) الأبرء الأول 4 ١‏ رُ الجلد السا بع عر 


آوتي خيرا كثيرا وما يذصكر الا أولوا الااياب 


سمج قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوق واة هدارا »كنار الطريق 3-4 


-- 


مصير و“ حرم سما هق مالثتاء الاول ؟5؟١1‏ هش 78 دإسمير وا 


انس قرم ل 4 ادي عر 
(«جنده ) فلي الجر ولام على عبد اين أطت » آل 
مه - ٠.‏ 8 12 7 22 -- .و 2 0-1 
خيث أما تشركون ( ب«نمه ) وقل الحد للد سير كر ايأنه فتمرفونبا » 
َ 1 شم جورت اس « 3 9 
وَمَارَيُك نتَافل تما تعملون (ه؛:ه) ذه الج رب السموات ورب 


الأأرض ربد المالمين .م وله الكبرياه في السموات والارض وهو 
المزيز الممكيم ) فتحمده عا جمد به تقسهء وتصلي وفسلم على نام أندائه 
ورسله » وصفونه من في ادم الذبن فضلوم عل كثير من خلقه » حمد 


؟ فاحة السئة السابعة عشرة لهتار (الخار-ج 1م07١)‏ 


ابي الامي ‏ العربي المجازي » الذي أرسله رحمة لاءالمين » و 5 له لعمته 
في الدنيا والدين » واله الطببين الطاهرين غ وكبه الحمادن المبديين : 
والتاعين لم 0 يي هد ينوم وهدمهم الى وم الدين . 
ونمد فائنا بن كر قراء المنارعل رأس سنته السالعة عشرة نحوما ذكرنام 
له في البنين المالية » من سوء عاقبة الاإفراط وااتفربط 01 0 
مهما أَمنْهم الاهلة الغافلة» ‏ الافراط فيعبادة الهوى واتياع الشبو 
والانهماك فيالفواحش والمذكراتء والحافظةعلى البدع وسوئالء ا 
والتفربط في حقوق الله وحقوق الامة » وما جب بارا عاق 
الكتاب والسنةء ومحارأة الام بما يستطاعمن حول وقوة» ولا سيا قوة 
الاعتصام والوحدة » وقوة العلل واأعرفة » وقوة الككنسع والثروة. ثم 
نذجكرم بتلك الآيات والمبر» وهاتيك المواعظ والنذر» وما 
يفثنون به فيكل عام » وما سلب من ملكبم 0 والاقى م » وبيان سان 
الله تعالي في الظالمين والمسرفين» (<:4) وما تأنييم من اآنة من آيات رم 
الا كانواعنها معرضين (. ا ٠)قل‏ انظروا 0 واتوالأرض» 
وما ثنني الآبيات والنذر عن قوم لاإؤمنون "و 
مثل أ م الذين ا من قبلهم : قل فانتظروا إن ممج من المننظرين ) 
سبحان الله ! أن من المقلاء من يتمظ بالعبار 5 ومنهم من كني 
عما وحيه اليه الاشارة ؛ وانهم لستايطورن من وقائم الالجوال يها 
إستعدون به لا يلتظر في الاستقبال » ولو على سبل اافرض والادل 
00 عا تدل عليه الات وما ونهم به النذر والمواعظط 


هلهم وعدم اد برثم 


(النايجام107) ء فاحة السئة السابعة عثيرة للهثار إل 


وان الام اغتة ين الآفزاة لاطا واحن حبالة وأدق اكد املا 
وأوسم في المستقيل آمالا, وأ كثر استمدادًا له وأعمالاء لانها أطول 
عاذ عواغدقرة واسذا اعننا كر أءران وأنصار ا هابال أمتنا 
لاتعظ كلام ألله ولا بكلام البشرء ولا أمنبر عا نشاهده من الأحداث 
والعير 6 الذرها الله نطشته قارى التذر م / 53 ولد جاءمم نْ 
الاناء مافيه مي 18 بالغة هما لغنى ال 2 ١‏ :ه؛ قل إنا 
أنذرم بلحي ولا إسمم الكت م الدعاء ماسر ون) 
رلت هده الاءة 5 اران 6 ققام أما كانت الث شمرل 

لمك والسلطان » والعلم والترفان + والسظة في السسراق راسك غائلة 
عن سبدب ذلك التوفين وهذا الحذلان > بل أى مآ اانا ب من ازمانه 
لانشعر بكنه هذا االحسران » وقد استيقّظ فيها الشعور با فسد من 9 
دنياها » قبل الشمور ما كان سبباً له من فساد أمر دينم!» وبما خسرت 
من ساطائها وأملا كباء قبل الشعور عا خسرت من أخلاقها وملكاتها ء 
ولا شعرت بالحطر على حياتها المادية والسياسية » فافلة عن عللها الروحية 
وأسبامما الممنوية » شرعت في ثيء من الاصلاح الصوري » ,دون أن 
تؤيده بروح الاصلاح المعنوي ء فعد الساطان مود مصادا بتغيير الزي 
ارسمي ونظام الجندية » والساطان عبد الجبسد مصاحا بأعلان التنظمات 
الميرية » والسلطان عبد اليد مصئحا بانشاء نظارة العدلية » ومصطق 
رشيد باشا مصاحا بادخال الدولة العمانية في سلك الدول الأوربية ومدءحت 
شا وأعوانه مصلحين باقتباس القوانين الترية الغربية » ود علي 
اشا وأحفاده مصاحين بفرَمْيَة البلاد المصرية » والامير عبد الرمن 


1 فائة السنه السابدة 5 لخاد ١‏ اانار_ج ١ ١‏ 5 1 4 


وت بي ااه لعو بح جا بح معدو سه ا سي ب ب سس اعم و سييست ا 


هان مصاحا بالتأليف سن القبائل لافنا ب 57 و جه ههة أحد الى اه 1 
الاخلاق والعادات» وازالة البدع واانكرات» وج الكامة 9 3 0 
المذامب واللغاتء فا زاد الأ مة ذلك الاصلاح الصوري الا ضروبا من 
الفساد» ولا أفاد الدولة الا إضْماف الاستقلال وإضاعة البلا (:4؛ 
بلمتمنا مؤلاء للم - حتى طال عليهم العيرء أفلا 5 أني الارض 
دا من أطرافها: أقيم الغاللون ؟ ) 
لاأقول ان جيم ماقام به أواتك الرجال ل يك وفظار مولا انول 
ان ضرره وماترتب عليه من الفساد كان ذاتيا» بل أقول ان أ كثره كان 
ضرورناء ولكنه : يكن علاسا لهمذه الامة من طييب اجماعى » عرف 
عن براض الفالدري و الناناق ترس امن الدزاضقا لك + 
ويحفظ البنية ويقوي المنةء لذلك رأيناها بعد هذه العالجات لم تزدد 
إلا عرما دعا كادت تكورت حرضا » ازدادت ذلا وذقراء را 
وضعفاء وفسادًا في الاخلاق » واسرافا في النفاق » وكان ما أدخل فبها 
من علوم الام القوية وقوائينها وادابها ؛كالجسم الغريب الذي يدخل في 
البنية فيفسد مرزاجها ء لاله لم يكن على حب 0 وعاديا ل 
كان تقليدا صورناء أو عارضا وقتياء فنه ما كان ضارا ومنه ما كان نافماء 
فأما الضار فأ كبر ضرره التقاليد والهوانين الافرئجية , الني قطءت كثيرا 
من ووائظ الآمة اميه وأزالعما أزالت من ثانا ومعدصاتيا 
الاجياعية والادبية» و تستيدل مها ماحل ابا من مقو”مات الام 
الأ وربية ؛ بل صارت عيالة عليب-م في م الؤرق » حتى انتص ذلك 
الي هذا الفتون» بأن فقسدت الاستقلال» باسم النفوذ أو الجحابة أو 


تاج ١‏ لح" ناعة السنة السارمة دس 24 00 23 


7 يي هوه مسو يصوي مسم ب سرج حلم 


الاستلال ؛ 3 ١‏ وكذلك ولي لعض الظالين : سضا عا كاوا يكسبون 
باو فنك أن م يكن ريكمبلك اله رى بطل وأهلما غافاون بس و لكل 
درجاث مما عملوا وما ربك يغافل تما يمماون ) 
وأما ما كان نافما من نلك الاعمال » التي وسمت بسمة الاصلاح » 
فأئها كان نفمه موصّعا ؛ وعارهنا لادائاء فيان كداواة عض أعراض اهن 
الزهري ( الداء الافر' نجي ) الظاهر 7 ع زاباء مع بداء العلة في الباطن 
) "كسم الدم ) تصمدر عنها انارهاء فا زال منه 1 الوضعية اليوم؛ 
يظبر ماهو شر منه وأعصى على العلاجم في الغد #كليا داويت جرحأ سال 
جرح » ذلك مثل ما كان في ف الدولة العهانية » وشي | كبر مظاه ر اأسلطة 
ف الأمة الاسلامية» وخير منه ما قام به الامير عبد الرحمن » من جمم 
كلمة قبائل الافنان » وتدريها على القتال» الذي محفظ به الاستقلال ع 
وكذا ماقام بهالامير تمد عل في مصر » فانه ببى ركني الثروة والقوة على 
أساس الملى » ولو أنم أحفاده ما بدأ به بناء ركني الاخلاق والآداب ء 
على أساس الدين وسنن الاجتماع » الم لمم كول الأنة م ولاضتفاء لم 
بالامة أمن الدولة » فهذا العصر مصر الامم والشموبء لاعصر الامراء 
والملوك ؛ ولك.. ن جيع أقيال المسامين» كانوا ولا , زالون عزهدا غاين, 
(05: 44 أو سيروا في الارض فينظروا كيف كان 17 00 من 
قبابم وكانوا أشد منهم قوة 7 4 :اله أولم يسيروا في الارض ١‏ فياظرو 
كيف كان عافية الذين من قبابم ؟ كوا مم أشد منهم قوة وآثارا ف 
الارض فأخذم الل بذويبم» 25 :أل سوراف الارض فظنا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلبم 7 كانوا أششد منهم قوة وأنَاُوا الارض 


1 فاتحة السنة السابمة عشرة لائار (المار_ج١م٠١)‏ 


وكمرثوها ]5ت مما ممروها وجاءتهم رسابم بالبينات » ثما كاف الله 
لبظلمهم ولكن كانوا أنفسبم يظاءون ) 

لم انهم لم بسيروا فيالارضء لاجل الاعتبار بسن الله فيالكون؛ 
فينظروا في سوء عاقبة الامم الجاهلة النائة» ومصير الدول المستبدة 
الظالمة » وحسن عاقبة الام العامة العاملة » وسادة الدول المنظمة العادلة» 
وكيف ان اصلاح الارض وتمران الدور لا ينني عن إصلاالاخلاق 
وارتماءا بور :ولو ساروا لما نظرواء ولو نظروا لا أبصرواء ولو أنصروا 
لما اعتيروا » (5:57؛ أفر إسيروا في الارض ف. نَل قاوية إعقلون مما 
أو اذان السمعول ل مهأ 7 ا' نمأ لا الام ولكن لبمى القاوب اليي في 
الضدور) و أيتمى أشد من عمى الاسة.داد ؟وهو مصدر كل فساد وافساده 
حي أنه بفسد الطباع ؛ ولغير الاوضاع » وقطع رابطة الزوجية وزيل 
عاطفة الاوة والبنوة» فيغري الولد بقل والدهء والوالد. بثتل ولده» 
وكيف يؤمنعل حياة أمته» من لايكبر عايه فقتل والده أو ولده» اذاهو 
نازعه في ساطته » أو عارضه في ارادته فانتظار الم ان يون صلاحبا 
ورشادهاء من لاحظ لحم من حياتهم الا استذلالما واستمبادهاء اتباعا 
لثر فهم و أعيمهم » وأفتتانا باطر لهم ولعظيمهم ؛ إشبهطاب العلرمن الجاهلين» 
والماس الهدىمن الضالين؛ ١١(‏ : بدا فلولا كان من القرون من قا 
اولو بشية بَبوْنَ عن الفساد في الارض الا قليلا من أنجينا منهم » واتبع 
الين ذلموا ما أترفوا فيه وكاتوا محرمين م١؟‏ وما كان ربك ايهلك القَرى 
ب وأهابا مصاحون ) 


ألا انه لا بقاء مع ظل وفسادء ولا عدل مم استبدادء ولا هلاك 


(الذار ج ١م‏ 197) فاحة السنة السابعة عشرة للمنار 7 
مع اصلاح » ولا إصلاح للدوة» الا بصلاح الأمةء ولامصلاح لأمة الا 
اذا كان فا بقية من أولي ارأي والعزم ؛ يأمس ون بالصلام ح يبون عن 
الفساد في الأرض: ولا ا عر والنهي ؛ آلا إجاع الأر وإحكام 
الرأي » ولا ,فيد الإحكام والإجاع » الا مم مراعاة سنن الاجتماع » 
لاختلاف انتتسداة الاقو ام » باختلاف ا<والالزمان والمكان» وزماننا 
هذا هو اومان ااغات التلنية والآدية والدئاسة #وااشركات الذرافية 
والصناءءة والتجارية » لظ الافراد الكثيرين من ممنى الامة » على هدر 
حظهم من إقامة هذه الاركان ااستة » ولا يأبني أن يطلق هذا الأفظ » 
عل م من لانصيب لهم منمأا ولا حظ » الا على سجيل التحوز في القول »كما 
يطاق اسم الثنيء علىصورة الثيء؛ ومتى »لكت الامة لمعا تأمورها 
الممنوية » وبالشركات انها اد »كانت جدارة أن" فوم 5 
حكومتبا » وشيمها على صراط شر بعتا » لحذا كان هنا منذسسنة المدار 
الاولى » أن نذّكر أهل الع واارأي من المسلمين بهذه الطريقة الثسلى » 
اهتداء بقوله تعالى ( 40:.ة 0 ان فمت الل كرى ٠١‏ سيذ كر من 
تخثى ) وليس بعد اقاءة حجة الل في الورى » الا فلاح من أتبع الهدى ء 
وهلاك من آثر اللموى ( ه4:؟؟ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله 
الله على عم وختم على سمعه وقابه وجعل على لصره غشاوة :» ف مهديه من 

تمد الله + أفلا مذ كرون 1) 00 
ألا وان أمر الترية والتعايم هو أ مايجب أن بوكل الى اجمامات » 
ولأضوز أن خزك الى الأنزاه ول الى اللكورمات» لآن المدارشن 
للافراد دكا كين لكسب المالء وليحكومات معامل إسسبك العمال» فكل 


1 ننحة السنة السابعة عشرة للمنار (الثار_آج 1م١١‏ ) 
من الفريين :توحى في التعليم منفمته الماصة ‏ وان بإينت مصلحة الأمة 
العامة » وانما تطلب المكومة ممالا لما كالا لاتء لاارادة لم ولارأي 
ولا استقلال » والافراد شعون سانها وسيرون على طريقباء وايما 2 
جارنهم رواج لضماعتهم في سوةهأ» وشر مرل ذلك ما ابتلي به جتأهير 
المسلمين » من رلك تريتهم النفسية والعقاية لي خصومهم ف السياسة 
والدين !! ! فكانوا .هذا المزي من الاخسرين » الذين صل سعيهم في 
الحياة الدنياء وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »فل تصاح أمة نكت 
يجديدها وتكونهاء »الى منلام لم ألا | لحار لام 
كراة حاء عرة» سرون مها الدنيا والآخرة؛ ( لانها؛ ل 
كثير! من ان والاو نسم قلوب” لابفةرون إعا لم أعن سرون 
بجاء ولم اذا" لذ فسدون مباء أولتك كال نمام بل م أضل” : أواقك 
م انون ) 

الام تصلح الترية وحن قد افسدنا ارون الافرئهوالتفرتجونب 
وتتفي بعلم وحن ع تقد دلا نا العلياء القلدون الفتونون ؛ 02000 
بجمم المدارس لكلسهاء ونحن قد أوهئتنا وشت عصانا المدارسء لانها 
إما معاهد سياسية وإلماد » وإما أديار وكنائس» قد قطدث روائط الامة 
لدينية والدنيسة » وقلتها إلاهواه والشبوات الميوانية » وسرى سم 
تتليدها الى المدارس الآميرية والاهلية » فالمتخرجون فيبا أقلبم | الذين 
يسلمون » ومنهم اللحدون وأ كترق الفلستونء عرقون رو الامة الى 
الاجاب » ويقدفوتما بالفجور والتفوذ الاجني من كلجاني » ويتغليون 
فيها على المناصبء فينالون منها جميع المآرب: محرون ما سافها » ويمظلمون 


( الثار جام ؟1) 2 ظاتحة السنة ااسابعة عشرة 4 
قْ لفسدهأ 1 ماهو 55 ف 4 فيمطعون سم روابطها الملمة ُ وبرينول 
لها ذلك اسم المدنية ؛ فهم المنافذ والكو ى التي يدخل منبا الفسادء وعم 
الالات ااتي يستعين مها الاجانب على ادارة امي البلاد» لأنهم تريية 
مدأرسهم؛ 1 صنع معام 1 أواليش السامي لتكنامهم 34 ولا ملم مأاسموية 
5 السلي بي اوممء ولا جل هذا روم هذه الترمة |أد بدبة »وحشوا 
1 خيلا مهم سأ آل العلوم المضار بة» فلام صارواما اورمين:ولاظلوامسامين 
أو شر قيين » ولك سوم لغروره | سم المدية الافر جية الفسدول سل الامة 
0 5 عاء 0 ا 0 
مكذا ذؤف م هذه الامة د الفسهم | 35 7 وإطاء 0 
فكان اقتل ادوامًا ماعالموها به من الدواء؛ ومن كان له عفقل ولصيرة» 
فليتدار ما تكوله فيهم كلتب الافريج وصحفهم الشبيرة وق اههما ناته 
ملة العالمالاسلامي الفر نسية؛عن ملة العالمالاسلادي الاتكايزية» في سياق 
الكلامعل نسم العام الاسلامي ) الذي لمر نأه قُِ ص كام م م١‏ ) وهذأ 
نصه : ١‏ اتفقت آراء سفراء الدول الكيرى في عاصمة الساطنة العهانية 
حرر ‏ ووو و الو و2 
عل أن معاهد التعادم الغا واه ال امسا الاوربيون كان 0 تأ ثير ف حل 
المسألة الشرقية برجم على تأر العمل المشترك الذي قامت به دول 
أوربة كبا » !!! فاذالم يكن لامسلمين مدارسملية » تديرها حكومة أو 
جماعات اسلامية» فتر بيهم عل ماجممون .همصا مم الدينية وال نيويةءواذا 
(1)ومئها ماكتيه لورد كرومي في كتابه مصر الحديثة في سوء جال المفر تين 

(اللارج؟) 222 (؟) 2 (الجلد الابععثر) 


١ ٠‏ فاندة السئة السا 5 عسرةٌ (المنارسج ١‏ اذ 


المسيسة المادية 43 فان أورية عرف كيف تلشئهم فيمدارسها ومدارسم 
حالما جديدا 5 يكونونما على توج اطربة خدما لما وعنيداء فوم مقادون 
من أمامهم 6 ومسوةول من ورامم؛ والكن لادرول كيت بدعوأ ول 
٠ : :‏ 0 ءِِ الى 2 اسل 5 ر. 5 
ابنينتبون 4 35 فى أموات غير احياء وما:شعرون يان معدو ل #8 
ا أما الذن ان الا تتخذوا بطانة من دو كم لدو 3 ال 
شه 3 و 

1 ما م - بدت اليعضاء من افواهرم وا تحني صدورم ار 
قد بينا لكم الاريات ان كنم تستلون ) 

ألا اثناافي اشد الماجة الى الصناعات الافرئجية » ومانتوقف عليه 
من العلوم والفنون العملية » والى الاعتبار بتارئخهم » وأطوار حكوماتهم 
وبين حفظ مقوماتنا ومشخصانا ) زاك يننا اللخة والدن والشريعة 
والآوات9) من ديك شيا “من هده الاشياء فقن مد جزاءأ من أفسة )6 
لا عكن ان لستعنى عئه عثله من غبره 3 م6 او لستعنى بعمل غيره عن 
عفله» ولا كسم سوأه عن حسية واعا تفيل من الميرة محاكم 3 كيت 
رفي لتنا م6 رقوا لغاموم 6 وكليف اشر دينا م يرون دينهم؛ .و كيف 
لسبل طرق العمل لشريعتنا وادابنا ما سبلوا طرق شر العم واداممء 
ولنا ان لستعين عل مأ أستجدة مهم 3 باهل الفضيلة والاستقلال ل 

)١(‏ هذا التقسم محسب عرف المصر ٠‏ والششريءة عند المسلمين فى الدين والمراد 
م هنأ احكام العايلات من السباسة والقضاء والادارة والخرب ' وهي موضعأجتباد 


أولي الام في الدين الاسلامي » والا داب الاسلامية منبعها الدين وهي اعلى من 


) الخار- ج ١‏ م/اا ( دعوة المنار الى ادّماده ١١‏ 


رجالم 


وهذا جد أ آءرنا الله به من السير في ارقن وو اماد 
بأحوالالاء م » ولسمنة ة سافناء في جعل المكية ضالتنا» واعتفاد 1 عاذت 


5 الذين لبس فم فين اهواء ديئية » ولا مطامع سياسية استهاربة» 


كد ل ما زم :؟ ااا الذينآمنوا استحيوا لله وللر"سول 
اذا دعا؟ !ا 0 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقابه وانهاليه حشر ل 
5 واوا قئنة لانصين الذن ظلموا منكم غانة ؛ وأعلموا اكاك 
شديد العقاب م 0 وا إذ 3 0 ون قُْ رض 
انون أن تشطفكي. الناس ذ فاوام ويد 8 نصره ورزقكم من الطيبات 
لعل م تشكرون 37 ناأ. جا الذى امنوا لاونو الكؤارهول ولا روا 
كك م دأثم لعلمونل » 


الدعوة الى اتتقاد المنار 


أمر الله تعالى بالتواصي بااق والتوامي بالصير» و بالاء ر بامعروف والنعي 
عن المنكر ؛ ونهى عن الغيبة وتوعد المغتاب ومن حب م الفاحشة » وأوعد 
الهمزة اللمزة » بالويل الشديد والحطءة » فنحن ند كر كلمن بطام علىمنارنا هذا 
ا الله ومبيه » ووعده ووعيده » ولدعو من رأى فيه خطأ ان | به قرلا 
أو كتابة » «بيئا ذلات با لدايل واليرهان » لابةقول فلان ورأني فلان » مع أدبا نارة» 
والا كتفاء منها كدان الماحة وض ن ننثشر أن شاء الله تعالى كل ما يكنب اليئا » 
سواء كان انا أو علينا اذا النزم الكاتب ماشر طناء * 9 نين ماعندنا 000 
وإذعان أو رد أدبي د بالبرهان ١‏ وأيعلم كل عاقل كيك أن سن خطئنا 
ولايك: ال نا» فولائفة امه ولا بدرينه ولا عايقوله فيناء وائهحاسد مثتاب » أو مداع 
كذ ابء والى الله امرجم والماب» وهو سر يعالحساب 2 ملشى' امنار وتحرره 
محمد رشيد رضا الحسيبي 


مدارج السالكين. الشرك الاكمروصنات اله ( التاردج ١‏ م+7١)‏ 


« كتاب مدارج السالكين . بين منازل اباك تمبد واياك نستمين » 


هذا الكتاب الامام الحافظ الحةق بنقم الموزبة » شمر مم فيه كتاب (منازل 
السائرين) 5 التصوف أشيشخ الاسلام ابيا مماعيل أهروي شردا بدن فيه غوأمعلبه 6 
وفصل بين مايوافق الكتاب والسئة وما بمخالفبما منه » بو أنفل كتيب التهوف 
وأنتدياء وهو إطبع الا ن في مطبعة المخار» وقد أوشك ان لم 2 طيم الطاء الاولمنة» 
وقد رأينا أن ننشر هذا الفصلمنه تسيلا بالفائئدة لقراءالمنار » ولشدةالحاجة اليه. 
قال المصنئف رحده الله تعالى في سياق بيان انواع السكفر : 

9 فصل »# 
الشرك فهو نوعان: أ كير وأصغر . فالاكر لا يفره الشّهالا بالنوبة منه » 

وهو 0 تخد من دون الله ندا بحيه 5 ل بالله. وهو الشرك الذي لون لسوية 
آلة المشركين بر بالعالمين. وهذا قالرا يه.. لهم فيالنار( ا ان كنا لفي ضلال 
ميان # .أذ تسوه مم ترب العاللين ) م مع قرا رهم بأن الل وحده<ااق كل ثي* وربه 
ومليكةء وان آطتهم لااق ولا ترزق يو" بي ولا : يت واعا كانك هذه 
الأسوية فيالحيرة والتعظيم والعيادة كا هو حال أ؟ كثر مش ري العام ّ ل كلو يحبون 
عونمم يعظمومها وروا لونما من دون الله . ٠‏ وكثير منوم إل أ كترهم حبون التبم 
أ عم هر م د و إستبشرون كم م أعفلم ه ن استشارهم اذا 2 ل 8 3 
و إفضبون لنتقص معبودهموم و طتهم من اث 5 أعفم ثما يغضيون اذا اقم أحد 
رب العالمين » واذا اتبكت حرمة هن حرمات 7 ذتهم ومعبوديهم غطيوا غضب 
الليث اذا حرد ؛ واذا انتبكت حرمات الهم بنضيوا لباء بل اذا قام المنتبلك لا 
بأطعا مهم شيا رضوا عنه و تدك له قأومهم ٠‏ وقد شاهدنا هذا كن وغيرنا :٠‏ م 
جهرة » وترى أحدم قد الول ذ ؟ إلهه ومعبوده من دون الله على اسانه ان أقام 
وأن قمد وان عر وان عرض وان استوحى )١(‏ فذ !ايه ومعيوده من دون الله 


(1) كنب فيعامش نس<تنا « لله وان استوحش» وفيالنسخة الثااثة .« وان 
استوى » أي حالسا أو راكا أو قائما 


١‏ الناج أم ا ححقيقة بقة الشفاعة لفاعة والمنقي وااثدث هخ 0 ا وا ن تكون ا 


هوالفا بعل قلبه ولسانهه وهو لابذكر ذلك» ويزم أنه باب حاجته الى الله وشفيعه 
عنده ووسياته اليه وهكذا كان عياد الاصنام سواء-- وهذا ااقدر هوالذي قام 
قاو هم » وتوارثه المشركون سب اختلاف لتم » فأوائتك كلكا ل 1 
الحجرء وغيره ا غخذوها ١(‏ ١)ه‏ نالبشر. قال اللّه: مالحا لكاء ناسلاف مؤلاءالمشر كن 
( والذين الدوا من دونه أوياء : مانعيد الا ليقر بونا الى الله زانى» ان الله 5 
ينهم فم ه فيه مختانون) * عشهد عليوم بالكفر والكذب و أخيرانه لامودهوم فقال 
١69‏ نالل لا.بديمنهو كاذب كنار ) فهذه اليه اذ من دون الله وأيا 0 
أنه يشر به الىاللّهء وما أعد من خلس من هذا # بل ما أعن من لا بعاديمن اذكره 
0 فيقلوب مؤلاءااشر 0 بم ان1طتيم ' تشفع. لم عند الله , 3 
عن الثسرك. وقد أنكر اش عليهم ذلك فيكتابه وأ باه » وأخير أن اله شذاعة كلا له» 
وأنه لابشنم غاذه أخد الا أن أذن الله أن بشنم فيه ورذيقوله وله » وم أهل 
ااتوحيد الذزين 0 يتخذوا مزدون له شذماء ء فانه بأذنمساف ان شاء في الشماعة 
طم حيث ' يتخذوم شما من دونه » فيكون 5 الناس بشفاعة م ن بأذن الله 
له مادبي اأتوحيد الذي م تخد شفيما من دون الله 
والشذاعه التي أ سم | الل ورسوله شي الشفاعه" الصادرة عن أذنه أن وخدة 3 
واابي ثفاها الله (5) الشذاعة الششركية ااني فيقاوب المشركين المتخذين مندون الله 
شثماء » فيعاملون بنقيض قصدهم من شناعتهم و يفوز ما الموحدون . فتأمل قول 
لبي صلى الله عليه 2 6 لي هريرة وقد سأله : م ن أسمد الئاس بشفاءتنك 
يارسول الله ؟ قال .. 5 أسعد الناس بشذاعيه من قال لاإله الا المّدعا لصا من قلبه 6 
كيف جدل أعظ الاسباب الي ثنال مها شفاعته نجر يد التوحيد عكسماعند امش ركين 
ان الشفاعة ثنال بألفاذهم شفماء وعبادتهم ونوالامم من دون ان ؛ فقاب ابي 
)١(‏ وفي نسخة « انخذها » (؟) هذه اطلة ينطرفي الآآبة ساقطةمن نسحتنا 
القار ؛ نقى الل الشفاعة نفيا مطلقا ومقيدا » فالمطلق كقوله ( أنفقوا مما 
وزقنا؟ ين قبل أ أن يأي يوملا بيعفيد ولا -خلةولا شفاعة) والمقيدكقوله ( ما للظالمين 
من شفيع ولا حم يطاع ) ومنبا ما أشار اليه المصئفب 


6 0 أسوية الله بالوسطاء اليه فيالحبة والموالاة والدفاع ( الخار_ج١‏ م )١7‏ 
صل الله عليه وو ٠افيزعبم‏ الكا ذف » وأخمر أن ٠‏ ب بانشفاعة جر يد التوحيد » 
يلل أذن الل انشافم ان إشنم . 
ومن جهل اأشرا ك اءجقاده انءن ٠‏ المؤزه وأ ا أو شنها أله يشهم لدو , بتفعة ملك 
الل 1 كون خواص ص الوك :وااو لا: تنقم شفاءم دن وا والاه, » و عدوأ ان الله 
لابشفم عنده احد الا باذنه » ولا يأذن فياشفاعة الا لمن رضي قوله وعله كا قال 
تعالى في الأعبل الأول ) دن ذا الذي بشع عنده الاباذنه ( رفي الفصل اأثاي 
( ولايشتعون لا لمن ارتغى ) و.قي أصل ثالث » وهوانه لا يرضى ٠‏ “رن اقول 
والعمل الاااتوحيد واتباع الرسول» وعن هانب نالكدتين 5 .أل الاواين وال خرن 
كا قال بو الانية كان الما الا واونوالاً خرون: ماذا كك م لبدو 6 
وماذا أ نم المرس.لمن ١‏ فهذه لزابة أصول لنطلم شجرة شرك دن 0 من وعاها 
وعدلبا : لاشئاية الا باذنه » ولا بأذن الامن رضي قوله وعليه؛ ولا برضو ءن!'قول 
وااعمل الا توحيده واتباع رسوله () لله ءالى الاين ر شرك العادلين به غيره 
قال تعالى ( م الزبن كفروا از بعد أون ( و ص القوامن | مهم بعداون به 
غيره في العبادة والموالاة والحية كا افي الا , به الاخرى( الله ان كنا اني ضلال مين »م : 
أذ لسو عم رب المالمن ) وكا في أية البقرةل( محبومهم كن الله ( 
ونرى لم برك عدب حال وعلّه لوله فاله يقول : لايم حب الله 
ولا نسويهم بالله . ثم بنضب لهم وطرماتهم اذا اتبكت أمظ م 0 ضيه لله 4 . 
و إستبشر بذ كرهم و يلبش بوزع) ما اذا ذ كر عنيم » ماليسن فيهم من أغاثة 
اللبئات» وكشف الكربات. 43 وقضاء الحاجات» وأمهم باب بين الله و الو ني عياده 3 
ترى اشر 0 شرح و سس وحن قلبه ومايعج مئه أوأتيج التعظم والأضوع لم 
واأو الا واذا دكت لهالل وحده وحردت توحيده») لمقتهوحشة وص تبقوحر جا 
() كتب في هامش نستختنا هنا «تلون» 3 وفي. أسعخة ١‏ رسله » ( يقال 
شيش به اذا 1 أسة وواصله وفي نسعخة “وستأنس» بدل 2 وششبشن» 6 فات 
الصف أن هيد هنا بقوله تعالى ( واذا ذ كر الله وحده اشها زّت ولوب الذن 
لاب منون بالا . خرة واذا ذكر الزن مندونه اذا عم يستبشرون) ولا فرق بينالمثمرك 
الذي لابو من اله" خرةالبئة»والشرك 4 الذي بؤ من .ها عل غيرالوجه الذي ينهالرسول(ص) 


ل لش ل ل ير ا لالت شل 
ورماك إتنقصس الا اسبية (1) اي أه ور عا عاداك , رأينا واللّمنبمهذا عيا ناء ورهونا 
بمداوتهم و بغوا لنا الغوائل (؟) والله مخز مهم ( © ) في الدنيا والآخرة» ول تكن 
حجنوم اللا ان الوا ك قال اخوانهم : عاب آلطتنا . فقال هؤلاء تتقصتم مشايخنا 
وأبواب حواتجنا الى الله . وهكذا قالاانصارى لني صلى الله عليه وس لما قاللم : 
ان المسيح عبد (4 ) » قااوا : تنقصت المسيح وعبته . وهكذا قال أشباه المشر كان 
من مئم الخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد » وأمر بزيارمها على الوجه الذي اذرنب 
الله نه ورسوله» قالوا : تتقصت أصحابها . فانظر الى هذا التشابه ببنقاو بهم حتى 
كأنمب قد تواصوا به و (من مهدي اللهفهو المهتدء ومن يضال فلن جد له ولياءرشدا) 

وقد قطم تعالمى الاسباب ااي ثعاق بها المشمركون جميعها قطما بس من تأمله 
وعرفه ان من لذ من دون الله وليا او شنيعا فهو ( كثل العنكبوت امذذت با 
وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ) فقا تعالى ( قل ادعوا الذبن زعنم من دون 
الله لا بملكون مثقال ذرة في الس.وات ولا في الارض ومالهم فيهما من شرك وماله 
منهم من ظبعر » ولاتنقم الشفاعة عنده الا أن اذن له ( فالمشرك ا يتخذ معبوده 
لما محصل له به ءن النفع . والنفع لا يكون الا ممن فيه خصلة من هذه الاربع : 
إما مالك لا بريده عابده منه » فان لم يكن مالكا كان شر يكا ليالك » فان لم 
يكن شربكا له كان ممينا له وظبيرا » فان لم يكن ممينا ولا ظبير كان شفيما 
عنده . فنفى سبحانه المراتبالار بع نفيا معرتبا متتقلا () من الاعلى الىمادونه(ة) 
فنفى الك والشركة والمظاهرة والشماعة الي يقلن المشركء وات شفاعة 
لانصيب فيها أشرك وهي الشفاعة باذنه » فكغى مبذه الااية نورا وبرهانا ونجاة 
وتجريدا للتوحيد وقطما لاصول الشرك ومواده أن عقلبا » والقرآن تملوء من أمثالها 


: وفي نسخة « رماك بانتقاص الالمة » اس (؟) يقول مصحح الكتاب‎ )١( 
نتحمد الله انكان نا في الصف وأمثاله من الدعاة الى :وحيد الله أسوة » فقد رأَينًا‎ 
» ما رأى وابتلينا مما ابتلي (©) وفي نسحة « يجزيهم ( 1 ) وفي أسخة « عبد اللّ‎ 

() وفي نسخة مياياً منتقلا (1) وفي نسخة الادنى 

(اللارحج) . 0( ( المجد السابع عشر ) 


4" أسلام اللورد هدلي_تداسن الاسلام اليهدةه اليه (المنارج١‏ م )١0‏ 

ونظائرها ولكن اكثر الناس لا بشعر ١(‏ ) بدخول الوافم 4ه وتض.نه لهء و يظنه 
في نوع » دقوم . قدخلوا من قبل وم يعقبوا وارئا » وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم الثر أن . واعمر الله ان كان اولئك قد خلوا فد دودمم من هو مثلم م 
أوشر منهم أو دونهم . ٠‏ ونال الفرآن ل كتناوله لاولئك ؛ ولكن الاءركا قال 
عر بن الخطاب رفي الل عنه د ا تنض عرى الأسلام عروة عردة ة اذا ندأ في 
الاسلام من لا إعرف الماهاءة ل [699 ووذا لان اذا ِ إعرقب الماهاية والشرك ٠‏ 
وما عابه القرآن وذمه» وقمفيه وافره » ودءا اليه وصو به وحسنه وهولا يعرف أنه 
هو الذي كان عايه اهل الأاهلية أو نظيره »أو شرم (*) أودونه» فياتقغر(4) 
بذاك عرى الاسلام وبعود ألءمروف منكرًا والمنكر معروفا » والبدءة سئة والسئة 
بدعة » ويكظر الرجل بعحض الاوءان ونجر ود التوحيد » و يبع بتجر يد متابعة 
الرسول ومفارقة الاهواء وا سدع ؛ ومن له بصيرة وقلبي حي برى ذلاك عرانا 
وله المستعان ام 


وما قاله وكتيه ف سالية 
خاضت جرائد العالم في اسلام ‏ الاورد هدلي » الاتكلبري فكتب عضرا ما 
ف عليه كا هو على سبيل أْير 6 وزتم إعضرم إن اسلامة أسلام سبامي دل 

المسلمين في خلس الاوردات ! واف إعض التمصيين من الاصارى الا ان شوب 
أخير بشوائب التليس وأما م الفارى' انااورد لأيزال هرانا يؤمن بالالوث وعم 
ينالضدين 5 النقيضين : التو حيد والتثليث ٠وكان‏ هذا التليس والامهام قد أسقيط 
مردكلة عزيت الىالاورد ٠‏ واثا ننشر ما نقلته <ريدة مسبحية ة أنكايزية عن الاورد 
وما كله هو عن أسلامه فقول : 

حاء في جريدة الدبلي + ميل الصادرة في نوثير سنة “19.18 نحت عنوان ( أسلام 
اللورد هدلي ) مابأني ؛ 

اللورد هدلي هو البارون الخامس في يده ( عاثلنه ) وقد ارثتى الي هذه الرابة 
)١(‏ وفينسخة لابشعرون(؟) وفي لسخة منم يعرف الخاهلية (0) وفي 0000 
أو أعواً (4) وفي نسخة فينفش . وامله الاصل الصحبح 


(لللأررجام 107) رد الاورد هدلي لي على ستتكري اسلامه ودفاءيءن . اللا سللام و 
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لسلسم سح سم مسمس اا ا 


ينار الماخي إعد وذأة ان تمه. وقد اس هذا الاورد الا نْ وآ أعان أسلامة في <ذلة 
الجمنية الاسلامية باندن » وكان هو نفسه حاضرا في ولنة اطلمية النوية 

قال في اجماع البارحة ١‏ انني بإعلان أسلاء ي الان م أحد . مطاتًا ما اعتقدته 
ل أغشررنسلة ء ولا دعتني تن | له 3 1 الاسلامية و نبا سررت جدا . مكن مر الذهاب 
اليرم وأخبارهم تماق العديد بدينهم . وأنا ا م إسلأي: ي«لاظهار بذيأءلائي 
بالمكئسة الانكارز, بذ الني نعأت في 56 5 أن +أحفل بالرسميات في إعلان 
إسلاءمي ) وان كان عو 0 الذي الك به الآ ن 

إن عدم 6 اللاحسكين التسراية كان كر بر سيب في خر وجي عن سامعترم © 
فانك لانسمع أحداً من المسلمين يدم أحداً من أتاع الاديان الأخرى 5 تسمم 
ذلك هن التصارى إدضرم في إمدضء فإن المساءين و إن تان محزميمعدم أعتداء التاسن, 
إلى ديبم إلا أبم لاحكدون على كل من خالفبم بإطلاك الابدي 

إن طبارة الاسلام وسهولته وبمده عن ىال دواء والمذاهب اللكهزوية ووضوح 
حيدته كانت كل هذه الأشياء أكر م رذ في أندى . وند رأيت في المسلين من الاههام 
بدينم والاخلاض ما د مله بن التصارى 0 النديرا ان تم دنه عادة يوم 
الاحد حي إذا نا مغى الاحد 0 طول الاسبوع اها الي .كس ذلاكم 

حي ديه داكا » وسواء عنده أكان اليوم وم امه 0 غيره » ولايفثر علفلة عن 
انوك و في كل مل 25 فيه عادة الله 
وإي وإن 53 أعتنقت الاسلام الا أ ف لازلت أسمرانا » م فى آلي لازات مدنا 

المسيس وددرما مالم ألمسي.مج » فان الأاسلا م رصدق بعالم - الانياء على حد سوا 
ثلا فرق بن :وى والمسياح وعد ل 90 دير الئاس لارمامون» 06 

ثم قالت الجريدة لور :. إن الاورد ( هدلي ) هو مرندس ٠‏ وفي المسابقة 
اناف الني .جرت في مبروج حاز قصب الس.ق في فى اللا ك. ةمل المير النسون وين 
(ممتكا ممعممالا. ) 


فإ للاذا أسلمت » 


وجا في جز ده الوه ابزيرة رالاأسبوعية ) “انارت وجا ) عا" ( قيعدد دوأ ااسادر 
ف 7 وبر لماي | - وان لاذا أسلمت ( هم الاورد هدلي ١)‏ نوع ( 


مار هيه در قا : نس 


لك 7 مه مدل يد اح وحرية القران 5 «_(التادسج حملا 


5 عقددة ة الاسلام 
ايم 


أخذتٍ عمف غدايدة. مول قي ممتقدي 1 الدبني 03 ور أن أرى أن اجيم" 
الاتقاد ت اقي. وجوت إلي" الا ن كانتا بلبيجه: اميذة 4 وما كان يناغا د أن: :روج 
ا إلفه انان 'واعتادوم لايلفت” إلا أنظان اليه » وذلك ما لشواي! ا أحب. عاق 
وبولع . لد اءابي الرياضية كني في ذلك غرض اطلب الورة وإمدٍ |اصيت.!' 
7 ل ن و 3 ل في هارم اطالة نا في حمل الثان: 5-7 يي المدار ك تلميغاة فأنا في 
غابة الاستيداد لآن أنحمل 1 “ضارا أي ؛ وع ادن الإساءة والاسسوزاء 
أناني في بوم كتاب من نصير أ ي"منتدسك بدينهيقول ليقيه .إن الاسلام هو دن 
شروات؛ وإنكان. ,ألبية عدة ازوحات, قا .أعنها امن ف فكر عن نِ الاسلام ! 1 ولكنها : 
قي لكرة السائدة على .عقول ندمة ونسبين_من كل ماثة بر طني » انيم لايتعبون: . 

د ف لمك + . عن جقالق ادبن دين بيه مائة هاون من. اخوائيو الخاضيين مم 3 أ 
أي العرب ا مقدمن كان 52 إلا خم بجصور! عن الشبوات طاهراً 7 ذكال. خلماً 
ل الوح د اجدية ا كانت كر مه جين عدبرساة كانتا اول .+ م نآمزيت ١‏ 
بعال و إعد ون انوج عائثية 59 رمج أيضا عد زا 1 الأصابه إلذين إوافي. 
الحرب لا انه كن ل إأدق رغية فين بل يمو نِ فقوم بكفالون ويدفم عتابين م 
إلى منزلة ماك , إصان أله '! إلغد ذلك ٠‏ وكان م" هذا م م مع إعده عن الا ناية 5 


سم اله الشر, ف : اامالية . وكان من شدة زْهِدهِ في هذه ا دأة أله . ما بكان: علك 5 
4 ا من اميش 1 
1 ُن الرمانين اأعودنا أن زر رتنا الإإصاق. و البدل 3 ولكن أمظ عنم 

من أن 5 7 35 الك ب يفبنان الابلام قبن أن 0 اششيء من عقائده ) 0 | 
فل أن .فوم ممق كامة إسلام ' 


لتر رآن آن والدعوة 


من اللتمل أن !دض أصدقائي شوم أن!! مين هم , الذين و في : واسكن 
هذا الوهم لاحقيقة له » فان اء تقاداني ره لست 1 البعدة الفكير فضت فسه 
عدةٌ سين ٠.‏ أما 0 أن الفعلءة معام 5 ن المسلمين 5 ذو الدن فم دا 
الاامنث 0 ولا حاجة بي إلى القول .أن ملنت سروراحيماوجدت اظار يال 
وتاي متفقة. عام اماق مع الدن الاسالامي اجا دي ي الموجة كال الدن 3 


(المنار-آج أع 0 اتاد هدلي على دعاة النصرانية تقيلة 0 ا 
ممع ل 7س بيب يشت 


تحاول قط ان كرة له في فل تأر ولكنه كان حقيقة كقابوس حي شمر 
ويترجم لي مع الصبر - مام نضح لي اباك الغرا: ن . وكان سه هذا مسلك 
الموشر الاسلامي الدرق: ئ الذي لآ م 3 إرغام 8 5 1 0 فم “كان الدخؤل 
في الاسلام بم جب 0 وك إل رآن: ان ين بارادة الاسان اطرة وريه الذابي 
دون أ وس من ستل الأكرا ه. وكذلك أراد عسي أرضا ,جنا فال 5 
١١‏ وكل من وك م ولا إسمع للك فاخرجوه من هناك ... 0 0 م 

إن 3 واد ثغدزدة اخدا لعضاللرو إن نانك ا تحاسين آلذّن ب طون 3 
علوم أن ' 000 00 دوث الشكاثوليك ليحولوهم إل ذف م 04 ٠‏ وسثل 10 التعدي 
الجارح ؟ قبببح طيما ٠‏ وقد أدى في الا كي الى إثارة الا حقاد التي نشأث غنبا 
مشاحنات وحدملت ت الدن «رذرى ؛, وإ أرحجر زأني أن أرى أن دعاة | تعممر اام قد 
سا 42 و هذا ألما راق ص 3 3 اخؤاهم المدلءين 0 ولا 7 ىا أن أفهم كف 
يدبدون أن بدغوا الى الم مر اي من ف اللقرقة أفضل منرم ع أ ) أ قال 
تصارى فل مكرم 96 أقل 00 أضارى أفضل مهم 1« »ران ان ماقي الاسلام” دن 
احير والتساع ونمةه ة المدارك رف إن مادعا ١‏ ألطبيزء مه من لاف المقاند الضيقة 
التي أخذت بها فرق الاصارى اغتافة 


عقيدة أ: تاسيونن )١(‏ 


أذكر مثلا واحدا وهو عقندة أثتاسوس لني تشرح الثالوث شرا في غاية 
التعقيد . في هذه المقيدة - وي كيرةالاصمية حدأ وض على اخدى المقائد الاسامية 
لاسكتائس ايح اترئ هذا ا أنها عقيدة ايوز ذأ: تاإذام 1 ذ يما ملكا علا 
أبديا » 2 يقال لنا إنه « ب عاينا أن لا راق : ثالوث إفير ذإك 3 وغبارة حرق 
إن الا. لهالذي نصفه فيمظة بالرحهة والفدرة » أضفة ف الاححفاة النائنة اقم والقسوة» 
وهو ما تعا أن أصفث اما 3 ابعر النيفا كع كان الله 2 الى القديم الذي 'فوؤق” 
كل شو يء يكو نخاضما ١‏ يذه اليه امالك 11 سك 1 ربك الاأسان ) في أ ص الثالوث. 

0 د اأعز :من أ*لة مقي عن عن اير ؛ أناني تاب كنا 7 بذ مبلي للاسلام 
يقول لي فيه كانيه : | 13 نني إن ل أومن بلاهوت مس ببح فلا ميل ل إل اخلاص . 
أما مسألة ألوهية المس..ح هذه شٍ إظبر لي 3 ما تقربفي يترا من تلك أل ألقالاخري : 
وهي : هل باغ رسالة ربه للدشر 7 فلو كان عندي الآن أي شك في هزه السألة. 


8 ج<زمعدلي أنفي فوم مرندونكثيرونيكة.ون نأسلام,م م ( امار [ النارج١‏ ا 


الاخيرة لضايةن في كثيرا » ولك خفي - ولله امد لا أشك فيا وا أن يكون 
إعاتي بالسيح ونا ا أل اليه ثمابنا كائان أي مس أو أي أصراني به كن قات 
من فيل صرارا إن الاسالام وااتصراية أأتي أ 2 ع المح 00 عم م توأمان م 
شرق يانهما إلا إلا هواء والأصطلاهات الي في #سن أن اليد ل ظهريا في هذه 6 يأم. 
كيل الناس الى الاسلاد حيما إطاليون 6 حل ا«قائد حامدة لاتحمل التساع» وانكنوا 
ولا شك - لفي شوق الى ادبن ل ن طلم العقلكا يذعن الوحدان ٠‏ من سمح 
عسل اثقلب ملحدا 7 يوز أن يوجد أحوال قلائل كبذه ولكاني مع ذلك أشك 
في وجودها 13 الك 

غوف الانتقاد 

إن أعتقد أنه الوحجل ألوفءن : الرحال والنساء الذن بديئون بالاسلام في فلوبرم؛ 
ولكن حاافة الاججاع وخذوف ألا تقاد العدائي والرغة قي احتئاب كل ض ىأو أغوير 
هليم على عدم اجهر ا افي قوم ٠‏ قد سلكت ألا ١‏ ن نفس هذا المسيك ٠‏ على أني 
أعم | أن كب برأء.: ن أصدقائي وأة ربق ينظارون الي 5 روح ضالة تستحق الدعاء شا 
6 أن 0 لو م يعي عتيدلي مل عخربن سلةي واسكن جوري 1 هو 3 
والثمر في هذا 5 1 وان || ل في القول أقَل سوء 1 ع لله رم 0 
احتراء,م » وللقتبس هنا كأ 4ه الستر ( لوو اط كوه ي وله 2 5 أضر هن 
افرع إلا ابأ ؛ ولسكن انل أن أقول فيهذه الطالة « هناك ناصح أضر 9 
خم رأ من الشك أو السكفر ألا وهو الخوف » 

وحرث ك أني قد نت دنا علخص إءض الاساب التي ا في على أ تاق الاسلام 
ود بغت أي أختير بر نفسي هذا العمل تصيرانا اناا كل 19 ما 0 من قيل» فإذا 
أرجو أن يقتدي بي غري في ذاك ؛ فانة ذير لاشك فيه ٠‏ وفيه السعادة لكل من 
يلل قا أن أي هذا أرتقاء لاراد به أي عداء انصسرانية الصعحديحة ٠‏ أم 


(ألثار) في كلام أحَينا اللورد هد يكامتان -جديرتان بالاعتيار (أحداها ) قوله : 
أن الاسلام هو اانصرانية ااتي كان علييبا ودمااليها المسيح عليه السلام . رهذا حق 
فان دين يم روسل الله ( عليهم السلام) واحد يي أدوله وحجوهره 6 واعا كان مان 
خائبي (مممد صلي الله عليه وس عم وأكل على سئة الارتقاء في اللياة » وقد حفظظه 


(الزار ج١1‏ م /ا1)رجاء ظرير ور لون لام ججاهير الافرع بمدظبورهلافرادهم به" 


أللّمن التحر يف وااتيديل والزيادة والنقصان ٠‏ وقد سق طكيءنا الكريرالسيد سمال الدن 
أذشاني رحمه الله تالى كلا مثلى كامة أحيئًا الاورد هدلي ٠‏ ذلك ان سائلا سأله 
عن سيب الدعوة الى المذعب 0 عن ي ) المادي في | الهند فقال ؛ أن الذن أر أدوا حل 
رابطةالسامين في اطند دتوهم ولا الىالاصرادة ةفر ع دعوم لا نالاسلام مس حرة 
وزيادة » فائه يقرر الأيان 3 وعاجاء به دن ن التوحيد والتضائل وي.طل ما زاده 
التصارى فيديئه من ارافات ؛ أي مع زيادة في المعارف الالطه؟ والآ"داب والفضائل 
واطدي ايا مل فا حا هذه الدعوة رأوا أن إشككر هرو فيالدينالاطلق 5 ما قاله 
وقدذ كنا المت . ولولا النصبيات المذهبية ؛ والاحفاد السراسية 6 وسوء حال 
سامي هذه الازمنة وبمدهم عن حقيقة الدياة الاسلاءية » وجهلالافريم بهاو بلفتها 
ألعر ببة؛ م هذا ال+تجاب الذي أسداته العلوم والاعمال المادية » ومقت الدين الذي 
أثاره ار افات ال-؟: ندسية » وما كان فيل من قسوة اأسلطة البابوية» لكان هؤلاء 
الافريج اجا الناس فيهذا المدمر بالاسلام » دن المقل دام والحضارة والسلام » 
الذي كشف ماغشي 5: ب الانبياء من ار افات وال وهام» ورفع امتيازات الاجئاس 
والاصضاف والاقواء 5 ااناس كافة الى الا ذاء والوحدة والاعتصام . ولا بد 
أن 1 حقه هم بد أحقاب أن ل يكن بعد أعوام » وقد لهرت بوادر ذلك ا 
يكتشفون فيهذه الايام؛ :«نغرائي أبانه تعللى فيالاثفس والعتول والقوى والاجسام ‏ 
وقد قال في كتابه اليد (سارهم آياتا فيالا ' فاق وفي نفس > قى بينم أنه الحق. 
أوم يكف بربك أنه على كل شيء شبيد # ألا م في مرية من لقاء بهم ء ألا 
أنه بكل شىء حيط ) 

: أما السكلمة الثانية منكاني( الاوردهدلي) فهيإخياره بأن كثيرا من قو مايلتونة 
أي فدظهر طم نورالاسلام؛ ؛ فانةشءح به ظألمات الأ وهام وتاك الظلمة الوثئية » الفيغشيت 

ألم المسبيح الثورانة» فعلموا أن دبن مد هو دن المس.ح عليهما السلام؛ و ار 
أديان التكنائس المنسوية الى المسيح بين مهم مسلمون في باطنهم ولسكنوم يمافون أن 
يظبروأ أسلاءبمم كان ن ماف هومدة عشرن سئةء واءا مخانونان محتقرهم قومهم 6 
وعتعض هنم م أهليم» . ن تعصيوم لإدين وامذهب شديدجداء وآن <في هذا عن سفباه 
للدم رنحين منا الذن بزتمون أن جميع الافريج مارقون من الدن .لا نهم لهم ألى 

الالحاد لاوذبون الا إلىأهله» وند محملون من !اكلام علية مالابراد يه مه »كا أمم 

لافتتاميم بالفسق يظنون ان جبع نساء الافرسح بغايا » وأنهم لاهم' ا 


ولا ١اثتغالهم‏ إلا بالعبوات لبي ةب 3 وسبي ذلك 0 لاحثون الا عن ذلك . ولوكان 
12 ؟ الذبن يذهبون الى أوربة مهم موجها ها لىع من العلوم 5 أن م من الفئو نأ وصناعة 
م الصنامات 3 .بدا 1 م دن اههام الافرت ؛ نه ماحم لبي على الظن بأنهلاهي" 0 فيغيره. 
عل ان في الافرج دن بم م بافساد دن الشرقي. لإفساد حاممته أن يي لمهم 05 ٌْ 

.هذا وأا كنامنذ ميزنا وعقلنا شيع من : أهلنا وأصحانا أن كيرا من أصارى. 
بلادنا يوقدون ؛ محقبة الاسلام ولا برؤون على إظهار ذلك لقوءرم » وهئوم من يدخل 
في الاسلام ورؤدي افرائضه و3 أو إبنها في فى أطفاء ؛ حق افق ذلك أبعض رؤساء 
الادبار 2 وأخبرنا والدي ارحقه الله تعالى أنه عاد فلانا القانمقام في هن أقضية جبل 
لبنان في عرض موتة -وكان صديقا له - خلا به فأشرددعل نفسة ادنع لبشهد أن 
لاله ااال وان تمد رسول اد 2 أنني رأت ذلك الرجل وكنت طالبطل ْ 
فسأي عن بض .الاحاديث النبوية وكان يذكر البي ( ص ) بتعظم فوق الممتاد في 
يجامة أدبم التصار. ى للمسلمينء عملت ذلك على المالفة في الحاملة 

دأني أعرف افراذاً ٠ن‏ نطلاء التصاري المستقلين بودون اوكان في البلاد حر بة 
دينية بمذرهم به أهلهم ‏ اذا 3 أمدلينا © ملوم من نود لو كان مساما اعتقادا منه 
بأفضلة بة الإسلام وربجحانه ع جرع الاديان ».ومنهم هن بود ذلك لغرض سيامي 
اجماعي وهو | ان ا الناً: أبر في أصلاح بالادء اتي “زم 1 م لاتصاح الا اذا 
صل المسليو نو جروا 60 الام القو, بة في أسواب الدزة وامضارة 5 ٠‏ وهذا الصاف كثير 
عدا + + ولوكن الاسلام و تقيم بأيانه » وتفذ ل أحكامة ؛ وتحسل الآامة على 
فضا له 3 ونظير انان حقيقة ة عدله ا ع لرأيت الئاس يد خلون فيه أفواحا 3 
والكن رؤساء المسليين م «م أشد تفيرا عن الاسلام من دعاة الاديائ”كت الاذرى 
ودؤسائها 9 .ومنكل. أحد ٠‏ وما هبذه الاعوارض لاندوم » أذ وعد ألله نمالى إن ا 
يظيره ٠‏ على الدين كله وكان الله قوط عزيزا. ٠‏ : 


ااام الجدل والتمعنب كلام الغزالي قي ذلك ' * عم 


تلرغ الجهسين واه لدف :. دكن 


ا 
3 ين 
00 0 05 21 
9 الى ب 2 يسا 


(19) مااتج من تمصب اللينية والاثرية و 0 3 ابو في لشي - 
8ع ؛ 
زقال الامام الم ذاله) في أحياء علوم الدين : 0 
م اكلام د اقتصودة + جاية ة التتتدات 2 ص امل[ 6 02 ظ السلف, 
امل ا 0 


6» وم‎ 
١ 0 
1 


00 


0 قال ( وماج آله 59 رة مدع : ا 5-7 عا 
وس ويزعراعن قاب لب العأي و ذلك لبتقم الإمم الموا ّ 31 امتدادم دأد لمصييم. ي. 
وان تدع عد ان رمن ب الجدل ا 0 سير « شه بشع مبه الكلووي.. 
فاك أن , الخمته م بقرك مذهبه 6 لعل بالقصور على نفس ؛ وقدر ان 
عند غيره جواباما » وهو عاجز عنه» وان أنت ملي معاي بقَرة الجادلة: .. 
واما العاي اذا صر فعن الم ينوع جذل : يكن أن رد داه كله تلان | 
لشتد اد التمصب للاقواء ١:‏ فاذا أشعد ” ير دق م البأس , ملم اذ الع ! 
سبب رسخ التقائد في التفوس» وهر من آذات عاء الالسرءء قأهم .. 
0 ذف التعص ب إبحق»و بنظرو و ذالي هاا نين لمينالاز در اعم الإستحمار, 5 
فنبثِ رم الدعري بللعانأة والقابلة والمابة' 0 وتتوفرٍ ايم 3 
طب نصرة ة اليا لباطل ؛ 00 7 ى 7 رضيوف ! تبسك 1 سبو اله 4 ل وا 21 
ا واأرنعة والامم اال لاني سرض 0 : 
والتحقير» لإنجحوا. فيه ولكن 0 كان اا عورم آلآ ١‏ الاستناع» 2 5 
شيل الاتباع, مثل نقد والين والديم لقصو وم أخذو نوا اتميلب 


م 
أ 5 
5 0 اله ب 5 : 


ااي 00 5 0 5 
الإ ا ا ا ا 0 ا افاي ْش 


؟ الجدل والتعصب كلام الغزالي في ذلك (المثارج ١م‏ 0؟) 
عادمهم ولنهم ؛ وسموه ذباعن الاين , ونضالا عن المسلءين ؛ وفيه عل 
التحقيق هلاك الملق » ورسوْ البدعة في النفوس اه 

(وقال الغزالمي ) رحمه النهايضًا ‏ فيالجدل المذموم ومغسرانه : وله 
ضرر ألخر في نا كيد اعتقاد المبتدعة البدعة » وتئبيتها في صدورم » بحيث 
تنبعت دواعيهم ؛ ويشتد حرصهم على الاصرار عليه ( قال) ولسكن 
هذا الضرر بواسطةالتعصب الذي ,ثور من الجدل؛» ولذلك ترى البتدع 
العاني بمكن أن يزول اعتقاده باللمطف في اسرع زمان؛ الا اذا كرك 
نشوءه في لد يظبر فيبسا الجدل والتعصب » فانه لو اجت.م عليه الاولون 
والآخرون لم يدرو على نزع البدعة من صدره بل الموى والنعصب 
ولمعض خصوم الاداين وفرقة المخالفين بستولي على قلبه» وعنمه من 
ادراك الحق ؛ حتى لو قيل له: هلتريد ان يكشف الله تمالى لك الغطاءء 
وعرفك العيان ان الحق مم خصمك ؟ لكره ذلك خيفة ان يفرح به 
خصمه ( قال) وهذا هو 0 العظيم الذي استطار في البلاد والعبادء 
وهو نوع فساد اثاره الحادلون بالتعصب فهذا ضررة إه 

وقال العلامة القيلي في العلى العا واعل ان الملاف والتعصب 
والتحزب هو الذي جل سيوف يعض المسلمين على لعض » وحلل دماءم. 
وامو موالم واعراضيم » وحرف الكتتاب والسنة .“ثم صبيرهها كالدم بسد 

باب الاجتهاد له . 

(وقال ابضا)تم ترنب على الافتراق تقوم كل لممود اليفقاق » 
دسا كل من ااي من مل لي من الوك ع خضي لم 0 
وباجخلة فن اعظل أفات التعصب ب .ما نشأ منه من افق والتمارنيغ. ظ 


(الثار- ج١‏ م )1١07‏ _الجدل والتعمب . كلام الغزالي في ذلك 2 ام 
وعيده مخالف راربه» ولصق 4 كل عرمة شنعاء ولو اقام على عه رأبدمئين 
من البراهين » بل بام احتقار لعضهم لبعض مبلغا دقسم به أن تحنق على 
مالفه »و يتحين الفرص للا يقاع به ؛ حت اذا بدرت منه هفوة » أو لبرت 
ل ولا معصوم الا ا المعصوم - رفم مخاافه عميرنه تأ ثبيه 00 
ارش والسماء صراغا لنشريره » غير مبال عا حظره ه الشرع 5 ود 
المغضاء والشحناء م6 وفكك عرى الاخاف ولاملام عل الدهاء من روج 
مثل هد اعأطة الغائنة لغرقهم 5 حار اليل 3 واا يلام قادة الافكار 
على احتدامم هذا المدو 3 و لسجوم على هذا النوال 4 أذ لولا صحب 
هلاء الرهط ؛ وشم هده الالقاب ف النفوس لكانت الامةمواسكم 
الاجزاء 4 متينة عرق الحية بان الافراد ٠‏ 

لم أ أن تقد الاقوال 5 وك بالبرهان 3 ووصح 1 
خط ينم عابنا 3 ولكن الذي يجب ااتوق مه هو أن يتشاحدن قادة 
العقول ويتطاحنوا وإتيغضوا لمأ لا يصح ان يكول سيدأ عقولا م وان 
كن 6ه على خالفه وثبة الغادر لتقم » فيود أن ينكل به أو عزقه شر 
مزق » فيقتفي إثرم مقلدم ؛ فتصبح الامة اعداء متشاكسة » واحزابا 
متنافرة » لشم التعصب الذميم » الذي لم يتمكن من امة الا وذهب بما 
مذهب التفرق والا طاط » واضعف. قواهاء واحاق مها اللخطوب 
والارزاء» ذفن الواجب العمل على ملاشاة الشحناء والشقاقء والقيام 
التحاب والافاق ؛ والله التوفيق 


٠ 4‏ حر الامة 0 تكثير الاين وتفنيقها (التايجام١)‏ 
اتا حظر لا 3 اتحنية 0 عي أرق المنشامين 1 الكفر واافسق ' 
من أعظ. اما يليك ابه الفرنة ق الا ساانية » رمي نالعضها لمضًا بالفسق 

والكيفر ؛ مع أن : قصد 7 الوصول الى اان: 20 دلوا لجبدم: ل بيده 

3 اعتقاده ؛ والدعوة. .الى فالحترل / منهم وإذ الغلا 0 ( وقد قل 

4 ف العام ان نيمية) في كنتاءه موافة- بصع 'للمقوك» اضحيح 

00 ن الانمام الر اذا( في ناد المول) .فى منتألةالتكقير تمامثاله. 

الاي بخ لو اولاش يفي :اول كبتاب (مة ار ْ 

اختاف 31 إل لمك بيهم في أ شيياء صلل رقيها اعضوم اويا لمهم . 

من عضن قصازواء: .فرقا.متبايتين 2 .إلا ان الاسلام عر م افغمهم لسكا 

مذهية وعليه لكيثر الاصاب بنومن الاصيها انون كبفر الحخالفين 
« وأما الفمباء » فقد نقّل عن الشافي رضي :الله عه قال: : لاآرد 
شهادة :اهل الإهراء :الا المطاية .'" فامهم امتقدون حل | لكدك ٠‏ واما 

لو جنيئية رط : الله غنه». فود 5 :ابا 8 صاذنل المغتصر في ؟. ل 

انتم شح أن نيه نيه ابه م مكبر أحداسن أغل الميلة.. كناو بكر 

ارازي عن الكرجني, وغيره بنثل. ذلك 
إ.واما لزه دين كثواغئل .اي المسين تحامتوا وكثفروا 


035 00 صفحة 46 وما إمدها من الطبمة الاميرية” على احاشية امنباج 
السنة [9)! 00 ل 30 غَاوهُ الشيعة ! 55 2 أي #الخطان" امل بن '«قلاضن كان 
قبحه الله لله دن الفلا قرفي مر الصادق علية ليه اإلام أدعي 4 م الغين! افغير ذلاك حي , 
لعنه ااضادق رار لفساق عقيدنه وخيده وكذبه عليه و قِ ب الصادق عليه السلام. 
ا 0 الوقوف على اخبار ابي الخطاب فأير خم ال كناب رجال الممة” 
كني فقد أسسهب في شأنه في عدة اوراق اه 


(الثار-ج١م17)‏ 2 #قيق الرازي وابن تيمية مسألة تكزر الفرقت 48 .. 
اصابنا في اثباتالصفات وخا اق الاعمال ٠‏ واما المشبرة فقد كفر #غاقوم : 
من افحانا: فزق امبرل كان الانيقاة الى التق شرل لكاو رين : 
يكفرتي » وكل مالف يكفرا فحن نكفره والا 29 :.١11:‏ 

ثم قل الرازي : ه والذي تختاره ان لا نكف راجدا من اهالبالتيلة!! 
والدليل عليه ان نول المسائل التي اختلف اهل القبلة فيا مثل انناللةا 
تمالى هل هو موحد لافمال العباد أم لا وانه هل. مر 4 وهل : 
هو في مكان وجرة ‏ وهلى هو برني أم لا ؟ لاخلو اما ان تتوقف ضبحة , 
الددن على معرفة اق فيها اولا :توقف» والاول باطل » اذلى كانت ؛' 
د هذه الاصول من الدين » لكان الو د على الي 1 اله عليه" 
وسل ان يطلبهم هذه المسائل » وريحث عن كيفية امتقادم.فييباع فلالج: 
يطالبهم بهذه المسائل » بل ماجري حديث من هذه المسائل في زماله :' 
عليسه السلام » ولا في زمان الصحابة والتابمين رضي الله عنيم » علمتانانه ٠.‏ 
لابتوقف صحة الاسلام على معرفة هذه الاصول ءواذا كان كذلك ل»: 
بكن المطأ في هذه المسائل قادحا في حقَيقة الاسلام » وذاك يقتغي .. 
الامتناع من تكفير اهل القبلة » اه . 

2 ثم قال الامام ابن تيمية لعد ذلك : «والاصل في هذا الباب ان 
الالفاظ نوعان و فيكتاب ألله وسنة رسو له وكلام اهل الاجاعء* 
فهذا يجب باعتبار معناه ولعايق الحم بهء قات :كان المذكور بهاملاحا. 
استحق صاحبه المدح ‏ وان كان ذما استحق الذمء وان ابت شيكا. 
وجب اثيأنه وان : نفى شمأ وجب لفيه الأن كلامالله حق وكلام: رانتوله 


حق »؛ وكلام اهل اجا حت ٠‏ ومن ككل في 06م 


5غ مها الكثر تكذيب الرسول دون مخالفة علم السككلام ( امنار سج ١م )١97‏ 
كان مدموماأ كاسم الكافر والنافق والماحد وو ذلك » ومن دخل 
في اسم شود في الشرع كان تمرودا كاسم المؤمرن والتقي والصديق 
ونحو ذلك » 

دواما الالفاظ ااتي لبس لما 3 في الشرع » فلك لاجوز تعايق 
المدح والذم والا”. بات وال في على معناها ؛ الا ان ببين انه بوافقالشرعء 
والالفاظ التي 'مارض بم النصوص هي من هذا الهر ب كلفظ الجسم 
والحيز وله والأوهر والعرضء شن كانت معارضته عثل هذه الالفاظ 
معز له ان يكفر مخالفه ان لم يكن قوله مما ببين الشرع انه كفر » لأأن 
الكفر 2 شرعي متلتى عن صا+ب الشريعة »والءقل قد لم به صواب 
القول وخطؤه » ولي سكل ما كان خطاً في المقل يكون كفرا فيالشرعء 
كأ انه ليس كل ما كان صوابا في العّل يجي في الشرع معرفته ٠‏ ومن 
العجى قول من ,ولمن ن أهل اللكلام : أن اصول الدين التي بكسفر مخالفها 
شٍ 1 الكلام الذي إعرف عحرد العقل » وأما مالااءرة ف عجر د العقل 
ف الشرعيات عندم » وهذه هي طريّة الممتزلة والحبمية ومن سلك 
سببلهم كاتباع صاحب الارشاد و أمثاخم فيقل فم : هذا السكلام يضمن 
شيئين : احدهما ان اصولالددن هي الثي أعرف بالعقل الحض دون الشرع. 
والثاني ارق اغااق: لما ككأفر » وكل من القدمتين وان كانت اطلة » 
فاام بينهما متناقض » وذلك ان مالا يعرف الا بالمدّل لا يلل ان عخالفه 
كاثر الك ر الشرعي ؛ فاه ليس في الشرع ان من خالف مالا مل الا 
المثل 1500 راون كديب الرسولقيا لدو ده 
أو الامتناع ' : 


عن متالعته م اأعلم الصدقه ؛ مدل 0 فرعول واليبود 


( امثار- ج؟ م107١‏ )القاعدة في الكذر والايعان . محامى أهل السنة التتكثير /اع 
وحومم ‏ وفي اطلة فالكفر متعلق با جاء به الول لا جرد ماليلم 
بالعقل؛ فكيف مجوز ان يكون الكفر بامور لا تلم الا بالمكل ؟ الا ان 
بدل الشرع على ان تلك الامور التي لا نعل الا بالمثل كفر » فيكون 
0 انشرع مقبولاءلكن معلوم أن هذأ لابوجد فُ الشرع بل الموجودفي 
الشرع تمليقالكفر عا تماق به الاعان؛ و كلاهما متعاق بالكتاب والرسالة» 
فلا اعان مم كديب ارول ومعادائه »ولاكفر ممم الصد مه وطاءته 

ومن دير هذا رأى اهل البدع من النمأة لءتمدول عل مثل هذا 
شدتدعول دعا نارائهم لسن قينا كانت ولاسنة » م بكثرون من 
خالفم فم التدعوه 3 وهذا خال من 9 الناس عا أثنتوه عن الاسهاء 
والصضفات أي فيا فو تياد جسم واثبانا إارل الصفات والاعراض 
به ونحخو ذلك من الاقوال التي اإتدعبا الجهمية والمعيزلة 1 كفروا *ن 

ولب هذا كله قوله « فلا اعان م تكذيب موك ومعاداته 3 
ولا كغر مم تصديقه وطاعته » وماذ ره وادله قبل هو الفيصل 5 

وقال رحمه الله في شرح الاصفبانة ؛ « خاصة اهل السئة المبعين 
لارسول صلل 84 ملي ” م 0 ن خالفهم 
باجتباد ؛ حييث عذره الله ورسوله 4 أه وانا رموه لا م لجمعهم مه4 
اخوة الاعان » وقد قال لعالى «ورجاء دلوم 0( ذالمؤْمنون 2 احتف 
جاده وبا جتمدارمم ظ فبواخوة بتراحون» دا لفونولا يتبانفضون؛ 
ولايلزم من اختلاف الرأي اختلاف القلوب » وبالله التوفيق 


7 لانضيلم الأوبل ‏ (الثاد-جام17) 
( 14 ) يان اله لا تضليل ؛ لمن اصاره اجتباده الى التأويل 
قدمنا أولا 1نالم رد في هذه الورقات ذ كر عقائد البمية والممتزلة 
ولا منافشتهم » لان إذلك مواضع معروفة» لاسا وهذا المقام طول 
اليل » متشعب المناحي » ويكني اله لاأجله صنف ودوّن عل الكلام ؛ 
واعاازواً سرف شأن هاتين لفرقتين من الوجبة التاريخية » وقسد انا 
على جل مرا ْ 
بي النييه على النصفة مع نهدي فرق الاسلام » وحافاة التضايل 
عن كل من النزم قابون اتأويل » فنول : قد وقر في قأوب كثير من 
الناس ري أمثاك الممتزلة بالمروق والضلال والريغ » تقليدا لمن يدبزهم ذلك 
من حشوبة انين » وهذا من أغرب الغريب » اذ كيف يصح هذا 
وكان القائُون عذهب المتزلة خلفاء الاسلام في العبد العيأم ي »وقضا هم 
وغدة من اي 2 تجو لا عون » وربرهنون على مابذهبون ؛ 
رم ام - وان اخطأوا. جتبدون 
5 كك ا هذا المقد بلغ تمكن صحته من اقوس منتبأه من 
يقن جازم الللقاءغل اكراه الناس غليه ابتماء مما مجامهم سس بزعمهم - 
ل عتيدهم علي ما يرون ؛ جلي ' ان د كل من استدل على مابراه» 
واختيج عل ذغوأة ند أذن في اجتهاده فيه وتحخرى المق فيا بقصده 


وينيه؛ فقطازى ره اذ" عض برهانة ودحطّت ححته » ارن يكون 
0 00 وهؤمعذور احور اذم برد الا المق : فنابنيسوغ 
سد ذلك قرش الاغراش بالنطليل والتفسيق » وتوير المبوز عل . 
المقابلة بالمثل بل الامثال ؛ والمروج بالافذاع عن أداب امناظرة والمدال 


(المارسج1م10) لا تشايل مم اتأويل + 1 
أن نمز الفرق المتخادلة تاغالة لتاثاو عن أغثر لابن 
النظر ف اذلة كل منها» لزن المقنول منها عثاره 2 والردوة عتدارة ظ “لما : 
خاؤلت الضقط: عل الافكار 5 حرمابا من حرانة البح والنظر أله 
لتحماب|غل أرأي وأخعد ؛أؤمذهتى تفرد وذللاما كان ونوك 
أن اختلاف الآر اء لابدعو بطبيعته الى المناتشك 3 الأطنان” وعرير 3 
الاحقاد والشناق أو ولكن اكت الثرقٌ أستو ات 0 مكافارٌ أ اشنا 
فذهبت نهم مذهت النتفي' والاتقام: هذه الي إلااقاب البوءى 
وتاك يهالو سمه :الجائرةأ» .سراما الخالفيية ظ 
مرو جيم نامر 'القتان” »ان الامراق “فقن يدري 3 الهْنَ 
البحث فن ا والثثقيت عله م اتخملة عل لتقل مدازكةع وأ عر 
5 لما بقذه 3 فرها الم اليه 'وشابعة لداار نر أوانتدلالا. 
المتحاملون عل ذئة عد بوط تطنيا من لغينة ترون اللغير متا 
وجدون 5 يأملون الإماد عنباء ويصدق فم قرول القائل : 
8 وعْمنك لوي فان الوم اغراء 
هؤلاء المتحاملون يرون اعظم منفر عن خصومبج بو التكبفير » 
و فامم ان هذا لايغني من البرهان ء ولا يجزى' من اق شيعا ءا بن فيا 
يكون و أعظم اماي لصوم » فان الفكر لذ يي اسن 7 
يكون قد بلغ اشده واستوي. » ووصل الى أعماق الرسوج ووامايى ٠‏ 
ولا حاول اعداء ححة الاسلا م الغزالي عايه الرجمة ديت 
الكفر (وما أسيل رميهم به 57 فته الاشمري »اتيب ليت 2 


(التارسج5): 0ت ما (الهلذ انان مدر 


ضر و ب ال 7 


٠ه‏ اطر 3 أقوال الملما؛ بعضيم ببعض والهاسسالمكية ( انار ج١1‏ م7١)‏ 
كتاب مهدي الى حقيمة الكفر والزيدقة » سماه « فيصل التفرقة ؛ بين 
الاسلام والرندقة »قال في خطبته : فبوّن اما الاخ المشفقعلى تفسك, 
لا بضيق به صدرك » وفل من غربك قايلاء واصبر على مايةولون 
وأهجرههجرا جلا؛ واستحقر من لا سد ولا يقذف» واستصخرمن 
بالكفر والمبلال لابعرف""ا 1 

. ونقل الامام النزالي ايضا في المستص ان عليا كرم الله وجهسه 
استأذنه قضانه في البصرة في القضاء بشبادة أهل البصرة من اللوارج 
وغيدم أوردهاء فأمرع فبوها م6 كأن قبل الحرب ؛ لا: هم جار بواعل 
دبل » وفي رد شبأدهم " لعصب وتحديد خلاق 5 0 “كيف تساع 
مم آهل اتأريل من ميعن وقبل شبادمهم وزكاع وعدم ؛ قبل لصح 
مد هذا الندز بالتفسيق أو التضليل؟ حاشا وكلا ! وهذا أن عرف الرجال 
بالق ء لا المق بالرجال » وال المستعان 

الناننيكن 


)6 ماوصى به الاثة هن اطراح أقوال الملماء لمهم في بعض ؛ ومن 
ارس الك انا جنك 


روى الامام حافظ المغرب يوسف بن عبد البر في كتابه (جامع 
الملم وفضله ) في باب حسم قول اللياء تعطيم في لعض عن ابن عباس . 
رضي الله عنبما قآل : استمعوا عل الملماء » ولاتصدقوا بمضهم على لعض. 
وعنه رضي الله غنه قال : سخذوا الم حيث وجدتم » ولاتقبلوا قول الفقباء 
لوم على بعض 

0 اش نشير ره ألله الى أن ذلك صار وقفا على أخبار العلماء وأعلام الإهابذة 
المكاء » ولقد صدق رحه الل وشاهده الاستقراء من لدن عصره وقيله الى الآ ن 


( النار_ج ١‏ 0 جرح العلماء وحد المقبول منه 65١‏ 

وعن مالك بن دينار قال : يؤخد يدول العلياء والمراء في كل شي 
الا قول لعضهم في لعض 

وعن عبد العزين بن أبي حازم قال سمعت ابي شول ؛ العلياء كانوا 
فها مضى من الزمان اذا لتبي العام من هو 'فوقه في المي ام 
النئيمة » واذا لئبي من هو مثله ذا كره » واذا لفي من هو دوله ل 0 
عليه » حى كان هذا الزمان؛ فصار الرجل لعيب من هو ذوقه أبتغاء أن 
ينقطم منه » حتى برى الناس انه ليس به حاجة اليهء ولا يذاكر من هو 
مثله » ويزهى على من هو دونه » فباك الناس 

( قال الامام ابن عبد البر ) : لقد جاوز الناس الحد” في الغيبة والدم 
فلم نموا بذم العامة دون الخاصة ولا بذم الجبال دون اليا » وهذا كله 
تحمل عليه الجهل والحسد . ثم قال رحمه الله : ومن صحت عدالته» 
وعلمت بالعلى عنارته » وسل من الكباثر ولزم المروءة » وكان خيره غالبا» 
وشره أقل مله » فهذا لا يبل فيه قول قائل لابرهان له ,ه» فبذا هو 
المق الذي لايصم غيره ان شاء اللّه. ش 

(وقال الذهي ) في ميزان الاعتدال ‏ في ترجة ابي ليم أحسد 
الاعلام : صدوق ن تكلم فيه إن منده بلا حجة 5! دكار هو في أن منده 
(فال الذهبي) ولا 17 قول كل منهءا في الا خر » بل هماعندي متيولان. 
3 ثم قال : : كلام الاقران لعضوم في لعض لاما 23 ولاسيا اذا 2 لك 
أنه لمداوة أو مذهب أو مسد اما تجو ينه المع عصم اله ( قال ) وما 
. علمت ارن 0 من الاعصار سم اهله من ذلك سوى الانبياء 
والصديدين » فلو شئت لسردت من ذلك كرارس ٠.‏ ام 


؟ه قول على قيمة كل امرئ' ما #سنه (الناردج١ا1م32)‏ 
قال العلامة المقبلى: واشدها عداوةما كازمن قبل المذهس لانه بزعمه 
وناءاوفرذظه قت هيه الذورنة ويح الخوى و ذلك أو داوق 
نسأل الله العافية وان يجملنا من خاف مقام ربه ونى النفس عن الموى. 
وروى الامام ابن عبد البر في كنتاب ( جامع الل ) في باب المال 
الني 0 الله وجهه قال : ا 
ولو من ابدي امشر كين ء ولا يأف احدكم أن يأخد المسكية من سمعبا 
منه ٠‏ وعنه كرم الله وحهه قال : المكمة ضالة المؤّمن يطلببا ولو في 
ابيدي الشرط 
وروي ابزعبد البر قبل هذا الباب عن ابوب قال : انك لا تعرف 
خطأ مغليك حدق مجالس غيره ؛ دعن علي رضي الله عنه قال : ان الناس 
بناه ما محسنون وقدر كل امرء ما حسن» فتكلموا في الم تتيين قدارع . 
(قال ابن عبد البر ) : ان قول على بن الي طالب « قيمة كل اءرئ 
ما حسنه» لم يسبقه اليه احد (قال ) وقالوا : لي سكامة احض على طاب 
الي منها ( وقالوا ) ولاكلمة اضر بالعلم والعلاء والمتعلمين من قول القائل 
( مائرك الاول لاخر شيئا ) قال ابن عبد البر : قول على رضي الله عنه 
« قيمة كل أمرء ما مسن امن السكلام المعجب الحطير» وقد طار له الناس 
كل مطير » ونظمه جماعة من الشعرأء اعجابا به » وكلفا لحسنه ء فن ذلك 
مابمزى الى المليل بن أحمد وهو قوله : 
لايكون السروة” ين مثل الهاني » لا ولا وو الذكاء مثل انيه 
لابكون الاللة ذو الول المر 5 5 عند القياس مثل الع 
قبمة المره كل مايحسن المر (م) : قضاء من الامام ص 


(الثارد ج1ما) قيمة 
وقال غيره : 

بوم على أن حت للم طاي 
فيا لاي دع افق . شعي 

ولاس اتاد النافى 

تأمل نيك هدا الانا 

طاية 1 فق فضله 

فلا تكل في طلاب الملا 

اسل تت زاله قوله 


وما بنسب لعلي زعي عله : 


الناس من ده4 هَ التمثال | كناد 
وائما اعبات الناس اوعية 
واذاتبتبفخر منذوي نسب 
ماالفضل إلا لاهل العم انهم 
وقسمة المرء ماقد كان سنه 


قم عم ولاتيغم به بدلا 


فبوك كل أمرى' م نحسله 


11 


اجم من عند الرواة قنونه 


م فكن لعض من صابه عدّله 
وقيسة كل أعرى" تله 
على نسب نابت أضلة 
مخالفه فمله 


اوم آدم والأم حواء 
مستودعات وللاحساب آناء 
فالطين والماء 
فال أسيتنا جود وعلياء 
عل الحدى أن استبدي ادلاء 
والماهلون لاهل العم أعداء 
فالناسموتى واهل الم احاء 


يفاخرون به 


لوم سس عه ممع ماحد اود تع ووو 1 


وقد ورد في هذا الباب مارواه الامام مام في مقدمة صحيحه عن 
عألشة رذي الله عنبا قالت : امريا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
مزل الناس منازههم : : نسأله تعالى أن مجملنا من يستمءون القول فيتبعون 
أحسنه (ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الف:نسبةونا بالاعان» ولاجمل في قلوينا 
خا للذين 00 رناانك رؤف رحيم) فيجادى الاولى سنة لين 


ه لعرد بماد ,لدع ةوكة يقس لةالبدع-من> تاب الاعتصام ) المذار رجام 60 


) 5 الاو 8 من كنات الاعتصام 9 


! في تعريف البدع وبيان معتاها وما اشتق منه لفظا »4# 
وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق؛ومتهقول الله تعالى 
« بديم السموات والارض » أي مخرعرما من غير مثال سابق 0 ظ 
وقوه تنا« ننه كتسديدها من ادال » أعنا كلف أول من ماة 
بالرسالة من الله الى العباد بل لُقدمني 7 من الرسل » ويقّال : ابتدع 
فلان بدعة يمني بتدأ طر ةلم يسبقهالما سابق . و: هذا أءر يديم يقال 
في الشي |1 ستحسن الذي لامثال له في امسن فكانه لم ,تقدمه ماهو مثله 
ولا مأ يشبهه 
ومن هذا العنى سميت البدعة بدعة؛ فاستشر اجبا لاسلوك عليها هو 
ش الارتداع وهيئنها هى البدعة » وقد يسم العمل اعدو ع ذلك الوجه 
بدعة . فن هذا د سمي العمل الذي لادليل عليه في الشرع بدعة ؛ 
وهو إطلاق أخص منه في اللفة حسما يذكر مول الل 
نت في عل الاصصول ان الاحكام المتعاقة بأفمال العياد وأقوالهم 
للدية : حم يشتضيه معنى الاءر كان ا ايجاب أو الندب ؛ وحم اقتبية 
في النهي كان للكر اهة أو التحرم , وحم َنضيه ممنى التخبير وهو 
الامة . فأفمال العياد وأقوالهم لاتمدو هذه الاقا م ام الثلانة : مطلوب 
ذءله » ومطلوب وا في فءله وتركه . والمطلوب تركه لم يطاب 


#) السكياب ب للامام ني اسبحاق الشاطي الاندلني صاحبكتاب (الوافقات) في 
أصو ل الثمرامة وحكيها وهو يطعالا : ةل ثار على انار الكتب الخد بوءةالتايمة 
اأنظارة الممارف أ مصيره نه فاش علءاء الأسلام ذلك )و تنش رهم ذم هذا الوذ ذج هيه 


(النار- ج 1م7١‏ ) الأبنداع وحد البدعة 68 


آلا لكويه عالقا للفسمين الأخيرين ؛ لكنة 31 ضربين ( أحدها ( أن 
يطلب ثر كله وينجى عنه لكونه مخالفة خاصة مم ؛ جرد النارون رداك 
زعو أن اع رما سي فءله معصية وإنماء وسعي كل عاضا داعا 
وإلالجسم بذلك » ودخل في حك المفُو حسما هو مبين في عير هسذا 
الموضم . ولا بسي بحسب الفعل جائرا ولا مباحا لان ابم بين المواز 
والنعي جسم بين متنافيين (والثاني ) أن يطلب ركه وينهى:عنه لكونه 
غالفة لظاهر النشر يم من جهة ضر ب | دوه وتعيين الكيفياث والتزام 
الميئات الممينة أو الازمنة المعينة مم الدوام ونحو ذلك . 

وهذا هو الا.تداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعا ‏ فالبدعة إِذن 
عبارة عن « طريشة في الدن متترعة تضاهى الشرعيسة يقصد بالسلوك 
ليا ابالثة فق التسدان سسينانة واوهدا عل رأ بن لشفل النادات 
في معني البدعة وان يخصبا بالعبادات . وأما على رأي من أدخل الاعمال 
العادية في معني البدعة فقول : «البدعة طريقة في الدن خدرعة تضافي 
الشريعة ؛ يتّصد بالسلوك عايها مأ بتّصد بالطريقّة الشرعية » . ولا بدمن 
يان ألفاظ هذا الحد: فالطررمّة والطريق والسجيل والسئن هي عمنى واحدء 
وهومار.م للسلوك عليه . واعا قفبدت بالدين لام أفه به خترع واليه ضيبا 
صاحببا » وانفا فلو كانت طربدة مخترعة في الدنيا على كام 
بدعة كاحداث الصنالم والبإران التي فى لاعبد م ١‏ فم تقدم 

وأا كانت الطرائق في الدين تنقسسم - 00 في الشرلعة . 
ومنباما ل لهس فيها. ‏ خص منبا مأهو المقصود الحد وهو الم 
المخترع » أي طريمّة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع ؛ اذ 


200 نحي البدع وكون الماومالمدو ة لبستهنم!. ‏ (المارب ج1م؟) 
البدعة اا خاصتبا . ا باخارية ع رسيه4 الشارع ٠‏ ومهذا الفريد أنقصات 
عن كل ما ظبر لبادي الرأي أ اله مخترع م لوست الل لعو 
والاعريفومفردات الامة وأصول الد. ؛ وساثر العلوم الطادمة [لشريمة. 
فاسمأ وان م الو حيد 5 الزمارف الاول لا مودودة في الشرع ؛ 8 
الآمر باعراب ل" ران هر نشول وعلوم الليان هادية للصواب قْ الكتاب 
والساة شيمتما ا أمبا فق التعيد بالاافاط ااشرعية الدالة 0 مسانيا 

كي لوخد وتؤدى 

شوك الفمّه أعا معناهأ استدرأ كليات الادلة حي لوال ديد 
إل هيك لصب عن وعيد الطالب سولة 1 اللمسن : 

وكذلك اعرول الدين وهو لم | كلام اما | حخاصله ندر بر 0 
القوان والس'ة أومابنشأ عنبا في التوحيد وما تماق به ها كان الفمّه ! ا برا 
لادلتبا فيالتروعالمبدية . (فان قيل) . فانتصنيفها على ذلك الوجهعترع . 

(فالمواب ) : أن له ا أصلا في انشرع ؛ في المدرث ف يدل عليه 5 
وأو سم أنه ل لاس في ذلك دلبل على اللصرص فالشرع ' ماه بدل عل 
اعتباره ؛ وهو مستمد من اعدة الصاط الرسلة» وسأني بسع ار 

فمل القول باثيام! أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل سّ علم خادم للشريعة 

داخل كحت أدلتهاي لست عأخوذة من جر بي واحد . فلبست مدعة 1 َه 

دعلى القول نفيبا لايد أن تكور. تلك العلوم ميتدعات . واذا 
دخات قف عل البدع 6 قبيحة 3 لان كل الى ضيه طبلالة من غير إشكئال ل 
3 أن مانه أن شاء ألله 


ديأزم من ذلك أن يكون كنب امصحف وجم الْرانٌ قبيحا » وعو 


(الثارد ج1م7١)‏ - علوم اللغة والشبرع لا نسمى بدعا شرعية /اة 
باطل باجماع » فايس اذا يدعة ٠‏ ويلزم أن يكون له دليل شمرعي » ولاس 
الاهذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذمن جلة الشريعة 
واذا مت جزيي” في الملم المرسلة » نت مطاق المصا المرسلة . 
د لا أبخي أن بسعى ص انحو أو خيره من عاوم الاسان أو 
الاصول أو ما أشيه ذلك من العلو م الخادمة لأشر د دنه دلعة أعبلا . 
ومن سماه بدعة فإما على الجازكما سعى تمر بن الطاب رضي الله 
عنه قيام الناس في ليللي رمضان بدعة » وإما جبلا بعواقع البنة والبدعة . 
فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدً! عليه . ش 
وقولهفي امد « تضاهي الشرعية» يعني امها نشابه الطريقة الشرعيةمن 
غير أن 006 ف الأقيقة كذلاك» بل هي مضادة لها من ن أوجه متعددة , 
5 وضع المدود كالتاذر للصيام قاعا لا شعد, ها لا ستظل . 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة » والاقتصار ءن امأ كل والماس على 
صنف دون صنف من غير عله . 
ومنها التزام الكيفيات والميات المعينة »كلد كر بيثة الاجماع على 
صوت واحد 00 مه بومولادةالنبي صل الل عليهو ل عيد اعوما أشبهذلك. 
وما النزامالعباداتالممينة في أوقات معيئة لم وجد لم ذلك التعيين 
في الشربعة » ان م صيام نوم النصف من شعبان وقيام لياته "3 


)0 هذا هو الصواب ولا يغترن أحد بتزغيب المخطباء الجاهلين في ذلك ؛ ولا 
بالحديث الذي بذ كرونه على منأبرم وهو « أذا كانت ليلة التصف من شعبارن 
ققوموا ليلبا وصوموا خبارها » فان الله يعزل فيها لغروب الشيس الى سماء الدئيا 
فيقول: : ألا منمستغفر فأغفر له! ألا مسترزق فأرزقه ! ألا مبتلى لأعافيه | ألاكذا ع 


( الئار-ج )١‏ (ه) ( المجلد السابع عششر ) 


و أوجه نضاقيي' مها البدعة الأمور المشروعة فاو كانت لانضاهي 
الامور المشروعة + نكن بدعة لامها تصير من باب الافمال العادية 

وأيضا فان صاحب البدعة انما خترعها ليضاهي مها السئة حتى يكون 
ملبسا مها على اأخبر » أو تتكون هي ما تلتيس عليه بالسنة » اذ الانسان لا 
يقصد الاستتباع بأمرلا بشابه المشروع» لاله اذ ذاك لا يستجلب به في 
ذلك الابتداع نفعاء ولا يدفم به ضرراء ولا مجيبه غيره الله:. ولذإك 
جد المبتدع بنتصر لبدءته 0 ريل النشر يلع ولو بدعوى الاقتداء 
فلان المعروف منصبه في أهل انلي 

فأنت ترى العرب الماهاية في تغبير ملة اراهيم عليه السلام كيف 
واوا فها أحدثو هاحتجاجا منهم كولم في أصل الإشراك ( ما تمبدام 
إلا يربو إلى الله زلتي ) وكتر ك الح الوقوف إعرفة لتولكم : لا 
مرج من الحرم أعتدادا بحرمته . وطواف من طاف متهم بالبيت عريانا 
قائلين . لا نططوف دياب عصينا الله ها . وما أشبه ذلك ما وجهوه 
ليصيروه بالتوجيه كاأشروع »نا ظنك ير عد أو عل نفسه من خواص 
أهل المة ؟ فهم أحرى بذلك» وم المخطئون وظنهم الاصابة . واذا نين 
هذا ظبر أن مضاهاة الامور المشروعة ضرورية الاخذ في أجزاء امد 

وقوله « يقصد با لسلوك علا المبالفة في التعبد لله تعالي » هو كما 
معنى البدعة اذ هو المقصود ,تش ريعهأ 


1 


- ألا كذا ؛ حت يطلم الفجر» فان هذا حديث وآه أو موضوع روآه ابن ماجه 

وعد الرزاق عن أني بكر بن عبد الله بن أي سبرة وقد قال فيه أبن معين والامام 
أحمد أنه يضع اهدريث . نقل ذلك محشي سنن ابن ماجه عن الزوائد . وواققه 
الذهبي في المزآن في الامام. أحمد » وذ كر عن ابن معين أنه قال فيه : لبس حديثه 
بشيء . وقال النسائي « متروله » 


(المخار_ج١م7؟)‏ البدع خاصة بالعبادات دون العادات ون 
وذلكان أصل الدخول فها يمثعلى الاك للى العبادة والترغيب 
في ذلك» لان الله على يقول:( وما خلقت اللن” والانس إلا ليعبدون) 
فكأن المبتدع رأى ان المقصود هذا المعنى » 7 شين له أن ما وضعه 
الشارعفيه من القوائين والحدودكاف ءفرأى من نقسة أنه لاد م أطلن 
الامر فيه من قو انينمنضبطة» وأحوالمرتبطة »مع مابداخل النفوسمن 
حب الظرورأو عدم مظنتهء قدخات في هذا الضبط شائة البدعة . 
! ا ذان النفوس قد أنما وتبسأم من الدوام على العبادات المرمة » 
اذا 5 1 أماى لأاكمنه عمل لا تفاط اخر الايكون امه البقاء 
على الامر الاول . ولذلك قالوا م« لكل جديد لذة ( 2 هذا 0 
قال: دما حدث للناس أقضية نوها ادو | من الفجورء فكذلك 
تحدث لهم مرغبات في الخمير بشّدر ما حدث لهم من الفتور » 
وفيحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: فيوشلك قائل أن يدول مامم 
عتبعي" فيتبعولي وقد قرأنك الدران فلا يحت تدع لهم غيره يام 
وما انتدع فان مأ ابتدع لدلة 0 
وقد ثيين هذا القيد أن البدع لاتدخل في العادات. فكلما اخترع 
من الطرق في الدن مما يضاهي المشروع ول يقصد به التعبد فد خريج 
عنهذه التسمية » كالمغارم المازمةعلى الاموال وغيرها على نسبة خصوصة - 
وقدر مخصوص هما إيشبه فرض الكو أتول. بكن الما ضرورة . 
وكذلك امخاذ المناخل وغسل اليد 3 شنان وما أشبه ذلك من 
الامور التي م نكن قبل » فانم-ا لا لسسى دع على احدى الطر يفتين 
()كذافي الاصل فليراجع الجديث وليضبط 


0 أدخالالعادات في البدع بحسب القصد وهو توسع ( المنات ج١م0١)‏ 
وأما المد على الطريةّة الاخرى فقّد تبين معناه الا قوله :رنقصد ممأ 
ما يقصد بالطريقة الشرعية . وممناه أن الشسريعة انما جاءت لمصاط العباد 
فيعاجتهم وآجلتم, نأ مم فيالدارين على أل وجدوهباء فهو الذي يقصده 
لدع ببدعته . لان البدعة إما أن ملق بالعادات أو العبادات » فان 
نعامّت بالعبادات فاعا أراد مأ أن قي تيده على أبام ما يكون في زمه 
ور ثم امراب في الأحرة فق طلة .وان 0 بالمادات فكذ لك 
لاه اغا وضعبا تأني 1 مور دساه 1 عام المصاحة فيها . فن تحمل المناخل 
في قسم البدع فظاهر اذالقتع عنده بإزة الدقيق المنشول 1 مل نين نشول 
وكؤذلك البناات المشيدة المتفلة » القنم مها أبلغ منه بالمشوش 
والكرب : ومثله المصادرات ف الاموال بالنسية 00 الوق 
الشربعة التو سم في التصرفات » فيمد المبتدع هذا من ذلك . 
وقد ظبر معنى البدعة وما هي في الشرع واعمد لله 
فصل 
وفي الحد أيضا ممنى اآخر مما ينظر فيه . وهو أن البدعة من حيث 
قبل فيها : |. ما طريقّة في الدين ترعة يه إلى | رو جربدخلق وم لفظبا 
اليدعة 3 التركية 6 بدخل فيه البدعة غير التركية قفك لع الابتداع 
بشن الك مرا للمتروك أو يمحر 5 فان الفمل مثلا قد بكنون حلالا 
بالشرع فيحرمه الانسازعل نفسه أو يقصد نركه قصدا 
نذا التراك :اما أن كو لد مق اقرط ل ا 
كن لأمر بعتبر فلا حرج فيه اذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما 


(التاربجام/11) الباعالملمينستنمنةبابمنيالشرققط 5١‏ 
إطلى ا 50 كالذي رم عل للاسة الطعام الفلاني >ن دهة أيه اسه 
في جسمه أو عقله أو دبنه وما أشبه ذلك » فلا مانم هناءرن الترك . 
بل ان قلنا لطاب النتداوي للمريض ذال القك هنا مطاوب » وان قلعا 
بإباحة التداوي فالترك مباح .فبذا راجم الي المزم على المية من المضرات. 
وأصله قولهعليه السلام « با معشر الشباب من استطا 2 الباءة فليتزوج 
إلى ان قال ل ومن لم لستطم فعليه بالصوم ( 7 الذي يكسر من 
المنقين»وكتاركالمنشاءه حذرا من الو قوع في الحر ام واستيرا#للدين والعرض 

وان كان الترك لغير ذلك» فاما أن يكون ندينا أو لا .فان لم يكن 
ازور 5 ع 
ندينأ فالتارك عامث بتتريعه الفمل او لمزعته على الترك . ولا سهى 
هذا الترك بدعة اذلا يدخل نحت افظ الحد إلا عل الطريمةالثانية القائلة : 
()م بظور لنا مدن البأه فالظاهر اها زائدة دن الناسخ 

() تنمة الحديث بعدكلمة الصوم< فانه له وحاء» قفوله« الذي ,كسر من شمبوة 
الغبياب» 3 من كلام المصرنفب سين به علة كن الصوم وحاء . وهو إضبعاف 
الشهوة على رأي المبور. وهو لايظبرالا فيالصوم الكثير مع التقشف والاكتفاء 
عند الفطر شيل الطعام 6 والا فان الصوم مهن أسبياب الصعدة وزيادة الفوة 2 
حى في المعيشة المعتدلة : وحينئذ يكون وجه الشبه بين الوحاء الذي هو دق عروق 
خصبت الفحل المضعف أو المزيل لشهوته وين الصوم هوكون الصوم سبب التفوى 
كا قال الله تعالى في تعليل فرضيته « لعل»؟ تتفون » فن اكثرمن الصوم وترله 
مابشتهي من الطعام والشراب المباحين لوه لله تعالى لستقيك فائد تين أحدأهها 
هكم اقبة الله تعالى الذي يترك طعامه وشرابهلا جله» والثانية مذكة تر كالشبوات 
الفييحتاج الما كل نوم فتقوى ارادته وعز عته»فسبل عليه رك سائر الشبوات ومنه 
غص بصره والحصان فرحجه 


ا برك المباح تدينا تحريم ا أحل الله (المارجام؟١)‏ 
ان البدعة تدخل في العادات. واما عل الطريقة الأ ولىفلا يدخل . لكن 
هذا التارك يصصير عاصيا بتركة أو باعتقاده التحريم فيا أحل الله 

وأما ان كان الثرك تندينا فهو الابتداع في الدين ع ىكلتا الطر يتين 
اذ قد فرضنا الفمل جائزا شرعا فصار الترك القصود معارضة للشارع في 
شرع التحليبل .'' وفي مشله نزل قول الله تعالى ( باأمها الذين آمنوا 
لاحر موا طيبات 1 اله لم ولا أمتدوا ك3 ال لايح المعتدين ) 
فنهى أولا عن تحر الملال. م جاءت الابة تشمر بياث ذلك اعتداءء 
وان من اعتدى لا نحه الله - 

0 لآية تقرير ان شاء الله . لان بعض الصحاية م" ان حرم 
على نفسه النوم بالليل » واخر الاكل بالتبارء وآآخر إثيات النساءء 
ولعضهم م بالاختصاء » مبالنة في ترك شأن النساء . وفي امثال ذلك قال 
الني صلل الله عليه وس « من رغب عن سأتي فايس مني » 

06 13 من منع شه من تناول ما احل الله من غير عذر شرعي 
فهو خاريج عن سنة الني صل الله عليه و سم والعامل لغير السنة بدينا هو 
المتدع لعينه 

(فان قبل ) فتارك المطلوبات الشرعية ندا أو وجوبا هل يسعى 
مبندما أم لا: ( فالجواب) أن التارك للمطلوباتعل ضربين : ( أحدههما) 
ان يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضبيما أو ما أشيه ذلك من الدواعي 


)١(‏ ان اهل الاستانة لاياكلو ن م أخمام» فهو يعشش و يفرخ فيمساجدهم 
ودومم ولا ا كل أحد منه شما 0 بل «تحرجون من ذلك و ينكرونه 5 والظاهر 
أن عاهت6م لعاتقد و ل أن | كله حرام 6 أفلد حب ف هذه المال على العلماء مقاومة 
هذهالبدعة التركية بالقول والفعل 


( الخار .جام 107) 2 كتاب الطدى الى دين المصطفى م 
النفسية . فهذأ الضرب راجم الى المخائفة للامى . ذان كان في واجب 
ثممصية » وأنكان فى «دب فليس ععصية اذا كان الترك جزئيا » وان كان 
كليا فمصية حسما تبن في الأصول (والثاني ) أن يتركيا ندينا. فبذا 
الضرب من ل البدع حك دين لضد ماشرع الله . ومثاله اهل 
الوباحة القائمين بإرسقّاط التكليف اذا بام السالك عندم الباغ الذي حلاوه : 

ذاذقوله في امد « طرتقة مترعة نضاه الشرعية » يشمل البدعة 
التركية مأ يش لغيرهاء لال الطريقة الشرعية ايضا ننقسم الي ترك وغيره 

وسو علينا قانا إن الترك فعل أم قانا انه في الفمل ‏ على الطر ينين 
للد رين فى أ صول الفقة., 

وما يشمل الحدٌ الترك رشمل أيضا ضد ذلك » وهو ثلاثة أقسام : 
قم الاعتقاد» وقدم القول وقسم الفمل . فابطيع اربعة اقسام . وباجملة 
فكل ما بتعاق به الخطاب الشر عي بتعاق به الابتداع ٠‏ أه 


تقريظ المطبوعات اليد 
كتاب الهدى الى دين المصطفى 


المرء الاولم:» لولف ٠‏ النجفي فق مديزة ١‏ سر من رأى) بالمراق طبع قطيمة المرفان 

يمأ نينا على ورف متو سعط ص 9ب بقطم' امار من ,م قرشا ويباع لي مكاتية المنار مر 
كث دماة الاصرائية في هذه البلاد كم كوا في كل بلد دذله النفوذ أأغرني » 
دخلوا القرى ندول اذناهلبا» وحاسوأ الال الديار وائدين الئنة والتفريق» وقد 
كان اللسلمون عامتوم وعلمازّهم لاحفلون 3 عله هؤلاء الدعاة إن المسلمين لسخافته 
وبداهة إطالا نه 3 ولس 2 هذه البلاد من أثقله 28 أدم قياني هؤلاء الذثاب 
محتمي منة في حظيرجم » ولا من ضاق صدره بتو حيد ألله عر وجل فبعجيء دؤلاء 


©) كتب تقاريظ هذا الحزء شقيقنا السيد الم مخاص رضًا 


08 ؟5شف الاستارعما لحقوق الدول من الاسرار (الثارج١م7١)‏ 


الممدد نْ أنعدى له علدهم 0 ف الثوهم ؛ ولامن حصر صدره بعصمة الاأباء 
اطداة دق بتحكك برؤلاء الكشة لثاحوا صدره وتجرؤه على المحاصي بقصة و 
مع ولديه أو ابراهيم معأمرأئه او بهوذا معكاتة أو داود مع امرأة قائده أو سليان 
مع اصنام أسائه 5 إن بعقوب مم ادراة ابيه او بعقوب مع ملاك ربه او لوط مع 
تبه امل بل ان المسامين ليسوا بمحتاجين «سبحرم اياي ( وهو غير مسيمح الله عايه 
السلام ) الذي بدعي هؤلاء الصدوقيون امهم إمبدونه ويتكرون سيرته الاحيلية 
وبرون عصيته عن السكر وعن غسل ارجل التلاءيذ وعن طرد امه واذوته 
وإكاره لطا وعن البخل بهداية الكثمائية الى غير ذاك مما ثراه في اناجيابم . 
لا خوف من هذه التعالم على عامة المسلمين نضلا عن علمامم» ولسكن ااسكوت 
على باطلوم خيل اليهم أمهم على <*ق ففتنوا في طرق دعوتهم <ق أمهم ليصد رون 
إعض كرار يسوم بالا يات القرآنية أو طب تضارع الخطب ااتي اصطاح بعض الخطاء 
الرسيبن على تلاومما بوم العيد وأيام الم اللزمكل ذلك ليد .خلوا الى قلوب المسلمين 
فيفسدوا عليهم ما بقي فم من دينهم 6 واوا الروابط التي تر بطوم بأحذي . ولذاك 
قام العلماء في جميع الاقطار برسلون شهبب ردوده, فتحد أنفاص شياطين التفريق. 
واول من كتب في الرد عليهم في هذا العصمر بمقل وبحث وردية الشيخ رحمة الل 
الهندي م تبعه قوم اخرون هم عيال عليه في هذا الاب . ْم راينا مثالا له في هذه 
الاو نة من رسائل الدكتور صدقي وكتاب النجفي » وهو هذا المؤلف الذي هو 
تتبجة يحث علمي ومحيص المسائل ونحقيقبا 
طا لله العلامة النجفي ثقد دحض مزاغم دماة النصرائية بكتابه هذا وقذف 
يجقه على بأطلبم فاذا هو زاهق وهم الوبل ما يصفون . وضم كتابه هذا رداً على 
كناب م «قالة في الاسلام» لسايل الاتكليزي المترحم بالعربية وعلى السكتابالبذئ؟ 
السبي باطداية الموضوع لارد على كناب 3 اظبار الحق) وكتاب « السيف الأيدي» 
هدم أركاما وقوض بنياما بإلادلة العقلية والنقلية » إعبارة طلية جلية » فيجدر عن 
عق باأرد على دهؤلاء المشاغبين ان يلم على هذا الكتاب 
( كت الآسار عالطتوق اول من الأنرار) 
الجرء الاول بقلم صبحي أبأظه طيم مطبعة العران صيدا سنة ٠*١‏ ص ١؟١‏ بقطم 
امار ممنه ٠١‏ قرشأ يطلب من مكتيه انار صر 


اسم المكتاب يدل على موضوعه وفيه فوائد حمة جاءت من طريق الاستطراد 


( النارج ١م17)‏ مطبوعات حديثة 5 


لمم ١‏ لمم يست اسيم 


| في الترية والتعام » 

تاليف محمد مين ٠‏ طبع عطبعة التقدم صر على ورق جيد ٠‏ ص ١١4‏ بالقطم 
الصغير ٠‏ أنه حمسة قروش ويطلب من مكتية المثار بمصر 

مو أضيع الكتاب : بعد مقدمة قم 5 بك لطفي السيد مدير الريدة » 
(١)الشكوى؟‏ تشيخص العلة ؟ ودف الدواء ْم الاطوارااثلاثة » في البيتوالمدرسة 
والجتمع ؛ التربية المسية والعملية والاخلاقية ثم الخامة . والسكتاب مموعة مقالات 
نشعرت في الجريدة نم طبعت على حدتما غير مصدرة بالبسملة ولا المدلة ؛ على سئة 
من يتفصون من كل ما ير بطهم بالامة الاسلامية من الشعائر والمقومات والمشخصات 


برق امن جم الصغير (لطلبة الشهادة الابتداية ) 
تأليف مد السيد بك وكل مدرسة المعلدين الناصريةوعوض ابراهم بكوكل 
المدرسة السعيدية ٠‏ طبع عطبعة العارفطيعماً نظف ص 16١‏ بالقطم الوسط٠‏ نه 
خمسة قروش ويطاب من مكتية المعارف ومكتية الثار صر 
وضعه مؤافاه لطلية الشبادة الابتدائية وتو<يا فنه تذليلعقيات الرحمةمن العر بة 
الى الاتكليزية وبالمكس وتسويلها على التلهيذ بشسرح المفردات التي مدي اليها إسبولة» 
وقد اطلع عليه المسثر استيفتز معل الانكليزية بمدوسة المءهين الناصرية . والسكتاب 
يقد التهيذ عاما بالشئون الاجماعية عواضيعة اللمفيدة 
الاحوية السكجة 
تأليف 5 أندي صابر من «ستخدي ( نظارة الاوقاف ) وقد طبع 
الطبعة الثاية عطبعة اعقالية يعصر مع زيادات وبحسينات ٠‏ ص ؟0؟ بقبطم رسالة 
التوحيد ٠‏ تنه حمسة قروش ويطلب من مكتية المثار بمصر وهو غني عن التعرييف 
نا الا مان 
كتاب في الفلسفة الادية مفيد . وضعه الفيلسوف دافيتون وثرحمته وسيلة هد 
مير حمة « روح الاعتدال » وناهيك بها سلاسة وحودة ٠‏ ص ٠٠١‏ بقطم سابقه ٠‏ 
طبع عطبعة المعارف طبعاً نظيفاً . نه حمسة قروش ويطلب من مكتية المعارف 
ومكئية المنار ؟هم 
) انار -ج 000 (ه) ) الحاد السا بع تر 


ا مطيوعات حديثة (النارج 1م9١‏ ) 
9 ارجوزة أن المعثر # 


طبعت في المطيمة اطالية صر سئة ٠ع٠‏ على نفقة أبن ٠نصور‏ في 4 لاص بقطم 


وسالة التوحيد علىورق حيد كما قرش صحي.ع واحد وتطلب من المسكاتب المصرية 
وموضوعالارجوزة تارم الأء:ضد الله العياسي 4 وها هو بالتا ريم الذي عمد به4 
نشوء الاجماع ( الإزء الاولمنه ) 

تألف بثيامين كد ولعر يب كد كي صامط في طنط . طيم عطعة الا-خار عضر 
سسئة +191 على ور قجيدءص 18 بقطم «الاسلام والتصرانية» عندحمسة قروش 
وبطاب من مكدية المثار سر 

موأضيعة إفك مقدمة المترجم التي أت عوضوع ااسكتاب وارأة الملهاء واإرائد 
فيدهي:(١)‏ اضر غ2 أسابالارثقاء (*) العقل لابؤيد أسياب الاوتقاء 63 أجل 
طبيعة في التارخ الانسافي (د) وظيفة العقائد الديئية في نشوء الاجماع . 

والسكتاب دفيد في موضوعة مثيه لاعقل موقط للقوة الف كرة 0 وارئ ان أستعير 
لتقريظه كلمة الاستاذ «ويسمن» الالماني التي كتبها في مقدمة التر>مة الالمانية وهي : 
دلا ارمي الى تحليل هذا السكتساب الفذ بل اقول أنه جدير بالنظر والاعتيار ٠٠‏ 
ال 1( ا أن بغابر ألمعرب ال أزء الناني منة وأن إعاني بلرحته و بمعدرعدة 5 

من مدل الاغلاط التي في لزه الاول 
7 كتاب ا« اداب العرب) 

تأيف إراهم بك ألعرب ٠‏ طيعنّة أغلاوة المعارف عل تفقما ف المطبعة الآميرية 
سئة ١91١١‏ وقررت الدراسة في مدارسر-ا الاتدائية وفي مدارس المعلين والمعامات 
ويطاب من مخزن المعارف 

الكتاب مموءة مواعظ منظومة على ألسن اللووان والطير على مط كتاب 
الصادح والباغم 


الأزء الاول هه اليف الث ته 5-7 259 لخدن 4 ة المعامات فيبولاق ,الطء ب ة الاولى 

ملءسلة "1١‏ +*ااص ٠٠١8‏ بعلم رسالة التوحد. يه الخساقروش ويطاب من مكتبة المخار بممر 

الكياب ادي اجماعي أذوي كبر الفائدة : ولذيك قررت -لظارة اللممارف بدراسة 
شيع نلميذات مدارس البناث المالية والابتدائية والخصوصية 


(النار-ج ١ام/ا١)‏ تطروعات حديثة /1 
محاسن الطبيعة ومحات الكون 


تأليف اللورد (افرى) ترحمة وديع البستاني. ص 14 بالوسط طيم مطيعة 
المعارف ونه خمسة فروش ويطلب من مكتبة المثار ومكتدة الممارف 
انماث الكتاب : هيد » عالم الروان » والنيات »؛ والحقول والمراج ؛ والماء ) 
والبحر ر عنم القية الزرقاء . . وهو ول في هذه الانحات جولة المفكر المتعقل الممّير , 
واذا كان هذا الكتاب أسمى معاني وأ كث دقة من سائر ما قرأنا من مؤافات لورد 
أثرى التي عرسا وديع السئائي فان تر ته أعيح وأسر وأقل غلطاً من تيدبا أيضا 
روابة جزرة الذهب 
مترجمة عن الامائية بقل ماري ابراهم تجار » طبع اح زآن الاول والثاني مها مطبعة 
جريدة الطهدي في نوبورك عل ففتها فكانت ص 814 بالقطع الوسط وموضوعبها 
تحويل الافكار عن ع عبادة الذهب ب وتضحية كل ثيه فيسبيل الطصول عليه الى فكرة 


الاأسانة الراقية ١‏ وما حدر هه المترحمة اأعاؤئة الفاضلة 6 با<تيار هذه القصص 


مجلة العلوم الاجماعية 


مجلة تصدر في بيروت عث في المقوق والاقتصاد والاجماع ٠‏ سئئها عثيرة 
شهور شمسية تبتدى من ايلول (سبتمبر ) منكل سئة . ازء .ها 1 ص, مذشها 
الحاعي توفيق افندي الناطور المتخرج في مدرسة المقوق في بارس » ومدبرتحريرها 
الشبخ عمد منيبٍ افندي الناطور من تلاءيذ الازهر ومدرسة القضاء الشرعي 
قيمة اشترا كها في اليلاد العمانية ريالانييديان وفي البلاد الاجتبيةعشيرة فر نكات 
والك في سعة منشما ومديرها وتوخيهما ألفم ها ما بوحب الاقيال عليبا 
لم مختاران نشمره فيها هن العلوم والذوائد التي أصبحدت في هذا المصر حاحة 
من حاجات الامة » فنحن ترجو ها الرواج والنجاح » وأعده عنواناً لاستعداد 
الامة للارتةاء . وقد فحت باباً لاديات الافة العربية فضمت الى فوائدها العلمية 
هذه الفائدة الافوية وككن الاشتراك ذيبا بواسطةيلة انار ومكتبته 


اأشيسخ على ول ساف 
ّ 


) فصل ف بقة الكلام على سياسئة المعمرية »؛ 
بيذا أن سياسة الشيسخ في الؤيدكانت :دور في أول اامهد على ثملاثة أفطاب )0( 
تيد سلحاة الآمير واقوذه (؟) مقاومة تفوذ الاحتلال الاذكليزي () الاعماد في 
هذه القاومة على فود الدولة العهانية وحةوقها الرسء.ة قي مس . وكذا على تفوذ 
ر أيه ومصاطيا السراسية قم 4 واما امل طول الاختبار وأغير الطوادثطراً عليها 
إعض التفيير : وزد ذلك 8 1 تقول وان كررنا !عض المعاني . 
أنه بمدحادية فشودة عل اللترج ,انا تكاداو الاعماد على وعود اوعوود دولةأوربة 
ايكون الا دول الاكال عا لى المواعيد اواو سُ 004 وأنه لول أ< تيار السا أسة الما م 
اوس فياحماق ا وادث اتيب ذه وين ورف وبلقاء؟ ذار رحاطا قْ الاسدانة و دمر 
ا عر أنه لا يشكل عا با في ثيء »؛ وان الذي الي مله على الرجاء فيها فاعا 
الى على سا ح رف » أذلا يؤمن حذلام ١‏ له في كل تمل » ف 58 من خسدمة 
الدولة فها إسمويه السألة المصيرية بالمافظة على حقومها الرسمية في مصر » وحء..ل 
فرمانا مها الرسه, 4 3 لزه راء مر دكن أستقلاطا الركين» الذي اعد به اهعض ما حنى 
ن غثمات الاج :لان علية ٠‏ وها قرأ ة وسائر دول وو ققد عم 0 
حار إصير اما دول خارية ادر بالاهم والشعوب والدول 4 وامما لا تراعي 
ف ارما دما ولا عدلا, ولا رحماهة ولا قضالا ع وأعا ان ماطأ القوة له 
والارة 6 ؤلا د أن التتدة شرك 0 نه 04 الأمنجمل قي وكيك و عدم مله الى مئفء ها 0 وهربات 
أن اسمن فى للا دل » أن إستخدم لنائمة م ن هو أعلى مه قوة وعلما. وما كل من 
لمعه تقدر أن استددمة ؛ وناهيك بدول وي وممارضة لطبا أيعض ف يديأ بر أسةها 
أو مطامعوا في بلادنا » فاذا أراد بعضها أن ينفمنا قليلا لينتفع منا كثيرا » عارضه في 
ذلك من يكرد لنا هذه النفمة ويراها عقبة في طريق مطاممه فنا 
8 الفقيد لم اط 3 0 أدرة خير دون ع او 1 و ع5 يبأ 
الام على 0 ومات 4 0 برى 0 أنه البغي أن 156 للمهمر بان صلة 


(اللادسج؟ م7١)‏ الجرائد والاحزاب صر ومكان الؤيدمها 8 
د«عض أعل الفضيله من اراد الانكليز لعا )م إستعيئون بهم على مقاصدهم» وايصال 
ما يشكونمنه نحق من[ تكليز مصر الى اتكليز لندرة . حت لا تكونالشؤونالمصرية 
حجوبة عنيحي الانصاف» لايعرفون مما الا ما يكتيه ميد | نكاترة ف فيمصر الى ناظر 
الخارجمة في لندرةوءض ماسب | ا رائد . والعمل بهذا الرأى [م أنينفع وإما أن 
لابغضر . ولك نعارضدفيه أحداث الوطلية في <ر بدةالاواه وما و إعد مصطفى 
كامل من ا زائد كدي وعادجم » وقد بشا وجه ذلك عتدهم في هذه الترجمة 
(المرائد 0 الاحزاب عصر 1 
وثقول هبئا إن السياسة في مصر لامظهر لا الا ارائد » وقد تألفتالا<زاب 
لجل اليرائد ومديري ساسة الكرائد » 3 8 حزب من اه حزابأن حمل 
جريدة أكث وواجا وقبولا من <ريدة أخراق عد الرأي ام عر ٠‏ وقد سيق 
القول بأ اط رائد العربية المؤر ة في اوور المعمري كانت ثلاية ؛ الاهرام والمقطم 
والمؤيد » وأن اتتازع انا كان أولا بين الاهرام والمقطم . ثم كانت الاهرام تشابع 
ألمؤؤيد إمد ظهوره لام مها في الميل آلى السياسة الفر أسية 0 آعد الاهرام ش 
الر كن الأول لطا ول" ن مشايستّه على المقطم كانت تعد من أيات صدق الخد مةالوطنية 
لمصر. وما انقطم يل المصريان من فراسة الت ع الاهرام في المرمة الثانية 
بين اخرائد اليومية» بلكادت غعوت من شدة ضعفباء لولا أن #دار؟ ا همة بشارة باشا 
تقلا القوية ومن ساعده على تحريرها من أذ كاه السكناب » وأمانه عل ذلك ثفةجبور 
تجار والزراع ار ها انتجارية . بذلك اتتعشت بعد ان سقطت » وارتفمت إمد 
ان اتخفضت . وحفظت مكاتها بيناطرائد اليومية!!-كرى » فانم تمد رأسا فيساسة 
خاصة» في رأس فيالزوة والمباحث العامة ٠‏ ولا إضاهببا فيهذبن الامرين ألا المقطم, 
فبما الا نفي مقدمة اطرائد المصرية في الثزوة » وسمة الاخيار العامة » ار 
التصرف في الكلام عن الشؤون المصرية. على امهمالم تتأف لما أحزاب » وانما تك 
كفاءة أحابيءا يها 9 راع بين حسن الادارة ؛ والبراعة في الكتئابة 
وقد الك في ممير لاية أحر زأب سياسية حول ثلاث <رائد يومية » هن | كبر 
جرائد سامي هذا المُطن واو سعها انتشارا _المؤيد والاواءواإريدة وم يكن لواحدة 
مون د ل إوأزيد خل المقطم والاهراءالا لاحو بده فقدكا' ن أوسع مهما انتشاراً وعلى 
مقر بةهنهماأ فيامالءولو أتبح المؤيد مدرمالييسير بادارنةسيرة أصماب تنك ار يدتين 
شكال أوسع ارا “دتروة» على أن الشييخ رحمه اللاعاش به في سعة ورغاء م 


7/٠‏ مكانة عدريدة ألو يد والوف علي | ؤم فر به4 (النار-ج اع/اا) 


شن الأمزامواا كاوق تورط ف شرا الدون واراغ ي البناء» في ابإن اسراف 
اناس في التفالي مهاء فركته الدبون وجاوت سنو العسيرء لمالية فأنت على جيع مافي 
بده » وكادت تذهب بالو يد نفسه » لولاً أن :دا رك سس شركة مساصة 0 
دون موته » لادون مرضه » فقد مرض اميد ادراضاً أششر فت به على الموتعدة 
درار » وصارت حركة طبور خركة المذبوم أو حركهة الاستمرار » وهو لا يزال 
محتاحا الى ديد الياة » واما يكون ذلك بحسن الادارة والاظام » وحمل الدرير 
على الوجه الذي بيناه من قبل ء وهو مابه يظل المؤيد صاحب التأثير الاول في كل 
مايتعلق مصاط المسلمين فيمصر ؛ - ركذا فيغير ١‏ " الصا المصربة والميائية. فاذا 
قصر المؤيد في هذا الامر الذي ل يكن لولاه امرا ذا بإل» يحكم عليه الراي العام 
الاسالامي بالعدم والزوال ؛ وبطلب باسان حاله حجريدة بحل #له <تى ينوض بها من 
بؤّهِلِهِ الاستمداد » من الشسركات 1 الافراد 

وحملة مااريد الاعتيار به أن ألؤيد قد حمله مشربة الاسلامي والمصر ي فوق 
جرائد القفطر كلرا » بل جعله حاحة طبيمية ؛ من حاج البلاد المصرية فالاسلاء.ة » 
وافي من المساعدة والاقبال مام باق غيره » ومع هذا كله لم إستطم أن كوت 
في ثبات الاهرام والمقطم وفي مثل روما ء ولا في الحافظة على إشعار اظاهير 
محاحامم اليه » وبانه 5 طم في اعلوادث الطارئة من رأيه » وقد آاف صاحيه له 
حز! سياسيا مهاه ( حزب الاصلاح على الماد" الدستورية ) فم يفده قوة 4 
ولا رد عنه غارة أشن ؛ وأعا كانت قونه الممنوية في مومه ودفاعه سئان نان في الشييخ 
علي) وحسن استعماله لا سئة الا لأفلام التيكا نت تساعده » ومئها ما كان أنفذ من سنانة 
في إعض الشؤون و ٠‏ فلما مرض الشبخ عرض الؤيد » ولما مات ذه ي الثان 
أن عوت كأ مات <زبه» واسكن الشركة الالة تداركت حماته المادية ؛ وعمى أن 
توفق| 000 ؛ فأن 1م م هذا بشقد مسلمو عير ألا تفاع قومم المعلوية» 
ولا بق فم قائد هرم في حيامم الساسة والاديةء ولا مدافم يؤر صوته ني 
مصاحيم يليه » فالس حجريدة أحداث حهال» واطريدة ليست أسللاءية اشر ب» 
والاهال كذاك عل اما لدت عقن 6اثال» احد الأدياء . فار ريدة الاسلامية 
المصسرية مي المؤيد » فاذا مات يمر و<ود خلف له ٠‏ وأنني بهذه ال ريةفي|اصيحدة» 
رعا " على فسى حقدا ندعا وعدأوة جديدة » ولا أبإلي ذلك في سدلل مصاحة 
السلمين : على أنني است على ثفة من قبوها وال الوذق 


) المثارت ج ١‏ م١‏ جريدة الأواء. مشر مهاوكف غات ومانت 0/١‏ 


وأما اللواء فقد ينا أن منشئه ترلى في مدرسة ألؤيد ال ماسة » فكان تلميذأ 

له » الا أنه عقه وكثره» وكان نب أنه يذه أو يكوة ناسنا له لانه ببالغ وينلو 
ف ي حك المقاصد التي صار المؤيد يسلك سيل الاءت_دال فيبا كدح الساسة 
الميدية ؛ وذم الحسكومة المعمرية » ومقاومة الا< لال » بالذم والاحتجاج » وذلك 
ان الناسكانوا قد ألفوا بض البالفة من المؤيد » فاذا ارحته عم المحكمة واطيرة ؛ 
يعد عوامهم وشبائ,م ذلك دن قير الأطة » ومن دأب الا<_داث والعوام » حب 
الاغراق واافلو في الكلام ؛ وناهيك با يتعلق منه بالسياسةواه-كام. وقد بذ اللواء 
المؤيد في الممالفة بهذه المقاصد ؛ وانفرد دونه بدعوة مسلمي «صير الى نكون رابطة 
جنسية وطنية» ا-كسوار| بطةتنافي إخاء الاسلامولا ترضي القبط وسائرطوا'ف النصرانية 
صادف اللو اومن ٠ساعدة‏ الاستانةو مساعدة بءض أءراء.صر وأغنيائها مالم تصادفه 
غرائدة أنذرى ٠‏ <قىكان ذل له الذهب الالؤف؛ وهو على هذا كلهم لسع انتشاره 
الا بعد سئين من انشائه م إن غلب المؤيد على اسهالة أكزئلاميذ المدارس وكثير 

من العوام » وصار المؤيد بإعتداله على رضاء ك2 العوام عنه .. جريدة الحواص ٠‏ 
م إستطع اللوأء ان إصل بكل ذلك الىأن ون در بدة الاهرام أو اقم في 
ثباتهما وثروتمما » وقدأاف صاحيه له الازب الوطني ى الحدبك(١!‏ ولق رأس 
مالا عشرون لف جيه لاجل إصدار لواء 1 لوائين أخريرت بإلافئين الفر اسة 
والا تكليزية ٠‏ واماكائت هذه الشركة صو رية لاغرض نبا الا بذل ذلك امال لمصط كال 
يتصرف فيه كا بشاء -كا بفهم منقانونها - وقد فمل . أضاع هذا المالكا أضاع ما سبقه 
من الامانات مع كل غَلة الاواء ومطبعته في السرف وايلة والمضاريات » وطفق ينشد 
في اللواء شركاء يشترون سهاما وى دن الشركة 0 إسديدب رفيتهأحد» وم 35 
مصطفى بإشا كامل انمرض وضاعف ثقل المرض عليه 'الدن والموز» وفي أثناه 
عمى ضة ألف المرب الوطني اد بث )01( وكل ذلك لم ا 0 شكا ٠‏ ومات ( 5 مات 
صاحب المؤيد سده ) مثقلا بإلدبون » فقد بين أْعليه عشرأات إلزا الوفمنانيبات. 
وقد حجز الذائئون مطيمة الاوأء ؛ ويم أناث ازعم الوطنية في محل رجل روي 
بع الاناث بالزاد 6نم ثم مات اللوأء لعد ان اضطر أعمانه الى استخدام إمض أ الدكتاب 
من نصارى السوديين لتحريره وقد كان أعدي أعدام » وعد أن انشق اآرب 
(1)أول بن أاف زا سياسياً مر بام المرب الوطني >كيمنا السيد جلى الدين الافناني. 

والحرب الذي كان يذكره مصطفى كامل في حأل صمته لم يكن حزبا مكونا بالتمل 


من الجريدة كيف ندأت ومكاتها (المار- ج١م؟1)‏ 


وأنقاً بسعي عمد بك فر يد رئيسه جريدة لتكون اسان حاله سماها العم ( بالتحرريك) 
ناط رياسة تحر برها بالشبيخ عبد الءزيز شاويش ؛ فسكانت دون الاواء واحط منه 
في كل شيء الا الفلو والاسراف » في الككذب والارجاف » والطمن في الشموب 
والافراد.لذلك اضطرت السكومة الى إلفائها إسد ان حو رئيس حر برها (شاويش) 
غير مرة » وحكم علية بالسدن وسدن ٠‏ 
في أثناء هذه أأوادث كان المتحمسون ٠ن‏ رحال اأزب الوطني وأخرون ع 
ودون أسيالة # بي الرحجل من التلاميذ #معون المال لنصب مثال له ؛ محيرون به 
ذكرهه وأو راعوا ١‏ ا دا الاسلامية طخافظوا بهذا اللالعلى جر بدة الاواء» واتفوا 
طا تحرر ين من المقلاء الادباء» فان هذا هو الذي حفط ذكء ا حفط الاهرام 
أسمي سيم تفللا وبشاره ثقاة , فا دن لوم الوح ويترا الادر ١‏ م ألوف 7 ن انا 
يرون هذبن الأسيين بذ كرون مؤّسي هذه أطر بدة اللرثقية . وفي مصر عدة 
عماثيل لا عار ابا لاسى على بال د ديتها ما ثلة بالشوارع ٠‏ 
وأءا اإريدة ( فالمرة يبا أعظلم قد أنشأها عماعة من سر وات البلاد أمماب 

الؤوة والدكانة الاسبياعية 4 ل اراس مال عظم 6 ووضهوا ها قبل انشائغا 
فانونا من أدق القوانين 3 وأمسوا طا مطعة دن 0 المطايم ؛ وجملوا ادارما 
ومطبءتها فيتصمر من أحسن التصور » وانتاروا ها مديرا من أذ كى المكتاب وأعلههم 
بالساسة والقوانين واختار هو من أغررين من سبق هم الرن على المكتابة عق 
في إدارة الأهرام وادارة المقاماف والمقطم وان اولك السروات المؤسسون ها 
<زيا سياسيا يا يكفارا سموه ( حزب الامة ) فبي قد ولدث بالفة راشدة ىم نك نكااؤ يد 
واللواء طفلاعو في إدارثه رويدأ رويداك واسكنها ع لكل هذه لمر زابام استطم انتجد 
ها مقعدا ولا موثفا من اللمسكان الفسي الذي وجده قبابا الو بد أو اللو أء من قلب 
ارأي العام الصمري ؛ وم تستطم أن تال من سجيبه بعض مايثال ااقعام أو الاهرام؛ 
بلكانت محتاج كل سئة الى إمداد اولك السروات ها عاطم » على امسا ليست في 
اعطق بقة لسان حاهم » وسبب ذلك كاه أن الر 3 الذي نفخ في هذه اذريدة لنحيا به 
ليس إسلاميا 78 هو فلسفة خاصة لاتكاد عاوز دماغ مدير ار بدة وأدمغة عض 
أصدقائه ء ن المحامينوغيرهم( الذين 5 م دز باط ريدة المنويلا امالي ) الا بشدر بج 
إعليء جدا » ثم انه لابرسجى أن يعم »ولس من المسكمة ولامما يبح الاقتصاد ان 
يكون له جر بدة توقف عليه في مثل هذه البلاد الني م تند لاب مرش فببا 


(اللارسج اع 19) 2 الجرائد والاحزاب مسر ومكان المؤيد منها ‏ #ا/ا 


جريدة أو >لة خاصة بشيء واحد ما ثعم الطاجة اليهكالاقتصاد والزراعة أوالادب» 
دع الفلسفة ملتبا ؛ دون مذاهب الافراد فنها فقط 

وجلة القول أن الجريدة لائرمي عن قوس عقيدةٌ مسلءي مصر ) ولا تصلح 
اتأثير بالرأي العام المصري ولا فيه » في لا لستطبع ا يجب » ولا أن 
لستخدمه كا نحب » لان روحها غير أسلاءي » فلا هي سان حال المسفين » ولا 
لسان الذ.ن سنت أمواطم متم وهم | اتكيروا على الآثقاق عليءبا الا ما إشعرون 
به من الفضاضة علييم اذا ألفوها وأبطاوها » ولا برجى طا بهذا المشرب أن تبلغ شأو 
اقم أو الاهرام من نفوس الناس ولا م من الرواج والريح 

فظبر ما شر دناه ان الاءحزاب في مصير لاجمل طاولا ان ألا بالأر ائد» وان 
الجرائد بإلرحالالذن يتولونسياستها وادارما ؛ اوانهم :وجد صر جريدة للمسلمين 
حسةالادارة و لنغام_الابمالا اسل ربدة فياج4 أو فيضبط الاعمال المالية وان جريدة 
المؤيد هي الجريدة الاسلامية السياسية الي أو جدم! الوادث وكفاءة الشيخ عي 
بوسفب في بكلةمن || رأني العام الاسلاي بعر فها ها أهل الساسية فيأوربة » وإعدونها 
لسانحال عابي مير وغير مهر أبضاً ٠‏ وحذث حريدةٌ اللواء حذوها؛ وم تبلغ 
شأوها 3 أن صضاحب المؤويد كان في السياسة الاسلامي 3 مستقلا 6 وصاحب جر بدة 
اللواء كان فيها مقزرا » واماكان حظه منها بقدر ما افتبس من سباسة المؤيد . وكل 
ما خالف فيه المؤيد كان ملأ في حلئة؛ انلم يكن خطأ في كل فروعه وجزثانه ؛ 
ولكن القيرية لا تكون الا بإغالفة في بمض الشؤون » تصاحبا المؤبد واللواء ها 
جدا المؤبدوالاواء » وقد كاناسوء نصرفهما امالميدخلعظم فياضاف جريدتبما» 

فى مانت احداهما بعد موث صاحبيبا بعد ما أشرفت على الموث المالي في عهده » 
8 أن كوت الاخرى مثلبا » انم يعن بأ أهل الغيرة والبصيرة عناية براغى 
فيرا ما يناه في هذه الترحمة مرارا ٠‏ 

فبيجب غلى مسلمي مهبر أن يتدبروا هذا النقص العظم » وأن يتذكروا أنشعيبم 
المستعد اعم والادب والترية السياسة والاقتصادية » هو لذي جعل الاهرام والمقطم 
أغنى اطرائد في بلاده » لان احابهما عر فوا كيف يحاطبونه بحسب استعداده» وهو 

قد ساعد المؤيد واللواء مالم ساعدها » فيحب على هن نخدمه أن مخاطية باسانث 

استعداده ٠‏ وأن يتذَكروا ان (مصر) و(الوطن) الهريد نين القبطيتين» تليان فيالزوة 


(التار-ج )١‏ ك1 ( الجلد السابم عش ) 


غ/ ترحوة الشيخ مخ علي يوسم ( التاردج ام )١/‏ 
والثبات الاهرام والمقطم السوريتين ٠١‏ ولولا عصميتهما القبطية لما كاثنا دوم.ا 51 
ف فوس المسلمين ٠‏ 0 ل أقص بل من العاو على المسامين اك ل مكون شم 
دريدة 5 درائد مثل هذه أو أرق 00 والزوة ؛ بله الأ أأبر ولمخارة 

ان ليأ نأفاخر بكفاءة أصحاب المقطور والاهرا رام وتخرديهها وبير اعتوم» لامهم من ناه 
وطن ني الاول الذي هو وطن ا أولد والنشاً اوه -وألله انان ر كثل تملوم من أ بناء ديفي 
ووطني الثاني الذي هو وطن العمل ٠‏ ولا يسرني منءثل الما م والاهرام في مير الا ما 
افع المصمر, بين؛ لان أ ناه وطني السوربين لبس طمء عاط في٠صر‏ ثثافي مصام المدر ببن» 
مغر ةا حين اوجرا د خااصة لهم من دون المصر بين؛لاسجل هذا مح اده 
وإسرني أن بكون أرق اطر اد ا تحربرا وأظاما وأقادة واسئفادة » لان المسلم 
أخدز الرافعاء: اخبور الم يناما ما والدفاع عنم 4 من هذله 0 عامه ويانه من 
غير المسامين ؛ 1 على التاثر أيه حمله على ابر أو صرفه رن الثير ؛ وءلى 
انأ بر به محمله نا بدفع به عه ما برآه ضارأ به. وقد ربت غير 5 من المشتفاين 
إأمر وباأسياسة من الاصارى “نونو ولدوا مساءين 6 حول أن 53 أو أفدر عل د م4 
وطنهم أو الشرق الأسلامي كله , 

وما أطات الكلام على الجر أ/د فير جة ة انشبيخ علي بوسف الا لذ , 1 
مسامي مهيرها أراهم غافلين عنه ؛ وهو جد جريدة أصح أن لكون أسا 
حاطم 4 تو لزيد ؛ وان الروح الذي كان .ه المؤيد هو المؤيد يجب ل 
0 ان كفل ؛ وآن كو نط 1ك عدربر فيه مع اريس الككذؤ 3 دراب مولوق 
بهدء مدل سعد باشا زُعلول الذي كان ركنا دن أركان تأسرن نأاؤيد . والا خجسر مسلبو 
مصر ؤسارة إصعب عليهم الاستماضة عنها في سنة 3 سئين اقلملة »6 ورعا حرموها 
الاأجيال طويلة ؛ وقد ذو اهم عا بوجي المبرة م نتاريع أعظم ح جرائدهم 

هذا وان أنة حريدة دن . جرال المسايين في «هر يُولى 1 محريرها كانتب 
طبير بصا ادن غور عليرا» قادر على الدفاع عنباء 5 ن ان #ل حل المؤيد الأول 
دان تكون أ كل مله فيه وأثدت) ولكن لا يكونذلك إلا اعد ثقة ذ طبور اليد سم ما » 
وهذءالئقة اذا استمادها المؤيد فيسئة واحدة لا تناها جريدة جديدة الا بعد سئين 
ا قليلة ؛ ومن ذأ الذي ينفق على حربدة جديدة عدة سنين» مننظرا طروه 
اموادث الني تفنع الر الرأي العام بإنها هي حاجته التي يطلبها لسان حاله واستعداده 8 


( لللرحمة بقية ) 


(المئار-ج ١‏ نا ( الخامعة الاسلاء.ة والسياسة و/, 


اي سي و لصيس مام سم سخميية لسمصي لاص 


الجأمعن الاسلامم سن ولس اسن 
(جعية إسلامية : مدرسة حامة بالدينة المنورة. ا.تغلا لا لأحرة اانبوية) 


, تجدد الحوض في ذكر الشامعة الاسلامية ءا ظهر أخيرا من عناية حعية:الاتحاد 
واعور لب اليلقان 6 ا امال لآمانة 0 9 ارب إقدر الا 559 0 35 أب 
مساءي اطزد لدوا: فار 7 إطابة عساعدما 4 وأستيامهم ون لايلقا نيين ٠ ٠‏ في ناه 
0 ألفوا فيالا , سكانة ييه 3 أسلامية خيرية ينث رياسة 5 رزمابة وليعيداسلمكة 5 
وكان أو دن بذل المال اتأستنها إعض وحهاء المه مر يكن ُ ورعدولن أن حمموأ 05 
مالا ا 6 وان م إعرف العام الاسلاءي إن يذهب هذا لماك وف فق 3 

اأدرسة الماممة باأدينة 

واذاعوا ف الافطار غير أسيس هلمرسة جاءمة في ألد 7 النورة وإعير 3 8 
الك يسم 2 دار تون ا 3 اوماذا وفدا الم | با في أثاء زيارة الخجاج ها للادةفال 
و في ” مين هذه المدرسة المسوغ 3 باب الاعانات ط ٠‏ ون زنط ران 
رى أظامهذه المدرسة ل 8 هل موطوعها دار أر فاو نْسامعة الكل الفء أول والعلومالماار 7 
1 يفوم من هذه أله 7 1 لا 45 وانعلم أي الافات ون انه التعيمو فيرا 0 «لى هي العر بم ُ 
1 التركة 0 ؛ ودن أن ل ا كلاه عمل ن الذن تلقوأ التماء تدان وااثالوي ايدرسوا 
قبا الفذون والعلوم ! أهالية ٍٍ لين يي المد ينه ولا قْ ار 0 يء منهذا التعام ! !ولا 
تعث عن المعامين والك تب قبل أن عرف لغة |: تعام؛ فان نظارة المعارفالممائية 'امتذر 
غم أطليه ل ن حعل ل التعليم في ولاياك الدولة ١‏ در بمة بلغة أهلى 3 وأظهرأعذارها عدم 
ودود ال مب والمعامين ٠‏ وقد داع ار لد دن لضعة 0 أن النظارة أافث 
طنة قبا لأجل ا<ئبار اك بالعر ية الصاطة ٠‏ وعلمنا 8 ما طاءيت كوذحا 5 
|| 0 و فالذارض الي لذ ميرنة 3 فأرسل الس ' . والى الإ ل ١‏ ا بر أعمل لات َه 
ارا ل 1 ٠واذا‏ كانوا ريدوزاا مأ وفيا لدينة 1 إغذاائر تركة فان1] ؟ فيذاك كلام ا 

نقولهذا ون ٠‏ لالمقل فللا أصدق أن حاو نأ بوحد فيالديية المورةمدرسة 
جاءءة . وترى ذلك غير وستطاع ان كان رادا » ولا تغان ٠‏ أنه من اى, وللكنبا ثا. 


ا مدرية المديئة المورة السياية ١‏ المذاب ج ١ ١‏ ) 


دع في بناء لثما أتسمية هلل رسة جادما) وك بألية دض الطلاب دن بالاد متتلفة؟ معاون 
0 إجداء 3 أو أوق الابتدائية) حسس استعداد من عسل م تستتدي أكف 
أغنياء الأسجاج وغيرهم و جل ترئة ة لادرسة 5 كندما الا ن لاحل اأعشيا بامانامرم 

وأما كون مر 1 من هذه المدرسة بث فكرة اخاءمة الاسلاءية في نفوس ام سين 
كا قالت اجرائد في هذه الانطار وفي غيرها ‏ فالخظاذر ان السياسة الاتحادية 
الاذيرةتود | إذاعة هذا المنى عر اه وض الذ نبدولون إنشاء المدرسة الآ نع لى اقناع 
زوار المديئة الاورة وغرهم بأن حمة 3 الانحاد وااترقي مخدم الدولة والاسلام ؛ وانه 
لذب أن تساعد غلى ذلك ها عا إستطاع. دن النفوذ وامال ؛ وقد ع ها من عمال سس 
اختارتمابلمية لاشروع في الع.ل» ومن الادتقال اذيكان في اللديئة الثورة ؛ ومن 
حال المندوب الذي 7 هئالك بمد الاحتفال ( وهو الا مير شك ا سلان أحد أداء 
طائفة الدرزو في جيل ينان ) الذيكتب المشمرات بل المثات دن المقالات في إطراء 
ابمْمية والطمن في طلاب الاصلاح من العرب 'ابلاد العرية٠‏ أما الشييخ عبد العزيز 
شاويش رئيس عطئة ذلك الاحتذال في امديئة للثورة ورفيقه عبد التادر ألدي” 
اأغرني 'فبها من غلا أنصار ها الذبن ثبتو! على غدءتبا في الاةرال رالاردبار » على 
احتلاف المظاهر والاطوار » ومن كان هذا شأنه ممما فيا رحجءت عنه من سياستها 
القد 20 54 لآ ون كذاك + سيابئما اد دة ؛ 

' آما أن ذاة: فى أو اوجد مدرسة ساءمة في المدنة النورة ه د 'مدرسة ما مهما 
كانت درجئما» ومبما كان الفرض در 5 اذام 5 كنم . لدب الوم » فاثنا 
رجو أن كون كل عي غدا , ولط_ذا أ كنب كامة 5 حذير مرا في المقالات اأقي 
دم عل أتال أ 57 أيام كان 3 بشبا وبين قوءنا العرب عن د 

دن اي عدث ا كات فى غود عبد | اك لا أ على نفسي أن أحيج يات ١‏ 

ارام ؛ أو أز ور حرم 0 عله الصلاة نوااسلام ؛ وكانت تعثل لي عذه 0 سة 
- عند ماع خير المزم عليها ‏ كس يجد الغرار . وقد دلال قومئا هوبا الا ن في 
ور جديد نينا فيه بكل 0 أعلب م نالاصلاس ؛: وال المسؤل ان تصدق 6 مالي 
وتحصل الا". 'مال 

وأما رأبيالذي أنهي بد لادولة؛ فبوان تصدي رجاه السراسيين للتدر يك أوتار 
ا1امعة الاسلامية يخمر الدولة كثيرا ولا ينما الا قليلا» ويوشك أن نكون هذه 
الاقوال التي تبات في هذه السألة ‏ على 33 تأثيرها ‏ هن أسباب ما نرأه من شدة 


( المنارج١1م7١)‏ أ يجب للاسلام على الدولة فا 


تحامل أوربة عليها» وأكتفي في هذا القام بالثل الذي يكرره الامام الفزالي في 
الاحماء : « كن بروديا صرفا والا فلا تامس بالتوراة » 

ومرادي من هذا انه يجب عليها الي امرين : ( الاول ) أن 'ؤسس حكومة 
اسلامية » خالية من التفاليد والقوانين الافرجية ؛ الا ماكان من النظام» الذي بتفق 
مع الشمرع ولا يختاف باختلاف الافوام » وآمطي مقام الخلافة حقه من إحياء 
دعوة الأسلام» وإقامةاخدود وحربة ادل الاديان » ولا بمسيزها حلءذ أن رضي 
غير المسلمينمن رعاياها الذرن ليس هم أهواءسياسية» ولا ضلع مع الدول الاجئبية 
بل يكونار ضاؤهم أسبل عليبا هه الآ ن ان شاءته . ولوكان لي رحاء في إصغاما 
الى هذا الرأي : أو جعله محل اانظر والبحث» ليينت ذلك بالفصيل ؛ ولا وردت 
ما أعلمه من المشكلات والعقبات ااتي تعترض في طريق'تفيذه هن داخلءة وخارجية 
مع يان ارج منها » ثم ما بيترتب عليه من محجديد حياة الدولة وكونه هو المنجي لها 
من الخطر ء وان ثراءى لسكثير من الئاس انه هو المسرع باططر ‏ ظنانهم أن 
أوربة تمصل بالاجبازعلى الدولة اذا عامت بامماشرعث إمة إسلامية) اعلمها بإنباهذه 
هي حيانم! القبقية» وكون حياما بهذا هو مايصرح به بض أحرار الأوربين )١!‏ 
وان خوف منه بالنمويه والامام ١‏ كم ااسياسيين 

( الثاني ) ان تدعكل مأعدا الأدوو الرسية اللتهودة لديا من أموو الدين الى 
المعيات الدينية اطرة » والافراد الذرن يدفبم استعدادهم الىهذه اسشدمة » وها ان 
:ساعد مايستحق المساعدة من هذه الاعمال بإعماية» وكذا بإلاعانات لمالية من أوفاف 
المسلمين اخثيرية ؛ ( اذا كانت تريد بفاء الاوقاف العامة في يدها وم تيب طلاب 
الاصلاح الى جعل أوقاف كل ولاية في أيدي أهابا ) مع أبقائهم ؟مزل عن السياسة 
وأهلبا . ولولا ان هذا هو رأني ا اشتّرطت على رجال الدولة وجعية الاتحاد » إذ 
عرضت عليهم مشروع الدعوة والارشاد » أن يكون في بد جماعة حرة لا علاثة لها 
بالسياسة » وان لا تخصص لا اعانة من خزيئة الدولة » بل تكون نققاما مما نجمعه 
هي من الاعانات بأنواعها » وما تمطاه من أوقاف المسلمين الخيرية ٠‏ ( فستذ كرون 
51 قال لوردكتثير لبعض عن لقيه ءن الماليين المشتغلين بالسياة ؛ ان الدولة الكمانية 
لاتصامم بالقوانين اافي تقتبسها منا ( أي الا ورين ) ونمن ماصاحت لنا هذه القوانين الابمد 
را الدريجية فى عدة قرو نكا لثير فيها وتيدل سب المتلاف الادوال » وان عد شراعة 
عادلة موائقة لمقائدم ولاحوالكم الأجهاعية ذلواجب على الدولة انتمل بها وتترك قوانين أوربة 
فتقّم المدل ومفهل الا'من ولستغل بلادها الخصية . وعئدي انها لا تص امي بير هذا 


امجمت يسم جيرا بمفيعيم 


ا استغلال الحمجرة النيوبة ( امارج 1م )١7‏ 


ها أقول كم وفوف أمري إلى الله ؛ إن الله بصير بالعياد ) 

استتلال المجرة الثيوية 

باهئا والمهدة على الرواة أن إمض المنافقين الذن يتقربون الى ( حمية الاتحاد 
والترقي ) باسم الدين ؛ واستنياط الوسائلمنه الى استخراج امال من حيو ب ادافين » 
قد زيئوا ها أن تخذ دفترا تضمه في حجرة المصطق عليه أنضل الصلاة والسلام ٠‏ 
وتذيع في العلم الاسلاميكله أنمن أراد أن بكتب اسمه في هذا الدفترء الذي وضع 
لدى قير الرسول الاعظم ؛ صلىالل عليه والاوسرء فليبذل قطامة من الاقود الذهبية؛ 
( كاطنية الاتكليزي أو اللبرة المهانية ) و لحن تأصح المجدولة أو اطمة بأن ترد هذا 
الانتراح ولا تنفذه؛ مهما زيئه المثافقون ووسعوا دائرة الامالي فيه » وأوهموها ان 
السواد الاعظم من المسلمين يقيلونه ؛ ظائين أنه يليم معروفين عد بيهم ( ص ) 
محبوبين لديه ؛ مقيواين عنده ؛ واله كن أن يدعوهم الى البذل ان يقول هم : أنه 
(ص) إنظار في هذا الدفتر كل إوم ؛ ويقرا هذه الامهاء ويدعو لا خاءها ير / 

هذه بدعة قبيحة لا أاظن ان رجال الانحاد يقيلوت فيها قول المنانقين » أو 
تحنا<ون الى نصم الناصحين ؛ وي عل كو ما حدنا وبدعة فيمسدد الرسول (ص) 
وعدا بالدين ل تعظميه وكر 6 مقامه (ص) وقد لءن من أحدك هدم ف مسيحده 
( وسأني الحديث فيه ) وكذا في مديثه وما حوها : روى الثشيئان في صحيحيههما 
وغيرها عنعن يكرمالل وجهه أنه قال : ماكتبئا عن رسولالل (ص ) الا القرآن وما 
في هذه الصحيفة . قال : قال رسول الل على ال عليه وس « المدينة حرم ما بين 
ع الى نور )١(‏ شن أحدث فيبا حرا أواوى مدا قعليه لعئة الله والملاكة 
والناس احمين لا يقبل منه صرف ولا عدل » ادرث 

لا بمج اصحاب الهرأة من المافقين ان يقولوا ان استغلال <جرة المصطفى 
وقبره (ص) عثلهذا الدفئر لا يمد حدثاً ولا بدعة» لانه وسيلة الى مساعدة الدولة 
على خدمة الدبن (ءثلا ) وعكن أن يتقى فيهال-كذبفيالدن وابهام الباطل والسكذب 
على الرسوك (ص) حت لا يكون نوسلا إسمه (ص) الى أكل أ.وال الناس بالباطل . 
ولكن امار السئة أوض حجة وأقوم قبلا » فلا ببجزءم أن يظهروا الدلائل 


)١(‏ عي وثور جيلان جماهما دص »حدين لامدنة . وثور جل بمكة أيضا وقد اشابه 
بض شراح أأديث ني هذ !ا الذي في المديئة 6 ورجح إعشهم رواية «مانين مير وأحد» وانكانت 
الاولي امح 50007 وقال إعضوم “ور الذي تحد الدينة وراء أحد إلى الشهال وعو مدور ولوأه 
الى اعثرة 1 فالظاهر انه جيل غير انه لك الئاس درءا *نْ 5 


) المذار 2 ١‏ 1 ) لعن من ابتدع 5 فد جك اأرسول بدعة و 0/4 


وآثار الساف التي تدحض هذه الشيرات » وأن يبينوا لثاس أن كل بدعة حدثت 
في الاسلام قد موهت عثل هذا الثويه » وادعى تحدنوها الهم مخدمون بما 0 3 
3 بنثة الاهام أاشاطي في كتاب الاء إضام 

واأني انقل هنا ائرا واحدا م ار اأسالف الصاط الخ في التوقي من أحداث شي 
في مسجد الرسول (ص )او مدينته حذرا من امنته , تقل الغاطي في 0 
المبتدع مامونا مايأني : 

« قال أبو مصعب صاحب مالك ؛ قدم عليئا ابن عدي إعني الدية ‏ تعنى 

ووضع رداءه بين بدي الصف ء فلما سي الامام رمةه اناس بأبصارهم ورمقوا 
مالكا ‏ وكان قد صلى خاف الامام ‏ فلما سل قال : من هاهنا من اطرس (غاءه 
نفسان » تقال : خذا صاحب هذا الثوب فاحساه ٠ 339 ٠‏ فقيل له : انه ابن 
مهدي )١(‏ فوج اليه وقال له : أما خفت الله واق ته أن وضعث 'وبك بين فيك 
في الصف وشفات الصلين بالنظر اليه » وأحدئت في مسجدنا شيئا ما كنا امرفه ‏ 
وقد قال الي صلى الل عليه وس اتيق أعدت ل جيسوا حا اقل لين له 
والملائكة والئاس أجمين » فبى أبن مردي » والى على نفسه أن لابفعل ذلك أبدا 
في مسجد الاي (ص) ولا في غيره . 

( فال اشاطي ) وهذا غاءة في النوقي والتدفظ في رك احداث مالم يكن خوفا 
من نلك الامنة » قا ظنيك عا سوى وضع الثوب# أه (ونقول) 3 ظنِك ببدعة وحدث 
في حجرة الرسول 0 يثيعها الكذيعليه وأكل أموال الناس باسمة » والزيادة 
في الدن الذي حاء به » ولوم يكن في ذلك من الزيادة في الدن إلا إحداث قربة 
جديدة وعادة مخترعة هي التقرب الىالله تعالى واليرسوله ( ص ) بكتابة اسهاء الناعى 
في دفتر هنالك لكفى » فان قالوا اننا لانعده قربة ولا سببا لثواب ٠‏ قلنا اذا هو غش 
واحسّال» لا ا فان دن إعلم انكتاية أسمة لا تقر به الى الله ورسوله» 
ليدنم امال له" جلبا ٠٠٠‏ هذا ولولا الاخلاص في النصحة لله ولرسوله ولزرولة 
لا كتدت هذا قبل إحداث هذا الحدث المقترح » والله علم خيير 


)0( هو عبد اأر أرحمن بن “.هدي الشهير بالصلاح والعل والمعل . 6 كان يتم القرآلل كل ليلة وتبجد 
بنصفه . ذا كان قوم للامام مالك ل هذا إن عبدي 2< سبياً ليادرته الى أخراحه 4 ن أبس 
للمه أ كلة حق وأحدة حل جد اك زور الح اررق ل لم 


4/ جواب امشابيين في الدين (النار ج١‏ م با ) 


التقاد أجوةة امنار أن سأل عن حي المج 4 


كتب اليئا غير واحد م نالبحرين أن الذيسأننا عن حكم الج واسسرار المناسك 
5 53 بريد الس هو واجمابة 0 وما اسئايم تلك إلا «ظور مافي تفوسوم من الاعتراض 
على الدن وعدم الاذعان لآ حكاييه 4 وأنهما كان يلبغي أن انوا الا ان يقالطم:هذأ 
ديننا فان كنم من أهله فاقيموأ أركانة وادوا فرائضه والا فالزموا شانكم : 
هذا مدنى ها كنن الينا ؛ وصير دوا بأن سيب سوه اعتقادهم في السائل ومن عل 
شاكته أنهم قد تعلدوا في مدرسة دماة النصرازة ( البشيرين ) فأزاغوا عقائدهم 

أما نحن قنقول ان الاسئلة التي أرسات الينا ندل على أن السائل قد عرذت له 
شبهات في هذه العبادة ( الج ) ذهو إما حريص على دينه يسال العاماء ليأخذ عنهم 
ما يدفعها بم ليكون على إصيرة من دينه » وإما معسجز أوشاك يختبر علماء المسلمين ليرى 
مأعندهم 6 <تى إذا تزوا عن يانحكم هذه المناس ك عذر د 6 واطءأن عاعنده : 
كان قصدهك ان كان موّممًا ازداد يبان حكية الدن اهانا » وان كان شا كا أو زائها 
وشكان يعود الى الرشدءو يطمين 3 ظهر له هن للق .ولا بغي لا ان تنوم أحدا 
في ب بالشدية عولا ان 0 من شككى دعأة النصرانية في الحق وشامهم 4 إل يلخي 
نا أن مجذجهمالبنا » اذا هم أعرضوا عنا وتركوا سؤالنا ٠‏ فاذا ترك اق الباطل يصول 
بشبانه على ا حداث المسلمين؛ عركون كاهم من الدبن . 

وأذا كان بعض أهل البحررن يعاهون مبامم أفساد دعاة النصرانة ف بلدهم » 
فلماذأ لانحذرون الغافاين “ن ارسال اولادهم الى مدأرسهم 0 ولغنوهم عنها عدرسة 
أسلامية يأشتوما طم لعافو موفيها منعلو والمعاشش ما إعلمهم هو لاءالمفسدو ل» ويزيدون 
عليهم بام عقائد الاسلام واحكامه وحكية وأدأنة وتاركه بدلا من اانصرانتة 
وشؤون اعلا إلا إمامون أهم بترك ممارضة هؤلاء اخار ين لدينهم أ مون كلبم 5 
وان هذا الام لايزول إلا بأنشاء مدرسة شقذون فيه أولادهم من مدوسة دعاة 
التميراية لقي سثلقي العداوة ينهم وبين ا ولادهم وتقطع صلتوم م فيالدنيا وال خرة؟99 

وعسي أن بعتبر مهذا من بدعون في حضر موت وغيرهأ من اطراف جزرةالعرب 
اليجعل بلادهم للانكلز او نحثسايتهم » ويفطوا لا في ذلك من اللخطر على دينهم 


د 


ها | أولثك الذينهداهم الل وأولئكهم أولو الالياب 


فدعر عيادى الذن ستمعون القول فيتبءون أحسئه 
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يني الحمكمة من يشثاء ومن يوت المكمة قتد 
أوتي خيرا كثيرا وما بذحكر الا أولوا الااياب 


١ "1 


م وال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و ه هزارا » قنار الطريق م 


مصر ساخ صفر **م١‏ هدق 7 ااشتاء الثاني ؟9؟١‏ هش 5١‏ ينابر ١14‏ 


لمش مايص مسج سي نل ص وجا م م ا ما صو بلست سس 


عحست مهةتستاش5اييتت التمتتيسهة 


( النار-ج؟) 01 ( مهاد السابععشر ) 


١ى؛ك,5ْ انار ج 5م17 ) الموالد بدعة أم سلة‎ ١ 


يم لفغ ع بي أ تك 
مساب 1س 


اللتتحا هذا البابلاجابةاسئلة الم تركين خاصة» اذ لا يسم ائناس مامة» و لشترط على السائل أن بين 
اسمة ولقية وبلده وحمله (وظيفته) وله بعد ذلك ان يرمزالي أسمه بالحر وف ان شاء ء وا ثنائذ كر الاسئلة 
بالتدريح فالباو عافد منامتاخر السب كعاجة الناس الى يان مو ضوعه وربماا جبناغير مثترك خثل هذا» وار 
مفى على سؤاله شورانا وثلاثةان 0 به مرةواحدة ذآن لم نذكره كان ناعذر صحي_ع لاغفاله 
ف( الوالد بدعة أم سنة 4 

(س ١‏ ) من صاحي الامضاء في فليم ( سومطارة ) 

دن البميغ الى القاهرة فى وكاغرم عام لقياوت 

حئاب الاسئاذ ص ديل الإمة ورشيدها س.دي خرل رشسيد وضًا ادام أ أولى 


وحوده ٠‏ السلام عابيكم ورحمة ألله وبركانة 5 وإعد أرحجوءن نضلكم احابة السؤال 
الا بي على صمفحات انار ٠‏ ها قول سيدي في قراءة القصص المسماة بالموالد هل هي 
سنة أم بدعة 9 وهن اول ءن مل ذلك ؟ واي الموألد المتداولة لذرقة ايدنا أدرى 
بالقراءة واحسن#فانكثيرين من رحال الخاصبيز مو نانهولد الدبيعي هوامثل الموالد 
وأفضلها وا نروح اأني صل اللاعليه ود #ضمرعئد قراءنه ؤللاما لاءوالدالاخرى.ارحجو 
انتتفضل بإزللة الاشكال والو اب على هذا السؤال ولك الفضلاولا وآخر |اودنم 
والسلام ١‏ طالب الدما كم السيد عقيل بن عيد الله بن عقيل اأبثي ) 

(ج ) هذه الموالد بدعة بلا راع » واول من اتدع الاجماع أقراءة قصة 
المولد اللبوي أحد ملوك الشرا كسة عصر . وقد شرديا م 2 هذه الاسئفالات التي 
إسمومبا الموالد حمر 5 ال السئة الاولى من المثار ثم ف غيره دن المجارات 5 وم 
لطلع على قصة من تصص امولد النبوي الشعريف الا ورأينا فيها كثيرا من الاخبار 
السيداح والسان اصح وامثلما ورد في ذلك و( شذرة من السيرة النبوية ) وقد طبع 
بللوضوءات والا كاذيب التي يؤرها الجهال زعما منهم انها | كير تمظيما لاني (ص ) 
وقد أغناه الله تعالى بفضله العظديم عليه عن لعظم غيره له بالكذب قْ سيره ٠‏ و 
اليا .ن الموضوعات ؛ وأن م بخل من الضماف التي يتساحون بها في ذ كر المناقب , 


١١‏ قراءة البخاري اطاب النعسر أو غيره ( الثار. سج اما 
1 97 قراءة البخاري لصاتب النصر في المرب 4 

(س؟؛؟) من علي أفندي مهيبا (ديوان تموم العلة رافات ت ): صر (تاخر) 

حضرة الاستاذ الفاضل ال؟ شسخ رشيد رضا ار 

السلام عليم ورحجة الله كله رد قفد قرأت ف الجرائد في الايا مالاول 
للحرب الخاض: 5 بن الدولة العلية ودول اليلقان ان صاحب اافضيلة ث تبح المابم 
الازه ركلف 011 03 قرأءةالبخا ري أمام القبلة طاباً را سبحانه , 
فبل ورد شيء عن قرأءة حديث الرسول صلى الله عايه وس اثناء الحرب طليا 
للنصر 7 وماذا لم يق رأ كلام الله سببحانه بإلاولى اذا كانت التلاوة تغني عن العمل ؛ 
أرجو الافادة على صفحات المنار الاغر ولخضرتكم جز يل الشكر ي© 

(ج ) جاءنا هذا السؤالنيأثناء الجرب الاخيرة فوضعناه بين الاسئلة السكثيرة 
وم يتفق وقوعه بد نا | الاالة ن ٠‏ وموضوعسه كور عند الارب وغيرالحرب 

من المصائب كالوباء والقحط , واجواب إنه لابعفل أن يكون قد ورد في الكتتاب 
أو ال أمر أو تريب بغراءة اعادريق ارسول(ص) طالب النصرأو رفع المصائب 
ولا أن رن ذلك تقروفاً ف الصدر الاول ٠‏ فان الاحاديث م نكن مدونة في زمن 
الحلفاء الراشدين ( رض) واعأ دونثت في زمن التااسين 0 وأول من أمر تحميها 
ونشرها مر بن عبد العز بز (رض ) وم يكن الا ابعؤن ولا تابعو التابعين يقرعوتها 
لدكون قراءتمأ 7 للنصر ٠‏ واعا عل ذلك المتأخرون ولا أدري ٍ أي زمرت 
أحدثوا ذلك » وما أظن أن أحداً من أهل العم يقول ان هذا سنة 7 امور 4 

شرعاً: ولعل أقوى ماعكن أن يقولوه في سببه: : اننا لالع ادا وقرأ قبل الدماء 
طائقة دن أحاديث ارول (ص) لايرس من تأثيرها قي حغبور ااقلب» واحخشوع 
للرب » الذي رى 3 سيأ لاسعجابة الدعاء ٠‏ وعلى هذا نجه الم 1 
الثاني وهو « لاذا لايقرأ كلام له سبعحانه » 

وما أن ان حدا من أهل الل يقول ان قراءة الحديث أو القرآن فيالمناجد 
بامة عر ارين سيب لنصر ا حار بين في مدان القتال » وقد بين الله تعالى 
أسيانت النصر في كتابه وأمر.م! وأهمها اعداد ما إستطاع من الفوة فيكل زمن 
والثبات رذ كر الخار بن لله تعالى في أو مهم عند لقاء العدو» 1 وغده احدى 
السنيين وثوابه للشبداء 4 و بالاتهم صتائكر فانه لعي اطمة و شوي الامل 
والرجاء ٠‏ وقد يبنا ذلك بالنفصيل غير مرة ٠‏ وقد ظبر المشركو نعلي المسلدين في 
أحد وحنين التي( ص ) معهم وأنزل الله تعالى في أحد ( أو لا أصأ تك مصوبة قد 
صم 55 قلتم انى هذا ؛ قل دو من عند أشسم ) فراجع تفسيرها في اأنارأو في 
الجزء الخامس من التفسير» أن شت زُيادة الايضاسم والتفصيل» 


١ ١ المنار دج ام 6 التصوف الاسلامي الصحيح‎ ١ 


التصوف الاسلامي المحجيح 


) فصل من كات مدارج الساا-كين © بان منازل 0 باك لعيد وإباك أستعين4 ) 
للامام الللامة الحافظ ابن اليم رحه الله تعالى 


في مشاهد الخاق فيالممهمية و هي ثلاثعشر مشهدا )١(‏ :مشبد الليوانية وقضاء 
الشبوةت ومشبد اقتضاءر سومالطبيعة وأوازم الحاقة ب ومشهد الجير_ ومشهد القدررب 
ومشبد المكمة ‏ ومشبد التوفيق والخذلان ‏ ومشبد التوحيد ‏ ومشبد الامهاء 
والصفات ‏ ومشبد الاعان وتعدد شواهده ‏ ومشهد الرحمة ب ومشهد المح 
والضعف - ومشهد الذل والافتقار - ومشهد الحبة والءيودية , فالار بمة الاول 
المنحرفين » والعانية البواقي لاهل الاستقامة . وأعلاها المشبد الماشر . وه_ذا 
500 فصول الكتاب وأنثهرا لكل أحد » وهو حقيق بأن ثاني عليه 
الخناصر ؛ ولعلات لانظفر به في دناب سواه , الا ما ذ كرناه في كنا ينا المسمى سفر 
أطجرثين ‏ 3 طريق السعادثين 

٠‏ فصل »م 

فأما (مشبد الحروانية وقضاء الشهوة) فشهد الجهال؛ الذبن لافرق بيهم وبين 
سائر الميوان الا في اعتدال القامة ونطق الاسان » ليس همهم الا جرد نيل الشبوة 
بأي طريق أفضت لبها . فبؤلاء نفوسهم نفوس حيوانيه » لم ترق عنها الى درجة 
الانسائية» فضلا عن درجة الملامكة. فيؤلاء الهم اخس من ان تذكر» وهر في 


2ك الى المراد من لفط اللشهد هو مابغاب على أعتقاد الانسان أو وحدانه 
وشعوره في معصيئه أو ممصية غيره ) ومثلهكل عامل في مله ؛ ولعبر يعض الناس الآزعن 
مثل هذا المءنى الملاحظة ٠‏ فبقال عليعر فوم ؛ إن المامي ااهل لا بالاحظ في المدصية 
الاإر ضاء شهوته ٠‏ وأكن الطييب ااهل يلاحظ معنى آخر مع قصد الشبوة وهو ان 
هذا اليل دن الوظائف الطبيعية لبعض أغضاء الجسم ٠‏ وعلى ذاك فقس 


( النار-ج ؟) )18 ( الجاد السابععشر ) 


14 البشر الذبن يعيشون بنفوس الببائم والحشرات ( امارج عم )١9١‏ 


أعيراا م «ثذاوتون سب ثذاوت اليوانات اأني م م على اخلاقها وطراعها 

) قنيم)ه ن نفسه كلبية أو صادف حيئة نت شبم أاف كين أوقع عليها وحماها من 
سار || ب ؛ ونح كل كلب ,يداو مما ء فلا تقر مما 0 الا على ره منه 
وغلية » ولا هكم لكاب ني ٠‏ مهأ » وهمه بع بطئه ه من أي طعام الاق : ميثة 
اوهذ 5 6 ريت د ولا يست من قبي » ان تحمل عليه يلوث أو تنركه 
يلرث * ان اطءمئة بصيعن بذنيه ودار دولك > وان منعته هر أك وابلك ٠ه‏ 

( وملهم ) ) من للاسة جارية م اق الا كعد والءاف »© كلا زيد في علته 
زيد في كده » ابكر الحيران وافله بصيرة ٠‏ وهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من 
حمل كنا بهفل يعرفه معر فقولا ذتها ولا عملاءومثل بالكاب عالم السوء الذي انام الس 
آيانه فانسلخ منها وأخلد الى الارض وائبع هواه ٠‏ وفي هذين انان اسرار عظيمة 
أبس هذا موضع ذ كرها . 

و منهم) من نفسه سيمية غضبية هته المدوان على الناس وهر م عا وصات 
اليه قدرته » طريمته تقاضي ذلك كنقاضي طبيمة السيم 1| يصدر منه. 

( ومنهم )من ننسه قار يدّة » فاسق 5 ا جاوره» تسبيحه بأسان الال 
سبحأن من شاقه لاساد ٠‏ 

( ودنهم ) من ننسه على تفوس ذوات السموم واليات © كاللية والمقرب 
وغيرها » وهذا الغرب هو الذي بودي بعينه فيدخل الرجل القبر » والجبلالقدر » 
والعمين وحدها لم تفمل شيثا وائما النفس اللييثة السمية نكيت بكيفية غضبية مم 
سدم عد و اعمداب » وقابات الممين على غرة عله وغدلة » وهو اعرال سن سلاحهة 
فلدغته » كاللية اليتنظر الىموضع مكشوف من بدن الانان فتابشه فإما عطب 
وإما اذى. وهذا لا يتوقف اذى الماثن على ااروٌ بة والشاهدة » بل اذا وصف له 
الذي الغائب عنه وصل اليه اذاه ٠‏ والذني لهل اللمين وغفلئه وغرته عن حمل 
سلاحه كل وقت ٠‏ فالاأن لا يوثر في شا كي الاح » كالحية اذا قابات درعا 
ايها على جميع البدن أده ن فيه هوضع ء* شوف » خق غلى من أراد حفط نفسة 
وسمايتها أنلابدالمتدرعا متحصنا » لاسا اداة المرب» مواظبا على أوراد التعوذات 


(الناردج 7 1 6 الاح الذين نيدرت ترم الام راض والمشرات ١ ١6‏ 


والتحصينات الابوية الي في ا نة وألي في القرآن )١(‏ . 
وعل هذا الشيه اعهاد أهل 21 عيبر لارو با في رؤية هذه المروانات في النام 
عند الانسان وني داره أواك ا مار به . وهو ؟ا اعتيدوه .وقد وقم لنا واذعرنا من 
ذلك في انام فاع كثرة . ذكان تأو بابامطابمًا لاذوا م على طباع لاك الليوانات 
وقد رأى الاي صل ا عليهر-لم في قصة أحد برأ تاحرء فذكان ماأصدب ه الؤينين 
عم رالكفار» فأن١‏ بق أنفم الى وان للارش و بباصلاسيا وفلاحما مع مالم امن السكيئة 
0 والذل (بكسر الذال) فا. مها ذاول ماه منقادة غيرأية» والأواميس دارم 
درتساؤهم (0) ورأى عمر بن الخطا ب كأن ديكا قره ثلاث ات ؛ ذفكان 
طم قناز وه اه . والديك 558 شربر. 
ومن الثاءس من مابعه طبسع نير بعر بالطبيات فلايوى علمبسا »-فاذا قام 
الانان عن رح عه قّه . ووكذا كثعرم ن الثاعس لسعم فك و برى دن الدار من 
أمْماف عياف المي أري فلاعنظيها ولاينقابا ولا: نأسيه تاذ اراق سقّعاة أركلة 
عورا رجد بنيته ومايناسمبا مكمايا فاكئته ونقله 
( ديم )ء ن هرغلى ظبيمة الطاوس ابس له الا ١|‏ :طوس واامزيين بالر بش 
وما :: ' ذلاك شي* ( ومنهم ) من هو على طبيمة 3 الحيوان وأغاظه كدا 
داهم ء نهو على طبيعة ة الدب أب خبيث » وعلى طبيعة القرد (*) 
أحمد طبائم الميوانات: طبائم الحبلي ااني م ار المووانات_ تموساوأ كرما 
طبعأ» وكذلاك الذنر » م » ذكلء ن أل 00 من ضمروب هذه الإروانات 
من طيعه وخلقه ) : تنذى إلح.ه كان الشيه أتورى ٠‏ فأن الذ ناذي ييه با 
(4). وهذا حرم الله أكل لوم السباع وجوارح الطبر لايورث] له (ه 


250 
تغذي 
.امن كل 
40 حذقا من هذا الموضع ما وجيزا في عقاب من ثنت أنديؤدي يله » وانه 
أنكتل إلمين لا ايقتل بالسيئف_ لان الإزاء من جنس العمل 
60 أي 3 ز الئان النائمين ورؤسائم . أي تمتبر رؤيها في المنام بذاك 


اليه أي قُْ إفساد كل ما تصل أيه بده 5 وف لسيكة و النتذي 4 
م( وفي أسعخة م أكلبا » 


55 مشبد الاطياء والفلاسمة وأصحاب اير ية فيالممصية ( الذارسج /1) 


ننوسها مها والله عر . والمقصود أن أصحاب هذا اأشرد ليس لم شبود سوى هيل 
أفوسهم وشهوا تم لابعرفون ما وراء ذلاك أليتة 
«9 فصل »# 
( المشبدالثابي نشبد رسوم الطيمة واوازم الخلئة) 
كشبد زنادقة الثلاسفة والاأطباء الذذين بشبدون ان ذلك من اوازم الماقة 
والطبيعة الانانية » وان تركيب الااسان من الطبائع الار م وأمكزاجا واختلاطبا 
كا يفتضي بغي بعضبسا على بعضى وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه 
الاضلاط ؛ فكذلاك ثر به من البدن والنفس والطبيمة والاخلاط الخحروالية يزةاضاه 
الر هذه الؤاقفلة ورسوم تلاك الطببعة » ولا تنقبر الا ,قاهر إما من نفسه وأما من 
خارج عنه . وأكثر انوع الانساني ينين له قاهر من النسه ؛ فاحئياجه الى قاهر 
ذوقه يدخله ث سسياسة وايالة ينتظلم مها أمره ؤس ورية ١(‏ ) كداجتة الى مصالحه 
من الطعام وااأشراب والباءن ٠‏ وعند مؤلاء ان العاقل متى كان له وازع من 
نفسه قاهر لم منج الى أمر غيره ومبيه وضبطه (؟). قشهد «ؤلاء من حركاث 
النفس الاختيار ية الموجبة لاحنايات ء كشبده, من حر كات الطبيعة الاضطرار ية 
الموجية للتغيعرات (؟) وايس شم مشبد وراء ذلاك ٠‏ 
9 فصل »# 
( الشبد الثالك شبد أصحا ب الجير ) 
وهم الذين يشبدون انهم .ورون على أفماهم » وامرا وائمة إغخر قدرهم » 
لايشبدون أ | أفعاطم البتة . ويقواون: أن الى م غعرفاعل في لمق قة ولا قادر» 
وان الفاعل فيه غهره وار ك لهسوأ د» وأله لذ مخضة ) وحركائه كدزلة هيوب || رياح 
وحركات الاشحار. وهؤلاء اذا ١‏ أنكرت عامهم خماش احتدوا بالدر وجماوا 
ذنومم عليه » وقد يغلون في ذلاك حتى بروا افماهم كابا طاعات خيرعا وششرها » 


)١(‏ كان الظاهر أي يقال « ضروري » لاله خبر قوله فاحتياجه 
(؟) كذا (©) وفي نسيخة التغيرات 


(لأناسج ؟م107) مشهد القدرية الذين يدعون الاستقلال ضاق اعمالهم ١‏ 


لوافقتها للمشيئة والقدر . ويقواون : كا أن موافقة الامر طاعةء فوافته المشيئة 
طاءة . كا حكى ل له تعالى عن المش ركين عراس مهم 000 0-0 ال 
لك ذما الم دايلا على أء درة هما ورضاة. 

3 شر من ااقدرية اانؤاة » وأشد عداوة شه ؛ ومناقضة لكثية ورسله 
ودينه » حمى أن من هؤلاء من بعتذرعن ابليس وبثوجم له ويقم عذره بجبده» 
و يذسب ر بهأمالى الى ظالمه باسان الال واأقال » ويقول : ما ذنيه وقد صان وحبه 
عن اأسعوود لغير خالقه ؟ وقد وافق سكيه ومشيئته فيه وأرادته منه 8 ثم كيف 
يعكنه السحود وهو الذي منمه منه وحال بينه و بينه 8 وهل كان في ثرك السمهود 
لغير الله الا محسنا * ولكن : 

اذا وان المحمب قلبل حظ فا حسناله الا ذنوب 

وهو ٠‏ أعداء الله سوا “ وأولياء أبليس وأسياؤه واخوانه . واذا 2 ميم 
ان على بليس رأيت» نالبكاء والحنين اعرا جا ؛ درأيت من طم الادار» واميام 
الجبار» مابيدو على فلات الستي وصئيدات وجوهبم) ونسدم من أأحدهي من الاها 
والتوجع ما تسمعه من الخصم أأغاوب الماجز عن خصءه لام الذين قال فعهم 
شيخ الاسلام ابن أ ب في نا ثيه ؛ 

ديدص خصوم الله يوم معادهم الى النارطرا فرقة الندرية 


و9 فصل » 
( المشهد اارابم مشبد القدرية اانفاة ) 


و يشبدون أن هذه اللئارات والذنوب هم الذين 55 » وامها واقمة 
عشيئنهمدون مشيئة الله تعالى » وأن الله يقار ذلاك عامهم ولم يكتبه ولا شاءه 
ولا خاق افما اهم ( وأنه لابشدر آنَ مهدي احدا ولا بي ألا عرد اأنيارت » 
لا أنه اأبمة الفدى والغلال » والنجور واانقوى » فيحمل ذلات في آأبه . و يشبدون 
أيه يكونفي لكا له مالا بشاؤه 0 وألة بشاعما لايكون وان العياد شالقون . فعاطم 
بدون مشيئة الله . فالمعامي والذلوب خلقيم وموجب مشيئنهم ء لا أنها خلق 1 


١١4‏ شبد حكةات تعالى في ذنوب البششروعقامهم .(المنارج؟م1) 


ولا تتعلق عشيئنه . وهر لذلك ميمخوسو الحظ جدا من الاستعانة باللّه والتوكل عليه 
والاعتصام به» وسؤاله انمهدمهم » وآن ينبت قاوييم وان لامزيغبا » وأن يوقم 
مرضيانهو ! جنم معصيته. .أذ هذا كلدواقم مهم وعين أخهالم ليا يدل نحدث مشيئةاأر 0 

والشيطان قد رضي ممهم بهذا القدر ؛ فلايوز هم إلى لمعامي ذلك الأر”ع 
ولا .يزعجيم المها ذلاك الاوزعاج . وله في ذلك غرضان مهان ( أحدها ) أن يةرر 
في ف بهم صحة هذا المشبد وهذه المقيدة » وأنكر تاركو الذئوب ( ١‏ ) والكبائر 
الي اع فمها أهلالسنة .فدل على أن لمر مفوض ا راقم بك 2 ؛ وأنم العاصدون 
لانفسك الما عون ا من المعصية ( الغرض الثاني ) أنه بسمطاد على يلبهم الجيال » 
ذاذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المماصي ونمظ طا قالوا : هزلاء هم 
اهل الاق . والبدعة آثر عنده واحب اليه من المعصية؛ فاذا ظأئر بها منهم» واصطاد 
اعههال على ليدوم » كيف يأمره بالمعصية؟ بل ينهاهم عنما ويقبحما في اعينهم وقلوبيم؛ 
ولا يكف هذه المقائق الا ارباب البصائر . 

9 فصل # 
( المشبد الخاس وهو احد مشاهد اهل الاستقامة : مشبد الحكية) 

وهو مشبد حكمة الله في تقديره علىعيده مأبيفضة سبدأنه ويكرهه» و يلوم 
ويماقب عليه ؛ وائه لو شاء لمصمه مزه » وطال بيئه و بيثه » واثه سبداته لا يعهي 
قسسرا » وانه لا يكونفيالءالم ثنيء الا بمشيئته ( ألا له اعفاق والاأمر توارك الله رب 
العالمبن ) 

وهولاء يشبدون ان الله سبحانه لم يلق شيئًا عبثا ولا س_دى» وانه له 
الحكة البالئة في كل ماقدره وقضاه من خير وشر> وطاعة ومعصية ؛وحكمة باهرة 
تعجر المقول عن الاحاطة بكنهها ؛ وتكئل الالمن عن التعببر عنما » فصدر قضائه 
وقدره لما ببغضهو يسخطهاسمه |51 م الذي بهرت حكيته الالباب: وقد قالى تعالى 
للانكته لا قالوا (أيجمل فيرا من ينسد فبها و إسئلك الدماء ٠‏ وان أسبح محمد 
ونقدس لك) فاجامهم سبحانه بقوله 1 ني اع ما لا تملمون) لاه سسبدانهفي ام ورالمعادي 
)١(‏ وفي لسخة «تاركر الذثوب» 


(التايج ١م‏ 197) حكمة امتحان الانياء بأقوامم أطانا 
والذئوب وام را وترتب ١‏ ثارها ه اله يات والحم “وانواع التعرفات الى خاته » 
ونويع يانهء ودلاثل ر بوبيته ووحدا ئيئه ؛ و |طديئه وحكمةة وعرئه» و عام ملكدوكال 
قدرته ؛ واحاطة علمه » ما يشهده أوأو البصائر عوانا يبصائر فلو .هم »تبقواون ( ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبدانك ! ) ان هي الا حكينك الباهرة وآبانلك الظاهرة 
وله في كل ع بكة وتسكيئة ابدا شاهد 
وفي كل شي' له آية تدل على اله واحد 

نك من أية 5 الري . بدئة ة دانة على الله رعلى صدق رسله وعلى ان لقاءه 
290000 مداصي في أدم وذاوبهم كانه قل اغراق قوم نوحم» وعاو الماء علي 
رءوس الطبال » حى فى ارقم م اهل الارض ؛ وى أولياءواهل معرته وتوحيده. 
فم في ذلك من أيه وغبرة د 5 بأثبة على ثمر الدهور 7 وكذللك إهلاك قوم 
عاد وود ٠‏ وم ؟ له مررأية فينرعون وقومه من بن بعك «ومىالبهم ؟ بل قبل مبعثه 
الى حين إغراتهم ١‏ ولا موأ مهم ذثرم م اظاير. تلاك الا 5-0 والمجاني ٠ ٠‏ وفي 
الثوراة ان الله ثعالي قال لموسى : اذهب الى فرعون ذا ي سأفسيقبه وامنعه عن )١(‏ 
الامان لاظبر آبائي وعدا ي قصمره وكذلك فول سبحانه فأظير من آباله وعدا نبه 
سلب ذْثُوب فرعون وقومه ٠١‏ اظبر ٠‏ وكذلاك اظراره سبحانه ما اظبر من جمل 
الثآر بردا وسلا :أعلى أبراهم) سيب ذثوب قومه ومعاصبهم) وإافاتهم له في النار » 
حثى صارت تلاك آية » وحني ذال ابراهير ا نال من كال لمر * 

وكذلاك ماحصل االرسل م ن الكراية والمنزلة واازأفى عند الله وأاوساهة عنده 
سب صارم م علىاذى فونم وعلى خار عملم 80 ٠‏ وكذلك اخاذ الله 
الايد والأوياء والاصنباء من بني ني آدم ؛ بسبب صبرهم على أذى بي آدم 

ن أه لالم أدهي والفلم وعجاهد مهم قِ ا 5 بم لأجل من أعداته او لعيله 
وعلمة ؛ واي تحقاقم ذلك رفعة الدرحات  .‏ الى غير ذلك مه ن الصاح والحم 
الفي وجدث سبب طبور الحأصي و 0 ؛ وكان هن سيمأ تدر ما بيغطيه الله 
وسخله » وكان ذلاك محض الجمكمة ء لا ينرئب عليه مما هو أحن اليه وأثر عنده 


)١(‏ وفي لسخة « من» 


الحكمة في معصية آدم وما ترتب عيبا من الخير ( المثارج؟م؛) 


من فوته بتقدبر عدم المعصية . خصول هذا الحبوب العظيم ؛ احب اليه من فوات 
ذللك المبغوض المسخوط » فآن فواته وعدمه وان كارت حيو باله لكن حصيول 
هذا احبوب الذي لم يكن صل بدون وجود ذلك البخوش احمب اليه ء وفوات 
هذا الحروب » اكه البه من فوات ذلك المكروه المسسخوط » وكال حكته لقتضي 
حصول أحب الامرين اليه بئوات ادتى الحرو بين ؛ وان لابعطل هذا الاأحب 
بتعطيل ذلك المكروه ٠‏ وفرض الذهن وجود هذا بدرن هذا ؛ كترضه وحود 
المسبيات بدون أسباما » واللزومات بدون اوازمبا » ما منءه حكمة الله وكال 
قدر اله ور رو كه , 

و يكني من هذا مثال وأسد وهو أنه اولا الممسمية من أي البشى ق كله من 
الشحرة ١‏ ترئب على ذلك مانرئب من وجود هذه الححبو باث الءفام لارب" أعالى» 
من امتحان خلقه وتكليئهم » وارسال رسله » وائزال كتيه » واظارآياته وعجائيه» 
وثنو إهها وتصمر ينبا » وام رام أو أيا به واهانة أعدائه ؛ وظأرور عدله وخصره؟وءراثه 
وانتقامه ؛ وعذوه ومغفرثه» وصفحه وسلمه » وظبور من إعبده ويحبه و يقوم عراضيه 
إن أعدائه في دار الابئلاء والامتسان . فلو قدر أن دم بأكل من الشجرة 2 

برج من المنة هو وا أولاده 3 م يكن شي من تلك » ولاظبر ه من القوة الى الفمل 
ما كان كامنا في قلب ابليس بعاءه الله ولالملمه اللائكة» وم بتممز خبيث الخاق 
من طييسة ع و : ثم ام ملكة حيث لم ؛ بون هن اك ]كرام وثواب » وعقوبة واهانة» 
ودار سعادة وفضل » ودار شداوة وعدل ٠‏ 

و في تسليط أو لياه على اعداثه» وتسابط اعداثه على اوليائه » والجم بينها في 
دار واحدة وابتلاء بعضبم ومض » من حكة بالغة » ونعمة سابغة 9 و في طبها 
من سصول بوب أرب ؛ ونمد أهم ن أهل سمواثه وارضه » وخصوم لدوتذال» 
ونعيد وخشية واققار اليه » وانكسار بان يديه 7 أن لايجمابم هن أغذاثه »اذ هم 
يشأهدوهم ويشاهدون خذلان الله 7' » وأعراضه عنهم » ومقته 3" وما 5 
من المىأاب ٠‏ وكل ذلاك كشيكته وإرادته » وتصرفه في ملكنه؛ فاولياوٌه عن خشية 
خذلانه خاطعون مشفقون » على أشد وجل وأعظ مخافة وأتم انكسار . فاذا رأثت 


سس شم 
الملائكة إبليس 5 ىأهء وهاروث وماروت» وضمت رءوسبها بين بدي اارب 
شضوعا لمظمته » وأاستكانة لمزته » وخشية من أساده وطرده » وتذللا طيتة» 
واذقارا الى عصءةه ورته » وعلدت بذلا منته علمهم» وأعدسا نه المهم» ولأصيصه 
شم بتضْله وكامته: 

وكذلاك ا المتقون ١‏ ا ذاشاه_دوأ 5 وآل أعدائه ومقئه هم 6 وغصيهة 
علمهم؛ وخدذلانه هم » أزدادوا له خض.وء | وذلا» وأنتثارا وانكساراء وبه استمانةع 
وأليه إناية ؛ وعليه تو كلا وفيه رغبة؛ ومنه رهية ؛ وعاموا عن لاماحا لم م مله ألا 
البهء وأ م لابمد دهم من بأسه الا هو ؛ ولا ينجمهم من سخطه الا 2 
فالتضيل يده أوللا وأخدرا 

وهذه قعارة من محر حكيته الليملة ياقه . والبصير بطالم ببعهرته ما وراءه 
فيطاءه علىعجا نب من حكده لانبلغها العبارة » ولا ثناها الصفة . وأما حظ المبد في 
سه ومابتخصه دن شبود هاه اللكية فيعدسبي أسرّم ل أده وقوة إصيرته ) 000 عامه 
ومدرفنه الل و مماله وصفائه ) ومعرق» قوق العبودية وار بوبية ؛ وكل مؤمن 

داك “عرب «هأوم » وغخام لاتمداه ولابتخطاه )١(‏ 
0 وان حكمة اله تعالى في تقدير التكفر والمعاميكلة ضرورية لايم 
بدولها . وي معن ذلك التقدبر» وكونه لا دلالة فيه ولا اقتضاه اجر والا كراه على 
الذمل يدت اه الى احاق الناى تار ن في افناطع م6 إجماو. ما بإرأدهم <دسب علهيم 
وا نهم بأن فل كذا أو ركد خير للم ٠‏ ذكل 0 تر ى أعاهم حلفة من ساسلة 
أ لاس داب والمسبيات قيله حلقة الاحتياره وهذا الترييب هو التقدير » فااقدر جل 
المسبيات عل قدر الاسياب ؛ وانتظام ابطبع في سكل واحدة , وضده اطلق الاقف 
الذي هو مذهب القدرية , وممناه أن الله آ'الى باق كل شيء بقع في في السكون ابتداء 
واسيا فا لا يكون ثيء هن الحوادث فيليا با على 'قدير واظام سابق » 570 فيه 
الاسياب ب على قدر المسيياث »والد: تام ائرا ثريب المقدمات ٠‏ تنكل لوق له ع وارادة 
واحشار بطيع أو انمي باحتياره الذي هو من قدر الله » ولاحاق الله كل #ل لصدر 
له حلفا ينا 14 6 بزتم شكرو القدر العميان ٠‏ وله في هذا التقدير حي كثيرة 
اغان:الفتي الل طائفة منها » وال علم حكم 

( النارسج؟) )011 ( ألجلد السابمعشر ) 


)١/مكجاملا(‎  ديبعلا مشهد التوحيد فيأشمال‎ ١ 


9 فصل » 
(الشبد السادس مثبد التوحيد ) 


وهو أن يشبد أنفراد الرب ثيارك وثمالى ١‏ الخلق والحم » 30 ماشاء كان 
ومالم ١‏ بش 1 بكن 0 وأنه لا تتحرك ذرة الا بإذنه» وأن الما اق مقبوزن عي 
قضته » وانه ما من قاب الا وهو بين أصاس » إن شاء أن 0530 أقانا »؛وإن 
شاء ان بزيقه ازاغه . فالقاوب بده رعو سقاما وشترو ايت فلارليت راف 
وأنه هوااذي فى تفوس المؤشسن ثقواها » وهوالذي هداها وزكاها ؛ وهم تفوس 
الفحار كورها واشةاها « من مود الله فلا مضل له ومن بضال فلا هادي اه ) 
مودي من بشاء بنضله ورحمته » و بضلمن يشا بعدله وحكيئه , هذا تضله وعطاؤه 
ومافضل الكر.م عمنون )١(‏ وهذا عدله وْضاوه(لاسئل عنما يفعل وهم يسئاون) 

قال ابن عباس : الأعارتب بااقدر افلام التوحيك » دن كاذب ,ااتدر ثتفن 
تكذيةه توحيده )و من أمن بالقدر صدق اإعانه توحيده : وني عذا الشبد يتحقق 
للعيك مقام ١‏ أناكتعيد وإياكك تسن) علا و<الاة فيندث قدم الميد في (وصيده(؟) 
الربوية» 3 برق منه صاعدا الى توديدالالهيةء ذاه اذا تمن أن الغ والاثم » 
والعطاء واللم 0 والطدى والضلال» وااسعادة والشماء » كل ذاك يداش لا بيدغيره» 
وأله الذي يقاب القاوب ويعسرفا كيف إشاءء وانه لاموفّقالا من وش وأعانه» 
ولا مخذول الا من خلأه وم أنه ول عنه » وان اصح الثاوب وأسانها وأقومها ؛ 
و أرقها و | وأصذاها» وأشدها وألكنا 6 من ااه وحده إذا ومعبودا ؛ فان 55 
اليه من كل ماسواه؛ وأخوف عنده من كل ماسو ه. وأرجى له من كل ماسوأة ) 
تتقدم 4 في قلبه جميسع المماب » قنساق الحابا تيما ا كا يساق الجش 
تبعا للسلطان » ويتقدم خوفه في فيه جع الحوفات ؛ فتنساق المحاوف كابسا نيما 
لخوفه » و يتقدم رجاؤهفي قلبه جميم الرجاء » فينساق كل رجاء ثيما لرجائه» 


)١(‏ وفي نسخة بزيادة واي مقطوع » وهو تفسير لممئون (؟4 وفي اسعذة 
2 تو حيك 0 بدو نهاء 


(النارج 9م  )17‏ توحيد الربوبية باب أو طريق لتوحيد الابخيه ١“‏ 


هذا علامة لوصيد الاطية ف يي وذا القاب 0 والياب الذي دخل اليه دنه (وحيك 
:+ 5 و 5 8 

ألر بوبية أي باب توحيد الاهية توحيد أأربوابة 60 ذفان أولماتماق القاب(؟) 
بثو «يداار الو 2 أمبرافي الى توحيد الاط, ةُ 17 دغر سيدأ 3 عياده في كما 4 بهذا 
النوع من التوحيد الى انوع الأخخر » و بحاس عا 2 به » و ي#ررهربه ) 3 يخير أنهم 
فونه بشم كم 3 في ال اله 

وي هنا 0 يدق له 2 اياك لعيك (/ قال اله تعالى (ولان 7 مهم من 
خلةوم ليقوان : ": الله . فألى يؤفكون؟) أ ين ن أبن بصرفون عن شبادة ان لااله الا 
اش ؛ يعن وعياديه وحدده ) رهم يشبدون اله انه لارب ره ولاءااقىوا 5 ض( وكذلك 
قواد تمالى ١‏ لان ن الارض وم ن ثم اان5: م امون 0 سَدوو اوؤيك» لله 00 أزلا 
تذكرون ؟ ) فتعامون أله اذا كان وحده مالاك الأرض ومن فم وخ الهم 
مم ونأ بكم م6 قرو عله هم ومعبوده 6 فك آرت شر 1 ره ا لاا 4 
لم سوأة ْ “دن راسنا أاسءواث السبع ورب العرد سس المظيم 0 دي#وأون ' ! لله قل؛ 
أفلا لتقون + * قل : من بيده مأ كوت كل * ى* وهو حر ولانجار عليه # ) ب 
ال يأث . وهكذا أواهني سورة : القل(قل: اودش ولام على عباده اليناف طفى» 
5 خير أممًا سر ون ؟ د ن خاق ا سوا والارض “ولول لمم من السماء 
35 ” فأنيه جتنا به حدائق ؤات معد 6 مأ كان لما ل اليثوا شحرما ؟ إل 2 لله ١‏ 
بل م م قوم بعداون / أل ع الا" بأ , م 3 يل أن 0 ن فمل هذا وحودهةء و 
لاا 4 وحده )؛ وان كان مهة زنب ادل هذا فيلبغي 1 لعيكوة » وان م 05 4 
رب فل هذا فكيف لون ممة ألم 1 عر 

وابذا كان الصحيح من القولين فيتقدر الآية و أء وله مع الله فيل هذا 68 
حى 0 م الدابل 3 فلديد 2 ن المواب بلا ٠‏ فاذا ل يكن مه 1 4 فمل كعمله فكيف 
لعيدون 3 أخرئق سوأم 9 ف أن !/ ال يه ماسوآه بأطلة ُُ 1 اند نونية مأسواه 
باطلة باقرأ رم وشرادتكم ٠‏ ددن و قال : المممى هل م ل اله آخرة دن عبر أرن 

)0 وعبارة أخرى توحيد الربوية » باب يدخل مله إلى توحيد الالهرة ٠‏ 


غ5١‏ مشبد التوفيق والخذلان ( النارج ام لاد) 


كرون الممى 2 ذمل» وله طهيف أوجبان 0 أحدما) أ: مهم كأثوأ وأنواون نم ل 
آلية أخرى» يلا بتكرون ذلك (انثاني) أنه لاي الدليلء 5 صل افحاءيم واقاءة 
اليد عا علموم الا هذا اأدقدير ؛ أني ناذا كك نر تتراون : انه لسن معه إله 2 
فعل مل ذل » فكدف معاون معة [أها اتترلاان شيثا وهو عاج ؟ وهذا كوه 
( أم جءاوا لَه شركاء خلتوا كخاته تنشابه الماق علبي + قل الله خاءق كلذيء 
وهو الواحد النبار ) وثوله ( هذا خاق الله تأرو ماذ' اق الذين من دونه 5ن 
وثرله ( أذن يلق كن لا يخلق؟ ) وتوله ( والذين يسدعون مندون الله لامذانون 
شيئا وه سملتو ) وقواه (والذذوا من دونالَّ آلمة لا مخلتون شنا وهم بخانون) 
وهو كثير في الثرآن ده تنم المحة كأ تبين ٠‏ 

والاتصود أنالميد صل لههذا المشبد من مطالمة المئايات والذثوب وجريانها 
عليه وعلى أ1ايقة بتقدير الدز بز الحكم )وأنه لاعاممم من غضيه و أسياب سيخطه الا دوع 
ولا سيول الى طاءته الاعءوتته». ولاوصول الى عرطات الا بتوفيته» ذواردالاءوركابا منه 
ومهمادرم اليه وازمة الاوؤيق”“يهبا ديه اثلا عسءةمان بادالا به ولامتكل اللا 
عليه(1) كا قا سعيب خنايب الانبياء (وءا توفقي الا الشعليه وكات واليه أنبب) 

(الذيد اليا بم شبد 0 يق وال+ذلان ) 


وهو من عام هذا المشيد وعروعه ؛ ولك أفرد بالذ للاجة العيد ألىيشبوده 


وأتفاعه به . وكد أجمع المارة فون الله أن التؤفيق هوان لايك لك الله الى ننسك(0) 


() أي ان الذي بدرك حقيقة ممنى القدر يعم ان ما آناه الل تعالى إياه من 
هدايات المواس والءقل والوجدان» وما يصل اليه عله الملكتسب بها وأتضروري 
الذي شو أنوى 007 »كل ذلك لاكة ْ ى أتصر يف ا واذتيار ه داعا فيا هو حير 
له ؛ كانه 00 عامه وائناره تار أنفسه 1 كثيرة ما هو شر له في دنه 


وددأه وعاجل أسه وأعاة اذأ ود هذا ع 3 سرود أيه لا 1 تفني طر فة عي عن 


توايق ألله وعناته 1 09 هذأ لسار باللازم وأا المازوم فكون الاسبان ا سوبة 


وغير المكدوية مواففة للامصلحة الصبحيحة 


١" 0 3 0 ارسج كم 00 عبوز الوحد , ادته الى‎ ١ 


ا سا شم نم عت 


والمذلانهو أن يل بذك و بمن حك َ بيد #تقابون بمن أوفيقه وخذلانه » 
بل العيد في الساعة الواحدة بنال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه وبرضيه ويذ كره 
وبشكه ثويةه له 5 لمعيه و ' عذاانه وإسخطه و يغكل عنه ذلانه له ٠‏ فهو دائر 
بان توفيقه وخذلا» ؛ ذان ره فَعْضْله ور<ته 4 و أن خذاهفيعمداه وحكيله ) وهو 
ال .ود على هذا وهذا » أه 9 -0 و 1 و 2< الميد شيا هو له ؛ واعا فئعه 
مأهو 2 فضله وغطث ؛ وهو أ أعلم حيث لضبءك وأءن له 8 ى شبد العيد هذا 
المشبد وا ااا ةا عل ضر ورته وحاحته الى التوفيقكل قمر كل ماه وطرفة 
عن » وأن 1 عانه وتوديده يذه الى( ١‏ )ءا أو بل عنه ط رف عدن ل عرش 
5وديده ا ٠اعاله‏ على! الارض » وان الموسك له من ' عسكالسماء أن :ا دلقم 
على ال رض الا ذه فح دعرى ثابه ( ؟ ) 927 أساتة جم خاي انارت ل 
قلى على دينك و القأوب ممراف قا ي الى طاعتك » ودعواه ( باحي 
ياقيوم”.ي ديع السدوات والارذر اذا الملال لارام لا !له الا أن برحجيك 
أستفيث » أصلم لي شأني كله » ولانكاي الم نفسي طرفةعين ولا إلى احد من 
ةك » فى هذا الخبد بشبد توفق الل وخذلانه» كا بشبد رو ته وخلقهع فسأله 
ثوفية» مسألة الضطر ويموذ به من خذلانه عياذ االيوفب و بلي تفسه بن بده » 
طر يا باه ممستلا له؛ تاكس أأر 0 س بين يديه خاضما ذايلا مستكينا » لاعلاك 
لنفية ضرا ولا نقعسا ولا موتاولا سياة ولا ندُورا , 

واتوفيق ارادة الله مننفه ان يفمل بعيده مايصلح به المبده بأن مجملهقادرا 
على قعل مابرض يه عر بدا لهو يا له وير ا له على غمره ؛ وسغذن اليه ٠أإسخطه‏ 
وكوف اليه . وهذا تجرد تله ؛ والعيد مل له » قال الى ( ولكن الله عيب 
اليم الاوان وزينه في لويم 6و أه اليك الكفر والف.وق والمعريان . أوايك 


١ 0‏ / وف السمذة || ثانة 00 وتوحيد ه ميك ليك غيره إملاه تعالى 0 4 تبرى 
الانسان( يكير اطلاء واشد ١‏ 5 ا م الكسورة والقصر) دأبه الذي بالازمه 2 5 


انعا اقاني فشكن لاد هذا الدمر «لازءة » فالذي كث فيكلامه من 
5 


2 أذ 4 1 زعنة عا 


شولون 


مرسمثل للعدل واانضل في الخذلان والاوفيق ( اتاج م١‏ 


هرااراشدون » نضلا دن لله ولعمة ) واللّه عام كك ( فهو سيحاله علم كن إبصام 
هذا الفضل ومن لايصاح له حكم بضمة في مواضعة وعند اهلع لاعئمه أهله » 
ولا يضعه عند غير أهله ٠‏ وذ كر هذا عقيب قوله ( واعلدوا أن فيكر رسول ال 
أو بطبعم قٍِ كشير كن الأهر لدم ) 3 جاء به ١‏ ( ادرف الاستدراك قال 
(ولكن ال حبباليكم الاي عان) يقولسبدانه: نكن مرتم للاءانوارادته وثز ييه 
في قأو , م بك ملم 6 9 هو الذيجهله في فلو ّ كذلك فا تركوه ورصيئيوه* 
فلذيكلا تقدموا ال يديرسول 6 ولالتواوادى بقول ولاثتماوا حى يأمرهفااذي 
حبب اليكرالايعان أعلم مصالم عباده منكرء وأ نم فلولا نوفيقه لك (؟)4 أذعنت 
تفرسكم للامان » شم يكن الاعان عشورتكم وتو فق انفسك ء ولالقدمم به الماء 
فندوسكم أقهر ولعجز عن ذلك ولاتيلفه 3 فلو أطاء م رسوليقي كثير م تر يدون 
اق عليكم ذلك » وطلكم وفسدت مصاحكم والم لاندعرون ) ولانظنوا ا ان 
تفوسكم ريد 5 م الرشد والصلاح ٠ك‏ اردثم لاما أن » ذاولا ني عيالة اليم 
وزيلته في ري 3 ورهت اليكم ضده 6 أاادة ع منكم ولا سمحت به 6 , 
وقد صرب للتوفيق والمذلان مدل ملك ار أهل بلد من ٠‏ بلاده رسولا 
وكتب ف 0ك با باعهيم أن الحدو ١‏ ام عنثر امي 6 و تاحهم ور 3-2 اليلد 
و-. مبلاكهن فيبا 4 ارما" الهم اموالا ونراكت وزاد ١‏ وعدة وأدلة #وقال ٠‏ ارتارا 
ش اليم دؤلاء الادلة» وقد ارسات البح جمبع» متا جو نا أيه  .‏ ع قال لججاعةمن ممأ ليكه : : 
أذج وأ الى فلان دوا كن وأج وه١4)‏ ولاتذروه عد 04 وأذه بو الى ذلان كدلاك 
والى فلان» وذروا من عداهم قامهم لا: صاحون ان يساكئوتي في بلدي . فذهب 
وام اما ايكه الى ه من أمروا ايم فلم ير وهم كرون » بل حماوهم 007 
سوقا الى 5 ألك » فاجتاحم العدو هن بكي في اأدينة 3 تلهم 6 وأسر ٠»‏ نْ سر فول 
إعدأللاك مالأ ذولاء أم عادلا فييم أهم هن أوائلك بأ<ساثه وعنايئه وحرما 
من عدأهم » أذ لالجب علية الكسوية ينهم فقي نضله وأ كرافة “ بل ذلك فضاه 
(1) سقط من اانسخةالثائية لفظ ١‏ به »(؟)ستطءن الفسخةالثائية لفظ «لكم» 
0) وفي نسخة « له ) (5) وفي أسطكؤة ١‏ فاحماوه 0 


لك 


ناردج 0غ /ا١)‏ تفسير القدرية والميرية للاوفيق وااخذلان ١1‏ 

إولية لك كاء 0 

وقد فسرت القدرية الجيرية |!: توفيق بانهخاق الطاعة» والخذلان (بأنه) خلق 
الممصية 3 ولكن بثو دلاءك على أصوابم الفاسدة دن الكادالا سيأنب والحم 03 وردوأ 
الامرالى مض المشيئة دن غير 55 ولاسكية .وق بلوم القدرية النعاة 34 ففسروأ 
التوفيق باليان العام » والبدي العام 6 والمفكن من الملاعة والاءقبال عامها ومبيئة 
ميا بها . وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلفته الحجة وبمكن من الا>_ان. 
فالتوفيق عند هر ا بان الكغار والمؤمئين » إذ الاقدار والمكين والدلالة 
والببان قد حم به الفر يقين 4 و عرد المؤمنين عنده بتوثيق وقع به الاومان 
نهم 6 واالكفار دذلان أمائع 4 الاىا : ن امهم» ولو قعل ذلك لكان عندهم محاباة 
ورظياء والتزمو لهذا اللاصل اواز رم قامرك 5 عامم سوق الشئاعة بين العقلاء و 
محجدوا بدأ “ن |لمزا م ا فقاور فسأ 2 مذههم 6 وتناقضش أقواليم 0 04 أن لواف 
به ع وأصوره حق لصوره 2 0 اله 4 ن ابطل مذهب 0( 5 العام وارداه ٠‏ 

وهدى أ الذين أمنوا لم 1 اختافوا فيه 4 هن الحق باذته» و الله بدي *ن بشاء 
الى صمراط م م برضوا بطريق عؤلاء ولا طربق هؤلاء » وشهدوا احراف 
اع ريقين عن الصراط التقيي » فأثبنواالقضاء والقدر وعموم مشيئة الله الكائئات 
و أثنتوا الاسباب والحم والغايات والمصالح 0 وتزهوا لله عز وجل أن يكون في 
مايكة ما لارشاء 0 ا وأن عدر حاقه عل مالا بدخل يعت قدرره ولا مشلسيه 6 أو 
أن يكوك “ي* 4ن 1 م واقما لغخر اختياره وبدون #سلاثة وين قال ذلك 
إعرف رةه و لدت له كال الر إوابنة . ونزهوه 2 ذلك عن العيث ورفعل القبيح 
وأن اق شيئا سدى» وان تخاو أفمالهعن حك بالغة لا جلبا أوجدها » وأسباب 
ها سبما » وغايات جملت طرقا ووسائل المها. وان له في كل ما شلقه وتضباه 
حكة بالغة . وتلك الحكمة صفة له قاعة به بست مخلوقة كا تقول القسدرية الئناة 
للقدروالمكية في الحقيتة ٠‏ 

فأهل الصراط المستقيم بر يثون من الطاثفتين » الا من حق لتضمنهمقالانهم؛ 


» وفي نسخة « بين الفريقين » (؟)وفي نسخة « قوطم‎ 41١( 


517 مشود الأ سهاء والصئات الارطية ( المنار دج ؟‎ ١4 


0 يوافتو ل يجدعون حق كلى هنها الىيحق الأخرى » ولا بيطلون بأممهم 
ن الى لما قااوه من الباطل ؛ فم ) شبداء له على الطوائف أمناء عأ عام م © حكام 
ينهم دأ كون عاموم » وللا ع اه أحد م » يكشنون أ وال العاوائف » 
ولا بكشفم الامن كشف له عن معرفة ٠أساء‏ به الرهول )١(‏ عرف الترق بينهو بن 
غيره و بلتس عليه » وهؤلاء افراد العالم وحيئه وخلاصته » سوا منالذين فرقوا 
ديهم وكائوا شيها :ولا دن الذيق تقعاموا أء درم ينم زبرا » بل من هو علىيئة 


دن ر به و إصحره : قيإعانهء ومعرفه ةما عند أأنا أسس 6 الله الموفق ٠‏ 


« فصل »* 
المشبد الثامن مشبد الاسماء وااصذات 

وهو من أجل المشاهد وهو أعلىما قبله وأوسم ٠‏ والمطلو( ؟) علي هذا المشبد 
معرفة تعاق الوجود خُلمًا وامرا بالامهاء الحسبى» والصفات العلى» وارتياطه مهاء وان 
كان العالم بها فيه من بعضى آثار ها ومقتضرانما ٠‏ وهذاء ن أجل الممارف وأشرةها 
وكل سم من أسهائهسبحائه لدصفة خاصة عفان أسماءه أوصاف مدو كال» وكل 
صنة لا مقتض ؛ وفعل ؛ إه إما لازم وإما «:عد » ولذلاك الفعل : تماق عثمول هو من 
لوازمه وهذا . في خلقه وأء مره وثوابه وعقايه» كل ذلك آثار الأسهاء الحسنى 
وموجيائها . ومن امال تمطيل أ سمائه عن وم افها ومعاتم! » وتعطيل الاوصاف 
عا نفتضيه وستدعيه من الافمال » وتمطيل الافعالعن المفءولات ؛كا أنه إستحيل 
تمطيل مفموله عن ٠‏ أقاله» وأثماله عن صفاته » وصفاته عن | سيانه ؛ وتعطيل أ سيأ نه 
وأوصافه عن ذاه ٠‏ 

واذا كانت أوصافه صفات كال ؛ وأفعاله حا ونصالم > وأسواؤه حسنى > 
فُرض تعطيلبا عن موجباتم-ا مستحيل في حقه ٠.‏ وهذا ينكر سبحائه على من عطله 
عن أمره ويه وثوابه وعقابه » وانه نسبه الى ما لابليق به » ويتعزه عنه (") وان 


(1) ولي أسعحة الرسل ( * ) المطلع بفتم اللام : وخيره معرفة تعلق الوجود 
() وفي اسخة: بليتنزه عله 


( امارج ام /11) أقنضاء الاسماء الحمستى لمتملقائها ومنما التواب الغثار 8؟؟ 
ذلك حم سَى من حكم به عليه ؛ وأن من نسبه الى ذللك فا قدره حىّ قدره » ولا 
عظمه حق تمظديه » 15 قال تعالى فيحق منكري النيوة وارسالالرسل وانؤالالكتب 
( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) وقال تعالى 
في حق منكري المماد والثواب والعقاب ( وداقدروا الله حق قدره والاأرض” جيما 
قبضته يوم القبامة » والس.وات مطوباسة بيميئه ) وقال في <ق من جوز عليه 
القسوية ببن الحئلئين ىال" برار والتجارء وااؤمئين والكفار ( أم سب الذين 
أجتر<وا السيئات أن جعابم كالذين آم :وأ وعملوا الصالحات سوا ميا هم ومامم 
ماء ما حكون ) تأخبر ان هذا حم سى لايق ذأ أده 0 
0 سبحا نه( ا نما خاقناكم عبدثا وألكر اليا لاترجءون ؟ » فتعالى الله 
تاولا اا اه الاهو رب الءرش!> رم عن هذا ااظن والحسبان» الذي تأباه 
0 وصفاته | 
ونظائر هذا في ااقرآن كثيره ينفى عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفائه» اذ 
ذلك (١)مستازم‏ تمطيلباعن كاطا ومقنضيائم اء فاسهالجيدالمجيد بنع ترك الانسان 
سدى مهيلا معطلاء لاروءر ولا يشعى ولا ثاب ولايعاقب » وكذلك اسمها 
بألى ذلك ؛ وكذلاك أسمه الملك 6 وأس.ه الي ركع أن يكون معطلا من 0 
إل حقيقة اللياة العل» فلحي فعال» وكونهسيحانه خالقا قيوما مره موجبات 
حراته ودقتضياتها 6 واس.ه السويع البصير يوجب مسموعا وءرئيا » واسءه الخالق 
7 مي مخلونا ٠‏ وكذلاك الرزاق : واسمه األاك يقتي ملكة ونصرةا وتدبيرا 
واعطاء دمنما وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا. وامسم البر الحسن الممطي المنان 
ودرها تتفي آثارما وهوحباتها ٠‏ 
أذا عرف هذا ون أسماثه س, بحانه الغهار التواب العو (؟) فلابد طذهالامهاء 
من متماقات » ولابد من ع حجناية لففر » وتوبة ثقبل » وجراتم يعفى عنها . ولا بد 
لاسسيه الحكم من متعاق يظور فيه حكمه (*) اذ اقتضاء هذه الامماء لأ كارها 
١ (‏ ) ونسخة « ذاك» (؟ ) وفي نسخة بواو العساف في هذه الاسماء الثلاثة 
الأخيرة., وحئا محل الشاهد(؟؟) وفي نسخة( حكية » 
( اللاسج؟) 3 ( الهلد السابععشر) 


٠‏ بت 9 الات المسى ١‏ 6 م/11) 


وهذه الامهاء 1 حسى © زلانك الى يحب ذانه وأوصائه 0 فبو علو 
يحب ب اممو ؛ وب المخذرة ويحب الثوية 4 3 بتر بوبه عرده حين دوب اله 
أء فم فرح ١‏ خطر بااء ل واكان تقد يرما بغتره و لمشورع عن فاعله وضاعنه و وبعليه 
واه من «*ودبي أسياثة وصفاته ٠‏ وحصول مايه و برضأه دن ذلك » 
وداكيف به ناسه وحيدة 4 أمل سواه وأمل ارك 4 ماهو دن موجيات كاله 
ومعتهى مده . وهو سيحانه اليد اليد » وحوله وده نتضيان كثارها ددن 
آثغارها مخدرة [ابلاات » واقالة المئرات © والمقو عرل الحزات 0 واأساممة عل 
المنايات » هذا ( ١‏ ( مع كال القدرة على استيناء المق “وال مله 0 بالجنابة 
ومقدار عمو ممأ ع طلمة سعد عامه » وعموه لل قدرته ؛ ومغهرته عن كال عزنة 
وسدك.ته » كا قال المسيح صلى له عليه رسم ( إن تمذبهم فانهم عبلدك وان تغفر 
لم وانكازت المزيز الحكم ) أ .4 ع ُنترئتك 6 ن ثال قدرتك 4 تك 6 لعت 
0 لغفر 

اسئيثاله ‏ 0 في الأ لخد به . 
580 مل سر د أن 0 1 رالامياء والى مات الم مام وي إللا 0 رفن أه انمصدر 


ععدزأ ( وإسامح بلا بقدر الحق » 0 مي علي مك 4 قادر عل 


وعباء هله المناراتمن المييدء وتقد برهأ عو دن 0 كال إلا بهاء والمئات والاثمال 6 
وغايامها ارضا موتعى حوره وتدلاد 57 عو مقتفى رم ده وأط:ه ؛ ذله قِِ كل 
ماقضاه وقدره المكة الااقة » ونلا بات الباعرة ؛ والتعرفات الى عاده بأسماله 
ومما زه 4 واستدعاء مهم أه ود كرهر إه وشكرهم أد6 ولميدهم له باسمائهالحسي 4 
اذ كل اسم فله تسد مختص به علا ومعرفة وحالاء وا كمل الناس عبودية الامبد 
يم الامياء والسفات الي يطلم عاريا اابشر » 4 قلا محصية عيوذية ام عَن 3 
اسم آمرء كمن بمححبه التميد باسمه القدير » عن التعيد باسمه الحسكيم الرحيم 

أو عسيه عبودية أسءه المعطي من عيودية أسمه الاثم أو و ع.ودية 5 9 
والعغو والخثئور عن أسية النتقم 8 أوالنيد بأمماء الاودد والدر والأماف والاحسان 


)١(‏ سقط لظ «هذا» من الثفءذة الثانه 


(المنارسج؟م 6 الاسيا بهم سبباماأر بعةومنها المكروه! أوصل الى الحروب أ 


عن اءماء العدل والجيروت والعظامة والكبرياء وهو ذلا ٠‏ 

وهذه طرعّة الكيل + من السائر بنالى ل دهي طر ؛ بش ةمش:قة من قاب اله رادا 
قال الله تعالى (ولشه الاسماء الحسني فادعوه بها ) والدعاء بها يتناول 1 المسكلة 
ودعاء الثناء ودعاء ااتعيد . وهوسيحائه يدعو عياده الى أن رفوه بأسماثهوصفاته » 
ويلنوا عليه مها » ويأخذوا عظيم من عيوذيها » وهو سيحاته نحي موج ب أمماه 
وصفاتة . فهو على حب ب كل عل م » وجواذ 510 ب كل <وا 0 
جيل + بحم الخال ) علو #2 00 وأهله 2 حي 2 ب الطهياء و أهله 3 م 
الأبرارء شكور يحب الا كر بن » صبور حب الصابرربن» حليم يحب أهل الممء 
فلمحبته سيحانه لتو بة والفثرة والمذو والصفح خاق من يغفرله ويتوبعليه و يعفو 
عله » وقدر عليه مايقنضي وفوع المكروه والمبغوض له » أيثرتب عليه الحيوب له 
المرغى له فتوسطه كتوسط الاسباب المكروهة المفضية الى الحبوب ٠‏ 

فنا كان تر اقاررى الى . "مير ع ابيا قا لالد ست 

والاسياب مع مسبراتها أر بعة أنواع حوبا لفن الى برك » وبكروه 
يفي الى بوب ٠وهذان‏ الئوعانعليبها مدار اقضيته واقداره سيحانه بالنسيةالى 
ماخبسه ويكرهه . والثالث مكروه يذغي الى مكروه . واارابع محبوب يفضي الى 
فكو وعذان التودان تدان فته سيدانة > اذ النايات امظلوية من لضائه 
وقدزه ب الذي اق ناغلق وكش مقط لاع متيلا 3 الاتكرن الأعيوة 
لارب «رطية لهء والاسباب الموملة اليا منقسمة الى يوب له ومكروه له ٠‏ 
فالطاعات والتوحيد أسياب ميوبة له موصلة الى الاحسان والثواب الحروب له 
أيضاء والشرك والمعاصى أسياب مسخوطة له» موصلة الى العدل الحيوب له » 
وان كان النضل أحباليه من العدل . فاجئماع العدل والفضل أحباليه من انفراد 
أحدهما »لا فيهما من كال اللا والمد » وتنوع الثناء وكال القدرة . 

فان قبل : كان يمكن حصول هذا الحبوب من غير توسط المكروه . قل هذا 
سؤال باطزلا نوجود المازوم بدوثلازمه ممتنم » والذي يقدّر الذهن وجوده ثميء 


آخر 7 هذا المطاوب الحبوب ارب » وحم الذهن عايه أنه حوب لارب حم 


ا أمشد زيادة الامانفيسوءآثارالمصيان و ناز الطاعة و امارج كما ( 


بلاغ » بل قد يكون مبغوضا لارب تعالى أنافاته حكيئه »فاذا حكر الذهن عليه بأنه 
دروب آه كان أسبة اه الى مالا بليق به ويتءالى ع ٠‏ فايعط اللبيب هذا ألو ضع 
حقه من التأمل فانه مزلة اقدام » وعضلة افهام » ولو أمسسك عن السكلام منلابعلم 
تل الخلاف.وهذا المشبد أجل من ان حيط به كتاب» أو يستوعسه خطاب » 
وانما أثشرنا منه الى أدنى اشارة تطلم على ماوراءها واللَه الموفق (1) ٠‏ 
ف فصل »# 
المشود التاسع مشبد زيادة 'لاعان وتعدد شوأهده 
وه_ذاه ن ألطف المشاهد واخمنا أهل المعرفة . وأمل سامسه ببادر الى 
انكاره 43 : كيف يشرد زيادة الاءان من الذنوب والمعامي 7 ولا سما 
ذنوب (؟) المبد ومعاصيه» وهل ذلك إلا منقص للاعان + فالهباججاعااساف يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمصية ٠١‏ فاء عل ان ه_ذا حاصل من الثقات الءارف الى الذنوب 
والمامي مله ومن غيره » والى نرتب آثارهأ عليوا. 1+ قدت 000 "ار عليها 
0 58 الئبوة » وبرهان من ' راهين ددق الرسل وصحة ما جاءوأ به , 
ان الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أ روأ العياد عا فيه صلاح ظأوأهرهم 
واو وبواطهم قُِ 0 ومعادهم 3 ومروهم عنا فيه ؤساد ظواهره وبو'ط مم قُ 
المعاش واأماد » و أخبروهم عَنْ الله عر ودل انه ا ىكذا وكذازء) وانه بشن 
58 ا » وإعافب علدية يكت 000 واله اذأ أطم . عأ أن 4 0 
عليسه باد مداد» وإازيادة والنعم قي القاوب والابدان والاهوال »؛ وو 1 "اأعيعة 
زيادثه وقوته في داله كرا » وأثه ااا أء ره ويه ترتب غليه من القن 
والفساد 0 له واطقارة وضيقالعيشو: كد الحياة مائر:ب» كاقال 
تعالى (من عل ص من ذ كر أو ! الى وغوءؤء وعم فأتصييتهسيا قطيبة » وأنعدن يديم 
أجرهم بأحسن 00 إ.ءلون) وقال (قل: ياعبادي الذرينآمنوا انفوار بكرء لين 
انا في 8ه الدنيا حسئة ولدار الأ خرة خبر ) وقال الى (وأن استغثردا ريم 
)وي نسحة زيادة «األمينة (؟) وفي نسخة(من ذنوب) () وني لسخة 


ؤيادة 2 لدب عأية 0( 


9 ارسج ١1‏ 0 عق عدش امنب الشهي. وطيب 5 الؤّمن أنه يرن 


6 تو بوا اليه سك مراعا سنا الى أل مسمى » ويوّث كل ذي فضل فضله ) 
وقال تعالى ( ومن 0 عن ذ كري ذإن ا«معيشة ضنكا ونهشره يوم القيامة 
أعمى ) وفمسرت المعيشة الضئتك يعذاب القعره والصحيح أ مها في الدنيا وفيالبرز 
فان من عر ض عن ذ كره الذي أن له ذله من ضسيق العدر ونكد العيش وكيرة 
الخوف وشدة الحرص والاهب على الدذيا وال حسسرعلى ذواءها قبل حصوطا و بمد 
حضولا » والآلام ااني في خلال ذلك مالا بشعر به القاب اسكرته والفياسه 
في السكر. “ثبو لابصحو سا ءة اللا أ أحس وشعر مهد مبذا الم فادرالى از زال» إسكرثان» 
فهو هكذا مده حيانه . وأي عشة ة أضيقمن هذه أو كانلاثلب شعور#ثةاوب أهل 
البدع والمعرضين عن القرآث وأهل الغئلة عن الله وأهل المعامي في جم قبل 
الجحم السكبرى ء وقلوب الابرار ني نعم قبل النعم الا كبر ( ان الانرار لهي لهسم 
وان اافجار افي جحم ) هذا في دررهم الثلاث ليس مختصا باادار الأ خرة » 
وان كان عامه و كاله وظرورها ما هوي الدارالاً خرة 01( وفي البرزخ دون ذلاك» 
كا قال أءالى (وان لابين ظاموا عذابا دون ذلك ) وقال تعالى (ديقواون :منى هذا 
. الوعد انكننم صادقين9 » قل: عسى ان يكون ردف لك يعض الذي نستعجاون ) 
وفيهذه الدار دون مافيالبرزخ وواكن عنم من (؟) الاوحساس به الاستخراق في 
سكرة الشبواث ؛ وطررح ذلاك عن القلب وعدم التشمكرفيه . والعبد قد بصيبه 5 
حي فبطر<ه عن ثليه و يفطم الثيا عن و يحجملافيا له علىغيره اللا يشعر به جملة » 
فلو زال عنه ذلاك الااتفات لصاح منشدة الال فأ الفان بمذابالقاوب وآلاءبا م 
وقد جعل اللّمسبحانه للحسنات والطاعات آثارا عرو بة لذيذةطيية لذئها فوق 
اذة الممصية باضعاف مضاعنة لانسبة لها البهاء وجدل لاسيثات والممامبي] لاما واثازا:” 
محروهة: ورا زاتثرء بي عل ل لذة ثثأولها باضعاف مطاعنة .قال ابن عباس : ان 
للدمنة نورا في القاب ؛ وضياء في الوجه » وقوة في البدن »وز يادة في الرزق » 
ومرة تارب عاق ٠‏ وأن لاسيئة سوادا فيالوجه وظاءة في'اقاب » ووهنا فيالبدن» 


/ ١)ماراً.‏ 0 أحدا سقو في. الى : زر هذا ا ألعنى والاستدال عا 4 بالقرآن مثل المصف 
(؟) وفي أسحة 0 «من ) 


غ١‏ 1 ثآر الكت نات والسيئاتفيالةاوب والابدان و الامو لا .(التارمج ما 


ونتفنا في الرزق: 14 إدظة في قارب القان م وعدا أده ماعن البسدرة وانشيلم 
من نقسة 00 | حول للعبد حال مكرودة قط الا بذنب» وما ل عنه 
أ كثر . قال الله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت يديك ويمذوعن كثير) 
وقال 0 56 1 نه أ أما تك مصيبة قد أصب: شلها فلم ان 
هذا ؟ قل هو من عند أننسك ) وقال ( ها أصابك منحسنة فن الله وما أضابك 
من سيئة فن ننسك ) والمراد بالحسنة والسيئة هنا انعم والمصائب التي تصيب المبد 
من الله . ولهذا قال « ما اصابك > و قل : ما اصيبت. فكل أقعنو بلا وثمر 
في الدنيا والآخر 5 أسبيه الذنوب وغالئة أواء ر اارب » فلبس في المالم شمر قط 
إلا الذئوب وهوجياما 

وآثار الحسئات والسيئات في القاوب والابدان والاءوال امرمشوود في العالم» 
لاينكره ذو عقل سليم “بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والذاجر» وشهودالءيد هذا ني 
ننسه وفي غبره وتأءله ومطالمته مما يقوي اانه عا موادت به الرسل » و بالثواب 
والعقاب» فان هذا عدلمشرود محسوس في هذا العالم © ومثوباث وعةو بات عاحلة 
دالة على ماهوا فلم ممما أن كان كله بسميرة » 5 قال لض الناء ن : اذا صذرءي 
ذابولما بادرهوم اتداركه بالاوبة اناظرت ا ره السى“» ذاذا اصابي اوذوثه اودونهكا 
حسبت »يكون هجبراي « شبد أن لاإأه إلا الله واش,دانشمدارسول الله» ويكون 
ذلك من شواهدالاعان واداته؛ فا نالصادقمى اخبرك انلك اذا فمات كذا وكذا 
ترتبغليه من المكر ركذا وكذاء نجعاث كمائعات شيذا من ذلاتك حصل لك ماقال 
من المكروه» : تزدد الاعليا بصدقه و بصيرة فيه ؟ واس هذا لكن احد ؛ بل اكثر 
الئاس بر بن الذوب على قلبه فلابةهد شيئًا هن ذلك ولا يشمر به البئة ٠‏ واءا يكون 
هذا تقل فيه نور الاعان واه ية الذثوب والمحامى تعصف أيه ؛ فهو يشاهد هذا 
وهذا » وبرى حال مصباح اعانه معقوة ثلاث الاعوية والرباح» برى ننسه كراكب 
البحر عندهيجان الرياح وتقلب السفينة وتكلثرا » ولاسما اذا الكسرت؛و بقيعلى 
و تلعب به ١١‏ رياح ؛ فبكذا الموامن بشاهد ننه عند اركاب اذوب » اذا 
أريد بها لخير »وان أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 


) اأنارج ام 0 لم ب على الذنوب ف الدنيا ١‏ 


ودي القتعم هذا 0 لأهببك تنم 3 طالعة تاريخ العالم واحدوال الام » 
وماحر رأث 85 و بلا تتمعا سح بات اهل رمأت وما بشاهده 4ن اجوال الئاس 0 
وفهم حينئذ مني قوله تعالى ( أفن هو قائم خلى كل نفس با كدبت) وقوله ( شبد 
الله اتعلااله الا هو واللاتيكة زه او ااملم قائما بالقسط » لاله الا هواله؛ باط 66 


م 
| 


م وعقو بة وجدب ونقص في ذلك وفي غيرك 
فهو من قيام اارب ثعالى بالقسط ؛ وهو عدل الله وقسطه » وآن اجراه على يد طم 
فالمساط له اعدل العادلين» كما قال أدالى أن افسد فيالارض (بثنا عليكم عرادا انا 
أولي بأس شديد نجاسرا خلال الديار) الآ ية.فالذثرب هل السموم مضر اه 
فان تدارما دن ساقي فى بالادوية المفاومة للها ..٠‏ 6 والا قبرت القوة الاعانية وكأن 
الحلالك كا قال بض الساف المماصير بد الكذرككيا ان الى بر يدالموت فشرود 


العيد تقصن حاله اذا عدى ر به #ولئس ا#اوب عليه رحفوها 4 كوا أسداد الابواب 


فكلءا : رأه في الوجود 6 ن شر و 


في وجهه» وتوعر المسالك عليه وهوانه على اهل ببته واولاده وزوجته واخوانه )١(‏ 
وتطلبه ذلك حي هلم »ن ابن أت » ووقوعه على السيس الموجب أذالك مما يقوي 
اعانه ٠‏ قان الم و باشر الاسراب الو ي لذي به الى د هذه الال 6 ورأى اام 
بعد الذل » وال بعد الذقر» م بعد الزن » والامن بعد اعآوف4والةوة في 
قلبهء بعد ضمفه ووهئه _اؤداد اعان تلمع أعانوفتقوى شواهدالاعان فيقابههو براهينه 
واداته في-ال معصيته وطاءته » فهذا من اللدين( يكهر الله علوم زرا الذيعلوا 
وزيم جرهم باحسن الذي نوا يعماون ) وصاحب هذا المثيك مي تبصر فيه 


واغط_أه دوه ضار 4ن اطياء ااذأوب المالمين دابأ ودواتها “© ؤنفعه الله 3 (لس4ه 


(1) هذه الآ ثار الني كرتب على الذنب لا يشبدها كلبا الا ألمؤمن الذي يعيش بين 
المؤمئين الصادكين .وأما اطجاددو ن والمنافقون: الفاسةقون المءمرون؛ فلا تنغير لوب 
عضوم على إعض لاجل المعصية » ولابشءروث بهو الهم على اهل يو م » آلا تلبلا 
وفي إءض الممادي. دون إءض ٠‏ فالذين أعتادوا شرب ار في بوهم » وغير وهم 
يمدونها م واهلوهم كشسرب الماء . ولامعاصي] ثار أخرى في الاخلاق وفي الصحة 
لاإشفل عن قبحبا وشؤءها ألا من هو أجيل من الالعام 


6 مشيك اأرحهمة قٍ الذئوب وشبدا لجز والضموف ) نامج م‎ ١5 


لثم به مر شأء مرى شلةة 6 واللّه أءا 
0 دن “دن ح و حُُ ٠‏ 


9 فصل »# 
المشرد العاششر مشبد اأرحمة 
فان العيد اذا وق في الذنب خرج من قلبه تناك الفلظة واءفسوةٌ © واللكيفية 
الغضمية اي كا ننتعنده أن صدر مله ذاب »؛ حي اوقدر عايه لأهلكه ؛ ورعا دعا 
الله عليه ان مبلكهو ياخذه عصيأ هنا لله وحرصا على انلا بمعى» دلايجد في آلبه رحمة 
مدل نين اشخامائين ولا براهم الابمين الاحتقار والازدراء 6 ولا يعرم إل بأسان 
الطدن فههم والديب لم والذم؛ هذا درت عابة المقاذير وخلى 0 الؤسة استغات الله 
والتجأ اليه » واءل بين بديه مهل ااسلى » ودعاه دعاء المطمار » فنبدات ”لك 
الذاظة على المذنيين رقة » وتلك القساوة على الخاطئرن رحمة ولينا » مم قيامة دود 
الله وتدل دعاوكه علبم-م دعا | شم 2 وحمل " وظعة فى رهاس سال الله 
فيه أن بغار ط؛ فا انمه له ارك مشبك ! وهأ أعفام جد وأه عليه ١‏ والله اع 
فيورثه ذلك ١|‏ المثهد المادي عشر ) 

وذو موك العدوز والضعفب 2 وانئه أقجز شئ عن حال اسه واضففةه 0 وأنه 

لا أوة أه ولا قدرة ولاحدول الا إرابه 6 أيشبك لأبه 3 اش مأدأة بأرون تلاو تاها 
ويام : 2 نا وشلا )و شبد نفسة ات , في سايلة في أأببجر ٠‏ ممم م أأر رباع “وثلاءعب 
5 الامواج ؛ اثرفءها ثارة ولنضها ثارة اغرق: وري علبه م القدر وهركلة 3 
طِ يم با لذي د أيه 05 ى يابه » واضعا 52035 على ١‏ اركا اع أبه ؛ لا عاك أنسه 
دمر اولا نقعأ ولاهوثا ولا حياة ولا نشورا ل سس أه ن الاسة الال والفر وأثارها 

0 ما فالحلاك أذلى اليه دن ٠‏ كرالك أعله ؛ كناةٌ ملقاة بن الذئاب وأأب 8 

ومقتضيام 42 
لا بردم عنها الا ١|‏ راغي ع( ذاو لي عنما طرفة عبن لتفاسموهأ 'اعضاا ٠‏ هكذا 


حال العيد َك فى بات ألله و بي أعذا : 4 دن شيا مين الانس والمن كك ذفان حهأه فوم 
وكنيم عله م يجدوا اليه سبيلا ؛ إن ل عله ووكله الى ننسه مارفة عين | ينم 


( النار_ج 9م 2)017 لأويلات قوطم من عرف لنسه عرف ريه او 
عليهم بل هو تعيب هن ظفر به مهم . 

وف هذا المشبد سرف ننسه حةا » وعرف ربه؛ وهذا احد التاويلات 
للككلام ا حوور دس عرف ننسه عرف ريه »> ودس هذا حدديدًا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل؛ انما هو اثر اسسرائيلي بغير هذا الانظ ايضا ‏ يا اسان اعرف 
ننسك تعرف ربك» ويه ثلاث تأويلات ( احدها ) ان هن عرف ننسه بالضعف 
عرف رب بالنوة ؛ ومرى عرفها بالهجز عرف ربه بالندرة © ومن عرنها بالذل » 
عرف ربه بالمز » ومن عرفها بالجول » عرف ريه بالمل » فان الله سبحاله استأئر 
بالكال المطاق والد والثناء واللجد والانى» واامبدنقبر ناقص غتتاج» وكلا ازدادت 
مدرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ؛ ازدادت معرثته ار به باوصافكاله. 

( التأويل الثاني ) ان من نظرالى نفسه وما مها من الصفات الممدوحة مر القوة 
والارادة والكلامو المشيئة والمياة © عرف ان من اعطاه ذلك وخلقه فيه اولى به » 
فمعلي الكيال أ<ق بالكال » فكيف يكون العيد حرا مشسكيا سميعا بصيرا مر بيدا 
005 بأختياره » ودن خلقه وأوجده لايكون أولى بذلك منه ؟ . فهذا من أءة 
محال ؛ بل من جعل العبد مكلا أولى أن يكون هو متكا » ومن جمله حرا علما 
سمرها بصيرا داعلا قادرا ؛ أولى أن يكون كذلك , فالتأوبل الاولمن باب الضد. 
وهذامن باب الاواوية . 

(واتأو إلى الثالث) أن هذا من باب الاني. أي 5 انلك لا نعرف نفنسك الني 
هي أقرب الاشياء اليلك» فلا تعرف حقيقتها ولاماهيتها ولا كفيتهاء فكيف تعرف 
ربك وكيفية صناته؛ ٠‏ والمقصود أن في هذا المشود يعرف العبد أنه عاجز ضعيف » 
فبزول عنه رعونات الدعاري والاضافات الى نفسه » ويعل اله ليس له من الامر 
ذي* ولبس بيده شيء ؛ ان هو الا محض ااذثر والمجن والضعف . ٠‏ 


للبعحث بقية ( 


( انار ج ؟) )16) ( الجلد السابم عشر ) 


/ اأرد انين على متثريات البشرين 2 (النارسج؟م/ا١)‏ 


اأرد يلنين 
على مفتريات المبشرين '* 


لقد اطامئا على الل المدعوة ١‏ الشرق والغرب»التي يطيعها المبشرون عصر وقرأنا 
العدد الاول الذي صدر في ١‏ كانون الثاني سئة ١1915‏ والعدد الثاني الذي صدر في 
١‏ من الشهر المذكور واذا فييما على زعم أولئك المبشرين تفثيد لا كتبناه في كتابنا 
الذي سميئاه « المقائدالوثنية فيالديانة التصيرانية» وجميع ماقالوه يتحصر في-ف.ةامور 
( الاول منها ) تطاوهم واستباحتهم لكلام البذاء والتطاول وهذا ليس له عندًا 
جواب فليفرحوا ولتتعدوا به 
( الامي الثاني ) ادماؤهم أننا اعتمدنا في كتابا على انو ال علماء اصارى أوروبين 
ملحدين . وهذا تجا وير عليه بان هم الخيار عا الصفومم به أما كن فنقول حقوم امهم عاماء 
مستقلو نقالوا الل قالذي وصل اليه علمهم بشأنديانة المبشمر بن غير مبالينكن لابرضاء وم 
( الام الثالث) عدم تصديقيم باطالاعنا 0 الكتب ادي ذكر تاها في أو 
الكتاب . وهذا ايضا هم الخوار فيه صدقوأ ا م إصدةوأ ٠‏ ولقول هم وان هم على 
ير هاهي ذى مكتيتنا | حاضضرة سكل من يرومالاطلاع عليباء ونزيدهموربنا 
انه عندنا عدة كتب غير ال في ذكرناها م تقل منبسا كلمة واحدة »؛ لشدة 
ااا على الديانة التصرائية . وجميعرا ال علماء مسيحيين أورديين ٠‏ وأن 
احبوا فائنا مستعدون لذكر اممائها » وأمهاء المدن لني طبعت فيها مع أسماء اللا بعين 
رالا الرابع ) وهم ما لصية بالكرف « فاذا 21 حضرتئة من نقد بقة 
مافي كتابه فرعا عدأ اانه في فرصة أخري . وأسكن سمح نا الا ن بهذه اللصيعدة 
وه ان لا دعر نفشه بين العلماه اليا<ة ين ؛ بل ليدع ذلك لرعيال العم وسعدث له 
عن شغل برنزق مله والله هدي سواء السبيل » 
أما من جبة نقدهم بقبة مافي كتابنا فاننا نشكره هم سافا » فا تلم تأت بكلمة 
واحدة من عندنا » 5 بكلمة واحدة من كلام علماء المسلءين رضي الله عنهم » بل 
جنيع ماذ كرناه مأخوذ من كب علماء الغرب الممسيحيين خاصة ء واما اميهم ايا 
بإن لا حشر أفسنا بين العلماء الراحثين بل لددع ذيك لرحال العم 3 وأن نببحث عن 


© أفاحب اللامضاء من مخ رجي الكلية الاهر كانية بسيروت 


شغل ثرتزق مله ! أأجيبرىعنه 5 عظم : أن والدي منذ نعومة اظفاري وني 
عدارس المبثمرين» وم بعل ان الدارس فيه ير ج با لالكسل والبطالة واللهو والسباحة 
والتسول » واكره شيء عليه السعي وراء شغل يرتزق منه : ويفضل الول على 
السعى » والفاقة عل الفنى » لرسوخ ما علوه اياه في عقله كتعاي.وم لتلاميذهم الصغار 


2 
. 


«فلا تتءوأ افد لآن الفد يوم عا لنفسه؟ وكذلك دلانبتموا لخياتكم عا تأكلو ن ويا 
تشمربون » وكذلك ١‏ انظروا الى طبور السماء انها لاتزوع ولا متحصد ولاتجمم الى 
مخازن » وأبوكم السماوي يقونها » وكذاك فقال بسوع اتلاميذه : الأق أقول كم 
انهبعسر أن بدخل ني الى ملكوت السموات 7 واقول كم ايضاان مرور حمل 
من لقب إبرة 0 دن أن بدخل أني الى ملكوث الس.وات ٠٠١‏ فاحاب بطرس 
حينئذ وقال له هاكنت ركنا كل شيء وابعناك » فاذ يكون اناء ٠٠‏ وكلهن ترك يونا 
أواخوة أو اخوات أو أ أو أما أو أمراة أو أولادا أو حقولاءن أجل اسمي ياخذ 
مئة ضف ويرث اليوة الابدية ) وغير ذلك كثير مما هو على هذا الناحط 
أما لو وضنني عدارس المسلمين » الكنت لكم من الشاكرين » لان لصحم 
يكون نذ كيرا لي عا درسته فيا هن آيات القرآن اليد ؛ واعديث الشمر يف كقوله 
تعالى (ذاذاتضيت الصلاة فالتشروا في الارض وابتغوا من فض لالله) وكقولهتعالى (هو 
الذي جعل لكم الارض ذلولا فاءشوا في منا كها وكاوا من وزقه واليه النشور ) 
وكقوله الى (وخددم اناك دبنين و يجمل لكم جنات ويجمل كم الهارا ) وقول 
ابي صلى الل عايه وس :كاد الفقر ان يكون كفرا» وقوله صلى الله عليه وس 
«اتمل تلى أسرى يظن انه ان عوت ابدا ؛ وا<ذر <ذر اصرى' دي الي 
موت غدا » )١(‏ وقوله على الل عليه وسلم وما اكلاحد قط خيرا من انبا كلمن 
تمليده 4(؟) وكذلك أيضا « كان رسول الله صلى اللعليه وس جالسا مع أصحابة 
ذات بوم فنظروا الى شاب ذي يد وقوة وقد بكر إسبى ففالوأ : ويم هذا لو كان 
شيابه وجاره في سبيل ألله. فقالصلى الله عليه 59 « لاتقولوا هسذافانه ان كان سعى 
0 تقسه اكوا عن المسئلة ويغنيها عن الئاس فهو في سبيل الله » وأن كان يسعى 
على أبون ضعيفين أو ذرية ضماف ليغنييم و يكفييم فبو فيسبيل الل () واحسرتاه ! 
ابنه وضهنى عدارس . القرآن ألمحيد؛ والحديث اريف أي تمر المسكية ؛ واطمة 
)١(‏ انار ؛ رواه البيبقي عن عبد الله بن مرو ( ؟ ) رواه اللبخاري عن القدام 
(؟) رواه الطراني عن كب بن عجرة 


١ 1 ٠‏ #قخر ل عبات 0 سن عل القرآن (الناردج ؟م/1) 


والرحمة» ولا كان و ضمي عدارس تع الكل واؤول ا وب التسول والقاقة 
وبفض الجد وكره الغنى 

) إل 0 الخاء مس ( اعتراضيم على إنفن. عاماء ام سين |1 سكرام وتعر كم يمسم 
الامير صاحب نا | رف الاشوورة 1 ليه ة عل ايات الة وان اويل والجد لك التتريفب 4 
و كفني ردأ على اعثر اضرم وتحاما بم ماأبدوه من العداوة واليغضاء احق 27 

أما اعتراضهم على أيا 1 اليد كقوطم مائصه بالحرف«ولا نحن أطلب مر 
إخواتا المسامين أن 59 نوأ انا كف اصح القول أن هامان كان وزير فرعوك »وأن 
مسبم المذراء كانت 5 مومى وهرون » على مايستفاك من ألة ران » ولا غير ذلك 

من المشا كل أأقي إستديل التوفيق بشها وبين التاريم 0 

على رسلكم يا أمها امبشمرون الزاتمون انكم لاتقولون الا اطق الميين ' ا معنى 
55 نكل غذة النائل وها مضنا ل لمكتابنا ؛ اما أن سكم ان تتركوا 
المغااطات واأسف لات والغوبيات وكة قنوها ٍِ أما أن |5 م أن تركو | 0 3 كود 
عليكم باطيسة والخذلان ٍِ والله لو كان تصد؟ إلا تفهام حدق ءقة لأ 35 تتأئر 
امات 5 وتشدقانكم 3 واحكن ام أن تصد؟ بها أغواء عاد الله تعالى وتنشكك 
عوام المسلدين « ينهم . ومع ذلك نقول ل[ م بم حب سلوأ ما تشاؤنء نالمشا كل 
التي نظنوةذ ابل :عدالة التوفيق بننها ِ وبان 1 ا الذي 2 النيته أبدي الصادثين . 

وقول 4 أى هم 0 أ 5 م قصدم لاعن الاغواء ونشكك عاد الله 

تعالى : أن المقصود 0 ن أخوية 0 هو اي شيل دلا ونا ولآدةٌ م دن 
!0 . وهذا التثية 3 مار ومشوور في ألاغات الثم قبة . ولقد حاء 0 ا 5 في الل ٠‏ 
م يالفصل اأثاني عشر من غدد 45 الى لاح (١‏ ونيا بك ماعو 3 اذا أمه و حو 2005 
لوا 2014 طالبين أن كا موه تأحاب وقال للقا ال له ؛ منهي 5 و من ثم إخولي؟ 
م مل بده حو التلاميف 8 قال 5 أي واخوني 03 6 ل دن لصنع شيكه أني الذي فق 
السموات هو أخي 17 حي ى وأعي» وحاء ممه قي ابل رقص ( رأجم لقصل الثاك 
من عده ** الى 5خ 

وهكذا 5 ف سم طرون عليءأ السلام أي كاخوة لدم ح علية السلام أن 
أشار اليهم بده وك إشمروك الصا 1 جود أاشبوورن بالتقوى والمفاف ف لايم 
الخالة نك إشنووك الشرير ا بالكيانة فق القرون للاضة كقوطم ِ 56 
الحارث ن ظالم » وعكذا 


ولنا على الاعداد التي ذ كرناها من الاتميلب الات أعديدة تود الاستفسار عنيا 
درت حضيرة البشرين الذبن اتقدوا اطلاق لقب 5 اخت هارون » على مي 
ول؟. نذوفا من ان شوم اد و0 اك عقن 3 #مد أطلط م, ن الله 1 
المرانة م : توهودنا قانا عن البافاربين و وحلنام ألم “فار ظالمون لاسقباحتيم ساك 
دماء أساء ويئات وأولاد المسلمين ودثنهم جرحى المسا كر العمانية حت اتزابره. 
أحاء يقاسون أم 1 براح وام الموت حنقا )» وأحراقيمالنا اه لأساءات») وغبرذ ذلك من 
الاهمال الو حشية لني م يرو التارخ صدور مثلما <تى ولا من القنائلى التوحشة في 
افريقية ٠‏ لذاك نك:في عذين السؤالين مؤملين من حضرءَّم افادتها عنبما وما : 

١0)‏ امهم ب#ولون عن صم العذراء علها با السلام ام ام تاد اخبوا شير للمسي.عم 
عليه السلام » اانا يل تقول أنه كارت طا أولاد» فهل تصصدق كلاء بم وأضرب 
بكلام الاخيل عرض اطائط أم أتسدق كلام الا سل ونسكذب كلامم 

(؟) يظبر من كلام الاتيل نبا اي أمه م تن ٠ؤمنة‏ 3 صاعة ارادة 

مرسله ك:لاميذه ٠‏ ولولا ذلك 1-ا انرأ بغي وهن معها من أخوته واشار مر 

اطاضر بن باهم 3 أذوته واذواته زأية: ذلو كانت مؤمئة به لما ذيلى ه_ذا لإن 
فيه أهانة عظرمة طا» كا هو التيادر من غيارة الانميل ىم ل من يقرؤه ٠‏ ومعلوم 
ا #ن لاوم من هذه القعة اله في سموهأ اأصرداة ؛ بل نؤدن بان أمه كانت مومة 
ايه ؛واه عن ا 2ك | الله عنه في ثوله ( ورا بوالدني ) 

وقد أرسنا الهم كنات تارم الفدعاء هدية 07 ي يتسلوا به الىان ختصر .مض 
تصول حك .نا نا اذي سدرئأه 08 يداع عدسى أطسر سح عايه الام في النصمرا لس 
والاسلام 4 لانثير في امار الاغر أدام أله شمس حدقه ديرة نهاء أامدل والدزة 

واناااعرا ضرم على مسئلة و تدك اازوجات © وأكو ال انصوفي | تعر وغير 
ذلك ماذ كروه عيجلةرم قشمد عاءه في الفصول إلا ١‏ م أن شاء الله تعالى 

(حمد طاه رواحي 

( الثار ) لثمرنا هذه اانبذة ويتئلوها الفصل الاول من اللكتاب الذي أشار اله 
دكا » وقد تصرننا في العيارة مض التسرف فان في إلا ( صل شدة في العيارة 
لاحاجة الييا ٠‏ وسنماق على الفصل إلا في كلاما نين فيه الغرض من لشير أمثال 


هذه الماللات 


١ 5‏ مام المسييم عله اسلام في النصمرانية والاسلام ُ المخاررج 5 ا 
مقام 


وإ عينى ( سوع ) المسيح عليه السلام 4 
2 ف الاصرانية والاسلام / 


ول الفصل الاول فينسبه 2 
ا( تيه مش 

أن أهانة الناس تار اديامهم إن أقبح الا _ال وأعظمها "ها ومقتا 5 
لمسلمين كانة » ولا تأ 0 الا المداوة واانتضاء» 00 مخالاتها للثر يمة الفرأء » 
كال ألله تعالى زلا/ا ؟ را الدين 55 دين الر شد هن دن اول من ددر القا'ق 
إمان السدق ل برى ان ع نا كني علماء 0 (رض) (دعا وحديثًا 
لكأن اتععرانة لم يكن سوى رد عل أ فين ريات أأحّ تي رى ااه لون م | دن الاسلام الميين» 
فا وغدوانا 6 امل دان 2 وهذا لذ دقراء لدي اخزه امك روك وغيرسم رك 
اللصرانية بئة للم في هذه الايام هو الذي اضطرة إلى كتابة هذه 
الكتسرفي (المقائد الو ننة 4 قْ فى الديابة التعمر أده ومقام عا ىعدداا ب ألم 0 فيالتصرانة 
والاسلام ( و / اداب السلا و وملم |! “ورأة والاضن ل ( و (أخلاق 3 المسينح 
عليه السلام في الاناحيل وفي القران الجيد ) وم يطبع منهبا سوى ( اكتاب امئاد 
الوئنية ) وان شاء الل تعالى سنطيع البقية بإقرب وت إمد ما ننشر أ كم نصوطا 
بادتصار في الدار لأف 

وقد بنا انا أأق ولله امد بعار يقة رضي <تّاشد الناس عداوة لدبن الاسلام 
ألميكن أذ : للا حير اترحدى 1 2 إنصب الناى و 3 ما 0 في الأمور الديئية التي 

ى أغز دي ء عند الاتسان ) ينا كن سه ٠‏ قال الله #الى , ادع ١إ‏ فى سل 0 

2 1 و الو أو عطاة اطسئة وعد خوراي هى أحسن ) 56 مل لله عا فى الام 8 القرآن 
ل » الذي 0 لكناءثل أوكك 1 ا ور وهم » الذن ألذوا 05 


!بي اشرق 


البكانس الملشحو 2 اانا طل والتعاول والادت! ءُ وغر ذلاك ا دو 0 
أخلائرم 0 
وانا تلفت أغار الفارى' الفاضل إلى امي ذي أل وعر أقتهأ رنا عل ما حاء 


51 ااثار دج م ا١) نا مهوذا بكنته تامار‎ ١ 


في التوراة والاتجول كي لا يقد احد منبمعلى نسبة الكلام الينا كما فعلوا بنسبة كلام 
العلماء ألا ورو بين الذين استشيدنا بكلامهم في كتابنا ( المقائد الو' نية) الينا » مع أننا 
درم أسهاءهم باأعر مة والافرئحية » ولننغار ألا ١‏ ن ماذا يقول أواتك القوم الذين 
ألفوا تيك ا ب السافلة ضد دين الاسلام المبين . 
( الخد الاول من جدود الزنا © 
عقد الفصل الم من سفر التكوين من اوله الى اخره ابيان زنا القديس 
(يهوذا) بكنته (ثامار ) وسملها منه . وانها وضعت ولدين ذ كر ين «ماهما (فارص ) 
و ( زارح ) والميشرون ااؤلفون اتلاك السكتب والرسائل يقولون : ايف فاديوسم 
وتخلصهم وخالقيم « بسوع المسيح » من سلالة ( فارص ) المباركة وما ان هذه 
القصة الشسريفة طا علاقة مبمة مع هذا الرب التار الولادة من اازنا أي عليبا 
د تار ؛ ومن #سأاز بادة فليقر | الفصل مذ قور بر فيه ما ملخصه أن ووذا تزل 
عند رجل عدلامي اسه (حيرة ) ذرأى أنة بدن أس_مهة ( شوع ) ) فأخذها 
ودخلعليها وولدثله ثلاثة اولاد ذ كور | دم الك (عر) والثاي ( أوثان) والثالك 
(شيلة ) ولا كر عبر أخذ له زوجة من ات || سكنعانيين أسمما إثامار ) فعمل الشر 
بعينى الرب تأحلكه فأ فامر بهوذا ابنه اوثان) أن أذ زوجة أخيه وبقم له سلا 
نوين اوثان ٠‏ وماا ن النسل الذي «١‏ أنه مئهأ بعد أسل أحية لا نسله صار اذا 
داجب بفسد على الارض (اي يعزل ماءه ) ثلا َس مه فأمائة رب التوراة 
أشن أناه القد يس لأنه لاز مالم يفسد على الارض ٠‏ ولا مات أمرها مهوذا بأن 
تقمد أوملة ببدت يا وأنهمتق كير ابنه شيلة يعطيها أياه زوج ها وقال في نفسه ربما 
إعمل كا تمل اذواه فيميته الرب مثلبا ٠‏ فذهيت الى بث ابها ومضت الابام وكير 
( شيلة ) ولم بعطه لها ٠‏ ويلغها ان سماها المذكور ( القديس بوذا ) ذاه الى( كنة) 
مع صاحيه الى_دلامي ليقص صوف غنيه كلمت ياب ترملبا وغطت وجبها 
وجاست على طريق ( كنة ) فلماراها ظنها هذا القديس زانية وراودها عن نفسها 
فقالت له : ماذا تعطيني 7 فقال طا اعطيك جدي معز أبعئه لك ٠‏ فقالت له أعطني رهنا 
فأعطاها عصابته 9 وعصاه وز بها ٠‏ ولما وصل الى ثمنة ارسل لها ادي مع 
صدبقه العدلامي ليفتك الرهن يي فرجعم واخبر موذا ٠فقال‏ له ذهب 
عا معها كي 0 باحقنا عار * خبلت منه ووضعت ولددن ذكرن سمتبما «فارص 6 
و «زارح» واسوع المح من أسل فارص المبارك 


١‏ احتذاط بشوع براحات اازائية وزنا وسلدون يما ( الخارجام19) 


وانا على هذهالتصة عدة أسئلة وملاحظات مهمة ذ كرناها فيكتابنا مقامعسى 
المريو فد الناى فى اللطر انا والاماكم) لذ كر شراعتاا تين فقط لان ددا 
الاختمار كي لا نضيع كثيرا من صفحات الثار الأغر لأن عليه أداء خدمات 
أسلامية ديمة ٠‏ 

١‏ أولاها ) تنوك اللوزات ]نه لادان اانا انع مفطنة رحو وعدا طن 
عقلا ويكفي ارده واظوار بطلائه ماجاء في التوراة والاتجيل ( منما ) في قول سفر 
التكون (4؟ نخدت وه5 ورنست رفقة عينبا فرأت أسدق فنزاتعن ال وقالت 
اعبد من هذا الرحل الماثي في اقل لقائنا / فقالااايد هو سيدي . فأخذت ابرقم 
وتغظت ) وحاء في الرسالة الاولى الى اهل ريون ا :815 لان المرأة ان 
تفط فايقص شعرها أو يحاق وان كان عيباعلى المرأة أن ب#قص شعرها أو يحلق 
فلتتقط ) فامداب / المخدرات الطاهرات »؛ وسيمة اطيرات الطيات؛ م ان النبرج 
والابتذال من علامات الفوا<ر الزا'يات 

) ا 7 ) برا التو رافعن ذهاب موذا مم صاحية العدلاني وأنه كان ممة لما 

رأودها عن نفنها » وأنه ريل الحدي الود بع ممة» آنه ١‏ مجدها وغير ذلك ؛ ا-كنبا 
م تذ كر هل زنى بها هذا العدلامي أيضاأم 7 : ويدلالمقل واأعادة بين الفساق : 
هذه الامور اأتي يشتركون فيه ا الاجرة أي ادي الييا معه على انه زنى بها 
مع عهوذا . واذا ديح هذا قن الخال معرفة من كان اسل ورا حملتمنكل واحد 
بولد ؛ ولا ببعد حيائذ ان يكون زارح ابن بهوذا » وفارص ابن العدلامي وك 
كان فان هذا المحد الاعلى اسح قد خاق من ماء الزنا 
( الخد الثاني © 

حاء في سفر إشوع بن نون مانصه ( * : )١‏ «فأرسل بشوع بن نون رجلين 
من شطين حاسوسين نحت اطفاء قائلا أمضيا انظرا الارض واريحا ٠‏ فانطلقا ودخلا 
بدت ع أة زانية اسمها راحاب وينا عندها » وحاء في هذا السفر ذائه )١0/:5(‏ 
ولتكن المديئة بكل مافيها مبسلة لارب » ولكن راحاب الزائية محيا في وجميع من 
معهأ في بتبا 4 أتبى 

وهذه راحاب الزاية زنى ما ساون وهو من سلالة فارص الذي دو الاصل 
الاول من اصول الزنا المقدس. يات روضعت (بوعز) الذي من سلالاة حاء «حمل 
ال الوديع 4وما قلناه بخصوص عدم معرفة اعخمل من كان عند ذ كرا اليد الاول ؛ 


(المنار ج ؟ ملاذ ) زعم زنا داود ٠‏ اعتقاد لامي ن طبار : أسسمسب اللأسبيتح ع١‏ 


هل كان من بموذا أو من المدلامي + نقوله هنا أيضا . لان كلا الجاسوسين بانا عند 
هذه الزانية فكف يعرف من عاقت ؛ 

(الشاهداثااث؛ في سفر الملوك الثاني (١١:؟-5)‏ نقلنا هذه الاعداد عنالتوراة 
المطيوعة عطلبعة السوعيين عديئة بروت. . واسمهذا السفر فيتوراة الابروسطانث(سفر 
صموثل |1 “الي : « وكان عند المساء أن داود قأم عن سر بره وكشىعل سطح 2 
اللك فرأى ع ن السطح أعس أ أس :عدم » وكانت أار 53 <.-لة جداء فارسل دأود 
وسألعن الرأة فقتللههذه ينعا 0 امرأة وا الى ثي» فارسل داود رسلا 
وأكذها فدات عليه فد ذل ماء وتطورت ٠ه‏ و قات ها ورحمت الى ينما » وحقات 
المرأة فارسات وأذيرت داود وقاات اننيحاءل» اتهى فوضعت ولدا ومات * م زى 
ما ثاية على ١‏ روم )شبات ووضعت سليان وهو الاصل الثالث من الثالوث الزاي 

وعااما تصدنا الاحتصار بقدر الاءكان ذلك اد نب ماحاء في تفاسير حم على 
التوراة والا.ل وان كان «وجودا في مانا » لان على الما ار الاغر خدمات 0 
فلا ليع من ا در من هذا القدر 

فبذا ماعلدهم وهذامايدعون الناس الى الاعانوالاعتداءيه » وأما ماعتدنا ودعو 
اأبة أهل الاشل والمقل بسد تبرثة أنياء الله من الفسق والفدور فهو ؛ 


اعتقاد المساعكة 


لها و 05 سسب امد ى المسييح عليه السلام 


قال الله تمالى في سورة ة آل م رأث أن الله اصطاة ام ولمخا وال برهم وآل 
تمرأنعلىالء اين ذرية اضرا من دض الله سمي يع عام أذ قاأ ت امرأة رانرب 
الي نذرت لك مافي بعاى حرا رأ تقل من فيانك أنت السميع الملم :# فلما وضعئها قالت 
رم ]نل وفيا اي ذا اعم با وضعت » وابس الذكر كالاشى »وإ نيسميئوا م 
0 أعيذها 9 0 ب 
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من الشيعلان الرحجم 3 فتقيلرا رم | بول حسان وأنتبا 


وقال 9 1 1 6 سورهم اه .دوت لعش ذكرا ابراهمعايه ول أله الصلاة والسلام 


| امثار 2 1 (15) المجلد .ا بع عشر 


/ ١مم الناريج ؟‎ ١ اعتيّاد المبشر بن أمئة لأسب وألوهيته‎ ١15 


(ووهنا له اسحق ويعقوب وجمانا فيذربتهاشيوة والسكتاب» وآنناه أجره في 
الديا وأنه الآ نذرة من الصالخين ) 

لله ١‏ كبر ! فلينظر المبثمرون والاب او بس شيخو ‏ الذي الى رسالة منذ بضع 
سنين ومماها (خرافات القران ) وقد ترجها المبشرالمدعو « زوعر 4 (') ولششرها 
في انه 0 العام الاسلامى ) .الى اعتقاد المسفين بطبارة أسب عسى المسيح عله 
السلام . فأنهم اذا أظروه من جهة القرآن المجمد يرونه من سلالة طبية رْكة حماها 
المي القيوم منالتاطخ بأقذار وادران الا والدفاح ٠‏ فلينظروا أي الوصفين أحب 
لبهم برق هذه الذات الشمريفة وابتمسكوا به ٠‏ وايم الله اثنا ما كنا نح بكتاية ماذ كرناه 
على هذا الموضوع غير أن ضرورة الال كنمنا 


اعدقات و بن 


أنالسيح لدبم صار لعنة 
والمياذ ناشت الى 

قال مقدسبم بواس في رسالته الى أهل غلاطية الاصحاح الثالث المدد ( *:*1) 
«المسيح افتدانا من لمئة الناموس اذ صار امئة لاجلنا لانه مكتوب : ملءون كل من 
علق على خشبة » 

بعل الناس ان التصارى بسقدون أن المسيح هو إطىم ورم وخالقيم وتخلصومة 
وكتاىم المقدس يلقدرم أه د صار املة ») والائة غاية المالفة في الغم والازدراء 
ولس بعدها زيادة لمستزيد ؛ وأي ثبي * 5 ن أن يلي به ويكون أشد فبحا من قول 
لدبم إه « صار لئة ) أي اه نفس آلا نه ؛ قا هذأ الب أنذي قاده م الى القول 
بألوهيته من حدبة م قاده م إلى القولك ؛ أنه « صار اءئة ) من 10 0 9 
أعتقادهم أنه من سللانة 0 مثاث كا بشاه سابقا » فم وأطالة هذه ا الا 
أشد اك 3 لان مقام العداوة لايطاب الا اقب الاوساق » ومقام الحمة لا 51 
الآ احستيا أو كلباء فيم بدعون محيته 7 السلام ويمتةدون أنه خالةرم ور ازقم 


ونادوم وعخلصهم “ثم تصقر 5 بهذا الوعصف ٠»‏ .ما الهم لاتدرون ما لتقدون! ٠‏ 


)١(‏ هو زوعر الذي حرا دعاة الثمراية في دعر وملاه العرب على الذ_او ني العلءن في 
الأسلام واعانة السلمين ميج المداوة م و المأ ىما 


١ الخارج ودملاا) غلودعاة النصرانيه 0-6 بالاسلام 7م‎ ١ 


وجا أيه إلاعلى <حسب | أ تادهم والمى ماد بالله الى - ذوذا الذي صيره لعئة + هذا 
ما نود ابضاحه م اوعدن 5 ذلك اعتقادهم أن الاوله ذو ثلاثة أقانيم ( أي 
اشخاص) ولي آلا" ب والابن والروحالقدس» ا الا قا 1 ماثلانةدي ا لد واحدء 
فكف صار الإن الذي هو تلك 3 2« ( لعلة ) دول الثاذين اله ذرن» أي الآ , ب 
والروج القدس 7 وما داهوا يقولون بن || لوه واحد 95 بقة فالا بدءن دخوهم 7 معأ 
حت اللءن عدا الاحاد || دير هذا وسليم ؛ + ن اللاعن #وهن هويارى7 
( ستأيالبقية) عبد الوهاب وولده عمد طاعر 
( الذار) قد غلا دعاة التصرائية في العام الماضي وفي هذا المام فيالطءن بالاسلام 
قولاً وكتاية 0 فر كنفوا لص _حةرم الدورية 4 ولا | 5-8 اأقي لشمروها من قيل 6 
بل هم يلفقون رسائل جديدة عن ها تقدهها في الطعن والفدج والتمو يه ولكن 
ا أساذها وأسال.ها ٠‏ و وا الحافل وا الجتمعات 4 2 ي القاهرة ابن الى ,لاد 
والقرى لاحل الدعوة الى النصراندة ددن ن المتجاتب امهم كانوا .م ن قبل أسحماب صر 
واأزاة ذخام الصير 6 هذه ألسية < قىصاروام. ينوك دن برد عل هوم ف الج توعات إهاته 
شديدة ٠ ٠‏ وقد خدعوا أفرادا من فقرأء المامة بالمال واد رار الرؤ ةا طروا ل مر 
3 نم بدأ هم وندمواء تصار رن ترابك الرجوع الى <غليرة الاسلام موداد الابذاء» 
حتى اخيرنا بعضرم انه لا عكنه الا ان يفر منالقاهرة الى بيد أ خر يظبر اسلامه فيه 
لاحل هذا العدوان ودب علنا ان لاقف عل على رد مطاعنهم التي يكرروتما 
33 شمل من قبل » وان ثبين لا خواننا المسامين حقيقة ديهم وألقا ل امأ وين دشنا 
ويان أنا تحن امظ المسيح و تكرمه اطق » فلا عتاج الى من يدعونا الى ألا ءان به 
إعاا لمع انقاطر كول واحدأ وثلايةء ومقدسا ولعنة 34 رأه ألله 5 | وا ٠‏ وهذا 
ع يجب علا شرها كالصلاة وغيرها دن ٠‏ أل رائض ٠‏ وطذا لشسرنا هذه أآر سالة بعك 
اصح يعحها . ا لهم أم لهم آم م هد ذو 0 بااسلطة الاكلزيةء واغروا ألم 3 الانكابري ا عسى 
ان ا الحكومة المية اقفال المثار ونقاومة مد وسية ددا ر الدعوة والأرشاد ( 
وهنم أظارة الاوئاف أن ؟ساعدها اي دن أوقاف ا مسأهين اعد أن صارت الاوقاف 
لحت سيطر نه 6 لمق م أن بقولوا : : أن ع التلين في مر عجزوا عن اأرذ 
عليوم 2 وى :فوأ مو امن برد علييم في المستقيل اذا حت مدرسة د ر الدعوة 
والارشاد ( فاعتيروا نأ اول الأيصار 4 


)١7 مطا.م الدول فينا واتتساءبم لمالعنا (النار_ج 8م‎ ١8 
٠. مطامع الدول فد‎ 

«وضعتاطآرب عا وأحمدت المدافما تفاسرا» وأعددتالس.وفالى اتمادما» 
وعادت الدولالمتناجزة بالامس عن مبادن العتال انى ردهات اله لس فعقدت إءضما 
مع إءض مماهدات تضون صيانة السلام الى حين . م خنت كل وأحدة الى 'فسها 
تناقشها الحساب» وحث في ماناطا منالقنم . فكانت الطمة الاولى من رفة الى اقنسام 
الاراضي المكاسبة ٠‏ ثم الىالنظر في ماثرتهالافقات لخر بية فيميزا نياما؛ وما بقتضيه 
سد نلك الثغور من الاموال الطائلة » وغي لا سبل اليبا الا بعقد القروض 

«واو ار الامى فيالدول اطارحةمن مدان القتال طان الخطي؛ وأسك؟ءت 
0 55 أب الا 1 بون ها من الفئيمة تعيب 

ثنازات رركا لايطاليا عن ولاياما الافريقية , ع نات علسكومات اليلقان عن 
ولايثبا الاوردة غير ولاية أدرنه . ثم تقاسدت الدول مابقي بشكل مناطق قوذ كل 
واحدة محسب ما توحيه أليها مطامعه! في العلائية واطهر 

: ورضيت اتكلترا نصباً ها سواحل خايج العجم من الاوقيانس اطندي الى 
الاضر الاعقى ٠‏ وأصريدث لطا مستوظة عل ال 3ه الرية دن السرهال الدوين 
ومن الخلبيج العجمي الى ترعة السويس . وأصبحت في يدها الطريقان البحر يان 
الموصلتان من املا كها الشمرقية الى املا كها الغر ببة ٠‏ واتصلتامبراطوريما الاسيوية 
( الحند ) ملكا الافريقي ( مصر ) 

تن 

« أما ابطاليا ولية أمي طر اباس الغرب والواضعة بدها على <زيرة رودس وما 
جاورها منحزر البحر المتوسط فانها فازت ذه البقمة الا هلة اليوئانيين والاروام؛ 
والقاعة بين خط بنداد والارخبيل:ومعها ميناء اضاليا وخط حديدي تند الىالداخاية) 
ويتصل الخطوط الالماية  »‏ خط بنداد وخط من 1 

«وأما أللائنا فكان أصيبها هذا الخط اليغدادي اكير محجمائة لامسيطر عليها فيه 
ولا مببءن » وهو الذي طمدت اليه ؛ ومن وراثه مابين البرن وكل اللاد الواقءة 
ين اسكودار والبصرة من البوسفور الى اليج الجمي - 

« وأن اتفاق بوتسدام مهد للالمانيين السبيل الى بلاد أيران أذ خوفم حق عديد 


( النار_ج؟م0/١ا)‏ الماك الباقى للدواة بعد سيم مالكبا ‏ 4854 


0 


خط حديدي من بغداد الى اهران ٠‏ وفي «قابل ذلك حعات <دصة روسيا أرمينيا 
الكبرى ٠وهي‏ تتناول الاراضي الواقعة الى ثهال الخط اللغدادي والى جنوبه جاتب 
بين انقره وهداد . 

«وعل أن 59 عقبة كان لا متدوحة عن تذليابا ٠‏ فان الاستثثار بتاك البقاع 
الواسية كان لا بد من عوميه يدة من لج ووسيلة من الوسائل فكانت هذه 
الوسيلة الاشغال روي والششرومات الائمة الواحي احراؤها. بيد أن روسيالم 
كار ها أن ذل أمواها الخاصة في عذا السبيل بل ل علأت الى فر أسا , أفلستث عي 
على الدوام مستمدة لبذل 5 الها استعداد تر كا للتذلي عن أراضيها؟ وعلى هذه 
الصورة ثم الاتفاق على ان قر أسا تتولى إنغاء ٠رنائي‏ ني نولي وهر كاه 0 البعدر 
الاسود ) والعاوط | اخديدية ( سسونسيواي ‏ ار © وذيار بكر - أرضروم- 
طرابزون ) مال 1 أر اداما المتوقمة ؛ لامها لا زمة اروسيا أبيدا لموثفما اأسياسي 

والاقتصادي وار بي أبطاً وإ ن كا نلانائدة أنا لثمن همه على الأعللائى . واعا اعطنا 

في مقا بل ذلك اليقمة السورية في <ذوبي : عرني حمل قداد) عع ع حقأنشاه مينائي سيف 
ويافًا وعديد عط رياق اد بدي الى القدسع - 9 فاق على اقتسامالتقل بين “خط 
دمشق-حماه واططالسجازي» وكلاها متصل بالسواحلالسورية: الاول في يروت 
والثالي في <يفا ٠‏ وكابا امثرازات لأنقع لنا منه! عادعت حكو متنا متفاضية عن مماهدنا 
الكاتوليكية في الششرق » ضاربة عا انا من اطق في حماة ؛ لاراضي ١‏ لمقدسسة وحماية 
المارو زينعرض اطائط؛ ومبدت الايطالبج. قطع السبيلعاينا ما ينشئونه لانقسوم في 
رودس وأضاليا وطيرق وسعراقوسه 

١‏ لابتومن متوهم أن الدولة ااعيائية بذات كل متاك ال خذن على أنفسهم 
0 كلا ! ذه لاتزال بإقية طا الاراضي الواقمة على ضفي ااضارق ٠‏ وما 

اأت في عيدما خاية الموسنور والدرديل (!!) ره 0 عفام 0( وأذر باق 

0 يافي علىكاهل صاحيه م.ؤوات عظمى ٠‏ ثم الم ' لزاون مالكين أدرنه 
00 أ واسقاعا مترامية الاط, 27 خصية الترية تكفي ارادام 
في مابقولون 00 توائد دبوما ااثرا ؟ذ (' 0 

١‏ بهذا الت الدولة التئنية من العاور الثاني؛ واعني به طور التقسم أو طور 
ااتجركة ١‏ بة ”الور اأثالث واعني اطاجة الى امال ٠‏ 08 من ضاف الف سين 
ابرح دا من بال ارد دق ينث المسائلى هذا التاور واعن في ور الدفع ٠ ٠‏ اذن الى 


( دمل الحدش الءما ني 5 في أبدي الما انين ) اأزار ج دين‎ ١٠ 


راغا اعت 0 للمطالبة بسد الفراغ الذي سيته هفوات وحنون بل جنايات 
و" خرن ا ازراب الثم والطحم م 3 0 أن إسمد .وأ 1 دق مطايميم ٠‏ 
أما مابطاليو نا به هذه المرة فهان مثة ملءون فر نك 
ذ ولقد فاامرت الامة الفرنسودة الى هذا المين عبالغ طائلة من توفيرات ابنامما 
في المشسروعات المهانية فلا يذكر عليها حدق السمى في استرداد ذلك المال ٠‏ واسكن 
هذا لايجب أن هذ ذررمة لتضسة مصاح البلاد في سبيل منائم إءض اماليين ) قبمد 
كات اطووش الذهائية:اتفقت الصحافة وأحمع الرأي المام في فر نسا والمام كله على 
إلفاء تبمة تلك الاتكسارات على عائق جمية الاتحاد والترقي ٠‏ فان الاتحادبين هم 
الؤولون عن سوء اأنظام الطيش وسوء الادارة وضياع اموال المدكرن وان 
مؤلاء الاتحادبين ٠‏ 5 قوسم ااتقيدون الا <كام الوم وفي 535 , التعرف بالاءوال 
البيومية ٠‏ رهم م م الذن يتعلاء.ون الور أسوية في حينأنلاسة الها 
في فرأسا وحهة : أولى 0 ما مه ن إعترف ؛ فان ٍ المرائية في وزارة 
الداطكاية كان إلى الذي تأعاده ااسولون على ثكا ل أضن أصاد: م 
( ومن أهم ماي و باحقدية 5 الامان وااترتي أزعام | الامائية وهي كاد تكرن 
حرشا با . ثم تبدونها بأنها ألنت بين بدي الضاط الالمانيين تنظ «جددتها د ألفى 
إنطرم على اطترال قندر ار ات لامانيين في قرق كايسه واوله رغاس 
« فاءا استماد ١|‏ تعادبون || اا 6 ول تمل قاءوابه | أنداب عه أمانية 
جديدة لناظام ايش لباب . ورضي العاهل الالماتي بابفاد ثلانة ؛ وأر إمين رجلا من 
ضياط حديشة ا تانق 0 أداثتر 5 نخم معصحمل المسؤاية السلطة الفملية؛ 
وان تكون الفيادة المايا لزعم البضقع أ كن ادا انرون في الموش خاذمين 
لاض.اط الالمانيين ن . ولماكان الخط الغدادي الذي مبناز آنا الصغرى ءن أدناها الى 
أتساها هن 
الواس اله 2 مد 3 اا طش ولتشدم) ذان اش المياي بقيادة الضراط الالانيين 


دج المعدم الى أأء مو سر - كسار 07 الاخذري أرو عله» م 


3 باون عمزلة 5 أحدى “رق اليش 00 لاني ءُ ف دايولت أ نك قي تطالءةا 
المسكرءة || ا أ سا اأدوم ا دق 1 2 ااساء 2 كبز وتم و دراب حبش بكون 
5 طابعة المووش 
ألفر نسو بين إل حولت الى حل إل ورصاصض ترق صدور أنائنا : 


< ولقد بل من حرج الموقف ان الحكومة الرونية عم عدم رغيتما في اتماج 


المباجة لكوت ارش قرا وكين أنوانا قن 


(النارج؟ م/ا)) »ال اليك | لكة اميا 0 عايق ١ 6 ١‏ 


خطة الجاناة والمشا كسة ل يسعرا الا اقامة الليجة. في عاصمةالسلطنة ٠‏ ولستث, زارما 
ار بية واسذا رحية في د فر لسا ؛ لمم معدك تان 3 ن وزارة ذ المالية دين وزير.ها أن نيعا 
بزهايسا وكاشنا ان 1 اللياة موأاف لا وز م | ضيصية 5 الوطنية قّ سبيل مصا 


إعض الافراد » وان بعض القروض حب محاية قيوطا في بورصة باريز 

« أما أنا فني لا أبذل فلا وأحدا من مالي للذين يساودون في ثربة الوطن 
وفي موأرذه اله 2 زافا لبوض الء كأاماء اء عولا أعتير 2 ن #ود اموا ل ألآمة على هده 
المورة م 0 ا 

( رب قائل يقول لبس في الامرشيء ما مخهاهء وكل ماهنالك تماهم بتبرين مناطق 

'وذكل دولة 5 م 5 واسكن يدود ث غ1 نه . ولورة أو مذكة - ولدسى ذلك 
بإلامر الثادر حدوثه في آسيا الصفرى ‏ اذن لانلدث أن أرى العمارة الابدلالية في 
اضاليا 4 والا تكايز ف ا وت » 0 5 مر سين 6 واله رأسوين ف بروت » 
واارد سيان فق و رأازون وفع وعانت اقداءرم الارضُْثم, بات ان اتزحز اح عنها , 
وان لدينا ْ موقف أيطالءا ألم يوم في <زر در أده حير شاهدء قائم راذن لاتق 
عاج هر 5 دين مناطة ق النفوذ 6 بل هو ار الى تم م الاملاك العمائ.ة 
لاسر بوبه ة والسلام . ١‏ الاهرام ( 

2 علقت ألاه رآم عايه عا عا بلي : 

هذأ فو كلام ذلك الوزير ووذ اقول لا شما لامر فه ولكية يقوله ا ولردده 
عل أنفسنا |إجياكة 1 وعخذا سآ عماة ّ لعما ل بقول الشاغر: 

ماحك جيدك مثل ظفرك فول أنت جيم أمرك 
١‏ ام نار ) صدقت الاهرام إن هذا السيامي الكير لا يقول لنا شيا لالمرفه » 
أي لأبعرفه أهل البصيرة مدا » وا لوم ١‏ عو حسر اه !قا 3 0 وو مخرؤر 
3 اذى 3 8 اعد ناد 5 ن إءاض الذبل قبل | قود 7 ا إء أضةه ة حسبوا امهم 
فيعام ا مأة النورية د اخلونء واذأ أظر على م عاد وافيظك: ا إعميوكل 04 واذا صاح 
و35 انرون » ' باعومنا فروا الى السداة فانكم الى الى الذمح أسافون ٠‏ وسوض طم 
الو سوسون ؛ : أن عؤلاء قوم غاشون دعن دطيرة الأجااصر الاحاد خار حون » 
وبألسئة أعداثيا لاز 2 ينطفون 6 أها > رون وميضص انوا أر التحديد م 53 4 عينم 

من إعيد ؛ فابذلوا طؤلاء الجددن كل ماكلسكون من امال ؛ تثالون يع الآ مال 0 


وو الي الود 


5 إسا 3 + #0 5 
ذا فيا غير الماذيه 35 .له ناء فاءا عد م الإدار اأقَريب 6 5 أن إلا ورنان 
لاة.لون أن 8 ؤدوأ بالادنأ أذ نا عم أن 2 4 3 4 تاعطق 0 وصاد واللنود 5 
وبذاا طر بقة المداد و 3 ل أن لامع ليمير وها من | ولاء رىئثء رار سن 
من ٠‏ ساسة الاذرم لهمر حول بذهات 27 8 هم كت واائر كيه “ليم ار دو 3 
لمعل واعرضولن اأقوك لعر ١‏ مأ و لماه :ا أن تصحنا و ادينا ا 507 ٠.‏ وان عر ناف نا 
ل ذى والاهاية ٠‏ 


ميت هد وس الوص عام | اتابن 


ع 52 ظ المطروعا 2 00 
7 درانا 6 ؟9 0 


د بسن الدولة الماية و لأتم'د الرلقاني » 


. . 7 1 3 5 . 
يي الو سهبا أفندي لكان ا ررب مر ده 3 هان للبع اعد جواء دث هده 


1 


ار ب دن اول العهد 0 اروعا: ا 


: 8 ع 
50 عدت ورود وار رار هاه رارز 
5-8 شور 2 اب افر في !+ رائد ا ا 6 وها الوه ل 1 تفي داث, 
وما كانت مره اعزر | الدر لع 3 ار أساءها في ا العم ءر تأي وشيرها . من دأ ماد 


وضم تارمم ذه ارب ؟" هوق تناد 3 0 3 :وال اعتدالن 5 ا رشا مك ١‏ حامما ل 


فيه ألسيرة اأناقمة 4 والوعفلةاأه أدشة لسكا 3 5 وأعول وءعر 303 و م عقعدااه 
اي ماعدأ صؤعدات المقدمة والصور 3 لان هر اء لوقه 3 كرميا حر مدال أ دول 
٠.‏ هر 5 3 
. هذ و 1# ا د يه 03 ١‏ 02 534 اي 

53 2 ارب جلة م يمانت حر دك 8 مام ور ك1 ل ا كثاب 00 
أن يكون بول قرأءة ألعر م شاه دوما ق و غ0 ب دن 1 مه د ١‏ 0 ا 

6 
النسخة منه حمدة عثير فرشا خلا أحرةانر؛ 

4 

2 للك 0 عالت ”7 1 


حلة عامية شهرية تركة تصدر في ألا ستانة إلدية مفحاما كذ قة أشررا ما 
في الممالك الما أية عن سنة واحدة 522 ما ا : 


١ 0 5 1 00 ْ 0 ٠ 5 5‏ 
و١‏ ور 5 ني سان ألما وي مماروةضة ط.ءا 389 ل ورف امدب رخن لعدد 


6 كلقب تقاربكا هذا الأزء شقية.أ انيد باء عأس رنا 


0 اأتاريج إى ا) هر بط صحف جد يدة م١‏ 


الواحم غسة تروش عهائية 
مملة انقاشئه ب تدلة شهربة تبحث في الناشئة وذشؤوها محر رها طلاب المدرسة 
الحلمية الوطنية في دمثق ؛ قيمة الاشتراك السئوي ١٠5‏ قرشا وللاميذ المدرسة ٠١‏ 
روش . ويضاف الى ذلك احرة اابريد للخارج ٠‏ ودفحاما ”5 بالقطع الصخير ٠‏ 
نحث عل مطالمتها تنشيهلا لجر ربها واطلاعا على سير الم قُْ أبنة الآمة 
لسانالمرب) ثلة نارضخية أجماعية أديةمصورة لمنشئها أحمد عزت الاعي 
صفحاع! 55 مطبوعة على ورق عبد » قيمة أشترا كها السنوي ثلاثة ريالات يدية 
في المالك الاحبية ولاطلية بصف القيمة وعثوامها « الاستابة . شارع ابو السعود , 
صندوق البريد عدد 145 ٠‏ وطذه الخلة مكانة في نفسي وارجو أن اوفق الى 
'راءة مالدي من اعدادها فاعود الى تقر يظبا بالتفصيل الذي بايق ما 
( علة كال) عل ادية فكاهيةشبرية (سلتها ره اشبر ) مطبوعة على ورق 
نظرئف طيها أظءة) صقصاما 5 بقاع المنار ٠‏ يسدرها في ببروتك5ال أفندىعاس, قيمة 
اشثرا ؟ ها في البلاد المهانية ريالان يديان وقي «عمر والبلاد الاجنبية عشرة فر نُكات 
(١‏ امرآة © جريدة اسبوعية «صورةستتها مسو زعددا » صفحامم! 8؟ وه في 
شكل > لذءن الات ذات الصفيحات اللكبيرة إصدرها في يروت خايل اندي زينية 
المحر وف لدي كثاب وقراء العرية » قيمة اشثرا كها السنوي في ببروت ١‏ رشا 
سوريا وفي لبنان وسائر الولايات الءمائية ٠‏ فركا وفي الخارج 58 فر نكا 


-هر باب الاخيار وال راء 8ه 
طٍِ ا أويه قُ الاسلام #« ولا تباع شفاعة خير الانام #7 

ذكرنا في ازء الماضي ان بض امنائقين زين الاتحادبين ان يستفلوا حجرة 
المصعافى صلى الله عليه وس بوضم دفائر فيها يكنب فيما امماء الناس الذين يبذلون هم 
لدعي الاحن انين أسهاؤهم في تلك الدفائر» وبيذا قباحة هذه البدعة المشثملة على 
عدة درا ثم . كر ؛ ويا أن ساف الامة الصا ما كانوا يتساحون في إحداث بدعة 
من اأعادات الى باحةٌ في مسدد الرسول (ص) لثلا بد خل تحدث ذلك والراط ي اله في 
توم تون (س) ١‏ م نأحدث في «سجدنا هذا حدثا فماية أمئة الله 7 والناس 
/ أجمين دوج |«لديث الذي أ ديع ابه الامام مالك عل 71 ن مهدي العام الزأهد لا 

الاو 0 )م ( الجلد السابع عشر ) 


ُ انع شناعة امعطم ى (كن) : المانج» ملع خا‎ ١67 


صلى على ثوبه ٠‏ وبنينا على ذلك قا لا نثان ارك حتمية الاقراد وااوتي 112 و١‏ ! 
الافتراح ؛ ولا أن الحكومة تفذه 

3 بلغنا بعد ذلك أنموضوع اللشروع أن أسمى لك الدقار دقار المستدفءان 
أي ان كتابة الاسماء في تلك الدفائر طريق أو سيب لشفاعة نيا إعر) نمي 
عن بيع شفاعة المصطفى )ْ ص )أن بريد أن اشتري ؛ذأن أفل ن ها أرقن 

الشفاعة لاعلاك فتباع » ومن يدع ا كتابة اه سم 5 ودضعةه لجرا ات 
يكون سيا لشفاعة الرسول (ص)له فهو مفتر على الله ورسوله » لآأن هذا أمي لاير 
الا توخي من أل ولو أنزك ام تعالى افيه نشكا يدل علية باقن أوالتحموى اتاد 
أخدار اناس معرقته والممل به الصحابة (رض ) ثم الذين يلونهم القن يلوم ٠‏ 

هذا تاصح للذين لابعر فون أصول الدن وفر وصةمن رسال الك له الاين ١‏ 
عنيوا هذهالدعة؛ فلت هذه المألة ألذ كنرعائن الامور ااتي: مبرءوا عاما. وان ا 
أن مسألة بيع البأبوات للدم ران هي التي أحد عت الا لاتقلاب الدبني العم الذي 
سلب السلطة السباسية مر اليانوات » بعد حروب شابت من سوفا 00 00 
أن بع الففران له وجه ما في دين التصارى أذ يحتحون عليه بقوك آنا 0 
ما تحلوبه أو يعقدويه في الارض كون كذلك فى الدياه وبع الشتاعة بدعة في 
الاسلام نيس لها وجه ولا شديبة . بل :دك ل اجيج الحستددرة . ا ماله دقر 
بالشسرك بالل تعالى لاله قولعى الل بهير عم ؛ وشرع لم أحن نه الشف رياه العم 
الذي ١‏ كلد وداخل في مموم الاحداث والبدع 2 00 0 1 
ولعن محدما فوالا . باث والاحاديث في هذا كثيرة ١‏ تدم سا آلآ , أت 1 
وم القيامة لاعلك فداحد لأحد شيا لاشتاعة ولأاعرها فوالام عد : نرحيه 


فلا لشفم أحد عوط ه ألا باذيه ولا أذ ن اللا أن رفي اله و لآر ا امول 5 


أرتغى وم دن مط وله مشفةون ( وأ حم 1 00 21 أية 05 يا ال 5 
يستقبل احد في الا أخرة الا بنص هن الشا.- + لض لاسداءن ريال لكيه 


العياية ولا خيرم أن بدعي أن الي ب آم 0 إه 1 18 0 ليه 53 0 بذ 7 3 
الشفاعة ليفسه © كف يعوا أغيره ؛ قاني نوا شِ شات ا 0 يم 5556 
المسألة فايءعرضوها عل علماة الفاشح وعلماء الملا يه ك0 مومع ويعالب ا ميم ل 

راعوذيا بار به ألئامة ٠‏ ورعا أنود د الى يأنذك املع رد ذ تن السئة وام ايه 
2 وألله بقوك اق وهو مودي السبيل 4 


(المثارب ج م١١‏ ) سميةخدامالكية 66 ١‏ 
© جعية خدام الكعبة في الحهند »# 

جءنا من هذه اطعية رسالة وحيزة ماصبا ان الدولة العماية أصحت على 
خطر ما بتطا الاعداء؛ وان أ كر أماني المسامين ان تكون غنية قوية» وان مؤسي 
|علمية احسوا با سرصيب ار مين الثمر يفين من المصائي الحاضرة فأسسوا هذه امعية 
لا بقصدونءنها ١‏ الا مساعدة الدولة المهانية في الحافظةعلى الكر مينالشريفين و بذل 
لمال والنفس فيسبيلمايتبما من الفوائل» ومن ذلك تعلم العربالذن يقطمون السبيل 
عل المجاب :كل هذا حسن ٠‏ واسكناء بعده أن أطعية تريد إنشاء جر بدة باللفتين 
العربية والاوردية١‏ قال الكائب «حى تش افكارنا فيحي.م البلاد الاسلامية وشه 
المسلمين الى ما يح ب عايوم حو د ينوم رودو لنوم الو حيدة) الم وهذا هو الامرالذي لشيمة ؛ 

جعية خدام الكية انفئت لخدية الكرهين الشعريفين فكيف يوز ا صرف 
امال الذي مجمعه لاحر مين الششريفين في أنشاء -جر بدة سياسية ٠‏ وما هي هذ هالا فكار 
التي بريد رئيس تحربر ار بدة ان ببثها في العالم الاسلامي ؟ هل هي افكاره امأفكار 
الذبن ,تبرعون بالمال لخدمة ار مين الثعريفين * ومن ابن وقف على افكارهي ؟ 
وهل دفموا المال لاجل نشر الافكار السياسية أم لاجل خدمة المرهين ؟ 

قد ينا رأيئا من قبل في هذه اطلمية وثها يجب أن تكون عليه فلا أعيده ٠‏ 
وقول ألا ن أنه لا حوز ذا بحسب قانوما الذي أثمر ناه وتحسب ما أقتر دناه سك 
تعدينه ان تنفق شيا من ماطا على انشاء اجرائد » فهذه الفسكرة الجديدة قد ازاات 
تباط الاو يرجوا عا : 

أما مساعدة الدولة الممائية بالمال والنفس فهو عمل نشكره لكل هن قام به في 
الحندو غيرهأ 0 شاء فايؤلف له حعية مستقلة و 0 له ما شاء ءن الجر اند عا شاء 
من الافسات ٠‏ وأما خدمة السكية وأرمين الثمريفين يجب أن 50 عمزك عن 
السياسة واعلما .وهو تمل تخدمه حميع الخرائد الاسلامية في جميع الاقطار وتنشمر 
3-6 ما شاءت من غير 5 ة فلا تحتاج الى <ريدة خاصة ٠‏ 

أنمساعدة الدولة بالمال والنفس وبث فكرة الخادعة الاسلامية بوشك انتقاومه 
حكومة لك البلاد وتيطله وتصادر حريدته » فاذا كان ملصقا وممية خدام السكة 
بوشك أن يكون شؤما عليها وسببا لزوالما ٠‏ لاجل هذا حي ان تمُكون يعزل عن 
السياسة ٠‏ وما دمنا ثرى هذا الرأي فانا تتصم اشكل مسا أن اوم هذه الفسكرة 
الجديدة التي عزءتعلبها جمعية خدام الكمبة, لتكون جمعية خيرية تحضة» والسلام على 
9 0 أغدى ؛) ترحبح فى را مصليحة على الهوى ٠‏ 


) مؤاسد امف رمن ودعاة النصسرائية (المار دجام‎ 1١05 


9 مفاسد التترنجين » في أ مر الاجماع والدببن »ع 
ما | الاسلاموالمسلمين د ارسي وات ! اراد 2098 ودش شآخر داخي 
من دعاة التقاليد الافرنحة نجة . والثاني أنكى مو الا وله واكتر ور انس واس 16لا ن 
حول أكرادة 0 الأردى الذن إعدهم المسلمون هوم وما م ملم ؛ وأسيءون عدوا 
خارج الدار» اهون من عدو واحد في الدار ٠‏ ققد مر السنون ودءاةالتصراية تبسح 
أصوامم من الصياح بالماب واطيدل ولا يقع في شركبم في القطر المكير الا واحد 
أو عاد بلحثهم الفقر الى ان كوتو من خرأةهم لامهم يدون من لمن 3 ى علدسهم 
مالا مجدون عند غيرهم ٠‏ وند وردفي الحديث «كد الفقر أن كرا 4 وقلما 
مد واحدا من مؤلاء الأراف يأنس حم نى له خار اج دلاوم الا وءثفات منهأ 
واما هؤلاء المنافقون المتفر نون فائهم بفشون المسامين بأمم هنهم) ينفمهم ما يلفعوم 
وإشرهم ارم 6 وام ءا دعوم الىالترقي م هم علية الىمد أنه ة أعل وحضارة 
أسن وخني أن يكونوا مثل الافريح في عرز | ورومم و رفوم »© ومحسيون لصغر 
عقوط, » وقصر أظرهم » أنماشوقنا به الافريج منالذوة واندات لتر ) قد حجاء سم 
دن رقص ماهم مع الى م( وهن اختلاطون ص قْ معان»ىم وحافاوم 6ه أ من 
عدم ممالاة 0-7 علوم الدرن » وانكان ألا ؟ درون تعص.ون له ومذالون له الملابين ٠‏ 
5 0 من عا لمم في طعاءوم وشرابىم وأذيامم 6 وفسةيم وو رهم » وأجماءوم 
وافتراةىم » فطفةوأ يقإدومرمفي شر ما علدهم» وبدعون 0 تقليدهم ف أمثال 
هذوالغتواهر» على أن ه: ا بأ مأهو من سيئات مد نه 1م وقاك, ١‏ التي كرها عام و هام هم 
وعقلاؤٌ*م 6 ومثها ماهو متأسب لط معة بلاد هم ل جام 0 4 ومن الاقم أيه 
ولاضر 9 ولك: مه اضرا ا حيدث هو تقليد هم تضياف روابطا القومية ُُ 
ومشخصاننا الادماعية ؛ و#قر 0 في أنفسنا وبعظام 5 ذهاء فمكون كبيدا لقول 
سادهم علينا إشير أمتعاض 6 دع ما يشوف عليه البقاء 0 ن الخهاد . 
وقد قوي هعدوم هؤلاء الافر ين في فاتحة هذا العام فكانأشد مما كان عليه في 
العام اللاغي 4 فكان ا مدنا كشأن دعاة التصصرا أنه ه سوأء ٠‏ ومندت هله لفن 
ومع رً ون.ن ام ألا ستاية ومهر م وقد اقترقك امد تان في مسألة الدعوة 
انى > م تك اأنساء سم 2 زر إن 531 6 واءا عازت آلآ ستانة الغلو في تصية الؤنسية #رلعم 
ما أمن الله يهان توصل من ألوث انج الدشة » عثل 5 كتاب ( قوم حديد ) و(ارحة 
القران ) بالتركة وغير ذلك ٠‏ 


شر عم 01 تخرير ار 3 أو متكا /اه ١‏ 


أرط او ماتيا 


لت 1 ١‏ 0 20 : 7 يك ءءء 5 
أن الأستانة .مسر فر سا رهان في متنك النساء وفي حجري المتفريينعل ذلك» 


0 5 
50 .ا 1ه ابء* ه أذ 
كه لتم لوس الشمان في ار 


5 ممع 5 دعوة الى “عي تسعى طزلك ما بذى من 
الى الكية رق مدو دجلا دوك[ خلال درك لفل تدر ااحاعافي ادارة 
. أخريدة ا( اق 7 سان خاطم: وأقنموا ادض النساء ت#خضوره حاسرات فويس م مض 
الشءان علي امافتون وتقميلون 2 أخرون ٠‏ وقد الذتلفت الروايات عايئنا في 
5 اكد في عذا ااجاع ألا تجزم بشيء منه ولا فائدة في شر -ء . 


0 اكلا ك2 و 


ثأم 1 ابد و : قي وقث سوأء ًا شه البرقءات الاوروبة ميان 


العم لمعن 3 ابص 3 الس ئس 0 الوُمأة الرسال م كان يذاع مله دن قل 5 وهو 
ا قل أي : د 0 العدايى اللوائي بتلقين العلوم العالية ف مدارس المانة ا“لامية 0 


هذا واد الأ لايناد عناه من السكسو يندع اللاث.ثيين.. في الثر , بيه الدشة ١‏ السانة 
الزلية . وأن كثرأ عر أ ل ما أذ ألى . ملك ك السأة الك 5 لبون ريك 00 لمر أ 4 لا 
00 ألو أن ل تيدوا |الدا ل لافسهم للتمم بااسان من 5 ات وأبكار 3 وقايل ملهم 
اا 50 2 وله اس المصايح ألمد ني وهو 0 ع نكل اصالاسم فالا رف اهوزعاءه من ألافط 
بالكلام كُ هده إلا ألة 4 لله له كوئف ث1 لىعلم ولا قل» ئ على اللا مط الا إن رن 
ا امس ره م من قبل قي قالي حديد ؛ ويزيد عليه من لفو الكلام ما يشاء أن بزيد . 

وأ 0 صل الصياية مالك لأعرم دعل مايكتي دؤلاء المفسدون » قنك أطلب» 

و أياك , رجو 3 يسع عو أرهم 6 0 أظفارهم 3 و إني أرىاء ل الذن قاموا في 
مو هم انين مت كمين تدارا ظ هم الفاع صاعين 5 قدا اصع م( ولس عندهم 
م 0 ونه تمتاجم الى 3 38 و سدم قد 0 بل لا كاد م ع أدهم دن كلا هرم 
أراهم 21 سول مام مق 0 قلست إلى 0 يال 8 فيكو 8 طلبهم #ريرها اب 
ا ف عضر .-دعدانا مااءأ طا بن لصم رف وائر ياضة 

8 أو غير الذعوم 9 صش قعل مالشاء اك أن القاعدة ألأمامة ينذا 
ل 0 355 0 2 3 ادن اع 5 شرن أندية الرجال 5 الماعة 043 57 
الال أطافنية ولا > مم 5 وما ل التسعارة فرسمية هأ 0-0 مون ٠‏ وأمين لامحملون الر سال 
الأحانى في الموت إلا شذوذا ٠‏ الظاهر أن عؤلاء المتفر مين يطو ناا د إبطال 
الجا براق يدا 3 مه وأحدة 5 ا شك ذو عفقل أن ذلك 3 إسكامرى 4 الفساذ 03 


0 أضر 07 لاسر 4 عه ع 1 50 سسا يه 626 أن د 
0-6 0 0000 3 4 


يليل ل ا ير 


المفاسد مقدم عقلا وثقلا على جاب الصا » وابن هي في مسأائنا ٠‏ 
إن نساءا في حاحة الى ص وأدف تقاف بهما عقوطن 4 و لممايح بها تادامن: 
وبقدرن ,ءا على ند بير اأنازل وير بية ة الاولادء وي يكن عونا لار حال عل 000 أ 
ألامة الاجماعية عقومام ١‏ ومشحخصاء ها منالدبن والاغة وألمادات اطسلةء١‏ ولا يم هذا 

الا بجأ للف خحية من عل البصيرة والرأي تنثي 'اللدارس الداخاية اهام الت بة ا 
والمداية بالعيل٠‏ وجمعية أخرىلنساء المتعامات المهذيات غير 0 5 فر 0 اسع 
إصلاح اليو تالموقت. والمتفر و ن لايطلونهذا واءا ودونانف. أ حرم : ادن 
نما بفي من عاداعن و ية إن أساءالافر خُ في الاسنتالاط بالر سوال ذم ارم ل اهم 
والاأندية والملاعب والملاهي والتز هاتء وما بتتبعذلك من المادات قيالزي وليه . 

وأو فرضنا أن جميع مالتسلئن منه بهذه العفة قيس أو ضار من مطن ألو جه 
وجميم مابدخان فيه حسن في ذاته وافع لا هه )خا صدا ذلك فن انر ها 
التحول والا:قلاب » لما بترتي على التغيراتالشرمية من المضار وضخ... 0 1 
ومشخهاما ( وتراخي روابطها وانقصام عرى؛ حاءتها ٠‏ وناعيك به اذا : 
ليه احرف آراها أرة ى ١نها‏ . فكف اذا كان مايطاب دن أسائنا التحول !1 5 0 
قبيبح ضار لدانه اد امتنأ دون الافرج 

أن :نضضرر في 0 نسائنا أنواع دينيوسيا -ي و أدماعي واقتصادم اه 
شرح هذا في عددالة 38 واسكن فرج ده » ولسكل جد ا 


1 


أن ماتطليه لتغرجون لنسامم دن وتيك أساسداب | اثر 3 ى اطاء 9 0 5 ! 


ع0 


ماذ كر تأه من ,ايا العادأ:- لكر ساعص إعيف 6 ققد ف 4 لمعيس وأا 
سريان اليد فيه ٠‏ أن الذن يسافرون بأسائهم الى 'ورية ابس تالس بابقين 
الافريج و ن مع الرحال وا سن همهم في الملامي وأخلاعب 8 000 1 
لساءهم بلقاء 0 و معدا سوم و وأ انهم 04 00 5 لخدو رم 3 3 3 

م 00 عض انشيان لانة تدرج وهم 0 |اعافر 000 ددن 55 2 


7 


85 نكن 6 سين قي من ٠عادات‏ أسامهم ل رأى كه عن الفطام عاك سنا 00 
وتدوسة . وأنا لبعدر ا ! أن رى هذ وألمد دو قن سه اي 1 
وحلة القول أنه 0 م وألا 10 أبعم اسح أ 2 لقي 008 ا 
وابقم بضونو بين أ ار حال : | للافر ح م 02 أنه للب اط رم 0 
و ار فلا وأدابيم 7 خالا لوم أن 3 ونه 5 0 د ل اك 0 


5-0 


١ المذارج إن ع اا / العصيية الخلسية 2 مير والمرك 8ه‎ ١ 


اي شد ماحتاجالى؟: و أع 2ل عن 7 زايا ألا فرئج وفك ال علان في صر عله مشقة)» إل 
أعى حا كفي مكااهر ر الزمة : وأئاذة » وطننا أهلكت 0 والزدئة الام القوية ( 
ك5 حكن فعاما 20 ُ( أأضى ءئة 2 أن مملمى بي أذز ند من 0 أهل الارض ممالغة ف 
ددبي النساء وم عنم 5 الطقة المعربة ميم أن تكون أرفى من مثلبا في الا ''ستانة 
ل دمر “واسكن من كار لهو وى في شيءلا لفت إلى مادا ات ضواه» وانكانمؤيدا 1 بافوى 
35 ومنا بأوضح الشواهد وأ 2 ونال ٠.‏ والمهير بون والئرك بريدولن بالتف ريج ان 
كونو| مثل الافريم ٠هو‏ الذي بعدهم عن أن يكونوا مثلوم » عا مجملهم عالة علييم » 
وذهب ا بقى دن استقلاطم السياسي : لانه منوط باستقلاهم الاجماعي و الخلقي ظ 

أن السواد الأعظم من اأشعب التركي والشء ب المصري عقت هذا التفر » ولكن 
لس اسواد الأعظى زماء ستمملون قوته الءنوية في الحافظة على مقومات الامة 

عد ماما م |5 1 م 0 من الف “ون والصناعات المصرية ٠‏ وأ التفريجونفهم 

عل ف "0 إمعزون بالافر 3 أنفدوم ( وناهيك بنفوذهم و ساطاهم 3 ولوق حل ريال 
ل كومة 00007 لا ألاء الأفري الا جعل جميع ممالك الشرق 
مزارع وهنام 5 م2 5 بأ فملة د متهم » وسوقا لابه نواع سلمرم ٠‏ ولله درهم | وان 
ارفي ماو صلوا 7" 0 5 . العقل والعلم حو ما جعاوم مير فون في الاثم والقموب كج 
صر فون قِ الموان وا والن.ا. ف واعطاد 

هذا ما أحيت أذ كر به السكارهين لهذا الغلو والاستمسجال » باع بين النساء 
والر حال 4 وعو لأ يغير شيا *ن هذه الاحوال 0 وأا الذي كن ان 0 هو العمل 
الذي أشر ا اليه دون سوآه ٠‏ 


الا 


الدسرة اهدي 


انروما تعلم ألا وريد السياسة الاورية أحدثفياء | الشمر قكلبا بزعة -جنسية. 
2 المسذون بعد اناس عن هذه البزعة فلزلاث 17 ضعافا فيها؛ وكان العرب 
نده, بعدأ عئها وضمفا فيها » ولذلك كتيت فيمقالات ( العرب والترك ) التي نشمرنما 
ا سان نم في المثار إن تكوين عصيرة جنسية لاعر بلا عكن أن يكو نالا من ملالا ستانة 
ان في الترك من غلاة المصبية اطنسية من لعز نظيرهم ف غبرهم 3 وافق أن 
كان زعاو حم ألانما اد والترقي من هؤلاء الغلاة ٠‏ فلما صار الهم أمس النولة » اندتموأ 
انداعا شددا نيتقوية المصيية التركية» ومحاولة تتريك جميع الشعوبامهانية » فهيعجوا 
بذلاك عصبية هذه األشسوب حتى 9 قرون الفتن» وسفكت الدولة دماء غزرة في 


القرآن بالتريية . وكتاب قوم جديد 2 (الخار ج8م7؛١)‏ 


بلاد الارنؤرط وبلاد العرب » وأنتبث سياسة الشدة والقوة بحرب الباقانااتي خذلت 
بها الدولة ؛ وورث البلقانيون يع ولاينها الاورية الا( ادرنه ) فبقيتها » وبلاد 
الارنؤوط فامها استقات بنفسها . فاضطر الاتحاديون المسياسة المداراة وزيز أطنسية 
التركة في نهها بالمدارس ونشر السكتب والرسائل والصدف» معثرك سائرالشموب 
المهائية تخبط هلما اذا لم ترض الاصطاغ باعي ةالتركية في مدارس الدولة الرسمية» 
والمدارس الاهليةالتركة التي يج.ءون ها الاءانات نفوذ الدولة والخلافةمنالءمانين 
مسامي الممالك الاجنبية 
برى هؤلاء العاملون اله ليس في طريقممعةية حول دون باو غالمقصد بالسرعة الني 
بون منوراء هذا الملالا حاجة الترك الى اللفةالعر ب ةلاحل 0 ورونأنهذا 
الدن ولفته مما يميق تكو نأمةئر كةودولةثر؟ كذ محضةعل الطراز الافر بي الفر : دي» 
فاجتهدوا في ازالة هذا امائع : عزيلين ( أحدعما ) ترحمة القرآن بالتركة ودعوة الترك 
الى الاستغناء عن القران العراي يا سموه القرآن التركي » واذا استغئوا عنالقران 
إستفلون بالاولى عن غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر الملوم والفنون 
العرية ( الثاني ) نشر السكتي والرسائل التي تحمل الجنسية التركة أعلى وأسمى في 
النفوس من رابطة الدن عبيدا لنسخ الثانية باإلاولى » عمونة الكتب الكثيرة التي 
تطمن في الاسلام كسّستاب ارع الاسلام اندي ألفه أعداء الاسلام من الايطاليين 
وترحمه الدكنورعيد الله بك جودت بالتركة » فكان له تأ شد يدعئه طلية المدارس 
العالية ولاس مدرستي الطب وار بية » الذن لا بكادون يعرنون من الاسلام شيا 

وقد نشروا في الآستائة كناب تركا اسمه ( قوم جديد ) كان أنصح معبر عن 
رأي هؤلاء اممف رنجين من الترك » ومما جاه فيه الاتكار الشد يدل وضع اسماء الخلفاء 
الراشد.ن وسبطي الرسول ( رضوان الله عابم ) في ألوح معاقة في قاب المساجد 
الركة مع أن أوائئك الرجال من العرب» فال كتاب يشكر عليهم ذلك ويقول لاترك 
ألس 7 م من اخلفاء والرجال المظام من الترك من ثم خير من اوائكالعرب٠‏ 
ازعوا هذه الاسهاء وضعوا مكانما أسهاءعظام انئرك مثل طلءت بك وفتحي بك وانور 
بك « صلوات الله عليهم » (77) ويقول إن كل من يساعد رحال الدولة على الامال 
العسكرية يكونأفضل منالاثمة الجنهدين ومن شيخ الاولياء العارفينالشييخ عبدالقادر 
الكلاني ال وهذا قليل من كثير » والامى لله العلي اكير ٠‏ 

(تنبيه ) : سقط في الآ بذ لفظظ ‏ في » في ص ٠١7‏ السطر السادس فليصلح 


ودن 


(اللرءاناك) ا 


حل ( الجلد السابع عشرع _ 


كورن 0 
1 1 0 
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سمي قال عله اأصلاة واللام : ان للاسلام صوى و ه مارا » رَ لطر بق 


١ 4 أرق‎ ( / - 


( المجلد السابوء؛ 
( النار ج ؟) | القد ( اتجلد السابععشر ) 


)١7م* دين البهائية وأصوله 2 (الثار سج‎ ١/4 


و موه مس م ورك م 0 


انتتها هذا الاب لا ساءةا سكلة | لشتر كين خاصة اذ لا يسم الناس دامة » و نشتر ط على السائل ان ينين 
أسنة ولقبه ويلده وهمله 9 وطيفته ) وله بمدذ لكان برهمز الى !سمه بالحر وف أن شاءء وانتاند كر الاسئلة 
بالتدريم الباورماقد مناءتا خرالسبب5 تداجةالناس الى بسانمو ضوعه ورهماا جيناغير مثتر! كلما لهذ !»وان 
مفى على سؤاله شهراناوثلاثةإن شك يه مرةواحدة ذنم نذكره كان لناهذر صءي.ع لاففاه 


دعاة المهاثية ومحلة البيان المصرية »# 

( س " ) من صاحب الامضاء في القاهرة 

حضرة العام الفاضل صاب المار الاغر 

ارخ يحلة الببان التي تصدر في مصر مقالا عن أ مواثيين وزعيموم عياس أفئدي 
جاه فيه مايأني 0 ١‏ 0 م هو مولانا عا سافندي لقاب بعيد البياء نطل الاصلاح 
الذيني وسيد المصلحين ين والمصدر المحيح الذي لا ينه الناطل من بين يديه 
ولامن ذلفه < اابها ثيذهيكال حي »- «هي الكو ليكية الصادقة؟ . وما دعوم في اطقيقة 
ألا دعوة أصلاح ورقي للاسلام» أن انصارها استخر جوأ أسمى تام الق ران فنقوها 
تما علق بها ما لبس من الدرن الصحيح في شيه 4 «أن لم آلا. خرة وهم و<يال» 

هذا مض ما حاء في نلك اغلة وما نششره صاحبها امم الازهري عقب مقابلته 
ازعم البايين في الاسكندرية 

وقد رد على ( البيان) الاساذ صاحب (عكاظ) في عدة مقالات وأيعه كائب في 
جر بدة الشعب ثم تبعتهما در يدة الافكار وكابم كان إطلب الى صاحب ( البيان) 
1 الموضوع والرجوع الى الأق » ولكنه كان بقول م م إن 

كتبت واكتب عن الببائيين وزعيموم كا كتينا عن فولتير وسبفسر ونينشه » وكا 

كتب الأوويون و يكتبون عن ن العظماء والفلاسفة والثابغين 

فا رأي الملل الجليل صاحب الثار في ما نشيره « البيان » في موضوع البيايين 
وزعمهم وما ريه في رد عكاظ اولا والشمي والافكار ثانا + ( ف تفي قدم) 


260 ينا في انار مرا ان الببائة قد أء تحاوا ديا جديدا في ه_ذا العصرء 
وااو اع أ بن أل الي ل ال ل 1 ناف د.ء الود الله حيد الذي 


(الناردج؟م؟١)‏ دبن البوائية وكوزه كمرأ هذا 


هو أماقيز الاسلام » وأساس دن اليبائية وني مادي وخم إعبدون والد زعيمم-م 
عباس أفندي الماقب ( عبد اليباء) وما هذا الاقبالاعنوان القول بالوعية البراء . وهم 
شريعة ملفقة من الأديان الختافة » وفاسفتها هيعين فلسفة سلفهم من فرق الباطنية» 
لذن حار بو الاسلام بالدسا نس التي اخترعتها مم حمميات امجوس السرية 6 لأفساد 
أمى المساهين وازالة ماسكيم انتقاما لانجوسية ااتي أبطلبا الاسلام . الا وان عرزا 
حسين الملقب بالءباء هو 0 الداهرة عباس أفئدي قد حملا دينهما الحديد تلقرسما 
لا دعا إليه الا به الثؤئار مرا مد علي الذي اشتهر بلقب (الباب) وانها عبد السبيل 
لدعو في بلاد الفرس بدءة الشسخة » الذن هم كر الفسدين فيالشعة الأمامية » 
وسننشر في النار شنا من فاسفء, «الخيالية» ل تي أ نزعوها من أباطيل ااياطنية» وزفوها 
في ممرض الاسالبس درن 

وحملة الول ان دن البهاثية دن مخترع ؛ افتراه الياب اندوع ) ولشعده بعادي 
الزمان اليائمة عياس أفندي . وهو أضر على الاسلام من كل دن في الأ رض » لأن 
أهله كن فيالدعوة اليهءسلك سله ,م الطالم في تمخادعة عوامال مين وايهاه يم انهم 
بماحدون 1 م ديلوم > واحتجاجرم بالش.هات الفي ي#رذون ممسا الفرآن والاحاديثك 
التأو بلات البعيدة » و بع أكر ثثئة على 0 في هذا المصسر ولا سيما على الشبعة ؛ 
لآن الهاو في التشيع 3 إلناطنة 3 وهذا كان يول إءض الملماء يقول أنتني رانفي 
53 اخرج لشمثه باطايا صغيرا » واثنى باطني كير اخر ج لاك زنديقا كييرا 

دن عرف دن البواثية دن امسلمين و٠دحة‏ وأستحئة وشهد 2 دنا أو 
أصللاسها للاسلام ولوية هو 7 زعيمة ممصوما لآبانة اأياطل من بين يديه ولاهن 
خافه » كار بذلك مرندا عن الاسلام ؛ وأن زتم أنه 2 » فبو زندبق منااق 
كسائر الباطنية اذا كانوا ضضفاء ببن المسلمين فالببائية كسلفهم من الياطنيسة بتوسلون 
بدعوي الاسلام بن المسامين ليقيل كلامم يي دعوم الى بإطلوم و حر 5 معالي 
القران للاستدلال عليها وإبطاك ما يفيمة المسلءون مئرا. فاذا كان صاحب ألبيان قد 
قال مانقله عنه السائل مءتقدا له فالامى ظاهر » وان كان قد كتيه عن حجهل محقيقة 
الوم ذكان الواجي غليه بعد ان دونه جريدة عكاظ وغيرها ان برجم الى اق 
ولمرج ببطلان درن المائية ومحذيو الاءين من خداع دعابه (وإسهوهم + ميافين ) 
وأنا ماذ كره ااسائل عنه من الاعتذار ع عن تقدبس دين و ثفني مادي و”قد بس داعيته 
واحد ممخترعيه بان تدحت له الدعة اذوائير - فهو غرس »ء فان مدحه لفولنير إن 


( ١مم (الثار ج‎ ١ أمدد الذودات والطلاق والمجاب‎ ١٠ 


كان باطلا قرو ” تأييد لاباطل بالاطلى » وأن كان برأه حقا وبرى أن ما قله في عباس 
أفندي ودينه حق أيضا 01 دد أرط عن الاسلام ودخل في دن الببائية . والا 
فانمن قال حقا وقال باطلا » لايكون قوله اعلمقميةعذرا له اذا قال الباطل إعده , 
والذبن مدحوا مثل فولنير منكتاب الافرمكانوا مثله مارقين من التصرانية » فبل 


برضى صاحب الءران ان ايكون مل 2 ب الي لفولتير ؟ ولدس ما نقله السائل 
عنالببان فول مؤرخ كي شيا وقم لارأي له فيه » حتى يقال « ان حا كي السكفر 
لس بكائر ) بل ذلاك 0 نا الدن اجديد وتفضيل له على غيره ,:ضءن دعوة 
المسلمين اليه . فاذا لم يكن هذا مراده فيصر مركتابة برأءنه منالبوائية والتحذير من 
اكفر هم ) بالاسلام . على أن فها قله السائل عنه ما هو حكفر في سه بالاسجاع 3 
1 ا دقدة أعيم ال خرة » وتسميته وها وخيالا ؛ بناء على انهذا من مذ هيوم * 
وخملة القول أن منشاً ن امسر ان لا منشر شيبًا بعد كفرا في دينه » وانلا ينقله عن 
غره مقرا له ومسئدمنا ٠‏ فكيئف ينوه بمدح دين جديد يراد به أسيخ الاسلام 
وأبطاله من الارض ويصفه بانه هو اطخ ألذي لا ا الم طل دن بين .ولا من 
خافه ؟ وقد قرأنا إءض ما نشر في عكاظ ردا على الء بان فزاناة ميليا على أسان 
الصواب ول أرما كنب في جر بدة الشءي لاننا لانكاذ تقرأها بل قلما ئراها ‏ وكذا 
حجريدة الأفكار - والق ظطاهر فى ننفسه 
رن نا 
( البحث في لعدد الزوجات والطلاق والمجاب ( 

(س4 ) من صاحب الامضاء في مممر 

فضيلة الاستاذ العام العلامة منشى' امناو الار 

بعد الاحترام ترجو من سيادتكي احابثنا على السؤال الا ني في منار؟ الأغر : 

هل إمد البحث في تعدد الزوات والطالاق واطجاب من الوجبة العمرانة 
وثبيان أضرارها في الناس ءن الوحبة الاةتصادية اهانة للدين الأسالامي 

عبد اميد حمدي بشبرا مصر 

(ج) حاشا لله أن إعد البعدث في هذه المسائل أهانة للدين الاسلاعي مطلقا , 
بل 7 بر 07 ون أأبحث فها كاسما عن 85 الأسالام وفطائله ؛ وممنثا وحه ويه 
دين الفعارة الجابع بين مصا الروح واطسد ٠‏ واسكن غير المي فد يوين الدين 


١4 المثار# ج و 7 ب ( معاد دن العطف‎ ١ 


الاسلامي اذا غالب هواه ورأبه بعض أحكامه ؛ فيتخذ ذلك وسدياة لاطمن فيه ٠‏ 
أما المسم فانه حث عن المقائق مع الادب فان عرضت له شبية عل حكم إسلائي 
نابت يزداد عع لنزداد عاماء» ولكئه سبي التصور الى نفسه لا الى دنه » وحمل 
هذا فاعدة اث » الى أن ينين له اق 

2# 


4» ١١ه اسئلة من صاحب الامضاء في ( العطف ) من‎ ١ 


فضاة الاستاذ الا وحد منشىء المثار المنير » السيدحمد رشيد رضي » شاد الله به 
مار الدين 

السلام علي ووهة اش اناس فاوسائن فضيلكم عن أمور أشكلت غلي 
مؤملا اسعافي باجو بها لا اني لا ارى لذلك ممن اعرف اهلا سوا كم 

)0 اذا حمل الاستان الامام اخذْ الكتب في القيامة بالأمان وبلثيائل من 
وراء ااظابور على اخذها بنشاط وسرور أو يغبد ذلك مع إمكان امل على الفلاهر 
الذي تمتنع مخائفته بلا دليل / واستبعاد تصوير وراء الظلهر ما صوره به لا وجب 
رفضالظ هرف لا يقال ,أن الكافركتابه بثهالهمن وراء ظهرهحفيقة» ولا بزاد على 
ذلك 1 وجعل النشاط والسرور سبباً للأخذ بإلهين وضد ذلك سبباً للا خذ بالثمال 
من وراء الظبر 9 

0( هل نحل التداوي بإغمر اذا ظن نفعها مخبر طبيب أخذأ من آي (ما جمل الله 
عليم في الدين من حرج ) ومن الفاعدة المتفقعليها: الضرورات :بع المحظورات. 
واذا جوزتم | ترون في حديث ( إنها داء ولست بدواء » أويا ورد 

م( هل الهر نحسة وما دليل #استها ان قللم بام فاليم ار دلبلا شا فيا بعد 
شدة البحث 

(1) ما جواب جوزي مماع اللاهي عن <ديث نحرم سماع الممازف الذي في 
البخاري 

ه) ما درجة حديث النهي عن تعلم النساء الكتابة وهل له معارض 7 وما يم 
في هذا التعلم + والحدريث المشار اليه ذكره في فتح البيان عن البببتي والحا كم وابن 
هردويه وسكت.عليه » فهل ذكر_الها كك له يفيد لخيه 


() مادرجة حديث جابر في خلق النور المحمدي قبل الاشياء ققد اككر الشييخ 
عبد العزيز شاو يش ته مع ذكره في كتب جمة كشرح الهمزية لابن حجر لكن 
م ار من خيحه بعد شدة بحث في كثير من كتب السنة ٍ 
() م شرطتم على النتي ذ كر دليل الحك للعامي مع ان كثيرا من الادلة صعب 
ل تفييمه اياها فالتكليف بهحرج شديد 7 واذا وسع العاعي أن يثق بروابةالفتي 
فل لا يسمه أن بق بانه اخذ فتواه من دليل صحيح 7 فانا اذا نظرنا الى احتهال 
بط العام في اخذ الحكرم 0 فتواه ما لا يللم لزم أن ننظر الى احتمال صحكزبه في 
الرواية أو في تفهمم مرو به ؛ ولا انالك ترتانون في صعوبة تقوم العاعي بعض الادلة 
لعلمم بان اتدل الحم قد 2 من ددشن أو احاديث أ درل سنة وقرآان» 
ويحتاج تقر يره الى فطنة والمام لمملة علوم 
هذه ياسيدي الاستاد مسائل اشتدت حاجتنا الى معرفة الأق فيبا حدا 
فلج نا اليكم والامل تفيق طابنا ملء الفؤاد لا ب<تم عضد الاق 
خادم العلى الشريف. 
مز البطف 
« اخذ الكنب بالاعان والشمائل م 
حمل الاستاف الامام الاية في سورة الانشقاق على الكناية لانه الاباغ الذي 
يظور به معنى الوعد والوعيد الذي وردت الابة في سياقه . والكناة لا تنافي 
الحفيقة » فيجوز أن يكونالمرادهوما قسر نه الاابة معكون الاخل بالامان و بالشهائل 
ممدودة الى ما وراء الظهر يع بالفعل . ولكن ارادة اأقيقة وحدها خبر تجرد لس 
فيدما فيالسكناية منالموعظة و بيانحسنحال من أذ كعابه جينه منقبل وحهه: 
وسوء<ال من بخن كتايه بك لمن وراعظهره. وحم لكلام اللهعلى باغ الوجوهالعر ببة 
واظبرها انطباقاً على مقاصد اافرآنهو الاولى إلالمتعين» وقد انزل الله الفرآن هدى 
وموعظة وعبرة وذ 3 ى اهو مبين فيعدة آيات. نعلا جور ان يتكلف المفسر فيكلام 
الله تعاللى معالي لايسيمها الاسلوب العرني البليغ للوروب من «منى متبادر لابوافق 
دوقه أو رأءه ٠‏ وقد عهد في الاستءمال العر ني البليغ التعبير بالهين وبالاخن ينعن 
الِن والنشاط والعناية ؛ و بالتعبيربالثمالعن ضد ذلكمن الشؤم والكراهة . وسمت 
العرب اليد انبيناهبنى» والشهال الشؤوى. وكاوا بتيمنون,الطير اذا مرت ينا و,تشاءمون 


( النار_ج *م 107) 2 التداوي باخمر والاضطرار اليها ١‏ 
الا الكناية » فهو من الكك'يات المشبورة ببنهم » لان ارادة الأقيقه قلما تكون 
ها فاة . واما قول العلماء ان الاصل في الكلام اأقيقة ولا يعار الى الاز أو 
الكناية الا بدليل وقرينة : فلا يريدون به انكل ما امكن أن براد به اقيقة 
يحمل عليها مطلقاً » فان من الكلام ما زم سامعه عند سماعه انه مجاز أوكناية 
مع إمكان اراذة الم الحقيت . ثم ان تحديد الحقيقة فيكل مواد الك والمييز ينها 
وبين ااز والكناية لبس من السبولة بحيث نال من طرف الام » ولعسره اككر 
بعص النقاد اتخاز من اداه وعد ادير كثيرا من اغازات حقانق 4 وخلطت 
معاجم اللغة الحقيقة باز وم يعن باللزيل ينهما الا افراد من الجهابذة كالزمخشري 
في أساس البلاغة ؛ ويس هذا المقام بالذي ,نسع لبيان ذلك 


التداوي باحر 


التداوي باتخمر لمر ظن نفعبا شيء . والاضطرار الى شربها شيء آآخر . فاما 
الاضطرار فاما ,عرض لبعض الافراد في بعض الا<وال » وهو يبيح اغغرم من 
طعام وشراب بنص قود تعالى (وقد بين لكو ما حرم عليكم الااما اضطررت اليه) 
و سف آخر بج والعسر وغير ذلك هن الادلة . وقد مثل الفقباء له في شرب اهخمر عن 
غص بلفمة فكاد تحتلق وم يحد ما بسيغها به سوى الهر . ومثله من دنق من ارد 
وكاد عبلك ول بود مايدفع بهالحلاك رد سوى جرعة أ و كوب من خمر “مهأو أولل 
منه 0 قُُ قلبهكادث تقذي عله وقد عل أو أخيره الطييب بانه لا جد 
7 يلقم عنه أ نه مخطر سوى شرب مقدار معينمن اخمر القوية كالنوع احديث الافرنجي 
الذي ,سمونه ( كو نال 6 فان| أسمع من الاطباء انه يتعين في بعض الاحيان لعلاج ما 
يعرض من مرض القلب ودفم انكطر وقد ثيت ذلك التجر بة , وهذا النوع من 
العلاج لا يكاد يكون شرب الخمر واكسا يوذ منه قط قيلة لا تكر. واما 
التداوي المعتاد باهر أن يظان نفعها ولو باخبار الطريب كتقوية المعدة أو الدم ونحو 
ذلك ثما لسمعه من كثير من الناس فهذا هو الذي كان الناس يقعلونه قبل الاسلام 
وأهىعنهالبي (ص) ونص اكديث الذي اشار اليدال| كل «انه لس بدواء ولكنه 
داع رواه احمد ومسم وابو داود (النمدف . وسبه ان طارق بن سويد الجعني 


سأل الني عن الخمر وكان يصنعها فنهاه عنها ء ققال تا اصصنعبا لادواء. فقاله. وقوله 


1 نجاسة ار ( ارسج *م )137‏ 


يسع سيد > للعسيعة لي وسور اما وس .ل 


ا 2201 اجماع الاطباء » فان الادة الل مكرة در 6 
أتولد منه امراض كثرة عوت بها في كل عام الوف كثيرة 4 واأسهوم قد تدخل في 
0 الادوية ؛ ولكن الذين يشربون الخمر ولو بقصد التداوي با لا يلبثون 
ن ,ؤثر في اعصاءهم سمها » فتصير مطلوبة عندثم لذاتها عأيلالجرد التداوي با » 
فيتضررون إسمها » فلا يختررل رب سم أمى احد من الاطباء بالتداوي با لمثل ما 
ريعفوتها له عادة والله الموفق 
١‏ بجادة اخر » 
ذهب جمبور الققباء الى حاسة ار : ورديعن را دعة شيخ الاما عمالك القول 
00 » فاما حاستما الممنوبة فلا شك فم! : واما النجاسة المسية 7 تصدق على 
ار لغة لاما - قذرة واانجس ماكان شديد الفذارة » ولا قام علما دليل من 
الكتاب ولا من السنة . وقد شرحنا ذلك في الحلد الرابع من انار (ص .٠ه‏ 
وكعم وككم) فا برجع اليه السائل أن شاء. وقد جمععنا لايم فك كنا نه ما كتيناه 
فيذلك امار متماعة منا كابر علماء اليا زهر في قطلار خاص منقطاراتسكةا لدب 
كان تحملنا الى بادة 00 بدعوة قطب .انا قري زرعداه) للاحتفال يتأسيسه 
تسحداً ومدرسة فبها » فدار الكلام يننا فيهذه المسالة » فقال احد علماء المالككة 
انه بريد أن يكتب ماله بدت فما كاسة المر بالدليل فتكون رد على المنار» قلت 
له اذا جثث بدايل#يح بقبله المنار و ينشره في الاقطار » والا رد عليك ما تكتب»' 
وككنك أن تذكر الاآن ما عندك من الدليل ؛ قال «الاجماع » قلت + يتقله احد 
بل نقلوا عن الامام ر بيعة التصريح بطهارتها » قال «آة المائدة» قلت : إن لفظ 
« رجس » ممول فيها عل اخمر والميسر والانصاب والازلام » وم يقل احد من ٠‏ 
رف المسلمين بنجاسة 0 والازلام ه فتعين أن يكون الرجس هو 
المح ملا وشرعا لضرره » والرجس يكون سب أ وهو ما يدرك بإحد الحواس» 
ديكون معنوباً وهو ما يعرف بالعقل والشرع يجتمعين أو منفردين» قال تعالى 
(وجعل الرجس على الذين لايعتلون) وقال( وأما الذبن في قلو مهم مرض فزادتهم 
رجساً الى رجسهم ) وقال ) اج الزن من الاو ان ولا تكن ارادة النعجاسة 
لشيء من ذلك . ولام يستطع الاستاذ ١‏ مالي أن اقيم دليلا » سال أحد 
الأاضرين مفتي الدبار الصرية- وكان سمع المناظرة عن رأيه' في المسألة . ققال 


أسيسية لد 


( الارج "م11 ) محري المازف اسد الذريمة مم١‏ 


امع ممم وسيومس جعوب صصص د سيار ل 


الممتي : ؛ ما مذهب الاستاذ يعن كاتب هذا 0 د كان . قال لىي : ما امعد 
عند 000 ف المسالة قلت ادن أن 58 ل ء قال 50-6 الام كال 


الا حث في الدليل عل أ أثه, 0 فى نس 00 دن قن اسان عدن 
0 ه لنا ةم ل ابي ّ, 7 كت الشيوخ وسكمنا 5 
5 يداغ اناك 3 
سيدا 


قد شرحمًا في المزئين الأول اه من اللر أ: “اسع هذه المسالة فذكر 2 
يجوزي السماع وادلة حاظر به و أدلة الحاظ, رين حديث البذاري الذي عار 
الله السائل ٠‏ أذ لم يصح في البساب سواه ٠‏ بل قال أبن حزم : لا ببح 
في الياب د وكل ما فيه فوضوع ٠‏ وبذا الخو اجوزن 5 ر:_ هذا 
الحديث ( شنها ؛ ابه منقطم الاسناد فيا بن البخاري ( ومنها ) إن في استاده صددة 
أن خالد وقد قال أيه مي ن ممين أنه ليس بثيء ؛ والامام احمد أنه لس كستقم 
(ومنها ) اله مضعارب انئن وااسند با يناه هثالاك ( ومنها ) أن كلذ المعازف ااتي ه 
حل الاستدلال ليست عند أي داود ٠‏ ( ومها ) أن للظلة يستداون: لبدث 'نضا في 
التبح رم ققد 2 القاضي أو 1 بن العر لي طا ممئيين أحدها إن المنى ؛ يعنتدون 
أزذلك حلال وااثائي ان يكون مسازا عن الاسترسال والا كثار من ذلك ( هلها ) 
ان افظة المعازف عختاف في مدالوطا وا ا ختلاف بوحب الا <يال المسقط الاسةدلال 
( ومنها ) ان الممازف المتصوص عليها فيه هي ما كانت مذترة بشرب ار ك5 استفاد 
من بعض روايات الديث ( ومئها) أن المراد باطديث :لون جموع ما ذو فيه 
لاكل واحد مثبا ٠‏ وحيلثذ سئثون المازف يديل كو الدذق والفناء مثيبا ها 
بإن الادلة. إذ لدت في الاحاديث التق علم_ا سماع ابي ( ص ) واحازية ط.ا ٠‏ 
واذا أرأة السائل أن يَف على تفصيل هذه الوحوه والاجوية عمها وماخص ما قاله 
الجوزون والحرهون في المسالة فاي جع الى اير التاسع من المثار * 

والذي ظور لي من شموع ما ورد في هذا الباب ومن كلام المذاء التلفين في 
المسألة | د سماع الغناء وآلات البو تمحر مة لذام! مطلقا »و لسك نالا كثار مها مكروه 
ولواح نبعث على معصية » فاذا كانت مغرية لفق كا يفمكثيرا حرمت اد الذريمة: 
ول كيز الهو والفسق من المفتوئين !ءاف وصارت أغان.كاها غراءية خلافا لما 
كان عليه الناس في القرون الاولى وصارث بذلك من دواعي السكر والمشق أمؤّدي 

ق ب أكثر علماء الدبن من ذمها والتتفير منها والمزم تحريها - 5 حرمرا 
( الثار- ج*) (4؟) ( الجلد السابع عشر ) 


)١؟م*# أملم النساء الكتابة (التارج‎ ١ 


ار اه تلاظر مدر زءاتها وكشف وحبها وكفيها خوف اافتئةء حتى مئموأ 
النساء الصلاة في المساجد ٠‏ وقالوا .ئل ذنكث في الامرد ايل الصورة ٠‏ وحديث 
الخاري أي المسكول عنة انا ر بالغقيس عن حال هؤلاء الفساق» م8 بتملاع نالفهم من 
قال أنه ف القيد يتح حال وؤلاء الفساق في 1 أفماطرم 0 فروارة البخاري 2 أكون 
ن آم في قوم 0 7 الل واأربر 05 والعازف « ورواة إءضص 0 

) 0 ناس ه رن أمتي ا راسهوما ابر اهيدا إعزف عل رءعر وسهم العاز 
واه لمات رفي انار «روحعال مره لق أن ن وتفدو المازف» فاطد بعروي بالمدنى 8 
| تك ألفاظه , ولا 0 انْ 5 35 حل من أمدد الفاظطه يبدل علا 007 قراح الي (ص) 

جوع فمل هؤلاء الفساق ؛ ومئه عزف الءنيات لط م على ترم وفقهم . فهو مثل 
بد اث 0 صنفان من أهل النا ر 5 ارما مد , قوم مع سراط كا ذناب اابقر إتعرلون 
جنا الناس» وأساء كاسياتعاريات؛ مائلات ميالات» عل وو وسون 6 سامة البعذت الما ثلة» 
لا يد خان اطنة ولا مدن رمحياء وان رها لو جد بن شيرة "كذأ وكذا ( روأه 
أحمد ومسي في صحب<ه .ن حديث إلي «ريرة ٠‏ فاما الرجال الذبن يضر بون الناس 
إسماط كاذ ناب 1 ثم 0 0 الذن ابتدعوا -- 0 ض اللرايج 
زماننا 0 ينهم 0 9 ن و صفون ع 120 لمر ا 0 و-دودهن٠‏ 58 
من ودنر ل بصءن عا فى دءر سون شنا نيا شيوسلام ' أمعؤت م نالابل . وهذا 
د ذانه ماح الاجات 6و لكنة عم 7 9 الذموت ةل حال ط لق دن الفوا سق 
العوان الاواني يضلان كثيراً من الئاس 

« تعليم الذماء السكتابة 0 
: إصيح قُْ لحي ء عن أعايم النساه الكنانة شي ٠‏ ولس كل ما برويه الا > 

ترمو بل 7 قُُ #بندمت 317 على | يدر اورف 54 دزهوا بان لعضرا ضميقت 
وإنضبا مو ذوع ٠‏ وملبا هذ | اطلد, ث ألذ ي يشير أله السائل « لانسك' وهن الفرف 
ولا تامو هن ٠‏ || سكتاية ع( رواء في الب تدرك من طريق عمد الوهاب 3 ٠‏ الضبداك عن 
عائشة 4 وظو دذات يا أن انو ا مه دك 3 قاين ل 6 0 اد 1-7 قال 
00 م قال 0 8 كر و في الاط راف إدلل در ليد جه ْ4 :ا بل عيك 


وهذاه الام 0 1 مكل ا 


١‏ امارج “ام 1 حديث دار في أول الاق . الااء الدايل /إلم؟ 


ألوهاب مثروك» وقد تابه ت#د بن أبراهم الشائي عن شعيب بن اسحق » وابراهم 
رماء ابن حيان بالوضع . وان حبان عو الذي روي حديئه هذا في كناب الضمفاء» 
وقال الدارفطني فيه : كذاب . واخرج ابن حبان في الضمفاء أيضاً عن ابن عباس 
مس فوعا « لا تعدوا نساءم الكتابة » رفيسئده جمفر بن نصر وهو منمم بالكذب 
3 قال الذهي . وهذه الروايات الواهية أو الموضوعة ممارضة بروايات مي<ة في 
متتروء ية أعي النساء السكتابة ٠‏ منها حديث الثفاء التيعلمت حفصة أم المؤمنين الكتابة» 
وقال ها البي (ص) مرة مازحا « الا تملمين هذه رقية النملة كا علءتها اسكتابة » 
روآه احمد 0 داود اسئد رحله رحال اأصحد. ع » ألا إراعم بن ههدي اللغدادي 
المصرصي وهو ثقةكا قال ابنالقم؛ » ورواه النساني والخا؟ وتضحه © وغير*م . وقد 


صمر كدير من العلماء بن نحديث الشفاه بدل على جواز تعلم وآمل النساءالكتابة» وفي 


2 ذلك 
إلذا دلب ب المفرد عم بنت طاحة كانت يحبر عا شه 0 الؤمنين م لكاتب 
ام أو مين بأن ب 0 ولليميم عل هداياث, . وعلى هذا حرق سامون 
فكان فييم كثير من الكائمات العالمات بالأديبث والاادب واذنون . و«ن بد ذلن ف 
تموم خطاب ااثر رع ف جميخ احكاة إلا مأخقص ٠‏ ومن م#اصد الشرع اخراج 
الآمة من الأنية ولمليمها ادكتاب والمكة م عو متصوص في كتاب ألله تعالى 
نحدون الكلام عل ه_ذا اخديرث وما 5 ممؤأة من 5-8 ندينا (ص) كان 0 
وأدم بين الماء والطين وغيره في ص كم ككم من تحبر المار ااثامن ٠‏ ولا عبرة 
بكلام مثل ألك.خعيد العربز حاودش في انكار حديث ولا في اانه فانه لس منعر 
اللحد بث فيشيء » وهو جريء على القول فى الدين بالحوى والراي <ق أنه امكر 
عض أحاديرث الصدرحين قز ع 4 كبو 8 ماللا يوافق عقله ورأبه 
ذكر اللاتي للدليل 
بتكم ذ كرلم في او العبار تنا الني استتيطم السؤ المئها فانا لاتذكر مسألةالشرطية 
ل *رار أ أنه يذ ي للدل والمفتي في الددن ا ليه 
اناس نصوص ال كتاب والسئة : في السائل ابعر أو أصلديفوم 6وم نان أحذا ال مالذي 
لغنوه أو أقوا به ٠‏ وهذأ هو الواءجب الذي أخذ دلى اهل الكتاب المهد أن يلبلوه 


ام ؟ لانتقاد على النار :و المناظر ات فيالنمسرانية والأسلام ( النارسج*م؛) 


إام ا ود 3 6 العسير أ لطر عل 2م رم 8 به 3 اللدث أعل دأية 


> لذ م 


كدو أسبلاءة خرج افتي من تمه الكأمان ٠‏ وأما المسائل الني لآ نص فيا بعيئما 


ويتعذر عل السائل فهم مأخذهاء عض مسا المواريث التي بدخلما المول .ثلاء فلا 
بأس يبان اطكم فيها بدونذكر مأخذه . واما :ويد الناساخذ مسائل الدين بدون 
وصلبا بأصلرا من الكتاب والسئة فهو قطم شيل الله ورسوله بين المؤمنين » وهوالذي 
قتجاباطنية وغير”م من المضلين؛ بابأضلال المسلمين ٠‏ أذ صارت العامة تقيلكلما يقال 
ادس درت نينا ع مار اضر موسطايق قر اللا رار تن ارات 


رامنا ما أشيروزاليه من مطاايه واحرنا عه إعيلة 0 والخطب سول انناء ألله تعالى ٠‏ 

الانتقات 5 لمحا 

3 25 2 3 5 ئُّ امنا 000 أت بين دعاة النصرا 4 3 وعاياء «الاسلام ل 
ا ع طاهر افندي التنير من دروت ِل تبن في الرد عل دعأة التصرانة 


9 


ل ن فنع الدستور ناب أل رأة على توزيع رسائل الطعن في الاسلام في سور ية 
حى تارنوا ان مبروا فيبا ها رزورك ّ في مصر» وقد رأينا في كل من النبذتين 
شدودا ؟ في التعبير خذفنا وتقحنا وتصرفنا في العبارة كدف بعض المعاني الشعرنة 
الني في آنا رديكا بلا فائدة . وقد ظبر لنا بعد ذلك انه بق في السكلام ما يتتقد 

لى !| كان ددا على الناشرء لانه 57 القارى من النصارى ؛ اذ كاشفنا 
نعض إصدقائنا السوريين عا انتقدوه » وقانوا ان مثل هذا لايعبد من المخاره فهو 
رد 0 مشر سن من سنين طويلة وم تقد عليه كلمة وأسحدة تعد جارحة 7 لعبدكة 
عن الأدب لتم أنه قد عرف بانه داعية وفاق ومودة 6 فل ينبغي له أن لشم ل 
: براعون يرنه هذا ما بنافه . فرأينا ان نكسب كمات في هذا الموضوع 


42 1 
0 إل الأسن متكرن هي النوا ل الفصيل 6 وهي : 


1 0( سل ل 1 ل أنسعانا م ٠دعأة‏ عل لوفاق والمودة» ودن حي ال ا زأمذ 
0 0 1 ل مانا أنْ 0 55 وأو عامل ان ذلك نه 0 واذا عرنا 
اباك عدا ى ااتو يك والخدمة ول دفي ما ل #للاثيه ع مله العلاقة نوتاله الاستطاعة. 

زع إن التار لا إشترله فيه التعبارى 5 يشترك 0 3 1 الدحة 3 


. عي ا مك تاه فأ" بو حا ل مله مشتركه عشرة 5 ر من ألنصم أنه تصوارى» ل جل هد 
0 3 ب #ملر 1 
1 : 0 ا 5 ا 2 5 أيه أن نرا شيهمو قعدمن تقو سم 7 0 0 


بم 5 يلؤادب متألوب غندة إداته , وأعا يللم عايهعدد قليل من أهل اله 
ا 0 عا !ميجن أ : ادها 3 203 : ورمولا”ء من الاسرار اهاب اليد ور 


(النار لج الانتقاد على للا ا .وال ارات في اانصراية ولا أسلام 105 


00 » فاذأ م استتكروا شيئا 00 ٍ جمبور قومهم » واليجة 5 هذا أن ما 

ه الما رلا تأثير لهفيعامة لتعمارى تق يقالا 0 أثد حب أ 8 2 
و عير الملل التي تم في ااوطا طن التي تعمدر فيه أو ننطة علق باللغة التي تكتب 
م . فهو أذ 0 الاسام الدنية ؛ فلا وحه | ابئنا بأن تراعى شعورث فيه 
ولا لدعوى أن ما يأشر خالا لعقا ندم اوردا عليبا ,وجب التفرقة واأعداوع : 

0( إن دعاة النصرانة م المعتدون على المسامين بالعلمن في دينهم عأ 0 
الكتب والرسائل والصدف» وعا يعقدون من لامع لدعوة المسلمين الى 
وي مدأرسهم ومستدفىامم » فصار من الواجب علينا شرعا أن نداقم غن 0 
وتفرغواءن عنقبول دعوتهم . فالفرق يننا و يينهم 00 ونحن مدافعون) 
وام يكتبون مطاعنهم لينشروها في المسلمين » م ,بثون مطاعنهم القولية فيهم ) 
ونحن لا :' شرمطاعننا بين التصارى ولا نكأ فههم ‏ ما وله يكاد يطلم عليها الا عدد 
رم اريت الشؤون العامة. دن تمد ما لسكتبه بدعوى أنه بوجحب 
العداوة والتفرقة دن عامة الفر ين خطء :واما عن مصابأ اذا قال ذلك فيا 
كته اهل ملتد وديئه » لانم ,اأمشريرنه بن المملمين فينفرومم من التعتارى ه ولا 
يغفل عن هذا او يتغافل عنه الا الغالي في التعصيب . 

ل( قال بعضاحابنا إن الطاعئين في مادم من النصار ى كلبج , من الا جانب 
كالامر ينككا نين والا تكابز لا من ابناء وطنناة قلا لبه هي أن أسبىء انرا ناك وطن ردنا 
عليهم ٠‏ رقو[ 1 اولا) أن هذا القول غير تييح ه 0 الغلاة) انين لخد 
أسمة ع ر<ل من متعصى النبا ودو اتَدْر هذه ال؟: كتب وأقلما أدا في الطعن 
في تدينا صل الله عله فطل كا اب أنخات الحتبديئ وؤائه سوري؛ بل اقول ان 
كي تلك الكتب والرسائل والعبحف الطاعنة في الاسلام يكتبها أجدر اء المشرءن 

من الوطتين او يتجون! اذ لا يكاد بوجد في أولئك الاجائب من 4 ن السكنابة 
العر بية» واعا ونشرها الاحانب لا ن لدم أموالا كاري سين هل ادم 
الذن يقول لنا ابناء وطئنا أعبم هر هرال يأك من المع لمع هسب ادن دون أعل 0 0 7 وان 
هم من الامتيازات والنفوذ اليا يأ يمن داطة 0 0 را حمر 

3:1 


د من ذنلب أوائك اك“ ل اع ود “العضه 57 مزلت فاق :امنا م ميم ونانا . 
اذا فرضنا انهذا العدوان من الا: أباخاكاة 3 5 د لتيل ان 1 1 5 
بلاديا بأن لا أرد علي,م ا لا تدر عوامنا حول ون + شارك 000 ماده عقا لمهي 4 
لان دفاعنا عن دينا حك 0 انين 52507 5 
للعداوة والتفرق ان تطااب ا وطئتك بآن يرك الد 0" عن ذيئة ؛ وراعلم هاه 


مأ يصوةوم عن الارنداد عنه : 3 غُ 17 5-7 الذي قلما امج دعوة البشرين 


.ه3١‏ قاعدة المار 5 الو فأ والخازن 5 قدب (اأذار_جم م )١07‏ 


غيره؛وأن 0 أنهو يشم رسوةء إكراماً اط ركءوعراعأة لعواطففك7 

© ان الفاعدة الصحبدة المعقولة الاتفاق هى قاعدة المنار الذهبية الني دعا 
اليبا المختلفين في الملل اهب والاجناس 5-0 وامتتلفين ف الاديانر والاجناس 
من العها نيين . وهي ( نتعاون على ما أشارا َك قبه ٠‏ وبعذر لعضنا ا فها حتاف 
فيه ) وقد شرحناها غير مرة ولكن كثيرأ من الئاس لا يول الوفاق » ومنبم 
أعوان المشرين هن الوطنيين 4 ولعض || كام والصحائيين ؛ كالشيخ وسف 
الخازن من نصمأ ري السور بين ءالدني وضع قاعدة للخلاف» فيد القاعدة التي وضعتها 
السعي الى الوفاق ار . 50 هذه الدعوة ؛ 6 9 : اذاكان لحلاف بن 
ملم ونصرانيفأءا مع النصرانيعلى الم كيفما كان أي في الاق والباطل» واذا كان 
بين كاثو 4 كي وخد توف ي فأنامع الكاثوليكى مطلا » واذا كان بين كانو لبكى ماروثي 
وكاثويكي عر نارون فأنا مع ارون مطنا قال وكل الئاس كذلك , ثثل هذا لا 
3 الملممين فيكلءة عالفون فيمأ النتصارى ولا قوهم ولو في كتبهم و#دفهم الخاصة 
بهم اننا على اق والطاعن فيدينا على الباطل. ولذلك اقام التكير على المنار مرة لانه 
17 ر اسمالمبشربن فيسياق الدكلا معلى ما أفنيد بلادنا و ناد الأفرع كو اكير 
اليعاء وحانات الهر و بوت أقمار “عضنى البشرناعد إسادا في بلاد بأمن غيرهم 
لان صاحب اللانة حمل امل أو ساعده على خالئة الاسلام في ام واحد وهو 
30 رَء والممشر مله على و على ذلك ان لل هم الدين 
بوقدون نار العداوة سْ المسلمين والنصارئ و سد ون المسلمين أ نفسهم تنجكيم 
0 الدين الذي هواساس الفضياة والتفوى والوحدة والاتفاق . 2 ثل الشيخ الوذ 
الحازن دن متعصي النصارى السور سن عم لعض اا ب الجرائد ا 
أشد سعا في التفريق سن الميلمين والنصارى دن المبشرين الاجانب» لانم > 

عن كلبة قوها مسدلم فيالدفاععن د. بنه فيج _دونهأ عنسم اوالا ان مل الأعذار 
و.يزفونها الى قومهم في صورة مشوهمة دو إضافات باطلة ٠‏ وما بلغ | رؤزة إلا من نقل 

(4) أن محالنا في الرد على النصاري اصيق من اهم لاننا تؤمن يتنهم المسيح 
ولعثلمه ولعقا حواريه ؛ ولعد الطعن شه كفرا وردة عن الاسلام ( لا فرق دن 
احد من رسله) وهم يطعئون بلاقيد ل ل . فغاية ما يمكنان يكتبه المسلم هوالتقل 
هن كتببنع الدياية او كتب احرار الاور اجيف 4 1 اغا بأر ابر راعة من كل ما مالا يلبق 
بكرامة لني أوغيره دن أأساء ألله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والتصريم 
أن نقل ما ذ كر من باب ( ناقل السكفر لس بكافر ) وانا لا احب اسرد 
هذه الطريقة ٠‏ وهي الى محر اليها نمض من كسب اناغ ركابة العنير من 


(الذارى سم م/اا ( مام بي انار مأ لا برضاه ١6١‏ 
هذا الباب» وأأني حبأ في التزاهة 50 ب» وكراهة لاشعريات فى أ1ل: في المناظرةوا اظرةوالدل» 
عملا بقوله نعا! لى ( ولا نما دلوا اهل الكتاب الالإني هي احسن ) قد تتحتها » ذاذا 
53 قد بت فيها كمة شاذة ككلمة الثالوث الزئاني ني في سياق قصة ولادة سلمان عليه 
السلام > فاما ذلك من السبو الذي يظبر عا نبين من سببه »وهو أن الكاتب جعل 
0 مقا لته ُ الثالوث الزنائي القدس ( وَصِدن كلق ف كل قصه منالقصيص 
الثلاث التي تقلم | من التوراة بدوله (الاقنوم الأول من الثالوث الزناني المخدس ) ) اعم 
وكان مختممأ عل هذه الكلمة » وكررها فى أضاء السارةء 20 محا م شطبنا) كل هذه 
الكامات لان فيها امتبانا لاصطلاحات محترمة » وغرضنا من #ذير عوأم المسلمين 
هن الاستجاية للمدشربن يا توقف على ذلك » و أ ؛ ودعلا 
مكان كلمة الاقزو. مكلمة سود 6 و<ذفنا لفل الثالوث من العناو بن ومن تضباعيف 
الكلام » واتفق ان 5 قرأ تلك الاوراق في وقت واحد لكثرة الشواغل وضيق 
وقتنا عنهاء ؛ ولذلك حعلنا في القصة الثالية نظ (ا و بدل (الجد) و بيني آخرها 
كلمة « الثالوث انر » على أنني أذ كر جيدا انني حذفت هذه العبارة التي كانت 
في العنوان الاول وتكررت فالكلام . فلا أدرى كان ترميجها (شطبها) غيرظاهر 
مشمعت حروفبا» م كنت قد تلان قرأت تلك الورقة التي هي فيها وحدها ٠وطذا‏ 
قات فيما الشاهد ثالث بدل الجد الثاأأث ٠‏ وقد ظبر بدأ الذي شرحته ان هذه 
الكلمة قد يرث في المثالة كالعضو والائري ٠‏ وأن اللا م فيهأ لام العيد الذ كري .أي 
الثالوث الذي تقد م ذكره والق لا ذكرت لي ا حتى راجعت و رأتها 
لعيني . وقد صمت ابا شديدا ظهر عبي وسئلت عن سببه ٠.‏ فان من < 
وغر بزتي أنانأم ثما 0 مني عخالها لمشربي ورألي؛ وأو سهوا أو أسيانا . ولا أبإلي ما 
00 الناس اذا كنت اعتقد أنه حق وصواب وغير خارج عن حدود الأداب. 
ومثل هذا الذلط والسهو يفع كثيرا وفي هذا الجزء من المنار غلط في آبة من الفرآن 
غفلنا عم لاحلهدا قلت ل نموي ولعيره : انني أحب أن أتلافى هذا المطاً عا 
برذى المتالمين ) مله وادع لاهل الانصاف رن اقتراح مارونه و رضونه من 
اعتذار او انتقاد لم كتب» او حذف الكراسة منالمنار وطبع كراسة يدها خالية من 
كل كلمة حارحة . واكا اقبل في هذا قول المعتد لين البرآء من التعصب كاسكندر 
بك مون وسامى أفندي الجر بديني دن فخبللاء الحامين السوريين . على أن هذه 
الكتاية لصح ان تعد ترضة ة لالمنصفئ ودليلا 3 5 تنشر تلك العيارة عمد! ٠‏ 
واما المتمصيون فلا برظيهم م | الاخرو<نا من دنا . فللا زالوا ساخطين وقد سعوأ 

بعض الميش رين من قبل لاقناع الوكلة البريطانية بالغاءالمئار ومتع اصداره ظنامنهم 
بان ا 1 2 و احد على الرد علييم ٠‏ 

40 أن سيب نشر هلده امقالة والعنى الذي أردنا أن يقيمه المسلمون منهاهوان 


( المخار- ج اللوكنا‎ ١ بحام اأار ل براه‎ ١6 


ها ننا بالمسييح والانبياء اصح من إِتان المبشر بن» وتكر عنا طهر خير من تكر عهم» فهم 
قدجمعوا فيا قالوه في المسح عليه السلام بسن الضمدين ذاطروه حى دوه را وإغاء 
وتقلوأ في أسبه لامه واه الناموسي (لااخفيتي) انه من نسلسامان بن داود منسبط 
بوذا وقد ثبت في العبد العتيقعندمم (لا عندنا) ان بعض احداده فيهذا النسب 
[الديسرده مىَّ ولوقا ف اتجيليهما ١‏ منأاولاد الزن 7 وثدت عن مقل سهم بولس أنه 
صار لعنة لاجاهم. ون المسلمين تقول انهعليه السلام اهل لكلكرامة وفضيلة » 
وانهمن روح الله وآنة 20 ول ما أل الله من ولد وما كان معه من إ4-وقول 
انهدطاهرمن, نسب طاهرء فتحن نتقل ه نقلنا عن العهدين العترق والجديد مما لا إسعوم 
إنكاره» لاقامة المج ةعليهم كو إعلاما لعامة اهل ديننا بأدنا لسنا في حا<ة الى من بدعونا 
الىالاعان به عليه الام ليحن اق بانندعوا هؤلاء الدعاة الى تبرئته من اللعنة 
ومزد اس النسب» ؟ تبر سار الانبياء عليه السلام ما لايايق مهمء وتحثو الترابفي 
ثم من - 5 تقول كامة ثييم لشعر بتقصهم ٠‏ قال الابوصيري رحية الله ف لاميته 
وأبيك ما أعطىموذاخاها لزنا بمحصياة ولا منديلا 
لودوا بغير اق ألسنة با فالوه في ليا وفي راحملا 
ودعوا سلمان أي كائر واستهونوا افك عليه مقولا 
ا 30 صفوة الكلام وفصل الخحطاب 4 
ان المسلمين مدافءون لامعتدون؛ وهذا الدفاع فرض دينيعليهم» والمنار الذي 
برد عليهم بوزع على المسامين أيضا لبحذرثم من الارتداد عن ديهم أو يحول دون 
شكيم فيه ) رامشتركون فيه من غير المسلمين يعدون على اصابع اليد 6 ةا يكتبون 
يشيرسخط اأراي العا مالاسلامي : ولذلك طفق المسلمون يؤلفون الجعيات في مصر 
مقاومتهم وما 587 المسلمون على كونه دفاعا لاا يكاد يشعر العام النصرابي لانه وزع 
عل المسلمين دونهم » الا اذا ث عنه بعض ا متعصيين دن اصعحداب الصحف أو 
غيرثم : والمعلول يدوم بدوامعلته. فنعدن لانتركالردعامممما داموا بددوننا المديهم 
قولا وكتابة ويتعرضون فيخطبهم وكتبهم وصحفهملدينناء فان تركوا تركنا » واذا 
أستمروا أسثمررنا 6 ونلمزمالادب في العبارات بقدر فهمنا واجتهادناء فم نكان ساعيا 
في منعذلك باخلاص وحب اوفاق فليبدا باسكات المبشر بن عن ذكركتا بنا وئبينا 
واصول ديننأ وفروعه 4 مق هم ال واسع 5 الدعوة إلى ديم يذ كر #اسنه 
وما عتدهرمن الدلائلعايه ( ومنم رضه منا الا ان نكت لم عن الطعن ف دنا 
والتنفير ءاه والتحر يف ااصوصه فلا زال ساخطا غاضباً قدا الى ما شاء من 
أوأزم تعصبه ولعل سوع 51 دؤلاء لاسر بن سيضطر الكومة والمم<تاين الى و2 
حد هذا الامى إما بقانون أو بغير قانون» ولا نظن أن الا نكليز بحيروننا على السكوت 
وبدعونهم يبغون ؟ بريدون ١‏ 


) امارج لام اا ل شود ااذل ُّ له والاققار اليه ةل 


ا 


اشذ إطلع منه على ( المشهد الثاني عثمر ) 

وهو شبد الذل والانكدار ؛ والخضوع والافتقار لارب جل جلاله »© فيشهد 
في كل ذرة مرين ذراته الباطنة والظاهرة ضمرورة تامة وافتفارا تاما الى ربه 
ووأيه ؛ ومن بده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته » وهذه الال الى ميل 
تبه لاثثال المبارة حقيقتها » وانا ندرك بالحصول»؛ حمل فنهة ترف كامة 
لا بشبهها شيء » حرث برى نه كالاناء المرضوض حت الارجل الذي لاشيء 
فيه» ولا به ولا منه » ولا فيه منئعة » ولا برغب في مثله > وانه لا صلم للاتناع 
الا يجبر حديد من صالعه وقرءه © لخبنشل يستكثر في هذا المشبد ما من ربه اليه 
من الخير» وبرى انه لا يستحق قيلا منه ولا كثيرا» فأي" خير ثاله من الله 
اسشكثره على نفسه © وء أن قدره دونه » وأن رحمة ر بداقتضت ذ كه به وسياقته 
اليه » واستقل ما من نفسه من الطاعات ار به وآها واو ساوت طاعات الثقلينمن 
أقل ما يذغي أر به عليه » واستكثر قلبل «ماصيه وذنو به» فان الكسرة الييحصات 
لابه أوجبث له هذا كلهء فا أقرب ابر من هذا القابالمكسور ! وما أدنىالنصر 
واارحمة والرزقمنه ! وما أنئع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة منهذ! ونفس منه 
أحب الى اللهمن طاعات أمثال الجبال من المدلسين المعسجبين بأعماهم وعلوموم وأحو لم 

وأحب القلوب الى الله سبحانه قاب قد تمكنت منه هذه الكسرة »© 
وملكته هذه الذلة» فهو 5 اارأس بن بدي ربه لا يرم رأسة أليه حياء 
وخجلا من الله ٠‏ قبل ابعض المارفين : أسجد القاب ‏ قال : أم إسجد سجدة 
لا يرقم رأسه منها الى يوم الاقاء ٠‏ فهذا سجود ااقلب © فتاب لا تباشره هذه 
الكسرة فهو غير ساحد السجود المراد منه ٠‏ واذا سيجد اقآب اله هذه السجدة 
المظبى سجدت ممه جمبع الموارمم » وعنا الوجه حينئق للحي القيوم » وخشع الصوت 
والجوارح كاب ء وذل العبد وخضم واستكان » ووضع خده على عتبة العبودية » 

#) ايم لا نشر في ص ١١‏ من الجلد السايم عشر 
( انار ج *) (8؟) ( الجلد السابم عشمر ) 


1 عثيل ١‏ رحمة ةَ الله لعيدة الام (الخارسج؟م0) 


2 سدح تت 0# 


تأنارا بقلبه الى ربه ووليه نار الذايل الى المز بز الرحيم » فلا برى الا مثماًا أربه 
خاضما له » ذليلا مى_تمطفا له» يسأله عطنه ورحمته » فهو يترذي ر به كما يخرضى 
لمحب الكامل الحية محبو به المالاك له ؛ الذي لاغنى له عنه » ولا بد له منه » 
فيس له مم غير استرضائ» واستمطافه » لانه لاحياة له 0 2 الا فيقر به ورضأه 
عنه» وححبته له» يقول : كدف أغضب ه من حياني في رضاه ؟ وكييف أعدل يمن ممعادني 
وؤلا< ِي وفوزي قُ قر به وحيه ود 51 0 

مادا المشهد يشبد ننسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطييب الطعام 
والشراب واللراس » وير بيه أحسن الثر بية؛ ويرقيه في درجات الكئال 95 ترقة» 
وهو القم بصالحه كارا © فبعئه أبوه في .حاجة له رج عليه في طربيقه عدو فأممره 
وكثذه وشده وثاقا » ثم ذهب به الى بلاد الاعداء فسامه سوء العذاب» وعاءله بضد 
مريكون أبوه يعامله به » فهو بذ كر ثر بية والده و إحسانه اليه الفينة بعد القيئة » 
فييبج دن قلبه أواعسج المسرات كلا رأى حاله » وتذكر ما كارت عليه » وكل 
ما كان فيه . فينا هو في أمسر غدوه يسومه سوء العذا ب » ويريد حره في آخر 
الامر» اذ حانت منه الفانة الى حو ديار أبيه » فرأى أباه مثه قر بياء فسعى اليه؛ 
وألقى ننسه عليه ببن يديه © يستغيث با أبتاه ياأبتاه يأأبتاه ١‏ أنظر الى ولدك وما هو 
فيه» ودموعه سيق على خديه قد اعتنقه والتزمه © وعدوه في طلبه ؛ <تي وقف على 
رأسه وهو ملتزم أوالده نمسك له. فبل مول ان والده يسلمه مع هذه الال الى 
غدوه ويل بينه ويينه + فا الظن ءن هو أرحم بعبده من الوالد بولده » ومن 
الوالدة بولدها ؛ اذ فر اليه ؛ وهرب من عدوه اليه » وألقى نفسه طر ا بيأبه » 
عرغ خده في ثرى أعتابه» با كا بين يديه يقول : يارب ! يارب ! ارحم من 
لاراحم له سواك ولا ناصر لهسواك» ولا موغوي له سواك ؟ ولا مفيث له سواك» 
مسكينك وققيرك وسائلاك وموثملاك ومرجيك ء لاملجأ له ولا منجا له منك الا 
اليك » أنت ممعاذه » و بك ملاذه 

يأمرء ال به فها مكل وك أعوذ به مما أحاذره 
رئاس عظا أنت كاسسره ولا مهيضون عظا أنت جابره 


(المنار_ج م م 60 شبك اأميودية والحرة والشوق ال الله تمالى ىم 


« فصل » 

فاذا استيعمر في هذا المشبد » ومكن من فليه » وباشره وذاق طعمه وحلاوته » 
ترق منه الى ( المشد الثالث عشر ) وهو الغاية الي شر المها السالكون » وامبا 
التاصدون» ولحظط المها العادلون 

وهو هشه العمودية واغديةوالكوق الى لتاثه والا هاج له 6 والفرح والسرور به 
و به غيلة © وإسكن اليه قليه» وتطمكن اليه جوارحه » و بس:ولي دوه وعلى اسان 
محبه وقلبه» فتصير خطرات الحية مكان خطرات المعصية » وارادات التقرباليه والى 
عرضاته ؛ مكان ارادة 0 ومساخطه » ودركات اسان والجوارح بالطاعات » 
مكان حركاتها بالمعامي » قد اءتلا قلبه من محبته » وهج لسأءه بذكره وانقادت 
الموا وارح لطاعته » 0 أأثير جيب في المية لا بمبرعنه . 

ويحكى عن بعض العارفين قال : دلت على الله من ابواب الطاعات كابا 
فا دخات من باب الأ رارك عليه إأحام ذل أتمكن من 05 ؛ حر جثت باب 
الذل والاقتقار فاذا هو أكرب باب أيه واوسمة» ولا مراحم فيه ولا مدوق ) 2 هو 
الا ان وضعت قدصي في عنته فاذا ه. قد أخل بدي وأدخاني عليه . وكان شيخ 
الاسلامابن لبمية رضي اللعنه يقول ذغن اواداأسهادة الادية؛ تيزم عتية العرودية. 
وقال بعض العارفين : لا طر بق أقرب الى الله من ااعبودية » ولا حجاب اغاظ 
من الدعوى ء ولا يلقم بع الاعداب واا “ير مل واجنهاد » ولا شمر مم الذلى 
والاققار بطالة ؛ يعنى بعد قمل الفرائض . 

واقصد ان هذه الذلة والكسسرة الخاصة تدخله على الله » وترميه على طاريق 
الححبة» فينتح له منها باب لاا ينتعم له من غير هذه الطريق » وأن كانت طرق سائر 
الاعمال والطاعات تشتّح للعبد ابوابا من الحبة » لكن الذي يقتحنها من طريق الذل 
والانكسار والافتقار وازدراء الثفس» ور يميا ب«منالضعف والعدز والعيي والتقع 
والذم » بحيث بشا هدها ضيعة وعجزا وتفر بطا وذليا وخطيئة» نوع آخر وفتعم آخر . 

واأسالك هسه ااطريق عر سب في الناس هم 5 وأد وهو قي وأد. وي 
تسمى طريق الطير» يسبق النائمم فيها علىفراشه السعاة فيصبعم وقد قلم الركب » 


55 أ كيه الغود ره والمحية والشوق الى لىالله لله لم الى / الثارجم له 


بينا هو محدتك واذا به قد سيق العارفبا وفات الاك فش المسثمان و*و خير 
الثافرين . وهذا الذي حصل له هن مان م لله له وفرحه بثتوبة عبده » فاله 
سبحاله حب الوا بان رس و م أعخا م قرحم واكآلهء فكلا طا الم العيسك ماه 
سسيحأ له عليه قبل الذنب وفي حال موأقمئة وبعدة؛ وبرة به وله عئه واحاته 

اليه . هاجت من قليه أوأعج عحبته والشوق الى لقائه » فان القاوب تجبولة على مب 

5 ن احسن المها » واي احسان أعفلم من أحسان من يبارزه العيد بالمماءمى » وهو 
| هده بثعمة و بمافله بألطافه ؛ وسيل عليه سكره ؛ وعفظه من خطنات 00 
المترقيدن أه ادنى عثرة بنالون منه مأ غيم ؛ ونردهم عله و#ول ينهم د بينه؛ 
وهو في ذللك كله عينة رامو بطلم عليه» فااسماء ا مأ ان ضخصيه؟ والاارض 
تأنه ان ست به » واأبحر ستأذ ذله ان يذرقه» كا | في دسند الارم 0 ام اهن عن 
النبي صلى 51 عليه وس «ما من يوم الاوالببحر ستأذن ربه ان يغرق إن 0 
ا أن تماحله ومبايكه )1 )١‏ والرب ثمالى يقول: دعوا عبدي فأنا به 
اذأ كانه م٠‏ نالارض ؛ ان كان بد ليا أن به 6 3 3 ن عبدي 9 ي الى عبديء 
وعزلي وجلالي إن أثاني حل 3 وَأ أثالي : هارا أيلته ؛ وان ١‏ أرب هي شير 
تقربث منه ذراعا » وان أرب م ي ذراعا نر بسكمنه باعاء وان مثى الي عرؤات 
اليه » وان استغذرني غفرت لهء و 9 اسنقالي أفلته» وان تاب الي بت عليه . من 
امم ١‏ ي جودا وكما وانا الطواد اليك ريم ؟ عبيدي نزوت بأدذدني بالا" م 

وأنا اعم 5 مضاجءوم رأ عرسهم على فرشهم ؛ من اقبل الي تلقيئه من بعيد » 
ومن ترك لأجلي أعطيئه فوق أأزا؛ بد » رمن تصمرف يولي وذوني أانت له اليد » 
ومن اراد مرادي ردت مابر بد ٠»‏ أهل ذكري أهل تجااسي ؛ واهل شكري أهل 
زيادني ؛ وأهل طاءه في لك اع في وأهل ممصرى لا اقزها عابم من رحني انثابوا 
الي' وَأ 011ظظ وال وبوا ييه 1 تارم ! 7 الب 6 لا ارم ا 


(5) أمل الراه أن الاسارلى عرضة الاك في اأبر والبحر مله و-ذهاياه » 
لولا عناية الله به وتسخيره هذه اللوقات له ٠‏ والكلام عن اسان الال قد يكون 
أفصح من أسان المقال 


( المثار جسم ؟1) 2 متازل السير الى الله الاعتصام به وله ١/‏ 


( موذج آخرءن الكتاب » 
في إعض منازل سير الى الله الى 
فا تقدم هو نظا رالصوفية فيالممصية» واختلاف مشاهد أصناف الثاس فيها ببن 
من يعتير ويندموإزداد بعدها صلاحا » ومنبرى انه تجبور ومءذور بالقدر؛ ومن 
يرى أنه ود للق الطبي رمة ووظائف الاعطضاء 3 والذلك حاء كله في ٠‏ دياحث 
التوبة . واما هذا الوذج فهو من نظرهم فيسير || سا لكين الى الله ثمالى أ ي الى معرلته 
العليا وما هم ه من المنازل في طر يقهم 


ف( نمل » 

5 17 ااقاب عرزل الاعتصام وهو أوعاري! اعتصام الل 0 وأعتصام بل 
الله ٠‏ قل الله تعالى ( واعتصموا خبل الله ججميما ولاتفرقوا ) وقال ( واعتصءوا الله 
هو مولا ؟» قلعم المولى وأعر اانصير )والاعتصام افتمال من العصءة وهو السك ها 
يعصياك وعنعك دن الحذور 0 فاأمعرء.ة الجية والاعتصام الاجياء » ومئه 
سويت ت القلارع المواممم المنعبا وساءتها . ومدار السعادة الديوية والاخروية عل 
الاعنصام الله » والاعتصام كله ؛ ولا تحاة الالمن سك .بائين العصوئين 

امأ الاناصام أعبله فاه لمهم من من الطملالة » والاع: تمدام به إعه مما كف 
فانالسائر الى الله كالسائر على طر بق حوه ةعمدهء فب تناج الى هدايةالطر يف والسلامة 
فها » فلا بصمل الى متصده الا بعد حصول هذبن الأأمرين له ؛ فالدايل كفيل 
بمصمئه من الطبلالة » وان مهديه للى الطر يق ؛ والعدة والقوة والسلاح مها #تصل 
له السلامة من قطاع الدار يق وآلامما » فالاعتصام يحول الله يوجبله الهداية 1 
الدليل ؛ والاعتصام الله يوجب له الذوة والعدة والسلاح والادة ااء 0 ما في 
طر يقه » وطهذا ا+تلف عباراش السلف في الأبقيام كول الله بعد إشارتهم كايم الى 
هذا المعي » فقال ابن عياس : : تمسكوا بدين الله ٠‏ وفال ابن مسعود : هوأ تاعة. 
وقال : عليكم بالجاءة فامها حيلاللّهالذي أمر به و إن ما تكرهون فياجاعة والطاعة » 
خبر مما تحبونفي الغرقة , وفالتجاهد وعطاء ؛ عبد ال . وقال قتادة والسدي وكثير 


١98‏ وصنف الترآن . الاعتصام الطاعة مع عراقية الامر (المنار_ج"#م10) 


من أهل التفسير : هو القرآن . قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
د ان هذا القران هو حيل الله » وهو النور امبين ء والثشناء النافع » وعصمة 
من كسك بهء ونجاة من تبعه » وقال على بن الي طالب ري الله عله عن النبي 
صلى الشهعليه وس فيالقران د هو حبل الله ثنين » وهو الذكر المكيم »وهو الصراط 
المستقهم ؛ وهو الذي لازم به الاشواء ؛ ولا عنتاف 4 الااسن » ولايخاق عن 
0 الرد ؛ ولا تشبع منه العلها »٠‏ وقال ٠قائل‏ : باعر الله وطاعته » ولاتفرقوا كا 
تفرقتاليبود والنصبارى . وني الموطلر من حديث مالاك عن سبيل بن 00 غن 
أبيةء ن أنيهربرة رضي انه ان رسول الصل لمعل يه وسلم قال وان اله فى 
لكر ثلاث وبسخط لكر ثلاثا : يرضى لك أن تمبدوه ولا 0 به شيا » وأن 
, امتصدوأ عبل اله جهيما » وأن تناصسوا من ٠‏ ولاه الل نه أعرم ٠ف‏ لسعة 1 قبل 
وقال » واضاعةامال ؛ وكثرة السؤال » دوه مسلم قُ المبحيم 
قالصا<ببالمنازل ؛ « الاعتصاء ام محبل اله الهو المراذماة على رق 9 4 2 
و بريد عراقبة الاعر انقيأ م باألطاعة ة لاجل أن الله 0 5 اواعيدا لا للد المادة 
أو لعلة باعثة سوى أمتثال الامر » كا قالى طلق بن حبيب في التذوى : عى الما 


عبييب في التذوس : عب العولى 
بط 8 أيه 0 أور من الله 04 ترحدو واب 350 7 رارك مدممية 0 او 0 الله 7 
ناف عاب الله . وهذا هو الاعءان 00 ب اأثار اليه في دازم الد بي سلى الله 


عليه وس كقوله 2 4ن صام رنقايتب ءانا 5 هايا بان - ودن ام أملة القدر إعانا 
واحتسابا . - عقن أه » ذا درام وااق 5 و المااعة ) , والآ.ءان راقم الا ُ ١ ١‏ 
وأخلاص أاباعث هو ان يكن الاعان له . 6 نا 02 وا 5 


هم سوأ » ثوات أن الاعتصام تحبل ا هم “ل البدعة وا 50 ِ َك أ 0 


ا 2000 


)١(‏ ضبط في اسحتنا الأعى بصيفة اءمالفاعل ٠‏ وفي اسخة أخرى الاءر بصيغة 
المصسدر وي الوأ فقه أقوك صاحب المنازك ِ والسمي 6 فاحترناها 0 كام ِ ١ج‏ الواضم ظِذّه 5 
أعوة) علامة المد 04 وفي أسدعصضة لا , 2 4 والعواب مااخترناه 0 5 96 هي التي 
مي أنْ كون أمم فاعل معر ف والاولى يي المسدر . 


(المنامج ع م؟19) الاعتصام وكونه * درجات ‏ اعتصام العامة بيهل 


9 فصل » 
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه “ والامتناع بهء والاسماء به » وسؤاله 
أن بحي ل رعنعه ريصب ويدف به ذان' كرة الاعتصام به هو الدفم عن 
اليد ؛) الله يدم ؟ عن الذين أمنوا ُ فيدقم عن عبده امؤين اذا اعنصم به كل 
سبب يلغي الى المطب 6 وميه مله ) فيدفم عنه الشببيات والشبوات 5 
عدوه الظاهروالباطن » وشس نفسة . و يدقم عله موجب أسياب اشر بعد ا تمّادها » 
حسب قوة الاعتصام به وتمكنه » فتفقد في حةهأسباب العماب فيدفم عنه موجياتها 


ومسببائها » ويدفم عنه قدره بقدره » وارادته بارادته » و يميذه به منه ٠‏ 


فصل 
و ماصاحبالمنازل فقال رز الاعتصام . بالل العرفي عن كل ل الموعوم 
عنددها سسوى أن تعالى. والترقي عنه الصعود منشبود نثعه وضره » وعطائه رءيءه 
وتأثيره » الىالله تعالى . وهذه إشارة الىالنناء » ومراده العمعود عن شبودماسوى 
لله الله . والكرال فيذلك العيمود عن ارادة ماسوىالطهالى 'رادنه . والاتعيادري 


لفسمره باأصمود عن وحود ماأسواه الى و<وده» يي مث لابرى أختره وحوداً ! 2 
وبرى وجود كل موجود عووجوده » فلا ودود لغعرهالا فيالم أن شراات كاذ بعده, 


قال إوهر على 'لاث درداث ؛ اعتصام العامة ة باخير متلا 5 | وإذعان 


٠.‏ الماح انيح جل لما ل يس يديك 


بتصديق الوعد والاصيدة 2 0 37 7 والنهي 3 ان المحامله على لين 
والانساف 1 اي أن العامة اعتصموا بالخير ااوارد سي لَه استسلاما من غير 
منازعة » بل اعانا واستسلاما » واتقادوا الى تمفلم الامر والنعي والإإذءان لها » 
والتعبديق بالوعد والوعيد » واننوذا مما ملب على اايعين» لاعلىالشك والتردد(؟) 
وسلوك طريقة الاحتياط كا قال القائل : 

زعم امنجحم والطبيب كلاهما لانبعث الاجساد قلت اليِئا 

أن صصح قولكا فلست مخاسر أو صح فول (الخسار عليما 

)١(‏ وفي لسخة : لاعلى شك وللترديد ٠‏ ولعله ونردد 


لمكا الانصاف» اءتصام الخاصة بصونالارادة ع سوى الله (المنار_جم /1) 


هذه طر يق أهل اليب والشك » يقوءون بالامر والنهي أحتياطا ع وهذه الطر يق 

لانتنجي منعذاب الله ولا حصل لصاحبها السعادة ولا توصله الى المأمن 
وأما الانصاف الذي أسدو | معاملتهم عايه» فبو الانصاف في معاملتم لله 
ولخلقه ٠‏ فأما الانصاف في معاملة الله » فأن بعطي العبودية حقها » وأن لابنازع 
ربه صفات الببته التي لاثليق بالمبدولاثفيشي لهء من العظءة والكيرياء والجيرية. 
ومن أنصافه أر به ان لارشكرسواه على لغيه وياساه ؛ ولا ستمين مهأ على معاصيه 6 
ولابحمد على رزقه غعره » ولا بعبدسواه» كا في الاثرالاي سي «اني والجن والافس 
في ذم عظم : أخاو” و إعيد غعري رارق و يشكرسواي» وفي أبر أخره ان" 
أدم ما الصلتي ؛ خيري اليك نازل» شر ك الي" صاعد » أ نت اليلق بالنضر + 
وأ وأا لشفي : ؛ والبغقن المىي' بالمعاء سس وأننت فتعرالي ولا 0 الملاك البكر 2 
عاج الي' منك عل قبيح » دفي أرآخره ياابن آدم اما وم ديك 6 
الا تبك مزنعندي رزق جديد ؛ وتأني عنلكت الملا نكة بسل أببح » َ كل 0 
وتصيي: وتدعوني فاستحيب للك » وساي تأعطيك » وأنا أدعوك الى -: 
تأبى ذلك » وما هأءا من الانصاف 6 0 الانصاف في حدق العبيك ذأن عام 0 
عثل ما بم مي أن إعاملوه به ٠‏ ولعير ال هذا الذي دك أنه اعتصام العامة هو 
اعتصام. خاصة الاصة )١(‏ في المقيةة » وامكن الشبخ من رفم له عل الاناء فشر 
اليه ؛ فلا تأخذه فيه لومة لاثم ؛ ولارى مقاما 5 مزه ٠‏ 
نسل 
قال واعتصام الخاصة ع وهو صون الارادة لطبا © واسبالالحسلدق 

اشن دنا راش انون م در سك اناري ريد ااه 
الحإن عن اغراضها من هذه الوزوة الثلائة » فيهون إرادثه ويقيضبا عما وى 
الله سيساله ؛ وهلا شبيه صال أبي يزيد فها أخير به عن نفسه لما قيل له ؛ ماتريدة 
فقال ريل أن 0 


)١(‏ وفي أستخة الخاصة 


(المنار سام ) حقيقة التصوف. وصايا الانيل والاسلام والنصرائية 5٠1١‏ 


(الثاني) إسيال الخلئق على 4 اق سطا ٠‏ وهذا حقيتة التصوف فانه كا فا 
ابو بحرالك أ اصرف غلق شن زاد عارك في الحا زاد عليك 2 
فآن حسن الخدللق وتزكة أأنفس عكارم الاخلاق» بدل على سعة قلب صاحيه 
وكرم نفسه وسجيته , وفيهذا الوصف يكف الاذىو حمل الاذى» ويوحد ااراحة» 
ويدير خده الابسس أن لطم الأعنء» و بعلي رداءه أن سلبسة قيصه ) وكشي 
ميلمن مع منسخره ميلا )١(‏ وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ ننسهواغراضها , 

وأما رفض العلائق عزما » فهو العزم الام على رفض العلا ثق وتركها فيظا هره 
وباطنه» والاصل هو قعلم علا ثق ااباطن» 8 نى قطءرأ ا تغيره علاثق|افلاهر » فى 
كان امال في يدك وليس في فلك إيضرك واو كير وهنى كان في قلي كضمرلك 
واو لم يكن في بدك منه شي' ٠‏ قل للامام أحمد : أيكون الرسجل زاهدا وممه الف 
دينار ؟ قال : نعم 
كان الصصابة أزهد الا مة مم ما بأيدهم من الاموال : وقيل لسفيان الثوري ؛ 
أيكون ذو امال زاهدا 9 قال: لمر إن كان اذا زيد في ماله شكر » وان :قص 


على شر بطة ألا يئرم اذا زادت ولا يمرن اذا ننصت . وفذا 


ب ر زضمار , , وا ايا قطم الملائقااظاهرة في دوطهين؛ يك خافىما ضررافي 
دنه 17 5 ف وسثلا يكون فيبأ مصايدة رأسيدة ؟ والكيال من ذلاك قم العلائق الي تصير 


)١(‏ قوله ؛ وفيهذ | أأوصف 35 بريد به تزكة الئفس ) وهو عبر حسن الاق 
فان التركة تهذيب في هبدأ ؛ وحسن الاق غابة . وفي طور النركةو النبذيب بحسن 
ما كره من العمل بوصايا الا ١‏ نحل كقوله : من لطمك على خدك الاين أدر له 
الاسر م ودن أبلبنيه بح كله 2 لدرن مد عليهما السلامء بل هما دن وأحد حاه 
القسم الأول مئه : .د اثاني »كا اخير المسيح ابه بأنه لاستطع أن يقوك فم كل 
شي 2 و لشعراثم أنه مان مده الارقايط الذي يقول كل ثيء من «فائق الدرن. 
ل 000 ) إعده ني غيره © وأنه هو الذي 0 ثي' ٠‏ 
وفصل بين السائرين الىاللة تعالى بالتركة والتهذ يبو بين الواصلين البه » وبين فضباتي 
العدلك والاخسنان وغار ذلك 


(النارد ج؟) (5) ( الجلد السابم عششر ) 


و 4« ١‏ أء: عتصام خاصة الاأصة قرت الديد 0 4 4 (التارسجسما) 


موء 0 همسر اط 935 و4 دن أأه, ور 53 روثي ا 0 والقيجات 2( 
ولا مرت 7 تماق 4 اعد ها . 


لإفصل 6 


ا 00ص 


الاستحذاء له تمظماء والاشتغال به قر با ) لما كانذلاك الانقطاع» موصلا الى هذا 
الانصال» كانذلك المتوسطن » وهذاعنده لا هل ااوصول ٠‏ ويدني بشهود الاق 
تذر بدأ » أن بشبد الح س .يدانه وحده منفردا ولا شي معةء وذلك لمئاء الشاهد في 
الشبود » والحوالة في ذلك عندالقوم على الكشف . وقد تقدم ان هذا ليس بكال » 
وان الكال أن يني عراده عن عراد ننسه . وأما فناؤه بشبوده عنشبود ماسواه » 
فدون هذا النناء في اارئبة كا تقدم , 

وأما قوله بعد الاستدناء له تمظها . فالشيعخ قدس الله روحه ألكثرة لطيجه 
الأمتعارات عير عن مهى لطيف عظلم بفظة الس ةدداء امي هي استؤمال عن 
الحاذاة » وهي | لقابلة الي ابقى 0 ن الاذي خارها عما حاذاه . بل قد 
واحبه وقاله بكلبته وجميع أعدزاله . ( ١‏ )دمر اده بذالك|اقرب وارتقاع الوسانط 
المأامة منه» ولار بسب أن العيد يقرب من ر به » والرهب يشربمنعيده » فاما قرب 
العيد فكقوله تعالى ( واسجد واقترب ) وؤوله في الاثر الاا-ببي « من قرب هي 
شيرا قر بت منه ذراعا 4 وكقوله « وما لقرب الي" عبدي عثل أداء ما افعرضث 
عليهء ولاءزال عدي يتقرب الي بالاوافل حتى احيه » ذاذا أحيئه كن مايه 
الذي إسمع إ4 6 و بعمره |اذي ببصر به) ويده أأو ن التأمن م 6ورجله الي عشي 


20 © فى ي يسام وني بسعمر ولي بطش وني كشي 4 وف الحديث الصحييم 2 أرب 


)١(‏ هذا التفسير للاستحذاء م ده فق ممح ألاغةُ كلسان ألعرب والقادوس 
وشرحه بل المعرف فيها أن مهن ني استحذى فلان 3 ؛ طلب مئة أن بلسة حذاء ٠‏ 
كاستطنمة وامتكناه ٠‏ ون د الاستعؤزاء في كلام ار وي بالخاء الممحمة وهو 
اضوع وال نكسار لله تعالى . واما تكلف المصنف له هذا التفسير لا به وعجد أسيخ 
النازل تذكره الاستتجذاء بالمهملة 


( المثارج #م/ا1) الأناء المتوسط والفناء العالبي في الله و 
ما يكون ارب من عبده في جوف الول الا خير 2 وفيالدديث أبضاه «أقر ب مايكون 
العيد ان داه وهو ساحد » وني الحديث الصحيح لا لتقن اهواء مم بالتكبير مع 
لني صلى الله عليه ول في السغر قال « يا أمها الناس أر بعواعلى أندم ؛انكم 
لاتدءون أصم ولا غائبا » ان الذي تدعونه سيم قر يب » أقرب الى أحدم من 
عاق راحلته » فعمر اأشيخ عن طلب القرب منه ورفض ااوسائط الهاثلة ينهو ببن 
القرب المطلوب الذي لا ثقرعيونعا بديه وأوليائه الابهء بالاستحذاء , وحقيفتهموافاة 
العيد الى حضيرته وقدامه وبين يديه ؛ عكس حالمن نيذه وراءءظرر يا » وأعرض 
عنه ونأى يجانبه » عخزلة من ولى المطاع ظهره » وءال بِدْمٌّه عنه ٠‏ 

وهذا الاير لايدرك ممناه الا بوجوده وذوقه واحية أ إعبر عنه بالم.ارة 
النبوبة الحيدية » وأوّرب عبارات القوم أنه التقريب برفم الوسائط الي بارتفاءبا 
عل للعبد حقيقة التعظيم فاذلك قال: الاستصذاء له تعظها ٠‏ ومن اراد فهم هذا 
كا ينبغي فعليه ينهم أسسمه تعالم الباطنوفهم اسمه القرريب » مع املا القاب محيهة 
وج الأسان بذكره ٠‏ ومن هاهنا بِوْخْذ العبد الى الاناء الذي كان مشمرا اليه؛ 
عاملا عليه » 

فان كان مشمر' الى الفناء المتوسط وهو الفناء عن ترود السوى ؛ لم ببق في 
قأبه شهود لغيره البتة» بل تصيحل أارسوم وتفنى الإإشارات 2 ويفي ان 595 
و يبقى من ل يزل ٠رقي‏ ه_ذا الها م يجب داعي الفناء طوعا ورغية ليا زماء ا 
هذا انا م امتزج في» المب د مع القرب ؛ وهو منتوى سدر ااطاليين اقام الئناء 

ل هذا مشمرا لاشاء العالمي »؛ وهو الفا » عن أرادة الدوى » سق 
في قلبه مراد بزاحم مراده الدرني انشرعي النبوي ارا في؛ ل ,تسد المرادان فبصير 
عين دراد اارب هو هراد العيد ٠‏ وهذا حقيقة الحبة الخالصة ؛ وفيها يكون الاتحاد 
الصدييح . وهو الاتمماد في المراد لا في المر بد ولا في الارادة ٠‏ ادير هذا النرقان 
في هذا ' وضع الذي طالما زات فيه اقدام السالكان » 0 فيه اها م الواجدين . 

وفي هذا الياب )١(‏ حقيقة 58 يكنارادة و إيارًا ومحبة ولنظيا وخوةا 


» وفي نسسخة ( العام‎ )١( 


ورجاء وتوكلا » ويبقى من ل يزل ١‏ وقيه ار - الوسائط بسن الرب والعيد حقيئة ؛ 
ويصل )١(‏ له الاستحذاء الل كور مقرونا بغابة المب وغاة التءظام . وي هذا 
القام ب دبب دا سي القئاء في اللمرة ماوعا واختارا الا زهاء بل باحذبااءه املاب 
قاب الخب وروحه الذي قد مات الحة ابه » عيث مق فيه وراء تارع 5 
الى محبو به الذي هو اكيل كروب وايله واحقه بالمي , وهذا القناء أوجيه الب 
الكامل الممنز ج باتمظم ولاجلال وانقرب ء وو ما سوى عراد الحروب هن 
لقاب ء بحيث م دق في القاب الا الحروب وراده . وهذا حقيقة الاعتصام به 
وحبله واللّه المستءان 

واما قوله: والاشتفال بدقر با . أي يشغله قرب اللقعن كل مااسواه » وهذا 
حقيقة الآرب . ألا ٠‏ ترى أن القر يب من ااسلطانجدا المقيبل عليه لمكم له لا يشتغل 


إلدي' سواه البئة ؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتفال اميد به ا ٍْ عل . 


9 فصل »م 
ومن متازل ايلك تعيد واياك تستمين ( ممزلة الثرار ) قلالله تعالى ( فقروا الى 
الله ) وح 09 الغراراظر ب من ي* الى يي 4 وغعو توعان : فرار أأسعداء وار أرار 
الاش أء . فترار أأسعدا أأه رار الى الل 0 ز بحل » و رار الاشوّاء ياءالقرار فيك لااايه . 
واما الثرار مئه اليه فثرار اوليكه ٠‏ قالى ان عباس في قوله تعالى١‏ قتروا الى الله فروا 
مه اه ( واعلوا بطاعته . وقال سبل بن عيكد الله : فروا م سوق الله ل الله , 


وقال اخرون : أه و *ن غلاب ؟ ؟) الله الى 'وابه إلا عان والطاعة ٠‏ 


وقال صاحب أ ناركن زهو اطرب هال يكن ل م1 بزل وفوعل بللاث 


مس يسح :سح سعدا ص ص ا سس سس 


درجاك 008 أراد المأمفيب» ن ابل الى 0 وسعيا » وء 0 ن الكل الىالتشمير جدا 


وعر ١م‏ 6 عن اضبق الى اأسعة عور حاء 20 ل ع ما كن د الاق 3 ام زل 
الو 3 وقوأه : ١‏ و أأمأية م ألما ل الى أله م علا وسعيأ عت الحر| لل أوعان “عدم 


العلم بطق لاخر 4 وعلم العمل امو سية ا 4 فكلدما جهول ا وعرفا واشترعا 


6 وني أسرعؤه <وجل»( 0 أدووة هُ « عقاب 1( 


(النارج"م/1١)‏ جهل العلم وجي العمل, الكيل والجد 9 الضوى وااسهة - ١6‏ 


وحقيقة .قال مومى ( أعوذ الله ان' كونءن الجاهلين) لما قال لنقويه ( تدز نا هزوا) 
أي المستوزثين ١(‏ ) وقال؛وسف الصدبق (و إل تصمرف عني كيدهن ا اليون 
وأكن من الجاهاين) أي عن متكي ماحرمت عابهمه وقال تهالى (انما النوبة على الله 
لذبن يعماون السوء عهبالة ) قال قتادة : اجهم أمداب رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
انكل ما عميالله به فهو جبالة ٠‏ وقال غبره : جم الصعابة ان كل من عدى الله 
قرو جاهل ٠‏ وقال الشاغر 
ألا لايجبان احد عليئا تجيل فوق جل الاهاينا 

وسمي عدم دراعاذ المإجولا؛ اما لانه م ينم به فنزل منزلة الجول » واماطوله 
بسوء مأيهنيعواقب فهله . فالفرار المذكور هو المرار من امهلين من المول بالعل الى 
تصيله اءثقادا ومعرفة و إصيرة ؛ ومن جهل الهل الى السعي النافم والعمل الصاح 
قصدا وسعيا ٠‏ 

قوله< ومن الكل الى الأثمبر جدا وعزما »أي بغر من أجابة داعي الككسل 
الى داعي العمل والتشمبر ء بالجد والا<تماد ٠‏ والجد هو هاهناأ صدق العمل 
وأخلاصه من *واتب الفتور ووعود أنشسويف والئهاون» بهو 0 اسن وسوف 
وعنى ولعل. نض اضر هي' على الحا ٠‏ وهي شجرة كرها الكسران والنداءات . 
والارق بين الجد والعزم ان العزم دق الأرادة واستحاعبا » والخد صدق العمل 
وبذل الجهد فيه . وقد أهر !لمسحانه وتعالى تاقيأر امره بالعزم واجد قال ( خذوا 
ما ادنا 7 بقوة ) وقال ( وكتبنا له فى الالواح من كل شي؛ «وعظة وتنصيلا لكل 
شيء غُذها بقوة ) وقال ( يا مبى خذ الكتاب بقوة ) أي يد واجتهاد وعزم » 
لاكن باعل ااه" به بتردد ولتور» 

وقوه د ومن الضيق الى السعة دقة ورجاء »> ريد هروب العيد من ضيق 
صدرة بأط.وم والغموم والا<زان والغّارف الى تمتريه فيهذه الدار من جرة سه 
وناو خارج عن ننسه مما يتماق بأسواب 07 ومصالح من يعاق به » وما تعلق 


أله رده وأهله وعذدره » نس مورئبا عن ص 2 صدرة بذلك كله أل يه أضياء امه 


5 0 كثرا اراعكا صذمن احير الى الشبود أومنعلم اليقين الىعمن اليقين( المخار_سج٠م107)‏ 


الله تبارك وتعالى » وصدق الاو كل ذليه وحسن اارجا؛ ميل صنعه به » وتوقم المرجو 
من لطفه و بره . ون أحسن كلام العامة قوطم : لاهر مم الله ٠‏ قال الله ١‏ الى (وين 
بثق الله تم لله مُرجا وبرزقه ترخيك اعنت / قال الر. بع بن حي م: يمل 4 
ترجا س ككل ماضاق على الناس ٠‏ وقال أبو الءالية : رجا من كل شدة ٠وهذا‏ 
جامع لشدائد الدذا وال خرة ومضايق الدئيا والا"خرة ٠‏ فان الله يجمل المتقي من 
كل ماضاق على الناس واد علبهم في الدنيا والآخرة رجا ٠‏ وقال الحسن 
ترجا نما ناه عنه » (ومن بو كل على الله فبو<سبه ) أي كافي من باق به في ثوائبه 
ومبمانه - يكفيهك لما أمه: والح الكافي دحسبنا الله »> كافينا الله »وا كان 
العبد حسن القن بالله حسن الرجاء لدصادق التوكل عليه » ؤن الله لا يخرب ألله 
ذه ألثةه قاله يدانه لاطديب أحل آمل » ولا يِضيم عمل عامل . وعبر عن اثقة 
وحدن الظن بالسعة » فانه لاأشرح لاصدر ولا أوسم له بعد الاءان من ثقته بالله 


ورحاثه له وحسن ظاله به 


9 فصل »# 


قآل (وثرار الخاصة من امير الى الشهود ؛ود الرسوم الى الاصول » ومء 
ن نردوم ن 


الحفاوظ الى التجر يد ) يعي امهم لا,رضون أن ينون أعامهم عن مجرد خير حي 
إيشقوا منه الى مشاهدة اير عنه » فيطلبون الترقي من عل اليقين امبر »الىعبن 
ايقس بالشبود »ما طلبابراهم اعاليل صاوات الله وسلامهعايه ذلك من ر بهإذ قال 
زرب أربي كبفهدو ىالمولى» قال: أو : ا ؟ قال بلى؛ ولك. ن لبعامئن قاي) فطلب 
أر راعها نْ باون ايقس عياثا» والمعلوم مشاهدا .وهذاهو 0 الي 
ص 2 عايه وسل بالك في قواه « بحن اق بالشك من ابراهم » حيث قال 
« رب أرلي 5ف تحبي المونى » وهو صلى الأه عليدوسل لم بشك ولا ابراهيى حاشاها 
من ذا . وانها عجر عن هذا الءني بهذه اغيارة . هذا احد 00 
0 'آن أنه على وجه النفي » اي لم بدك ,١‏ براههم حيث قال ما قال؛ ولم نك 

تن . وهذا القول صحيح أبطيا أي أو كان ا لك كنا ' يمحن أحق به 


(المنار م١‏ )الفرارمنالرسوم الى الأمول. غلاةالتصوف وجمود أ هل الرموم /ا "٠‏ 
منه » لكدلا يطلب ما طلب شكا » وما طلبه طلا ثينة ٠‏ 

فالمرائب ثلاث : عل يقبن يحصل عن امخبرء ثم يتجلى )١١‏ حقيقة الخمبر عنه 
للقلب أو البممرحتى يصير الع بدعين يقبن » ثم يباشره و بلاسهفيصير حق يقين» 
فعلمنا بالجئة والنار الآآن عل يقبن» فاذا أزافت الجنة المتقين في الموقف » و بشركزت 
اجيم للغاوين * وشاهدوها عيانا» كان ذلك عين شين » ا قال أعالى انرون' 
الحم + 9 لترونها عبن البقبن) فاذا دخ ل اهل المنة اللنة واهل النار النار فذك 
حق اليقبن . وسئزيد ذلك ايضاحأ ان شاء الله تعالى اذا انتهينا أيه . 

واءا قوله د ومن اارسوم الى الاصول » يريد بالرسوم ظواهر الملم والعمل » 
وبالاصول حتائق لاعان ومعاملات الفاوب واذواق الاعان ووارداته “ فيغر من 
إحكام الم والمه.ل الى 0 السر لاحرفان » فان ار باب المزأم في السير 
لا يقنهون برسوم العا ل وظواهرها » ولا يدون الا بأرواراوحةاثةم!» وما يثبته 
لم التعرف الاولحي وهو أص يديم من الامر ٠‏ والتعرف الارلهي لا يقتذي مغارقة 
الامر كا يظن قطاع الطريق وزثادقة الصوفية » بل إستخرج منهم سقائق الاعر 
واسرار العيودية وروس المعاملة » فحظيم من الام رحدل العالم كرأت الدكم ا 
تعر كا وإعاء وتلبيها واشارة . وحظ غيرم منهحظ الاي لهحنظا بلا فوم ولا معرفة 
لراده » وهؤلاء احوج ثيء الى الامر لانهم لم يصوا الى:لاكالتعرفاتوالحقائق 
الا بوء فالحافظة عليه لهم علما ومعرفة وعملا و<الاضرورية لاعوض لمم عنه البتة ٠‏ 

وهذا القذر هو الذي ١‏ ذات اازنادقة وقطاع الطريق من المكسبين الى طريعة 
القوم ؛ فامهم لا علموا ار حتايق هذه الاواءر هي المطلوية ارواحباء لا صورها 
وأشباحبا ورسومها ء قالوا : تجمم هم.نا على مقاصدها وحقائة ,ا ولاحاجةانا الورسوميا 
وظلواهرها » بل الاشتفال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسياة » وعن المطلوب لذاته 
با مطلوب لغيره ٠‏ وغ فرهم ما رأوا فيه الواقئين : رسوم الاع_ال وظواهرها دون 
مراعاة حقائقها ومقاصدها وارواحهبا ؟ فرأو وا تتوسرم أشرف من تفوس أوائك 
وهممهم اعلى » وامممالمشتغلون باللب وأولئك بالقشر » فتركب من تقصير هؤلاء 


)١(‏ لملها تجلى بناثين ‏ وفي نسخة أخري « لي 4 بناء ونون 


7 غيا د ةالقلب وا كراج ,القرار هن الحظاو ظالىالنجر ل (النايجهم 0( 


وعدوان هؤلاء تعطيل حمل الامر ‏ «ؤلاءعطلوا سره ومقصوده وحقيةته » وهؤلاء 
عطلوا رسمه وصورته » فظنوا امهم يصاون الى حقيقةت 4ه »هن غير رسمه وظاهره » 
فلى يصلوا الا الى الكهر وااؤندقة ؛ وجحدوا ما عل بالضرورة يجيء اارسل )1١(‏ 
به, فوؤلاء كنار زنادقة منافقون ؛ وأولتك مةعمرون غير كاملين ا بهذا 
وهذا هم الذين برون أن الامر متوجه الي قلو مهم قبل <وارحهم » وان على القاب 
عيودية في الاءر كا على اموا اح ه وأن تعطيل عبرودية القاب عنزاه تمطيل عبودية 
الجوارح وان كل العبودية قيام كلمن اللاث وجنوده (؟) بعروديته» فهؤلاء خواص 
اهل الاهان * واهل الهلم والعرفان 


« فصل » 
قواه «وهن الحفاوظط الى التجريد » يريد الارار من حظوظ التفوس على 
اختلافمرا ها » فانهلايعرفها الا ا معتنون ععرفة الله ودراده و<ةهعلىع,ل5» ومعرفة 
توسرم وأعاهم وآ نما ٠‏ ورب مطالبعالية لذوم من العباد هي حفاوظ لقوم آخر بن 
إستفكرون الل مئوا ويغرون اليه منها » عرومها داثلة ينيم وبين مطاو بهم . و الخجلة 
فالحظ ماسوى هراد الله الديني منك كائنا ما كان » وهو ما يبرح حظ بحرم الى 
7 وه الى مباح الى مستحب غيره احب الى الله منه » ولا يتميز هذا الا في مقام 
الرسوخ في المل الله وامره » و بالنفس وصفانها وادوطا . فهناك يتبين له المفاوظ 
عن المفوق » ويثر هن اسأظ الى التجر يد ٠‏ واكثر اانا لا يصلح لهم هذا لانهم 
اعأ إعبدون اللدعلى الحفاوظ وعلى هرادم ١ن‏ وأما كر بدعبادته على مراده من عيده :- 
قث مايمزاة لم يمطبا |< سد سوى أي وصديق من البشر 
واازهدزهرك يها لسزهدك في ماقد أبمح نا 3 0 السور 
والصد ق صدقكفي تبر يلها وكذا(م) الاخلاء نتخليصراان > نت ذا ضير 
كذا توكل ارباب البصائر في تجريد أعالهم من ذلاك الكدر 
كذاك ثوبتهم منها فهسم ابد فيتوبة او يصيروا داخل اللغر 
)١(‏ وفي نسخة الرسول (؟) يريد للك القاب ويينوده الاعضاء 


١‏ اللارمج 3 0 '/ تذ كبر دعا التعمرااية 8 ون 


و ا قصادسي هذا التعجر 3 لاام: نسم من الله بأدر دكن اليه دين الله » 
ابه 0 كر حّ إليا 50 ألله) و رن الا على 7 فأنه دن ألله عرلا داف 
إلا دن سوه 'ن عن اله 4 وأدتيجاب الله 02 م كل أله 4 وكله لله 2ش وذله 

5-3 1 1 .- 35 . 50 4 5 0" 
م الل 0 داا الى الل قد 0 لعل تشير اليه» ورد له مطلو بدلء.[ عايه ؛ 
اديه الوظط : الي |وع ويكول 0 اغا أر دل *نْ ٠‏ أد ذأ حصل لي 3-6 50 بي كل 


أ مم 0 14 
يغ وأذا فى ذاني كل دي 2 برهم الله رد عن انه ؛ ومع اه ره عن 


نه ؟ رمم الامر تجرد عن -مظه ب اعني اللظ المزاحم للامر» واءا احمظ المبين 


0 الام فاه لا طه ذاواه عن ٠ركنته‏ » وللا دقطه من عن ريه , 
الأرادة» والتعدقيى أيه'ن اما 


0 


توعان 0 إن 56 الامر» رحفا و ولزن الام فلدله» 
الول هو 0 وال'ني 0 وتذاوله دن نأم العيودية 5 ما ون وهذا أون ىا 
١‏ للموذس شه ) 
. و ذا ٠ه‏ 
١‏ 


امار ): أر رام ا عا النمرم رت الذين لدعو 1 | !1 لى العمرانة له لمارف 


!] 8 3 ِ الا ان وأ ٍ بألله وعرانا أنا ١‏ اناده 1 ِ م 2 والكسال في الاسلام 4 5 


دذا و اه دن مر م مامأ ا في ا نازك إلا كين | المارئن . ارام دن 


أرتقى ل يالدين م 1 لى الذررة العانا 0 6 أن الوا ل 2 تنبا الى الدرحات تي < 


ف 


دوما ؛ خير له من اليقاء على ارنةاثه ووله ذيبا ( إرضى من هذا حغله من ال 
وأكيان أن يشغل كباله ولسانه باهم إسوع 4 ودورة دوع ا إسوع »2 رندأء 
سوع ٠‏ الذي لايعقل 7 أما وال لو كان إسوع وتلاء.ذ ادوع وبودنا الذي عمد 
السوع وسح رأسه ودعا له بالبرككة > ومعرم موسى و واسرائيل وكل أنداء أيزائه 
احياء وجاءهم عمد ( عليبم ا'صلاة والسلام ) بهذا إلقرآن لا وسعهم الا أتياعه © وقد 
كائوا كلبم على علق والتوحيد الذي لستموه بانثنيث والفداء فاربعوا على ظلكم) 
رادفوا! 0 إردة الرامة والوذين واه اهم الذن 5 ذم “الوث كناوتم 

تأولتك لذأ بعد أن نتقلوا من ثالوث الى 5 . وأما ان التو حد 0 م 


- كل بزاع مقاركة الخترج في رثك اتومويد ال ماهو ذوانه‎ ١ 
النارج +) )00) ( المجلد السابم عشر)‎ ( 


لز رأي سيأسي هولندي في حاضي الاسلام ومس:قيله (المثار اج “م/11) 


8 5 . و و‎ 2 ١ 
الاسلام ياوه م لغوص النصرانين‎ 
الاسلام قُ المستقيل سكول اير الديئ الاسرا. سي داق لنفسه فل حاحات العهر الحديث‎ 
325 ولا ندع النمرانة ليه ولساءة‎ 
( مقدمة لا م‎ 20 


اننشو ٠‏ الاسلام في المس:قيل سيعيد ثاريم الدين اليبوديالحديث بدر جةمشابية) 
فالمشر ون بالاتحيل الذن لابزالون يتوقءون أنغهام كل الاديان الى النعسرانية لاحقق 
أحلام,م فها شالق بالاسلام ؛ لان الدين الاسلامي سبظل ديا قويا أنشيطا نظير الدين 
الهودي » ويطيق نفسه نظيبر الدين الهودي على حاجات النصير ااتذيرة 

هذا هو رأي الدكتور( كر يستيان سئوك هرغري ) الهواندي الذي تفى د بع 
قرن يدرس القضايا الاسلامية وشريمة الأسلام وفاسفته 

وما يقالعن هذا الاستاذ : انه ١‏ كر من ياي وبي متغرض. فهو اعلم عهساء 
عصره في الاسلام ‏ لابه لآ يعرف تاريم الاسلام وشريعته وفاسفته معرفة دقيقة 
فقط »6 ولكئة تغى ربع قرن بدرس الاسلام من وحه علاقته بالؤّسسات الدينية 
والسياسية الاخرى 

وقد أرسلة حامعة أيدن في هولندأ على سيل المبادلة الى الولايات اللتحدة 
للمرة الاولى لباقي في امهات كليانيا العاءية اربع محاضرات في مان درسة الاسلام» 
وقد فصل في هذه أاضرات زياراته لمكة ( مديئة الاسلام المقدسة ) فانه قضى 
ثماية اشهر ضمن تلاك المديئة المسورة وكان فيها عضوا من بلانة رجل مس ؛ فام 
هناك الفرائض الدينية التي كاست يقوم بها نويا مائنا انف من حصاج مكة؛ وتعبد 
اسموامع هناك» وسمع الحاضرات التي ل يكن بسممها فيالزمن الماخبي غير المسلمين ٠‏ و؟ 
من قصة رويت عن أصارى اضلوا الطريق وود مناصين قتاو 7 في مكة لانهامم 
م ترءوأ عل الدذول الى المديئة الاسلامية المقدسة ؟ واذا لم تصدق هذه الأخبار 
ققد ثدت أرن كثيدين بن من ثير المسلمين طردوا من الديئة إهالة عنسد ما طبر 


) ا الك انين ا وتان دك قر 95 اشراتدى فى امس كة غاط, ه فق ناا 
امم ٠‏ الدى مة واحديانية وعالةقاأرى 6 شن <تها لمر ايده ذ أشمق ل 


3 


: لل أي تماد كك 
مع نورك 3 ووحامك جا هدا اام أرقيد رما نمه 0 0 1 قاور ةنأ 0 


5 
/ 

001 4 
4 لصيحيهم عض الااماظط ذا يا من العم للماوات 


(المنار_ج * م07١)‏ 


رأي الد كتور حرغرن في الاسلام ومستئيله 9ؤ؟ 


عزان الد كتوز رغ ره نم لنيل واف القة القرنية قطن :ان دل ذمايه أن 
مدئة الأسالام اللقدسة لذى غدة سين يدرس التار مخ الاسلامي )وكا نت معر فيه 
هذه للاسلام وسيلة استطاع بماان يحانظ على تذكره مدة كانية اشهر فضاها في مكة» 
و بلغ مله أنه خدع اللكلاب الشاردة التي:فرق المسم عن غير المسر لامها تمرفه بفوة 
الثم فماحمه وتفضح أميه 

وقد وضم الدكتور المذ كور بعد افامته في مكذ فصلا فيها وفي ثاركتها وحيائها 
العمودية الخحاضرة إ«:بر الكتاية الوحيدة الثامة غن هذه المديئة الممية 

ولدساههام هذا الد كتور بالاسلام هيام طالب ص فقط) فقد تَعى سبع عثيرة 
سلة في مد الشرقية اطوائدية مستغارا ل1سكومة عوائدا في المسائل المتعلقة بادارة 
سكان اطند الثعرثية الوطنيين : واستطاع بدرسه الاسلام درسا تميقا وأسما أن يضم 
طولندا السياسة التي تحري علما مستعمرانم! الاسلاءية تي تحتوي على تحو هن خمسة 
وثلاثين ملبونا من تناع الي شمد 

ومن مضي سبع سئين عاد الدكتور الى هولندا ليكون اسئاذ الفتين العرية 
والسلافية في حاءسة ( ليدن) فقيل هذه الوظيفة على شرط أن سقى مستشارا تموميا 
الحكومة في المسائل الاسلامية 

وزيادة على ذلك أنه ساح في 1 كز البيران الاسلاءية» وكان فيخلال ريم رن 
عنى براقي اكات العاملة على احداث تقيير ديني وسيامي في النام الأسلاميكله» 
ولذلك كانت صورته تي صور بها عالة الاسلام الأاضرة ٠‏ والدار ::: أأتي جرىعليها 
في تع نشوءه في المستقبل» امرين خارجين عن «ألوف. الذبن بعنيرون أن الاسلام 
لازال بربريا في شكنه الشرقى: بل انه برى أن الأواحز بين الشعرق والغرب ”هدم 
التدرمج تهدما يودي الى امعزا جبما السربع .في خلال سين تأني 

وقد القى هذا الدكتور ع'ضرة بالامس في حامعة كولوميا في الاسلام هذا 
ما قاله فيه ؛ س 


ماضرة لد قنور مرغر في الا ادم 5 


أل المدنة الاأسلامية كانت في خلال ااف سنة معنت تر تفع الى الدرجة 
الخاضرة الابائية » ثن فى الفب سنة اعتقد المسامون أن احواهم الدينية راضة عام 
اارضفي» وكان المعتّقد ألديني علدثم مسألة مشررة 6 وكا نالسواد الاعفام ن المسليين 


؟ خذلان المبشر بن فياولة تتصعر المسامعن ا نار اي" 


شواون إعصمة الدين الأسلاءي وية.لون حقيقته ااسكشو فة بدون ربب» نظير جاع 
التصارىعل عصمة اللكئية الكاثواتكة ٠‏ وكانت للاسلام شرا لع تماق باغياة فيكل 
أطوار هام شخصية وتحومية وفرديةو احجاعية وعلى اعذلة 'نالاسلامكاهقام على | -تقالال 
المسامينالياسي» فقد كانوا في دائرني الخصوصية أحرارا مستقلين اعتيروا المالم كله 
ملكا م4 فالذي لم يكن طمكان علييم أن يفتحوهء وبذلككان حكم السيف مكنا اذا 
5 كن تملا » ولسكن ثينت استحاانه في الالف سنة التي مضت . ففي خلال القرن 
لماضي تعرى الاسلاممن استقلاله السرامي بإعتداء الدول الاوروية التدريي عليه 
واتج عن ذلك ان الاسلام اضطر ان إمدل آر هو اعماله» وتأ كد المسلمين انه يجب 
عليهم ان دروا حسانا لما تقمله الأمم الأخري ومحصل عليه 

وقد دعر هذه الا الاولىمنبهما غي: هل لل: طيبع الا سالام الذي 
برشد حياة تاإسة وأفكارهم أن تجاري هذا التغيير عند ما يفقد اس_تقلاله السيا يأدي 
الذي قام ديه ؟ 

ان الذن درسوا القضايا الاسلامية استنتصوا أن القضايا الروحية » متصلة كام 
الاتصال بالفضايا الادية في الدب نالاسلامي» محرث أنسقوط الاستقلال السراسي يستازم 
سقوط الاسلام نفسه » ولكني لا أوانقيم على هذا القول 

اما المسألة | الثائية فم ا م من الا ولى وهي : هل اذا كان الاسلام قادرا على 
أحهال ذلك 226 اعد أنه قادر ب بقدر ان يطبق نفسه على تضايا اسكماة اطديثة 
إطريقة إستطيع بها تابدوه بان يكونوا في مقدمة الصذوف في ارتقاء العالم ومدنيته + 

هاتان م0 المسألئان دع تل القضايا الاأخرى التفرعة عنهما ما أريد البحث ,فيه 
على مساءع الامريوين ره ان اوقف الفربيين على الاتقلاب المثظلم الجاري في 
العالم الشر قي وتداري 5 ام 


فل عاواة الات ا 007 


رالا ومني فق هذا الفا راك عن الرنة تقار داق قن ينين 
الاسلام» فاذ ا رم اليوا بعيني المرسل اانصراتي الديني فلا بد أنسكم تستتاعجون انه 
5 يرجى غي* 0 من نشوء الاسلام» لان الأسلام قبل صيرو ب كوا دي غلبة 
انعد التصرائية اولا ٠‏ وللكن هذا هو وا رأي مول قليةة 1 مسرور بقولي” 
أنه يس ونا شاملا فالمسامون لا يقسدون أن «انصرءا» وقد أسستاطوا أعذاىاحتياط 
هذا الامي الذي ادركدكل المبشرن اأنصاري التتورن في الاراضي الاسلامية في 


( الثار_ج *م7١)‏ خداع البشر بن لاسا من بالتمايم ل ين 


المند الشرقية أطواندية_حيث قضيت سب عشسرة سئة ملاصنا عام الالتصاق الؤسسات 
الاسلامية.. لا يقدر اأرسل ااتصراني الد. بي أن برح تابعين لديندء لم بوجد دديرون 
من المدعوين «سلمين ولا سها سكان د ا : البلاد الذبن لم يتغافل اليهم دبن من 
الإديان»وهد ابتعدوا خطوة واددتعن- الهم إوثلة الفطرية» رلم امد اصعب #صيرهم, 
وفي إءعض عدبات اوه حيث اتتثيرت الانة اطئدية ساءةا لم محد ار ساون الاصاري 
مولن اص ان ريا 

ولسكن أحكر دماة التصاري الديوا.من في البلاد الأسلاءية اغذضة بع حي 
.الأسالام تقد قدرم لادن إتدين به ع يرون صعوبة كر 3 في ضير الأساءين ؛ وقد 
و لوا عن التبشير بالمسييي الى التوذيب والاعانة » وما داموا جارين على هذه الطريقة 
فالمسلمون مستعدون لول ما يقدءوه 0 

مثلا أن الذي مدءه كاية رو برت إلا “م بكدة في الأسئانة بقيله كل سم ركد 
كان لالكلية لذ كرة نضل كير 2 كير أأمرئة والعارا'ق أأتي سير هأ الداموليت 
منتبى التقدم . ولسكن السكلية المشار .م ول مسلما وأحدا عن ممتقده 

وقد حدنت مؤذرأ أدد زماا؛ واغراغار كن الذي لخ ىشدة - إن 8 اط 04 
ولدرقق بتدهب الساءئ في دلي ار فاليا لله عن الل اتبثيري الذي توم ١‏ 
قات الكاثولكة الدياية التعددة نثال : أنه تمسل ناجم ولكن لإ 3 اليا 
للدرن 4 ٠‏ 

5 وأن هولادا مي على 2 ولاثان ملءونا 0 مدان ندم لعل 2 0 
قط في هدايم وتتصيرهم. وكل ما أدركناه مو حاجة! إلى ملم هؤلاء الئاس الذين 
وكات أمورهم الينا بعطدات اطوادث التارينية . وادركنا ان انطل نيء نوسيم هو 


اط ق ثامم | اص وهس سامم ا تك الى -ما.هات أده 


١ 7‏ ظغر 
ولا اعنقد ابد إن الدن الاسلامءى بسّط امام التصراية؛ لان الي :«حناط اشد 
الاحتاط دام 4 6 أل ود الراك ث3 


و اعرف الأعمر ان في لإستعنده شما ود بدا 
عر 507 ل عرف اصا عأ وطار يمه فتشوءهام وغو العمير ص ادنأ )256 بالتدرع/, واحيراً 


د 


0 


لعة د ررحي الذي عمل خام ؟ مأء الأو ى اينم 2 راد 5 لى أنه شير الاعير الس ع 


دذى هه درف ليله مأ ؤحاوة 5 الىالور! 3 وعوسا كان : 3-0 اذى ي :نقم على الاسللا وق 


لل وي مس 
ريماقرن اطاري او مايه ل 1 3 0 ناكار ع بالصمرانة 4 اذ لا دحو 


الضرورة في الاسلام أنى هذا الاصلاح 


6 إضعاف الاسلام بالتربية الافرعرية والتملهم ( المذارب ج 8م )١09‏ 


اضماف الاسلام بالترمية والتعلهم 


ولا يق ان كل من ماش في أراضي الاسلام لا بكر أنه حدث في اانصفف 
الأخير در:_القرن الماضغي لغيير عظىم » فقد أشتدت حاحة المسلمين الى كل ماهو 
طروري للاشتراك ف لكر أ الحدةة لني تبعت دذول الفز أة أله رين الى الشدرق > 
وم يعد المسلمون المتنورون اليوم يكتفون بالترببة الاسلامية القدعة» لهم إطلبويك 
أطياء حديئين و كور باه حديئة » واحدث ثيء فير اللحاة ٠‏ وصاروا يطلبون دروساً 
أجماغية في مد أرس,م» واللغات اطلد *ة والفن اطلديث» ولا سالون من يقدمهم هذه 
الاشياء اذا قدمت طم في غير مبفة ديلية 

م" زمانكان فيه الس يعرف أخاء اللسل ؛ ب طريقسة متلفة ‏ كأ خلاقه 
وطريقة مميشتة ولباسه دواطله ؛ و4؟. 0 المميزات أهذتتزول التدريج؛ بل 
ان المبزة الوحيدة أأقي كان مما امل يقدر أن عرف أهاه في الدين سيزيله! الميذيب 
والتعلم بدقبة معروفة من المقيدة الدشة 

وقد زالتعادات الاسية قدعة كثيرة»ه وأصبع كثير منها | أمهذا ألا ١‏ ن الزوال؛ 
فزي ألاناس الفابع الذي دخل من الغرب ألى الشرق مل د الفلوات 0 
الواجة يوم أمرا قيال ) ف إمى أللك.! ل الشمرق قد م أأيوم إن يعي 5 ي عرات 
في اليوم بإنشروق الشس وثمروما !١‏ , عو شمر أن أن يشتغل ماني ساعات في اليوم. 
بل انهلا يقدر ان حافظ على مركره في الصنامة النظدة الي يضطر الى عزاولها 
التدريج ويصوم سيدابة الهار في شور رمضان 

وقد كانت هذه الادور قدهاً شرائم لابد من أله.ل ببا. أما الأ ن 0 تصير 
أشياء لا بقدو أن عارسها غير داج 9 وألائة الاتسوةي؛ بلى -«حدث , را 3 كل 
يه فقد ساد الأسلام في وقثس الاوقات» ونأوات سياد «التسارة أنضا» 00 
حفت به المشا كل اا: ااتدرع. لم أن فيان اط. أة 1 زالعند المسلم شكاز ون اشكال 
المقامرة ؛ ولسكن الربا في استهار المال صار 2 اا ره فسما من القاولة الاصاية 


زرده 2 »> ل الوا ولرا ده ق 0 تملميت 


م ييه بم لجسي جص ميته مص بعس جح .ا ا 


ت الاأفكار الأذوو ماي سس عية من الإراضي بي الاسا لمية 3 ولسكن لم جد 
فم ل الاورري كز أ وطذا ام 0000 الاين سسستمرون على 
شوم مهدأ عدوا 4 المةابب والدلية أأغر ين . ففي كل الدارن الاورية الكرى 
ود كشير تن من الطلية المسفن: ثم من فاه التنور زالفين 0 أسعانهم محدث التغيرات 


( التاب ج"م2١)‏ مقابلة بين الببرد والمسلين» و بين الترآن والسلين 6؟؟ 


20 


الارلىفي الاسلام ٠‏ وهؤلاء الشبانءن أما ل الم في المام» ققد درسوا ار ترا 
بفروعبا اظر خيرة طايكا اله رادين» ثم ااومون 8 كل الفرااض ا مطالوبة الضا 
الطقيقي ؛ لانمم مثانا في طرائق ألاياى وللأكل وامسثة ١‏ 

0 عجر ىعقارم لابز زا لأسلاميا ؛ تقد كان بين الاميذ ي طالاب مسلون»وهة: ىمأ 
كنت الول مباحثيم التي كبرب 00 نكر | اسلامي في شكل 
حلت فكل الاحتلاف ما بكتيه طابتي ذ “طرون» بلّكنت داعا أعرف الطاا ب الس 
من مباحله ٠‏ 

م أنك بن ى «واف المسلين المثورين ناه شر إءتهم و عقيدمهم القدعتين فس 
دوا ف الو زن بين الاسراثيلنين بي التعمر اطاضم رأوككءا عشت بن المسلمين أزدد,» 
اعنقاد! أن الاسلام : يجري .في نشوئه على العاريقة التي سلكها الدين الاسرائبلى في 
تأرغفه اطديث . 

أعم انلك الضفط الغديد الذي وقم علىالدن الاسرائبي !بقع على الاسالام ٠‏ 
أتغرة ق الاسرا يلين بين ام الارض اضطرهم الى أن. يطقوا حبائهم على 5 
غير شرائهبم» وكذلاك اضطر الم كول الى أن ا العلائقة 9 لفاك 
المسيطرة على حياة الفرداليومية دن حراء! تشاع الآر اي اليا حتاو ما الس 1 
التعددة الج يسنانل العلل نويا 

الأسلام والبورفية 


0ك 


كر يس الأساام والدن الاسم رااتي نشأيه 3 تزداد 5-0 أي ا أو 0 


الأسرا ثايين ل والمسلمين:؛ ذاأنو<. عأ دو تاعدةٌ ألد يفن و نس أ 
الدنينالا ممشمارع وكل سم دن - 0 .أة الرحجل - أن ع ل وحن احتاي 0 


#2 


اد 54 !. 
دار درس الشسريمة يردأ عاأماج 0 4 0-6 نألو سويد !ا ل 52 الدئين أل “درن د 
0 


* 8 
أخوزاماا عفايا 4 وأحد 0 صل مم ان افيه نجدران المدارس 4 ف بق 4 ماده 


قوة مادا أخاذ اقلة 


05 


5 28 هه 00 2 1 0 
وقد صار سير الشرءة في الدن الاميراك! 0 متوط! بأخاتامين ه وعاعدا امد 


ا 5 
ذا 5 1 ااي 12 ا 
ع امكاقث لوطل الما مأ زه 


مي أسم دينية شار جيه م ا 00 معرار 


دن وم ع أما عأميةه الوم قأمرم ةع أل لم لاقة >#ن أخرائات القد عد 


ورى الأسالامثالا 2 وألدن الاسرايي 5 0 0 أ ن عملا بأأار الى التممر الذي 


م 


05 في أل للثمالاية ل شركرنا محارت ها اعداا سأ م6 5 


١ 
1 
عم‎ 


لا 3 الأسلام وسيواته وجاد ةر ) ا نار مسج #ملاى) 


ان يكبم آياث ت آله ران الا بد درس طويل 

ولا دي أن 00 الساءين ايروك أنقران دابا مؤاناء تقداكان قُْ وت مدن 
الأوتاك ذوة أصلاحية قُ العالمء ركان در أ كل مء دن ورع 6 اما اليوم ذان الاغة 
والملما: بان اقر أوَيه عدو بد دول أن سدبروأ ممئأه 6 عدج ق. أن السكليات التي 
#ودوم م مده ف غاء 0 في أشياء مدوم ' ثل بوم حك ؤللال التتدويد 

وسيقم أيضا لغيير ص الشعرائم ىق أو سسات الاسلامية تسيل درسبنا بالتدريج 
حل ثار ثرا ؛ بالرعم من التقايد المقدس الذي بنحاق بان المدر نه بدون ل لافائدة 
مها ٠‏ وزد على ذلك ان الثاشئة الاسلاءية اللاهضة لاثريد ان تكد ذهنها في درس 
الشعربمة الاسلامية » 6 هي تعب رثاتها بتعدويد الآيات الفرائية » فان هذا الا ص 
سرة :صر علي فثة خاصة دن المساءين) 5م في الال عند الاسرائياءين في الوقت اعلاضر 

ولكن ترك المادات القدعة والاعتراف عدم اتفاق الأمريءة القدعة م حاجات 
المياة الحديئة ل يفوم منبما.ان الاسرائيايين تركوا ديهم » وكذلك لايغرم مثْب.ا ان 
|الاسالام سيتحط . ٠‏ لدم ان كن المسءي' نالة:ورئ ال 5-0-0 ا بالا لمكن فيصدورهم 
. مألا ذويا الى اأاد مات 8 ن انم وثعاء ماله 0 الطماحاث أطد؛ 1 : 52 أن المساسين 
ورين أأنو خم :0 اعودن 1 8 اروك اطإياد أذ امكنم 3 "ول الانظار الىاعاء التسامل 


ا لمر 5 1 1 00 ل 5 3ك م أت 5 0 م الأسلامي 


_- م2 3 
وها أشرا | ا مر أن نا أ 010 شد أظاير إلا إن ا ب" ارأاعاة 
7542 9 2 ل 9" و2 
أل روحيه اي ا إعاه 7 007 ف ل 7 3 أنْ يتمع هذه آل أبعلة» عم أن 
اك 


الدواد د ١|‏ 0 1 01 سيا ج. ثالفوذ ارين ايزا مشقيفات 100 ل عدرث 
انرا دن شى اك كك ٠‏ ا لو 8-5 ل" بن 1 الأسمراث لين لا تزال ارس 
شمر إمة 5 عدم 0 أ .0 اتلك وتدكان 6 ق :١‏ د . مدن لي حاسيات الخيط 
الخغير ظاهراً باح_لى »خارره في اندين إلا سرائع بي ٠‏ رق النشابه في نشوء الدثين 
لاسرا بلي والاسلامي ل اواحد 0 أن لوثم الاسام فس م وفسع قِ 


٠ 


أن بتماضمااط تدرضى فيالاسلاء لانه توجد بواعث شارحية عننه» 


لك إن 


الاسام وي 35 ليف لادي) 0 مي ؛ وثات فيه الإنكتاقات ت الداخلية 1 
وزدعا ى ذك أن الاملام رج ع ن التعسرانية تأبعين له دن الوثثيين ٠‏ الذي 
يصير مسلما لايطان مه دي ٠:‏ كثير» اذ لاوحد تقسد يس ولا طقس دبي ولاتملم 


( الثار_جعم17) 2 الاسلام عكة ومصهره في التفرنج /11؟ 


طويل» فكل ما يطلب مئه ان يعترف الله أنه كلي القوة ) ومن 9 يتدرج الى تم 

ألم أ عي الإسلامة الدشة ) وعندما ادر مسكا دفار 5 هالا >< 00 ل أذا 
ان 5 -- 6800 يعم مي رد دي واسكن 

تمر فأنه يمي دول غير ويظل ألأرسل الديني غر ساهمها متنصا عية 

الاسلام 1 ولغ عام اخطيت ره 


امس سب بعصي 


ول َي باخ باري كم هزه العورة 0 ن الأسلام وأطوادث لع في لدير عر 1" 
لا اقول أنه 3 ونون فيه 3 ثير من التناايد القدعا التي لا تصد ق١‏ في 0 الها ننسة 
الاشبر ا 2 اتى قضما في 59 صست .: ت أ <سإني مما 5 مدارة ف ااقرك اذاني عر أو 
اثااث دعر 8 قينأ ناك درست ا شع زمة الاسلامية إكل كر وعبا وكل انتزاز الاسلام في 
الاشهر الهانة قي كانت فيها المدرئة غاصة محساحها البالغ عددهم ماي الف 

ولا توجد تحارة في مكة غير نهيب الليجاج فان سكانها الوطنيين يسابومم كل , 
ها يون همهم من هال امه سم المفيوث 

ولاذي » ادل غلى البداوة القدعة مرء مكةء فهنى كثل الاسلام في العصور 
القدعة 47 لموالد .م ناك . أما وسا ال النور 00 و 3 سأء التي اعد ناها 0 ي المصير 
الحاضر لمي سناك م كانت فى المصور المظلمة. ولكن الذي ١‏ يذهب إلى مكة ولا 
اقامئي بحت أسلاءي يبأ ودرنن 6 دوامعبا لاشدر ان فوم الأسلام 6 أو عد صعوبة 
شد بردة قي دعر فة أنشوء بألاد أسلامية 

5 التددث <ينا رفك أخرع ' عن مكةءاء ا مرا فاح لاعالم الغو ؛ولسكنيلاارى 

شما يدل علىان أنكاثرا 57 تحاوك فح ةن لع ا أد |اقدوت على هذأ الام عحاءت 
لنفسيا اضطر الات + لمبرة في أطند . و لذإك لعدد تظل م على 6 سا 2 عن 00 55 000 
الدمعة» إلى تسد له ط ما لأع< 5 اأسنودية الح في اقرب ببنالام د دول ا 
الاحترام اقااسد لور و عن ٠‏ الساف ؛ ولا بك ألا سللام معن الاتصال العام الفري 
ل .قعل ذلاك »6 واسكن نقصضة المخلم! والقطة التي > تاج يبأ أشد الاحتياج الى 9 
اذفكاروالمادئ' الأوره يأهي وله ياه أساته» وقد احذ .اهل في٠وقفه‏ فوع 
تسأهلا لط ا لد رياه فالاسلام لا لايمكن أن يرتقي ارتقاء حفرقيا إلا اذا حرر أسأته 
اأر اسفات في سالاسل 1 :ايد القدعة التي لآ فطق #لى روي أأمصر الحديثة 4 التي هي 
رو الترفي الحقيقي 0 أم 

) الذار ) : سليان رأينا في 5095 الحاضرة في أاز :ءالا ني ان شاء ألله تعالى 


(المثار سم ) )0 ( الجلد السابع عشر) 


بم" عَوا كل فرقة الشبحية . جرنومة البابة والببادة ( امتارج "ام /ا١)‏ 


ان 
عرما نقل من كلامم في كتبيم الممروفة الكائنة عن اعتقاداتهم في هراتب اصول العقائد 
( ففي متدة معرفة الات ) قالوا « إن" الذاث ذانآن 4 ذات غيبية باطنية 
لا اسم ها ولا رمم طاء ولا أسهى ولاتوصف 0 ولا تكليف عل العياد ععر قبسأ 
واو 'و حدما وء دادما . وذات طاهرة سمي 0 وتومفب» وفيهذا القسم منالذات ت قالوا ؛ 
أن المعرفة فرع ادراك الممروف» والسادة رع ادراك المع.ودة فبيجب أن يكو المسود 
ف هوم المارف والعاند 4 حق فيك لاسمة جسم الأميود 04 و سه نفس المسود 13 
وببقاء عقل المميود » وبثؤاده فؤاد الميود . ناك ذات ظاهرةممر فعا تسم عمر فة 
اأمنان 3 وه المامة مأ المعر 4 والميادة 2 وضيي مقام البوة بي 3 وفي مقام الآبامة 
لاتق عقاء الى كيه راكل رابع . ولذا قالوا: ان الخطاب في ١‏ إياك سد وإياك 
الع ' ط المي | وألامام 
5 ا 9 ألر ألم عبر 4 الشريخ أحمدبن صقر ا أشبور رت الدرن وأغر الا حسائي 
د اطملاءة المطبوعة في <وامة : والسيد كاظام الرشئي في شرح اش 3 


1 9 3 1 7 عا 1 مع 1 0 َك أرشاده ع2 55 المطو مض قّ لت 
3 : 0 5 


ا م 0 أ" لس ف أنه اام ه 
لنت ان ديم أن 8ه ١‏ لازم لصوي مشا مهم 3 و ماما قٍ كال سعجود ثم 6 


4 


ولد 0 هو تاك ل 3 00 م أكاره 
١‏ .2 و 5 7 3 أفديات 1 1 انان ألا سماأء وألصفات إلذات ت الظادرة ألنى 


ات 3# 


عام وأارتن الر أبع شخي مع 3تهم إلمائي ٠وقالوا‏ : أنالصقات كابا | حادنة فالس عام 


ا 5 0 3 وكادر قدرة حادنة وهكزا. وقا ,أ :أ نالهفات متحدة في الفووم 
ال شي متسمدة في الصداق ٠‏ وقالو': نسية أطاق ,الرزق الله تعالى ذفر ٠‏ قال الخان 


المخرداي في ارشاده التارعية + من هرك بكويد دات خداي تعالى حالق أشياآه 
اعينث أت انان 7 زضرورت دن سرون رقه * وتمرح بهأم ذلاتٌ ان صقر قِ 
ميم أماشية ه والرمالة اأعلمية 0 الزيارة : و - دالر شني في شرح الخطية 
ب مرنة معرفة الاماء / انوا أن الذات لأأسمغا ولا رمم طاء ويقولون في 


وعم كرام لخان القاحا. والسيد كام ار ثنية رو ثم هن 


قريء-2 عدم قله اليه 6 كنت لمعا 1 هو 0 2 يسنا رهد 18 3 الباية 


0 ف ايه 8 / عي وت قد مراع الاطبيه 


) الخار 3 * ملا 2( عا ند 2 ة الثشيخية خرثومة ة الءأ ماد والبانية ١8‏ 0 


مسا جكب تبره لص 1 عياف" #ممعفس ليت مويه دم يه 


قوله تمالى 0و لله الانء الم نسنى ؛ إمني ااربوبية الثانة في الذات الظاهرة فالسد* في 
شرح الخطية: ان الروماطا سئة ٠خامات‏ ( احدها ) رمة الذات البحت عألء لا ولا اسيلا 
ولا رمم ( انثائية) رئية الذات الظاهرة اتي هي مظبرة تلاك الذات البحت ١‏ والثالثة ) 
وئمة الذات في مقام إمبرعنها برو (والرابعة ) رئة يعبر عنها بال (والخادسة)رنمة إمبر 
عنها إسار الاسماء (والسادسة) هي'لرتية الريوبيةء السارية في العبودية ٠‏ وحقسباشعخه 
وكؤها الخات الكرماني بغير حساب ٠‏ قال في الارشاد : من تيك١,‏ 
اتخذايك سابق عى ساد باطل بوده لم بكوم أو حق بوده وعادث. 50 
بوده ولكن اموز جون شعور شازيادشده بإبديدابندكه أن خدايوده بلك بئده 
بوده واخ4 امروز ميكوم ان خدأ أست وعد از إن شعورها زياد عشوده._د 
ابندكه ابن خدا نيست بلك بنده أيمث ازبتدكان خدا وخدا ديكر 50 
وقالالشيخ ال أي 3 ألزيادة في تفسير الدعاء أنت الله تمادالس.واتعني 
|1 سنا نعلي -وقالوا أنتاللّ قوام الارضين يمني المسين ,نعلي 0 : أنااغيا 
له في اله رأث من أغيية والخطاب والتكام راجمة الى : لاما ار ؟ الراع في 
عمىانية الءاني ٠‏ وقال الشيخ أحمد : كا ان لهالاسياء الى كذيك له 5" 0 ع 
لمكن امنا بد عوبه ياسأنسه دوان”ف السوءي! وقال أن معنى قولك « الله عالم قادر 
إنصير 4 الت اد الل ٠‏ لأمحادها في المفاهم الغوية كا نحادها في المصداق الوجودي 
(وفيعمينة معرفة الافمال) ل لفل تعالىءولا انتسي اليه الفمل و لايطاق 
على الذات اسم الخالق والفاعل وأءةالها ؛ لامها يجب ان كون مقارئة لاقمل والذات 
لابقارن شيثا. واستدلوا بقوله: ان الاراءة لا مكون الا والمراد معبا١‏ ولا يفبمون أن 
معية المراد مم الارادة حاديا هي لامع امريد الذي هو القديم تعالى 
و في من كي العدل) قاو الادمو صية أعدل ١‏ ي<ق معر قنهُ من الامولدون 
سار الصفات ٠‏ وإذاك حملو! أمولدني أ أرعة دعا مسرفة الله ( والثائية) ععرئة 
اللي زوالثالثة)معرقة الأمام (والراسة) عدر قة ار ؟ ؟ ٠وعايه‏ ن الارشاد'شان!! كرما 
( وفي معرفة اليوة ) قالوا أسكل بو وعم هن اللو حود'ات أي عن 4 فلاحماد 
من أطقادات؛ ؛ وائنات هكذاء ولحيوان ابطاء وقالوأ ان : الصفات القررة في أنماء 


5 0 5 ان 8 8 عيساء أ ماهر عور 5 نا فأ عالة 5 د أو 0 والا غام ُ 

ليلس ل و فاه 3 02 ا م- باه ل 20 3 وها 2 0 أعلل 5 08 سرائعها وهاه 
3 5 

ونجاء . 0 به الخ وخ جم ّ جواأيسه : واطان في أرشاده؛ وزأد ا شيأ «أطر 4 


7٠‏ 2 عقائد فرقة الشبخية. جرثومة البابية والبهاثية ( المثار_ج «ام ب0ى) 


فقال : إن حمدا تزل وتطور في كل مقام في صورة كل نوع فينى؟ فيها و اغباء 
فانهم قد بخلورون في دور اطادات والئمائات واليوانات * وصور في أدم سعد ثم 
وشقبوم ٠‏ وبه قالالشيخ احمد في موارد من كتيه ٠‏ متها ما ذ كر في شمرح الزيارة 
في تفسير ( واجسادم في الا<-اد » وقال ان الالهة قد يظررون في أحسن صورة 
الا وايام,م؛ و في أوحش دورة ة لأعدامم دخ ع حديث حابر بن عبد الله في 
قول طلحة: وقال في الاستثراد له_ذا الحديث ؛ حيث ظبر أمير أؤ.ئين (ع ) في 
صورة قبيحة هي صورة مروان بن الحم ورمى طابحة بسهم وقتيه الانفاق على 
ان طاحة قتلى برمي وان ؛ ادكن طلحة لسأ مان لوت وكشف عنسه غُطاؤه 
رأى عليا زع) في في صورة مروان بن الآ كمه أأتبمى: ودبرح به أان في ارشاده ٠‏ 
وااعدب هن هذه المالة بانه 5نف عرف طاحة ا علا با في صورة ممروان وم 
إعرقه اسن إن علي حيث قال في محلس معاوية اروان أنت الذي وففت بين 
المئن وره. اام وقتلتة720 
2 0 ة التمية ) ) :الوأ ان للخام ١(ص)‏ أسمين (إءني طبورين) أ م سماوي 
وهواحد » وأ*م أرضي وهو محمد . وقد ظور بأسعءه الارضي منذ إعث في ا 
ماثة لمر ويج ماهر شريئئّه » <ىّ مضت عليه وعلى شريعته ستة مائة سستة مائة 
فكانتاثنى عشسرماثة )١(‏ واتمتالدورة الاو لترويج ظاحر الشسر بعة» وات تالدورة 
الثانية ارويح باطن الثسريعة ٠‏ واندضت دورة ظاهر الثعريمة » نظورت تلك اطقيقة 
أحمد بة باسمبا السهاوي وهو أحمد في اأث. يخ امد لو لج باطن الشريمة . وهذه 
المقالة عين ما وله السيد كاظم ار 0 قصيدة عيد الياقى » مذححوورة في 
عشعرين ورة قا 6 فق اوأر اللكتاب ٠‏ ولاخان في ه_ذا اث حدولان » حدث 
شه الاعان بالانسان ٠‏ وقال أنه كان نطفة في زمن أدم (ع ) ثم صارعلفة فيزمن 
4 (ع )ومضفة في زمن ابراه م لع “وعفلاما ذ في زدن مومى (ع ) وافخ فيه الروح 
في زمنعا-ى الع وأولذفي زمن عد (لمن ) فار تضم منندي ولاءة الائمة (ع ) 
و كن وأن فطامه غاب عنه ار تضعة (*) فودعوه(؟) لدى المردات وهم الفقهاء» 
وصار مراهقا في زمن ث.خنا» ذذاه من الاماء المر بيات لاعلمه الا ١‏ داب والسان . 
وحال في القام » واطال في اللكلام » وأءعب ذه والسيال ) و تى آل الخال الى مقالة 


حا للتار : المسواسفي اال ست عكة لت مكة فكانت اثثق ععرة مكة (؟) الصواب ورقة 
رح اسن غات عنه المرمنمة أي بقيبة الامام الثاني ععر الوضية (غ) يريد أودعوه من الوديدة 


(المتارسج؟ما١)‏ عتاتدفرقة الشيخية. جرثومة الباية والبرائية ا لا» 


قرة العين القزويية راقصة الفا والدلال» انكدت وزو<ت قد فر هن المدان(2() 

وقال الخان أيضا في ارشاده : ان بعث الاساء والرسل ونصب الجج وازان 
الكتب كلبا لاثيات الر كن الرابع » وهو عنزلة اصل السكدية في مس_دد الامامة 
في حرم النبوة في عالم أرض التوحيد ٠‏ فعلى الاسلام السلام إمد هذه المقالة 

وفالوا بكف رمن نكراار كن الرابع؛ واممناصيين(9 اوطرارم,لاتقية٠وايضاقال‏ فياول 

الجيرالرابع من ارشادهماهذا لفظه: من جكر نه بندست قارو نفس ضيف أبن «.صس 
وابكردن ابن حاق مكو س بكذارمكه هزارودهسا لاست كدر حاهايت كيت تتاريد. 
وناريخ كتابه في ست وستين فيكون من اول ولادة اسليدة داخلا في الماهايسة الى 
ان بلغ قلمه موضعه من الكتاب ٠‏ وقال كنابي هذا - يني الارشاد - مطارق 
لما هو مسطور في الوح الحفوظ حرفا رف » والسواد مطابق الاصل ٠‏ وقال 
قراءة كتاني هذا واجية وقراءة القرآن مستحية . وقال من قرأ فسة اوراق من 
كتاني فكأنما قرأ التوراة والاتجيل والزبور والفرقان ؛ وما انى به الانبياه من عند 
الله . ولا تقتصر عباداته عن عرادة ااسيد مير زا على حمد ابن اليد رضا الش_يرازي 
في بيانه النازلاليه من السماء بزعمهم : أن لو اجتءمت ان والانى على ات يأنوا 
حرف من .خروف البان اذا لارأون فرق امه أبدأ 

( وف مرثبسة الوحي ) قالوا ان الوحي عبارة عن نوجه خيال ابي (ص) الى 
نفسه ؛ ونفسه ألى عقله » واتزال عقله المعاني الى نفسه ؛ ونفسه الى خياله » والمقل 
هو حبريل الاازلعليه ٠‏ صرح به الخان في ارشاده في الأقصد اثالث في الابوة ٠‏ وقال 
هناك أن الني مبدا كان متو جوسا الى مس_دّلة علمية كان غاعلا عن سائر المسائل » 
فيتدرج له الم شيئاً بهد شيء في الدئيا والبرزخ . وؤال كثيراما يسأل عنالائمة 
من الاحكام الشمرعية )١(‏ ولم يكن م جواب <ق ياقى اليهم من عقامم ؛ فيقصر 
زمان الأواقاء ويطول 

فان قل ذ.كيف برموندؤلاء الفلو في حقهم ١(ع)‏ مع هذه المقالة 7 يقال أن 
الثافض في كانم غير معدود ولا تحدود ؛ ويقولون #واز اماع اللقيضين لاسا 
في ذات الواجب » وستدلون بو<ود ملك أصفة من' النار واصفه من الالج . 
وهذاأ معروف مثرم 

( وفي مرئية المصمة ) قالوا يجوز الكبائر والصفائر عاييم تدا وسبوا قبل 


7 عتائد فرقة الشيخية ٠‏ جرثومة البابية والببائية (التار_ج سم )١09‏ 


البمئة وبمدها . صرح بالسهو شيخرم في ( جوامم الكام ) وقال يغرب عنهم الى 
المتدد 8 وثال الخان 0 ى الارشاد: ٠:‏ سن 3 خداريد 0 ذأبد دريقاء 13 نأك 
1 از دنا شر ترود الية كام مقامي از براي أن امشهير 0 داف يي 37 ود 
دمل 0-2 بست معصو م لوده باشدا 3 درحاهاي ديكر ممصوم اأشل ٠ ٠‏ وأن كان 
في 4 عمد ث المسية ا 32 لم وقد هما بعصية عقلية 4 وقصية 556 ووحدوذية 2( 
وكسمم-أا انش..خ فى 2 الز يارة بعصم ذامة 50 وثال م نينا والائسمة 56 ودصمة 
2 ال وقال م ان ساار الأننياء ولا وم ٠راده ٠‏ وقال اسان بمصية الر كن 
|! رابع الذي اميه إناد |!: زمان عدم بول قِ ارشاده غير درة : بس أمام غائب 
تكارهر در ؟.عذودر وهرذ 9 أمام حي حاضر دمهدوم ميعزو أهئد ٍ 

(وفيءرمة الاذعانالمراج ) ثالوا ا حوافظ الشيخ في رسالته المسماة بالقطيفية: 
ال زد الرووع الى فى كل عتما هيا نالك #رايفى التزاية ومادة 
5 5 3 0 3 فياطواء) وثاره قّ ألنار ٠‏ وكل 1 4( في 3-0 ال ماء 4 9 يا 
ع اا دن كل 8 5 ما أ يها 5 ومرم عليه في م 3-3 00 ومن ببأنة 
شغ لمر اج 5 الهذاه ونا. له وأ راج شه ؛ الى إنحصل” ار || .عذاري في 
القابء م١‏ صمد الى الد ماع عو قد صمددا اطان ١‏ ي «دراج اأغذاء الأحكول الى 
أن حملا نفسا ودقلا وفي ان 

١ه‏ 2 ا 4 ة الامامة ؛ قالوا 0 ن أهام الزمان عر ألاعة الذي خشصر 8 ولايد في كل 
زمانعن امام غبرهم » وهذا صر كلءاتهم ٠‏ وقال لكان في ارشاده: بس تائيه 
عداى تاديد 3 | 3 5ن ' 0 


و 


أئد مود تامام عي م | كنذا 9 اند غود ٠‏ وثال في 
موضم د 7 2ك 5 00 1 

( دفي مىية ,ااءاد) ثالوا أن الم حدمان » والطإسد حسدان » حسدعتصري 
- و«وتخلوق دن عناصر هذه الذي التي حت فلك الفر » وهذه تف وبلق 

كل قي الل أهه و ترودوو اله عوى دارع وامتلالة 0 دماؤه إلى الماعوهواءه 
الى أبدواء ؛ وثاره الى الثار» وتراه الى التراب ٠‏ ولابرسجع ولابمود لانهكالئوب يلقى 
بن الشكسن + واثنان ونيد أدصي من عناصر ( هورثايا ) وهو كاءن فى هذا 
ادويق 0 اد الررح 2 فقوم لاحساب »؛ وهوا !سد الذي ا 0 
الياقي » وبه بدخل 'لزنة والثار ٠وقالوا‏ : السؤال عن الروح و الإسد اطووقايائي 


ينون البرزني . و#:ا :1 انسراط والميزان والوسبلة كاما مؤولة ممنو يقغير جسهانية 


( النارج +م7١)‏ عفائد فرقة الشيخية . 0-0 رومة 2 وال بائية ا 4143 


(وفي متبة تسكايف الناس في زمان ايا ) الوا : لابد في كل زءان من 
أمام زمان غير الاع.ة الائيى عشر» وه م 2 متنافضات شتى» فتارة بعبرون 
بالشيعة » ونارة بالتقماء والتحاء» وارة بالركن ن الرابم 0 ُ رقو بهم ٠‏ وحعلوا 
معرقة ة الركن الرابع أصلامن ٠‏ أصول الدن 3 اشوا ره الى الناديية 43 ناهر 
فى القول» فقالوا : هذا الركن من الاءان كان مخفيا حتى أطلبره الشيخ أحمد ” 5 
السيد كاظم ثم كريم خان » شن لم حرم ولم حبهم مات ميتة جاهلية » وءيئة كفر 
ونقفاق » ثم تفرفت كاماتهم ال ا 57 
دنئلك أمةلمت أخرىئء الا ارك ا كدح م اجتدموا على جمد نان <سب ماوصى 
اليه ابوه » وقالوا في صفات الركن ١‏ الرابع ما ١‏ يقصرعن صفات الرسلل والاممة » قال 
رجحم خان اذو وميد خان ف نظو مة : فدرتشان قدرت يزدان الود ٠‏ وقال طم 
الساطنة على الءالم والقدرة الاط_ية على التصرف فها يشاؤن » وأءئثال ذلك ٠‏ 
ويقولون صر بحا بوجود لباب للامام » وأن كانوا ينذويه على اليد ميرزا علي 
يد الشيرازي 4 فالتزاع في الموضوع دون الكم ؛ و#هصل كألامرم أن التصديق 
في عراب التو حيد لا بتكمل ألا بااتصديق بالدوة ( والتصديق الندوة ومعرقبا 
لا يكمل الا بالتصديق بالأمانة ومعرقاا 4 والتصديق بالامامة ومعرفتبا ١‏ شل اللا 
بالتصديق بإلركن الرابع ومعرفته » فالءلة الفاثية من المعرفة في معرفة أصول الدبن 
والمقائد معرفة الركن الا خير . على ان الدين والاءان مركب من أربعسة اركان » 
ولا يم معرفة الأول الا الثاني » ولا يم هو الا بالثلك » ولا يم هو ألا بالرابع » 
شعر فته اصل ومعرثة اثلث الاول دن يأب المقدمة 6 3 شرم عن عارات الخان فى 
أرشاده : ولذا قالوأ أن معرقة أأركن اارابع وأكينة وموالانه من ضروريات الدن» 
ورهن انكرها انكر أصلا دن أصوله 4 وقد عالن الشيسخ في كثيه عن هزا الاصل 
بالشيعة الخاص * وبءض ! خر متهم بالنائب الخاص في زمن الفييسة ا في 
مقابلة الأمامية م ن قوهم أن الاحكام الشرعية ة واموادث الواقمة فى زمن الغيسة 
الككر ى راجصة الى التائي العام » وهو الفقيه الجامع لاشرائط » حتى آل الاعس 
بالخان فير عنها بالر كن الرابع © وزاد في الطنبور 1 آخر لا فائدة في ذ كرها 
والععدب كل الععدب دن ألفئئة أطادثة إعداه فان” أنه مدر حم خان قال وحدة 
الناطق أي الركنية الشخصية» وقال بان الركنالرابم للدءن في كل عصمر من الاعصار 
شخص واحد بنجب ذكل مكلف في ذلاك اأعصير مثا بعته في الاحكام اإعادرة عوسة 6 


01 فرقة ااشخية عبت لادابة والبائية (اازار دج م117 ) 
وارجاع وه التكليفة اليه 04 ومعرؤته وموالا 3 وكسنة ع( بناء 07 أن هذه المعرفة 
بهذه الصفة من ضروريات الدن . وخالفه في هذه المقالة تلميذ اخان السيد ميرزا 
مد بإفراهمداتي : وقال بكة الاطق أي الركنية النوعية » وقال ان الركن الرابع 
في 3 ل صر كن أن بكون متعددأ 6 الو بم ا 3 ن الامام القام 0 
(ع) وأما الموادث الواقية فارحجعوا الى رواة احاديةنا 6و 0 عل الرجوع رواة 
يدل على تعدد الركن لاااتشخص 34 ولكلم ب كن متوددة مجهددة لآثنات مدعاه ٠‏ 
ولدذا صارت الشيئ, ُ لعد لان المموود طائفتين 6 وبقي لاعس 5 كذلك الىزمانا هذا 

والاصيباذون منبي من الطائقة اطمدائية. وأما الطائفة الاولى أي ثبعة الكر ماني 
(فهم) متفر ون ١‏ ار 0 والاثاب م ين 17 دون في طهر أن كمه ٠‏ وكابرم 
متفقو نو يحجواز 1 قامد من أت ؛ والفسل كل ير 0 تت 8 ٠‏ ولذأنمدون دن 
الاخاربين مع إماهم نبذة من فوأعد وال الفقه في اني فتاويهم أنتهى 

« النار » 

ا دبن الشيخ أحمد الا<ساني وأصمابه وأثار ف أدنفتهم هذه اطخيالات 
الا التشبع ع أروه عن فرق الباطنية 4 وها زأوة ورك كراد الفاس لدعض زجماء 
الياطزية الامامة وأبعضيم بالا أوهرة 6 وعلموم .ان اهل 0م اجدر كن التقدمين 
بالتقلد » للاعراض عن القران والسئة وا لهل مما و بافتهما ولا كان قبل مر 
القهيد . والظاهر ان كلا من الا<ساني واارشتي والسكرماتي كان يطمع أن يكون 
في شيعة العراق والفرس » كامام بل إله الاسواعيلية في اطند » ولسكن كان ١نتبهى‏ 
شوط أبإطيلهم التمريد اباب ثم للبهاء » الاذن كانا دونهم في الفلسفة واافصاحة 
بوذكم وما سبب رواج كفر الباطنية وشر كهم الترع على اختلاف فرةيم من 
أمماعيلية ة ودروز وأصيرية وبكداشية ويامة وو اثية لك الا الفلو قِ أعظام آل الت 
) و5 غيرهم من العلماء وا'صاطين ) والنقليد فى الدن فهذان الس نان ا الاذان 
أعدا الاذعان » لقبول هذا الكفر والطفران» ونا كانت فرقة الشيمة الاماءية 
أشد غلوا ار رق المسامين ف لعظم آل ألييت جملها واضعوا هزه الاضا اليل 
مماءة لها 4 0 لقأصدهم ممأ 0 


(اغار د - . ١‏ بشو فك 50 . سل" عةاه 6 
3 , و“ 5 


00-930 


0 أمأكاء عات اليد 


نشوء فكرة الله # 


0 كراسة موي عل 006 كرات ألين السكائي ألا تكازى الخيور 
اصول المتتعدية ونشوما 0 
اص هذه اادكر أسة دن ذلاك الكتاب؛ وط.مها و شمر ها أسال" مه أفندي ي غوم دى )وهو 
اب قرط واطنس مأدي "'الاءتفاده لءى 8 اشالناس بأنالا دياك أوضاع راي 
0 598 البق ب#واعد الاخاب 55 2 يي أى ول الاشترااكة ومنها عل ونيا أدعض 
غللاة اللادية “كن الافر 2 ا : عد ويه باعلاك 3 قاف ومنعوم دن من اأزواج ومن 
ىق 5 رطرل أباء حرا و3 عل ا رض 08 ال !ا لرذى والصدقة عل الراكسين 8 وما 
لثر هذه الكراسة الا في سيل هذه سر الات البي محلب الملاحدة على 
الدن 00 في التعيرايا دون 0 5 له اللعمرانية اطإاضرة وثنية اسل من 
وثلية ة قدماء المعسر بان واطنود وغير ف وانا 00 تصولا من هذه ألر سالة تخرونها 
الث ما قلثاهه 5 لعب عايها ع 5 غ٠‏ اا لالكات: : 


99_المسيحية قنياس دنى ني 

اذا اخذنا اليءحية كنوذج للاديان واعتيرنا نشودعا جد أن كل ما فيها هن 
العقائد والمراسم مأخوذ من الاديانالابقة طا اتتي كانت فاشية عند ظبورها ٠‏ فاله 
السيحية -- اسح كن 2 كل لا طة القديئة عند اول طبورها, وقد 
اعتيره المسيحيو نالاولون ابنا لاله( كذا ترما له عن الانسانية كر فمل اليونانزون مع 
اسكندر المقدوتي ٠‏ ومحد في المسيحية ما حى ( بالثلوث الاقدس ) وهو عبارة 
عن ادماج ثلانة آلة وه, الا ب والابن والروح القدس في إله واحد؛ على شال 
ما كان يمتقد المصريون في اذو ثالاطى الكو ن من أوزر يس واسس وهوردى 
و الي يون عتقدون أن أم المسيح عذراء١‏ ولا بد انهذا الاعتماد قد تسلسل دن 


00 3 ريف : هذا | لحز معام اعدا! ادو 1 595 5 شقية !| اليد عمال خلس رعنا 


(الشرجم) 22 (م) ( الجاد السابع عشر) 


031[ الضحية والدم قُِ النصرانية اود اليه ) المخار- جم ا 


الاعتقاد ل يُ القديم الذي كان قائما على اعتقاد ابمكارة في اإسس أم هوريس٠‏ 
وكذلك ترى اذا بحت عن الاصل في ماسم المسيحية كالصليب والقبر والسكئيسة 
واطيكل انما مأخوذة من الاديان المعمربة : اقدعة ٠م‏ ان نظام القربان والكبنوت 
مادو ذة مها أيضا ٠‏ 


200 الضحية والدم ) 


قد رأينا فها سبق أن لاضحية باعثين الاول .هو الا عتقاد بإنها تقدم كطمام لاروح 
او الاله ٠‏ والثاني هو الاعتقاد بان الاله ذاته سد فيها وتدئن اجزاوها في القول 
)9 ي نمي اازروع . 

الى هنا لم تنكام ء 
في الحقول اعئار الما اوه أن القرباك أيضا يوضم اميت أعتبارا بانه سيجوع 
وك ٠‏ وسلتكام الآن عن اصل عادة ا كل ااناس لاضحايا . 


عن | كل الناس الاحياء لاطحية ٠‏ نقد رأبئا ااضحية نيزا وتدفن 


من الشائح بن عوام مصر ان من كل قلي ذئيٍ صارقوياً مثلالذئب ولسشكاون 
في اطند ان من يأكل كرا يصير شجاعا حريئاً كالفر ٠‏ طذا لما أشأت عادة ذبع 
الآغة التجسدة في الضحية ورد على <واطر المضحين ان بأ كلوا هم ايضاً قطمة من 

سم الآله حق يصيروأ مله فيصفانه » على نحو مايفسس آ كل الذئي والتمر . فصاروا 
0 جزءأ من الضحية أاؤلة في الارض و كلون دزءا 5 منبا. وه_ذا 
صيد المصفورن حجر واحد : مياركة اطقل وكثوية اسم كذا تمل قسائل 
الفوند . وكذا ايضأ كان يفمل المكسيكيون . فانهم كانوا اذا ارادوا التضحية 
قيضوا دلى اسير من اسرى حر وبهم وعا ل معاملة الملوك مدة عام يقتلونه باحتفاك 

عظم في ماي له ونا كلولة ٠‏ وثضي الزمن ارثة ى الانسان من التضددة النشربة الى 

التضحية الطروائية الحاخرة ة في أععاده . وفي طريقة الذبح ع_د العرب والعبرانيين 
الا ن بقايا ائرية من عوائد التضحية القدعة فائهم يذيحون الا رك « باس الله » 
ويتطليون أراقة الدماء م نالذبوح» والدمهوفي العادة اإزء الذى يشتهية الاله لانه ‏ 
مخلاف الددم - بف فيظن الراني أن الاله قد شربه ٠‏ 

قننا ان الانسان كان يشعرب دم الذذعة او يأ كل للها اعتقادا بنه بأكل ويشرب 
من حم الال ودمه ٠‏ وقد قلنا انه كان يعتقد بأن روح الضحية روح للاله تل من 
الذحة عند الذبح وتنتشر في الحاصيل كالسكروم والفلال ٠‏ 


(الثار ج #م؟1 ) ضحية الافتداء . الالم قبل المسيح. 0 


هنا نشأت عادة رق وي أن ب كل المتدين خيزا أو شرب نذأ 
باعتقاد 3 5 من حم الاله ودمه ٠‏ لان روح الاله قد تسدت في محاصيل الفلال 
وال روم واطيز وألبية هو ما أعذه ألمس_.يد حي درل لساسة باعتقاد أيه :! كل 
وبشرب من ل المسبيح ودمة . 
) كاب ضحة الاقتداء) 

لاضححية كم قلنا -اعتيار ان عند المنوحشين )١(‏ أمما تقدم كطمام لاروسم أو للاله 
(؟) 1١‏ م1 مأ تقدم مها هي الاله ذأيه 

وهراك وع ثالرك ٠‏ مالسا اقلم , اع نار أنه بفدي اله له أو ألآمة دن خطاياها 
وقد صاب المسييح اكى يفدي الئاس من خطاياه أي لي يكثر عن ذنوبهم 

والاصل فى هله الضيعدة هوالاء قاد بامكان ن أقل أ أرتن دن شعزم ن الى شيخ 
أو أل شي ع . مثا لذلك أن ملكا في( بتشوانالاند) قفد عرض م ل 
ورا وثليت عليه الرقبات واغرق إمد ذلك في النور ٠‏ ومنطق هذا العمل عندهم ان 
آنا بافية من هذأ الاعتقاد في رقاما حدث زيل اأر فيه المرض وثاقية عدا عن 
المريض بالقائها بعض أشياء كانت حر تها في الذار وقت الرقة 

وقد نشأ من اعتقاد امكان ثقلى المرض اعتقاد امكان نقل اططثة ٠‏ مثال ذلك 
أن إعض قبائل افريقيا بشتلكل سنئة شخاصين رجلا وامرأة ‏ اسع بكفرا عن خطايا 
القبيلة. مستقدون أن خطيئات القييلة قد |اثقاتالى هذين الشخصين وانهم بقتاهما ساون 
القبيلة من أدران خطاياها ؛ ويبرروما أمام أطتهاء كا كان يتل الا. .ون شخصا عند وثود 
وباء ما عل إلدهم اعتقادا 0 الوباء عوت عوله وعواامة ميش ) و تذري اراق 0 
قطمة الشب النياحرقتها في النار وقثٍ الرقية أعتقادا باما جات المأرض معبأ وذهءت 
بعيد أ عن المر بض 

( العام قبل المسيح ) 


كان العالم الذي انتشرت فيه المندسييحية تاها للدولة اارومائة عند بدء التشار 
هذه الديانة ٠‏ وقد كانت هذه الدولة تشءلكل مالك البحر ال توسط؛ ودرءجت الافة 
الرومادة على ألسن التجار فقربت بين هذه الام وصغةهم بالصيفة الرومانة ٠‏ 
وقد عات م على الم-اجرة والزوح الى المواني فكانت الاسكندرية وروسة 


م ؟؟ مصادر التنصرانة وملمت وها ) المذار جم م /ا١‏ / 


وانطاكة (١)ملاى‏ بالسوريينوالروماينوالاس.ا تجن وغيرهم من االيات التي عجرت 
مواطن |الاصلية وأستعير تهذه الواني الاراز أق: وقد 5 هذا ام لى انخشار الاديان 
في اصقاع الاميراطورية) وذرو<با دن ٠‏ وما ا الاصلية فكانتالا . ظة أله ير بة نه. 35 فى 
اتجائرا مون سل هر كان العمل ألا | له (موه)فيالاسك: دربا حي تسد يأيا 
بواسطة اللبود . وقد كانت إءض هذ تدالا'طة عد فيالصفات فيعدها الناس وأنكانت 
أ نرم الا انا ما فق في صفام ا مع احدا طزهم أو كانت الخاروف شدي عاد 
الا لم1 الغربمة كاحدثمم التطالسة 3 اوم حرما تولوأ حم هر عيدوأ ألاهة المهيرية 
2 ْم كانوا بوانيين ٠‏ وقيل ظهور المسيحية كانت الاديان الوثفية فد ذعفت أمام 
الفلاسقة ودهل ذلك أشتياق 0 افوس لذو ١‏ انيل الدبو دق وأو 8 مر م( إله 
البوود وطنيا ممصأ 6 الوهيئه بكاد لآ رف بامة حقيقة اله عر الود دحت 
عيادئه ٠١‏ طذا حول الناس الى العيادة المسيسية لامها في اطنيقة عادة للا هه كابا ٠‏ 
لا نالمسيصة أشئقت 17 وسائوا وس أسمرا دن | طذيهمر وسو رياررد فيه وثر سأ 
وما زاد في الاؤال عليها سهولة طربقة الندن م وصعو ده 89 البوود 


)14 5 0 المس.دية غ 


اا نشكفي أن المسيح كان السان موجودا . على اثسا اذا صدقنا رواية وجوده 
كشخص ماء فانما لعتقد ذلك باعثيار أنه وحد وفتل الضيجية كَعوطا ٠‏ وه الضحية اأبي 
انا أ: مها كانت تدم لاطة 0 زابوة: فقد كانالسورون الماورون للبيود عدون 
(أنبس)إله الفلال؛ وكان مزعادتهم أن يقدموا له ضدية سئوبة. وامل الاشاءة التي 
فششت إمد لهو رالمسحية عن ذبح اليبو د للاطفالقد أشأت عن هذه التضحية) و 8 
سبعة أشياء رجح أن المييح كان ضحية مؤطة ٠‏ وهي : 

)١(‏ اذا شعت عظلات 3 في رسائيه الى الغور نين يد إصاففب ممعم 

م به إصقفب الو ل الفلال عاءا 

(8) اكل امد التي وك الميعين انان ايز والنيذ اعئار أنهما من 
ويك أل 21 ودمه: وهذأما كان بقعله اما عدةٌ (أدو 0 وأند) 5 ,الفلا 
لان الايله ع مد في الخصولات 5 


(1)النار : لطا كية كت قن ره مينام) وكذلك رواءة 


( المتارمج ع م؟١)‏ عبادة المولى في الاسمرانية بهج+ 


الى +) قول التي مه و1 | ذيزاطراة 4 » «« خذوا.كاوا دن دعي )١(»‏ وقد وصذوه 
بأية 5 ى الوحه وان 37 ره كاول التديذ 0 

:4 4( أنه دخل أورشام 5-5 3 علاك مكل ضصعدايا : دس وأدرينس . لان الاءتقاد 
كان فاشيا ان هذين الاطين >سدان في الضحية أادٍ في تقدم طهماأ فيج باذن ارا ميهأ 
ها داما على قد ار اف . وقد حاء في الايجيل امهم وثم يقتلون المسيح ركنواء وهذا 
عاتل ما كان 3 ليه 1 4 5 بالضدايا . 

)( وا دل المسي.ح أورشام كان هم 5 مهارأ وقد نكرت أغصان الاشدارعل 
الارض» وهو عن 0 يلو يه 2 يديه ينس وم زال في أحد || زعف»(؟) 
الك يي إس.ق اله ل ادك عيد 0 بقية من بقايا أعباد 1 طة اأولال ٠‏ 

0 0 قال ألب. عه 354 عليه د ساء ونا كان يحدث في نايا يق لاحت 2 
كانوأ لتتقد.وك أن الاله - ململ َم | واانالي يكون عليه امم أتلوه ' 

(/9) إعثه عد لاية أيام هل وق وأدونس الضيط 

فالمسيميح قل لفرضين : أنه م مؤفة واد شدي الشعب دن خطاياه ) ولد 
عرفا اصل ودهنى الفداء ) 

أما اثالوث فقد حاء للمسبحية من مصر وأشأً اولا عند الاقياط لا نأدياممالوئنية 
اأسابقة كانت م هذا الاعتقاد ٠‏ 

أما اصايب لد أ ابضاً دن مهعر ور أه للا ن عل اخسلان 5 وقد اختاط 
الموذوع عل بعار يرك عرقي 79 فقال في أحد كئية 3 ن المسييح انه 0 "حمل الله) 
أي أنه ظَنْ ٠‏ صا 5 والمسيم سد تاواعذا لان ا ع لكان 2 م عليه العليب » : 


كك اا لزن اليس ) 


ما زال المسيحيون الآن ب#.دولث المونى ٠‏ وقد كانت الكنائس عند أول 
تشنيدها قيورا اسالا ٠‏ وم كز القدس الآن بين التصارى وقيمئه عندهم رك 
ريس القبيلة اللتوقى بين قبيلته بالضبط . لازالاصراني محترم القديس وبتبيبه ويتقرب 
1 بيده قنادة وأو ا ذلاك . وقد كانت القرون الوسطى العصر الذحي 


؟ (١1)اعنار‏ : ات قاضبة ل تود فى ماي الا تاجيل وهو أك شعن احز جسده وأصر عم 


ع 
و آله وسعى اشر دمدوا 5200 مما 


(؟) أي يوم الاحد الدي يضفر ون فيه سءف !! كل باشكان مخصوصة 


٠‏ ذا عيادة المسمين نوين والاضاحي عندهم ) المذار_ جم ع1107) 


اه 35 ١‏ لي 7 0 1 1 
اسادة المون والارواح 7 قاموم كانوا لآ سول ادنلسة الا اذا احغروا ا شهيدأ أو 
قدإسا دثنوه ْ هكارا وقد انوا فيهذا العمل حي أن اليندقيين تقلوا _ 0 

ودن الاسلام النوح.يدي العظم لم الاك عن قدس المول واعتبارهم 
فالمسلءون ما زالوا ألا 5 امس عدول بقدور الاولياء و كرون ذا و ل هم 6-ذ 
للاوياء - المساجد على قبورهم . 

تريد بذلك ان الانسان الذي اشع بالتوحيد ما زال حن الى وله الوحشسية 
وابعله غربزة التدين الاصلية الى العيادة الاولى ؛ ع.ادة انث والارواح ٠‏ 

وترى آلان عند المسلمين ائرا هق انان العمادات القدعة في مث_بد قتل اأسين 
ات لون قل احسين وسيرول 3 قٍ الشوارع ١‏ كن ومتر “مين عليه كا كان يفعل 
الوريون قي البكاء على أدو يبس دوا ٠أم‏ 

00 

(الثار ) : ما أضل ( حرانت ألبن ) الكائي الأ سكليزي مو واف الجدنا 2 
وأضل أمثاله من أحرار كنا أب 4 وعدمر دم عن الدن الى : 6ق أرهنوم 5 دن 
ذرافات الخاق 0 للا ما ا دن ام فر الوانية نرق الاقوا م6 3 م حواوم حقية -ة 
الأسالام 0 وظنهم أ* 00 هي آأر ى الاديان 4 فم شبادة اانا تأر ليه 0 2 
أصوها 5 ذودة من ' قا 57 عيدة الاوان 0 اليه الدشر واد #أءث والفداء 4 ولقددس 
3-1 دن الاشياء 5 ولو فبعوأ !افران حق3 قوحه مُُ وعركوأ سيره بدية اعرقوأ الدن 
اطق .: كان الاسام وحده هو الدن الذي دنظط اصله م هو 4 مو الذي حوب أن 
عد مقاسا وفتزايا لا النعمرا 3 وُُ لقي لا يزال الكايرون 10 النهاء وااؤرخن 
إشكون --- 13 وحجود من سمب ايه وسو عدي بن ممم عليهما السلام) 

اذا كانوا كي مون على الاديان عسائل استنيطونما من التقاارد اا اخترعت مسد 
دعا تلاك الآديان فكدف ون حكميم در مدا 4 1 7 5 القارى" كف عدوأ عل 
الاسلام تدس كر دن أأسامين للمونىي و تسحهم بشيور ااصاطين وناء محمد 
عايها ؛ ويل اأش.مة دنهم لفت الحسينن عل (علييءا السلام ) 5 كان يفعل الوثنيون 
الاولون » اذ كان تقديس الموتي رك نن أركان الم شة م 

بعدول ن هذا عا لى الاسالام» ورك الأسكا لم فيه ور مة ولعد لمضة دحكذرا 


شرك وعضه ميصية» وقد اموا علىانة بدعة وثيث عن الي (ص ) فيالصحعدين 


(النار_ج؟ م17) اعتناقيالاسلام. ابتد فرنسي بتونس دعم 


وألستن انهلءنالذين عنذون القبور مساجد او بوقدون عليها السرجء ونهى ان خذْ 
وبره ونا أو د عن ٠.‏ وهن لظم ارضًا 1 الاسلام في سياق الكلام عن الدم 
والاضاج الوثنية ٠‏ فان أضحية الاسلام لا شاية فيها الو بنية والفداء 6 واعا و2 نفقة 
وتوسعة على العيال والفقراء » وال تعالى يقول ( ان ذال الله لوءها ولا دماؤها 
ولكن اله التقوي كم 3-6 أنه اقى كقيداة الفدية فيا صرئحا . ذاذا كان الأسلام 
وهو الدين الوحرد الذي حوظات أصوله قدو علية وإعدون دنه مأ 1-4 طدىمةه 
وأبطاله ونهى عنه اشد النحي) فكيف اعد عا بسيو الى الببودية والتعسرانة و 
محفظ أصوهما «تى ككن الرجووع اليها / 

اق أن صل الدن فطري في البشرء انطوى عليه وجدامم» وصدثتدعقوطم» 
عند ماصاروا ببحثون وإستدلون » والمادبون يثوثمون ان فطرثمم وعقوهم لانؤ*ن 
فرطأ تاجثهم أيه الغسرورة. وقد بنا من قبل كفية طروه الوثلية على الناس» وحقيقة 
النشوء والارقاء فق الاديان وكف قاوهها ألا ندياء بالدئ اطق ولا ىل لاعادنههئا ٠‏ 

تأليف ( الميتدي ) عيد السكريم بوسف ( جوصو ) الفرئبي طبع في المطبمة 
التونسية على ورق جيد تحرف كير ص ١ ٠١7‏ بقطع الاسلام والتصرانية 4 يباع 
في المكتية الملمية ( 704 بشارع السكئيسة بتونس ) 

ما زالالل بزيدا بصيرة ويقينا بدبن الاسلام خام الاديان عا بدي اليه من ارياب 
الاراءة القوبة والفكر المستقل» كن أسلام عيد السكريم بوسف( حوصو ) الفر نسي» 
الى أسلام اللورد هدلي الانكليزي » الى امثالهما من ادواتا الذين لقا با في 
الأسلام دبن اطق والتوحيد والتنزبه 6 والاعان ديع الانساء المصاحين : 

ولا بل يه لمهم الدن اق ) دن الاسلام ) في مع اقطار اأعمورة . 
(هوالذي أرسل رسوله بلهدى ودين اق لبظوره على الدب كله ولو كره المشمركون ) 

والنك صورة أهداء كنا احينا عيد الكرم قال حفظه الله 

اد لل الواحد الاحد » الفرد الذي 5 يلد وم بولدء و كن له كفا أحد؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد بن عبد الله الذي ساء بلق أنظوره على 
الدين كله, على شم اف من عابد ودعد و حدببيكة قدعا لأسيل ريه اط_كمة والموءظة 


1 


يك ا الاسملام لواق حي لاسن ( الات ين ( 


ا ل اسه ع ع ا سس جح سي مم مس 1 


أله 4 » وحادل اناس الي ه 2 ادن © 5: م فك ان 5 5 7 4 نعم دن أنقاد 
واذعن وافر 4 وللاك ساة ألاد 6 ادي لوا مه نْ قبل وأن ع أسئة الله ديلا 5 
وغل ك1 الانداء وأا رساين 4 و 0 الا د ودن” مودق سرح ألى نوم الد 
أما بعدفان|انازل تسموي أأياب امل بأ عا كاب اح ذم 00 5 انين الهادة؛ 
واحماتة 5-2 0 ت طا ة. درن مرعادة روات وسعاذة 58 بذباءن التفاوت 
وقد صادفت اثناء أقاءج ا التواسي سعادة لنفسي » وراحة لفسكري» من 
أصب وكفاح مار سه عقدبن من السئين » أءني حين قر تراريء وسكات 'فسي؛ رأ قاد 
ضميري ) لاتماع دين أطدى وشرامة الاسلام» فصارهذا القعار حيئئذ وطنا للافس 
ين ألرهع وترفرف ححا عليةء ردن كاب حر الضمر ادم باق 5 كذى 
لوما ولا كر يمأ : 
اذيك اردت أن أبدي اناس عند ماكوز هذا انيف مالفؤٌ'دي من ألو : والملل 
0 قار در 0 أن أدعوه ١‏ قطر السعادة 4 فوطدت العره على أهداه 5 
لأمبرهالاعفلم وملاذه الالثم؛ صا<ب السؤدد والفخار» سيد ] #داليامسر باش أي» 
ما دب اننا التواسة 4 لازال رايم الدماد 0 طويل التعداد آمين 


دن الكر 0 


وهت8 همل متي 


١2‏ شو أت عق انض الصضدف الفر أسدو 3 عند ما أَعَيَيْةَت دن الاسلام أي أريد 
كبمد السبيل لامر وج أرنع نساء » وأمتلاك ما أشاء من البواري! سبحانك الاهم هذا 
رح الغرب» وقذف بالء,ثان» بل الي أسلمث لله رب العالمين» عنصا له الدين »؛ وما 
أنا اول المهتدين 

وحوردث الاسلام دنأ سمعوأ مهل ماحد بان العقيدة 0 وأضمالبرهان م6 #ردا 
من الفعوض» لايفتقر اتماعه فيع, باد خالفوم الى وأسطة » فارتضيته لنفسى واعقد لله 

قد 3-1 بادى بذع أردت ان أقار أسلافي لسكا وليكين» والسكن الشكر 1 فان 
يمتقد شبئا لادايلءايه؛ وكف يقام البرهان علىة الءقائد الكاثوليكة وةساوسها 
وره.اما 50 عاحجز ون عدبا 0 


( الثارل ب 1 6 01 0 قلات ترد ْ راكذا 


لعك ذاك 3 ات 4 سشعر كل سه أث عن الدرن اق ل 5 دن 7 


ا أد 
ذني خلوق عن عادة خالفه ٠‏ 

فانفق : في اواخر هذه المدة ان حبت بض الاقطار الاسللاء.ة, فأئر سال 
حاة اهلبا ا | عظليا على قرت الفيةء واستروتني ادا 0 أن أندفمت لءعدث 
فيشؤ وهم 0 واذف 00 1 هذ دن الإسلام ستدراني شويثا نشيئًا » الى ان 
نجل اليقين أمام عضي ؛ وعاءت أن الدينعد الله الاسلام ٠‏ 

وها أنا ون ا على هذا ااسكتاب خلاصة اماي من أوفا الى اخرها 
تفنيدا احزام الوامين ٠١‏ اه 

ثم كتب له ماحقا في المباحث الأتيدة وعي ( تسامم الاسلام ) د النشار 
الاسلام ) و ١‏ في الخلق ) نفلا عن كتاب الاسلام الذي الفه الكونت «ثري دي 
كاستري ٠‏ ثم (القرآن) نقلا ءن ١‏ البحث في اءلى ألفات» تأزف حجان حاك روسو 
ومن (حياةت#دة تاليف ولاغير ٠‏ ومن ١‏ الاسلام» 17ل هخري دي كاستري ٠‏ 

وإعد ذلك .مث ( فيالمراة ) منة#نصر ١‏ في حقوق السامات) تالا ر<ين 
حلوه ومن ١‏ محختصير الاتكليزي في الاسلام » 95 ديفي ٠‏ <-لوه ميحث 
( قضاء السكئيسة السكاتو كي على المرأة ) ثم ( في تدده اازوجات ) من كتاب 
الاسلام على فض القران » تالف قرسي دي تامي ٠‏ 

( الاسلامي؟ دلة ده عامية اخلاقية ساسيا فارسية أصدر في طرر ان يكل 
شهر عرليمرة صفداءا 8 باأقطم اله غير . رئيس تحر برها حسين كال الساطان ٠‏ فيمة 
اشترا كها ؟٠١‏ قرانا في إيران ؛ إقافا- ره اأبريد اذا 0 . وك نالمدد الواحد قرآان 
واحد عنواما « طبران خياان را دز توزبعمكل حر ند داخلية وخارحية ) 

زالمر فان» له شور بة شييرة تصدر فيصر بدا سلتها عشرة أشير حك يْ لمر 
والادب والاجماع وتننىعناية مخاصة بشؤون الشعة » وكانت ححبت عن قراثها ف 
م عادت الى خدمتها وهي ذات أرإنق ضففة بعلم الخار » وقيمة اشزا كا في البلاد 
العمانية ريال محيدي وفي لاوج نسشة فر نكات 

( النبل) محلة ادبية ناويخية أجباعية عصورة عند الانتضاء ٠‏ تصدر مرة في 
الشهر في القدس الشعريف انشئها تمد «وسى انر بي ٠‏ صفحاتما ٠١‏ قيمة اشترا كرا 
ريال واصف ريال ميدي في البلاد العمانية وني الخارج عثيرة فر نكات 

(الثار-جم) 60 ( المجاد السابع عشر ) 


غرف الاملاح اللامركزي 2 (المارج*م"١)‏ 


ا ١ 7 ١‏ 0:4 .0 4 
الاصلاح اللامركزي وعطلا» في البلاد العرية ين 


القن ديت لاض كزية عضر كطالية اأدولة تير شل ادارتاءف الملك 
كلها - وأنكان جيم مؤسايه هنالعرب العورين - سن 0 
لا ابلادهم فقطء ولو طايوا الادارة اللا كه 3 أيلاء هم وحدها لا كان ذلك أافع 
هم ولا 5 ى لقبول طلريم » أذ رضاء الدولة جيل 7 عقي ولابان عا ع كزية 
وبعضبا غير ص كزبة إمبداع ن اأمقل والتصور . وث فت فيأ” ثناء ذلك اطية ا اصلاحية 
بيير وت ألطلب أصلاح بمين لولاية يروث خاصة . وثالها #عرة فيالبصيرة أطلب الاصلاح 
لولاية اإعارة عام وما حفز اامرب فيه ذه الموادم راهاب بهم الطاب الأصلاح 
والدولة نتن من اثقال اطرب الللقائية التي غبت فم؛ على !مرهاء ألا طوة ء أن كون 
قاء الخئل الساءق سيا لاتخلال الدولة وتسم الدول ا -5 السلمي ا 
او الاحتلال المسكري , 

وما رفمت هذه ال عات اصواتها بطلي الاصللاح رددت صداه حماعات المواجرين 
الدورين اص الشهااية ا َ 50 » وافترح بءض من في اراس 
علوم د أن مؤكر عرلي باريس لاعلان مقاومة كل الال اح 'ي في البلاد واللحدث 
في قوق أله رنب ق لدو 92 يه وأنطاية مسا . وعودوا أى حزب الام كزية 
ادارة هذا أاؤئر ء فاختار الحزب للقرام بذك كلا من اليد عبد اميد الزعراو 
واسكتدر بك تون ورشح ألأول ارياعة الؤغر عل أن يكون اكاب أعضاء امؤعر» 
وكذلك كان ٠‏ وكاست. من ام المفاد المؤكر وعباسه واههام حكومة الاسثالة به 
ماهو مشبور ءه ٠‏ 

شعر أركان المسكومة الاتحادية بوجود العرب وعئوا عمادلة الاحتفالات ينهم 
وبين من في الاستانة م نالعرب وا كرهمطلءة المدارس الاميرية . وسعوا لاستقدام 
الوفود من سورية » وا<تفاوأ ا كن ذهي علوم الى الأستاءة » وادنوا طم 
1 دب» واحيوا التأائف بين طلاب الااصلاح ومنعارضهم و شئع عا مم زلف أ احكومة» 
ولكن ١‏ م م فم هذا ٠‏ وكانت هذه المظاهرات أأجَّ تي أهم مها اهل الاستانة تذكر 


| 


بالسكذر , ب 2 في غارها 0 وعدها العرب في مصر وسو لك 4 واله راق وف ي اللاد الاجنيية 


د أن! وو 3 


وأما الامي الذي كال محل النظر 6 وموضع الامل عند بعش العرب » فهو 


(الارسج *م17) الاصلاح اللامركزي _ الفا 


1 عق أازء ىِ 32ل زه نيه ا وأكرق اعم رنس, الأؤّغر العربي 6 وأعطته 0 


ولاق لقاده لدي وغ 4 اانيامن الاق مدير سادق > ولا سكن رلرين ل 
ضمة اشير في بارياق يتدار يذه 4 وكنت الاسثانة محذ يه اا 0 
مجذدةنها » عق اختار 8 ايا أن دود الى دعر ؛ وأن عر بالاستانة مختيرا | اذا 
شام ٠‏ قشاء ودء الاستاية 4 رأجع رحال اسأسكومة ىُْ م تنفيذ الاعلاح الموعود 
به؛ فقالوا إننا على عردا؛ وخد انا من التتفيذ بإنشاء مدرستين سلطا نتين الافةاأمر ببة 
احداها في دمثق والاخرى بي يروت » ويترير حمل عسكر كل ولاية في ممطفتها 
السكريةء وجلل الاغة العرية رسية في الا > ودواوين الولايات العربية » وباختيار 
الموظنين طذه الولايات هن أمأرفين باللغة العر ية ٠‏ وأما ما يعاق النائمة والارتاف 
والعارف فوو بتو أفعل وضماافوا'ين له ون شارءو ن فيذاك بتنقيقانون الولايات 
ووضع قوانين أخرى ؛ ثم ان ”نفيذ بض ذلك إتواف على ودود الال ولا مال 
الآن ٠‏ واما الام والوذائا:م في جاس الاعيان و,صالم الكو مة العليا في 
ساعدنا على اختيا لقا طا اتعايى اندر 6 

7 00 
عم أاحمات متعددة ؛ ووعود دبة © كان يها بين الأ والرحاء مدة طويلة ؛ <َتى 
عزم على منددرة الاستانة . ثم شرعت المكومة في نفيذ مالا يتوت على القوانين 
ولا المال من المط اب بلاشاورة يمه ؛ ومئبا تعيين سئة أتطاء من العرب في ملس 
الاعيان احدهم السيد اازهراوي نفه 4 إذ !قضت اطال ان يكون في الاستانة 
مراذا لغيذ سائر ما وعدت به اللسكوءةءن الاصلاح» ومتها تعبين الش. خأسماعيل 
أطانقا من علماء طراباس ا'شاء تضوا في ٠جاس‏ لمارف الاعلل» وهو في الذروة 
العلا من ناغى العرب علما وتا؟ . احلاقًا وعقلا ولا واستقاءة ٠‏ ومئها تعرين عبد 
الزعاب افتدى !| ألا -كليزي ( الاليا) وش تكري افندي السلي مفتشين في عض 
الولايات؛ وها من اشهر نابفىالرب «زسلك اللسكومة الملكي الاستحقين امناصب 
اأثالة بويا ب انان بن في ( الدوائر ) المالة في الماصمة ٠‏ 

وكان رحال الاستابة قبل هذأ قد روا إعض رحال حمعية بيروت الاصلاحية 
بالوعود ال 2 5-8 التدرعء واعتئالوا السيد طالب بك اللقيب زعم 
اعرف ادال وال ند اوكله ع ريه والافساق ا رت الاسعاول 
العهاني و جع ل مالا ونوا 


5 الاصلاح اللامركزي ‏ ) المنار_ج"م/ 6 


اللا 00 


م أن حزب اللاميكزة راى ءن الصواب ان محاظ دلته بايد اأزاءحرأوي 
35 حاط هو صاته اعأز ب بعد امه عا عبد اليه عير قيام ٠‏ دق أنه م عل و 
برحل» وم 8 وم نقد »© الا باستكا : الازب »6 ولارت# ؤصماء الإزب نون 
53 انهه اد قه ل القول وباخلاصه 5 العيل اصلحة ألامة » لوو 82 قير من 
إولقيم لل امال و4 الناصية أكونون لل هاعر مهأ 3 ألا بحاو نارم وسءورم 
عن الخدون والاوهام » فترر اطأزب باتفاق الا ر'ء إترار اليد اازهراوي على 
ول ماكدينب الاعران وأمقة به2 4 قْ التوسط إد يُ الكو 7 #طالن الادلاح ٠‏ 
قبل از ب هذا وهو عر موان ولا م لاز الكوية ما وعدت ب الدند 
الرهراوي 2 اله غير موتن ألما لا عزها » ذكانت اللمكمة في عدم ماع ألصية 
ا 0 3 0 يام رهان واسأيدة 6 1 لى كون اازب لا يألو جبدا في السعي 
أل الأصلاح دن 2 ق الا 200 كرو الاك أأما رةءن الى متصدد »© اذالم إصله دن 
أرما وصل دن و حر 

ا ل أن اذزب 5 اشير ثثة حدبدا الى أنه السام الذي أشمره لم ا اخلاهرة 
الرقة السلمية تلات الثلاد كارا الادارة اللام ركزية ) انه ١‏ عدد ثىء حداد 


٠ | 0 [‏ 3 ا 
لدعو الى انر 6 ان العداء حَنْ 15 اشرب والذين لس ذم دلة ٠كادة‏ 4 4 
5 . ير , 5 3 3 
أن الازب فل 3 ماين أو أل 5...ة دروت وقية الدمرة . وأنه ردي دن 


الأسكودة عا قالت وماف'ات » وداءةت اطرائد المرية في اريك تطءن في اسازب 
وفي الاب الاملاح كان “وزتماء بيروت منبم خاصة ٠‏ 
نيت 

يدغل التكادم بهذا الموضوع في اريم مسائل : اطاعات الاصلاحية » 

واللترنون عليرا الا ن وما يترضون به ؛ واطالة الخاضرة ٠‏ وا ني كل مسألة 
ل وحن : 

اما أعطاتات الاصلاحية مُلاث 5 تقدم: جماعة حزب اللامركزية وهي ميل 
لك كد كاب وآن كأن الما ان فيها عربا وتاثير تماها الاول في البلاد العرية . وءق 
وحد الاملام في ايلاد ' بة بوحد في شيرها حا أما سابقًا واما لاحقا ‏ وحماءة 
سروت وعقاعة السلا وال كن منيما عوضية ء ولكن زعماءها متفقون مم 
فنا الا 00 نه في لاله العامة كلبا» أذ الت.ة بخه و هرما كالنسية بين لاص 


العامة ل 


(الثار جم 107) الأصلاح اللامر أزي يرف 


العادة » وان 0 إساعده على ذلاك يع انراد في الث كل الاول ؛ تقد داعده اثز 
ا كل 1 ذراء واعأق الواقم ان أعارب الان اقوى ناصرا واكث عددا ما 
23 عاية دن ول 6 انا 1 شوعمةه اأبمياء عاة )ع قود لمات 0 وكرت أروعه 
فيالولايات» ورسعدذت مقاصده قِ 'نذوس 4 وقد قويت ألا مال أيه 0 وأتحهممر رحاء 
الولاءيات قّ سدية )2 وان دلة أأسيد الزهراوي به زد رحاء الولايات أيه الا لو 
وثاا 4 وأن كان عل الرأي من شميه وطلانه قربأ م:فقين مع اخوامم الذين في حي 
على كون ما منت به اطكومة على العرب لا لسك شاثا هذ كوا قي جااب مطالب 
الازبٍ 0 ولا باه ى أن بزيده ا لاددأ واحتباء د ف أسوعى 

وأما النوطون قرم الخاص الذي لا عل له دخا ل الاءور وحقاثقبا» رمثم 
الخاص المطلع الذي بريد بالادتراض فز 200 م2 واعأث عا لى الاسراع في العءلى» وه م 
منلا دل له من المطالية بطاح ١! ١‏ الث ا الد ولة العياه ل #واامواضن علدو )6 
وهو لاير<و با ولا م صا حأ 4 ولا كب ط بقاء! . 9 لصدير لمتأليين عايوب م 
وظبرالمةاو٠ين‏ 75 ه وعده الراضخين مم » كفماكانوا 060 بأبه سحا لظور و 4 وم أذه 
أن تس ولى الدول الأورد.ة عليها واد برضم * هم دول هد ذا قهه 0 دن اج “ول 
معر ف ل ولا حقة 1 م أده 5 قاما اناه ون قٍ طأن ب الاصلاح فللا ءءء “وك أن 

بخوا ن أأكاره م 6 وغ واعاعون نا شلاج غم . 

داعت م 8 أى 0 دن ال ! أرضةه ة والمقاى 4 5 كل ن المقول ما كان ٠‏ ان 
ادد كتاب لما ارين البو هين ا اديق! وا للدزرب ٠‏ فقك حض ركثيرأ من لس ات أناعدنة 
|أءا .بها راق الاةانا أ»ه ل أقى 0 مهأ دلوه بن الدلاى دفر د رد بالممارضذ» و بلح اطاب حدل 
المصال وامنافم فسمة ولسوا تصارى؛ وقدا فق أأفريقان علىا دكار هذا || راي 
رهد الفسمةة و 57 تكون م 0 ار العراع واد 0 “زم هل 
أأعا واارائ قن .اأتصارى ا فتروعةة الفسية عاموم أشرة وأنال؟ ته 1 هأ يعاق 
الدين وأا لذاهي ذيرطمما ع٠‏ كن ٠‏ دذا!! كانتب الذي كان يذكر 5 رَ ادنم بأموراك عأ 4 
ودوون ألدنا: 4 شدكر لقان عا ردقي دعن حر أئد مهر و 0 5 أثر أت أرى أل باأجرن 
1 منالكزب: وما أعمعن مساعد ممأ أبعي ةو توق المس.حرين وهت اها سْ 
طا »حي الهكتب ف رد الحدى الامريكة التيامنى بنشر ما 4:5 أن:.احب انار 
انكر * في وسادي ببروات انغافيم 0 م أصاراها علي حول أهمفتب أدضاء ١‏ اغا امحاة 
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من ا لين وال الا جو من يرهم ٠‏ وعي دعوى غيرصمي<ة » فان المنار أنكر 
من لايجة حممية بيروت الاصلاحية اكز ما اعطنه لامفقشين والمرافيين منالاجان 
و 1 مسألة أاناصفه في الجالس بل عدها دللا على اخلاص المسلمين وصدقهم 
الاثفاق مم ااتصارى لآم م تنازلوا طم عن عض حقوةرم ٠‏ 

وأما الاثتقاد والطدن الذي دوب اليم ذوو ان الركه أرضوهم دءض المنادب 
والوظائف 6 فظرر أن طلب ب الاصلاح كان 8 ممالل اللافم » وحتدون على وذا 
أن الؤثر ادر لي قد كرر أن لا قبل أحد دن ا تحن الى طان الاصلاج العر, د 
اي ملعب في الكومة العا ة اذا اذا لم دَفدْ القرارات لني صادق غلبا - إلا 
عر اففة خاصة مر اطميات المتميناايهاء وخص باشد الاتقاد اسرد الزحراويو ميدي 
انين وااتمسارى في هيه روت الاصلئحة ل حمد اندي ,م و بك 00 
اذ قبلوا ان يكونوا أعضاء في تجلس الاعان » قبل تفيذ الاصلاح في البلاد العرية 

رمكلاء العلدثة “لانة اجوية يردون 3 تلك المعاع.* ع ان الإسكومة 
قد شرعت فينتفيذ الاصلاح ولا يمل أن لا قبل العرب طلاب الاصلا- منصبا 
لاق لاد تقد ل إلا عبلاحكله بأعدي الا ك ومقاومي الاصلاحمنالءرب» 
3 اقول تاقد 0 يصاح لا لحولا دوت عل 5 والركائف : فيا ! 


. 
- 

ع 
7 
د 


نْ عغوية الاعم 53 تعد وتاياة او ماعما م في المكورمة : لان ع 


5 
م 
5 | 
1 


ماد سن ) 0 : وضعالاوا عن و اقة .>“ وده 5 0 
.. لمكومة لا خدمة لطا ( اثالث ) ان الاجان الاصلاحة ١١‏ 
الى اليا دل واققت عل أن كك ون في حامر والاعان 5 آنأ الذن ءا المااعدب 
في غير مخلس الاعيان فيمكن نكن متتميا الى بعض لان الاصلاح ان بحيب 
بالثواب الأول 0 وحو جواب ضيف اذالم عرزل 0 أخاك . 


0 00 5 6 
سوآء عل درب االامركزبة أكتنم المنتقدون واامإاعنو ل هذه اك ل حدوابة ام : 
شعو شال ة ا زب العام : ندخل 2 > اب اانا تاها والوظا 3 وقد دعى 


3 
2 


رلك العم ,)الى الامثانة هارا قبل ذهاب الزهراوي اليبا وبعده ‏ 


1 


نولا . ال كي اطي 01 اوزارة اق حب الكو والحكك زر قث 

رتح انور بتري + رقب يول وجلا داريإرلاني لاحي 
: 1 / ٍِ 0 1 . امأ » 7 

0 جاء فصر زاعا لامئما “ليان ملكاتقه العالية هن قوس للنة طون 


العلا رمي ذو 00-6 لاب الاصلاح فق سوربة وغردا في الي حملت الادنة 


/ 00 1 3 ام '- ]1 سر .0 
المعى الى الااصلاح مع الارتاط بآ ل والخعامد شرام ا م وا لشاكتا سارك 9 ف .ا 


5 0 لم 2 ع : 
لا حله 4 على كونه حكن دن ه. للد اللسطه . للبت 
٠. : 58 1 0 1‏ 175 1 : 9 0 4 : ا 
كني الخسجاب الور رطا لازي كرد اعت كوي الى ترا 
1 م لك 1 8 0 5 6 
لد لمكومة قي ا شم اثيدا 2 - وا 33 كي شالك 


: 1 8 ا 
أن | د 3 أن ١‏ ! لأ 4 ث2 م1 
2 رما 2 ع السم# حدوا بدك حاتي امو م 
١ :‏ ارا 
ري 5 ١‏ ل م 35 
2 مة* 7 0 ا 3 8 
حالة همب اسم : أى شال ه لمت واه اعت 
5 
اإدئة م / امم أن 
عمف يك 8 نامك ها كرا ا بسح إشالن مار اسه - 3 
و ل ء 1 
هال ان دا دول 8ن مور تسك لله 0 
الى ل خواره ل رن شان وار دسد كك 5 
9 0# 
| ا ا ال 1 
1 -. . . 3 5 0 ابم 
9 من ان 0 1 8 ين . 7 
14 العام 1 ءئى 01 2 0 5 
5 00 + إات 5 ا 8 1 7 1 3 5 5 ش 
سيف ان يمرك لاود قبل الى مك ه هن 1 نك 5 20 ال .ا ىَ 
13 : 
ا لي ا 0 11 ا ابيع سس : : ا 
فد 7 اسيك 4ل :4 . ا 00 *ى 8 - 
كاك امجداء< ل 5 ان لي2 كو -3 الك كن 8 0 عام عأميا 
0 ا ا نه 0 5 , 5 
٠-2 6 -‏ م 6 بدي كة'شء لخر 
العلاة امتغراو. ا 7 وسكي تت 7 مام 
3 0 2 1 + 
ا" م 3 19 7 ب“ ليع 1 عوك 
امع ١‏ اذى 530 اككودة عار ال 
: 1 ب 0 0 
50 0 4 | ويه 
لما إت انعد و - 2 حال يأل ادر 7 
ولاك يا مه - 
1 | عض و ا هه أ | ع 
عمل شامب . زرمدءا خولد اي عمااء اه 


08 
5 | 0 .2 | 1 31 5 فا 
ترون . وعنى أن اميه الحاو مد 8 


03 ؟ 
1 5 0 1 5 5 5 85 ا ب ١ت‏ 
ف إلخلاقه وسيدانأة 24 اا لمن هراح 4 أحد باد اك لماه 
5 ام ٠.‏ 35 2-0 
1 6 ا 11 ا ا م 98 . 1 00 00 :0 
وإعا يعي من براحم انام نيان الاشائق أحنت ولاتال الدضة* اي تارك 


مثالا حسنا ؛ وقدوة صالحةء لان نيه الثار اصلاحية فهو سى كل ءا تومل + 


٠‏ 01 الشمخ لي تودفب (النار- ج *. م/؟) 


الى الاصلاح ؛ و برغب الناس في الغض ثل تامسن الاعمال » وانذ كرنا مايا بل 
ذلك فالا نل كره لان المعرة لاقم الابهء ولا يجمل ذ كر المساويهو الاصر في 
الموعظة» وقد كان ماذ كرناه من ترجمة هذا اارجل دار على هذا القطب ء وأحبينا 
أن تمتها مهده السكدات ااي نذ كر الثاسي وتنبه الغافل لما هو اأصةود بالذات . 
فقول أن هذا الرجل ب» بعد خول » وادافع موحت وأخلاقه الى الطبقة العليا. في 
أمته » تصار هن بطانة أمير البلاد وأهل ثثته . وصاحب التأثير الاول في أفكار 
المصر يبن » والرأي الحتر م في جميع الاتطار الاسلامية » وك من»تءل :الالدرجات 
العلى في العاوم والفنون العر بية والافرئجية بتمنى أن يصل الى ماوصل اليه الشيخ 
علي يوسف ا دوندرجات علله وهولابئطيم الىذلاكسيلا » لا 'نمن أبطأت 
بدسسجاياه وأخلاقه لاسرع به علومه وفنونه » فأحب أن تنذ كر تابتتناأن الرجل 
قد ارتقى باألءزءة. وقوة الآر اددّواصمسر والثرت وعاو ال همة»والاخلاص ل14: و لامة. 
فن استطاع ان يتخاق ببذه الاخلاق 6 فليقصد بها ماشاء من مراتب الكال » 
ومقامات الرجال , وأبحذر المتير بسير رجال عصره من االوقوع في مثل الملا 
الذي ارتكيه هذا التابغةوأءثاله منالنواخ( كاسم بك أمين) وهو عداولةاستعجال 
العروة اأواسعة الي تليق عقاههم الاجماعي ساوك الطرق ااي را تؤدي الى 
ضد مراده, » والشيخ رحمه الله عصدته تر ببثه الديئية ان يفتئن ما افئن به كثير 
من كرائنا 'اتفرعبين من المقاءرة » واعا :ورط في ثمراء الدور والقصور وعرصات 
الآر المعدة للبناء في تلاك المدة ااتي خر ج فيها التذالي بالاثمان عن الحد العابيمي 
الذي وصات ايه درجة العسران في البلاد ٠‏ ولا عادت ( سئة رد الفعل ) بامان 
المباني وعرصاتها الى مادون لون اامتدل لا » بعد ذلك الافراط فيها »غرق'ارجل 
مع من غرق في علوفانها ء ولولا ذلك لما قصمرتتروته ما يليق عقامه الاجتماعي » 
على ها كان من تنصيره في ادارة الو يد المالية ٠‏ وما ذ كرنا هذا على كونه معروفا 
مشهورا الا ليكمل الاعتبار سعرة فقيدنا النافمة طردا وعكسا ؛ و أل الله على ان 


رتعماءة ارد 4 عله ورقضله وكنه 8 


(تنبية )وقع في السطر ؟؟ من ص58 من هذا الإزء كلةسب خط وصوابها (سبب) 


لاا 01 اتاد الامعتير) 


ستسس يع ننه 


قد 


مه 
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر ألا أولوا الالياب 


عمادي الذئ ستمعون القول مك ون احسة 
ولكك الذينهداهم اله وأولئكهم أولو الالباب 


يكت المسكمة نقد 


-: قل عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « هنارا » كنار الطريق ام 


ا سس سه مسي ا - عب م -_- مسسع رترت 


مصر 0© ر بعالا مم هق الريم الاو وا هش 7؟ مارث ١914‏ 


( الثار ج5) (10م) ( الجلد السابع عشر ) 


اانه دوي قي سم نكاس متسر" (المارر جؤم؟؛١):‏ 


١‏ استفتاء في فخ نكاح امسر »م 


مانوللكم قي امىأة قير غاب حدما زوعيبا دن فده يه وك 2 واولدا و 
تله ط ةا لفقتها ونشقة ولده وى تردلى طما سوق ني : سير لاقوم فق الولد 
وكتدث لدعدة كنب طابت منه الأفقة الكاءلة ها ولولدها اوالعطلاق فتمنت ول وب 
عليها +7) ثم الثمدت من شبخه شر يغ ااه وى فكتب له وم ( يجب ) فول ا طاب 
فسيم التكاح عند الام الغافعي ام الا#أوهل لو رفءت أمرها الله وتحقق وثبت 
علده جميع ماأدعتة مر أذ بالبينة 3 الك 5 وفبخ: 5 | يكون قله واقنا دوقيه وها 
بعد كام العدةٌ من م الور اللزوج أم إلا أقونا “أجورن 


9 جواب 08 الشاقية عكة المكرمة »# 


بأسمة سيدانة وماق أتدي* الوا اب ء وامتمد منه تعالى العون واطداية لصواب 
في الحقية ة ,ة 10 بض الرحال الخ والتعدي والايذاء في <ق النساء 
البائسات » وذلك درام وفاعله الم اف | أ ألله ورسوله صى الله عليه وس 
فيحقرن » ومن ذلك التزءج بون ثم السفر وتركون بلا نفقة ولامنفق ؛ لخزى الله 
أمامذا' الشافمي رضي ألله عنه خيراحرث سوغ ط. وجع ااتكاح عند" غررهن ولعو 
الدا ؟ دق ردن د رهنالبهان فدح لحرن » ثم ثم بعدتام المدة ينزوحن عن شان. 
: كذلك أمام داراهجرة الا مام مالك" وضي الل عه ٠‏ فالارأة المكولعنها هتى رفمت 
أمرها الى ال " وثنت لديه تضمررها ودعواها ذله <ياكد فسخ كاحما من لزج 
الذكور وفسخه سام وواقع ٠وقنهء‏ وها بعد 0 عدة الفخ المذكور النزوج كن 
بقوم بشأنمسا . قال في الأسنى هتنا وشرحا : واحتار الفاضي الطبري وان الصباغ 
وغير هما جواز الفسخ ذا اذا تعذر مخضا لافقة في غيته للضرورة » وقال ألر وياني 
وان أده صاحدب 7 أن المصلحة اأمتوى به . وقال في 2 الممين ؟ واذدار جع 
دين من حققي ا تأخرن ان زر من الفقة مله الفسيخ » وقواه ان 
الصالاح ٠‏ وال في فتاويه: اذ ت.ذرت النثمة لعدممال حاضر مم عدم أ.كا با اذذها 
منه حيث هو بكتاب حكى غيره .كوه لم زيرف موضمه أو عرف وللكن :.ذرت 
مطالبته عرف حاله في البسارء الاعسار أم لم يعرف فلبا الفسيخ بالا؟ والافتاء بالفسيخ 
هو الصحبح اه وثقل شيعخناكاامة في الشرح السكير » وقال في آخره وأثقى :-ا 


[الألسيام0) قوفف نمع اس 010 


قاله هم عن تادر اأيمن . وقال الحفق الطميدأوى في تاريه : والذي ا 
تيا للا مذ الحققين أنه ان لم يكن له مال كا سق ها الفيخ وإنه كان ظاهر المذهي 
خلافه لقوله تعالى ( وما جء.ل عليكم في الدن من حرج )ولقوله( ص )” بات 
بالحنيفية السميحة © ولان مدار الف.خ على الاضرار ولاشك أن ااضرر .وود ذبا 
اذالم يمكن الحصول الى اللفقةءنه وإركان ٠وديرا‏ اذ سر الفسخ حواضرر امرأذوهو 
موود لاسا مم أعسارها فيكون تمذر وضوها الى التفقة حكه -ك م الاعسار أه 
١‏ وقال السيد عيد الله بن عمر ااضيره ُ أنه يحوز فلخ اللكاح من زوحبا حغر 
اوغاب بتسعة شروط الى ان قال : ولوغاب الزوج و<بل إشاره وإعساره بإنقطاع 
خبرهولم يكن له مال كر حلتين فلها الفسخ بشسرطه م جزم به في النهابة وزكريا واأزجد 
والسمياطي وابن زياد وان قامم والكروي وكثيرون ٠‏ وقال ابن حجر في النتدفة 
والفسخ وهو متجه مدركا لانقلااه بل اختار كثيرون واتتى بهن عجيل ون 
الصباغ والروياني انه لو تمذر محصيل النفقة من الزوج في ثملانة ايام <از ها الفسخ 
دغر الزوج 5 غاب عوقراه ابن الصلاح ورجحه إن زياد والطميداوي والمزجد 
وصاحب الوذبوالعاني وغيد ثم في اذاغاب وتذرت الافئة منه ولو يحو شكاة٠‏ 
قال إن قاسم وهذا أولى من غيمة ماله وجدة والجوز لافسيخ . . أما الفسخ تغمررها 
بطول الغيبة ودووة الوقاع فلاجوز انغانا ون ذافت الزا والله سبحانه وتءالى أعل 

امى بره مفتي الشافءية جك الحدية الراجي شفران المساوي 

عبد ألله إن السد تقد صالح الزراري 
كان الله هما أمين 
الم 

صورة ما كته إمض كار علماء الشافية إلاز هر على هذه الفتوي 

اد لله وحده وا'صلاة والسلام على من لا أى إمده 

أفاد العلامة اليد مصطنى اذه ي في الائل 5 ان اسل مذهي الامام 
الشافمي أنه لافدخ مادا م الزوج #وسرا اعأيم م أعساره وآن ع خيره ولنذر 
استرفاه النفقة نه وأن الذي جرى عليه ابن الصلاح وشيخ الاسلام و5 عر 
اللحنقين انه اذا تمذر استفاء النفقة منه من كل الودوه لا: قطاع خيره أو هززه أي 
تواربه حيث لايتمكن اذا كم من جبره ؛ ولم بوجد اكل «نرءا مال فسعذت الزوجة 
الماك » قالوا لآن سر الفسيخ بالاعسار هو النضرر» والتضرر موجود هنا ولو مع 


4 00 محثفي خلاصة مذارة الدكتور الهواندي (النارج 4ملا١)‏ 


السار 2( وا* أغار أعدم يحنق الأعسار . وظاهر أنه لا إءمال هنا لا ل سات لفل ممما 
عاءث هو ص اتضرر عن غير أظر لاسار والاتسار اتهى وأن أردت اسل في امام 
فراجم المسائل المذكورة صحيفة 5٠‏ وى > واللّ أعر 

أكثة كته اكنية 
محمد النلحدي سامان أل 2 الأزهر الكو نما نششحقد بر أم بم القاياني الشائي 

) المثار )ان ماعلل به أراتك الفقباء جواز الفسيخ دياه و 8 لخر جو' رفي 
الور والغرار فطمي في 5 شعرإعة أشن الغعرر واطرج والعئنت عدمالقيا ملق 
الزوحية ألثابت حدرث 0 وان زوحدك عدك حةا ©4 افق ثليه ٠‏ فاك عيرة شول 
من قال انه لايفسي به وان خافتالزنا على تفسما . لاه عذ اس لاأدلةالشسرع القطمية , 
وقد سق لا في المثار بان فتوى المشيسؤة الأسلاءة في الأستانة بالفسخ دلى الفائب 
والعسر 6 وصدور الارادة العانة بذلاك 

# غاؤرة 07 ميان مز 3 هرغر م الحمواندي #8 

ٍ في الاس لام 0 السهين ) 

وعدا أن ماق 02 5 هذه الا أضرة أ اشر اها قٍُ ال م الساضي ووفة 
بأوعد ننول 
غوره الاحنى 4 لبو ود اصاب في 2 ما د ره قثوم دن رأي وخير 6 والخنة 
ما عرف حقرقة الاسلام وك هع وا لهأن عرف ذلك ومن إن ١‏ يعرف 7 يقول 
أنه درس الاسلام وعرف أغرلة وكروعه من 2٠‏ أخكرمة حيث اقام غائية اشهر 
يشلقى م ن امع العلماء» إ سر حان الله ا !إن اهل 2 اقل اهل الامصار الأسلاء 3 
قداية لم الديني وغير. » ومن بوجد قربا من المدرسين الفرباه 4 فقليا توجد كيرم 
55 من المبرزن اذثوياء 6 وان وعد فيوم من يكن ادص اله ملوم الشسرعية 0 بو 
لا 0 الدروس الا عل طريقة تأ خري المسلءين العقيمة » طريقة الاقفة في 
عبارأ ثْ إض كب المذاهب ١‏ قالغاية الاشبر ل 1 4 1 عقيدة كالنسةم 4 ةأو 
ال ده عدم 2 مث وموها مدن 5 2 ب اكلام على هذ عب الاشير ؛ 8 34 و ذالفر ىن باب الطبارة 
واأصلاة عن ا ى الشافنية 7 الزنية ثم الكلام الذي هو علم فاسثة 
المقائد الاسلامية بقول قية 5 اغزالي أنه لس من دلوم الدين واعا طو حار 


(التارج4م؟1) ازالة و بة لاستقلال الم ارين ال راسي والديئي ‏ 598 


للمقيدة كالسكر الذبن يحرسون البلاد او اجاج .ثلا . بل نقول أثنا على سعة 
اختبارنا لنءالم الاسلاعي لا نعرف مكانا في الارض تبين فيه حقيقة الاسلام التي مثاها 
القران وسدة الرسول اأنيمة وسيرة ة الا الصا ون العقاء لد والاخلاق والا اداب» 
والسياسة والادارة والقضاء » تبيانا سالما م نالشوائب والاوهام ء بحسث تتلقى بمرولة 
في ثمائة اشهر أو اعوام ( وارءجو ان يوفق هذا من تخرجون في مدرسة دار 
الدعوة وا ارشاد ) . 

(؟) اعترف هذا الدكتو ر المولتدي بأنه ادعى الاسلام ناا او خداعا للمسلمين 
أدسار غورم وغور ديهم من حيث تأثيره في حيامهم المدئية والساسية , وقد فيل 
مل هذا غره هن أفراد الشموبالا وربة ا ات الاسلامية» كالفر دش 
والروس والانكايز ٠‏ واو كان المسامين حكومات منظمة » وءيات أصلاحية عامة» 
ا تسر دؤلاء ا أواسيس ما يقيسر هم وض المسليين نوضى . وق 0 
المستعمرين يرأفون كل غريب يدخل مستعمرام, ولا سيا اذا كان مسلءا ٠‏ فلا 
كوم من < حركانه ولا اقواله شيء ٠‏ 

(؟) سن لد ١‏ تور أن الاسلام الد في » كان قائما على اساس الاسلا الاي 5 
وان الملءين كأوا وا ين بديئرم راضين به أذ كانوا احرأرًا روث اورف “الم كله 
ملك لط م بالقعل أو اأغوة 4 عليرم ان آخر امه مالم دوه . وهذا الذي ذره 
ّ 508 هو الذيعليه الاذراج الان؛ ثم برون أن الناء ك4 ملك طم م ولذتك 
تون فيا بهم على أفنسام ات 4 تله م فون ذلك ,ولا يمال 7 للمحدث 
في تنصيل هذا ويان ما خذه ٠‏ ولمكئنا انيه عقلاه القراء الى الاعتيار محاطم ااسابقة 
وحال الاوريين الحاضرة » 7 الميرة كل المبرة فها ريه هذا السيامي سكير على 
هذا وهو . 

(؛) بين أن الاورمين قد سلروا المسامين ذلك الاستقلات والمر بة بالادر ج » 
فاضعار المسلءون الى تمديل أفكاء لهم 5 في الأسللام الدبي 2 اعد زوأل الاساس الذي 
ني عليه وهوالاستقلال السيامي ٠‏ م قل أن عض الساسة الاوربين يروث ار”ب 
4 الاس. الام الديني يتبع سقوطة أأسياء أي كم رول الاسلام 2 ن الأرض ) وأنه 
مخالفيم في ذلك وبرى ان الاسلام ال افي لا .زول يم أنه لا بيقى 5 كان في عبد 
استتلاله والثقة به وسئذ ذ كر ملخص رأية فيه ٠‏ والعير أن يعقل من المسلءين في 
هذا 5 ذثيرة » ومن أههها ُردر اللفتوثين من إلسسامين الذبن يفون لمم محنلون 


شن خذلان اشر نف نصير ال لمين وتيف مدمالاسلام (التاردج كم )١‏ 
استقلاهم اساي أو يؤسدئون ذم استقلالا حديدا هعم وك الدن » فان هذا اذا 
حاز في غير الاسلام لا زفيه » لان تيع أأقومات للامة حمابا الاسلام أسلاءية 
اه» كا بين إزالة اورية لاستقلال الاسلام السيامي بالاستيلاء على مساادكم 
الواسعة » بين تهسرنها في إزالة استقلال افراد أأسامين في افس,م؛ عا به من تفافل 
الآراء الاورمة ف أفكاره) 4 وزازاتها لخدن دن مقو مامرم ومش_خصاوم اللية 
التي عتازون مهأ عن غرهم 4 وما كنوا أمة واحدة 6و بن أن ازالة مض المديزات 
العادية كالاياسسى ؛ له د ل في د ال الممنزات الدينية كائصلاة » فقال أن اداء الصلوات 
ام من صا متعدرأ على ممم ريحين 34 الذن بلسون الازي الافرنجي (قال) سدم ةق 
الصام . زم هم بتر ونه 4 وأن الشعرائم التي كانت مقدسة نامة ستكون خاصة 
داج مكة واه تصوذة إ 
وطالأ تون سين لي ضرر هذا الا أسلاخ ه ن العادات والاخلاق تقاءد 
الآفر ايم ٠‏ وقد فطنا هذه المسألة في اثناء اشتفالنا بطلي ب أل م إطر أ بلس الشام» فكتينا 
في يحث الزي والاباس فصلا طويلا بذ أيه أنه لس للاس الام زي 3 في خاص 6 وأن 
ضشرر لير الزي سياسي اجماعي 6 واكا اس الدن وكون رما شرعا لاس.اب 
مارضة كمكونه ذيقا عنم دن إداء الصلاة . ولكن #أهير المساسين لا.زالون عل 
عن فوم أمثال هذه الت.يبات والنصائح 4 ىق أنه سؤر م من مل ول نسم دن 
الفلاسفة والسياسيين 6 وأا هم من السفباء الفتونين . 

62 ذكر من ار سلطان الاسلام في اهله اث الآ راه الاوربية على شدة 
تقافلما في انفس المسامين وتحويلها اماداتهم وافسكارهم » وثغييرها لشؤون حيانهم ؛ 
ل نفو على 2و الشعور الدج في دن فلومهم ؛ حدق أنه كان اعرف الاميذه ا سادين مه “كن 
غبرهم ؛ ؟عدرد قراءيه منش) حهم »لان روح الأسلام لا بد ان ع لى في عارما 

69 بعال الدكتور مدأ وغيره ما رأ ور وأآه دن ؤدذلان دعأة الصر أنة 
(المشرن) فم يحاولون من انصير 1 سين © ومزم بان لَه عبر الذي أدذاته أوربة 
على الاسلام لارشنهي باتنصير| اسامين» لو و عر فون اهسرام 0 و١‏ إعاقده ون 9 م بات 
وأنالاسلام 30 ا ممما . وهذا القول الذي قله ب ص وأنكان به من لم بكر لدمئل 
علمه واحتياره . فنعدن أدمثيدك أن صل النصرا 3 صعحيع2 ؛ وأبه طرٍ أغا وا التيديل 
ألم عر وان ألله ل دنه بالأسللام» على سلءه في النشوء ورقي ااجماءني الأقوام. 

(0) رأي الدكتور في مسستقبل المسلمين الذي أطال في يانه هو أنهم ونون 


(الخارجئماا ) ازالة أوربة لاستقلال الأ لام وغئلة اللمينعن أنفسيم "3/١‏ 


مدل اليهود في زوال الك والرضا يكم الارربين وسيادمم ة مم أخاذظة على ثور 
يعرم وإعض تقالده دلوم » وعاراة الأأر 3 قذائر الفؤون.وان كن خباءاك 
احكام الاسلام وادابه . واستدل على ذلك حول اؤكار' لسلءين عن أأرضاء بالترية 
الديئية القدعة الى لفات الاوريين وعلوموم وثر :توم . 

45١‏ يرى هذا الدكتور الحواة دي ما يرأه الفر نسيون وغيرهم ان ما يراد 
ادخاله على الاسلام من الا , راء والاذكار التي بريدها دعاة التعمرائية يجب أن بيث 
في المسلمين نسم المداية 7 اسم الدبن» شكذ تقل . وهذا ما تري غله فراسة في 
مستعهر اما الاسلامية ٠‏ يعني أن السلمين قد قتنوا ياعم المدئة الأورية ومظاهرها 
أرم يةلون هن يلما كل دي » - وان ١‏ يوصل اليما - لا يمون إن كفر وانان) 
ولا بينضار ونائم . وأما ثثنتهم يديهم ورثتم.دين :مرا نفدوه فهما ما ولدون 
قبوط. اثيء ما مرى دثأة العراية يدم التصرانة , [ْ 

2200© ملخص الماضيرة أن اورية ازالت استقلال الاسلام السامي وانيزعت 
ملك المسامين درت أيدهم الندرري ٠‏ » واما شرعت في ازالة سائر مقومام 
و. تشخصأمرم القوه.ة |" كوا م أمة داح داية وغير دبئة » حتى اللفات 
والعادات واركان الدن -- وان اهل || آ فها افون 00 أفسه هل 
عكن أزالته من الارض إمد اسقاط المكومات الاسلامية كارا ام لا. فبمضبم برون 
امكان ذاث فييذاون الملايين لدعاة التعمراية لتاصير الىامين ٠‏ وإ«ضهم يرى أن 
الأساكم لآ ووو ل لزه » ولكن ياكي ان تزال ثقة المسامين به » وأن تحولوا اسم 
المدنية عن جيم ماير بط يفضي بعض, <تى الاباس» فههذا يكونون فملة وزراعا اسأدة . 
المالكين للادهى » أذ لا يستنئون عنم في استعخراج خيرات الارض * وهذا 
ما يسعى أله قوم احْرون؛: 

ن اأعسائب انعاضرة َك #ترحتها حر يدة سورية بالعربة ؛ وتجملء: واما 
7 الاسلاء لنفوذ التصرائية !!)' تاندكرعاها فولا عايب أنالمبشر بنلايستطيءون 
تتصير المسامين ؛ فمدت هذ' من مقاومة الاسلام انصرانة » وهكذا تقول عض 
الإرائد ا'ة.مية هنا اذا قالى بض أأس_لمين طاءن المدثرين #زء من الف <زء ٠‏ 
فى يفم ام ساءون ومتى إ.ناون ؛ 

0 5 ن أسلم أول اكاب وذاثًا ل5 لكمير من احرار الا راج : : أن ورب 
قد ازالت استقلال الاسلام السياسي: ن ولا يصدئنا عن هذا التسلم أبقاء أو بقاء خيال 
دن ن الاستفلال ضعيف في بعض البلاد » دير بعضة النفوذ الاورد ي ظلاهرأ وباطئا أو 


ا مسقل الاسلام السياءي والدمي وقوئه (الماب ج؛ م/ا١)‏ 


باطنا فتعذ 6 ولا وجود بعض الأمارات المغيرة غير الاظمة اأتِي يدور حوها النفود 
الاوربي ولا جد له الان «نفذا للد<ول في احشائها كقاب <زيرة العرب . ولو 
كان عدد اامفلاء الذين بغيءونهذه الحفيقة ولا يفترون ميال الاستفلال الرسءي أو 
ظلاله مانا كتثيرا » لكان مروض الاسلام ٠نسةوطهااسياءبي‏ والدبني قريبا » ولسكن 
حوور المسلمين الا كير كالاطنال الذبن يظئون ان الصور المتحركة التي يرو,سا في 
الملاعب نئل الوك والموش والوذئم هي من الاحياء التي عرك وتعمل بإردما . 

ولو عرف الد كتور الحاذق الثبه حقيقة الاسلام ا عرف ا<وال المسسامين 
الأجماءاً؛ ولو دفق أظر ه مد ذلك فيثوٌ ونا لميز فضل ندقيق» وفاس عاضر + 5 
الذى عر فه يعاضييم لريب انظر» وماضي.م البعيد المشرق» - ل ان في الاسلام دوة 
كامئة لل يكن لابرود مثاها ولا ما يقرب ٠نها‏ عند ما زال ملكرم » ولا قبل ذلك ولا 
إعره * وام أن هذه الذوة لو وحجدت من مسن أستخداهها والانتفاع ما لامكنه 
ان جلك ما الشيرقكاه ؛ أو يكون سيده الأول واسكن هن سوه <ط الشمرق أنهكم 
بوجد في هذه القرون الأهيرة عفل ثير ادرلا هذا بقوة اشءته ولا عمة عااءة اراأدت 
أن تتصدي له » الا عقل نابايون الكير وهمته ولسكن حالت الاقدار بثه ويه ٠‏ 

ولوعقل الدكتور السراسي هذا وخيره لاقم دولته بأن نكون هي الدولة اأتي 
د الشمرق بللسلمين ؛ ولو اقنمها لامكنها ذاك وان كان مسامو بلادها أذ بدن 

غيرهم في قوتي الم وااعمل » وفي اللحدالتالد والطارف . أما لوفطات لل هذا العمل 
5 أو نكاترة الكانت كل مثرما اقدر عايه من غيرها ٠‏ 

ثاذا ظات هذه الدول لني غلك عشسرات الملايين من المسلمين » #ع«دوبة عن 
هذه اطقيقة :ا ضمربه التارمخ دوم! من حجب السراسة والدن » فلس من اللعيدان 
تفطن له دولة اليالإن » أن صح مايظنه الارويون هن أمّم قطنوا طرق اأياة كبا 
على هذه القايا دمن دول الاسام 

وأما الاسلامالديني فبولا يداد الا فوة وجدة مهما حل بالاسلام بالسياسي» وقد 
حفظ الدكتورءئه شيا وغاب تنه اشياء . فان كان بعض الخفر نين قدثر نوا الصلاة 
والصاء» ويظن وم بظنون أن شا ديرس يلبعومم في هذا 'ضلال؛ افتتانا زرف 
الشيوات المدنية » وما #..ث إلقوظم الا" راء الاوردة 6 فأبللم ان عدد ألصاين يزيد 
لقص وانءءلاء لنف رين الفتو نين سيرجم إمضرم الى ا وذ امسلءون 
ابض آلآ . خر يِذ الاوى» وأنالاسلام دين المستقيل « سار يوم آياتتا في إل فاق وفي 
انفسيم حتي يتبين طم أنه اق ٠‏ أو يكف بربك انه على كل شىء شهيد © 89 


( امار جةم/ا؛ )2 الباطنية وغلاة المتصوفة - 


اك 


البأطئيخ وغلاة اللتصوفت 
( بدعهم وتأويلاتهمءن فصول كتاب الاعتصام للامام الشاطي ) 
فصل 

( ومنبا) بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لانمل 
يدعو نيبا انها هي المقتصود واارادء لا ما يهمم العر بي _مسندة عئدم الى 
اصل لا بقل 37 ذلك امهم - فها ذ كر املماقوم أ رادوا إنطال الشريعة 
جلة وف » واماء ذلاك فا 1" ا اندم ن في أيدمهم» ف 
نم م إلماء وهم اجا فيرد ذلك في وجوههم ؛ و1 يم يخي 
الام فصر فوا اعناقبم الى التحلل على ما قصدوا بانواع من اميل » 
من +اتباصرف الهم 3 الظواهر إحالة على أن لما واطن هي المقصودة؛ 
وان الظواهر غير .رادة. فتالوا: كل ما ورد في ااشرع منالظواهر 
في التكاايف والحشر والاشر والامورالارفية؛ أمي امثلةو رموزالىواان. 

5 

في ز#واي أل رعياث أنالمابة مبادرة الداعي للمستحيب بأفشاء 
سب اليه قبل أث بنال رئبة الاستحقاق . ومعنى اللفسل تجديد العهد على 
من فمل ذلك . ومعنى جامعة الببيمة مقاحة من لاعهد له ولم يد 
ا من مردقة أاايجو ى ‏ وشي ءأثة ولسعة عشر درهأ عندم ل الوأ 
نإذلك اوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به » والا فالبييمة هتى 
يجب المثل عليها ؛ ٠‏ 

(النارج- ة) (5م) ( الجاد السابع عشر ) 


و تأوبلا تااباطية .لابط الال مر لعة ة الأسلامية (الذارسج ُ م/1) 


والاحتلام ان يسيقاسانه الى اشناء السر في غير له فمليه الفسلء 
أي عدي المعأهدة , والطبى هو التبري من اعتفاد كلل مدهب موق 
متألمة الامام . والتييم الاخذ من الأذون الى أن يسمد مشاهدة الداعي 
والامام . والصيام هو الامساك عن كثشف السر 

لم من هذا الافك كثير فيالامور الالهية: وامور التكايف » 
0 الآخرة » وكله حوم على ابطال الشريمة جلة وتفصيلا» أذ هم ثنوية 
ودهرية وإباحية » منكر ون للنبوة والشر أئّم والمشر والنشر والمنة والنار 
واللامكة - بل مم منكرول لاروبية . وم المسون بالباطنية . )00 

ورما تمسكوا بالمروف والاعداد بان الثقب في رأس الا" دي سبع 

والكوا ك السيارة سبع » وأيام الأسبوع اخ سبع ع فهذًا بدل على أن دور 
ل وبه م . ثم . ون العابائم | ربع ؛ وقصول السئة ة أردم ء فدلعل 
أن اصول 9 هي السابق الال اه وأ قاع والناطق 
والاساس  .‏ وها الامامال ‏ . والبروج اثنا عشرء يدل على أن المج 
اننا عثسره وهالدعاة»الىاوأ عمن هذا القيلى. وجيءها لسفيه مأ 0 
باقع لان كل طائفة عر: البتدعة سوى هؤلاء » رء 00 
لشببة محتاج الى النظر فيها معهم . أماهؤلاء ف دخلموا في اللهذ أن لي 
وصاروا عرضة للمزء وضحكة للمالمين . وانما ينسبون هذه الاباطيل إلى 
الامام المعصوم الذي زعموه ء وابطال ال مه مماومفي | قتا كيين 


(١ 0‏ أتسمت الباطنة الى عدة فرق عم ل 
غير عىادة » والذهاب في تأو يلما مذاعب من اليد لا تنفق مع اللغة في مجاز ولا 
كناية ٠‏ واتقول .امام معصوم 6 وقد سمونه يلسم آخر » وحجملونه بعد ذلك إلهاء 
وآخر فرقهم البابية البهائية 


١‏ المذار آي 3 9 ١ ١١‏ الامام المعصدم عيد الياطنية وا ؟ 


ولكن لا بد من نكنة مختصرة في الردٌ عاييم . 
' فلا خاو ايكون ذنك عندم مامن جهة دعوىبالضرورة وهو خال» 
لان الضروريهو ما يشتركفه المقلاءتلها وادراكاء وهذا اب سكذلك. 
وأما منجية الامام المحصوم بسماءمممنه تك انأويلات. قتةولان 
زعم ذلك: :ما الذي دعاك ل صل الله عليه ول سوى المح" 2< 
ولدس لا مامك معدزة ء فاله ان 0 ادظاهره »لامازعحمث. 


فان قال : : ظاهر أله ران رعوز ان واط نْ فيهما الاما م امعصوم و شهما 
الناس فتملمناها منه ٠‏ قيل كم : : من أي جيه لعامتموها ماه ؛ أمشاهدةقليه 


المين : أو سماع منه + ولا بد من الاستناد الى السماع بالاذن . فيال : 
فامل لفظه ظاهر له باطن م تشبمه 6و يطلعك عليه » فلا يوثيق عا فبنت 
من ظاهر لفظه . فان قال : صرح بالعنى. وقال : ما ذ كرته ظاهر لا رمز 
فيه أو : وائراد ظاهره. قله : وتاذا عرفت قولهانه قاهر لآرمز فيه 
بل انه ما قال 7 اذ عك 7 أديكرة 1 لور لفبمة اونا وضع لوعاف 
الطلاق الظاهر انهلم يتصد الا الظاهر» لاحت.ل أن ببكون في طلافهرمز 
هو باطنئه ولس مفتغفى الظاهر . ذان قال ؛ ذلك يؤدي الى حدم باب 
التفيم .قل له :فا م دوه بالنسية الى اله ي عن لى الله عليه ول » ؛ فال 
اق انغ عق ةر الوكدانة موقلةه والنان وألكر ووااعرء 
والانياء؛ والوحيء لالم كد ذلك كاه بالقسم . وانثم ت#ولول : 
5 رادو از تمته رما . فاذحاز ذلك عندك بالنسية الىانبي 
صن التعله ول لمماحة وني له في الردزه جاق بالتالية الى عسوم أن 


ا 5250 00 


ف الذي لخر بي صاحب فرقة الموحدين ا نأر 3 كم ١‏ ؛ 


نا 
فين 


قال أو حامد اله الى رخ الله ابي ان يعرف الا اسازان رامة 
هده الفرقة م أخس >ن رية 51 فرقة من رق الضلال» اذ أيه جود 
فرقة تنقض مذهما نفس المذهب سوىهلده التي هي ال باطنية . اذ مدهما 
إنطالالنظر و اغبير الالفاظعنموطوعها بدعوى اأرهز 8 وكلما تصور 
الت تنطق به السنتهم فاما نظر أو نقل . أما النظر فمّد ابطلره . وأما 
النمل ققد جوز و ا براد اللفعظ غير موضوعة ٠‏ ّم البلتى لم العمطمر» 

1 1 
«0# 

١ 00‏ 0 ا 3 قالره الاين من 
١0 00‏ ( خاعة 4 فكل م ع فط 8 لن 8 وحكى 
في ذا لك حوا 4ه ما ريفة سن موة بأهاهنا . وتصور المده ىكافثىي ظرور 
بطلانه » الا أنه مع ذا جور فساده ولعده عن الشرع قد اعتمده طوائف 
وبنوأ عليه بدعافاحشة (منها) مذهب المهدي المترلىي . فاله عد نفسه 
الامام المنتظر ء وانه معصوم حتى ان من شك في عصمته أو في أله 
ا المنتظر فرو كافر ٠‏ ش 
ذووه انه ألف في الامامة كتاباً ذكر فيه أن الناستخاف 


وقد زعم 
ادم ونوحا وإراهم وموسى وعددى وخهمدا عاير-م السلامء وان ملرة 
الملامة وين ساة ولعد ذإك فرق واهواءوشح مطاعء بغرئ ماع 04 


كامن ؛ والللى مرفوع سكا اخبر عليه الصلاة والسلام - والهل ظاهر » 
وم دق من الدين الا اسمه » ولا من الترآن الا رسيهء حتى جاء الله 
بالامام فاعاد الله به الدبن ‏ ما قل عليه الصلاة والسلام « بدئ الدبن 
غرييا وسيعود فرإيا كأ بدى' فطوبى لاغرباء» وقال : ازطائفتهم الغرباء» 
زعمامن غير برهان زائد على الدعوى . وقال في ذلك الكتاب : جاء الله 


بالهدى ع وطاءتة صافة انبية > لم بر مثاها قبل ولا بعد» وان به وامنث 


االمنارج 4م107) 2 خطبة الميدي المغر بي ومبايمته اف 


السموات» والارض به هوم » ولا صد له ولا مدل » ولا لذ وكدت: 
لعال الله عن قوله : هذا 6 0 احادث الترمدي واني داود قف 
واول اظهاره لذلك انه قام في اصصحابه خطبيا فال : الحمد له الفمال ما 
يرانك ؛» القاى 2 كاء 6 لا راد لاا مره »ولا معفت لمكه 4 وصل الله 
عل النى اليه والبدق »علا الارضقسطا وعدلاء ما مقت ظلا وجورا» 
الاقصى 6 07 ادزهان 6 وأسمه م أني عليه الصادة والسلام م 
: : ' 8 50 اك اء ا 
ولسية أسب الي صلل 00 وم - وقد 0 حور اك رأ و عات 
الارض الفساد » وهدا ار الزمان » وأذ.م الاسم والذسبف الننسب 
والفمل الفعل 8 شير الى و حأء 5 أحاديث الفاطمي 0 
كلما فرع بادر اليه من اصما.ه سر : فماأوأ 5 ا الصفة عد 
الا فيك؛ فانت اأبدي . فيابعوه على ذلك . واحدث فيدن الله احداما 
>كرة زادة أل الأقرار ا .4 لوالا المنلوم )والتخصص بالمصمة 5 1 
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وصع ذاك في المعطب )وضرب في السكك» بل كانتتيلك الكلمة عذدهم 


ا لاوم ال لكام لارئة أوحدين ( الثار رسج 4 م/ا1) 


وشرع المتل ف «وأصه 5 الشرع فبا. وهي 0 من عانية عن 
مو ضرعا 0 هر من خم أمرهء ورك حضور مواعظه 
“الث مر نثء والمداهئة اذا طيرات 5 ف أحيد قال 3 واشياء كثيرة 5 

وكال مدهي المدعة الظطاهر به » ومع ذلك تدع أشماء و 
من التثويس: أذ كاوا نادو عند الصاثة دبرا صاليت الاسلام» و2 هيام 
تأضاليت ١‏ وا فسرردن»؛و( بازذي 4 ا وأصبيح ولله َه لد ) وغيره. 
1 ى العمل تجديعها في زهان الموحدين . وبق ١‏ كثرها بعد ما انقرذ 


ان اد فَوَايك سي فى جامم, فر ناطة الام الرضا عن | لامام 


4 
0 م . المهدثي اعاوم: إلى أن أزيلت وشت 7 كيرة فل 


المؤمب: َ سي 0 0 9 #بعم 6 ب علمة دن 50 للدت نشد 0 0 30 


َّ( م 


دين 5-85 عر اكش ل لحا داز ال 1 2 تدم من قله و 5 بدلك 


11 انديس : 55 0 التبة 9 ب 
سمااه 2 0 قماتر بأنى دا 20 تلاك السئه ؛ قية سفوق الله 


3 


والاستعايةبه 4 الوم عليه م أنه فى ليك د الياطل واظبر اطق 2 وان 

لاع عدى »وان ماأذعوه اهاليدي بدعة أزالها ء واسقط أسم من 
م له 

ودثر انابأ هروز م بأل مدع | به صدع : وأ نيرفع الحرف 

5-06 ركم ظ 0 ساعد نأ اليا لذلك .م امات واستخاف أبئه ابو عمد 


د الواحد المنقب بالرشيد » وفد البهججاعة من اهل ذلك المذه المنسمين 


( المتارجة م 17) 0 الذلوفي شيو خ الطرريق والاواياء ب /ا؟ 
بالموحدن » ففتلوا منهفي الذروة والغارب » وضمئوأ عل | نفسهم الدخول 
نحت طاعته؛ والوقوف على قدم الخدمة بين بد.ه: والمدافمة عنه عا استطاعواء 
تك عل قرط كك يدي واتمرمه النهنة و اللطية الات 

ونقش اسمه الحاص في السكك » واعادة الدعاء نعد الصلاة : والنداء عليه 
« بتاصالبت الاسلام » عند كال الاذازو «بتقام تاصاليت» وهي اقامة 


الصلاة» وما اشبه ذلاك مر1 « سودرين » و« وقادرق و «أصبح 
ولله امد » وغير ذلك . 

وقد كان الرشيد استمرتلى العمل با رسم ابوه من ترك ذلك كله » 
فلا اتتدب الموحدون الى الطاعة اشترطوا اعاديه ماترك » فاسعفوا فيه . 
فيا احتلوا منازلهم اياما ول عد ثيء من نلك الموائد » ساءت ظنومهم» 
واوا انقطاع ماهو ممدمم في نيدم »> دبلغ ذلك الرشيد» ندد 
نا يسهم بأعادما . 

قال المؤرخ : فيا لله ! ماذا بلغ م . وسرورم و انر 
الارتباح لسماع تلك الامورء والطلقت الساتهم الدعاء ليفتهم بالنصر 
والتأمدء وشملتالافراح فم الكبير والصغير .وهذا شأنصاح البدعة» 
فان لسر ياعم مر انتشار بدعته واناهارها ( ومن برد الله فتنته فان 
تملك له من الله شيعا ) وهذا كله دا على الول ,الامامة والمصمة الذي 
هو راق الشيعة 

فصل 
( ومنها ) رأي قوم التغالي في لعظام شرو خهم » حتى أطوم مما 


01 فضل الصدر الاول على سا الامة (ااثار دج 000 
افلقوا باب الولاءة دون سارٌ الامة الا هذا المدكور. وهو باطل 
قش «نوياعة ادق لأنه لايكن أن بلغ المتأخرون ابد مبالم 
المتقدمين. نفير التروناكزراوا رسول الله صل الله عليه وسل ونوا 2 
3 تم الذين يلوممة وهكدا يكونالامرابداً الى قيام السأ عة . فاقوى ١١‏ كان 
اهل الاسلام فو ديم واتماهم 0 0 في اول الاسلام . ثم 
لازال تقص شيعا فغيئا الى آخر الدنيا . لكن 0 يذهب اق جلة؛ 
بل لا بد من طائفة ”تنوم به وتعتقده . وتعمل عقتضاه على حسيوم 
في اعاهم . لا ما كان عليه الاولون من كل وجه ء لاندلو أق احد هن 
للأخرين وزن احد ذها ما بلغ مد أحد من اسصحاب رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ولا نصيفه ٠‏ واذا كان ذلك في المال فكذلك في سا 
شعب الابعان» لشهادة التجر ةالمادمة . 

ولا تقدم اولالكتاب انهلا بزال الدين في نقص فبو اسل“ لا شك 
فيه. وهو عند أهل السنة واجماعة . فصكرف ينقد بعد ذلك في انه 
ولي أهل الارض ؛ وليس في الام ولي غيره 7 لكن ااهل الثال » 
والغلو في التمظم » والتعصب لنحل » يؤدي الى مثله أو أعتلم منه. 

والتوسط يبز ع انه مساو لاني على الله عليه و 0 ؛ الا انه لا يانه 
الوحي . بلمنى هذا عن, طائفة من الثالين في شيخهم » اللاملين لطر يفتهم 
في زعموم » نظير ما ادعأه عض 'لامذة الملاج في شيخو, على الاقتصاد 
منهم فيه . والغالي ''' يزعم فيه أشنع مس هذا هك ادعى اصماب الملاج 
في الحلاج . 


» نص السخة التي نطبع عنها « والفاني‎ )١( 


( امار ج4 م07١‏ ) غاو أهل الطريق في شيوخهم 541" 
وقد حداني لعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النّل انه قال : 
اقت زمانا في نعض القرى البادية ؛ وفيها مر'_ هذه الطائفة المشاراليها 
كثير ‏ قال نفرجت ووما من فول اع ا وه فرت رجلينمنهم 
قأعدين ؛ فا سهمث أمهما لتحدثان في لعض فر ووع طريقتهم » فمّر بت منهما 
على استخفاء لأسيع من كلامبم؛- إِذ من شأمم الاستخفناء بأسرارم ‏ 
فتحدثنا في شيخوم وعظم مثز نه ا لا أحد في الدنيا مثله ؛ وطربا للهذه 
المقابلة طر با عظماء ثم قال أحدها للاخر : امب المق ‏ هو الني. قال ؛ 
نم هذا هو الق . ول الْخير : تّمت من ذاك المكان فار أن لصيبئي 
معيم قارعة . 
وهذا تمط الشيعة الامامية . ولولا الغلو في الدين واللتكاان على نصر 
٠ 3‏ والتهالك في عبة المبتدع »المأ وسم ذلا عدّل أخمد» ولك 
الني صل الله عليه وسلم قال « لتبعن" سنن مرك كان قباد شبرأ لشبر 
وذراعا ,بذراع » المديث. فرؤلاء فلوا ما غات النصارى في عسى دأيه 
السلام . حيث قالوا : ان الله هو المسبح ابن مر  .‏ فقال : الله تعالى 
(يا أهل السكدتاب لاننلوا في ردك غير غير الاق . ولا تنبموا اهواء قوم فد 
ضلوامن قبل وأضلواكثيرا؛ وضلوا عن سواء السبدل ) وفيالحديث دلا 
تطر وني 5 أطر تالنصارى عيسى بن مرى » ولكن قولوا عبد اللهورسوله». 
ومن تأمل هذه الاصئاف وجد لها .رن البدع في فروع الشريمة 
كثيرا » لأن البدعة اذا دخات فى الاصل سبلت مداخلا الفروع . 


( النار- ج؛) 0م ( الجلد ااسابع عشر ) 


نك كون الرؤيا لاينيعلييا حكم شرعي 2 (التارج4م"1١)‏ 


قصل 

واضمف هؤلاء احتجاجا قوماستندوا فى أخذ الاعمالإلى المقامات » 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها » فيّولون : رأينا فلانا ارجل الصاططء فمَال انا : 
اتركوا كذاء واحملوا كذا . ويتفق مثل هدا كثيرا للمتمرسين - دسم 
التصوف ؛ورءا قال لعضهم :ريت البي صل الله عليه وسل في النوم » فقَال 
لي ككذا وامرني,كذاءفيعمل ها ويترك مها معرضا عن الحدود الموضوعة 
ف اللتزقة #وهوعا ‏ لأن القا من فين الانبياء لاتحم بها شرعا على 
حال الا ان تمر ض على ماف ابدبنامن الاحكام الشرعية» فان سوفتها جمل 
عقتضاها » والا وجب تركبا والاعراض عنباء وانما فائدما البشارة 
أو النذارة خاصة . وأما استفادة الاحكام فلا.ما ممكى عن الكتاني 
رمه الل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وس فيالمنام؛ فقلت : ادع الله 
اذلاعيت قلي .فال« قل كل بوءار لعينمرةباحي يافبومءلا اله الاانت» 
فبذا كلام حسن لا اشكال فى سدته » وكون الذكر حي القاب صحبح 
شرعا . وفاندة الرؤبالتنبيه على المير » وهو من ناحية البشارة . وانما يبقى 
الكلام فى التحديد بالاربعين ءواذا ل بوجد على اللزوم استقام . 

وعنأبي يزيد البسطاي رجه الله » قال ارت رب في المنام » فئات: 
كيف الطريق اليك فال : اثرك تفسلك وثمال . وشأن هذا الكلام “ن 
الشرع موجود: فالعمل عمتضاه صحيح لانه كالتنبيه أو ضع الدلينة 


0 عرس اليء احتك به » وكرس بدينه تلعب به وعبث © يعبث البعير , 
والمراد ميم هنأ المقا. ون للصوفية في رسومبم الذلاهرة دون اخلاقهم واعمالهم 


( ناردج ع م17 )2 رؤية الي في النوم وشروط صحنبا تنك 
لان ترك النفس نبعتاه ترك هوأها باطلاق » والوقوفعل قدم العبودية . 
والآرات دل عل هذا الى كتوله هانق (وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الموى» فان النة هي المأوى) وما أشبه ذلك ٠‏ فلو رأى 
في النوم قائلا بقول : ان فلاثا سرق فاقطمه » أو عالم فاسأله » أو اعمل با 
يول لك » أو فلان زثى غدهء وما أشبه ذلك لم يصح لهالعملحتى يقوم 
له الشاهد في اليقّظة » والا كان عاملا لير شريمة » اذ لبس لمد رسول 
الله صل الله عليه و سل وحي . 

ولا يقال: إنالرؤيا مناجزاء النبوة »فلا بأبميأن نهمل .وأبعن) إن 
الخبر في المنام تقد يكون النبي صلى الله عليه وسل » وهوقد قال من رآني 
في النوم فمّدرا ني حقاء فان الشيطان لايتمئل بي » واذا كان :.. فاخباره 
في النوم كاخباره في اليقظة . 

لانا نشول : ان كانت الرؤيا من اجزاء النبوة فلبست الينا من كال 
الوحي » بل جزء من أجزاثه» والمزء لابقوم مدّام الكل فِيجميم الوجوه؛ 
بل انما يشوم مقأمه في عض الوحوه ؛ وقد صرفت الى جهة البشارة 
والنذارة ؛ وفيبا كاف 7" 

وأيضًا فانالرؤيا النيهي جزء من أجزاءالنبوة مشرطها ان تكون 
صبالحة من الرجل الصا » وحصول الشروط مما ينظرفيه ؛ فقد تتوفر ؛ 
وقد لا تتوفر . 

5 فهي منقسمة الى الل » وهو من الشيطان » والى حديث 
النفس » وقد تكون سيب هيجان بعض اخلاط » فت تتمين الصالمةحتي 
٠‏ )ندال ف انكلم حذة 


4 ما خير به الني من براه في نومه لامخالف شرعه ١.‏ المثارسج4م7؟) 
بها وتترك غير الصالحة ؟ 
وبازم أيضاً على ذلك ان يكون نديد وحي بح بعد النني صلى الله 
عليه وسل ؛ وهو مامي عنه بالاجاع . 
0 ان شربك بن عبد اللهالقاضي دخل على الهدي , ظاراه قال : 
1 السف وا( 3 . قال : ولم باامير المؤمنين : قال : رأزيت في منائي 
كأ نك تملا أ نساطٍ وأنت معرض عني » فتصصت رؤياي على من عبر هاء 
فال لي : يظبر لاشطاعة ويضمر معصية . فقال له شربك: والله ما رؤياك 
برؤا ابراهم الخايل عليه السلام» ولا معبرك بيوسف الصديق عليه 
' السلام ظ فيالا حلام الكاذية تغرب اعناق المؤمنين 7 فاستحى الهدي؛ 
وقال : اخرج عني . تم صرفه وأبعده . 
وحكى النزالي عن عض الأغة انه افتى بوجوب قتلرجل ,شول 
يضاق القران ؛ فروجم فيهء فاستدل بان رجلا رأى في -نامه | بلبس قد 
اجتاز ساب المدينة ول بدخاهاء فقيل : هل دخلتها + فقَال : اغناي عن 
دخولًا رجل ول لق اله رآن) مام ذلك اجلفتال : لو اف ابايس 
بوجوب قتل في الَظة هل 0 فوا ٠‏ ققالوا : لا ! ققال : قوله 
في انام لاي زيدعلى قوله في البقظة , 
7 
وأما الرؤيا التي يخبر فيا 00 اله صلى التمعليهوسلم الراق بالحسي. 
فلا بد من النظر 626 لياه اذا 2-0 موافق لشريمته فالحع 
عأ استهر ؛ وان اخبر عخالف حال 0 له صل الله عليه وسلملا يلملسي 


اعد مويه شريعته المستفرة ف حياته » لان الدين لا توقف استفراره 


( اللارج 4 م /10) حديث « من رآني في اللوم » وتمذر يقبن رؤاته 6م" 
مد موته على حصول الرالي النومية » لأن ذلك باطل بالاجاع. دن 
رأى شع من ذلك 8 عمل عليه » وعند ذلك نول : ان رؤياه غير 
يي اذ لوراء حا لم مخبره عا يخالف الشرع ٠‏ 

لكن بيثى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسسل «من رأ ني في 
النوم فد رآ ني » وفيه تأو وبلان : احدها ما ذّكره ابن رشد اذ سئل عن 
حا شبد عنده عدلان مشهوران بالعدالة فيقضية » فها نام الخ م ذكر 
أ رأى النبي صل الله عليه وسل » فقالله : ما محكم بهذه الشيادة ؟ نما 
باطلة . فاجاب انه لا حل له ان رترك العمل بتلك الشهادة » لان ذلك 
إبطال لأحكام الشريسة بالرؤياء وذلك باطل لا يصع أن إمتقده اذ 
لا امل الغيب + من ناحبتها الا الانبياء الذزين رؤيام وحي » ومن سواهاعا 
رؤياثم جزء من وعنة وارس ةع من لبوق 

م قال : وليس ممنى قوله دمن رآ ني نقد رآ في حم » انكل من 
رأى في منامه انه راه فقداراء نحديئة . لبان الى الي قد براه مرات 
علىصور مختافة ؛ وبرأه الرائيعلصةة » وغيره عل صفة | خرى 'ولا جوز 
أن ##تلف صور الني ص الله عايهولا صفائه . واعا ممنى المديث « من 
را ني على صورني التي خلقت عايها ديرا يءاذ لا يتمثل الشيطان بي 
اذم يمل :من رأى انه راني» فد راني ٠‏ وأا | قال: 0 
لوقه الرائي الذي رأى انه را م عل صورته اله را آه عليها :وان نان 
اله راه» مالم م يران تلك الصورة صورته بعينماء وهذا ما لاطر بق لاجد 
الى معرفته . 

فهذا ما نقل عن ابن رشد ٠‏ وحاصله برجم الى ان المرئي قد يكون 


5 حديث ١‏ من زآلي فيالنوم» وتمذر يتين رؤبته (المتاج 4م17) 
غير الني حل الله عليه ول ء وآن اعتقد اارائي أنه هو 
75 

والتأويل الثاني قوله عياه التعبير : ان الشيطان قد يأني النائم في 
صورة مأ من معارف الرائي وغيرم, فبشير له الى رجل! خر : هذا فلان 
الني ».وهذا الملك الفلاني ؛ أو مر اشبههؤلاء من لا تمثل الشيطان 
به ' فيوقم اللبس على الرائي بذلك وله علامة عندم ٠‏ واذا كان كذلك امكن 
ان كلمه المشار الببه بالامر والاههي فير الموافقين للشرع ء فيظن اارائي 
المنقل لني صلى النعابهدوسل ولا يكون كذلك» فلا يوثق عا يقول 
له أو 2 و فى . 
٠‏ وما احرى '" هذا الضرب أن يكون الامر أو المي فه عخالنا 
لكمال الاول » حقيق بان يكون فيه موافتًا » وعند ذل كلا يبقى في المسثلة 
اشكال لم ل م بمجرد الرؤيا تق يعرضها على ااعلى » لا مكان اختلاط 
عد ل خر . وعل ال فلا يستدل بالرؤيا في الا حكام الاضميف 
المنة , ٠‏ لم 1 اأرئي 77 ولشارة وذارة خاصة» بحيث لا بشطعون 
عقتضاها حكما ولا ينون عليها اصلاء وهو الاعتدال فياخذهاء حسما 
فهم م نالشرع قيهاء والله اعل . 

فصل 

وفك رما أن نم الكلام فيالباب بفصل جم جلة من الاستدلالات 
المتقدمة » وغيرها في ممناها » وفيه من نكت هذا الكتاب جلة اخرى » 
فهو ما محتاج اليه بحسب ب الوقفت والخمال » وان كان فيه طول ولكنه 

)١( ٠‏ نص الاسخة لق ل ميا اجرى » بالجم وهو غلط 


(الثاج؛ م 197)._ تتوىفي كونستحدثات طرق التصرفة بدع ‏ /2؟ 
مخدم ما نحن فه ان شاء الله تمالل . 

وذلكانه وقمالسؤالعنقوم شمون بالفقراء؛ يز عمو نابم سلكوا 
طريق الصوفية » فيجتمعون في بمض الليالي و,أخذون في الذحكر 
الجهوري عل صوت واحدء ثم فيالتناءوالى قصء الى اخر اليل » وتحضر 
معهم بعض المنسمين النقباء» ,ترسمون برسم الشيوخ المداة الى ساوك 
ذلك الطريق : هلهذا العمل صحيح في الشسرع أم لام 

ذوقم و اب بان ذلك كله من البدع المحدشات»ء الالفة طريقّة 
رسول الله صل "الله عايه وسلم ؛ وطر نم ابه والتابعين هم بأدسان» فنفع 
الله بذلك من شاء من خلفه . 

ثم ان المواب وصل الى بعض البإدان » فقامت القيامة على العاملين 
تلك البدع » وخافوا اندراس طرقتبم » واتقطاع كلهم مباء فارادوا 
الانتصار لأ تفسهم» بعد أن راموا ذلك بالانتساب الى شيو الصوفية 
الذين ثبتت فضيلتهم » واشمرت في الانقطاع الى الله ؛ والعمل بالسنة 
طريقتهم ؛ فل يستقر لم الامتدلال لكو مم على صد ما كان عليه ادوم » 
فانهم كانو اننواحاتهع علىثلا/ة اصول : الاقتداء بالني صلى الله عليهو سل 
في الاخلاق والافمال» وا كل الحلال » واخلاص النبة في ججيع الاعمال» 
وهؤلاء قد خالفوم في هذه الاصول ؛ فلا مكنهم الدخول حر رجتم 

وكان من قدر الله ان بض الئاس سأل بعض شيو الوقت في 
مسئلة تشبه هذه » لكن .حسن ظاهرها بحيث ,كاد باطنها بخنى على غير 
التأمل . فاجاب عنا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض الى 
ما ه عليه من البدع والضلالاات ولا سمع لمضهم هذا الجواب ارسل 


اا اسثتاء غوه الت برع برعن مستحدثات الطرق _ ١‏ المنآر- ج 3 8 


به الى بلدة اخرى ؛ فالىبه فرحل الى غير بلده» وشهر في شيعته أن بيده 
ححة لطرقتهم كبر كلل حجة » وأبه طالب للمناظرة فيبا» فدعي لذلك 
لم بقم فيه ولا قعد » غير أنه قال: ان هذه حجتي » وألتى البطاقة التي 
خط الحب » وكان هو 0 ''' واشياعه يطيرون مها فرحا «فوصات 
المسئلة الى غررناطة » وطلب من الميع النظر فيها . فلم يسع احد لهقوة 
عل النظر فيها الاول'" أن 8 ا وابفما الذي بدان الله بدلااله 
من النصيحة التي هي الدبن الوم #والصراط المستقيم 

ونص خلاصةالسؤّال : ما يقول ااشيخ فلان في جاعةمن المسلمين 
#تمعول في رباط على ضفةااببحر في اللياليالفاضلة» يمرو نْجِرْءا من القران» 
وإستمعون من كنب الوعظ والرقائق ما امكن في الوقت » ويد كرون 
الله باتواع التبليل والتسجيم والتقديس » 0 م دن يدهم قوال بذ كر 
شبثاً في مدح النني صلى الله فلغرود ل وياقي هن اأسماع مانتوق الندس 
اليه ونشتاق سماعه من صفات الصا 11 1 اذولماة بوبشوة غم 
1 امازل الها دازية والمعاهد التبوية ؛ فتواحدون اشتياقا لذلاك 2 
و مأ حشرم من الطعام » وحمدون الله ثمالى » وبرددون الصلاة 
على البي صلى الله عليه وس ء وبإتبلون بالادعية الى اله في صلاح أمورم » 
وريدعون المسلمين ولا ماء مم ويفترقول. 

فهل يوز اجتماعهمتلىما ذكرةأم عنعون وينكر عا جم ؛ ومن دعام 

ن البين الى منزله بتصد التبرك ؛ هل يبو زدعوته وبكتمءون عل 


()كذا ولعلها « ومحبه » أو « وتحبوه » (©) لفظ الاول لا يقل رلهمعنى هنا 
والظاهر ان المقام مقام الاستثناء وأان العيارة رع دحل فيها التعدر ف والسقط 


(النار_ ج84 م07١)‏ وى فيمماع المتصوفة وئواجدهم م5 
الوجه المذ كور أ لا 
فاجاب عا محصوله : مجالس ثلاوة القرآن وذكر الله ههي رياض 
الجنة . ثم انى بالشواهد على طلب ذكر الله . واما الانشادات الشمرية. 
فعا الشعر احم عمسيو رع قبيح » وف القرآنفيشعراء ء الاسلام 
(الا الذين 1 منوا وعملوا الصا لات وذ كر وا الله كثيرا ) وذلك انحسان 
ابن'نابت وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قوله تعالى ( والشعراء 
بتبعهم الغاوون ) الايات. بكوا عند سماعها فنزل الاستئناء» وقد أنشد 
الشعر بين بدي رسو ل الله صل الله عليه وسلم ؛ ورقت فسه الكرعة 
وذرفت عيئاه لا بيات اخت النضر » لما طبع عليه من الرآفة والرحمة . 
واما التوأجد عند السماع » فهو في الاصمل رقة النفس »واشطراب 
القلب» فيتأئر الظاهر تأثر الباطن . قال الله تمالى ( الذين اذا ذكر ال 
وجات قاوهم ) أي اضطر بت رثياً أورهباً. وعن اضطراب الآلب يحصل 
اضطر ابالجسم قال الل تعالى( لو أطلءت عايهم لولبتمنبم فرار )الاي 
وقال ( قروا الى الله ) فاعا التوأجد رفة نفسية » ودزة ثلبيسة » ومرضة 
أروحانية . وهذا هو التواجدعن وجدء ولا لسعم فيه نكير منالشرع. 
وذكر السامي اندكان يستدل مهذه الا بيةعلى حر كة الوجد في وقنت السماع . 
وهي ( وربطنا على قلومهم أذ قاموا فمَالوا ربنا) الااية . وكان يدول : أن 
القوب مربوطة بالملكوت» حركتها انوار الاذكار» وما برد عليها من 
فنون السماع . 
ووراء هذا تواجد لاعن وجد ء فهو مناط الذمء لخالفة ما ضور 


( النار. ج4؛) بم ( الجلد السابع عشر ) 


6 مالس الذ » والقرآن المشروعة وغيرها (المارج4م؟١)‏ 
لا بطن . وقد يذرب ”'' فيه الامر عند القصد لاستنهاض العزائم » واعمال 
الركة في يقَظة القلب النائم « ياأها الناس ابكوافان لم تبكوا فتباكوا »”"' 
ولكن كان ما بكرا 

واما من دما طائفة الى منزله ا ان قصده 
ونيته . فهذا ما ظبر تفده على مقتفى الظاهر ء والله بتولى السرائر » 
واعا الاجمال بالنيات , انتهى ما قبده . 

فكان مما ظبر لي في هذا المواب: ان ما ذكره في مجالس الذكر 
عب اذا كان على حسما اجتمم والساع »ذامهمكانوا يجتمءون 
لتدارس القرآن فها يينهم؛ حتى عل اعضبومن لق واه لعضهم من 
لعضٌ » فقوو عباس من مالس الذ كرالتي جاء فيمثاهأ منحديث الي هررة 
رضي الله عه عه ن الني صل الله عليه ول وعا! جتمع قوم في بدت من 
يوت الله يتلون كتاب اللهوتدارسونه يينهم ؛ الا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهمالرحمة؛ وحفهت مم الملدئكة» 0 ألله فيمن عنده) وهو الذي 
فهمة الصحانة رضي الله تعالى عنهم من الاجماع على تلاوة كلام الله . 

وكذلك الاجتماع على الذّكر فانه اجماع على ذكر الله . في روابة 
اخرى اندقال « لابقّعد قوم يذكرون الله الا <فتهم الملاتكة » الحديث 
لد كو ر. لا الاجماع للذكر على صوتو 0 اذا اجتمع القومعلى 
التذكر لتم الل أو التذا كر فيالملم اذكانوا علياء؛ أو اذفيب ام قبل 

() لعله « يعزب »(5) لعله أراد حديث ( أناوا القرآن وابكوا ؛فانم تبكوا 


ثتباكوا » فاقتسه بلمعنى » وهو في سنن ابن ماجه من حديث سعد أبن ابي 
وقاص سند جيد 


(اللاسج ع م17 )الس ذى أهل اطق أحرالممى 0 (إول 
اليه متعامون » أو اجتموا يذكر بعضهم بمطا بالعمل بطاعة الله والبعدعن 
معصلته ‏ وما أشبه ذلك هما كان يعمل به رسول الله صل الله عليه وسلم 
ف اصانه 6 وتحل 4 الصحاية والتاسون ‏ فهذه الخال سكلهامحالس ذ كر 
وهي التي جاء فيبا من الاجر ماجاء . 

3 حكى عن ان ابي لبلى انه سثل عن القصص ٠‏ فقال : ادر ت. 
أصداب مد ال الله عليه وال . جاسول د عا 
سمع ‏ فاه أن يجلسوا 5 فالا 0 ا بهي 
المساحد من اجماع الطلبة على محلل شرم | لترآن أو علا هن لدم 
الشرعية أو متعم اليه العامة فيعلمهم امس ام ؛ ويد كرم اسه ونين 
لم سنة ا ٠‏ وبين لم الحدنات ني هي ثلا ليحذروا 
ذياء وعيوا بواطها والمل بها 

فبذه جالس الذكر على المقيقة وهي التي حرمها الله" اهل البدع من 

مؤلاء الفقراء الذين زموا امهم ملكو ا عاد التمورك - وقل” ما جد 

4نم فلن ل سن ع قراءة الفئمة في الصلاة الاعلى اللحن » فضلا عنغيرها» 
ولا درف يف تتعيد 6 ولا كيف نجي 1 وها أ تس لمن النابة . 
وكيف يعلدون ذلك وه قد حرموا جالس الذ كر التي ننشاها الرحمة ؛ 
وتتزل فيها السكينة » ونحف. ب الملاثكة ؟ فوانطياس هذا النور عنهم ضارا » 
فاقتدوا تجهال امثالحم» والخذو اسرد نالاحاديث النبوية والآيات اقرانة 
فنزلونها على آراء م لاع ما قل لم اع فيبأ الفرجوا عن السر اط 
المستشم » الى ان يجتمءوأ ا احدم شيا من اران 535 ول حسن 


الصوت طيب النغية حيد التاحين لشبه قراءته الغناء الذموم »ميقولون 


959 ذكر أهل الطريق نغااف اذكر الساف المششروع ( المثاجوم؟) 
نمالو نذكر الله . فيرفمون اصواتهم عشون ذلك الذكر مداولة» طائفة 
ف جية 2 وط دمَة في 1-5 أخرى؛ على صو ت وادد الشميه النتاء) و »ون 
ات هام الي 10 اللدوي :ااا ل كا ا ماله ل يا 
لكان السلف الصا اولي بادراكه وفبءه والعملبه» والا فأينفيالكتاب 
ا 3 5 حسر كعبر 5 
أو في السئة الاجماع لذ كر عل صوتوادود جهرا عالمأ 0 وقدقات لعالى 
(ادعوا ريم تخسرعا وخفية انه لاحب المءتدين) والمعتدون في التفسير م 
الرافمون اصوامم بالدعاء 

وعن ابي مودى قال :كنا مم رسول اصح الحاو يشر 
فحمل الناعن كر ولك أ 15 عير 4 تال ال لاه عليه دسم )2 أربمواعل 
القسكىء 5 عر عون أصم 0 6 000 
ب ( وهذأ ا لثمن عام ' افير الا 3 4 و كروا ركذي الله م 
يكبدون على صرت واحد » ولكنه نام عن رفم الصوت ليكونوا لاب 

#تئلين . وقد حاء عن الساف 2 / نمي عن الاجماع على الذكرء والدعاء 

بالفيئة التي ع علي,ا هؤلاء المبتدعرن . وجاء عنم مأ نمي عن الساجد 
المتخدة لذلك » وهي الرلط ال قي السموم نها بالصفة . ذ كر من ذلك ابن 
وهب 00 وضاح وغير ها ف 00 نَّ م مه الله . 

فالحاصل >ن مؤلاء امهم عي الآن اهم فا م ءايه مصيبول 34 
واساؤًا الظن بالساف الصاح ادل العمل الراجح الصرئم » واهل الدبن 
الصحيم مم اطااء 0 ل ان الال بالمحة الخد أ كلام الب يهم امون 6 
وقولوه ما ١‏ ركى 4 اليا وفك ببن ذلاب 8 كلام أخر أذ سل عن 
ذكر فتراء زمانناءفاجاب بان مجالس الذكر المذكورة في الاحاديث انها 


(التارج وما اغتلاف اللتدى اغنلاف عارة الؤال سمهب 


هي اتى ل فيا الران ع وال قي بثل فيها الملل والدين » والتي تمر 
الم واند كير اذ خرة والمنة والنار . كدالين ياقيان ورف والمسن 
وابن سيرين ؛ وأضراهم : 

اما مجالس الذكر الاساني فقّد صرح مها في حديث الملانكة 
السياحين » لكن لم بذ كر فيه جه را بالكليات , ولا رفم اصوات» وكدزك 
غيره . لكن الاصل المشروع اعلان الفرائُض واخفاء النوافل » وانى 
الآآبة وبقوله تمالى ( اذ نادى ريه نداء خفيا) ويحديث « اريهوا على 
اتفسكم » - قال : وفدّراء الوقث قد مخيروا بابات » وتميزوا بأصوات » 
هى الى الاعتداء ؛ اقرب مها الىالاقتداء» وطريقتهم الى اتخاذها مأ كلة 
وساء :ا تري فال التدالعاتر 3 ولاه + ظ 

انتهى معناه على اختصار اكثر الشواهد . وهي دليل على ان فتو . 
التي مها لبس معناها ما رام ام هؤلاء المبتدعة . ذاله سكل فيهده عن فمراء 
الوقت ؛ فاجاب يذمهم » وان حديث البي صل الله عليه وسل لا ياناول 
تملبم . وفي الاولى انما سثلعن قوم متسدوق لثراءة الثراث» أولذكن 
الله . وهذا السؤالتصدق عن قوم جتمءون ل 8 السحد فيذ كرون 
لد كلواحد منهم في نفسه أو بتو المَرَانٌ نفسهء كا يصدق على مجالس 
المعلمين والمتعلمين » وما اشبه ذلكما تعدم التنبيهعايه» فلا يسعهوغيره من 
العلياء الا ان بذ كر محاسن ذلك والثواب عليه » فليا سئل عن أهل البدع 
في الذدكر والتلاوة بن ما ينبني أت يعتمدعليه الموفق » ولا ثوفيق الا 
له الل المظم . اه المراد منه 


() في الاصل « متلا » مكذاء فصححا ناسخ الورق الذي نطبع عنه طِملها 
د ل ن وكلاهها غلط 


0300-2064 الأآبات والاحاديث في التوكل (المثار ج4م0١)‏ 


قعيل 
ومن منازل إباك تيد وإياك تمن ( ممزلة التوكل ) 

قآل الله تعالى ( وءلى الله فتوكاوا ان كثتم «ؤمنين ‏ وقال - وعلى الله 
0 انون - وقل - وءن يتوكل على الله فهو حسيه. وقال عن اوللاثه 
نا عليك توكانا واليك انبنا واليك المصير ‏ وقال . قل «واارهن آمنا به 
0 توككلنا ‏ وقال أرسواة ب «توكل 0 انه انك على الاق انين وقال - 
001 علي الله وكفى الله وكيلا ‏ قال وتو كل على المى الذي لا عوت 

وميه مده د وقل د فاذا مودت تومل عل الل ان اقب الوكلين 
3 5 ودلا لم توكل عل اله 017 550 
بد !لذن كال 5 الناس أن الناس قد جممو الكم فاخشوهم 6 أن دهم اعانا 
و5 و حدإنا لله دتمم ااوكل - وقل- االاؤ:ون الذين اذاذ كرالله وجلت قلومهم» 
اذأ بيت غلبم آياته زادتهم إعانا وعلى رهم بتوكلون ) والقرآن مملوء من ذلك 


وف الصحيءدين في عدديث السيعين النا الأين يدخاوناج.ة شرح أب ذه 


2) 


الذين لا يسترةون» ولا ,تطمرون ؛ ولايكتوون » وعلى بم و كر وفي صحيح 
الرذاريء عن اين عياس رذ الله عنها : قال: «سسيئا الله واعم الو وذلهثا ذا انراهم 
ص الله عامه ليه لحي ن لقي فيالتار» وقاطا مددلي الله عار يهوءلم حين قااوا له ( ان 
الئاس قد جهموا لكر فا م ذاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا : حسينا الله ومرالوكيل )وفي 
المحيدين ان سس الل صلى الله عليه وس كان يقول «الليم لكأساات » ويك 
امنت » وعليك "وكلت» واليلك انبت» وبك خاصمت ,الهم اعوذ بنك » لا اله 
الاانت ان نضلي ؛انت المي الذي لامو » والن والانس يعوتون » وفي 
الترمذعي عن مر رضي اللّعنه مرفوءا «او انكر تت وكلون علىالله حق نو كله لرزقكم 
كا ررق الطبرع لدو نهاصا زكر روح بطانا 6 وي السعن عن انس ري أت عاه ١‏ 


متسمس ميت محص بويت ل لا 


5 


3 لذج من اعأزء اثاني من 2 إمد'رج السالكين . بن مثازل 2 أياك أفييل 
وك فهي) لأ نالقم )١(‏ زاد في اللبغدادية مزالا ية قولهتالى« وقدهدانا سلا» 


(المثار-ج 4 م19) سعة «خزلة التوكل وأصناف المنوكلينوامتوكل فيه ©إه؟ 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من قال يعني اذا خرج من ينه بسمم 
الله توكلت عل اللّهء ولاحول )١(‏ ولاقوة الا باللّهء يفالله:هديت ووقيت (؟) 
وكفيت» فيقولالشيطان لشيطان آخر : كيف لك برجل هدي وكني ووقي 1 » 

التوكل نميف الدين © ونصفه الثاني الانابة » فان الدين استمانة وعبادة ؛ 
فالتوكل هو الاستعانة » والانابة هي العبادة » ومئزلته أوسم المنازل وأجعبا » 
ولا نزال معمورة بالنازلين أسعة متعاق التوكل » وكارة حوائج المامين » وعموم 
التوكل ووقوعه من ااؤمنين والكذار والانرار والتجار» والطير والوحشوالبهائم » 
فأهل السموات والارض - المّافون وشيرعر في «قام التوكل » وانتباين متلق 
وكلبم . فاولياؤه وخاصته بتوكلون عليه في حصول مايرضيه منهم » وفي اقامته في 
سخلق» فيتوكلون علبه في الايمان ونمسرةدينه؛ واعلاء كامته » وجراد اعدائه » وي 
محابه وتنفيف أوامره . ( ودون هؤلاء) من ينو كلءايهفياستقاءته في نفسه » وحفظ 
حاله مع اللّهفارغا عنالناس (١‏ ودون هؤلاء) من بتوك ليه في معلوم يناله منه من 
رزق اوعافية أو نصر على عدواو زوجة أو ولد» ونح ذلك (١‏ ودون هؤلاء ) 
من بتوكل عليه في حصول الاثم والذواحش . فان أصحاب هده امطالبلا ينالونها 
غالبا الا باستعانتهم بالله » وتوكلهم عليه » ل قديكون وكاب (") أفوى منتوكل 
كثير من أصحاب الطاعات » وهذا يلقون أنفهم في تالف وامباللك معتمدينعل 
الله ان يسامهم و يظائرهم يمطالبيم ء فافضل التوكل ف الواجب (اعي واجب الحمق 
وواجب الخلق وواجب النفس) » واوسءه واندمه التوكل في اللأثير في الخارج في 
ممبلحة دينية » أو في دم «فسدة دينية » وهو توكل الا ثبياء في اقامة دن أن » 
ودقم فساد المفسدبن في الارض » وهذا نوكل ورلتهم* 

ثم الناس بعد في التوكلعلى حسب هممهم ومقاصدهم» فذن متوكل على اله 
في حصول المإك » ومتوكل فيحصول رغيف . ومن صد ق توكله علىالله في حصول 
شيء ثاله» فان كان محبو با له مرضيا كانت له فيه العاقبة الج.ودة » وأن كان 
(١)في‏ لسختنادولاحول» وفيالبغداديةسقطالواو() وفيها ‏ وكفيتووقيت» 
(؟) في الحجازيه' « توكلهم عليه » 


م سير وثماريف القوم للتوكل (الناسج 3 6 
مسخوطا هبذوضا كان ماحصل له بتوكله مضمرة عليه » وأن كان مباحا حصلت له 


4 


معملحة التوكل دون مصلحة ماتوكل فيهء ان لم يستعن به علىطاعة )١(‏ واللهأ واشأعلم . 
فصل 
فلنذ كر معى التوكل ودرجاته وما قيل فيه . 

اللسان ل ولا عمل الحوارح ؛ ولا هوهن باب العلوم والادرا كات . ) وءن( 
النأس من لمن بأب الممارف والعلوم يقول : هو لم القاب بكفاية اأرب للعوك, 
) ومنهم) هن بسمره بأاسكون وخدود حركة القلب ٠‏ فقول : التو كل هو انطراح 
القاب سس بدي الربء كا نطراح |١‏ بس بسن ,بدي الفاسل يقليه كيف نشاء 6 وهو 
ترك الاخترارء والاسترسال: عم عجار ي الاقدار . قال سول : الاوك الاسترسال. مم 

الله عل 8 يررك 1 رمايم ) دن لق مره أرما" ٠.‏ فيقول “هو رضاء اأقدور. 
قال بشز المافي : بقول اددهم كلت ال. ؛يكذب على الله »أو توكل على 
لله رفي 0 يفعل ا ٠‏ وسئل م 0 معاذ ؛ ى يكون االرجل مثو كلا ؟ ذال 
اذا ركي ال وكلا ( ومنيم )مه ن مره باعقة الله 6 والطما نينة اليه و|| سكون 
3 . ل ابن طاء : التوكل ان ليا يظابر فيك اتزعاج الى الاسراب “م شدة فاك 
اليبا» 5025 على حثيقة ة السكون الى اق + ممع وقونك عليها ٠‏ وقال ذوالاون: 
هو ترك تدمر النفسء والاخلاع ءن الول والقوة » واها يقوى العبد على التوكل 
اذا عل ان المق سبحانه ل ويرى ماهو فيه. وفال بعضهم :التوكل التعاق بلله في 
كل حال. وقيل , ااتوكل ان ترد عليك موارد الفافات » فلا نسو الا الى من 

اليهالكفايات . وقيل : نف الشكوك » وااتفو يض الىمالك الماوك . وقال ذو النون : 
خلم الارباب» ونطم لاماي د قطءبا من نماق القلب مما لا من ملابسة 
( دنهم ) من جعله ‏ مر كبا من امررين أو أمور ٠‏ فتال ابو سعيد الخراز: 

(1) في ابغدادي طاعنه (؟) في البدادية ‏ ولا تزول 


(المتاجة م7١‏ )_التوكل لايناقي الاسراب بل لارسح الاعما ‏ اايه؟ 


التوكل اضطراب بلاسكون » وسكون بلا اضطراب ؛ س يريد حركة ذه في 
الاسياب بالظاهر والباطن - وسكوري الىالمسبب وركون اليه ع ولا وشطرب 
قلبه معه » ولا تسكن حركتة عن الاسياب الموصلة الى رضاه ٠‏ وقال ابو تراب 
النخدي : هو طرح البدن في المبودية » ونعلق القلب بالر بو بية »© والطاءأ نيئة الى 
الكفاية ٠‏ فان اعطي شكر » وان ٠:م‏ صير لسر عن أخيبة أدوز اقيام 
حركات العبودية» وما قالقلب تدير الرب » وسكونه الى قضائه وقدره » وطمأ نينيه 
بكفابته له » وشكره اذا اعطى ء وصهره اذا مث . قال ابو يعقوب النبرجوري : 
التوكل على الله بكال الحقيقة كي وتم لابراهيم الاو عليه اللام في الوقت الأ ي 
قال لجير يل عليه السلام هاما اليك فلا» لا نهغائب عن نفسه الله )١(‏ ل رمع الله 
غر لله ٠‏ 

و أجمم اكوم عل ان التوكل ليا بنافي القيام بالا ساب » فلا بع || توكل 
الا, مم القيام . ا . ولا فهو بطالة وتوكل فاسد ٠ ٠‏ قال سبل بن عبد لله له ة من طمن 
فيال مركة فقد طمن في السئة » وءنطءن في التوكل قتد طهر في لاء'نء فالتوكل 
حال الني صلى الله عليه و-لم » والكسب سنته » فن عمل على حاله فلا يتركن 
سنته. وهذا ممنى قول إبيسديد «هو اضعاراب بلا سكون» وسكون بلاضطراب» 
وقول سول ابين وارفم . وقيل : التوكل قطم علائق القلب يفير الله . وسثل 
سول عن التوكل فقال : قلب عاش مع الله بلا علاقة . (؟) وقيل : التوكل هجر 
العلائق » ومواصلة المقا'ق ٠‏ وقيل : الوك لان بستوي عندك الاكثار والاقلال ٠‏ 
وهذا من موجباته وا ثثره » لا له (*) حقيفته . وقيل : هو ترك كل سبب يوصلاك 
الىممسبب » حدى يكون المق هو أءولي لذلاك . وهذا صحرح منوجه ؛ باطل من 
وجه » فيرك الاىيابالمأمور مها قادح فيال و كل ؛ وقد تولى لمق رصا المبد مها . 
وأما ترك الاساب الياحة » فان تركها لما هو أرجع منبا معاد فدوح ء ولا فهو 


)١(‏ في البندادية ‏ لانوعاق نفسه بالنه ‏ (7) هانان الفقرتان سةطنا من !تنا 
تأئتناهما من البقدادية (©) وقيبا” لا أنه 
( النارج -4) )0 ( هلد السابم عشر) 


94 حلثبتة اتوكل وشراخ مايار ميركب منه ودرجائه (المار_ج4 م7١)‏ 
مذموم , وقيل : هو إلقاء النفس في العبودية » واخراجها من ألر بوبية . بريد 
ار سا طامع الأمر » وبراءنها من<وطاوقوتها » وشبود ذلك بها » بل بالرب وحده. 

( ومنهم ) من قال : التوكل هو التسلي لامر الرب وقضائه ( ومنهم ) من 
قال : هو التفويض اليه في كل حال . 

( ومنهم) من جمل التوكل بداية» والأسليم وساطة » والنفويض نماية .قال 
ابوعلي الدقاق : التوكل ثلاث درحاث - التوكل » ثم التسلبم » لم التفويض . 
فالمتوكل يسكن الى وعده » وصاحب النسام بك:ي بعلمه » وصاحب الهو يض 
برطى محكمه . فالتوكل بداية » واامسامم وساطة » والتغو يض مهاية فالتوكل صنة 
اأؤمنين » والنسلبم صنة.لاولياء " والنفو يض صنة الموحدين ٠‏ التوكل صفةالعوام, 
والنسلم صفة الخواعن © والتفو يض صنة خاصة امخاصة . التوكل صنة الانبباء» 
والقسليم صئة ابراهيم الخايل » والقو يهن صفة ثبيئا همد صلى الله عليه وسلم 0 
اجمءين . هذا كله كلام الدقاق . ومءنى هذا التوكل أءتهاد على الول © و 
يعمد الرجل على وكإله مم نوع اقتراح ايه » وارادة وشادة منازءة » 0 ١‏ 
اليه زالغنه ذلاك,» ورضي ها يعمله وكاه , وحال المنوض فرق عدا ٠‏ فأنه. طأ أب عر بد 
من فوض ابه » مانمس منهان يدولى أموره فبو رضاء واختيارء وتام واعماد » 
فالتوكل يندرج في التسليم ٠‏ وهو والقسليم يندرجان في التو يض » واللّه سبحانه 
ونعالى اع 5 

فصل 
حقيقة الامر أن التوكل حال مركة من تج.وع أمور لا تنم حقيقة التوكل 

3 . وكل اشارالى واحد من هده الامور» أو انين اواكنره فأول ذلك 
معرثة بالرب وصفاته. » من قدرته وكؤاته وقيوميته واتهاء ٠‏ الامور الى علمه » 
وصدورها عن مشيث» وقدرة». وهذه المعرفة اول درحة يضم 5 العيد قدمه في 
مقام التوكل * قال شيخنا رضي لله عنه : وذلاك لا بصح لتوكن ولا يتصور من 
قلدوف » ولا من القدرية التهاة اله قل عن بأنه يكون في مللكه مالا بشاء ؟)ولا ‏ 
)١(‏ في البندادية « مام 0 ظ 


( الثار-ج ؛ م 17 )_حقبقة التوكل وشرح ما يترك منه وذرجاته ‏ 44؟ 
نهم أنضًا م ن اللومية ا'نؤاة أصفات ارطولعدة 0 ولا مه يم التوكل إلا من 
ادل الاثيات ٠‏ تأي :وكل لمن يعتقد أن الله لال جوثيات 5 2 فأعل 
باخت.اره م ولا له ارادة لوقيب عه ف بلا فوع دعن الكلين كان اله وصنايه 
أ ا واعرف ».كان توكله أصح وافوى . والله له سبيحانه وكيالى أعل ٠‏ 
فصل 
( الدرجة الثانية اثنات قي الا.راب والمسببات) ارك دن نئاها توكله 
مدخول . وهذا عكس مايظهر في بدوات اارأي أن الاسباب يقدح في التوكل » 
وأن نيا كال )١(‏ التوكل 
فاعلم أن نفاة الاسباب لا يستقيم لم نوكل البئة » لان ااتوكل من اقوى 
الاسباب في حصول الوكّل فيه » فرو كالدعاء الذي له الله سببا في حصول 
المدعو به» فاذا اء:قدالميد التو كله لبنصية النّسبيا ؛ ولاج.للدعاءه سببا لنيلثي»*» 
انالمت و ككل فيهالمدعو لحمو لدان كانتدر (؟)حصلتوكل او / يتوكلء دعا أو ا 
يدع . وان ل يدر بتدر لم حصل ظ توكل ايضا اوترك التوكل ٠‏ وصراح «ؤلاء ان 
التوكل والدعاء ععودية محضة لافائدة للها الاذلك » ولو برك الديد التوكل والدعاء 
مافانه ( ب ( *ي: ثما قدر له ' ددن غلاهم من مل الدعاء عدم ا مؤاخذة على 
الخطل والنسيان عدم الفائدة » اذهو مضمون الحصول. 
ورأيت بعض «ته.تي «ؤلاء في كتاب له (4 ) لا يجوز الدعاء مبذا » وإ 
نجرزه تلاوة لادعاء .قال لا زاادء' به يتضمنااث دك في وفوعه » لان الداعي 
بنالخوف والرجاء 4 وااث دك فق وفوع ذلك - فك فيخبراللّه م( -3 ماقاح 
انكار الاسباب من المظائم» وريم الدعاء 0 ا اله عل عياده وأولياله بالدعاء 


(1) نس لسختا لام التوكلب وكلام تحرف ع نكال بقلب » كا حو نس 

الحجازية » والبغدادية « تام التوكل » (؟) في البغدادية « فد فدر » (*) لسحتنا 
.والحجازية « مافاته » والبغدادية < ا فاته » (4) نص الحجازية « في كتاب لا » 
وسقط من البغيدادية كلمة دله» 


( الثاب ج مما‎ ١ تميق كون لدو كل بالأساب ومنبأ‎ ١ 


موي و ات سحت ا و ع ا م 


به و بطلبه » و بزل المسدون دن فهك أبعوم صلى اشاعايه 2 الى الآن يدعول به 
في مقامات الدءاء » وهو من أفضل الدعوات ٠‏ 
وجوابهذا الوهم الباطل انيقال ؛ بي قبسم ثالث ذيرماذ كرتم من القسءوين 
مذ كروه » وهو الواقم ٠‏ وهو انيكون قفي محصول اأشي ٠‏ عند هيو سجر من 
التوكل والدعاء » قنصبالدعا “والتوكل سبيين طول المطلوب » وف الله محصوله 
اذا ادل اليد سيية 6 وَأذا 0 بات 5 0 ّ المسبب 5 5 فى حصول 
9 سبع 8 أ 00 / ا شرب © 1 0 شيم ى برو. رقغى 5 
المج والوصول الى مكة اذا 7 افر وركب أاها رفي" و ذا ١ع‏ ا (١)ة‏ قي ا :4 ل بصل 
الىمكة )١(‏ وقفى بدخولالنة اذا أ 5 وأ بالاعمال الصالطة » 0 رك الاسلام 
دخلا أبدا ) ( ؟١)‏ دتغى بانضاجالطمام أوبقاد النار ا . وتهى بعالو 8 الحوبالي 
ع شق الارض وااتاء الور فيباء مها ا أت (©) بذلاك ل ممصمل الا الليية , 
فرران م اله ره الاب أب ب أن يمرك دل دن دوك السب الموصل 6 
ويثول : ان كان ن أذي لي وسبق في الازل -عمرل ااولد والشبم واارم ي والطج 
وو ها ؟؛ فلا إلى انيمصل» أن 5 ركثأوسكاتء " زوحت “ ركك » سافرت أو 
قدلات 6 وان 0 كن 2 ل : 0 ايا 4 فنا أر توكتك ٠.‏ أل لعل 
بالهداية العامة ٠‏ ذوكل من 5 لساب 1 ي #صل 5 اي ل 0-5 
مها المكروه .كن أ ر الاسباب للم مه التوكل» ولكن مه ن عام التوكل عدم 
1 3 ن الى الاسياب » وقطم علازة 0 م ؛ فبكون دال قلية قياءه الله لامها 3 
وحال يلاله امه مأ . والاسياب 0 3-5 4 اله وأعرة ود.4 2 واتوكل متعاق 
3 ور بنتدوقمانه وكدره 6 ولا دوم عبودية إلاس.اب الا علىساق 'توكل 4 ولا كوم 
ساق التوكل الا على قدم المرودية ٠‏ والله سبساته وتعالى أل . 
)١1)‏ في البغدادية فاذا جلس في بيه لم يسل الى مك أبدا » (؟ ) حذف 
من الغدادية لفظ 3 أبدا » (" ) نص البغدادية فان مم0 بأت 2 


١‏ الذارج 3 1 الدرحة دئان ل اأثاائة والرابعة في الاسياب ١‏ لكا 


فصل 

الدرحة إغالنة ( رسواخ القاب قٍِ ملام توحيك اتوكل ( 0 ١‏ ( فانه لاتيم 
توك لالعيد حدى ام 4 توحيدة 4 بل <قيئة التوكل توحيوك اأقاب 4 ما دام فيه 
علائق الشرك فتوكله معاول مدغول » وعلى قدر نجريد التوحيد نكون صحة 
التوكل » فان العيد «تى التذت الى غير الله أخل ذلك الالتفات شعية من شعب 
قليه 03 اقم من'و كله على ال بقدرذهاب لاك الشعية 43 رهن واهها ظ دن طن 
ان التوكل لا اعم رلا برفةن الاسياب 6 وهلأ حدق 04 كن رفضبا عن القاب 

الدرجة الرابمة ( اعماد الفلب على اللّه» واسئناده اليه » وسكونه اليه ) ميث 
لأدقى يه اضطراب من أو بش الاسياب ع ولا سكون اليب 6 بل مام السكون |أيها 
من وأ» ع« و بليسه السكون الى مسليهاً 4 وعلهذا(؟) 00 32 لي باقياها وادبارها 0 
و3 يضطرب قأيه و دق عند إدبار داب مهأ واقيال مأيكره ع« لان اعهاده على 
الله وسكوله اله وأدسأناده اليه قل مله من وما ورجامما ع شاله حال من خرج 
عليه عدو عظم لاطاقة له به فرأى حصنا منتوحا فأدخله ربه اليه وأغلق عليه 
باب الحصن م6 قرو بشاهد عدوه 2 الحصن 2 فاضطر اب قله وحوفه 1م 5 
وله الحال لامءنى له 0 ركذك دن أعطلاه 8 درها فسرق الكل م قال له 
الماك : عدي اماه ممه بى حكت ل أعما. ينك س + +زاني أضءافه .فاذاء م 
ضصدا قول الاك وداق 4 واط 0 أيه ) وعلم إنخر 'التفملية بذك -1 زنهلوله , 
وقدمثل ذلاك ال الطفل الرضبع في اعماده وسكوله وط «أأيئئه بذدي أمة لادرف 

)١(‏ اسحتنا والحجازية « توحيد التوكل») وسقط من البغدادية كلمة «توحيد) 
)؟ ( لسئتنا والحجازية 1 الى مسهيها وعل هذأ » دي الغدادية «الى 59 
وعلامة هذا » 


"٠‏ درجاتحسنااظن والاستسلام والتغو بذىفبالتوكل (المارسج؛ م7) 


غعره » وليس,في قلبه التفات الى غعره » كا قل بعض العارفين : الاو كلى كا اعلقل 
لايمرف شيثا بأوياليه الاثديأمه , كذلك امزوىز لا بأوي الا الى ر به سبحانه , 
« فصل » 
الدرجة انقامسة (حسن الظن بالله عز وجل )فلى قدر حسنظك بر بك(١)‏ 
ورجائك له يكون توكلك عليه ٠‏ واذلك فسر بعضهم التوكل مسن الظان تال : 
التوكل حسن الظن بالله . والتحقيق انحسن الفن به يدعوه الى التوكل عليه » اذ 
لايتصور التوكل على من ساء (؟) للك به» ولا التوكل على من لاترجوه » والثأعل. 
لإنمل» 
الدرجة السادسة ( استسلام القلب له » واتماب دواعيه كارا اليه » وقطم 
منازءاته ) و بهذا فسمرءمن قال ؛ ان يكون العبد ببن بدي الله كالميت بين يدي 
الفاسل يبه كيف أراد » لايكون له حركة ولا تدير . وهذا معنى قول بعضيم : 
التوكل اسقاط التدبير . يمني الامةلام لند هر الرب لاك . وهذا في غير باب 
الامر والنهي. بل فيا يفعله باكلافما أمرك بفعله. فلاس لامكا ام العبد الذابل نفسه 
لسيده وانقياده له» وثرك منازعات نفسه وارادم! مع سيده . الهس بحانه وثه الى أعل 
نمل » 
الدرجة السابمة (التفويض)رهو روح التوكل وليه وحقيئية ) وهو إلقاء أموره 
كلبا الى الله » وائزاها به طلبا واختيارا ء لا كرها واضطرارا ء بل كتقو يض الابن 
العاجز الضديف المغلوب أموره را#) الىىابيهالعالم بشتقته عليه ورحمته» وتهام كفابئه» 
وحن ولايته له ؛ ود بعر«له؛ فهو برى أن تدبعره له خير من ند بره أنفسه 6 وقيامه 
بمبالحه وتوليه طاء خبر من قيامه هو عصالم ثفسه وتوليهها »فلابجدكه أصليم ولا 
أوفقمنتذو يضهاموره كلها المىايه» وراحتهمن حمل كلمرا (4 )رثق ل ابا ؛مع عجزه 
نبأ ؛ وجهله بوجوه الماح فيياء وعلمه كيال 3 سس فوض اليه وقدرته وشدلته . 
(١)في‏ البغدادية « به (؟) في البغدادية ‏ على من-ننبيء 6(©) كذا فياسختنا 
وفيالبغدادية » وفيالحبيجازية قبل كامة « أمودهذر بوشة بو لكان ,كون اصلباهني» 
إو«على» فتكون العبارة 9 المفلوب على أموره» وي الصواب () فيالبغداديةه كلما» 


(المنار_ج 4م1397) افضمل الوسائللانقاذ الدولة_را أي المر حوم تتحي زناول م.م 


افضل الوسائل 
لامماض الساطنة 
, وان لاد المرب اللقائة البساني 4 
العلماء 19 الكتاب ؛ عن أنضل عع ترش بالسلطلة 00 5 و 
يقظة الآمة بعد غنوها ٠.‏ فأنا 5077 احظط بالوصول اليه قبيل صدور هذا المؤاف 
أن يصوغ لنا فكرته الاساسية في أسطر آليلة فتكرموا بتليبة الطلبء أدامهم الل 
زهرا تضيرا في إستان الم والادب : واليك اراءهم مرانة حسب تواريح ورودها 
ْ ( رأي سياسي شهير ) 
: كتب الي مام كير م يشا أن ينشر اسمه قال « ان الامى عويص جدا لان في 
الساطة تواعل كثيرة متناقضة وبهبا خفي . . ولقسد سبع مرة المرحوم وار 
شا رئيس الوزارة المهمر بة الأسبق يقول ان لورد دربي ألفى عليه سؤالا مثل سؤالك 


وطلب يه أن”ك دنأ رأيا أو لطع شمر وناً افا لاسلطلة المئانة » ال نوار : 
فأخذت ت القم وكثلتك أن ينشأ في الساطلة محكمة مختلطة مستقلة ترفم اليها الشكاوي 

من الأمورن تحا كب وتتفذ المسكومة مانحكم ؛ عيم» 

فا أدق هذا الانثقاد ؛ وما أرق هذا اتهكم ! . 

(١‏ رأي الفااوني الكيير ؛ والعام الاجماعي الشير» 
سعادة تحي باشا زغلول 

أفرئك السلام وعد فسؤاك هام ومطلبك أهم 

الدولة العلية رعاك الله ؛ مجموع بحتاج في سياسته وانهاضه للى حكمة عالية ويسم 
بألا مو ركير» فاذا غلب || رأيالهوى» و بطل النفاضل بين المناصرء وأَفم وزن المدل 
وتساوي اناس جيما أ في الحقوق وفي الواجيات ‏ واذا خلستث يات اهل ااز زعامة 
وصدقت عر زا ذويالرثاسة » ففضلوا مصاح الامةعل المنافم الفردية وجداً الكل 
في طلب الاأصلاح» فنشروا التعلم وعنوا إل مو رالا قتصادية » فاستبقوأ 5 فسهم م افق 


2 رأى فارسافتدى ع. واسماعيل /اشا معرى (النار_ج 4 


اليلاد وكأاوزنعها 4 وذاوا العر واوا السابلة وقر نوا المساقات:مازدرعوا وادترفوا 
واتخروا فأحر فوا 4 واذا احتوا نظام اطند وهذّلوه لاشك أن الدولة نادؤزة من 
سقطتها 4 وان ألامة يي من عقاما 4 وامها ان" من الاضارة والمناعة 1-7 عليا 
( رأي العام العامل الشهير » والصحافي الحنك الخيير )© 
- حب المقتطف و المقطم 

حضرة الفاضل ا ان كان المقسود ان 2 الساطنة 2 في مؤالكم 9 ال-كومة 
وألامة 0 ْ حالتهما اأاضرة أي الدستورية فوساكط أماضها متعددة متهأ مادي” 
ومئها أدري وأكل وأسطة مله فوة ل 4 وخموصا وسائط الء و المال 5 
على أن في اط_كومة وفي أذ 9 رحالا من ذوي لكر وذوي الال اللا عوزثم, ادراك 
ولا بسار » واسكن الذي ينتصنا هو “ريه الكومة على الاخلاق القوعة » والصفات 
الثنظمة والمرقية لشؤون الطيئة الاحماءية » حى لستطبع الانحاد والتعاون على ندبير 
أدوزنا وإجاح أءالنا وين حماعات م الخدم :طبع 5 ديرو منأ اليوم لك بير أمورهم 
واتجاح طم وهم أفراد . 

0 رأي شيخ الآدياء» وكير الشيراه © 
) سعادة اسواعيل صبر في اما ) 

التوظيف - اذا أراد الترى أن إستبقي مابقي له هن ٠ل‏ افلايغرئن ين الت كي 
وسائرالاجناس اأقي اف م ! الدولة 8 04 0 وب شد 4 أن ذا لفيالتوط ف 
في كل بإد هل ا دن بلمهأ 04 7 توظاف أل لتركي فٍ يلد غير بلده اعد اا 
أذا كان عر ودود ا اكناء 4 “له دن أناء اك البإر» 8 تلود م انار التي 3 دأاف 
منها الدولةحب الراية التي نظليم» والاراضي اأني لقاوم» فيقومعند لذ ذ وطنعماني حقيقي 
لحبونه ويذبون عبةه ف اليم المصيب ٠‏ 

الاعام يسم التعلم دن أوتين الواجيات لنبوض الشءعب المهاني م هو ليه ُ ولا 
راد بالتعا. م ان مسح يمع الافراد من العلناء» بل كفي أن يكو هناك عدد وافر 
من اعدين؛ إسيدون بالدولة أن مقام 0 ااراقة » 0 َم 0 ني أفراد الامة 

١‏ الندلت النذل نيط في معناء 00 تنفيسذه بين الافراد . وأ كبر | فائه 


ال ينا شط اس ل يس لاض 


الفرض والركوة ٠‏ فاذا أرادت الدولة أن يسود فيها المدل فلتصرف كل يدها 
في ملاشاة هانين الا قتين» وأحذد 1 ن أن تستمين بالاجانب في سن فو 'نينها وتوزيع 
العدل بين رماياها » ومن أن تطلب غير أبناء بلادها لاقامة المدل وسن القوانين . 
والا تعذر علبيا أن تحد عدلا وطليا مثفقاً مع أخلاق أن وعادانها . وما يقال في 
المدل يقال أيضاً في ساثر فروع الادارة . واذا كانت اكومة لا ند متدوحةعن 
الاستمانة بالاسجائب الا كفاء فلا تطلبيم من حكومائمم » بل تتكلفيم وضع التقارير بعد 
اختدارهم طخولة البلاد» * 3 الخد النافم والموافق اعادات الاهالي من تلك التقاربر دون 
أن ُ. ل أسمامبا ٠وظنين‏ رسحيين 
( رأي العام الاجماعي الشرير 6 
الدكتور شبلى الشسميل 
الدولة لا تتوض الا بثلاثة : رجال وماك ووقت » والرجال بلعل والتريسة ؛ 
والمال باللوارد ٠‏ قرول ذلك متوفر » ولاسيا الوقت * وحالنا في الاجماع م هي من 
فلة اللتكادو؛ مع ماهو ثليه يه الدوم من شدة الله زع + واأواب على ذلك يدل علي المصير 
(رأي الاستاذ 0 الشوير) 
رئيس حر بر جريدة الؤبد 
رأني أن الدولة لاتتبض من سقماتها ولا ود الى سابق مجدها الا اذا ثور 
ماما 
أولا تم التعلم في أنحاء اللاد وحمل الاولي مئه احياريا 
انا ازالة التتافر بين المناصر ولا يكون ذاك الا جنيمكل ولاية اسنقلالا 
اداريا داخلاً حق إل كل فرد ان اجتباده متسسرف الى بلره 
وال 'لقنه: 
“اننا امحاد الا كفاء من الموظفين اذ شير شك الث قوانين الدولة عادلة 
ولكن شفيذهأ عدوم . 
رابيا اصلاح حاية الضرائي بحيث نكو الغعرائب «تساملة على الاعران 
لاعلى الحاصلات وتتظام أوقات تحصيلبا . 
(الثاردج؛) رس 7 (اسسارس) 


احلا رأي رشيد رضًا وداود اتدمركات الخارسج + م/1) 


اا تزع السياسة من افسكار الموش 
فاقما تعمم القة العربية في جبع الولابات وبين السامين بنوع اخص 
وذلك لان مظبر الدولة اسلامي والقران عربي 
( رأي العام الاسلامي الكير) 
السيد رشيد رضا 
منثي علة المثار 
الدولة كائن حيء "حفط وسجودها بإلدئة النييحذظ بها حياةسائر الاحباء» وهي 
سلامة مزاجبا فى قسرا ووقاته نما يعدو عليه من الخارج 
فأما سلامة مزاج دولتنا الئئائية في نفسه فاما يكون بإقامة الشمرع المادل في 
القضية » والمساواة في الحفوق بين اارعيسة » واه أدارة المملكة على أساى 
اللامر كز 43 وحمل الساطة المليا شق ال بالمة بين المتعمرين الكيرن .ها _العرب 
وانترك - ثحيث يكونان مها كالعتسرن اللذبن يد كون منهما الماء أو الهواء . واما 
وقابتها مسا يمدو عليها من الخارج فهو الآن «نوط بدول أوربة السكبرى فون 
7 المطامع فيها ومطامعون متمارطة . وما دامت كذاك كانت الدولة أمنة على 
من أفتسامون اياها بإلذوة » فبيجب أن نتقي استيلاءهن على البلاد بقوة امال 
00 2 أي بالفتح السلمي »وأن تقويمزاج الامة بإلدل دالم واعدادها للدفاع 
عن نفسها . فاذا هي فرطت في مرأشها وأملا كا فاعتها للا وبين » وبقبت على 
تيذيرعاء ولوهمها الها تستطيع أن 2 ي تقسها منون بقولي الدولة البرية والبحرية 
أأرسميئين » و نجل كل أعي دها عرالامة ؛ فاخط ر عايها دن الفتح الساحي 3 رت 
وافوى من لطا ر الفح لحري ٠‏ 
( رأي الكائب التحرير الشبير » 
دأود افندي ركات 
رئيس حر يرالاهرام 
رأني في اصلاح الساطة العثماية أن تقسم مناطق» وان تسكون كل منطقةمؤلفة 
من المناصر المنفقة في التقاليد , المادات والغة ؛ تتمطى الاستقلال الاداري بت" من 
أموره كل مالا ينئاول منطفة أخرى أو ١‏ كث من منطقة . و يمن لكل منطقة 


(المنار-ج4م؛١)‏ رأي جرجي بك زبدان /؟ 
مئدوب سام يماونه محاس ادارة بؤاف من الفئيين في الامور الممالية والادارية 
والقضائية والعسكر ية » ويؤخذ لامركز العام جزء معين من دخل كل منطقة » 
ونلنى الضرائب الءشرية » وتقرر ضرائب ثابتة معيلة على الاءلاك » وتوضع قوانين 
لشركات على ال<تلاف انواعها » وبوحد القضاء فلا يكون من اختصاص رحال 
الدبنالا الامو رالشخصية ٠‏ فتكونالدولة مؤافة منولايات متحدة أومناطق متحدة٠‏ 

ذلك رأني في الهاض السلطة بسرعة 

( رأي العام المؤرخ © 
جرجي بك زيدان 
صاحب مح لة الال 

الملة الحقيقية فيحال الدو لة المثمانية اليوم ثقر المملكة واضطراب والطوي. ظ 
والمكومة الدستورية في أبدي الامة ع والامة المثيائة ضضصيفة الاحلاق » عريقة 
في الانقسام » بسبب ما توالى عليها من أتصر الفساد ٠‏ 

أما المملتكة ونمني الولايات الباقيةءنها فيآسيا فليس نقرها اصليا فيهاء وكل ولاية 
منها كانتفي. .«ض الازمانمملكة فائمة بنفسهاء فالمراق كانت و حدها مملسكة البابلين 
والاشوريين» وبها أعمز العباسيون فيا"بإن دوانهم» وكات جبايتها ثلث جباية مملكتهم 
الواسمة الممتدة من حدود اند الى شواطى' الاتلانديكي . وسوريا كانت هؤّلنة 
من ده ة دول ” 59 اعئن بها السلوقبون احيالا» وكذلك 0 يا الصذري» وظلت دة هي 
إعظم أركان الدولة المشمانية ٠‏ 

فيذه الولايات اذا أحسئت سياستها وادارما صارت غنية . وهذا لا مم والامة 
كا تقدم ٠‏ فالوسيلة الثلى للنبوض بالدولة المثمانية اما هي برقية الشعب» وهو لابقدر 
ان برقي نفسه دم استعداده الطيعي لارقي ٠‏ وقد يقوم بذاك حأ عادل عاقل » 
اها يشترط أن بكون مستيدا » وهذا لا بنسر والمكومة دستورية ٠‏ فلا بد من 
الاستعانة بالاجامب» وأسل الطرق أن لاف الدولة الشائية مع دولة 5 تثق بصدافتبها » 
فتستعين .بر الها على أصلاح حكومتها وترقية شعبها وصيائتها «مرل مطامع الدول 
الاخرى ؛ بتعرط أن لا يكون هذه الدولة مطيع في الاستعمار . ذاذا وفقت الي ذلك 
في أناء أربمين سبة بيضيت وأستجت روتقها 0 


/. 1 رأ الاقديةخايل 5 ران وخمد ٠سعوة‏ وسأعي قهري ي (النات 5 )١/‏ 


0 رأف الشاعر الكااتك الطائر السيدت 4 
خليل أ لذي مه عارأل 
أخي - سألني تما أرئيه لاصلاح الدولة الماية ٠‏ فالذي أر كيه انما هو أم 
واحد يأخص فيك واحدة : أله تلم 
9 00 سية ة أرقي حوادث الدو له واستقري ما غ#ري فيها ٠‏ فالذي بدأ 
لي دن سس اع في كل حال : أن كا م كاوا لا مثعوك بأصلاحها عاد منوم على 
جبل الامة وعلى اسايهها هم أدبت ذلك اطيل ٠‏ وان الغ -كومين كانوا فاقدي ال مله 
في القاى ما هو ير 0 0 0 على دضض ورعا أومش لم ارق 
الأصلاح 4 أحدى اماصاد نات تألوا ميه تألم من الرمد المفاج ى 
فيؤلاء أل ودود 0 إتعلءوا قونلا له ديم و ولا 0 رثوك بين < قار 
هم دق عليرم 8 ان أوكك المسكام أن كان جوم ووم تله كول 0 الدهر 
لق لامتهم حا انين علءها 6 ألا حدرث تضمارهم الى الاصلاء ح اضطراراً 2 و 5 
دلوم قسيرأ ما 0 علءها اختيارأ ٠‏ 
18 ذلك لا مثيء مله الا بالتعلم . 
(١‏ دأي السكاتب الشسوير »© 
د أؤندي مسعود 
: حءاأة الدولة قُِ مسستة.اما 5 مستقياها في ب 0 م كفلة له بأسائر سجاعع دمأ المضيع» 
وهذه المكومة لاود الا فى عرق رحافيا كدر سوم 0 قوطموها أوق 
عءدث الادزاب ١‏ 
: رأي الصعدائي أشير واادكاتب الالمي 44 
امي اندي قصير وي 
انحر في المقعام 
سا كانت الدولة العئائية فيا مهى دولة استبدادية قائمة على حكومة ارد 
كانت تقوى غوة ذلك الفرد وتطمفي إطلقة ولسسد «أببم عرد ه ولشفى شقائه . أما 


إلآآن وفد أعان يها الْسكم الدستوري مراعاة لا<وال الزمان والمكان وتبدلت 


( النار_ج 4م72١)‏ رأي ف ح افندي انطون مل 


حكودة الغرد بحكومة الآمةع تصلاح ا كوية قالم إصالاح الامة ٠‏ ولا يكونذاك 
فير أبي الا بنثمر التعلم ار بين طءقاماء والفصل بين دياها و دمراء 57 بن 
عناصرها وطوائئها » جتى آص. ببح جيمما كثلة واحدة را من أعلاها الى أسنلها 
عايل وأحد » هو عامل الومائة وفيا من أتصاها إلى ا حامعة وأ حدة هي 
الجامعة العمانية , 
١‏ رأي الكاتي الغبير ) 
شرح افندي أنطون 
صاحب اد اطادعة 

ان سئة التطور (101107نتت) التي 2 كم العام لمادي والعالم الاجئاعي أمس لامفر 
ل نا السبيلالى حمل التطور في الساطنة ها لاعايبأ 7 لاأظا أن صد بدَة يااؤاف 
يكافني الأواب على هذا الدؤال ف ين سعار ٠‏ على أن كل ما يقوله السكائب 
27 فيه الفشكر في هذا الشأن أمى مملوم » قا تتقصنا الاقوال ولكن تنقص! 
الافمال . فقد يقال « العدل والسواء و لوسيع ماطة الولايات د فطع دار الرشوة 
حسن اختيار الموظفين وشدة مراقتهم واصلاح اخا؟ وتظام البولس وقوته 
وانشاء الطرق الْديدية واسئار الارض ظررها و بطنها ( الزراعة والممادن) واحياء 
الصناعة واامجارة والمستشارون الاحااب وتنظف الدواثر الملا والديا 35 34 2 
وكلها أشياء جميلة . و!-كني ارى امنا آخر مقدماً عليها واف وجد امال وثوة 
الارادة لانفاذها وهو ما أسميه ١‏ الالملاخ » أعني به انسلاخ الرجل الشرقي 
القدم - وكا ذلك الر جل - هن <ذره القدم وروحه القدعة وائاذه حرا 
جديداً حا جديدة . ومعنى هذا بكلام مدرد من الزخرف واطيال تغيدير 
السياسة التي حكدت بما السلمانة م بوز ياست ادم وهنا المشكزة 
النظمى ٠١‏ فانه يحب بئاه أممسال الكوية على هزه الساسة من بر أن يصدم هذا 
البئاء ممتقدات المناصر التلفة وأوعامها ؛ أي سوق التطور في طريق هذه السياسة 

ن غير إن يؤدي الى كم ر في أعضاما . ووأس ساسة الوؤيتفست أن يفصل الدين 

ن السياسة الد بوية عند جميع العنادير العيانة ٠‏ و بعد هذا الفصل يكن الاا:جاء الى 
موحدة الامة وبانية أساس مستقياها 5 في مما المدرسة الاتدائة الالزاءية - واحدة 
بيع ابناء الأمة؛ ؛ وعمز لعن ,الذاهسالديثية دو حيد اغراض الآمة واقوانانا أمكن 
النوحيد ؛ وجملها أمة واحدة لا أمأ عنتنفة كا هي الآن ٠‏ 


"٠‏ ,أي البكواتعز بز خا نكي وأسكددر >ونوتجيبالبستاني ١المثار‏ ج4م7؟) 


( رأي الاستاذ القاثوني الشيير © 
عزيز خاتم بك 
يجب أن تبدأ الذولة بإعطاء ولاياسها الاستقلال الذائي الداخليثم تجمل الصلة يينها 
وين ولاياما كالصلة بينتمالك المانيا والامبراطورية» أو كالصلة بين الولايات المتحدة 
الاميركية واعخهوربة » ثم تتعاون حميم الولاياتعلى تكوين قوة الدولةالبرية والبحرية 
بن أن كل ولابة نشترك بنسمة اروما 
هذا من جهة ساسة الدولة من حيث تموعها ٠‏ أما رقي الولايات فلا أ عل فيه 
الا بإنشاء انحا ؟» ووضم القوانين النظامية على الطريقة العصرية عواقاءت المدارس» 
وعد السكك | لديدية » ونوطيد اركن الامن العام » واجراء الاصلاحات العامة 
اللازمة ذكل بلد مثل الشاء السكك الزراعية © وباء القناطر لاري © وأسهيل 
المواصلات البرية والبجرية» وتعمم إمض النظامات الغر ببة»مثلالتاغرافات والتافونات 
وتنظم البريد داخل الولايات» وتشجيع الاهالي على الثاء الشمركات للاستثثار خيرات 
هذه الاقطار اأتي يقال الها كلها كنوز لا تنفد * 
( رأي الأستاذ الفاضل الشيير © 
اسكندر بك مون 
أصلح نظام للدولة على ما بين العناصر والولايات المهائية من التيابن في اسخاجات 
والاخلاق » والعادات والتقاليد » وعلى ما بين اهليها من ااتفاوت في الضارة » ان 
فل عالك أو ولايات مستقلا في حميم دؤوا | الخاصة استفلالا ثاما <تى في قوانينها 
وفي شك ل حكومتها © مع أرثياطها ا في الشؤون السومية على حو نظام الولايات 
المتحدة الاميركائيةأو م رمانية» «تسمى حينئذالو لايات أو الممااك العمانية المتحدة 
وها اانظام مزية على كل نظام آخر وهي : أنه النظام الوحيد الذي عكئه أن 
يجمم بين الولايات والامارات المرية في جزيرة العرب وسار الولايات الممتازة 
وغير المثازة 
, رأي الكاتب العام ) 
جيب بك الستاي 
أحد مؤاني وأصحاب دائرة الممارف اليستانية 
اهم ما بحيب لاحياء امر الدولة الممّانية واعلاء شألها انما هو المدل الصحيح في 


راثا سج 0 ( رأيا 'مين اندي البستاني ف 0 


الرعية » واصلاح امالية » فهما أساس املك وما قوام لدول ل 
جميع عناصر المماكة على لع ا را ل لبون ؛ فعيد في الوظات أي ذءي 
المكفاءة » وتؤدى الرواتب في عواقيئما : وتوم المكوس على ما لطفى 00 35 
وتسنامر المعادن » وتقام اهمال الري والعارق الخديدية وغيرها على 'أسواه في حنيم 
اقطار البلاد » وتستعمل الد للة في املاس وتعمم التعلم الملماء الراسذين ٠‏ 


6 2 ا 
الشرقيين والغر سين » ويكون الاتخاب على ما 00 0 00 
ألاعان والاواب دون اياة 5 #ثاضل تن حصل ذلك وفرت الأدوال «أعدت 


كلذ الميش» وساد الامن واستوثقت الرعيةمرالوازع 00 وو عام 
الالفة بين الاثم المرنلهة » وا نصرفم, القاثمين بالامس الى اس تصلاح الزرانا وارقية 
الصناعة والمناية باسءا بالسرإنء ونيذوا الشفاق وصدةوأ فيحب الوطن .2 .'وا 3 
الام مخاصي: ن ممزهين عن المطامع م الشخصية عا يزيد هرية الأسكومة ويايد سلطاما 

3 ذاك باذن الله ادا امت الدبود عن كير الام عل النهانن د د جر 
هؤلاء حو ما تقدم ريم قرن أو ما يزه » لاثال اللاشئة ب وعليها الممول تي صقاط 
اعمل الأصلاح - سِ اا والمدئية واأرأن على الاتمال ما يضمن أيرولة دسةيىما 
وعظمما ؛ ولامها بين أتحادهم واستةازطم 


( رأى الكانب اللي © 
الاستاذ امين افندى اليستاتي 


ساني رام في في الدولة وههيرها : +از بالدولة في هذا العام عر رامن 
تيجا تاها غاص اه شيا ولانولة الآ نه ملك هو أزبد م مذي وأملع 
واطيب بقَعة من <ل المالك الأوروية ؛ نبل ها أن تعدل في 3 عن هذا 
أنللك وعنعه حادثات الدهر م الله اعم على أن الدولة لاجيل ا شراط أمذا 0 
ألمالك وما هو ميق له وماهو ذاسأ بهء د لقد أصبحت الدلالة عمل زحوه 
الاصلاح المنشود من متذلات الكلام» 00 الافواه والاقلام» فول 00 أن 
تعمل عا علمبا الدهر على حين لم مق طا من ناص ألا ما تسعى اليك هن ترعم هذا 
للك الءزيز » والا فقد قضى الله عا لا دافم له ولا مائم له» وفعضيك الأغارة ا ااه 
هذه الدولة . فاعدلوا بين ذنروب الرعية لان دراكم 500 


دايا ع 


9 


أنناضهاء وقدمو | الكنؤ شل غيره مومأ كانت لمعه وننت أسلئة» واستعياوا ا لاعت 2 


كلم 0 أحونل اطافي لك السيد ( الثار_ ج4 م/١)‏ 


5 بد بير ما للم ضواقف عن ات جره واسلكوا القصد في ملم من عر سرف ولا 
تفر بط وحذوا اط د بد الصاح واخلءوا الة.دم اإييذل 3 اعدوا املك عدا به دن 
رجال ومال » والله ألواقي في هذا الياقي 
( راي استاذنا الاجماعي الكبير © 
| اد [ف 
مدير الأريدة 
( وصل في آخر ساعة لفياب حضيرته عن القاهرة) 
راحجمت ممم ى فو جد ان ني فى غير حاصل 0 اللقديات 1 تفصيلة اللازمة لتكون رأي 
صعحيح في الوسا ال اإعماية املاح الدولة الملية ٠‏ و أن الذين إستطءون معي فيه مله 
الوس_ائل مم رحال الدولة | شتنالون +4 عياسةها والوافنون بانقسهم على ما أجهله دن 
المقدمات الضمرووية 51 ر أي صعحيعم شير ا ارقي الام وهصوطها فوانين قد 
مفي ل راي احالي ونظري كي الاصلاح 

مهمأ كانت لاس يأب أب 1 نت أورونا #لى اضعا, اد الدولة العامة ؤلا َك فيان 
وكوء,-أ ف ألضء ف واغرم هو 2 5-9 ألا .أب 4 ولاس يوسويل مالم ط. ي انع 
الدولة عد أن مسدمأ أطرم من أس تعادة شيا 5 بالاحد اله ملم أطديد 4 *ن حيث السكم 
والتردة وال هام والديير حاطها إلا تصادية على وده يكفل ها النغلام والقوة . ولبات 5 
احد في هذا الخاضر ما بر 3 3-3 توقم الشمر في المستةبل على كف اتظان 3 . 
الى التساعم د الأساءدة 0 إثة ان ف اازية وان في الا 7 6 2 2 ' 
ذه اادلائل 0 الاصلاح لاد رء .م ان الطررف الخارحية ددللا في 2 
الدولة ولد |اممها بين م ااسؤلون وحدهم عن اجراء هذا الاصلاسم ٠‏ عايرم تمل 
م ق قدرموم وألله وى عمس ما لا يقدرون عليه 

) المثار ( هذه أر أء ٠»‏ اشبر #لة الافلام وعلماء السياسة والقوانين دن المهمر لذره 
والدتورين 16 ؟ أنزم م متفقون كْ الرأى ها صرحوا به ومالم مم رحوا ) ولادكاد 
برى خلافا صرحا بوم الا 1 0 له استعؤدا م الاجانبأو أستهاية الدولة م َ م » أجازها 
أو أما رع ا 00 نحا أو تلو مما وحذرء عنما ات أ با الا درون وم ح جماعة 
عسألة اللامس دز ية أوالاستقلال الاداري اولايات أو الاقالم .وم يفل هذا اطرور 
عسألة القوة الكر بية ولا البحرية اأتيتمدها الدولة تقاليدها لوووط ل شي . وقد 
انفردنا بابداءالر أي في مسألة الدفاع ٠‏ فلتمئبر بهذه ألا را الامةوانم انعبر يها الدولة. 


( النارج 4 م9١)‏ عيد المؤ بز بك الممسري تدش 


ف عبد المزيز بك عل المهري »# 

عبد المزيز بك المصسري - أو عزبز بك يا تقول القرك ‏ من ضياط أركان 
المرب امشبورين في اميش المئائي . وقائد برقه في قتال اليش الايطالي ٠‏ وقد 
قيض علءه في الاستالة منذ شورين وسحجن باس ديوان الجرب العرفي » وم إعرف 
السب الرسمي لذيك » عدت لذيك م من النأثير البيء فى مصر وسورية وغيرهما من 
اللاد العرية فوق ما كان يننظر؛ وصار ذلك شغل الجرائد العربية الشاغل» وسرى 
هذا التأثير الى كثير من الرائد الاوروبية ٠‏ وتناقات اإرائد عن الاسنانة ان 
الذي وثى ,به هو الث خ عبد المريز شاويش الذي وظرفته التتجسس على العرب . 
وقد دما شيخ خ الجامع لازم راشور علماء اللصريين وفضلامم الىيعقد أجماع النشاور 
: يجي أمخاذه لانصاف هذا الرجل » فاجتمع الوف من الناس في 7 من هذا 
انشير . وكات قد دعي الى الخطابة ثها بتمانى بهذا الموضوع رفيق بك المقام 
وث#دافندي لطفي مه وحمد ابو شادي بلشوابراهم بكالحاباوي_ ولا" 
تخطي كل مهم فاجاد » واثنوا على عبد الءزيز بك الصري واطرما خدمتّه لادولة 
و'قاءوا الدلائمل والبئات على استبحان القنض عليه و قندوا ما شاع وما نصور من 
انجامه به ٠‏ وخطب صاحب هذه الله خطبة ارجالية وحيزة افترحت عليه عند ما 
وصل وَاغْيدٌ مجلسة من مكان الا<تفال» وأختار ناظم عقد 0 باشا رذوان 
أن يكون الخط. ب الثاني » «أجنا الطاب » 7 اقرح علنا أن ني ملخص ما قلناه 
وللمره وهو هذا: 

افترح علي الآن أن اقول شيئاً في الموضوع الذي عقد لا<له هذا الاجئاع 
ولم يكن أسعي في جد ول اخداياء وهم كيرت فانا اقولكلة وجيزة<ق لآ أضع على 
اخطاء المستمدين وقتوم 

سمدم ما شرخة اعطيب الأول ( دفيق بك © من خدمة عيد الءزيز بك 
الممري لادولة والامة في إنامة الدستور وتادده؛ وفي مقاومة حرب المصاات 
المساحة في مكدونية» وفي الكن ويرتة . وستسدعون من سا ثر الخطياء بشرحا أوسع 
في اثتاء على الرجل . وانني اظن م تفاوق أن الرسحل بريه فنا رمافمة السماة 
الواثون » ولم؟: :ني أنني كلءتي على غير الاساس الذي بني مايه رفيق بك كلامه » 

(المنار- ج 4 ) )4 ( الجلد السابم عشر) 


1 الى قمة أبي تدوع ىْ اوادسية ١‏ تار سة م11) 


فانا لا افرض اله بريهء واله مخثى أن يؤر في اعضاء الحتكمة التي تنظار في اينيته 
ما دور حوطا من السوايات 0 تتصدق نضا ولانى عليه - 4 ولا أذول 
بوجوب عةاهاذا كان 0 5 طلتب _الممو 4 لد السك بل أقول قولا ا 5 
جوز أن 508 شيل الدر 9 5-7 يي قد أن ب أب 6 5 نا 0 ن ألللمين لا دول 
لفصضية ا دن الوشمر غير الانياء الذن افون رسالات زوم فيا د 00 غلية اي 
التبليخ وحكة ث6 حون ان يذذكلء أدد مدن انان ولس سن يهم أ 4 مر ساون. 
1 هزا عقلا وان كان لدينا دلائل معد ذه تيد أأبر أءّ الاصلية 1 أظا ل 5-5 أن 
الرجل بقى 8 في الاستانة بد عوده من برقة 557 توكل اليه الا تمال العسكرية 
التي لا توكل عادة إلى المر مين المستداين لاسجون» وم يؤخذ بالترمة البومة الا بعد 
استتالته من الخدمة » ول يكن له بعددا تمل صامٌ ولا سيء . واعا اخذ إسمابة 
واس اسيل 8 لدم رض أنه مذأب 26 8 ن ذاك | أي الث صادق 
أنم كا نام لا آم 0 8 من ألا ناش رجات الفادرين عل الرمة العامة 
للاعة الماك 000( حال لياو لذلك مي ان الضم* ن بم تقال عزاء م٠‏ 
وغزاز المميري من هؤل ٠‏ الرحاك 508 ا قأم به من الطدمة العامة للدم ل ال 327 
فاذا صدق ذلك الواشي النام أحرث -- وما كان اا ١‏ 5 ا 5 زحجمه أنه قد الى 
ديا ع عليه 6 الس له “ن حسما ة ود هه العامة 2 قذي ان تشفر الد وله 
ديه و لله فيل شير نه 7 وهلكان الذئير دول الا نتقام 2 دراء راء عزاندنوب واديرات 0 
أم تقول 5 م5 قا المميدعاءة الصيلاه أ زمحان 3 و 8 الزانية لاحل رحهيا 0 
3 7 5 رسول الله 0 الله 00 2 ونا ؛ . ل سرام ة أصحابه 
3 العدل من ؤائائه ماء مدي د ْ ل مكل سماد به 0 لمر كي - 
كان أى عن 0 ي مد من تقر قَ أجاعاية وقدأ ْ ولفي البي(ص) #روى 
ييه حدوثا كاك أطر 55 اج وكان لا دتمم ركهاء 
وكانوا 2 اذا سيراب قير يي 1 ابر دون ال اس قار وقد د قمر علا ليه القادسية 
عم سروك 51 0 و35 قاص(رض!؛ 576 4 أده 8 57 ا ريام ٠‏ آل الم المءون 


عر 
ع 


هم اووس 53 مم 15 شديدة 04 وكان 3 - :5 1 : ! مسر الى يه 5 5 5 
سعاح بكه يأظر ما قعل الما تلو 5 فا 8 ُّ -2 لو ل يم ا دئى ارب َآرة وناب 
دلى المسلمين ان غلواء زغب الى أءر 0 ألف: 5 النا, أ ل ده من ده أر بيج ا الى 3 


وعاعدها بان بعود الى قيده أذا عو سس ٠‏ ففءلت ٠‏ فوثي شل فرس أسمد يقال ا 


١المنار-‏ ج )107١4‏ قمة زهدة بن حوية وحاطاب ابن الي بلامة وا 


البلفاء» وهل برعه ءلى حش الاعداء » فكان لاحل حملة اذ امزم الاعداء أماما. 
وكان سعد ل رض ) برى ذاك ولميجب ويقول : الكر كر البلقاه واعطبل حمل ألي 
محمحن(١)‏ وأبوحدن فيالق.د ]ء وأ زم العدو رجحم أبو تحجن الى أيده م و خبلل 
أمرأة سعد . واخيرت شي سعداً يا كان 6 فاطلقه من قيده» وقال ؛ لا احد اليوم 
رلا نصر اد المسلمين على يديه * ففال ادو حجن : لفد كنت اشريها اذ يقام على 
الحد ذيهيرني ؛ واذ قد حابدني (؟) ذوالله لا اشرما ابداً ٠‏ بدا من ذاك ايوم 
ولدنا شاهد آخر مر وقائم القادسية : زر هرة إن ادو ري هو الذي لال 
اط !ا .أو س6 قائد «جاشس الجوس» وقد اح سليه دون 1 ذن الفائد العام سعد بن أني 
وقاص » ابرعم سرعف ونه و اد أن بؤاخذه ؛ ولكنه كنتب الى امير اللؤمئين ثمر 
ان الخطاب إسنأءره فيذلك ٠‏ فكتي اليه ثمر ( رض)؛ :عمد الى هئل زهرة وقد 
دلى : :ا حلى بها وبذي عارك 5 56 حدر بك وتكس توقه 5 
انكر سيدنا عمر على سعد #لهءواءفى 'زذهرة سله ؛ لانه راي أن له المامهي 
والماجة الى “اه في المستقبل أرحح ءن هذه اغ:اذة وأن المصاحة تقاضي ذلك ٠‏ 
أن لما نوق هذا كله أسوةٌ برسول الله صلى الله علية يه ود في لير حاطب وه 
أإلي بأتعة :. : تقض مشمركو كراش ته أأني (ص ) و راد أن بزدف عليهم 00 
وكان لخاطي أهل ومال يمكة خاف علوم لاله ليس للم أحد مييسم 6 فكتتب 
اهل مكة فرء م إعزم الي ( ص ) ذم ألم بي (ص ) جا كان ( وارسل من اخذ 
اكاب من أدمرأة جات محمزه في عقاص شهرها ) و- أل حاطباً عن ذلك فاعترف 
واعتذر بالخوف عل أهله وولده وأنه حمل مالا 76 ألله ولارسوله ٠‏ فقيل عذره . 
واراد تمر بن الّطابا'ذي "تضرب الاثم إعدلة انا لأن .6 لا لىأفشاه سر ار ب 
من أ كر الذئوب السكرية لطمله مر وليل الثفاق واستاذن ال بي ( ص ) بقتلوئر 
الات شهد وا 4 
1 لد ا ٠‏ الشير ير الإلقاء» والطفن ططثر ابي يمحن» الخ والشير بالاد الممجمة 
كر ! 3 ثيل ومعدوها 5 والطفر الوثوب (؟) لاه 00 2 جرحي * ون ذكر 1 الننى :0 راد 
من هذه الكاءات لرفبمها جيم الحا ريك . وقد أنهيم على عير ال'سثرك سعد أقامة ل وحبلوا 
سدده 6 وهو اذ ن الأدوء لاقام فق ارت ولد دارأ رب 6سا تراه في المتوى املع بالتفسىم 


0 ن هذا الحزء وسعد بعل هذا وهو سيا وصى به شمر 6 و لا بيده أن لابيرة هما ل ابي مجن 


99 الذوق بالف وضع الوتر م دن السرم » ويطلق. على الدهم رمعي المط وعىق أعلى الفضائل . 


م دأنا فى الثناعة مخز الصرى ‏ المتارسج :مانم 


في الأسالامءلان المسامينكانوا وننكد 00 وقلة مال» وفلة طنام» وثلة ركائي» 
كانوا في اشد الضءف » وكان دمر كون في أوج أومم 4 قن يذل ف.ه في سبلى 
الله في مثل تلك اطال؛ لا يرذط! الا باعثالاان وحانز الاخلاص » وتلك حاة 
تضاءل بازائا ا أي سيثة من اليكات 

قفر صن أن عبد المزيز لسري كد رع باكرا ديرا ( كذاب حاطب 
أ ناا كذني زعرة بن حويةء أو ش يدها اكذاي الي تحن ركذي الله نوم 5 
وار ذلك الوائي 90-0 حادق ثيا زماه به وما كأن أنوا 5 الذام ا“طدث 
الا كذوا فاسفاً ‏ اليس له من اطهاد في سبل السكومة الدستورءة عند تكونها 
ومن الدفاء اع عا أباركان اهار تخدفا براه ما يشية حدنة حاطي في شرود زو بدرة 
وما كان اب كاز !ني أن دبه دون سائر من حغيرها؛ ولاكارء_ في 
مقدمة الذن واه 8 5 وأماة داز ز امسر ي فكان في٠قدمة‏ أضراط الذين 
أبلوا في تم الاسالة وق : 5 نالعال السسكربة التي ايدت اللمسكومة الماضرة ٠‏ 
أيو <دير نأن يكنفى منه بالادتئذار » اذا فرضنا أنه ارتكي بءضالاوزا ر ؛ دع خدمته 
للدولة فيعة د الصلاح شما وبراء'م ا 1 امدحراب أستير شعدة |<ءال؛ سؤكت ها 
دماء مثات الالوف من الرحل 6 وضاعت بمسا القناطر المفنطرة من الاموال ك ولم 
تنفد الدولة من ذلك فئدة ماءفكان ذلك ١‏ الصاح من افضل ١‏ ذتمال واقفهوا ليرولة 
وك عن ثم دم خدءنه في قتال الطيش الا الي في برقة 

وذ 1 هذا الادياع المنام قد عقد لاحل التشاور في انصاف هذا اأرجل ؛ 
أو انقاذه من اطمارء قد جحت راة لاستاذ الا كر شخ جامع الازعر»وشوده 
طائقة من من كر علماثد» 0 ثم العنا م من ذو. 0 فالذي اراه وانترحه 
هو أن روسل برقية بإعضاء الاستاذ ارئيس الى مولانا السلطان المظلى مخاطيه فيها 
بللوان اطلابة ويلتتحها بقوله إلى فج أند كان لم في رسول ألله ا عوسلة 4 
وبطاب مئه بان لا يؤاخذ عيد الزن بز بك المممري 1 مشاه بلسيعاأية دو ان ارب 
عن ذات 1 0 ه لأخلاصه وسابق ديه للدولة ؛ أؤتداء برسول الله 017 
عليه وب؛ في مسألة حااي؛ وباعير المؤءنين تمر ن الطاب درغي الله عنه في أمضاء 

لى االو سس أزهرة بن حوية وإسعد بن أي وقام ص في مسالة نيج نلررضي الله 
ايم انين ؟ ويظر له رغرئه ورغبة هذا ١‏ ع السكير من علماء معر وكام ١‏ 
في ذاثك .وا كر طني أن هذا هو ا فمه في الاستاءة : 


١‏ الثارد ج4مل١)‏ التمصبءآ1 3 على دعو الى اساء 0 م 


ال سيان مصرحة مع امجيس ا اسراح ري سوه ومصيياح: سيسمر 


هذا وانني احم كني بلشكر لكم ايها النطلاء الذين تصدم 57 لمحي 
في اذا اس اخ كم من اطلاك فان هذا خدمة للاتسانية؛ وتحاءظظء على حقوق النشر 
فيالماة واطربة ‏ وقد قال الل تعالى ف( ومن احياها ذكانا احيا الئاس حيياً > قال 
إعض مفسري الساف أحراوها السعى في أنقاذها من اوت .والسلام ٠‏ 

هذا وان طنة الاجماع لم تعمل مرذا الاقتراح لالما كانت قد وضءت صورة إرقة 
اسم الصدر الاعظم تتضعن معني شفاعة الامة المصرية بالرحل . ذاءها جواب من 
أنور يشا :اظر الخرية ؛ ماخصه ان الجلس ار بي مستقل ام الاستتللال لاإطرأً 
عليه اقل تاثير ١!‏ 


هٍُ التعصب اع اناو 01 


هاج إمضص علزاة التمصب ع المساءين هرعدة م عل امار 2 ش 1 العام , 
اس . لس 1 2 8 1 ئ 5 
وحددوا السسءي الى الو د أأبر إعلا.ة أولا وبالداءت والىاط 0 4 ألهمربة يا وبالدمة 
امن اجأ 3222-6 امار افيه 6 غنانة السدن 0 أو قية من 8 لك وأساو'نو 
على دام وسعا وم ام«ش القسد بن وغْر الفسيسين 6م زالاحاني 0 الو 1 مان 2 ف 
سحعوم لمصيوم ف درائد افرط وامشضس اخرائد الاثرضة 5 #رر قربا لقص 
السوريين 0 وكان وا نار هنم ألفقئة 0 والدير الأول ده المكدة 4 وسقت 
1 . 8 8 05 يي 

| زل الاءنا ني الذي ع عن من الوح 31 قٌ حدر لاه لوطن الق.هأ.ة 4 وحريدة دع 5 
الفر اسدة 4 وهوهو الراسخ لي 050 المسلءين ألدي تفل عله إن قال ١:‏ أنا صااسةه 

مم تضطر ب أشصايه 4 وهذا لا 2 1 رآه مدأ 50 َ معارة؛ بها فده 5 
اط !ا 
2 


و 5 3 5 
ني ذا من موأ 350 05 يوه التمصيية 


07 ل 2 في ار الماضي قد انا ع على 


50 عرف القراء 37 2 :أن 0 
0 امار 6 وال أدياء الفر أ طُ و 
فيه م وس 1د نثا 5 أهم» 0 2 0 ا 44 سا6 ع أيه م ردم 
إلا 6 وعدواناً 4 وسعابة ووشابة وزورا وعثانا 6 فتعدن 7 من ما يناوا 
كتناء يْ المثار دن أول تأنه ان ألا نه اما طالاب الساميح ووكاق» 0 بريدون 
أن شدلوا الذي * ده دوهوا 0 ن إسمع كلا وم أ 1 دعاة عداوة وانتراق 6 حفر 
النتصارى 550 المسلمين الى لفوم وعداومم لاحل دم !! 

حسب الا أسان أن م من نفسه ومن ثيته السعي لاخيرة والا.خلاص في العمل» 
فان كان يبالي بإطلاع الناسعلى تمزه » ومظاهر حسن قصدهة لاحل الاسوة الحسئا؛ 


4" اللتعصب عل المارعل دعوته الى التساءم (الخار_ج 4م )١٠0‏ 


والتماون على الخدمة العامة » طسبه أنثف يدرف أهل الاخلاص وحدن ألئية منه 
ها سرفه من نفسة , 

وحن ول اد والنة ‏ اتاب تارخ مروف؛ واثر في السمي الى الاصلاج 
والانفاق مدون مدابوع 4 إعرقه قرأ المرمة 6 ولا يله خواص الام الآفر مح 5 
و<حسلك ما نوه به في العام الماذي أصاب الجاة الفرنسية أنمعربة :صر © و-جريدة 
فرنسا الاسلامية في بارس 4 من حسن اثن خدمة انار في الماءين بحارم على 
التسامح والمدية ؛ وما سموه ١‏ المدرسة الميدية 4هو ما به المثار دن مشمرب ش.<نا 
الاستاة الاهام من 5 ات الماع اع الاسلائي والدعوة اليهء واذانت بين قواعد 
الاسلام الثاثة؛ وبين المدية أسدعة وما قالتههاثان الصحيفتان احيرا هو صدى 
ماككتب في جريدة الطان من بطع سئين في سراق ااسكلام عن مساهى نونس » وما 
أكتية (ورد كروص عن حزب الشيخ حمد يده في تقر بره الذي ذكه فيه شقب 
وفاته. وهل اشعرب الشيثت#د غبده وارائه مظير عرفت به في الاقطار ؛ غير بجلة 
الخار ؟ بل نقول انهذا اشرب ثم افق أيه وخا مع رأي الاستاد رمه الله تءالى 
ولم كن ماتلفينامعنه » ومالا فيه مناافول والسمي ١‏ كي ما كان له؛ ومن الشواهد 
على ذلك ماكتناه في فاعة العدد الأول من انار ؛ وفي أول بذة فيه ببى اافاحة ء 
و نكن يومكدٌ تلقنا عن ن الاستاذ درساء ولا بسطنا معه فيهدهام أة واءثاها قولا. 

قلا في أن خطة الصعدرقة وما أنشئت اننا م + وعاول افاع آوات 
التحل البايئة » والمذاهب التلفة ؛ أن الله سالى شورع الدين لتحاب والتواد والير 
والاحسان» وان المعارضة وامناهضة؛ والمناصية والموائية » تنضي الى .راب الاوطان 
ونقضي على هدي الاديان ) 

وينت في النبذة اأتي بعد المقدمة أن لفظ السكفر لم إستممل فى الكتاب والسنة 
للاهانة » بل ابيان حقيقة من اللةاثق 1 0-0 ن في غير ما كان ستعمل 
من قبل » ودثه أرادة الس والشم » فلا وز ان بوحه بهذا الممىفي الطاب نداء 
9 ألى من حرم الشرع إبذاءهم وجعل ذم حةوقا محترمة من الذأميين 
والعاهدين[ الاجان الين يرم و رن 7 تر كا لحر ب اي يرا لحار ين) 
واستخرجت نصا من كب ب الفقباء على ذلاك لا سماحة لاعادة ذى م هنا 

بعد ه_ذأ اه اقول لبو سف الطاز ن واهاب ار ائد القرطية من غلاة 


التعصب ومبغضي المسسليين كما كانوا وطبع من هو «ثلهم من وطني أو اجني ؛ 


لاس ان ال ل ل ل دن 


قولوا فينا ما سدم » ولوام م » وأءتقدوا ما شم » وهجوا من شنم 
ولتدب عقارب سعابدكم الى من م » فحن لا الي بكم » ولا اه رضا ؟ ولا 
لسخطكم ُ شن أخطأ للش فبو الذي يحسنمنه ان بصر ولا يمتذر ء اذلا 
صارف ا-كم عن شيء هن الثير » الا مكانتكم من الضف والبحز وها انم اولاء 
قد اهم كد ؟ » وبذام في سبول ابذائنا جيد؟ ء قاكتم الا خائين مخذولين 
« ان الله لا إساح تمل المفسدين © أسم لوكان ساسة الا نكايز كماسة القبط في 
عقوطم واخلاق-م » وكان لورد كتشتر كإوسف اثازن في تمصبه وحنقه على 
المسلين » لاأتفل ااثار » ونفي صاحبه من هذه الديار» وثيمه اثثال الازهر بعد 
دار الدعوةٌ والارشاد ؛ ولو 5 بور 1١‏ شاركين لكم اقب ادبن مارأبت 
مذكم » لفلث لاعساءين أنه قد ظرر لي في السنة السابمآ *ثمرة هن دعوي اياي ١‏ م الى 
الاتفاق والثماون مع هؤلاء الناس على ترقية للدم اانا ن ثفتوا 3 
ولا رضم منكم الا خرو<كم. ن فثكم 2 !و نامكم نه غرٍ ره 
000 ل ات مهيا ال ولادون الثلء, كن دن 
فضْل الله على عاده أن .ثل هؤلاء الغازة قايل #رهذا اران من ٠‏ .ذهاتنا » ولا . رجع 
عن فاعد تنا وهي (تماون على مانشارك أيه » ودر إوذنا اضا فيا ناف فيه) 


والمأتان الليرقية والصييو نيه »# 


مأ '.ددث و انا 00 في دصر الا وكان بددما مكونا لزوات 
جديدة لم سكن » وعددا! لروات أخرى 0 فيبا ٠‏ ذهيت للك الوه الكيرة 
م ن عجزوا عن حفظها بله تلميتها » لى ايدي الفادرين على ذلك . وكذلك تددد 
الدول قاف من السخيرة «أها دول متعددة ؛ وتامى وتتسم دول الح سداساية 
اق قذي الأحاء ور انا كدو تراك" اللنة ا( اكرات © بواطواء» آل 
جماعات البشر ٠‏ أرفى انواع المروان ٠‏ 

ومن عدائي المبر » في “هاوت * ل لشي أن ترى 1 اران 
كير يملع ان يرث 'اروته او ينثو ننه مثلبا » ه ا أن عن حذط تروته 
واستبقاحاء وانةمجب من تكون مالك الباغارو اليونانو !ارب والطول الاسود وا ليان 
من أهلاك الدولة الممانة في أوزبة #وتتذي الدول ااسكترى بماد كا في افريقية 
ونتح افواهون لابلاع املا ما في آسية ٠‏ تأعجب من ذلك كله تصدي جمية من 


0ك 


رود أدربة لنكوين دولة جديدة في الإلاد المقدسة من هذه السلمكة تتاف من 
واجرة فقراء البرود أل زفين في جيم اطراف الارض #سساعدة هذه اطية 0 
فكف تسموهية حعية اسسباأ رحلىمن وود الىتكوين دولة من اوزاع الماجرين 
افقراء في بلاد تتتازع على شبر الارض فيها أقوى الامم والدول ؛ وت-فل همة 
داب هذه اليلاد عن حفظا لا فسيم “دع سدو أطة اد 0 ملك -حديد 6 في 
قعار قريب أو إعيد ٠‏ وهكذا: كوت أناءى ونحاء وهكذا ردى وترقى ؛ واسراب 
ذاكث كلاهرة لا محل هنا لشرحرا ؛ وكابا دور دول الم او اهل © وعلو الهمة او 
وطوءه! : وكير انقاصد وصفرها ٠‏ ( واامر ما يمرك من أنت من ميك » 

0 ال ن أن الدوك المكرى 0 سحن 0 هنون بامتسللاك مويط 
أو حي ومصدر الدن الموسوي وااميسوي وانه 'ذا زال هلمك الترك هن بلاد فلسطين 
قلا بد ان تنكو مستدلة خس حارة جم الدول لهذا رأي بعضو في المسجاز اإرضا6 
قطمءوا في 0 500 بأل ل اشكال ال تنازع بين الدول والمذاهي المسيحية أن 
يكون ال وود هم اعان انان ف هزه اناي » بل طمعوا ايضا في أرضاء حممية 
الاعحاد والتر في ب بل ,نالا مأو توه 'به وي لسأعدهم على اامدويد آله لتفطم العارءق 
ا 1 خصوءي, في بلادهم » ولا محل هنا لحدث في أثنات هذ كرك 
أو شه » واعا مء ا هذه المقدمة كام الاجل نذ كير الذين ١‏ كوا القول في المسألة 
الصريونية من كنات المرب 5 ما ف دوا يدورون حوطا ولا يدذلوا فيها ٠‏ 

نحي على زماء اأعرب اهل البلاد أحد اءرين . اما عقد اثفاق .م زناه 
الصريو نين على اطع بين مصادحة الفريقين في البلاد ان امكن - وهو مكن 
أذا دلوا عليه من بابه ؛ وطدوه 0 وإما جع قواءمكلرا اقأرمة 00 بين 
بكل طرق المقاومة » وأوها تالف اط. يات والشركات » واذرها :ألف المصايات 
المسلحة التي تقاوهبم بالنوة ‏ وهوما لمحدث به إعضرم على أن ادل ما يعمل » 
واما هو الكي - والسكي آخرالملاج كا يقال ٠‏ 


«الميدة أن ال رضاي 


ف صف الثاني من لبلة الاحد سأدسة الي ون دومع الاور وهرنا ألله تعالى 
ا سميئاه! لعحى © وألله تاك أن حفق مدي الاسم ف الى 3 وقد فأدسا أن 
نذاكر ذياك في ار زء الماضي 


شر 


22- 


( الجزءالخامس م "١‏ (الجلدالما 


55 المكمة من بحاء ومع 
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أوتي خيرا كثيرا وما بذكر الا أولوا الااياب 


كَل 


0 قل عله إأملاة والسلاء ' اك إلاسللام دوق ل َ دارا « كنار الطريق 3-4 


ووو سوسس لسوتت لفن :د حت تت د ا 


اس بن مسحب دان طحن نطاب بجميسي ان ابعر حم ستيه جالاسصادت ببست 


فعس وس سادى الارلي جمس؛ سق هاأر يما لي *9؟ا هش 75 أرلى 15وا 
0-6 5 0 


0 ال 000000 


انان يسم سريب 


( اناك جه) . (41) ( الجلد السابع عشي ) 


١‏ الما_ءره وذ ( ليث اأصدريية وعم 


اتتساهذا لبابلاحابةاسئلةالشازكين خامة. اذ ابس م اثناس مامة؛ و نشترط على السائل ان يبين 
أسمه ولقبه وبلده وحمله ( وظيفته) وله بمدذاكإن برهزالىاس با اررق انشاءءوا ناك والاسعة 
بالتدريح فالباوربما قدمنامتا خر السب بكعاجة الناس الى باج موضوعهورعااج ناغير ماترك لمثل هذا » 
و أن مفى على سؤاله شبرانا وثلاثة إن يذكر به مرةواسدة ذن لم تذكره كان لناعذر صحيع لاغفاله 

9 حدرث صحيفة عليكرءالله وجهه # 
(س ؟١)‏ من صاحدب الأمضاء عصسر ' 
سيدي الاستاذ الفاضل والعلامة السكيير صاحي المثار الاغر 
السلام عليكم ورحمة الله وركانه ( وإمد ) فأرجو؟ شرح حديث علي الذي 
نقائموه في(ص*18م١1١)‏ من المثار وقوله فبه (وما فيسذه الصحيفة .. المقل وفكاك 
الأسير ولا بقتل مسلم يكاة ر )شا الذي تعرفه عن هذه الصحرفة ؟ وان هي ولاذا 
أخبلبا المسلمون 7 وهل ما فيها «:فق عليه في 3 المذاهب/ وإن ل يكن متفقا عليه 
شٍ 5 ذلك 7 ولاذا أمي صلى الله غلية اوس يكتاجيا مع أنه مى عن كثابة شيء عنه 
بر القرآن ؟ ومتى أعى بكتابتها ومن ؟ كتمها وابن 7 ركف لايل الم بلكائر. 
فالرحاء الاجابة الشافيةء نكل هذه الاسئلة كاد ةك ١‏ حت لانحتاج ازيد بان بعد ذلك 
) اللخاص عمد وفيق صدقي ) 

(ج) الحديث رواءاطاءة مد والشيذان وأض'ب السان ب لفاظ متقارية. أما البخاري 
فقدروى الحديث عن بي ايه د 6 تاب العم بلفظ فات لعل : هل عند؟ كتاب! 
قال : لا الا كتاب الل » أو فهم أعطيه رجل مس ؛ أو مافي هذه الصحيفة . قات : 
وما في هذه الصحفة 7 قال : العقل وفكاك الاسير ولايقتل مسل بكافر ٠‏ وروابة 
الكشسبني «وان لا فتل 6 0 

وفي باب فكاك الاسير من كتاب الههاد بافظ : قات أعلي هل عندك شيء من 
الوحي الاما في كتاب أله ؟ قال : لا والذي فلق اللة » 7 النسمة ؛ ما أعلنه » 
الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ؛ وما في هذه الصحيذة . فات : وماني هذه 
الصحيفة ؛ قال العقل وفكاك الاسير وان لايقتل مس يكافر > 

وني باب الديات بافظ : سألت عليا رضياللّ عله : هل عند؟ ثيء م لبس في 


امف او حول بثٌ الصعرية ١‏ المنازج 0 )١/‏ 


القران + - وقال إن عثة مة ؛ مما ليس عند الناس ٠‏ فقال ؛ والذي فاق اعلية 
كرا ال ها عرد اناك القر اف لأ هوا فك رروعل الى الام اس ده 
8 كيه 2 ف 02 وحن ىٍ م ليذ ظ 


و 


الصحيفة ٠‏ فلت وما في هذه الصحيفة 7 قال : اامقل وفكاك الآسير 3 
ورواه في بإب حرم المدينة من كتاب المج عن ابراهم التبدي عن ايه بلفظ : عن 
علي ( رض ) قال ' ما علدا ثيء الا كتاب الء ودده امدة عن ابي ( ن) 
( المديئة حرم ما بين عار آل : كذ من أحدث فيا دا أو وق ى مدنا قباية 
لعئة الله والملائكة والناس اسمعين » لا يقبل منه دسرف ولا عدل ( وقال ) ذمة 
المسامين واحدة » دن لخر مساما ذقلية لعئة أله وائلاك ولائاس احمين» لا يقل 
مئه صرف ولاعدل ؛ ومن تولى بغير اذن موالله تعليه لنة الل والملامكة والناس 
أحمعين » لاشل منه صرف ولا عدل » 
وفي اب ذمة المسامين نكتاب اطزية بإنفل « خطيئا على نقال: ما عندنا كتاب 

أقرآء و5 تاب الله وما في هذه الصحيفة؛ قالوأ وما في هذه اله حينة 7 فقال فا 
اير احات واسئان الابل » والديئة حرام ما بين غير الى كذا » ثن احدث فينا 
حدنا أوآوى نبا محدثًا فمابد لنة الل و الللاكذ واائاس احمين » لابقبل مئه صرف 
ولا عدل . ومدق ولى غير مواله فليه مثل ذلك وذمة السلمين واحدة » فن 
أخقر تسلما ثمايه مثل ذلك ٠‏ 

وفي باب 9 من عاهد ثم غدر بافظ ' عن على قال : ما كتيئا عن ااثبي (ص) 
الا القران دن ف هذه الصحفة ١‏ قال ا (ص ) « المدئة حرام ما بين عاار 
الى كذاء شى احدث حدما أو آوى تحدثا نمليه لم الل والملائكة والئاس اجمين 
لايقبل هنه عدل ولا صرف ٠‏ دذءة المسلمين واحدة سعى با ادناهم » شن اخفر 
مسلما فعليه لمئة الل والماذثتك بالثاعى أحمدين لا يقيل مه حسرف ولا عدل ؛ ومن 
وإلى قوما بغير اذك واليه قعليه لمنة الله واللائكة والناس اين لا يقبل دنه 
صرف ولاعدل » 

وفي باب إن من تيرأ من مواليه لفقا ؛ ما عندنا كناب نقرؤه الا كناب الل 
عر ذه الفحدة قال )قاد سر الم اعلا ورد الطراد ف امئان الاب 
وهب ) وفيا المدئة حر ام اط ال : وذكر سألة الولاء فاآلة الذمة عل الكو 

وني باب كراعة التق وا ازع والفلو في الدبن من كتاب الاعتصام بلنظط : 
خطبئا علي على مثبر من أجر” فقال « والله ما عند من كاف ا 0 الله 


(المثار_ج هم ١١‏ ( صحيفة على . سببها وطريقة روايتبا نرق 


وما في هذه الصحيفة » فنثيرها ذاذا فيبا اسئان الابل » واذا فيها المديئة حرم من 
من عير الى كذا ء ثن احدث ايها حدثا فمليه لعئة الله - ... واذا فيه: ذمة المسلمين 
وأحدة سعى مها ادناهم قن احفر مسلما تعليه .... واذا فيها : من والى قوما بير 
اذن موالية قملية ٠‏ (الا انه قال ) : لا يقيل الله مئه ديرفا ولا عدلا ٠‏ 

وروانات مب وأسصحاب السنن ممق روايات البخاري» وصرحمسم يدي المدئة 
وها عير وثور ( جبلان ) قال الحافظ في فتح الباري في السكلام على حديث علي 
من طربق أبراهم الثيمي ع ن أيه : 

١‏ وسبب قول على هذأ ا أحمد من ط ريق قتادة عن أن سان 
الأعرج أن عليا كان بعس بالاامصس فال له « فملئاه ) فقول : صدق الله ورسوله , 
فقال له الاشتر : إنهذا الذي تقول اهو شيء عبده اليك رسولالله (ص) ؟ فق.ال 
ما عهد ألي شيئا خاصة دون الئاس الا شا سمعته منه فهو في ضيفة في قراب سيفي ٠‏ 


ل؛ بزالوا به <قىاخرج الصصحيفة فاذأ فيبا هذ 5 و اطدبث وزؤاد فيه 2 المؤمئون 
تنكافاً دماؤعم ؛ ويسعي بذمتهم أدناهم » وهم بد على مر1 سوأهم . . ألا لايقتل 
«زمن بكاذر »ولا ذو عبد في عهدها( وقال فيه ) ان أبراهم حرم مك1 ذال أعرم 
المدينة ما بين > حر "يها وحماها كله ع لا يمحتل خلاها ولا بنفر صيدها » ولا تلتقط 
لقطنها » ولا يقطم مئها شعحدرة » الا ان ساف جل إعيره » ولا حمل فيها السلاح 
لقتال » والباقي نوه ٠‏ وذكر في موضع أخر أن سبب سؤال على زعم بعضهم ان 
الني خصه بثيء دون الناس . 

وقال في الكلام على حديثه في باب إل هن تبرأ من غير مواليه : وكان فيها 
ابضنا ما مضى في الس من حديث عمد بن الحنفية أن اباه على بن أني طالب أرسله 
الى عهان إصحفة فيا ١‏ رائض الصدقة ؛ فان رواية طارق بن شباب عزعلي في محو 
حدلل بثك 0 عند أحمد 00 قِ صعؤيفته فرائض العيدقة ل 
0 لاقتضاء 20010 وإما 0 0 
اوم إسمعة ٠‏ ولاشك نهم ران تقوم بالمءن ىدو الزام أللفظ. كله » ولذلك وقعم 
اللاف فيألفاظ, ىم يقلااروأة أنه قر أها عل,م برمتها خنظوها او كتيوها 2 ال 
تدل ألفاظهم على انه كان يذ كر ما فيها أو بعضه من حفظةه » وس قرأها لهم كلها أو 

(النار جه) |9 ( الجلد السابم عشر ) 


لق تعارض أ ر النبي بكتابة غير الة قرآن ٠‏ (التايجهمن) 


بعضرا م ا بل حدثوا عا 5 ومئه ما هو من لفظا الرسول (ص) ومئه 
ما هو امال للمعنى كقوله « العقل وفكاك الاسير 4 فان المراد بالعقل دية القتل 
وسميت عقلا لأن الاصل فيها ان تسكون إبلا تمقل أي تربط بالدُقلى في فناء دار 
اللقتول أو عصيته المستحقين طا . وقوله ‏ أسنان الابل » في بمض الروايات معناه 
ما بشترط في أسنان إبل الدية أو الصدقة ٠.‏ وذكاك الاسير ما يفك به مرن ن الامير من 
فداء أو مال. ٠‏ ففي الصحيفة بان ذلك ؛ لا لفظ « المقل» وفكاك الاسير» وأسئان 
الابل» ٠‏ ول القول اننا لا نمم ان احدا كتب عن أمير المؤمنين ما كا في تلاك 
الصحيفة بئصة © ولا أنه و كا بأمر الني رصع لانه قال في رواءة تتادة عن 
أبي حسان انه سمع شيئا فكتبه 

واماكتابة الصحيفة مع ما ورد من النبي عن كتابة شيء عن الني ( ص )) 
غير القرآن» فيقال فيه ان النهي عن السكتابة معارض بالامس بها كتحديث « ا كتيوا 
لابي شاه » وغيره » والكتانة” 7 البيمنٍ ع وكتاب الصدقات الذي كتيه أو بكر 
(رض) الى الى لا وجهه الى البحر.ن أي عاملا على الصدقة ٠ ٠‏ فانه قال فيه « ان 
هذه ود وفيرواية فرائض - الصدفة التي فرض رسول الله (ص) عل المسلمين 
والتي أمر الل با رسولة 4 84 رد أه الشافعي واحمد والسخاري وابو داود والنسائي 
وغيرهم هق انو داود والترمذي وأنماجه عنالزهري عنسالم بنعيد ألله بن تمر 
بن الخطاب (رض) قال : كتب رسول الله (ص) كتاب الصدقة فر بخرجه لى تماله 

قى قيض فقرية إسيفه ' «فعمل به أبو بك ر حق فض م عمل به مر دق قبض» ا 
هذا لفظ ابيداود نم نه تود ألم عتضر اوم يذ كرالزهريالبقر .وفيرواية 
عن بونس بن يزيد عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الل (ص) الذي كته 
في الصدقة وهو عند آل مر بن الخطاب ٠‏ قال ابن شباب أقرائُ يها سالم بن عيد ألله 
ابن حمر فوعيتها على وجهبا » ثم ذ كر أن عمر بن عبد العزيز اننسخها . وقد تفرد 
7 هذا أخديث سفيان إن حسين وهو م من رحال مس الا أنه ضعي فيما برويه 

عن الزهري خاصة © وثابعة سليمان , ا من وجال الصحبحين ٠‏ وفي رواية 
اني دأود لحدبث لمن ان الكتاب كآنْ علية خم م رسول الله ب( ص ) وغير ذلك 
ما ورد في الكتابة ٠‏ 2 

م ن الناس من يجعل الاذن نأسخا ومنهم من تحمل احد النصين مطلتا وآلآ . خر 
مقيدأ مر الكتابة عنه لتبليم نصها ا بلفظبا عنه كالفرآن » لثلا يشنبه 


( امنار دج وم اا قل السلم 1 ب 


عض الئاس » فيمتئع الثنافي بذهم حيلاد وقد سيق للمثار البحث قُِ ذلك م بعل السائل 
وأما الاخحذ بالاحكام الأروية عن تلك الصحيفة , هل هو منفق عليه أم لام 
0 ان العلماء م يتفقوا على العمل بها » قنهم من لم يحرم المدنية #لكة » وملهم 
دن يشول؛ يقتل أو من بالكافر .كاطئفية ' ومن الف من العلماء شما م فيالصحفة 
و4 من الدايل الممارض له ما برآم مى ددا علية ؛ كاحتساجم باقرار اللي 9© 
تلك واقمة حال يجوول تاريخها » وكا<تجاجيم على قتل المؤمن بالسكافر بان البي: 
رص قل مسلما ماهد وقال « اناا 51 دن وفى بذْمه-ه ) رواء البيوقي من 
حديث عبد اار حمن البيلماني مي سالا وهو ضميف . ويقوله في بعض روايات حديبث 
ااصحيفة وفي احاديث أخرى ١‏ لايقتل مس بكافر ولا ذو عبد في عهده » قالوا 
معثاه المثاسي انطقة على هنع قل المؤمن بالكافر ‏ : ولا يقتل معاهد حال كونه في 
عبده لم إنقضه بكائر . وحينئذ يكون الراد بإلكافر اطربي ؛ اي من كان محاريا 
للمساءين بالفمل او بالقوة بان 5 يكن بده وإيلهم عبد ولا ذمة . لانالمعاهد والذيلا 
يقل بار بي جاع ؛ وإمءوم أدلة القصاص» ولس هذا حل تح ريرهذا البحث؛ وانك 
جد محرير الادلة فيه من غير أمصب في ( فح الباري ) و ( ثيل الاوطار ) 
شن صم عنده قتل امسر بالكائر فله ان إعده من عتجانب مرالفة الاسلام في العدل 
والمساواة 4 ومن صيح عنده مخلافه فلا برآه بدعا في اعمال الام الفاة » والزمن 
زمن الاحكام العرفية او اامسكرية ؛ بل نرى الافرع لا يقبلون ان يكونوا مساوون 
لام الشنرق واطوت فى الدماء لا في البلاد التي ,فتحونم! فتحا حريا ولا سلما 
ولا في البلاد التي يكونون فا زلاء معاهدين كااضيوف . اما احكامهم العرفية 
سبك تموذجا منها مأجرى في ( دنشواي ) من هذه البلاد من عزيق جلود بعض 
, : 5 شنقوم وصلبوم عل اعين الناى من 
رحال ونساء وأطفال من أهليم وغير أعلمم لانم جروا على إعض عسكر الا نكليز 
الذن صادوا جامم عن بيادرهم بالقاومة والغرب المستاد الذي يعد به القتل » 


ولا بقل مثله ٠‏ هذا وقد اشتهر الانككيز بأنهم أعدلالاور بين وأقريم الى الرحمة. 


المعمر بين بالغر ب امبر 2 بالسياط ذات العقد » 


وحءجة الافرع في كيز أنفسوم على الثر فين أهم ارق هنهم عدلا وفضيلة » وهكذا 
كان السلءون نوق ع الام عدلا ونضيلة بشبادة عع مرحي الامم 5 واعا 
دكت الال وورالة الاكام العرفية وممذا الشاهد منها > وعا إماملنا به الافريه 


06١‏ «يلر الائش من السلا يكت (لللرج ع1 


في بلادلء يحاي به من ادل في أمثسال هذه الممائل من اغخالفين أو متفرة 
المسلمين » محجوبين بنظريات الخفوق عن سيرة اءالم العملي . ومن لم بسدل على 
نظره هذا الحجاب يقول” قال غوستاف لوبون المكم الفراسي ١‏ ماعرف الاريخ 
ذائما أعدل ولا أر<م من العرب » وكذا سائر المساءين كانوا في قتوحانهم أعدل 
وارحم من غيرهم وأن كانوا دون العرب . 
دليل منع الحائض من الصلاة وحكمته 

(س م١‏ ) من صاحب الامضاء في ( ههيا ‏ شرقية ) 

بذك الاسعاج اازشيد امرش 

السلام عليك؟ ورحة الله . وبعد قفد قرأت مباحئ؟ الرائقة المسكيمة في 
موضوح الوضوء والطبارة في المنار فاعجباني جدا ؛ واستفدث منمأ الذيء الكثير » 
زا ؟ الله عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . وانني لمناسبة هذا المقام لمؤال 
عندي قد : د هذه الفرصة لاءديه ؛ عسى ان تتكرموا اجواب على طر قتع 
العصرية فاقول : 

هل سقوط فر يضة الصلاة عن المرأة وهي حائض أو في تفاس من الاشياء 
المجمع علما بين جميع فرق المسلمين » واذا كانت كذلك أوكانت ميحة فم ل تذكر 
فيالفرآن مع أنه توالى نبي عن اجماع قِ الحخيدض فكانمن باب أوف أل يذفى عن 
الصلاة في مثل هذه الال لوكان اراد سب<انه وتعالى أن يكون النهي لكل زمان 
ومكاري »كا ذكر مسوغات عدم المج قوله ( وله على الناس ححج البدت من 
استطاع اليه سبيلا ) ومسوغات عدم الصيام أو بالاحرى ما عنم الصيام شوله تعالى 
( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر) 

| تذاكر موانع للصلاة مطلقا واءما ذكرت أعمال يف ما قبل الشروع فبها ؛ 
فلا الهوف من الاعداء أوغييم, في المرب أوغيرها مسوغاترك أو تأجيل الصلاة؛ 
فكيف يكون دم الميض وهو ذلك الدم الذي تغدى منه جتنن في طن أمة 
مائء| من الصلاة ؛ فان صح ان قال انه تجس» نصح ان ذال أن جسم الطفل 4 
جدم كل انسان نمس » لان اصله من ذلك الدم 

العم الحديث ل بشت أنْفي دم الحيض عناصر خيثة في انل لساري 
الانيان اثناء وجوده غبار جدا بالمرأة » لأأن أعضاءها التتاسلية :سكون في حالة 
أحدئقان ؛ والاوعية الدموية فمأ تكون متمددة 4 فسول حصول زيف سلب 
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ح رك عنيفة» كا سول ددا ادخولم روات الامراض» فتعحددث اله بابات موضعية 
وغيرها قد ذهب حياة ا رأة أو تورثها العم م الدائم مع ال" لام 0 ولاسما 
عل 2 3 يء الحيض فيكل شبر ٠‏ ا ارا هن الضرر » فقد يبدل إعص 
السائل ” من الجيض قْ #رى البول من القضيب فمعدداث العهايا لشيه السيلانٍ 

وهذا كله ينطبق على قوله عز وجل ( و يسألونك عن عيض قل هو أذى 
فاعيزلوا النساء في الحيض ولا تقرو هن ححتى يطهرن » فاذا تطهرن فانوهن من 
حيث أعرك الله » أن الله يحب التوابين ونحب المتطهرين ) 

فاءن هذا دن هي الجائض عن الصلاة وفى تماد الدين + ومثلبأ في طبارة 
الارواح كثل الماء في طهارة الأجسام ؛ على ان حرينا امن قيام و ركوع وسجود 
ا الحخائض غاليا » وان خف منها الضرر فيمكن أن وى بشكل خال من 
كل مذرة ٠‏ وللكن أذذ ذلك من قوله آعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قاسّين . فان خفم ؤروالا 55 كان . فاذا أمث نم فاذ كر وا الله 
كا علمكم مالم تكونوا تعلمون ) 

الحيضٍ لامكن اعتباره الا مرضا شهريا من اخف الامراض ألم تؤص المرأة 
الصلاة ف أن الامرا ص وأكثها اذى للا ولغيرها وتنهى عنها في الحيض الذي 
لاينهىعن القيام باكثر أعماها اليومية 7 فا راب دام فضلكم 

المستفيد من علمم والستني ء نارم 
الدكتور عيده ابراه 

(ج) قل الحفاظ إجماع المسلمين على ان الخائض لابشرع نا المنلةقوة 
الصيام» وانمها ققخ 0 اللا |: مهم تقاوا ان سمرة بن جنادب من 
الصعحاية (رض) كان شول عطاابة ام المرأه قضاء ااه أيضا لأنكرت ذلك عليه 
| م المؤمنين أم سامة (رض) وقاوا أشنا مثل دلك عن بعص أن وأرء ج ىا يعتدوا 
٠‏ ولا روه خلا الجاع . وأما مخالفة سمرة فهي ترق لماع » وظاهر كلاميم 
أنه رجع الى قول أم سامة لان اههبات المؤمنين هن القدوة فما بروينه من هذه 
الاحكام المتعلقة بالنساء ؛ اذ لا يجوز ان وجب الله على النساء قضباء. الصلاة ولا 
ا التي ( ص ) بل لا يجوز منه السكوت عن ذلك أو إقرارهن عليه . 
وقد حعل العلماء موجه الاجماع على ذلك م ورد فه من الخدم 

ويكن ان يستديط الدلي| ل من القرآن على منع 11 ص من الصلاة 6 فانه تعالى 
ول اشترط الط بآرة للصلاة 04 والطبارة متعدرة عل الحا نض م استمرار سيما وهو 
تزول الدم . أما الطهارة المشترطة للصلاة إجماءا فبي الوضوء من اهدث الاصغر 
والعسل من الحدث الا كبرء واما المشترطة عند الاكة بن 0 فطوارة البدن 


030 بانالئبي اقرآن يدخل فيه الاستباط _ (الارسجممنر) 


ركان د وقد صرح اأفرآن ولق - إل ضوع ا لتيمم بأن طبارة الجنب 
الغسل؛ والخائض ملحتة حك لاد ا اا 
00 مدت في اللجسد ضرنبا من . الضعتف والفتور ازيله عم ابدن الماع م 
في حكمة الوضموء 0 ٠‏ وكلاما 0 ٠‏ وقد بت 0 ل 

(ذذا تطهرن ) فاذا ل 5 ل 0 والمنة ا وهي 
متعدرة مع وحود سبيها وإما تحب بزواله 04 فاذأ تعدرت الطيارة لعدرت الصلاة 

شرعا لا مها مشر وطة 5 ٠‏ وتعدذر عليبا الطبارة من اللحبث ؟ تعدر عليرأ الطبارة 
من الحدتث 4 فان الدم 2 س, مرعا ا وعرفا ل له مستقدر حدا باشاق الطباع السللمة 
من كل الام . ولا يازم من نحاسته نحاسة الجنين الذي يتفذى به غ ؟ لا يلزم ان 
يكون النبات الذي ,تغذى العذرة والروث وغيرهما من الاقذار نحسا » فالتجاسة 

في الشرع والعرف ا على قواعد الطب» فِانْ م 5339 البشر بل جميع طبقاتهم 
0 بالد م وتعاف محالسته وهوا اكه ومصاحيته » دان 1 يضرع ' ذلك 
وصرح الفقباء إناللدم وغيره 2 ع في معد نه من البدن 0 لعك عكر وححه. 
ومق خرج دم اخين صار قرا و لعك غداء للاحنة 

وقد عل مما تقدم أن ا العملية والاجماع من سقوط الصلاة عن 
الال لماح امن اله رآن » والقرآن + يين احكام المبادء أشصراية 2 
0 يشمل هذا أن لذ ؟ رالازل وتبليعه» فيان لي ب 000 
العبيره وأسالييه كاستئباط الي (ص) نحرم الأكل والشرب في أواتي الذهب 
والفضة من قوله تعالى ( كلوأ واشرنوا ولا تسرفوا) مجعل الاسرا اف في لزوم الشيء 
ومتعلقاته كالاسرا اف فيه شية » واستنباطه نر 6 الجع سن المرأة وجمتها أو خالتها 
من حر م الله لجع بين الاختين » لانحاد العلة » واطراد الحكة . 

وم نذكر في سباق هذا الاستدلال ما عليه السواد الأعتم من المسلمين من 
حرم قراءة الفرآن عل الجنب والخائض » والقرآن ركن من أركان الصملاة لاقام 
بلاوه ؛ 01 وقع فيه خلاف ما . وهذا مأخذ من القرآن وان لم يكن نصا فيه » 

وجملة القول أن العيلاه 1 ل العبادات اذا ١‏ لصح 0 الجناءة فلا لصح ف 
الحيض بالأولى > ركلا السائلين فيهما مناسباب السل ٠‏ والحيض عرض قد نضر 


ال ل ا للم 


معه الصلاة م6 قللم 2 والفرق ننه ون سائر الامراض الى سقط ل معها اأصصلاة 
أنه طبيعي داكم وهار الأمر اين لدت كذلكء وذى 00 الاصل ومفتذى 
الطبيعة المعتدلة . واذا اسقطرا الشرع عن المرأه فا عليها » فان ا من العبادة 
المزكية الروح مالا مشكر, ط فيه ما بشترط فيمأ ا 
والتفكر فى خلق السموات والأرض ( ارل الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» 
3 أكبر) 


جقرق: الاعوار 

اما الذيعندنافيوجه إعجاز القران. وما حقناه بعدالبحث. واتنبينا اليه بالتأمل 
وتصفح الا راء وإطلة افكر وا نضاج الو ية . وما استخرجناه من القرآن نفسه 
ن طهويه وماد 7 لام كيده 2 التنظير والمقارنة 
واكتناه ه الروح التاريية داه انان ثاره . وها ننج لنا من كات 
البلغاء في الاغراضالني تقصد البياء ٠‏ والجباتالتي يعمل عايها : وي رد 0 
ال اسان الوضع اللغوي التي مرجعها ١|‏ لى الاربانة عن حياة المععى 52 حي من 
الألفاظ يطابق سان الحباة في دقة التأليف وإحكا م الوضع وجمال التصوير -35 
الملاعمة . ل يكن اصغر ثىء فيه كا 5 و فيه تقول :ان الذي ظهر تنا 
مكل ذلك واسقئر ونا أن هذا اران معدن البق الذي بغهم من لنظ الاإعجاز 
على اطلاقه . فبو امى لا تبلغ منه الفطرة اع الاثانة بذ ولي اذاف هال ولا 
جبة: وانما هو ابر كغيره من ال ثار الالمية يشاركها في إعجاز الصنعة وهيثة الوضم. 
وننغرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغاً من ذوب تلك المواد 
كلاوما نقلةالا الصيورة الروسة للانات. .اذا كان الانتان :فى ركه هو الصوره 
ازوحة للعالم كله . 

فالقرآن معجز في تاريخه دون باو الكتي: ٠‏ ومعسجز ف 5 الاساتي. ومعجر 
فيحقائةه. وهذه وجوه عامة لا تالف القطرة الانسانيه فيشيءء: فح باقية ما بقيت. 


افندي الراففي 


15 حقيقة اعجازالقران 2 (النار جهم7١)‏ 


وقد اشرنا البها في بعض الفصول المتقدمة.على انها لست من غرضنا في هذا الباب. 
واتما مذهبنا بيان إعجازه في نفسه من حيث ه كلام عربي. لانا انما نكتب في 
تاريخ الا "داب . ونحن فيكل ما نضعه مر هذا الكتاب إنما نلك الجانب 
الضيق من الطريق. وتقتص ال نر الطامس. ونلتزم مط التي تحمل عليها النغس 
حملا. وقدكان فيا قدمناه بل فما دونه مقنع لوا برنا ما تستوطه النفس ٠‏ وعطفنا 
علىما تنازع اليه من السكون» كا انتنهت الى حجة واضحة او استبانت لالحة مسفرة» 
ولكنا مذي ما اعتزمنا فاللم عونك واللهم عونك . 

هذا ولا بد لنا قبل الترسل في ببان ذلك الارعجاز ان نوط' بنبذ من الكلام 
في الحالة الاذوبة الت كان عليها العرب عند ما نزل القرآن فستقاب «رى كتاب 
الدهر ثلاث عشرة صفحة نحتوي ثلاثة عشر قرنا اتتصل بذلك العبد . حتى مير 
اكا نافن اهل 46 راي افون يوا لاسن الح وا كن شان يبن 
عليه الشاهد ان العين لخن إذ كان من شأنها ان لانثيت دعوى في حادة 
دون ان شبد عليها احدهما أو كلاهما . 

عاد ع ل د عنام اماف برف 
كلها وان نا كان قار مي الوم |للفة اوقد ميا وتشيحرا والأراذها عل سان 
الاجماع , فكانوا قد اطالوا الشعر وافئنوا فيه وتوافى عليه من شعراتهم افراد 
معدودونءكان كل واحد منبم كانه عصر من تار يه بجأ زاد فينحاسنه وابتدع من 
اغراضه ومعانيه . وما نفض عليه من الصبغ والروئق . م كان لم من تبذيب الاغة 
واجتماعيم على بمط هن القرشية برونه مثالا لكال الفطرة الممكن ان يكون. واخذم 
في هذا السمت ما جمل ( السكلمة ) نافذة في | كره . لا يصدها اختلاف من 
اللسان, ولا يعترضها تناك في اللفة » فقاءت فبهم بذلك دولة السكلام؛ ولسكنها 
بيت بلا ملك حتى جاءمم القرآن . 

وكل هن يبحث في تاريخ العرب وآذابهم ويننذ الى ذلك من حيث تنفد به 
النطئة وتتأتى حكة الاشياء . فانه يرى كل ما سبق على القرآن من امس الكلام 
العر بي وتاريخه اما كان نوطيداً له وتهيقة لظبوره؛ وتناهاً اليه وداربة لاصلاحهم به. 
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وليس في الارض امة كانت ثر بنتها لغووية غير اهل هذه الجزيرة . فا كان فييم 
“كناك 1 ل منظراً وأبدع مظهر اوامل سا البالشر > زازة غلها الناقة مولا 
كان للم كذلك البيان ارك في ارضهم فرعاء واقوم في سمائهم شرعا . واوفر في 
انفسهم ربعا » وا كثر في سوقهم شراءاً وببعا . وهذا موضم عجيب لاتأمل ما ينفد 
عجبه على طرح النظر وإبعاده . وإطالة الفكر وترداده . واي شيء في تاريخ 
الم اعجب من نثأة لغويةء تنتهي بمسسجزة لغوية. م بكون الدين والعم والسياسة 
ودائركتونات الأمةامن) ا#تطرئ عله :هذه المسجرة و«وتاق يهل ١‏ كل وحوعة 
واحسنها » وتخرج به الدهرخير ام ةكانعملها في الم صورة اخرى من تلك المعسجرة ؟ 

هذا على اله علدت انشأهم على الكبر. ول يجر معهم على المألوف من 
فدأهننا رده الأم ؛ ولا هوكان طباقاً روح الأخلاق الناريخية فيهم التي تظهرها 
العادات ع ىكل دين وشريعة وسياسة ؛ إذ كانت ميراث الدهرءوكانت مستقرة في 
كل عرق سار وف يكل شبه نازع .وكانت روح الجموع لانكون الا منها . ولا 
تغرف الا بهاء ولا تظبر الا فيها . فا عدا ان سنه احلامهم » ونكس اصنامهم » 
وازرى عليهم وعلى امم الأولين وقام على روسهم باتقريم والتأنيب دوم اهل اللبية 
والحفاظ . واهل النفوس التي تصب كالعاني في الالفاظ , هم ذهب بطريقة كانث 
لم معروفة ٠‏ وعاداتكان تم مألوفة » وارسليم في طريق العمر الى الفناء . نكاما 
طلم بهم من اوهاء وكا نهم بعد ذلك على آذابه نشأوا وعم اغفال واحداث» بلك نهم 
سلالة اجبا لكات القرآن في اوليتهم المثقاد.ة فكانوا مم الوارثي نلا الموروثين . 
والناشئين لا المنشئين . مصدافاً لحديث الشريف « خير القرون قرني ثم الذي 
يليه » . ولعمرك إن هذا لعجيب ٠‏ وليس اعجب منه إلا ان اول جيل انسل من 
هولاء القومكان هو الذي تناول ممتاح العالم فأداره . وقد خرج للغابة التي جاء يبا 
القَرآنٌ. وكأ نه دارمعها في الاصلاب دهرا طويلا .حتى احكتهالوراثة الزمنية . وردت 
عليه من الطباع ما لا يتبيأ الاي سلالة بعد سلالة وجيل بعد جيل » من قوم قد 
عسوا منذ اوشم في ادوار الارتقاء . على سنن واضح وطريق نبج لم ينتقض لهم في 

(الناراجه) (::) (الجلد السابع عشر) 


1 تأثير بلاغة القرآن في العرب (الخار جه م1 ) 
اثناء ذلك طبع من طباع الاجماع .ولا رذات شيمة: ولا التوتطرشّة: ولا سقطت 
مروءة . ولاضل عقل. ولا غوت نفس . ولا عرض لم بغي ولا افدد”بم عادة . 
وان هذ كله او بعضه من قوم كانوا بالامس فل الاكاة يأكل 5 
2 : ومالعا داتالمرذولة . والعقائذ ااسيثيمة . والطباع أ زوجة_الىغيرها ممأ حمل 
عليه الاوفرا اط فما زعموه فضيلة كمية الأنف واستقلال النفس. وما كانمنعكس 
ذلككالنساي للعادة 0 500 على ماوجدوامالموت على مأولدوا؟ 

لاجرم ان في ذلك سرا من اسسرارالقطرة . فاولا ان أكير الأعس ينه مكان 
للتصاحة واساليبها با 55 من شأن الما : الأقوة وما لوا متا 6 مضنا 
في بابهء حت صارت هذه الا ساك 0 أعصاب نفسية في اذهانهم. تتبعث يرأ 
الاورادة بأخلاق من مماني | اكاك م الذي جري فيرا ٠‏ وتعازثم على الخلاتب وطباعهم 
قتصرفهم في كل وحه كن 1 رادة جبارمعتزم لا يلوي ولا يستأني ولا يد.ئد 

ولولا ان القرآن الكرم قد ملك سر هذه التصاحة وجاءهم منها با لا قبل 
هم برده . ولا حيلة لهم معه . . مما يشبه على الام اساليب الاستهواء في عل النفس ٠‏ 
فاسئبد بإرادتهم ٠‏ وغلب على طباعهم 10 ؛ ينهم وبين مأ ار ااه 
حتى العقدت قلوبهمعليه م يجبدون في فى نقضبا . واستقادوا لدعوته وثم دالغون 
0 |.فكانوا يرون مفب سه في كل وجه م لا ب بوت لاله لا كل 

5 يهم بتصاحته وإحكام اسأليه جهات النفس العر بية. والمكارة ف في الأمورائفسية 

اف لاد فإن الاسان وحده هوالدي يستطيم | نيترا من الشعور » 
إِد هواداة مغلب ةتتعاورها الألفاظا ضل . والا ناضلا يرهى بها فيحق او باطل» لامتتع 
ضّ من ارادها للأحدها اولما جيماً . 

قلنا لولا ان ذلك على وجبه الذي رفظ ماراض اشران ”اليا كبرنا 
ينتعي اليه امس كل كتاب في في الأرض: بل لا كان له في اولشك العرب امى البتة. 
906 قوم أميون قد تأثلت فيهم طباع هذه لأمية, وكان للم ا ي.+الكثثرمن 
العادات وال خبار والتوارئخ ويينهم اهل السكتاب من الود والتصارى ممم 
يسدموا المكاء من خطبائهم وشعرائهم » ومن جنح لى الأله منيم كأمية بن ابي 


(المنارج ل ا ( لولااعدا زالقران امقضه العرب 5 بد 2 عأما دائا الور 


الصلتوقس بن ساعدة ه وغرها . 

وما حأ عم الو 00 يدونه ولا او معناه عل اا مأ يشيءون ٠.‏ 
ل ؛ هذا القرا ا 3 سياسة ولا ١‏ نظام دولة . ولوكان افر دن ذلات ماحملوا 
به ولا استدعى دو واه اما ن لم مزع في المر 0 بع عليه دولة من 
وول الارة .ولا أ ذلم ١‏ في ذلك من حاوله من ماوك هذه دول ف الأ كامرة 
والقياصرة وا البابية. ا خلتوا عر دشرثون ويثر بون مع الس حرث راكوا 
وحيث 'رثادوا . وثم عل ذلك م جمعهروم مرجم الى الدنيا وم ؛ فليم م على نصار يف 
الأ “ور غر اران 

فلوان هذااة ران غير قصيسم : اوكانت فصاحته غيرءحجزة في اسالييها التي 
ألقيث البعم. لاا العام على الدعريالا. عونلا منه «وذعه الذي هو فيه. ثم لسكان 
سديه ينهم سبيل اليا والاأطب وال قاصيص. ا رج عن كونه 5 اجملة 
كلنة موسو فيا كر فاه افك ان نونو بالناداه اليه .م للقضومكاة 
كل واه الة. دون ون أن تانخاذل ارواحهم . أو ثثرا اجم طباعم م : ولكان لم وله شأن 
غيرما عرف . ولكن 00 

وقد اوءأنافي بعض «اسلف الى 'ن هذا اران كران يكون حيا 2 
الذي انزل فيه . فلا ددع من يقول باعجازه أن يقصره على زمن الجاهلية. 
يتعلل في ذلاك. وهو عل ه ن الايحكام والسو وششرف الغاية 0 
تتعرف هله روح كل 1 الكرعك لأم واستوات ت على الأمد التاريخي ٠‏ ونالت 
ا انال الام لمطة د فيالعي» وزيادة في المعرفة وجوه اعول ٠‏ وفضل هن اقوة. وا 
كول النزة 7 كل ذلك واشباهه هن «قومات الأمة . نذيك ٠١‏ عامت . 

وان ه,: دهعب ماد انه. لال شريدفيلمكة يقي 
في الاعنبار. إذ دو متعاق بطببعة الارض كم ان ذلك متعاق بطبيعة اهلها . فان هن 
انثابت البين 5 يك الطرهة جية هن الأثبرفي تبيئة الاخلاق. قترى في الهات 
المقئرة اواخوفة “اذاي قر في ملغارها ف نفسك اهبة دون البة والفزع 50 


الأطمكنان . و 50 و ا ُ في المعابد بل وولادوا في الصدوامم ٠‏ فليس ف ي أخلاقم 


8" ازالة القران لخر الجاهليةوطبيعتهم الشعرية معخرافامهم ( المنارج هم )١07‏ 


الا الاستسلام لومم والتخيل. والا موف م نكل ثيء تسكون فيه روح الطبيعةءكم 
زعم العرب من البيات مم الغيلان وزو ج | سعالى ومحاوبة الموائف . «الروغان عن 
الجن الى المن. واصطياد الثق وحار بة الأسنا سوصحبة الرنيّ :وما كان هلم من خدع 
الكاهن وتدسيس العراف . ومن العرافة والتنجيم والز جر والطرق بالحصى ١7‏ وغيرها 
من خرافاتهم .م اناوف من كل شي ء تعرف فيه روح الليمة لئان 
وسائر مأ قدسته العادات والشمائر. وان كانوا في غير ذلك اهل جلد ونجدة ومضاء 
ردي ماق لأنهه يتاك واظا ا :كت سن لي اطبا ع ونه 
وانت واجد عكس ذلك فين تسكون طبيعة ارضهم سا "كنة مطمئنة لانجتاح اها 
ولااثر ترميهم بالتزع . ٠‏ فاهي لا يرون على .خوف وتوني» ولا يكرنني اخلاقم الجنوح 
الى عبادة مايخينم . : اوتقديس مااتصات به روح الطبيعة . تم لأيكونون الا اهل 
عيل بالمواس دون التخيل . قد غيب اخدم دهره عاملا فلس | الي آلا بالحاضصر 
الذي تتماق به روح العمل: دون الافي الذي يجتمع علية خرض أولئك لاله غيب 
ْظ الطبيعة التي يقدسونها . فكان من اخلاق العرب هو ما مشهور عنم من التفاخر 
بالا باء وال جداد . والذهاب مع اوم في كل مذهب وعدم المالاة الا با بلحقم 
بثهم ويجما بم في عداد اماضين » ليكون ل فيمن يخافهم من الشأن واتقديس 
والتعظم بهم ما كان فيعم من تقدمم ٠‏ فيتقون سوء القالة وخبلث ف الا جدوة: وصائر 
م يفسد عليعم هذا الشأن بكل ما وسععم: ٠‏ لاا لون في ذلاك جهداً ولأشمضون فيه 


)0 للعرب مذاهب كثيرة من مثل»'وصفنا ولا مل لسط القولفيبا» ولكنا 
تقتصر على تعر يف ماأتينا بدتعر يفا لفظيا » فالغيلان إناث اجن والسهالي جم سعلاة 
وهي سحرة. الجن. ويقال ان الغيلان من السعالى اواغرا جم هانفوهى الجن 
متف ممم وتندرهم . والجن نوع من الجن والشقجنس من أجنا سهم والنسناس 
جنس من الحلق يعد فيهم. .والرثني حني يكون لبعض الناس فيخيره بالغيب .والكاهن 
من 55 يتنا عأ سرقع . . والعراف هن إستدل بإلاسراب وا موادث و يبا منذلك ,والعيافة 
اتكين العليأ برها العو ان بزح رالطير ليتسعد أو يتشأم اذا أراد ان م بأص. 
والطرق بالحصى وسيلة من وسائل التكهن . وفيكل ذلك شرح طو يل واختلا فكثي . 


(المنارج هم / (١‏ الفة سارة أل ذى في العيوب لعظاء ء السياسةوالفتح 5 يالا لير 


ولا بتقدمون في سد غبره قبل إحكامه واستفراغ قوتهم له . الى غير هذا مما هو 
معروف متظأهر ع: 

م كف هوائمكله ف الأشعر لانه عبادة ارواحهم لطبيعة أرضهم و الصماة 
الحفوظة يلوم وبين ماضييم ذاء القران يسمه تلك الطباع مهم ويحول يكنوم 
وس ذلك المأخ ., :و لصم رفهم الى العمل 8 : وذهب علوم خوة 5 الطاهلية وتعظمها 
أل : باء ؛ ويأتيبم بال أبصا” “رامن 0 ويجديهم العمل !! فى" أسرار رالطبيعة 4 أيعاهوا 
9 مهأ مسخرة ة مفلا سخروا انفقوم اء وحرم عليم الكدديين وباي ا فه. و بصرم 
يهأ مسهم من طائف الشيطان وما ا اوشعراً | أوعيادة » 
وحمل افضل الفضائل و في الذي قام يدعوم وعوا لبي فل ان عل ونا آله امن 
يومة وانن عمله واءن عدا فلا هو مؤاخر ولا وام ولا ث شاعر» وثلاك 0 
الاصطلاحية 2 وخاطيه مهذه إلا 5 زعة التي عي دودح اله العم 
والعمل وهي قوله 0 ون كذبوك فم ل ر شرل م 
قبل يزان ع1 سايق وات انك كن هذا القرآن مم ذاث كله 
5 يلابق ارض العرب قّ طهثيا وش ماعاءمت 0 دق أن يكل ذلك 
سس ضامهة رجل قل 5 فيهم وأتصل 9 6 وذهست عروقه يديم واشمحة ( وشو سن 
صميمهم سبأ ووراثة» يعرفوذه ويحةتونجماة امره» ول يخرج عنبمقط لاءلم أوالطلب» 
ولا طرا عايهم» منغبر ارضهمء ولا انسكروا عايه أمرأ من لدن نشأته الى حد الكرولة 
والى ان دب الشدب ة ىت عدار به؛ ثم مستيملون انه ما كان بتلو “ن قله 507 
ولا مخطه ؟ 
وصرامة وحمية وحفاظ » وذاث خال وتصور ‏ بدعوها ان ذلم نفسيا ما ف ف43؛ 
وان تضع اعذاقها لحق الذي تألفه حقاء وان تعطيه مم ذلك ض ضمائرها وتو”غه 
ار يخها وعاداتما» وما هوا كبره ناريا وعاداتم! ٠‏ وهم لايرونه في ذلك الامسخوط 
0 ا ميد اع ولا برون 0 0 


)١١ و“ غخالنةسيرة الي فيالعرب لمظاء السياسةوالقتح فيالا.م (المنارجهم‎ ٠ 


وعماء الذمة وخشع السءت» وه رئون أ أنه للا 17 3 7 6 ولاببغي دولة» 0 
أدثمن الاحد! اث السما س6 وأا متيل غرة ة ذاهلة» ولا تمك ل , ألحة « دقام و 
قلوينا 6 2 عرأ تدعونا أأيه وى آذانا وفر ثان انا لك لت حجا ب فأعيل 
عاملون » . 

5 هو على هذاكاه 0.4 . ر0 أعره وادرهم لا نأف اليهم الو 4 4 9 بداخلم 
التاق » ولا يتألغهم على بأطلوم 96 لا ول في أعقدة لى حكرم وأا بدأء ن قي 
خطابهم 6 ولا برفق مم فما تخيلون وما يعيدوك 3 ولا 2 ذلك الأعر *ن 
الدهاء والغخاتلة» فيعرهم على طباعهم وعاداتمم 6 واه 07 ن حيرب لا 0 
وعد ذم في الغي هل [» *ن أمر ف أعجيهم عفان ٠‏ شأن 4 اساخنهم كك م دعاةٌ 
الدياسة وقادة : إلاء 6 و5 صنع داهية اوربا لون الذي الاحل 5 “كذ في درب 
العاديين و د 6 فحبر لعصمة المابا فيحرب أيطاليا؛ وقل »عذلك: واوكنت 
3-5 شعيأ مبوديا لأعدت شيكل سلمان 14 م يكون ٠‏ 54 ذاكاه دن فعله وفعليم 
إن شوب اليه ال مر » وب:وئق على ما اراد » وان 'عطية تلك الا مقع ن نكم روثي 
صاغرة الحو ق4 وتبذل تعمرها له بعد التخذيلى عله اوس اليه حواطقع 3 رة؛ 
وتمطف عليه 4 بقلومبا الجامحة . وه وال 5-7 0 ن ماهم والمسمه لأحلاميم وااطا 

عليهم وعلى ١‏ رأ بام » والمقارق بيك (انعية , وعاداتهم 3 فثو لد حر 5 أن ل ا 07 
ثم أخرج الأمة كلها .ن فده آخرأ كا اتفق للنبي صلى الله ا 

مأ عيانا ذلك » ولا عرد نا أن م 0 ع ن طبالعها اأنعسية 1 ل 
بوي لها مثا لهذا لاا لنواء؛ وتدخل 5 أدره والنثت على طاعته وومةه 6 وعواصمت 
ا واقل عداداً ٠.‏ الا إن يغليها على انقسمأ وعتاك خالا و ساكبك بتعمورها 0 
وكيف له ان يطلب على اانفس» بتتقعرها وعتلاك اتليالالعئف عليه» ويسقبد بالتصور 
وشو إسحرذله؟. ٠قان ٠‏ ابن له ذلك الا إن ن بأتي القطرة اث ى شي اساس مزه كاها 
فيماكياء > م يصوغها " كعم رفها؟ فان الذي لايدقم فع الطبع لأبدنم الرغبة» وونلم :2 
الءة دن نا : 5 2< زمأمه عار نفسه 4 وإن كان بعد ذلك بن كان ؟9 


وهذا الذي وصمئاه در 1 واذهيت تلدمسه في ري الأرض كا امأ ران 


(للأرج هم اللكة في لثأة الدن عر يا هم 


ا بابه النطرية في بر ا و ولغاث العرب» ولا رأبت تحقبقه في 0 الامن اسح 


أله ران وإعجازه ينمه وأ إسيا 5 و افتنانه على هل والوحوه ه المعجن. زة» الي قا لما ودف 


ي4 اميا |السحر 0 الدخدر احعممأ 010 


(1) وذلك فى انرى اما هو وجها لمكة في نشأقهذا الدين عر : با واختصاص 
العرب بالفرآن دون غيرثممن لامي وإفراد قر سٍ ذلك دون غبرها 1 العرب . 
ودن قر صدر النا ريخ في الاسلام و لعدر بر حوادنه ويتدير آثارا 2 دك في ف اثل 
العرب» 3 شدة الاعانكانت عند شدة الفصاحة» وأن خاوص الذما ئركان الع 
خالوص الاعة: وَأ الهأ ؟ دين 28 الدن والذن افاضوه وصرفوا اليه جدموور العرب 
وقا: 0 عليه وجمعوأ لفتبع وقوموا أوده اما كانوا اهل القعباحة الخالصة » من 
قر سس الى سرة البادية » وان الفق اما استطارت في العدزيرة استطارة ار يق 
فيمن و رأء دؤلاءأ لىاطرا ف امن 4 هي قوماً مد خواينمنقوصين:وما ان مفب 
أعقا دم 0 عترم ٠ ١‏ وقد اسلفنا في غيرهذا الموضم 3 غرابة 
الدين ما زال تتبع غر ية العربية . . ولا مات رسول الله صلى اله عليه وس كارن 5 
م 5-0 5 عاص بعدان ثاقبل مم با الى المدينة حترق بلاد العرب تأطافت بدقر بش 
ونال قال ) ير إن اا ب كرة مق :دنا ) سوق بعمان ( الى نويتك التبيت 
ار عمر بن الطاب بجماعة فسا فم انم / ف محي.وه ٠‏ 
ؤقال : اظنقا ها أخو ونا على 0 يه العرب 5 قا/ وا صدقت) قال ٠‏ فل" افوا 
هله المنزلة 3 وألله 0-0 ا 2 ا نيدن العرب عم 4 والله أوند لون 
معأشر قر 0 دحرأ لدؤاته العرب في آثاره . . أه 

0 رحسيك م ا راد أن قُْ أأعرب القصبيحاء وصوغ فطرمم ونصر يفبأ ان 
أحد م كان أذا ُ فى لعض اخلاقه ا يشكر ذلك باشدك منقوله : بكس حام ل القرا أن 
أنا اذن : وا | أعما ي سالامون إني حديفة ة راية المسلمين دم قتال مسيلمة الكداب 
وكانمنا شك د الايام واعفلمها 0 قال كانه : ما أعلمني ا 
فلم اكب قر 5 مقت © ثبت صاحيها فق له سح مات # فالوا أجل فانظر 
كفا تك . قال 0 . فتأمل. وكان صاحب 
الراية قبأه عيك ا بن حفص ٠‏ وفٍ هذه الموقمة صاح أو حذيفة وقد اضطرب 
المسلمون : باأها ل القرآن ل .بلوا | القرآن الفعال»ثم ملعل القو م شازهم حق | لهم 

ود أن ولد 8 المعنى من غ غرض كتابنا نا لسطناه سطأء ل القول فيه 5 ا 

حرجنا ا ثأر ؛ عد بخ الاسلام وفلسقة آذابه ومعائيه الاجئاعية 4 وهياغراض اعا ثم 
عا إلاما في هذا ١‏ لكاب 6 عراتك. 


(النارج وم )2 كترة وجوه اعجاز القرآن والممنوي منرا اعظم اننأ 


ولتم ري ماهو أء ر ا معجز في العقل ان ( يكن هلام من أهره 0 «ذلك بان 
الله هو الحق وان ما بدعون من دونه هوالباطل وأن الله نه هو العلل الكر» 


( النار) 


ان تضالة إعاق القرا قن اارنع تمق اللاكل: التلرسة الشوورة 

0 والمستعر ببن عن الاتيان عثله 2 و وقوفهم حيارىق هنوري الا نفاس 
عي الأ بصار كمي الرؤس في نور شمسه ١‏ ولاعارة وجوه كقرة يعقل كل 

ذي 3 و لصيرة منها مقدار ماو<ه اليه ذهنه » مما استعد لادرا كه عفله » ومن 
الناس فخ لاودراء من ذلك شها » كالاطفال والعوام الذن لادركون علل جز 
وما روعى فيه مزدةاقالطندسة» والاشاراتالعمرانية» والتقاليد الدينية» والمقاصد 
الحفية . واما هم وجوه هذا العجز الرياذي والفلكي والعالم بتاريخ مصر 
وآثارها »كل شدر بحثه في فنه . 

000 العلماء في بيان ووه إعباز القرآن : وما أطالوا الا في 
2 م ما ككبوا ا وبع ما صرئةوا 1 اععدزه مع ذلك أن يكون مصداق المثل 
الا 2 م رك إل ول ا حر )ا 4 لعل بار صفيحةه دن الجزء الثاني من كتابه 
لل 4 ولاقيه أى ص ودس في البلاغه التيوبة . واذا كان قد انغرد 
يليان لكت ود دقااق لم تعرف لغيره » فقد +لى لعن ماسيقه اليهدمن الكت والوجوه 
دن قله 4 لعبارة مؤرة | النسا من حال الخال م حدى حلت 5 أربع مثال . 
و مبادث مقيدة 5 8 اليباب 4 تراها ف الفصول الكثيرة دن الكتاب 34 

بعد هذا كله نشول أنه قد بتي من وجوه الاتجاز مالم يغص اللمؤاف نحره » حئ 
يع ورم وق أخننا في ( عفيدة الاسلا م( الني كتبناها اطلاب المدارس 
الوسطى من هذه الوجوه ماككن شرحه في سساهر 5 . والتحقيق أن أعجاز 
القرآن معأ نيه مناطداية رأ اعذا من إعجا زه بفحرأ حة عبارته وبلاغة اسلو به » 
وهي التي كانت سبب بقاء الدين في العرب والعجر ؛ بعد ار قل من يذوقطم 
تلك البلاغة . 


(النار جه )١/‏ الرضاء بثغاء ال تعالى وقدره عوسم 


9 الرضا بتضاء ال تمالىوتدره » 

قد اضطر بت في هذه المألة الافهام » وزات فيا أقلام وأقدام » وأوردوا 
فيه أبيان بودي حتينة أو حكبة يقول فيبا اذا :قَضى اله أن يكون مووديا وأمره 
ان برفى قضائه فا حبثه في ذلك . وأوردوا له أجوبة لم برها الكثيرون متنمة . 
واذلك طاب ب الشمر'ني في بعض كنبه ممن ظثر هوا ب أحسن هما أورده أن يلحقّه: 
عا ذ كره منها . ول ثر لاجد من الملناء تحريرا هذه المسألة كتحر بر ابن الق لها 
في( كناب مدارج السالكين )وا إن جد كابن 21م في الحتئين الحرر بن 7 وال 
قدس الله روحه في شرم كلام الهروي من الم الثاني ١‏ 

توله « وهو الرضاء عنه في كل ماقغى » هاهنا ثلائه أمور : الرضاء باللّه 
رباء )١(‏ والرفاءء ناش رالرضاء بقضاء لله ٠‏ فالرضاء يمفرض غ والرط” عئهتب 
وان كان من أجل الاءور واشرف أنواع العرودية ‏ فلم يطالب يهالع.وم جرهم 
ومشقته غليهم ‏ وأوجبته طاثْة كا اوجبوا الرضاء بهء واحتجوا محجج (منها) انه 
اذالم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه اذ لا واسعاة بين الرضاء والسخط ب 
وسخط العبد على ر بهءناف ارضاثه به ربا ٠‏ قالوا وايضا قعدم رضائهعنه يستازم 
سوء ظهومنازءته له فياخئياره لعيده » وان الرب تارك وثعالى مختار شياو نرضاه 
ولا خناره العبد ولا برضاه » وهذا مناف لاءبودية ٠‏ قالوا ‏ وفي بعض الا ار 
الاإلية ده ن لم رض بتغاي » وم بسير على بلايء فَادخْلْ له (؛ ربا سواي» 
ولا حدة فيشي “من ذلك ٠‏ أما قوله (") ل خا من ال خط على ر بدالا باارضاء 
عئه اذ لا واسطة بن الرضاء والسخط »© فكلام مدخول 6 لان السخطا بالمقمي 
لاسةازم السخط علىهنتضاه » كا أن كراهة مذي و بغضهوالزفرة عنهلا يتارم 
تماق ذللك بالذي تاه وقدره » فالمقفى قد يسشسْطه المبد وهو راض عمن قضاه 
وقدره» بل ببشم تسخطه والرضا بنفس القضنا ‏ كا سيأني ان شاء الله - واما 


(1) سقط من البغدادية كلذ « ربا » (؟ ) سقط من الإغداديةكلة « له » 
(©) وفها « انهم » 
( انار جه ) (5:) ( امود الايع عشي ) . 


"ا اختبارالهرد لنفسه واختيارالرب لدوتحرير مسألةالرضا بالقضاء (امنار_جهم١)‏ 


قولكم (2)1 انه يستازم سوء فظن العيد و ومنازعته له ياغتاره» فيس كداك» 
بلهو حسنالظن بر به فيالالتمن » وانه اغا يسخط امقدور وينازعهعةدور آخرء 
كا ينازع القدر الذي بكرهه ربه بالقدر الذي بحبه وبرضاه» فينازع قدر 
اله بلله له ( * )كا يستعيذ برضاه من سخطه» وعدافاته من عتويته» وإستميذ 
به مله , 
فاما « كونه تار لنفسه خلاف ما خاره اارب »فهدذا موضع تفصي للا سحب 
عليه ذيل النفي والاثبات ٠‏ فاختيار الرب تعالى لهوده نوعان ( احدها ) اختيار 
دبي شرعي » 9 واجبعلى العبد أن لاتار فيهذا الوم غير مأ اخثاره له سيده» 
قال تعالى ( وما كان أؤّمن ولا مؤمنة اذا دَهى الله اقسرة اعرا ان يكون لم 
الخيرة من اعرهر ) فاختيار العيد ذللك مناف لاوعانه وتسليمه ورياء شرا 
و بالاسلام دينا ويح.د رسولا( انوع الثاني ) اختيار كوني قدري لا إسخطه 
الرب » كالمائب الي يبلي الله مها عبده » فوا لابضمرهفراره منها الىااقدر الذي 
يرفعها عنه ويدقعبا ويكدننا ؛ واس في ذلاك منازءة لآر بوبية ‏ وان كان فيسه 
منازعة للقدر بالقدر ‏ غهذا يكون ثارةٌ واجيا » وثارة مستحبا » وثارة يكون م.احا 
مستوي الطرفين » وتارة يحون مكروها » وتارة يكون حراما . واما القدرالذي لابحبه 
ولا برضاه» مث ل قدر الما يب والذنوب» فالعبد مأمور سيخطه! ومنهيعن |ارضاء بها. 
وهذا هو التمصيل!لواجب في الرضاء بالفضاء . وقد أذطرب اللناس في ذلك 
اضطرابا عظما ونجا منه اصحاب الفرق والتتصيل © فان لنظ الرضءا باانضا لنظ مود 
مأمور به ع وهو من مقامات الصديقين » فصارت لهحرمة اوجبت لطائفةقبوله من 
غير تاصيل . وظنوا ان كلما كاننخاوقا لارب الى فهو عرطى له يذيشي الرضاء به 
ثم انقسموا فرقتين » فتالت فرقة : اذا كان القغاء والرضاء متلازمين فمملوم انا 
مأمورون ببغض الممامي والكثر والظل » فلا تنكون مقذية مقدرة ٠وفرقة‏ قالت ؛ 
() في الإغدادية هنا < قوهم» ونص نسختا «قولك > وقيها القولة السابقة 
« قوله) فيهما وكان الاولى ان تكون ١‏ قوطي» فيهما (؟ ) نص البغدادية « فينازع 
قدر الله بقدر بالل ولله ». 


(الذارجهم؛١)‏ أ والأم! ها الا ؛ إءات لاقدر والشرع فيمعنى اارضا بالقؤاء هه" 


قد دل انمقل والشرع على أنها واقمة بقؤاء الله وقدره حجري ' رذى ما ٠‏ 
والط ثنتان متحفتان جائرئان عن قصد السبيل» 0 اخرجوها عن قغاء الرب 
وقد ره 4 وهؤلاء رضواأ مأ و سخطرها . «ؤلاء خالئوا 3 تعالى في رضاثه 
وسيذطه , وخرجوا عن شرعه وديله » وأوائك 9 تعلق قهائه وقدره مها : 

واختافت طرق اهل الاثيات ائدر والشرع في جواب الطا ثلنةين » فدات 
طائنة : لم يقم ديل من الكناب ولا السنة ولا الاجماع على جواز الرضا بكل 
قا » فغلا عن وجو به واستحيابه » فأبناءرالله عباده او رسوله ان برضوا بكل» 
فأققاة اله وقدره 9 وهذه طريقة كثيرمن اصيا بن وغعرهم ؛ ويه أجاب القامي 
ابو يعلى وابن الباقلاني قال ذفان قبل : أفترضون بقضاء الله وقدره ؟ قيل له : 
ترذضى قضا* اله الذي هو خانه الذي امرنا ان نرذى بهء ولا , ترضى من ذلك 
ما مانا عنه ان ترضى بهء ولا ت:قدم ببن يدي للم ولا تعترض على حكمه . 

وقالت طائفة أخرى : يطاق الرضا إالتضا في الجلة دون تفاصيل المقفى 
المقدر . فنقول : ترضى بقضاء الله جمإة ولا ديخطه ء ولا ثدلاق الرضا على كل 
واحد من ماصيل المقغي هيا يقول المسامون: كل ثى' ببيد وماك » ولا 
شواون حجج الله كديد ولاك 6 ويقواوت : الله رب 0 ثى؛ ولا يضيدون 
ر بوبه الى الاعيان المسستخيثة المستقذرة مخصوصبا ٠‏ 

وقالت طافه أخرى : نرذى مها من جبة اضافتها الى اارب خلقا ونشيئنه » 
وأسسخطها من جبة اضافتها الى العيد كسيا له وقيامه مها ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى : بل نرطى بالقضاء ونسحظ المتضى » فاارضاء والسمذط 

| اذا كيه وانسد» وهته الاجرية لاارث ذى تين نبا اعل اسول عن شبدل 
حبةالربة:هالى ورضاءه ومشيئنه واحدة كا هو احد قولي الاشءري وا كغر اتباعه#ى 
فان «ؤلاء يقولون : ان كل ما شاءه وتغاه فقد احبه ورضيه » واذا كان الكون 
محبوبا له عرضيا فنحن حب ما احبه ونرضى ما رضيه . وقولكم : ان الرضا بالنضا 
بلاق جملة ولا يطاق تتصيلا ٠‏ نذك لا 0 وا قٍِ جملة 'أرضي به فيعود 
الاشكال ٠‏ وقولكم : نرضي ما منجبة كوءها خانا لله » ونسخطها من جبة كوم 


م عدم ا-تازام الث المجرة ) الثارب#- 4 6 م /ا١‏ ( 


كديا لاعبدء فكسب العيد ان كان أمرا وجوديا ذخان لله شرضى به » وان كان 
امرا عدميا ثلا حتيقة له ترئى ولا تبط . واما قوا-ر : رذى بانقغاء دون 
أقةي . فهذا اما إصح على 7 من جه ل القضاء غير اللقغي ؛ والقءل عر القعول» 
وأما من ٍ فرق بها فكت يصح هذا على أصلءه ؟ 

وقد اورد القافي ابو بكر على نفسه هذا الؤال فتال ‏ فان آيسل : القضاء 
عدم هوائةغي اوغيره 1 قيل : «وعلى دعر بسن » فالقضاء عمى الاق هواائفي) 
لان املق هو الحاو ع والنضا' الذي هو الاازآم والاعلام والكنابة غير المقغي » 
لان الامر غير المأمور والخبر غير مير عنه . وهو الجواب لا مخاصه اإضاء لات 
الكلام ادس في الاازام والاعلام والكتابةء واعا الكلام في نذس الذمل القدر الل 
به المكتوب : هل «قدره وكاثيه سيحانه راض به أم لا : وهل المبدمأءور بالرضاء 
4 لله ام لاز هذا حرف المسالة . 

وقدائكر الله سيصاله رثءالى على من حمل مشبكنه وقضاءه مستازما لمبته 
ورط ثد» فكيف عن جعل ذلك شيئا واحدا ؟ قال الله تعالى ( سيقول الذبن 
اششركرا : او ش'ء الله ما أشركنا ولا آب.ؤ1ء ولاحرمنا من شي , ؟ذلاك كذذب 
الذبن من قيلهم حتى ذاقوا بأسنا ء قل : هل عندكم من عل فتخرجره انا 8 ارف 
لذبعون الا الظن وان اا إلا مخرصون - وقل الى وق ل الذرن اشر كرا لو شاء 
الله ماعيدة من دونه من شيء تحن ولا اونا ولاحرمنا من درزه من شي*. كذلاك 
فمل الذبن من قيلوم وقلوا : او شاء الرحهن ماءبدناه ٠‏ اشر بذلاك من عل ( 
وم استداوا على كته ورضاء لشركوم عشيئته اذلاك »؛ وعارضوا هذا الدايبل اءره 
ونهيه , ويه ايبن الرد لول من دءل مشيئ:ه غير رةه ورضاهء ولاشكال اما 
نكأ من 18 المشيئة نفس الححبة » ثم زادوه بجءاوم القمل نفس المامول » والنضاء 
عين المقذي ء فنكأ من ذلاك إازام-م بكونه تعالى راضيا ممبا لذللك » والتزام 
وطانهم به . 

والذي يكشف هذه الغمة » و بنصرمن هذه الماية » و بنجي من هه الورطة 
لنفريق بين ما فرق الله ينه * وهو اللشيشة والحبةء فانما ليا واجدا ولاهنا . 


١‏ الذارت اج دعءما 6 القضاء الدبي وأقماء الكوبي 1 »الرطأ ءا 1 لامع 


وتلارء س2 إل قديشاء ماللا به و الاب ماللا بشاء كرنه 4 فلا 'ولاكشفه أو<دود 
أبلدمس وحووده 4 ودشرلةه المانة جع مافي اللكون هم نغصه نمه 5 (والثاني ) كحبته 
ان الحفار 4 رط نات التدار 4 وعدل الظالمين 4 واو 4 الواسقين 04 وأو شاء ذاك 
أودد كله وكان رمه ؛ فانه ماشاء كان وما م ثَْ : يكن . 

ذا تثرر هذا الاصل وان الأمل غيرالفءول » واقضاء غيرا'ةغي عأناه 
يمد أ نه / د عياده بالرضاء كل ماحالفة وشاءه 595 زالك اشيويات ءُ واتحمات 
الاش كالات » وله الول و ف بين شرع ارب وقدره تقض يثك ين 
ابطال ادها الا خر » بل الفسدر ينصر الشر 2 والشعر 4 يصدق القدر» وكل 
مها 00 الاخر 1 

اذا عرف مد'اها رما بالنضا الدريالك ع وأجب وهو اساس الاسلام؛ وقاعدة 
الاءان » في<ب على العبد ان يكون راضيا به بلاحرج ولانازعة ولا معارطة 
ولااعتراض » فال الله تعالى (فلا ورك لابؤ نون حتى محكيرك فيا شجر ينهم ؛ 
3 لاعودوا في اسيم ورا مم قفيت وإسوا للما) لقم انهم لا.ومتونحتى 
كوا رسواء 62 ويراهم الأرج من ردم “من كه 6 و ادهو ا اكه تايا ٠.‏ 
وهذا حتيقة اارضاء بحكمه ٠‏ فلتحكم في مقام الاسلام © وانتناء المرج في مقام 
الاءان ١‏ 6 و اا ّم ىِ مقام الاح.مان ٠‏ وى وا خااط اأقاب أنه د الاءا نك © 
واكتحات بصيرته محايقة الوكين © و<ى بروح الوحي “ وكبدت طبيء:ة» » والقايت 
لاس الامارة مط. .1 راضية وادعةع وثاتى احكام ا أرب ذه الى بصدروا 3 2 
0 500 ررضو ى كل اارصا مل | القضياء *الدبى 0 دوب 5 ورسولهء 

واارضاء الماء + الى كوي القدريااو افق 5 الود وا رأدثهورضاه هن ٠‏ الصددة 
والغنى ماله و الأذة أ رلازم . 05 تنغىاالط معة 3 د" زه ملام للعيك 4 2 ,وب له 4 فلس 
فيالرض.اء به عبودية 6 نلالعبوديةي مقابلئه بااشكر والاعتراف بالمنةق و وضع الثمية 
مواضهبا الي 2 لب اه ان "وضع فيها » وان لأ بمدى المنعم مهأ » وبرى التقصير في 
م ذلك ٠‏ 

)١(‏ نص نسحتنا والحجازية «والرضاء في مقام الايمان 4 فاعتمدثائص الغدادية 


4" ارادته تعالى1ا لابرضاه اق ابليس وما في ممناه (الناردج م/اا) 


والرضاء بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد المبد ويحيته نما 
لايلاءه ولا يدخل نحت اختياره مستحب » وهومن مقامات أهل الاربمان» وفي 
وجو به فولان » وهذا كاارض والفقر واذى الاق له » والخر والعرد والا ' لام 
ونحو ذلك . 

والرضاء بالقدر الجاري عليه باخثياره مما يكرهة الله و يسخطه وينهى عنه » 
كانواع الظل والنسوق والعصيانحرام يعاقب عليه وهوعاانة لر به تهالى » ذان الله 
لابرضى بذك ولانحبه ؛ فكيف تتاو ى اللحبة ورضاء *ما بسخطه ابيب و ببغضة” : 
فعايك بهذا التفصيل في مسئلة الرضا بالقضا . 

فان قلت : كيف بريد الله سبحاله أمرا لا برضاه ولا يحبه ؟ ويف يشاؤه 
ويكوله 8 ويف نمم ارادة الل له و بغضبه وكراهيته ؟ ٠‏ قل : هذا السكال هو 
الذي افترق النامر لا جله فرقا ٠‏ وّرارينت عنه طرقوم واقواهم ٠.‏ فاعلم ان المراد نوعان : 
هراد لنفْسه وراد لغيره ٠‏ فالمراد لنفسهمطلوب محيوب اذأ ومافيه منالخير » فهو 
عراد أرادة الغايات والمقاصد » والمراد اذيره قد لايكون فينفه مقصودا للهريد» 
ولا فيه مصاحة له بالنظر الى ذاته » وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده » فهو 
مكروه له من حيث نفسه وذائه ؛ مراد له من حي ث افغائه و !يصاله الى مراده» 
فيجتمم فيه الاامرا أن بغضمه وارادته » ولايئنا فيان لاختلاف متعلقبها » وهذا كا لدواء 
المناه بي فيالكراهةاذا عا معناوله أن فيهشماءه » و كقطم العضو امتأكلاذاء 0 
في قطعه رقا جسده 00 المسافة الشاقة ددا اذاء عل امها توضله آلى مراده 
وتحبو به . بل العافليكةفي في ايثار هذا المكروه وار دنه بالآن اغالب وان خفيت 
عنه عاقبته وطو برتعنه مغبته » فكيف عن لاضخنى عايه العواقب7 فبوسيحائه وتعالى 
بكره الثيء و يبغضه في ذاته: ولايناني ذلك ارادته لغيره )١(‏ وكونه سببا الى ماهو 
أحب اليه من فوته . 

مثال ذلك انه سبحانه خلق ابلس الذي هو مادة لنساد الاديان والاعمال 
والاعتقادات والارادات » وهو سبب شما وة المبيد وعملهم عا يغضب الرب ثبارك 


)١(‏ أي لاجل أمر غيره وهو مابينه بقوله : وكونه سببا الم 


١‏ المخار_جه 1 مجرى|اقضاء والقدر بتحقيق الاسماء والصئات ب4ن؟ 


ونعالى» وهوالساعي في وقوع خلاف ماببه الله وبرضاه بكل طربق وكل حيلة . 
فهو ميفوض للرب سبحانه وتعالى مسخوط أه ع لمنه الله ودقته وغضب عليه » ومع 
هذا فهو وسيلة الى ماب كثيرة لارب الى ترتيت على خلقه » وجودها احب اليه 
من عدهها . 

(منها) ان نظوراء,ادقدرة اارب تعالى على خلق المتضادات المقابلات » خاق 
هذه الذات 31 ني هي من اخبث الذوات ودس وهي سب كل شرء في مقابلة 
ذات جعرائيل صلى الله عليه وسلم الني هي اثمرف الذوات واطبرها وازكاها » وهي 
مادة كل خبر» فتبارك الله خالق هذا وهذا , ٠‏ كبرت لم قدرته التامة في خاق 
اليل والنبار » والضياء والظلام » والداء والدواء» والحياة والموت» والحر والبرد » 
والحسن والقبيح ؛ والارض والسماء ‏ والماء والنار» والخير والشر .“وذلك من ادل 
الدلائل على كال فدرئه وعزته وسلطانه وملكه » فاله خاق هذه المتضادات وقابل 
بمصمما يمون وساط بعذمها على إعض » وجءام-ا ال تصمرفه وتد بعره ورحكيته » 
خاو الوجود عن مهما بالكلية تعطيل لمكمته وكال تصمرفه وتدبيره مليكته 

(افنترا )قاور اثار اسماثه القبرية » مثل الةوار والمنتقم والعدل والضارء 
وشديد العقاب, ومعر بع الحساب » وذي البطش الشديد » والخافض والمذل » 
فان هذه الاسماء والافمال كال فلا بد من وجود متملةها » وأو كان الخاق كليم 
على ط.مة الملاك لم يظبر اثر هذه الاسماء والافمال 

(ومنها ) ظلبو ر آثار اممائه المتضمنة لله وعذوه ومغفرته وسئره ونجاوزه عن 
حقه وعنقه أن شاء من عبيده » فلولا خلق مايكرهه من الاسياب المنضية الى ظابور 
آثار هذه الامماء ٠‏ لتعطلت هذه الحكم والذوائد » وقد اثشار البيصلى الله عليه وس 
الى هذا بقوله « لوم تذنيواذهي الله بكم ؛ ولجاء بقوم يذنبون فيستنفروت الله 
فيفر لم » 

(ومنها ) ظلبور] آثار اسماء الحكية والخيرة » فانه سبحائه المكير الخيير الذي 
يضم الاشياء مواضعبا ؛ ويعزطها مئازطا اللاثقة ما فلا إضمالثي» في غير موضعه ١‏ 
ولا بعزله غعر مزائه » ؛ البي يقتنضيها كال غلفه وحكيته وشُبرته » فلا يضم الحرمان 


١‏ حكم حَاقٌ اسن وءا 5 معئاة (الناردج 6 م1 
والمنم *وضع المطاء والفغيل» ولا القملى والمطء موطع كر مان وا م ل ولاالثواب 
موضع المقاب ولا المقاب #وطع كواب 3 ولا لأف ا اأر رقم ولا |أرفم موضع 
الحنض »ولا المز مكان الذل ولا ااذل مكان الع 6 ولا إأخر : 5 يأدغى اانعهي عله 6 
ولاه هى عن مارليغي الام ر !4 فهو أءلم حيث ث يدل رسالاته» وألم يمن بصاح 
لتبوه' ا 0 راعل انما ا أ اليه ورصوطا 4 أء واعلم كن لابصام الماك ولا ستأهل » 
وأحكم ءن ان 3 أهاما و عه ا عل غيرأهاا 2 أو لدر عدم الاسياب لكر ورهة 
اابغرضة لد ا طلت همده الا ور 1 شير نمه ؛ واؤنت الط.كمة والمصال اارتية 
علا 4 ونوامها 7-2 دن حصول 'لاك الآادنات 3 فاو معطت تلاك الاسيات أ يبا 
من الشر لتعطل ا لمر الذي هو اعظم من الثمر الذي في :لاك الاسباب . وهذا 
20 عر واراح 8 ينا" 0-00 0 2 اماك 85 : 
1 8 هو أعظم 'نْ ذلك اشر ١‏ 5 لسءة بدئه وناله . 
قصل 

(وامه! ) حصول العرودية المتئوعة ابي اولا خاق ١‏ ادس !! حصات » ولكان 
الماصل برا ا كابا 0 وان عمودرة الجهاد من أخين أنواع الهى.ودية أايه سيحأ له 6 
واوكان الناس كلهم ونين شطات هددالء,ودية وتوا بها من الموالاة قر يدوأ 4 
والمعاداة فيه واخب فيه 00 فيه . وبذل امس له فقي مار ب عدره ؛ وعبودية 
اارب عات اش 1 

( ومئها ) عيودية التوبة والرجوع اليه واستفذاره 6 قاله سيحاله حب |2 توأ بعن 
وب تو نوم 0 ذلو عات الها اب الو ى شاب فتونا تعطات ع.ودية الثوبة 

( ومئها ) عيودي؟ 2 لمة عدوه وعراغ.ته في الله واغاظنه فيه , وهي *ن ٠‏ أحتب 
55 انواع العيودية اليه ؛ فاته سيحانه تب هن وليه ان يؤرظ عدره وير أيه 


ويسوءه » وهذه عبودية لا يننمان دم كاس ٠‏ 


(اللارآج ٠م010‏ _حكم اق ابلس ١‏ 


( ومنبا ) أن يتعبد له بالاستماذة من عدوه وسؤاله أن بره مه وإعصمه 
كيده وأذاه ٠‏ 
( ومنها) أن عبيده يك_تد خوفهم وحذرهم اذا رأوا ما حل بعدوه جخالئته 
وسقوطه من المرئية الملكية الى المرئية الشيطانية » فلا خلدون الى غرور الامل 
بعد ذلك ٠‏ 
( وماها ) امهم يثالون ثواب خ'لاته و«ماداته الذي حصوله م.شروط بالمماداة 
والحالفة » دأ كثر عباد'ت القارب والجوارس عرئبة على مخالئته ء 


د 


١‏ ومنبا ) ان نفس ااذه عدوا عن اكير الو 3 المبودية واسابا أل الله 
ثمالى ( ات الشيطان لكر عدرا فاضذره عدوا ) ( اذه عدوا أنذ ذي' للعبد 
وهو روب لأرب ٠‏ 

.(ومنيا ) ان الطريمة البشسربة مشتملة على انير والشمر » والطيب والليرث 6 
وذلاك كامن فيبا كون اثار في الزناد » نخداءق الثطان مس:خرجا ما في طبائم 
أهل الشر من القوة الى الثمل » وأرسات الرسل تسشخرج ما في طبيمة أهل اعلير 
من القوة الى القمل » فاسئخر سج احكر الما كن ما في قوى ٠ؤ١ا0هر_‏ الخير 
الكامن في ليكرتب عليه ا ثاره ؛وما في قرى أوائك دن الشمر لإمرئب عليه أ ثاره» 
ونظور حكمئه في القريةين وينفذُ حكمه فيرما © وويغابر ما كان ٠ءلوما‏ له مطابنًا 
مامه السابق . وهذا هو الؤال الذي سألنه ملاكنه حين 5 لوا ( اتجءل فبها هن 
يفْسد فيها ويسذلك الدماء : وحن تسبح ممدك ونندس لك ؟ قل : اني اعرمالا 
تمادون ) نانت املادكة أن وجود من يسو مده ويطيمة وإعيذةه أولى 7 
وجود من يعصيه ويخالقه » فأجابهم سبحانه بأنه 1 من المكم وامصالم والغابات 
الحمودة في خلق هذا النوع ما لا ثملهه الملالكة ٠‏ 

( ومنها) ان غهور كير من أراته وعجائب صامه حل سيب وأو الكفر 
والشر من النقومن الكافرة وااظلمة » كا ية الطوفان , وآية ااربح » وآبة | هلاك 
ود وقوم أوط» وآبة القلاب النارعلى ابراهم بردا وسلاما » والا يات الي اجراها 


(النار- جه ) (55) ( الجلد ااسابع عشر) 


5619 الاسياب وحكرا وازوسما وكون الشر عدميا (المثار_جن.م0١)‏ 


الله نعالى على بد ٠ومى‏ * وغير ذللك من آيانه ااني يقول سبحانه عقيب ذكر كل 
آيذءنها (ان في ذلك لأية وما كان | كخره .ؤءنين « وان ربك لو المزْبرٌ 
الر حم ) فاولا كغرالك غرين» وعناد الجاحدين »ء لم ىرت هذه الا اث ااباهرة 
هو من شأن كل اار بو بية ؛ والقدرة الناط: ء والحتكمة النامة ٠‏ والملاك الكامل» 
و إن كان شأن الر بو مه كاملا في نفسه وأول ضاق هذه الاسباب » لككن خلنبا 
من اوازم كله ومابكه 03 وقدرته وحكيلة م6 تاوورتائبرها واحكاءبا فيءم الشبادة 
تحنيق لذاك الكيال ؛ ودوجب من «وجباله ٠‏ لتعبر مرائب الفيب والثبادة 

و بالجلة فالبودية والأليات والمجائب اللي 'رئبت على خلق مالا بحبه ولا 
برضاه وتادبره وشياته ؟ أحب الى الله سبحا نه وتعالى من فوامها ولدماءلا بتمطيل 
أسباما . 

ون كات 4 نبل كان يكن و<حوهم 7 الحكم بدرون هذه الاسراب؟ 5 فبذا 
سوال باطل اذ هو فرضص و<ود 1 روم يدون لازيه ٠‏ رض ودود الآين بدوث 
الاب ؛ والمركة بدون امتح ك * وااتر بة بدون 21 نباء 

ذان قلت : فاذا كانت هذه الاس.اب مرادة ا "ني اليه من الحم » فل 
نكون عرضية بو به من هذا الوه 7 أم هي مسخرطء من جميم الودوه 7 فات 
هذا الول بورد على و<ونن ( أددها ( سن ديه اأرب سيدا نه وتعالى 0 وهل 
يكون ميا امن حو افضاما الى ميو به وان كان ؛بففما لذامها ؟ ( والثاني) من 
جوة العبد . وهو أنه هل إسوغ له الرضاء بها من تللك املهة أيضا ؟ فبذا ؤال 
له ثأن . 

فاعل ان الشر كله برسم الى العدم » اعني عدم اخير واسبابه المتضبة اليه ؛ 
ليزي , الثم برة وجودها خرمن وات عه #وجددة م( واعأ حصل فا الشى بنطم 


( التارسج )2 كرون الشر ليس الى 3 وأسباب البرالئلاثة م 


مادة الخير عزياع مها (1)خامت في الاصل #حركة لادكن» أن اعينت اكلم 
وإلخام الخير حركت (؟) واذتركت نحركت بطبعها لى غلاف وحوكتها من حيرث 
هي حركلة خعر » واعا :كرون شرا بالاطايةء لا «ن <دث هي حركة ٠‏ والشركله 
ظر» وهو وضع الثي* في غير موضعه » فاو وضع في موطهه لم يكن شرا » 7 أن 
جرة الشر فيه إأسبته عشيؤته (م1 اضافية » وهذا كانت الءقو بات المرضوعات في 
مالم 06 في نفسها وان ك نت يرا بالية الى الل الذي حات به » ل أحدثت 
فيه من الام الذي كانت الطبيعة ‏ له لضده من اللذة © مستمدة له » فسار ذلاك 
الا ١‏ شرا بالتدية البهاء وهر خسر بالثسبة الى الفاعل » حرث وضعه «وضمه » فانه 
سيحانه لا يمان شرا مخضا من جوم اار اوحوه والاعتارات ( 5) فان حكدته أى 
ذلك؟ بل قد يكون ذلاك 0 ومفسدة بممض الاءئرارات » وفي خلقه 
مصالل وحك باءتبارات أخر أرحم من اعتبارات «فاسدهء بل الوائم متحممر 
فيذلاك فلا 5 5 سئاب الأو ف جل لاه أن اد . ما يكون اداه ن كل 
وجه بكل 5 .ار لامصاحة في خاقه بوجه مكاء هذا من أبين الخال 6 فانه مديسانه 
يذه الذبرع والشمر ليس اليه » بل 0 ايه كير » وَااشْين اءا حصل لمدم هله 
الاضافة والئسبة اليه » فاو كان اليه م م9 ن رأ ؛ أله “ فانتطاع لسيئه اليه غو 
الذي مره شرا . 

أن فلت : لم نقعام نيته اليه خلتًا ومشيئة . قات : هو من هذه المبة ليس 
بشرء ذفان وجودههو المأسوب ايه ؛ وهو دن هله الهبة ليس بشر» والششر الذي 
فيه من عدم أمداده بالشر واسرابه ؛والمدم ابس بي' (0) ى ينسب الى من 
بيده الخير . 

فان اردت مزيد ضام لدلاك الم ان اسباب الخير ثلانة : الامماد. 

)١(‏ حذف من اللغدادية كلة ديه » وليله الصواب (؟) في البجازية « تحركت 
في الخير» ر") حذف من اللندادية كلمة «عشيئنه » (؛) في اطجازية «من جبم 
و<وه الاعشارات» وفيالبغدادية «من جبعالوجوه والاعترارات» واشفردت 1<تنا 
بالفلط ونصها « من جميع الوجوه الاعبارات » (5) في اابغدادية < بشمر » 


"م الامياد والاعداد والامداد وحكيةءدمامدادكل نخاوق (النارجهم؟؛١)‏ 


والاعدادء والارمداد . فهذه هى|!اخبرات واسيام! » فابجاد هذا اأسيب خبر وهو 
الى الله » وأعداده خير وهو اليه ا ؛ وأمدأده خير وهو اليه ؛ اذا : محدث 
فيه اعدادا ولا امدادا حصل فيه الشر سيب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل؛ 
واءا اليه ضّده , 

أنةات : فلا اناه أوحده قات : مااقاضت الحكية اناده وأمداده 
فاه سيحائه يوجده وغده» وما اقنضت المكية ابجاده وثرك أمداده أوجده 
كه 0 : دده عكنه والجاده خير 6 والغس مو قم من عدم ايداده . 

ؤن ات : فهلاً امد الموجود'ت كابا ؟ فهذا + ؤال فاسد » يظن مورده ان 
القدوية ببن الموجودات !م في الحكية » وهذا عبن المول؛ بل الحكمة كل الحكمة 
فيهذا اتفاوثت 0 | وام ينها » وايس في خاق كل وع هنها تعاوت » فكل 
أوعه هنبا ليس في خلنه من ”ماوت والتفاويت اا وقع بأمور عدمية 0 يعاق م 
الخاى » والا فايس في الذاق س ثارث . : أن اءن'ص ذللك عليك و لقبءة حق 
الفهم فراجع قول الفائل : 

اذا 0 0 شيئا فدعه وجاوزه الى مأ لستطيسم 
كا ذكر ان الااص.مي ج:.م بالخابل بن احهد وحرص غلى فم-م العروض 

فاعياه ذاك ء ذال الخال 0 : قطم لي هذا ااببث. وانشده ( إذا لم ستطع ) 
البدت »© ققوم ماأراد وامسك 4 1 بشتهل به 

وسر للد 'ن اأرطء الله زم ماارضاء لصنانه وأثمالة واسمائة واحكانة» 
ولاب زم الرضاء عكمولاته > اا ء بل حقيقة الروديه ة ان يوافقه عبده 3 رضاه 
وسخطه » فترفى مام منها عا برضى به وإسخط منبا )١(‏ ما تفيل . ذان قيل ؛ فهو 
سبحانه برذى عقو به هن يمتح المقوبة ٠.‏ فكيف مكن الءيد أن برمى بعقو بنه 
له : قبل أو وافته في رضاه بعتو بته لاقلبت اذة وسرورا » ولكن لايقم ذلك 
(؟) فانه : بوافئه في محبته وطاعته اني عي سرو راانفس وقرة العين وحياة القلب» 
فكيف بوافته في ممبته لامو بة ااني هي ١‏ كره شيء ابه » واشق شيء علبه ‏ إل 


)١(‏ حذف من البعدادية كلية «منبا» (5) وذيبا «منه ذلك» 


1 نارجه . ا الرضاء اانضاء ٠بالمكروه‏ ورضا *الرب وسختطله لاسو ىء ااواحد فك" 


كان كا رها ا ليه من ٠‏ طاعته وتوحيدة م( فلايكون راضما . 8 داره من 0 لايك 
دأو فمل ذلك لارتفوية م العم به 5 

ذان قلت : فكيف يجتمم اارضا بالقضا الذي يكرهه العبد من امرض والفتر 

والالم مع كراهته + قلت : لاثناني في ذلاك فاله يرضى به من جبة افضائه الى ما 
ب 4 ويكرهه من رةه ة تأله 4 » كالدواء انكر 4 الذي على ان فيه شقاءه » فاه 
م فيه رضاؤه 4 وراهةه له, 

فان قلت ؛ كيف برطى امبده شيكا ولابينه عليه ؟ قلت ؛ للأن اعالته عليه 
فد أستازم فواتحبوب أه أءما م منحصول لاك الطاعة التي رضيبا له» وقد بكون 
دأوع ؟لاىك الطاعة فن4 بون 0-00 هي ؟ ره اليه بددأنه دن ال | :لاك الطاعة 6 
روث ١‏ ون وقوعبا 4 مسللزها افسدةٌ راجمدة نوه وما أصاءدة ر أحدة 2 وب ل 
أشار ثءالى الى ذلاث قل قواه ( واوارادوا لخر وج لا عدوا له غدة ؛ واكن 51 
الله البمانهم قبطم وقيل ؛ العدوا مع القاعديين » او خرجوا فيكم مازادوم 
اليا خالا ولا وضعو اشلال؟ بغرام اليئئة رفي مياعون هم م( وا عا م بااظاابين) 
واخير الم مج أله اله 531 ره ابعامم خم رسولاشللذزر رعمو وإاء لوقي ب 4 1 ارم به 
ولي كرهه 4م بوم 202 3 ذو يدانه بعر | المفاسد الي ك١‏ ا تنرب على 
خروجهم أو أو خروا م رسول اللُتصلى الله عليه و: 1 فأ 07 حدر حو افيكم مازادوم 
الاح الا» أي شاذا ( ولا ودعو اخلالم 2 أي مدعو افها جنم بأله ساد والنشر 
دفوم أأوئية ديم سماعون طم » » أي و 4 ميم 0 مسريو شم 4 يتواد دن و 
سين ل ولاء لوقت مهم دن اشر م عو فلم كل ومصاحة خروج,م » 
00 الكية والو ل ة أن لهم دن الخر و5 و أقيده حال ” فاجع لهذا المثال 
أصلا هذا الياب وقس عليه : 

فأن قات ول لصور ل هذا 3 رضاء ارب تعالى لبعض م اقه دن وحيةه 
وكامته دن وحه 0 فكت لي بان تم الاءران 54 حفي بالنسسة ان المعامي 
والفسوق + قلت : هو «تصور ممكن » بل راقم » فآن العيد سخط ذلاك ودنفسية 
رإكرهه دن حيثث هو فمل له واقع لسيليه وأرادثه وأختياره 1 ريرهى بعلم الله 


5 اتو بة لاثثافى شبود حكية الذنب ولا مشبد القيومية (المنار_جه م07١)‏ 


وتات ومشيكته واذنه الكوني نه © فيرؤى عا من الله » وسخط ماهو منه 
فإذا مسلك طائفة من أهل العرفان » وطائة اخرى رأوا كراهة ذلك عطقا » 
وعدم الرضاء من كل وجه» وءؤلاء في الحقيقة لا مخالئون أرائك » ذفان العيد 
اذا كرهها معلاًا فان ال راسة اها ١‏ تشع على ! الادتيار المكروه منبا » وهؤ لاءلم يكرهوا 
عل ارب وكتاة ومشيته و إلزانه حكمه (1) الكرني » واوائك ل يرضوا بها من 

الوجه الذي سخطربا اارب وابغضبا لا جله . 

وممر اأسثلة أن الذي الى الرب مزبا غير هكروه ؛ والذي الى العيد مئها هو 
المكروه والاسخوطء فان قلت : لبس الى العبد شيء «:ها ‏ قلت : هذا هو الجير 
الباطل الذي لايمكن صاحبه التخلص من هذا المكان الضيق» وااقدري اقرب الى 
التخلص منه من الجبريي » وأهل السئة التوسطون بين القدرية والجبرية هر اسع 
إاتخلصس منه من القر يعن ١‏ 

فآن قلت : :كِب يتأى الندم والتوبة : شبرد الحكمة في اله “دير 6 ومم شبوة 
القيومية والمشيئة النافذة * فلت ؛ هذا الذي أوئع من يميت بصبرنه في بود الامر 
على خلاف ماهو عايه ؛ ترأى تاك 'لافمال طاعات لوافاته فيا المشيئة والقذر» 
وفال : ان عصرث ت أمره نقد اطمث ارادته في ذلك . فيل 

أصبحت منثعلا لما لختاره مني تظءلي كله طاعات 

ودؤلاء اعبى الاق بصائر » واجراهم بالله واحكامه الديئية والكونية » لان 
الطاعة هر ي موافقة الامر لا «وافقة الدروات 5 » وأو كانت مواففة القدر طاءة لله 
لكان لبس من اعظ المطيمين 5 له ؛وكان قوم أو وعاد وود وقوم أوط وقوم 
فرعون كابم «طيمين له ؛ فيكدون قد عذيوم اشد المذاب على طأعته » واننم ماهم 
لاجلباء وهذا ذاية الجبل بالله وامماثه وصفاته وافماله , 

فان قات وام ذاك لاجم لي بين الندم والثو بة وين مشبد الأيومية 
والحكمة . قلت : العبد اذا شبد عدز نفسه وندُوذ الائدار فيه » وككال ذقره اللي 
وبه» وعدم استغناله عن عصءه وحفذظه طرفة عبن كان (؟) باللّه في هذه الال 
)١( <٠‏ في الغدادية « وحكمه الكوني» (؟ ) جواب « اذا » 


١‏ الاو م ١1‏ |أوحدود الطييفي ي وشباكه وسيحية و ازالئيا ادا 


لا ف فرقو ع الذني منه لا يتأنى في هذه الال البَة » فان عليه حصنا حصينا 
مردر « في سمع ولي ادس ولي باش ولي كشي > فلا تصور منه الذب 
ف هذه الال ؛ فاذا ححب عن هذا المدهد وسقط الى وجوده الطببعي وبي 
بنفسه استولى عأيه حك م النقس والط. بلع والطوى » وهذا الوجود الطبيعى قد تصبث 
فيه الشي'اك لد ؛ وارسات عليه الصيادون * فلا بد ان ل تن 
تلاك الشراك » وشرك من ثلاك الاشراك » وهذا الوجود وهو حجاب بينه و بين 
ره لبك ذلك م الوك وكرى التي تريضت الاثم وتكتد الظافقع 
وأضعءفالتوى .فأنىله بالخلاص من تلاك الاش نك 'لشباك ؟ فاذا انقشع طباب ذلاك 
ااو<دود الطبيص ا وزالقتامهعوم رت ر بكو ذاهيا عن تذك وطبيك 

بدا لك سر طال عننك ١‏ كثلامه ولاح 4ه كننت انث ظلامه 

فان غيث عنه حل فيه وطئدت 2 على مكب الكش نالمصون خيامه 

فأنت حجاب القاب عن سار غيبه واولاك : إطبسع عليه ختامه 

وجاء حديث لاعل مماعه شبى اونا ثثره ونقاامه 

ذا" كته النشى لآل طافها. . جززال عق الثاني الوق" قنابة 

فرئ'للك تحضره الندم وات بة والانابق» ف كان في الممصية(١)‏ بننسهء تعحوبا 
فيها عن ر به وعن طاعته» فيا فارق ذلا الوجود وصار في وجود آخر بقي بريه 
لا بنفسه » واذا عر هذا قالتوبة والخدم ؛ ونان فيهذا الودود الذيهو فيه ربق 
وذلك لا ينافي مشبد الحكمة واةي,عية © بل م#امعه و يستمد منه. و باللّه التوفيق* 

> سقط من اللجازية « في المحصية‎ )١( 


734 الول السديد . في هذى مسائلالاجتراد والتقايد (المارب سه م07١)‏ 
لقو 5 (لسدديك 
وق لان سنال الماء واتيد”” 5 


وبه أستمين وعليه تتوكل 
الهم ارنا اق حا واهدنا لاتباعه » وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه 


3 لذانه وجيل صفانه» والشكر له على 1 لاثه ونمائه وعطائه 
وهاه والصلاة والسلام عل:بدهورسوله الميموث بالديناأين» 0 
المين ؛ سيدنا ومولانا ونيا جمد || رسول الامين » وعلى 1 له واصعا 
الهداة اليتدبن: 


1 لعل فده أعايقة موسومة ) بالقول السديد 5 2 دص «سائل 
الاجهاد والتقليد ) اذ كر فمأ ما حضر في من نعض مسائل الاجهاد» 
قنداء المقاد بامام برى خلاف قول مقلده ‏ يفتتح الام س إما اجتهادا 
أو علدا 3 وما .تماق ذلك ويتديل علية » متصيد لاتبع في ذلك » بل 
قبدث ماسنم لاخاطر القثرء ف الوقت الحاضر ؛ من غير اليد عراجعة 
في ذلك »)وه نِذة السيرة من ىه كير . فانول وبائه الاعاية ش 
الكلام فيهذه المسائل هلى فصول . 

* ) هذه الرسالة هي لأليف الفقيه الاصولي الشيخ محمد بن عبد العظم المسكي 
الزن ي بن المقدسي المبروز الملا تروخ إن عيد المحسن الروي الموروي 6 1 ألقه 
سئة م 1 للوحدرة ظفر لأسعدة ة خطية منها صديقنا الش.خ مصطفى بن عن سايم 
الغلاييني فارساها الينا فاستحبيةا سردأ في انار لفوائدها و للا ستشهاد ماعلل وحّودالعاماء 
المنصغين الميسرن اخجامعين الكلمة في كل شع ب اسلاعي وكل عصر من تصور ضعف العم 


(الثار ج وام أما الانباع أوالةليد في غير المملوم بالذعرورة 8م 


التعنا الأول 

إِ أ انه لم يكلف الله احدا من عباده بان يكون حنفيا او مالكيا 
او شافعيا او حنياء بلى أوجب عايبم الاعان عا ببمث به مدا صلى الله 
عله للم » واللى نشرلمته . غير الى مها متو تف على الوقوف عاماء 
وااوتوف له طرة قء فا كان مثا مأ شترك به العوام واهل النغلر كالم 
بإأراضة الصلاة والزكاة والصوم والمج والوضوء اججالا » وكاللم محرمة 
الزنا وار والاواطة وق لالنفسء وغيرذاك ما ط من الددن بالضرورة » 
فذلك لا يتوتف فيه :لى ْ متمد ومشهب معين » بل كل - عليه 
أعتثاد ذااك *ن كان في امصر الاول ذلا و ى وضوح ذإك في حمه » 
وه نكاد ن فيال عمارا !أ رة ؛فلوصول ذ!ك الىعط. ضرورة من الاججاع 
والنوائر وسماع الآيات والمنن ء اي الاحاديث الشريفة المستفيطة 
الصرحة بذلك في حق من وصلت اليه .. 

وَاماما لآ توسل اليدالا يقترت امن النظر والانبتدلال فد 
كآن قادرا عايه توفر الا' نه وجب عليه قيله ؛ كالاعة ا بدن وعبوان 
ل دايهم أجمعين » ومن ل إيكان وبر و ا ال من 
3 الى ما كفبه ممنهو أهل النظر والاجتهاد والمدالة» وسقط 
عن العاجز تكايفه بالبه يماك والنظار لمحزه بقوله تبارك وثعالى ( لا كاف 
اله فسا الاوسعها) وتوله عز من قائل ( فأسألوا اهل الذكر ان كنم 


م 


رشد 


» انار : <ق المبارة ان نكون « انباع من يرشده‎ )١( 


(المنار- جه ) 0 ( الجلد السابع عشر) 


»للؤم ‏ الاقتداء مالف مقلده وكون التقليد ضرورة (المار_جه م7١)‏ 
لانعلمون) وي الاصل في اعماد التقليد »م اشار اليه الحقق الكمال 
ابن الممام في التحرير ''”. 
فصل 
إذا عات ذلك » فاعل ان ابا حنيفة ومالكا والشاففي واحد بن 
ابن حنبل رحمة عليم اجمين» كل كآن ٠ن‏ اهل الذكر 0 وجب 
: الم من م م يصل الى درجة النظر والاس:دلال » فاذا حمل احد من 
المقادين في طبارنه وصلاته او ثيء تماجرى به التكايف بقَول واحد 
من مقلدا له ؤه ‏ لو صادف قوله ء ولو لم يعلى نه حين العمل فاده فيه 
لعد انقضائه على ما ظبر لي في المسئلة ؛ 5 بدل عليه ما استشهد نه في 
المسثلة عد هذا فقد ادىما عليه» ولس لاحد ممنهو في درجتهالتفايد 
له. قات : بل ولا للمحتبد الاذكار علبهء”ما صرح به في 2 
عندنا من لصائيف السدر الشهيد حسام الدين وغيره من كتب المدهب 
ا امتبرة » كالتجئيس والمؤيد لشيخ الاسلام برهان الدين صاحب الحداءة 
كي ناته 4 عنبا في مظانه. 
ذا بت ذ لك فلس لنفي او مالكي او شاذبي ءن المتلدين ان 
يتنم من الاقتداء بالاومام الخااف مذهبه » وليسله أن يحت باليلا لدت 
الشافي واءا حنيفة ‏ مثلا ‏ فقد وجب علي الكم ببطلان ماخالف 
)١(‏ الثار : التقليد الاخذ بلرأي منغير دليل» وا تدلالآ ية علىال.ؤالعن 

الدلل » وهو ماثوائر عبد اهل الكناتب من كو جع الرسلكنوا رجالا ٠‏ ومثله 
طلي الاص دون الرأي ٠‏ هذا وان الاجتباد بز فن لم يقدر على معرفة بع 


الا<كام أو أكذها بالتخار والاستدلال جوز ان بشدر على مابحتاج آليه منها كله أو 
مضه ) واد ن ينتنع عليه أن يأخذ فيه برأيغيره واجتراده » © نبت فيعل الأعول 


(الخارج 6م )107‏ حرمة التمصس في المذاهب دون الصلابة ابام 
اجتباده » لاننا تقول : انما ابيح التقليد مدر الضرورة. وذلك يندفم 
بتفايدك له في عملك وكيفيته فقط» وان شت قل : في كيفية ابقاع 
ما كفت به فط . واما ال1.كم ببطلان خالفه فيس ذلك اليك » بل 
ا مال في لسو لغ ذلك اامحتهد الذي قلرته . 

و 0 نت ومن هو في عرترتك من المقلدين » فول« كل جتبد» 
عنده علرحد سواءء اذ ليس الترجيح بالدليلمن وظائفك» والا كنت 
ف درجة,م ووجب عليك الاجتباد وارتقع التقليد» ولسكن لا بد للعحل 
في لصعيحه من مستند » فانت استندت الى امامك ‏ و لم الامام 5 
وهذا. الآخر استند الى امام في فءله مثل امامك أو أعلل منه ء فلا 
عكنك 68 على عمله بالبطلان اايئة ؛ فلست حيقد 8 مخلفك عر 
الاقتداء به الا عاملا بمحض التعصب » وقد نص علا نا وغيرمم من 
نداب المذاهي على حرمة التعصمب وتصورب الصلابة في المذهب» 
و»عنى الصلابة أي'" الثبات على ما ظبر لامجتهد من الدليل» وليس ذلك 
الا لالمجتبد نفسه او لمن هو هن اهل النظر ممن اخذ بدوله 

والتعصب هو اليل 4 الموى لاجل نصرة 5 الدهب ومعاملة 
الامام ال خر ومالديه عا خطط عله . . وقد نص في جواهر الفتاوى 
وغيرها من كنتب اصعابنا ان الامام الشافي رمه الل تعالي لم يكن له 
لعصب على اتنا نميه الله تعالى . 


() لنظ «أي» لاحاجة اليه ٠‏ فلعله سبق قي من الناسخ أو الؤائفي 


ام اوتراء الا ءْ: عضوم بعض وتعرك 'لشافعي عن احد (الخاردجهم؛؛١)‏ 


َقَدْ كان الصحاءة رضي الله عنم يقتدي بمعضسمم يعض » وكذا 
الداسون لهم » - وفيمم المتبدون - وم نئل عن احد من الساف 
رحممم الله ثمالى انه كان لا رى الاقتداء :بن مخالف قوله في بعض 
المسائل و'و في خصوص الطبارة والصلاة؛ بل اذ يلدي بمطبم سض» 
ورعا أعتمد تكد سوروت ان الع أذعي رطي الله ءنه لمث 
عاب قيص الامام أحد بن حنبل من (نداد ستثنى به في مدة مرضه 
له 1 0 نه مثيتا في منأات. اج درطي ألله عله س وقد 


ردي ذلك ا وكدلك كان العريدا 3 رصى الله نمال عدم يعامل 


عر 
ولا بانفغت الى ما قد تك 4 “ن لا عر ذه عنده بان الأختلان 


ضع 1ك نْ ن نام ولع التي عايهأ المداهب لا 9 6 لانا قد قررثأ 


ان ذنك لاعنمء لآن الكل كوا فيطل نالك قل حد متساو 4 
واحتباد قل وأحل مهم 9 تمل الأعاً كغيره اعد سايم بأوغعم درجة 


الاحتهاد 4 وال تفاووا و4 5 


)١(‏ في طبقات الدافية الكبرى لا-بكى أن الشاذمي أرسل الى أحمد كنا من 
مصر وهو بنداد مع الريع يذ كر لدنيه أن الني (ص) أمىه ان يكتب اليه « إك 
سلمتحدن وندعى الى الذول ماق القران فلا .بم فبرام الله لاشعلء! الى نوم الغيامة» 
وان أحمد أعطا ى ألر بيعم 7 ضة ع 3 وأ اأشافءيقال لاريع للا عاد : لوس نقدمك 
به والكن بله وارفمع الي الماء لاخبرك به. فهذا أصل ا1كاة وإءضالاس _تسرؤون 
قبا ٠‏ والسئد الذي ذكره السيجي لا بصبح ؛ ولسكتوم يش.لون مله 5 لناب 


(للاجه م17) قرول بعضهم مذهينا صواب متيل اطللأ الج الام 

إن قلت : قد نقل الامام حافظ الدين النسفي صاحب الكنز 
والكائي ف فياه عَن المشابخ التقدمين : نا اذا سعئئا ممأ ذهينا اليه قُِ 
الفروع نميب بأن ماذهينا اليه صواب محتمل المطأ » وما ذهب اليه الير 
00 تحتمل الصواب 5 أتض عمنأة 34 وأن / كن بانظه . وهذا لوجب 
فيه صواب عنده , 

5 لزاه من هذا ميض (أن) ماذهب اليه 62 هو صواب 
عندهم مع احتال لاط ء اذ كل تيد قد يصيب وقد خطى' في نفس 
الأمر : واما بالنظر الينا فو -مصيب ْ ادترادهء 6 وهو ممق ما ردي ان 
1 6 مصيب » فلس معناه أن ان يتعدد , 

يني ان يكون قد اراد الكلاء""" ان للمجتهد لكر غلنا لا قطميا 
بان ل د غيره خط .و ا نس إلى بهل اغئ! 20 00 هات 6 العمل 
بأحتباد لسك لا 0 5 0-6 وان : كّ كان حكوما خط احتهاده :دك 
غره 14 لانه مأ ور رةه هكم يا م 
الصم رفي م داك 7 محري بأ م 00 لاه ب 0 لص “*نْ 0 
ف اهم 3 م ,دولوا : كل لتبد #ضاتب 1 خلانا للمءتزلة 4 ذفان من سب ذلك 
الهم شفد مو 1 عطيهم . هدا لط شر الاسلام رحمة الله عايه . 

قلت" وقد ذهب نمضرمالى ناطق ,تمد فيألءة» وهوما ادى 

)١(‏ الثار : كانت هذه اطلة الى الاربعة الاسها ر موضوتة في الفصل السابق 
قلي ذوله 2 وأما أنت» الم ولا معني 75 هناك ولا سيم لضميري يكون وآراذه 


> لا يكلف القلد اعتقاد خط غير امامه 2 (المار_جهم١)‏ 


اليه اجتباد كلجتتهد فيها » فد جل الله تبارك وتعالى حي المسئلة ما أدى 
اليه اجتباد كل مجتهد . ولكن لا نقول بهء بل معناه انه مصيب في 
اجتهاده تم العمل بهء وأأق عند الله واحد» ولسكن لما ظبر لهم بالدايل 
حي من الاحكام وجب عليعم ‏ انباع الدليل» ون ضر 0507 بالاناء 
التصويب» والا فالشرع لا يأمر باتباع المط . ثم من ضرورة نصويب 
قولم مزمائة قول مخالهم مع احمال الاصابة من عخالفم » »لان المجتيد لم 
بحل له الا الظن لا القطم دذلك » ولبذا بع 
في العقائد جزم بالاصاءة ومخطثة الخالف » كا ذ كره النسفي في نلك 
المسئلة في االصثى أبضا . 

فَالْحَاصلٌ ان المراد من أَثمتنا ومن اخذ بقولهم من اهل النظر ‏ 
كشايخ المذهب الكبار المتقدمين كااشيخ افيالمسنالكرخي والامام 
بي جعفر الطحاوي ظ وامتأخرين مثل تمس الامة الملوابي وتلميده 
السرخسي ونفر الاسلام البزدوي وامثالبممن النظار في القرن الخامس» 
والامام قاضي خان وخسرويه صاحب الحداية ؛» واضرايها مرن اهل 
الانظار ذوي القدر الخطير في القَرنْ السادس - لو سثلوا لكان 
جوامم ما ذكره . وبرشد الى ذلك تعبيره تقوله «لو سكلنا » وقوله 
دجما ذهبناء الى آخره ٠‏ ول يدل : لو سثل المقلد. فهذا المواب مقدر 
من جانب الاعة اتفسرم ذها ذهيوأ اليه » وليس المراد ان بكاف كلمقلد 
ان يمتقد ذلك فما قلد فيه » اذ ذلك تقليد فها لا تحتاج اليه وهو ممنوع» 
كا افدنك من قبل ان التعليد انما سوع قدر الضرورة : وهو محتاجج 
الى المسل» فلا بد من التقليد في كينية حصوله » وأما اعتقاد سمة ما قاد 


/ المنار_ج ل م لايكاف المقلد اعتقاد خط غير إمامه ٠‏ وام 


فيه ولا .يدري" بطلان 1 ماعداه قلس مكلفا 5 
رن قلت : بل هو مكلف » والا" لزم ادا التتكليف مم اعتقساد 
عدم نبا . ' 
قلت : لا بازم ذلك الا لو اعتقد عدم صعة ما قلد فيه» ومح نلاتقول 
بهء بل هو على الصواب ظاهرا حيث فمل ما عليه؛ وهو الاخذ بول 
مجتهد ء واما خطائة من اخذ نخلاف قول مملده فا هو مكلف با . 
وَإِذَا تر هذا فلا وغ لخفى او شافمي وجد في المسجد اماما 
على خلاف مذهيه إمد ان كان مناهل السنة والماعة ترك الاقتداء به 
نظراً الى عدم صحة صلانه على مقتضى مذهب امامه”" . 
قصل 
يؤيد ماذ كرانه 7 ثليه التقي الث توفي قُ شح المختصر وااشرخ 
مان الزيلمي وصاحب البحر الرائق وغيرمم عن الامام الا يبل أبي بكر 
الرازي رجمه ألله من صئة الاقتداء بأمام رعب و وها 6 وهذا الشعر 
الاكتفاء باعتناد الامامتفسه في صحة صبلاته » ولا عبرة عيذ بفسادها 
قُ أعتفاد الممندي »ئ أشار اليه الأسني انضًا » وهذأ الول هو الممصود 
ردايته وارت اعد خلافه رواية عندنا . وهو الذي اميل اليه» وعابه 
)١(‏ أثار : كذا في الالو امل في الكلام حذفا والمراد ظاهر ٠‏ أي: وأما 
اعتقاد كدة مائيل فيه ولا يدري مادليله ؛ وبطلان كل ماعداه فلس مما بكلفه ٠‏ 
(20 تقبيده بأهل السئة 0 الاقتداء بالفاسق ٠‏ ولو في الاءتقاد 


كالبتدع ولسكن مع السكراهة وهذاما عاق به كومم أل الماعة أي يجممون كلة 
المملمين ولا 78 


“ا ١‏ العيرة ف الاماموالأموم محةصلاتهما في 'منقادها (الناسج هم/1) 
شدو ها ذهبنا اليه في هذه الوريئات . 

1 ل أزيد واقول : والذي, ينتضيه الاظر ‏ فنا ذهينا اليه س 
لا ينبغي مخصرص عقيدة 0 1 ار ف الضحة )بل 0 : :كني 
ول الما ا باه دواء فيذلاث طم عتيدة الامام و مرم 
أوفر مطفة؛ فال شافى مس فرجه وصل ناسرا 00 0 
بأشافي م أسي ودخل في الصلاة المي كن عا ا عه ودو ذا 
له ؛ فنقول : له ان يادي به لاله في حاانه اد المس » وهو مترذىئ" في 
اعتداد الي المقتدي كني ذإك . 

وقد قال الاق في فتم القدير في مثل هذه الصررة: .ان الاكثر 
على الصدة خلاقاً لام:دو'ني وغيره » قفي هذه الصورة قد أنتبرنا اعنتاد 
المفى للتتدى » واكتفينا بصدترا في 2 ؛ وصححنا الاقتداء ع 6 اله 
في مسئة اذنداء المي بالامام الذي رعف ول يتوضاً كنف بصحرافى 
يدة الاما م الراعف ؛ رصححنا الاءاء به وهو الذي نثاره عرن 
الامام ألرازي 

وقد ذكر الك م الا” 0 ذال المبن بن الام في 5رحه على 
الهداية عن ذيخه ل سر اج الد [الشهير بقاري الحداية انه كان يمتقد 
قول اني بكر الرازي » وانه 0 مرة ان يكون فساد الصصلاة بذلك 
مروا عن التقدمين ات : 

ورأيت في رسالة لبمض الاضلاء» أن دض الفض.لاء كنوا 
برجحون قول ابي بكر ألرازي بناء على قرة دليله ووضوح بدانة» وهو 
أن شرط صحة صلاة الأهوم صدة صلاة الامام في تغسباء وصسلاة كل 


(اللارسجهم17). لا يعبر بالاعنقاد والمزم فيغير المع عليه الباسم 
مكاف انما نص فى ديا جا اومامزيا اعتار را ومذهبه؛ لاعلىم ذهب 
الغير» إذ كل مهد مطاع فى حكمه؛ ومجزي عن الذي راهومثاب عليه » 
وان م لصصءت لق قا لاني لازم إفساد صلاة هد خرجج منه الدم 
وهويرى انه غير ناقض ء وان قطع فسادها من حنفي أب :لي هعور أ#. 
قوله: لا يجزم . وقوله ؛ وان قطم. لا فى أنه لاجزم ولاقطم 
فى الظنيات » فالصواب أن يدّال: 1 . أو لايدول يفسادها. وكذا ان 
غول: وان >5 اوم وان لاك ادها بدلقوله: وانقطع «قالجامعها.. 
وان قطع إفسادها “ن <نفي ابل به بناء على رايه ومذهيه ,الى اخر 
ما ذكره نما نركت ذكره قصد الاقتصار على ما هو المتُصود هنه . 
وكدلك 95 اجاب عه الشيني فُْ شرم المختصر وغيره من 
المصنفين فى مسثلة صبحة |3:..اء مقّلد افي حنيفة فى الوتر كن إرى عدم 
وجوبه ء بانه لا نجب دايه اعتقاد الوجوب . بدل أيضا على ما ارشدانك 
اليه من ان التقليد اغساهو بقدر الحاجة» واعتقاد الوجوب فى عمل م 
مجمعرا على وجوبهلا يجب » بل رعا لا لإسوع ين قرا . فإذلك 
لثول : المقلد محتاج الى ابقاع ما كلف به لطرقه لا غير . فتنبه ! فد 
نل صأ دس البحر الرائق ‏ وهوخاءة المتأخر بن مولانا العلامة ابن نيم 
رحمه الله لمالىفي (البحر الرائق شر كنز الدقائق) عن (شرح منية المصلي) 
انه صرح لعض مشابخنا بانه لا ينوي فى الوثر انه واجب للاختلاف 
ف وجويه؛ ولقل هو ايضاعن الحيط والبدائم انه ينوي صسلاة الور 
والعيد فقّط ؛ انتهى . وهذا نص فيها اشرت اليه . 
(النارسجه) 5 ( مهاد السايم عشر) 


ا مم اللثيق لا ديل عليه (التارسجهماا) 


قعل 
قد استفاض عند فضلاء العصر منم التثفيق في النقايد » وذلك أن 
يعمل مثلا . في لءض اعمال الطهارة والصلاة؛ أو احدها عذهب امام 
1 5 5 ص 
بل قد اشار الى عدم منعه اتحقق في التحريرء وأنه لم يرد ما كنم ؛ وثثل 
كم التلفيزعءن عض الماخرين . قان شارم محر بره العلامة أبن أمي رحاج: 
القسائل بانع العلامة القراي رحمه الله قمالى . 
قات . والقرافي رحل من أخلاء الااصوليق من المالكية 4 ولا 
عاينا ان تخد بشوله 4 خصوصا وقد وحددتث عن لعص اتنا ف بدلعل 
خوارزم “ن اصدابنا من اختار م فساد اأصلاة بانأطا | في افر أءة ف ٍ/ 
أخذا عذهبت ب الامام الشافى رحه أل : فثيل له: مدهبسه في غير 
النائية”؟. ثّال: : اخترت من مذهيهالأطلاق 6 رك الهريد 8 0 4 رد 
: كن 
في كلام خمد أرجه أن لعالى : ان المحم د حم ادليل لا الغائل ٠‏ دى 
عع الموضضاء لصوة 3 -كاح ١‏ لمأ 5 م النسأء ع الغائب 34 0 ٠‏ عله م 5 
العلامة خاعة التأخر ان ابن : م في لمضص رسائله 0 في الوقف ٠‏ فانظر 
كف لفق لخدا عذهبه أن الفائمة السك ان كن فلا ١‏ غم فصان العطبمأ 
6 أي ذلك مذهيه فيغر الفاحة 0( سيئقل المصاففب قربأ ول الخوارزبي 
في هذا السياق 4 القيد في غير له 0 أي الشاؤىى ‏ قبل هو فين هذه 


العبارة ووقعت هنا عر فه 1 م سقط هر * الكلام هنا 9 دف سدهيك العيارة باخط 
28 من كلام عرد » 


(النادسجه م17 )2لا رازم المقلد انباع مقلده في كل مسألة بف/ل؟ 
فاخن قف ام يكوا كفا كن قالن» ارالك نيااواناك لعفين دنه 
الاسان خطأ . فارت الفائمة نقصت كلة تيد 0 عن صلاته على مذهب 
الامام الشافعي رحمة ألله ف 2 قرأءة لعيك 04 00 اعادها صرحت صلانه 
و امسدعنده هذا المطلء لأنعنده الكلام اناطأ لا,فسد اذاكان قايلاء 
وعندنا هومئسدء فاذا اعادها دل الصدة لافرد لان الصلاة قد فسدت. 


هذا وقد قال لعددم الفساد عند نا بعض أشائخ ان اعادها عل الصيحة 


4-آ 


3 هله الزاهدي 3 ولكن ظاهر ما 5 البزازءة دن بعض علاء خوارزم 
أنه لا الفساك ولو م لفك 1 الصحة ؛ وان أشدة ذهب الأشافى ف عدم 
الفساد لطا ؛ وهو عين التافيق . 

ا<مهادا بدايل قوله : ان الممدسمد ل الدليل إلا القائل . قلت : م من 
ذلك قوله : اذا مدهب الشافي 6 فان المتيادر دن ذلك أنه قإره 5 
ذااك ٠‏ ومعى قوله نالك : ا شرر من كلام شل 5 الى اخراه - لعنى 
ان المجنهد ما ينبم ما دل عليه الدليل باجتهاد لا باتباع من قال عثل ما اداه 
لي اجتهاده » قكذاك املد انما زمه خصوص ما قلد فيه » لااتباع ذلك 
درل الذي #إده قُِ م 8 كال لبيك وخصوص فاقلتث ف4 اعا هو كم 
الفساد بالخط! في الّراءة مطمّاء سواء كان ذلك في الفانحسة اوغيرها؛ 
وذلك هو اذهب الشافمي رحمه الله تعءالى وري عنه وعن ساثر الائية 
ادق وفساد السادة وقوع الملا ف القاغة عنذه لدس لخصوص, 
كونه في الفأئحة » بل لفوات بعض الفائحة عنده في الصلاة » ولهذا لو 
ابي ءا اخطأ فيه مما على الصحة ذانه لإ يدول بفساد صلانه حيائذ , 


4 ها داز اجتبادا جاز تقليدا لاماجز (المثارجه م١)‏ 
والموارزي لم يقلده في ركنية الفائحة » بل قلده في عدم الفساد بالمطرٍ 
في القراءة ‏ اعنى الشافبى رحمه الله تعالى سول باطلاقه » وقول الدائل 
مله مذهبه في غير الفائحة » غير حي » كا تقدم بيانه. وكذاكقول 
الموارزي له ؛ وتراله القيد واقم ف غير عله؛ لانه / الشيدة الشافي لغير 
الفاحة » بل خرج ذلك من الحوارزمي لامشا كلة في المواب لمن ذسب 
اليه القيدء اي الى الشافمي » وذلك إماجبل من ذلك القائل عذهب 
الشافني » او توسم في العبارة وتساع » لانه لما كان الشاذمي 1-5 الأساد 
وقوع ماللا ! في الفابمة اذا ل يمد على الصحة ‏ فكان غير الذأحة صار 
كالقيد لاطلاق المواز» ولدسقيدا حقيقة5م بينته فياول الكلامفا ذهم-. 
الال 1401 لنت مر # ويه كو الطرارقي لباك 
الاجماد » ولو فرضنا “بوت ذلك فا ضرنا ذلك فا قصدنا اليه من 
جواز التلفيق » فكيا انه لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكنا بالصحةء 
فكذلاك اذا حصل التلفرق التقايد حكمنا بالصبحة , لان الاجتباد اصل 
في العمل والتقليد فرع ٠‏ التتكايف في الاصل انما هو بالاجتراد عند عدم 
النص » فان جز عن ذلاك الاجتهاد 'زل إلى التقليد » ففي كل موضم قلنا 
بالصحة مع الاجتباد تقول مها مع التقليد عند العجز عنه من غير زبادة اعر 
11 ؛ وما زاد على ذلك فر قول مخترع لا تهوم به دليل مرضيء ولا 
بض به حجة . 
وما رزحمه من منم التلفيق من ان كلا من 7 اللذين تلدهياب- 

مثلا شول لان صلاته الملفقة ‏ مثلا ‏ او سئلءعنبا بانفرادهء قخالطة 
.مدفوعة عأ الا بسع هذا الحل اله , 


(المثار_ج هم7١)‏ دعوى بطلان التلثوق بانه حقيقة لا يقول بها احد ١/؟‏ 
وأجمال ذلك انه اها بقول له : اما باطلة ان كنت اخذت في ذلك 
الامر الذي حكمث اذا ببطلائه من اجله عذهي . واماان 00 لنت قلد 
فيه غيري فلا | كم يطلانها حيقذ في حك ان كنت متمسكا 5 
متبد . وكذلك ول : الآخر ار والأخرء فبطل اطلاق قوم : 
عنم التلفيق ق بنكلا مرت المتهدين حا 5 ببطلان صلاته مثلاء بل ,يد 
الك منه ببطلامها ءا اذا كن متمسكا فيها عذهبه ذا برى ذلك المهتيد 
بطلام! اسيب أعله و أي أن قلد غيره فيه فافهم ماقف 3 3 الات 
المخالطة التي حكم 5-0 اليو سيبما . فان اببت وفات : لا بل. 
ترد إطلق الثول مطلانها عل رأبه. فنثول: لا يليق هذا الارطال عا 
اذا قلد عتبدا غيره في ذلك الأمر الذي ادطلبا سببه» 5 لا يليق أبطاله 


بنض قول ذلك الحتهد المصحمم لها مع وحود ذلك الامر الذي ابطلمبا 
نسببه ذلك الحتبد لخر فسلت له صرلاته ‏ أي المقلد ‏ بتقليده لما 
كل امر من امورها حتبدا رىصعة ذلاك ؛ فصار حي الهتهد المبطل في 
مصر وفا عنه ,تقايده من بر ي الصحة بذاك الامر » وبذللك ,نصرف عنه 
<؟ كل ال نبدينء وببطلام! بيان قول المانم فها اذا قلد المكاف اباحدينة 
رضى الله عنه في أن المس غير ناقض مثلا » وقلد الشافم ى رجمه الله تعالى 
قُ إلا كتفاء كسح عض شعرات من لاسن لا تبلغ ارم » او مقدار 
لاثة أصالم اعتبار الرواية الآخر ى في مذهبف ابي حئيئة رحمة الله عليه 
في المقدار الممروض في مسم الرأس ء فان المائم يمول : ان ابا حنيفة 
والشافي حا كان ببطلان صلائه » فالوحنيفة لفقد مس المقدار المفروض 


عنده ) والشافي لوحدود الم فشي غير حاثاة عند هيا . 


22 "انايد أبي يوسف الحجازين في اما تانق (الخارجهم؛1) 

اقول : وجواةها باه أن هذه مثالطة ‏ واطلاق فى غل تصيده 
0 الحم بيطلانها عند كل منه) مقيد بما اذا كان أخذا في ذاك الامر 
الذي من 0 ببطلاما لسيلية دهت المبال 5 6 تقدم داله قريا 5 
فافهم والله عم بالصواب 0 

الم لو ذهب ممتبد الى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار. 
ما قال به الشافي » والى ان المس ذير ناقض »ء والى ان الدلك والموالاة 
5 الوصوء لا بازمان 4 شوغ ألم له <ائك تأده ِ ف تكذلك 
ءايه ان يسوغ للمقلد تقايده في كل واحد من المذ كورات لهتبد قال 
بذلك . 6لا فى ب فان نا بى متأب" عن تلتي هذا البيان بالقبولميمد 
صعدءةه ووصوحة فاقرعه أ تدم رمأ من م موق الا بطل من انيد 
بالمقل لذيره فما أبطله بسببه » وان صادف ححكمه عنه بذلك. . 

مرجم ونقول : وكذلك ئلةالنكاح. فانه لا يصح بعبارة النساء 
على الغائب » وعند نا المع بالعكس في المستين » فاذا 5 إصحته بعد 
وقوعه بعبارة النساء على الذائب مد لفق » ومع هذا فد حكموا نصحة 
هذأ ال-؟ الملفق من المذهبين . وكذاك مسثة الامام الي بوسف رمه 
لله تمالى ١‏ صلى بالناس اللءة فاخير بوجود فأرة في ماء اللمام الذي كان 
غتسل منه للجممة . قال : تأخذ بول اخوائنا من اهل المدينة « اذا بل 
الماء قلتين ٌ محمل خيثأ ) قال 5 ال خوط البر هاني والفتأوي الظبير 3 


(1) قوله م بسوغ امك جواب لو» وهنى النفي باطل لاأن مانع الالفيق لانم 


الحتهد هن القول بهذه المسائل » ولا يصمح انعنى الا اذا جملت اجللة للاستفوام ولا 
تيعد على المصئف اضمفه في العرية » والا فالعبارة محر فة 


[الثابب جه م1) ليد امود للمجثود عورم 
وغيرها من كتاب النكاح مم وان أفي سثئلة مرن مسائل الناح 
با ريا : لاحنتقي أن تعمل 5 5 

اقول: فبذا ابو وسف رسمة الله امام المدهب وكيره المتيد 
الكامل قدقلر دندالذرورة و كنذلك 5 له با 00 الماء 
القايل وأن ل ,تغير وترون مدي ردنت ن الظأهر انه فمل 
الطبارة وملى الصلاة عل معنفى مذهبه واعا قإل فيخصوص ألاء فمّد 
حصل التافيق مئه» وهو اوفى حمة لناء ويستفاد منه ايضا انه ياد اذا 
احتاج »اذهو الظاهر من فمله هنا» وان كأن نل في جواهر الفتاوى 
عن الماوي من ؟تينا : ان ابا بوسف رعه الله بنى على هذا المذهب سدة 
شور ثم رجع الومذهس أن -حنيفة رحه الله تعالى في السشلة . فأله تمل 
أنه ظبر له باندليل لعد النقايد صعة ما ذهب اليه غيره من قلده في ألمس؟ 
خصؤصاء ولغخل ل الوط وا والظريرية «ولم كن ع ذلك مذهبا له بل 
بدل على وقوعه 01 

وهذه المسئلة وهى : هل المحترد أن يكلد تبدا في مسئلة ما 
خلاف 7 اللشرورانه ليس له فاك ؛ وروي عر" نت الامام شمن رحمه الله 
جواز شليد ماللا ل ؛ والفقيه لا و4 ؛ وفرع ني وسف هذا ١‏ وافيةه. 
0 ف ارول الامام 2 عق الاعة 5 بكر بن د نْ أحمد بن ألي 
سهل ١‏ اموحبي ر م ألله تعالى د وخر صاحب ع اعرد مأ نصه : 


2 ميم سي ييل ل لمي مسيم مترت + ممم وي بيه ووسرم بمسفيست اسبييو 


1 أصا ل أي سح نمه ا الل الى 3-35 1 ا عند 58 أيه من اليه 
قُُ الرأي في الرأي اع طرق الاجتماد 700 معدم عايه فُ |( م وال بدع وا 5 
5-8 عرف زبادة فوة في اجتباده ‏ الي أن قال - ؛ وعل قول أني 


لان تقليد اللتبد للمجتبد (النار_ج 6م7١1)‏ 
يوسف وتمد رسمعا الله تمالى « لا بدع الجتبد في زماننا رأيه لزأي من 
هو مقدم عليه في الاجتهاد من اهل عصره » الى الخر ما ذ كره . فافاد 
عن محمد خلاف ما راك عنه » فلعل أن له في المسئلة روايتين » ونقل 
صاحب الفتداوى الصيرفية عن فوائد جنيس المتقط : اشتري الامام 
الشافى رحمه الله تعالى الباتلاء من منادى السكك»ء فا كل وا كارا 
وصاوا 5 ماحاق وعلى نوبه شعر كثير » فقيل له في ذلك » فقسال : 
في ذلك . 

فد تلخص من الول عن الاءة ان التلفيق ”"" من مسئاتي ابي 
وسف وبعض تلاء خوارزم » ومسئلة صعة المي على الغائب لصعة 
النكاح :عدو قوعه كا سبق في المسئلة التي ذ كروها ‏ واستكنامي عقالة 
حدق في التحربر » وما على الانسان ان يختار الاسبل في العمل . 

نم وجدت شيع الاسلام خانمة الامة المتأخرين مولانا العلامة زين 
الاين ابن مجم صرح في رسالة الغها في بيع الوقف على وجهالاستبدال 
بان ماوقم فىاخر التحربر من من التلفيق فاعا عززاه الى عض المتأخرين 
ولبس هد ذا المذهب . اتته . كمدت الله تبارك وتعالى على مواففة 
ما ادعيته لما نص عليه مولانا العلامة أبن تيم . 

( للرسالة بقية) 


(الارج هم )تار الصيونة وأعلها 0 6" 


: 
الصهي ونين 
) تقل هزأ الفصل دن جزء نوظير سئة ١514+‏ لحلة أطلال امقيدة لاطلاع هن 
م يطلع عليه من قرائنا في هذه الايام ااتي كثز فيها الحوض في هذه المسألة ) 
تاريخها وأعماللها 


الصويونة دعوة أجاعية سياسية اننشرت في الامة الاسرائيلية بإواخر القرن 
الماضي وكثر حدث الناس فيها بالاعوام الاخيرة . وقد خمنا امرها على الخصوص في 
اثناء رحلتنابفلسطين ٠»‏ ولابدلنا في حثنا عن احوال تلك البلا دالا-جماعية والاقتصادية 
من الاشارة الى هذه الدعوة وتأثيرها الشديد في تلك الاحوال ٠‏ فرأينا أن نأ ني 
على خلاصة ناريخها وحقيقة غرضها لزيادة الايضاح فنقول ٠‏ 

56 موطوعبا 

قد نقدم في كلامنا عن اريخ فلسطين في اطلال الماضي كف تشتت اليبود في 

انحماء العام بعد ان جاهدوا في الدفاع عن أورشلم دفاع الاسود؛ وقد مغى علمم في 
هذه المجرة محو ١‏ قرا وهم يشدبون وطنهم ودولنهم وهيا كلهم ٠‏ ولاسها هيكل 
سلمان الياقية آثاره في القدس الى الآن كم سنييئه مصورا في رحلتئاء وقد حاولوا 
استرداد ذلك الوطن عبثا ونظموا الاشعار في رثائه . ولا يزالون الى اليوم ييكون 
ذلك المجد الذاهب كل أسبوع عند أحجار يتقدون انها من بقايا هيكل سلهان 

وقد حاول اليهود المهاجرون السعي في استرجاع ذلك الوطن غير مرة باساليب 
مختلفة آخرهااطركة الصهيونية التي ين في صددها 

ولابد لكل دعوة اجاعية أو سياسية من غرض ترمي اليه وغرض الصويونية 
«جع الشعب الاسرائيلي في فلسطين وجعلها وطنا خاصا به» وهي مبنية من الوجهة 
الدينية على آياث حاءت في سفر أرما الفصل ”٠‏ عدد ٠١‏ حيث يقول و لالخف 
ياعبدي إمقوب يقول ألرب ولاتفزع باإسرائيل فاني!| خلصك من الغربة وذريتك هن 
أرض جلامهم فير حيع لعقوب وستقرفي الراحة والخصب ولايرعيه |<د) وثي حزقال 
(ص .ه” عدد 58 ) «فيعلمون أني انا الرب الهم بإجلائي اياعم الى الام ثم مي 


رم الصببونية ٍ تأر متها ومقصدها (النارجه )0 


ياهم الى ارضهم حيث لا أبقي هناك منهم احداً من بمد » وفي عاموس قول صويح 
(ص 14:5 ) «وارد شعبي اسرائيل فيبنون المدن الخربة وسكئوما ويفرسورثت 
كروما يشربون منحمرها وبنشئون جنات بأْ كلون من أمرها واغرسهم على 2 
فلا يقتلمون فيا بعد من ارضهم التي أعطيما لهم » 

وعناك نوات أخرى بهذا المنى أو نوه في زكريا واشعيا وميخا وغيرها . 
ماعندهم من الاعتقاد بالمسيح الذي سبأني ومع بني | سرائيل حوله ويزحف ص 
القدس ويعيد العيادة لاببا كل وغير ذلك مما حاء في التلمود 

على ان هذه الاقوال وامثاها لانكفي لاجماع الامة على العمل بها أن لم بتوقع 
اصحابها تقما اقتصاديا اوسياسيا من وراءها او ان يدفعهم لاعمل جوع أو اضطواد 
اوظمٍ ٠‏ 18 من اعتقاد يمتقده الناس ولاجتمعون اعلى به لسجزهم عن ذلك أو لعدم 
الاضطرار اليه ؟ وأا يجتمعون للعملفي مابرون طم فيه مصلحة حقيقية» ويتذرعون 
الىالاجماع غاليا بإسباب دينية بتوكاً ون عليهاويؤولونمها الى ما بساعدهم على ذلك القيام 

ولابد في مثل هذه الخال من رك ببعث على النبوض . وقد بعث اليبود على 
هذه الحركة | ران : الاول مكن الروح الملية من نفوسهم على اثرالارتقاء الاجماعي 
والعلمي ٍ العام المتيدن ٠فان‏ شيوع الخرية الشخصية ولد في :فوس الام هل 
عنصرية غلبت على اهامعات الاخرى . وبهذه العصبية يطلب اجر التتخلص من الغسا 
0 الباقايون الأروج من سلطة تركيا. والبلقانيون انفسهم يتحاربون الآن 

سم المنصمرية مع انهم من مذهب واحد واقلم واحد , والاعي الثاني مبالفة الام 
0 امثيان اليهود بادم ال 01 اارئرة انض اورم : اللفظة «مقاومة 
الساميين ) لكنبى بريدون مم ا خاسة . ذال ذلاك طبعا ألى اجماع كلمة البوود 
باوريا وفيهم طائفة حسنة مناتخاب الاموال ورحال الساسة والمزوأهل الم والنشاط 
فاخذوا يحثون في الدفاع ع امم عرو انوا في |أنفسهم المفدرة على العمل تلك 
الا , يات فوحبوأ عنايتهم اليبا» ا اكتابهم حرضون فوعوم على الاستعمار في فاسطين 
للتخلص من اضطراد الام 5 . وقال لعضيم ( اذالم 1 ن ابتاع فلسطين مكنا 
فلنطلب وطنا في مكان اخ عل وحه هذه السبطة » 

ونشط أخرو ن لاستنصار الات ايرب ةالاسرائيلية كجمعية الاتدادالاسرا” بل 3 

القيام مهذا العملسئة +85 ١‏ ولكن هذهاجمعيةغرضها الرئسي نهذ يب الشيبيةاليهودية. 
وحاول خيرم استماض حمعية الببود ألا نكليزية في ألدن لتاقت رلين فترانب 


ج11 وض البودبسة انا كرس وك الميات_/101 
على ذلك تأسيس اسطعية عمو مية الفلسطينية وجعية الاستعمار الفلسطيني ٠‏ سكن الدعوة 
١‏ نكن نضجت عدف 5 المساعي بشمرة ٠.‏ فوجهوا التفاء نهم الى وادي الفرات 
لله يصح أن يكون مبجرا لهم ياك الا ارفاك الاشكرري يز و فل 
امئاز خط حديدي فيذلك الوادي لسكن فيه مهاجري أأبوود من روسيا .واقارح 
انشاء مبجر بهودي في فلسطين بنواحي السلط على ان 'تألف جعية رأس مالا 
عششرة ملايين قر نلك تبتاع مليون فدان يستثمرها مبود ولندا ورومانا والاناطول. 
فر يأذن هم السلطان - وقن على ذلك سار مساعييى في هذا السبيل 

ل ن ووح الصويونية ا<حذت تمك تمان من كوب الوجود ونم بزدادون #سكا 
بالمنصرية كلما زاد مقاوموهم شدة ٠‏ فكت الطعيات التي تألات هذه الغاية ..واول 
سممية افلحت في استهارارض فاسطنية نشأت سنة هبار؛ ا م المؤعرالاسرائلي 
سئة 1885 للنغار في احوال المستعمرين والاخذ بناصرهم ح<ضره مندوون عن 
حخمسين حمعية فازداد القوم أشاطا و بلغت المركة اشدها سئة ١84‏ واوسّكوا ان 
ببافوا غاءتهم سكن المهانبين انقيبوا لاغراضهسم الوا بيشهم وبين مابريدون ٠‏ وم 
إستقر تملوم على قواعد متشة الا بعد ظبور الد 4 رتودور «راسل صاحب 
الدعوة الصبيوثية 

وهو رجل كساوي شديد الغيرة على المنصر الاسرائيلي عالي الممة قفوي الليجة 
5-1 و*و في بارس سئة كم كتاا في استعمار البيود سهاء « الوطن الاسرائيق6 
لم يزعم أنه يستنهض به امم أو يستثير اله ام بل قال أنه كته لنفسه ولأغاف بسن 
أدتاك علىار انه . ولكن المكتاي مالث ان طبع في فنا باللمساوية حدق نقل 8 
الفر أساوية والاتكليزية والمبرانة واعيد طبعه مرارا وراج رواجا عظها . وحرك 
أطمم فوق ما كان بتوقع الناس منه٠‏ وقد عارضة كثيرون لك ن ااخاوي ا 
أقتضت ظرور كره لان فكرة أستعمار اليبود لفلسطين كانت قد نضحت واستعدت 
ها الاذهان وناقت أابها النفوس 

وخلاصة آراء هر نسل في ذلك الكتاب دان أعداء الساميين! حذون في الازدياد 
ولا إستطبع الببيود مقاو متهم نشت شملبم قي في الارض م في حاجة 0 يد 
فيوط. ن خاص مهم» فاقارح انشاه شركة مهودية اقتصادية رأمهاها ٠‏ 6.66 
جنيه مركزها للدن ٠‏ وان تتأاف جمعية سياسية بهودية تدير اعمال هذه ا 
ونشير عليها بها ينبغي تمله ٠‏ واقترح للقيام بذلك ابتياع فاسطين او الارجنتين على أن 


37 أعمال الصبيونية ووسائابا (الخار- ج٠م17)‏ 


ينتقل اليبا اليوود اتقالا منتظما . ثم عدل هر تسل رآبه هذا فصر طليه باستعمار 
فسطين دون سواها لعلمه أن الناس لا وساقون ييل الشعائر الديدة واليبود هجر وا 
فلسعاين وقلوبهم في حبكل سلبان 

وم تمض سنة على لشر آراء هر تسل حت اقبات المعيات على الاخدْ مبا. واول 
من فمل ذلك جممية اليهودالنمساوية فوقع بضعة الاف منهم سئة 1847 على خطاب 
يطلبون فيه تأسيس حمعية يمودية في لندن » غير من أخذ برابه وتمسب له من 
الناشئة المتأمين من مقاومة اليهود ٠‏ على ان طائفة كبيرة من اللاخامين في روسيا 
والمانما والامسا وانكلترا مارضوه في بادى' الرأي لانه + إستبرالوجبة الدينية من المسألة 
3-3 لسغي . . ولان أتباعه | كثرهم من الشيان التذورين(1١)‏ وأمببوهم ببكل قبيسح ٠‏ وكان 
المسيحون أشدعطفا على الصبيونية من اولك الهاخامين اتصروها بإقلاموم والسلاوم 

ومن حلة العقبات التي قامت في طريق الصهيونة مسألة التعليم لان الخاخامين 
اعتبروا لثمر العلوم المصيرية من قل الخروج عن الا دان الديزية . واشاعوا ان 
ان الصبيونية من آلات الكفر . فلما المقد الوك الثاني رأى هرتسل من الكية 
مسالمة رجال الدن فاعترف ان انصبيونية تشمل السعي في احياء شعائر الدن فضلا 
عن الاقتصاد وااسماسة 

اال يرنه وبا 

قد يستغرب القارى" جاح هذه الدعوة في هذه المدة القصير 1 لدكنه اذا 
الفرض والوسياة هان عليه ذلك . دعا هر تسل الثعب اليوودي من انحاه العالم الملمدن 
الى مؤكر اجت.م في اسل سئة 18510 حضيره ليف ومئنا عضو بعطم-م عثاون 
حمامات , وكانت الاذهان متأهة لقرول الدعوة ف يكتفوأ بإعلاه] - وهي ايجاد 
وطر ن شرعي الشعب الاسرائيلي 5 فاسطين . بل يحثوافي الوسائل المؤدية الى أشمرها 
ونأبيدها فقرروا لذلك #لاث وسائل م ن ارفي الوساثئل المؤدبة الى النجاح وي : 

)١(‏ احياء أداب العبرانية ونثمرها 

(5) انغاه مدارس لتعلم اللقة المبرائية 

(؟) الشاء مالية مشتركة لبود 

واخذوا بعد انفضاض هذا المؤمر في تأسد هذه الفرارت بنشر الكتب والقاء 


)١(‏ أملها المنبورين كا يقتضيه السباق 


(الخارجهم237 مؤعراش العم ببدية 0 لدقيام | وأعما الا في فا سطين /؟ 


0-3 7 2 ع اماج اوور امي د فقي ب د وي و سج نس مب يتوج لص م 
موسج جب سسسب م اسم 3-5 السسسمة 


الخطب في ألافاث الميرائية والالائية والافراسية والانكليزية والعرية ٠‏ وشكاوا 
عمدة ا ر الاسرائيل . فاما اتعقد المؤعر :شا في في فينا * م ى بأسل ساخمة ىا 
ظور في التقارير التي تلبت في ذلك الاحماع أن 325 ت الصبيو نية القائمة بذلك 
العمل تضاعفت كثير! واصيم عددها ٠‏ 5؟ ١‏ جعية . فاخذ أعداؤها يتقربون مئوا 
وآمن عناديها كثيرون من رحال الدين . وتقرر في هذا المؤعر أعيين حمعية خاصة 
بالاستعمار غر ضرا تو سيع تطاقد وان مكون الانة العرائة هي له ةاليبود حيما وجدوا 

وقس على ذلك ماحجرىفي المؤعرات التالية . فالمقد المؤعر الثالث في باسل ايضا 
وكانت أيحائه | كثزها في نيل امتياز من ااسلطان عبد اميد لم يسفر عن نتيجة » وبلغ 
عدد المعاث الروسية فقط /الالم حمية ٠‏ وعددالاتظمين في عويةا لم1 + عه 
تفس. والعقد المؤئر اأرابع في أندن سنة .وأ واطامس في باسلسئة ١١١١‏ وفي 
هذا المؤعر تقرر عقد مؤ بر تموم يكل ساتين . غير المؤرأت الفرعية فياثناء السنتين. 
وقرروا انشاء مكاتي المطالءة ومدارس وتاليإفدائرة معارفعيرانة ٠‏ والعقد المؤغر 
السادس في اسل سئة *1950 وتقرر فيه أرسال طزة الى اوغندة يحث في هل تصلح 
تلك الملاد للاستعمار ٠‏ وقرر خصيص ٠٠٠٠١‏ جنيه اشراء ارض فيفاسطين وسوريا. 

وفي السئة الثالية 1504 توني الدكتور هرتسل صاحب هذه الدعوة فاتآخيوا 
مكانه الدكتور نوردو رئساء وعرضت أتكترا في ذلك العام على الصبيو نيين ارضا في 
شرفي افريقيا الاتكليزبة على سك حديد اوغندة بين نيروبي وماو لاجل أنشاء 
مستعمرة بهودية مستقلة باحكاءها حت رعاية الدولة الا تكليزية . فعينت طنة لابحث 
فقررتان البقم ضيقة لانكفى فر فضوهاء وقسعل ذلك سائر مؤكرات الصويونية 
وآخرها المؤمر الحاديعشر الذي ا قد هذا في امام فينا برئاسة الموسيو وانسن وقد 
حاء فيه أن الصبءوئة سائرة على قدم التجاح وان سلامتها مرتيطة إسلامة الدولة 
العمانية لان المسألة البوودية وااسألة اأعربةٌ متفةتان . وقرر أشياء أخرى اهمها نشاء 
جامعة في أوشلم لتعلم العلوم العالية باللفهالعبرائية وفي حمائها اللغات الششرقية والفلدفة 
القدعة والحديئة . غير المؤهرات الفرعة التي كانت تعقد في أحاء العالم المتمدن وما 
مؤكر عقد في زمارين من اتمال ل حذره 6١‏ عدوا وشرط للدخول في 
اعية حسة غروش يدفما الطالنٍ ٠‏ وقسموا فلسطين من حيث الصريوئية الى ست 
مناطق وتقرر أليفف عات وفروع للاخذ بناصرها 

ومن قرارات المؤثر السابع من حيث العمل في فلسطين السمعي في الثقبعن 


٠؟‏ حياة اليهود بالشركاتث والجعيات (النارج وم١)‏ 


الاثار وتروي الزراعة والصناعة وتحسين سائر الاحوال الاقتصاذية وترقبة المأة 
الاجباعية اليبودية وغيرذلك ٠‏ و بلغ تاجعيات الصهيونية الا ١‏ ن الوفا عديدة ترجع في 
اعمالها الى قرارات المؤعرات العامة 

وللدمعية مصارف مالية لتروسج أغراضها منها «المصرف اليبودي الاستعماري » 
وغرطه سيامي ' وهو اهم ادوات اعخسة في موضوع,ا الاساسي ٠‏ والفرض مه 
«تنشيط الاستعمار الاسرائيلي في فلسطين وسوريا وسائر أماء ترك وفي جزبرة 
سينا وقبرص 4 ٠‏ وهو ينك مساهمة عدد المساحمين فيه محو ٠..وم١‏ وله شعبة في 
يافا بإسم الشركة الانكليزية الفلسطينية لها فروع في | كثر مدائن فاسملين . وزاد 
رأى ماله على ٠ ٠١‏ جليه وألبتك اليبودي الي ورك مه جع هن مال 
0 إسلعخدم لابتباع | لأرضين في فاسطين واشتطوا أن رس 
ماله لأبمس حق يلغ ٠٠‏ حيلية 00000 1 جننه 

غير ما اتشانه 0 بة من وسائل التعليم وال بيب كالسكاتب واللدارس 
واطعياتالادية والصحية لارجال والنساه وعززوا شأنالرأةواعطوها ح التصويت 
والا خاب لمضوية المؤتمر » فالفت اعيات النسائية الادبية والتهذية والاجياعية 

وناهيك عا انشأوه من الصحف اللكبري مخدمة اغراض اطلعية في روسيا 
والنمسا والمايا وابعاليا وانكثرا ومعير وبلغاريا وغسيرها . واننشرت الدعوة 
الصبيوية بذاك في اتحاء العام المنمدن الى الصين واليابان ونركتان وفياسين فضلا 
عن مالك اورا واءيركا وغيرها . وأصيح انصارها يعدون بالملايين . وي مؤلفة من 
احزاب وفرق تتنافش وتتباحث سعيا في المصلحة الءامة وتأبيد الفرض الاصلي 


1 واد بم ٠‏ مي أشيه بدولة دعوقراطة 3 جمعية سياسية أجماعية وكد اتخذت 
أحسن الوسائل أللؤدية أن شوبة ة اليبدن و وسيسع المقل وتامد اليد[ فأفاحت 
مساعيبا ٠‏ وانشأت في فاسطين مستعمرات مهودية 0 ي أطيب أرضبا ا واكرزت هن 
المدارس والزارع واطعات والمكاتب والمصارف واكاك السحية والطية ا وأهم 
منه في العلام عن احوال فاسطين الاقتصادية والاجماعية من رودلنا هذا العام ٠‏ 

() الثار ليعتبر ببذه الهمة العالية من كان له قلب يشعر وعقل يفكر وليتعلم 
من سيرة هؤلاء اليبود كيف نحا ا إلا بعد موتما ونعز بعد ذها 6 ولبحث في افوآه 
اليائسين التراب | أن بحن عل اجسادهم إعنة أللّه غليهم أجمعين 


(النار_ج 8م22)107 اعان البيان ٠‏ ديوان المازني لض 


ثقر. يظالطبوه عات لجديدة” 


أعيان البيان . من صمبم الدّرن الثالث عشر المجري الى اليوم 
كتاب خاص بتاريم الا"داب المربية فى هذا العمر ‏ وثراجم نواه الادباء والشعراء تأليف 

حسئ اقئدي السندوبي. طبع بعطبءة الخالية بالقاهرة سنة ١*9‏ ه و ١515‏ مالية صفحانه 49 
قام الثار حرف متوسط الحجم على ورق جيد فنه ٠١‏ أروش غلا اجرة اابريد ويطلب 
من مكتبة المدار بشارع عبد العزيز بمصر 

اندفم صحكتاب المربية في هذه السنين الاخيرة الى دوين أداب اللغة العربية 
وتارخها فكتب جر جي بك زيدان والشيخ امد الاسكندري ومصطفى افندي 
صادق الرافعي وغيرهم ٠‏ والقى أشهر غاماء الادب عصصر الشيخ مهد المهدي استاذ 
هذا الفن في أطامعة المصرية ومدرسة القضاه الشرعي دروسا في الجامعة المصرية 
وغيرها في الموضوع تبلغ أسفارا © وانجهت نفوس الاسائذة والطابة الى استخراج 
جواهر هذا الفن من قواميس جهابذة العرية واساطينها . فتسابق المؤافون 
والمدرسون في هذا المخمار 

وكان مؤاف هذا الكتاب حسن أفندي السندوني يراق هذه الطركة وظم 
الى مطاامة كنب الأدب القدئة مطالمة هذه المكتوبات الحدرئة وأعد العدة الى 
تألف كتاب في ركن من أركان الموضوع م يطرفه المعاصرون وهو نراجم اشبر 
ادبلء هذا القرن والذي قبله فائيتها ذا كرا ميزات المترجم شؤلفاته فنبذا من ! ثاره 
القلمية نا ونظما 

وك جيل كانه هدية للمليك البلاد اعزه الله وصدره عقدمة شعرية ثارحية 
أجل فيها تطوراتالادب العرلي في سثعشرة صفحة 3 حر 7 واختصر فالكتاب 
مفيد وليس له في بابه أظبر من او لفات العسرية وأني لارجو ان أوفق الى مطالمته 
لاعطيه حقه من التقريظ واللقد 


« دوان المازني » 


الحزء الاول ل نظام أبراه.م عيد القادر الازني طبع إعطيعة السفور صفحاته لم١‏ يتلم 
وسالته التوحيه يرف كير ثعنه خسة قروش وبطلب هرء مكتمءة الثاو م 
0 د وعن وعب. من . و حفر 


صدر المازني دنوأيه عقدمةعنوانها 2 الطبع والتقليد فيالشمر المصري » من أنشاه 


#) كتب تقاريظ هذا الجرء شقيقنا السيد صالح مخلص رضأ 


1 فاةاليل.ارشيات _ . (الاسجهم"1) 


عباس تود العقاد أبدع فيها وأن يكن قد جار في بعض احكامه الا انه كلم علي 
سير الادب كلام ذي ذوق وانطرق الي اسلوب الشاعر ( امازني ) بالنظم على اوزان 
م نكن مسبوقة سيرا مع العصر وفسكا لقيود اخنى علبها الدهر 

هذا وقد جرى بعض كتاب العصر على سئة سيئة ثثافي سيرئهم الاولى وطريقة 
بام المثلى وهي انرك مكتوباتمم بتراء جذماء لا بسملة فبها ولا حمدلة؛ وعلى هذه 
السئة جرى شاعر نا المازني وكات المقدمة . على ان كتية الفرئجة الذين يكت.ون 
بالعربية قلما بدعون كتبهم غفلا » فكان على كتابنا احد امرين اما السير على سفن 
الاولين وأما تقليد المعامسرن تقليدا أهمى 

هذا وان المازني قد رق عدة مواضيع أجاد النظم فيها وآن شهسره يشعر بان 
هلال أدبه سكون بدرا . 

( ثتاة الثيل ) بحلة نسائية علمية تارضية أدية كضحرة تصدرها في مصر الفاضلة 
سارة الميهبة في أول كل شبر عربي قيمة اشتراكها في «صر والسودان 8١‏ فرشا وفي 
الخاررج ١٠6‏ فر نكا صفحاما 4٠‏ مطبوءة على ورق جيد 

للفاضلة سارة المبية «باحث يعر فها قراء العر ببة بما كانت تنشعره فيالصدف السبارة 
اسم (فتاة الليل) وقد رحب القطر المصري يمجلتها « فتاة الليل » لنسد راغا في 
عالم الادب إسدور هذه اغحلة أنححث التليذات والمعامات على قرءام ام تحث أرراب 
العائلات على ذلك 

( الرشديات ) جلة تارضية أدبية شبرية لصاحبها زكريا أجد رشدي تصدر في 
مديئةالاسكندرية قيمة اشترا كبا السئوي فيمصر ٠‏ قرشا وفي الخارج ؟١‏ فرنكا 
صفحاما ٠‏ صدرمتما العددان الاولفيغرة شعبانوالثالي فيغرة رمضان سئة “م١‏ 

ومئر من أعدادها بمد ذلك شيئا فأءنى ا الحياة ودوام الانتشار لامها ذاث 
مواطيع مفيدة 

( البغير) جميفة تخدم العرب والعر ببة واللة نصدر في كل شهر عربي سين 
في فبلمبغ « صومترا » لأنشئها حمد بنهاشم ٠‏ بن طاهر ذات ار بع صفحات أوخمس 
قيمة اشترا كا في هولنده ومستعمراتما ثلاث رو بيات هولندية 

من أجل الخدمات ألتي قام بها اللسيد حمد بن طاهر بن هاشم للدبن والعرب 
والعر ببة هذه الجريدة وهو يكتبها باللغة العر بية ولغة البلاد فهي عامل من عوامل 
الزقي هناك و يمكن الحصول عليبا بواسطة ادارة ومكتبة المثار صر 


اناج ما ( مطيوعات حديئة موي 


( دروص الديانة والتبذيب ) الزء الاول منه طبعة ثائية سئة ١914‏ صفمحائه 

8 بالقطع الصغير واطزء الثاني منه نحت الطبع و نطاب من مكتية المثار صر 
(مقر رالسئةالاولى لتلاهيذ المكاتبم 16 مو أضيسه معر ذه اللة» والرسل؛ رسالةسيدنا 

مد (ص) سيدنا أدم»سيدنا توحءحاة سيدنا ابراهم منالثار» سيدنا بوس ف واخوته» 
اجماع ١‏ وسئف مع أبية وأخوية » سيدنا مونى والبصا » احجرة سيدنا حمد الى 
المديئة » توائض الوضوء » الاشياء اللازمة أسكل صلاة » كفية الصاو اث اجن : 

(مقرر السئة الثانية لتلاميذ المسكاتب أيضا ) سيرة سيدا مدصي اللدعليه وسلء 
ولادنه » أعماله » أخلاقه قبل الرسالة » «جرته الى المديتة » مقابلة أهل المدسة 
له » انتشار الدين الاسلامي عد المجرة » الاسلام سد فت مك » وفاته (ص ) 
واعد الاسلام الس “الشهادثان» الصلاة وأوقامها » شروط متها * ممطلات الصلاة ؛ 
الصوم » الزكاة » المج » الاخلاق الفاضلة اللأخوذة من القرآن التكريم اسل 

( كتاب المطالعة السبلة ) اإوآن ثاني واثثااث مقر ران لافرقين الثاائة والرابعة 
من المسكانب طبع طرمة ثانية سئة 1514 منقعدا على حسما رأ نظارة المعار فى صفهانه 
8" يطلب من 9 المثار مسر ومن المؤلفين وهو تموعة حكايات وممادنات وأيذ 
علمية وأجئاعية واخلاقية واداوية الى غير ذِك 

( دروس الساب ) هو كتاب على اسلوب سبل از الاول منه للفرقة 
الاولى والثاني اثائية من تلاميذ المكاتب وهكذا الى الرابع 

هذه الكتى الثلاثة تال يف الاستاذين العالمين 37 مصعافى الثاني المدرس 
عدرسة 3 للعلمين التاصرية والشيخعطية الاشقر ساعد مفنش بنظارة المعارف الممومية» 
وناهيك 9: كتسب لامها للتمام من اشتفل فيه عدة سئين في مدارصءتفرقة) فاحر ببذه 
الكتب ان تاتشر في الاق العربية وأن تستعملها ال-كومة الممائة في مدارسباء 
عل أفي م أطلع بعد على يم الادزاء وعا رأيته كفاية 

(عفلة ا ين ) كتاب أخلاق وآدابو اجماع تلفت الشبيخ مصطفي الفلاسي 
أسئاذ الاغة المزىة في اللك: ب السلطاني في يروت طبع في مطبعة الثبات في بيروت 
سنة1؟١‏ صفحاته ١1٠١‏ القطم الصغير ويطلب من الكتية الاهلية في يروت 

السكتاب جموعة ماكان يكتبه صديقنا الاسئاذ القلايى في حريدة الايد وقد 
جهله هدية اروح فقيد الادب » ورنحانة نابتة العرب » فؤاد أفندي حئتس أحد 

( انار جه) )١ه‏ ْ ( الجلد السابع مشر ) 


اا مطبوعات حديية ‏ اأؤمر العرني انار جء م1) 


صاحدي المفيد . ولا حاحة 2 الى مدح الكتاب اكز من أنه من أنشاء من عرقه 
جبور قرأء العربية بعلمه وفضله وتحريه النفع فيا يكتب وثمنه حمسة قروش 

( الفرائد) هو مختار ماكتبه الشبخ عمد مصطفى اللهياويفي الأدبوالاخلاق 
والاجماع ونشمره في الجرائد طبع على ورق حيد طبعا نظيفا بمطبعة ابي الول بمصر 
سسئة ؟١‏ صفحانه كك ١‏ بقطم رسالةالتو حيد » يطلي من مكتية المثار ونه قسةفروش 

فصول السكتاب شي ومعظمها شكابة من الذدهر وبنيه وابيم الاول فكأنها 
نف فيه من روح المعري وتسسريل برداء أبن الخبارية 

“كتاف القن القوق الاول 
المتعقد في باريس من ١١‏ رجب سس ١‏ مذ الى مرا منه 

صدرنه اللعيزة العليا لحزب اللامىكزية في مر م ينا بالصور مفتتدا بعقدمتين 
( احداها مني" هذهاغحلة والثانية لجاممد حب الدينالخطيب) عن فكرة المؤّكر و ننيجته 
ونارعطاسط دامر بية ويتخللهماصورة الاتفاقالذينم بين اللؤكر ومندوبسمعيةالاتحاد 
والدذئي ٠وقيه‏ تحاضر جاسات المؤثر الاربع وما دارفها من المناقشات» وفيه خطي؛ 
السيد الزهراوي: العريسي؛ مطران » دياب؛ طياره “#رن» مكر زل » بهم دبان» 
فائم . وفيه ١8‏ رسالة بريدية ويرقية من 490 حممية وجماعة وشخص في د 
المؤثر . وفياخره قصيدة مهداة من فؤاد الخطيبالمؤر » ثم بيانحز باللامركزية 
وملاهرته السلمية رفع رقيات الاحتجاج ال ىالصدارة بطلباللامركزية وقد وقع 
في 54 صفحة كيرة وطبع على ورق حيد 4 كله 8 قروش مصرية واجرة البربد 
قرشان وبطلب من مكتية المذار خصمر 

الكتاب لجا سياسبي أدار ي عثل شعور الامة تحاجيات اللياة والارئقاء 
قرا وشرورة الاكان قاد لأ عيء وهداولات اتاب المةولالراجحة والافكار 
الثاقية ؛ و جلي سمر تطور الام وأتقاها في الاجماع والسياسة من طور الى طور 

ويشخص بالاجمال امراض الاجناع في المملكة العمانية وشعوبها المتعددة 
المثنايئة » ويصف انيع دواء يحفظ حيانها ويشد عضدها ء لتقف في صف الاحاء 
العاملة فتناضلعن حوزتماء ومحفظ بقيئهاء وندافععن ملكا وماسكراء فاجدر بكل من 
طش العربية ان يطلع على هذا الكتاب وخصوصا العماثيين حا كوم و «بم) عرهم 
وعجمم فانه الصق مهم من غيرثم > وجيع ابحانة تتدور على ثور مصلحهم 


الف تا ا اس اسم 4 1319351 ول 


ف مستقبل الدولة العمانية وطلاب الاصلاح منالعرب »# 

كنا أسمم وثقرأ منذ وعينا أن لكل دولة من الدول الاور بية مطءا فيولاية 
أو قطر من الماسكة الممانية . سممنا كثيرا أن ملكة طرابلس الغرب ستكوت 
لايطالية ٠‏ وقرأنا في تاريخ الاففان للسيد جمال الدين ان ا نكترة لم تروها مياه 
ادس والكنج فنغرت فاها لتجرع مياه الثبل وثهر جيحون ( يمني الاسئيلاء على 
مدير و بلاد الانفان لا ن بر جيحون على التنم الشمالي الشرقي من نلك الممالكة) 
كتب ااسيدهذا عصر في عهد أمماعيل باشا . وقد احتلت ا نكائرة معمر و إيطالية 
طراباسس . فصدق ما كان يقال 

وكنا ولا نزال لمم ونقرأ أن فرأسة ثرى أن سورية هاء وان انكلثرة ترى 
ان البصمرة وبغداد وجميع سواحل جزيرة العرب ها والداخلية تنيع السواحل 
بالطبع كا صرنا سمأ زلا لمانية قلب الا ناطول الى العراق. واروسية شهال الا ناطول 
الى الآ ستانة ‏ على الخلاف في الغاية اتدخل في المنيا أم لا : . ها بؤمننا ان مل 
مبذه البلاد ما حل ها قلبا 8 ولاسها بعد ان رأيئا ما حل بولايات مكندوية ‏ 

من حلقت لهية جار له فليسكب الماء على لهيته 

انجمبع من نعرف من عقلائنا فيخوف ووجلءن قرب ثلاك الساعة» والعرب 
منهم موقنون أن الدوة ان قدرت على ايجاد أسطول يحي سوال , البلاد التركية 
القريبة من الآ سئانة وجرائرها من اليونان أو البلفان» فلن تقدر به عن حهاية سواحل 
سور يقمن فرنسة ولا سواحل العراق أو الون والحجاز من انكلترة؛ فا حظ بلادهم 
من الاسطول الذي بيذلون لتأسيسه الاعانات الاختياربة وغير الاختيارية 8 

هذا الموف على البلاد هو الذي هل بعض أهل الغعرة على تأسيس حاب 
اللامركزية ؛ وكان احرك لهم على ذلك صوترسمي سمعوه من باريس نذ كر 
فيه فراسة حقها في سورية ... وكان أول سعيهم الذزع الى صاحب الدولة روؤف 
باشا المعت.د (القومسير) الماني بمصر ومكاشفته خوفهم على سور ية أن نذعر عليها فرئسة 
كا أغار ت ابطالية علطرا بلس؟ و بكومهم ألفوا من أنفسهم .لجنة اسمي الى الدفاع 


> 5 امسن وب اللاء كزية بياءءث المدافمة عن سور بة ) امار 00 


سورية » وطلبوا مئه ان' يكب الى الباب العالي بذلك وا يطلبون من المساعدة 
على الاستعداد للدفاع الوطي عن البلاد ٠‏ ولك امعتمد / بم الىطابيم» ولابزال 
القرار الذي 5-3 ه بذلاك وما عو 5 ساد تنفيذه عنوغلا عندهم 

5-5 بعد ذلك الصوت الفرنسي صوت ألماني من براين معارض له» فاط.أن 
الوم بعض الاطءئنان الموقوت » وقويت في وسيم ذكةٌ وحوب الاستمداد 
للدفاع الوطي - أو اللي كا بسميه الترك ‏ وودوب قضاء شبان كل قار دية 
المسكر بة في قرم حر لأجل ذلك » يعقدوا عدة اجماعات للاذاكرة في ذلك 
استطردوا فيها من 00 بيد وا له امال الذي يتوقف عايهكل؛ دي الىالجزم 
بوجوب ترقية كل قطر أهله » وتوقف ذلك على الأدارة اللامر كزية ع وطعوأ 
ر امجحزب اللامركزية » رجاء ان يقنموا به جيم الاءة العمائية» لا العرب خاصة 

وني أئناء ذلك قامت ضجة في ,مروت كان من أثرها تأسيس لهي ةالاصلاحية 
باذن والي الولابة » وكان من غرضما ان اثثاق المسامين والاصمارى على الاصلاح 
هو الذي يد ذريمة الاعتداء الاجنبي على البلاد ‏ ثم قامت ضمجة أخرى في المراق 
وتألنت جممية اصلاحية عرافية في البعمرة 

تلا ذلا صوت عري من بأر بس يدعو الى عند اؤغر سوريعءر فيا بكرنأهم 
متاصده مقاومة الاحتلال الاجنى للبلاد . وكان من أمر العقاده ماهو معروف » 
و يكن الوؤثمر ولا الجمية الاصلاحية البيروتية ولا العراقية ولا حزب اللامركزية 
سبما لمداخلة اجنبية قولية ولا فملية » لاأن غرض أر بابا دفم التدخل الاجني » 
والمقدمات السلبية لا ثنتج تنيجة موجبة 

قام المنافقون لاحكومة مالاب الدراهم والوظائف والمناصب يامنون طلاب 
الاملاح » » زاعين ان طلبيم له ف تلاك الاوقات رج الحكومة و بكرن ذر بءة 
لافتيات الاجانبعابها » وإئر أحدا منبم شنم م الارمن ولا لعنبء عل استهاثتهم بأعدى 
أعداء الدولة من الاجائب ويلهم ماطلبوا بسعيها !! وقد كذبهم الحق لواقم ولا 
بزالون ببذون بزممهم ان طلب الاصلاح على قاعدة اللامركزية ينغي الى اضاعة 
البلاد واستيلاء الدولعليها : ومنوم دن حص درب اللامركزية هذا العلءن لاعتقاد 


(المخار-جهم0١)‏ الؤتمر العربي بتع ب الدولة.الخطر على الدولقمن القروش //اب#سم 
انجمعيتي سروت والبصرةقد انحانا. والمنافق الذي يكتب مالايمتقد لجل ارضاء 
ن يقتئع منبم لايستحي أن يحول الثيء الى ضده بالسفسطة والعويه 
رى مألاب اللامرء دزرة «وآنين أهم لابعرفون طرنقة لياء الدواة وحنل 
البلاد م ععرامها الا مارطلبونه » وثرى حجتيم ناهضة يذعنطا المتصفونمنغيرمء 
وهم بطلبون من كل ذي رأي افيقنعيم بطريقة يمكن مها حنظ البلاد المر بية من 
امراف الذرل الطاددة الى ناوا عدوا قينا 
كات عرف دا المشد العنها ني 0 القومسيربة )عصر أ لم١‏ في شؤونالدولة 
| م اسماعيل حقى بك القائم أعمال المتيد الآن » خاءنا فؤاد بك اس سيم لم ( قصل 
1 المترال.. في سلانيك الآان ( ودخل ممز سا في الحديرث فانتقد فواد بك 
ما كان من عمد اأؤغر المر لي بارس والطال ة بالاصلام في وقث ارب عذال 
ما كان يتتقده به الم«ارضون الممتدلون . قلت له كان مذا يقال ويمد مل أظر 
وبحث فيالوقتالذيااءقد فيه المؤمر اذ كان سيو الظآن وسيئو القصبد 6 قواون انه 
يكن أن يفغى الى اثعاب الدولة أو ايقاعها فيمث 5ل سمياسية» وكا نالقاء عون بالعمل 
يدفمون هذا الأينهم بحسن ينهم واحتياطهم فيعملبمء لم أبيدهم التق الواقع فاضت 
الحرب وانتغى أو كر و سن شي' من عمل طلاب الاصلاح أ لادولة في ثي» » 
وقد فياوأ كل مأعرضه على اأؤغر مندوب جهعية الاتماد والئرفي ٠‏ فدل ذلك 014 
حسان يدم > وبراء. هم من أ شاغية ومن المطالب البعيدة عن الممقول «دتى عند 
الاتحاديين . وانتقدت انا بعض أعمال الامحادريين عا عز المواب المقنع عنه 5 
اثتقنا الى المسألة السكرى 
قال فؤاد بك :إن مامغى ايا كان أو صوابا فا الرأي الا , ن اسلامة 
الدولة واعلاء شأمها الذي يجب على الججيع السعي له 7 
قدت ان لي في ذللك آراء 0 في امذار غمرمرة ولو عات ان رحيال 
الدولة يقبلوما وينتذوما لتصلتها لهم تتصيلاء وأهمها مسألة سلامة الدولة » فأنا 
أرى أن 00 اليه الدولة من اقنراش عشرات الملايين من وو ة لأجل سد 
عجن بعر نيتها والقيام مشر وعامما سينضي أل أ كبر الاخطار ) وان نظارني الحر ب 


دم لايجاة للدولة بغير الدفاع لوطي (المارج هملا) 


والبحرية مهما عملنا لاأستطيع الدولة أن تحمي مبما سواحل سورية والحجاز والإن 
والعراق ء ولا أن حول دون اختلال كل دولة من الدول لا تلمع فيه 

قال : انا والتعال دنا غرج ود 

قلت / سق لنا وسيلة فما أري الا مسألة الدذاع اللي » لذن الدول | سكري 

تى تخامها لاضارب بلادً! لأجل البطش والاناقام والتخرريب 5 كان ينمل الملوك .. 
0 ع القديمء ولا كا ينمل وحوش البلقان » وإعا تفمل هذه الدول كل ماتفءله 

لا أجل الكسبء فتى كان أهل البلاد مسلحين مستعدين للدفاع عن بلادهم اذا 

ادزلرأ الا ي كتنع الدول عن الاعتداء عليرم) وان كانت ترى امب لا لعسورء عنهم» 
لا ن معاداةٌ الاهالي وخر نب بلادم م » حول دون الاتفاع مها ونيم . 3 
فوافتتى ذؤاد بلك وكذا أسماعبل بلك على ماقلت في هذه المسألة وفي غيرها مما 
لا 3 ل 

وجملة القول ان طلاب الادارة اللامركزية اما يطلبونها لأمهم يمتقدون أنما 
هي الماجية لدولهم ولبلادهم من الخطر الاجني “ وانالءلاد لاتعير الا مها 6 ولس 
في مطالبهم شي' بنع ان تكون مقاليد القوة البرية والبحريةوالسياسية لادولة وان 
تكون في بد العاصمة . 

ولا وعدتهم جمعية الامحاد ااتمسرفة فيالدو لة باجابثيم الى بهن مطالبب-م 
رضوا وصيروا واننظروا . وقد مرت السنة على التظارهم ولم محدئوا شغيا داخلاء 
ولا توسطوا الاجانب في ثي* من مطالبهم » وهذه جرائد الشرق والغرب نصخ 
مس أمعيم خير اثؤاق الدولة هم الدول الكبري عل جيم سو احل البلاد العربية »© 
و باعطائهن الامتيازات فيها » و بارهاق الولايات 0 بالديون الناحشة ‏ وتلاك 
طرق الدول وسلاحها في الفتعم االمي_فبزدادون خوفا ورعيا منسوء العاقبة وخطر 
المستقيل . أفليس من سنة الله في غرائز البشر وفطرهم وما توجبه علي-م أديانهم 
وشرائعهم » وما تطالبهم به حقوق أمتبم و بلادهم  »‏ ان يبحثوا عن المأمن من 
الكوف» والموثل من الْزع» والمنجاة من الخمار 77 أو ليس منمقتضى الفطرة والشعريمة 
أن يطلب الانسان انفسه فوق تجنب الهلكة » عيشة راضية وحالة حسنة عزيزة ؟ 


(اأثار- ج ه م107 ) حب اللاءركزية لم يدغل في وظائف الدولة ‏ .4ب»؟ 
عدت جميمة الاتحاد الاتذاق بن مندوبها (مدحت بك شكري ) ومندوب 
حزباللام ركز ية في |اؤعر العر بي ( السيد الزهراوي) وصدقت حكومتها على بعش 
م وقم عليهالاثفاق وصدرت به الارادة السلطانية. م عينت الحسكومة السيداازهراري 
عضوا في مجلس الاعيان فقبل ذلك ليكون مطلما ومساعدا على تنفيذ الاصلام 
الموعود به قولا وكتابة . فلم يستفد حزب اللامركزية من ذلك الا اوم كثير من 
الاصدقاء وذم كثير من غير الاصدقاء » واتهامه بأنه يسسمى للمناصب والوظائف 
خلافا للعبود والوعود . وقد احتمل الب كل هذا لتكون له الحجة على الأمة اذا 
نذت الحكومة الاصلاح» والحجة على المكومة اذا لم تنفذه » وهو لاحسةعايه مطلا 
الوزب لم يقل انه لا يقبل الوظائف ولكنه فمل » م يدخل احد من اعضاله 
فيخدمة الحكومة . وقد ببنا قضية السيد اازهراوي من قبل » ونز بده بيانا 
الرجل دُمَة مقبول الرواية عند المزب . وقد كتب الى المزب انه انس من 
الحكومة عزما على الاصلاح المطلوب وأنها تربد ان تعتمد على الثقات الحلصين 
من العورب واسئعين بهم على أصلاح بلادهرء وائها نكون معذورة في قبول المنافقين» 
اذا تجنبنها فئة المصلحين الصادقين . وا كررت هذه الكتابة منه رغي اليه 
رئيس المزب وغيره س أصدقائه بأن بزور مصر قبل افتتاح المهاس وإوقف 
إخواله على حقيقة ما رآء » ويفسسر للم ما أشكلعامهم م نأعمال الحكومة ( كنةوية 
إمام الإن على اأسيد الادر بسي وتسليح ابن الرشيد إمام اءن سعود وغير ذلك 
مع قدرتها على الاصلاح بين الجيع والاستفادة منهم ) فأحاب الدعوة » وتكرم 
باأزيارة » واكد بأسانه مضمون ما كان يكتبه بقلمه ؛ منان الدولة تريد إصلاح 
بلاد ااعرب ولكارا لا ثقدر على تنفيذ ذلك الا بالتدريم » ووعد بأن يرا 
أصصحاب الشأن فيالمسائل الني لم يقنع حقيقنه! كسألة جزبرة العرب وأعرامباء 
ويوقف أخوانه على ما بقف عليه منها 
والخلاصة أن طلاب الارصلاح اللامركزي في مصر وغيرها من الاقطار 
لا يزالون في خوف ووجل على بلادهم ودولهم » ول يسبعوا قولا ولا رأوا فملا 
بفيد الاطمثنان . فالاقوال مضطر بة » والافمال مشتمهة 


ءءء د ة الوزارة الخاضرة وعدم عا ص (اللارسج م/) 


لاتير ان الوزارة الحاشرة قد هبت لاعولهيبة شديدة ؛ ووثبت في س.اسة 
وثبة بعيدة » وأظبر أفرادها من الممة والذْ كاء والجرأة » مالا درف له نظيرا في 
تارعخ هذه الدولة » فأفد.وا على اقنراض عشرات الملابين من أوربة » واعطاء 
حكودائها وشركاتمها الامتيازات الكثيرة ؛ والمساعدة على إزالة التنازع والخلاف. 
الذي يمن الدول على مناافم بلادها ؛ ونئوذهن الاقتصادي والسيا..ي فيها ؛ ويد 
السبيلللصبيوئيبنء لاستمار مملكة فلسطين » والشروع فيئةوية الاسعلول» وقتح 
المدارس الكثيرة في الاستانة والا ناطول © وايجاد مشروعات الصناعة واازراعة 
المديثة فيالبلاد التركية» واجابةالارمن الى ماطدوا لبلادهر» ووعد العرب بالتفضل 
عليهم ببعض مطابهم . وارضاء بعض الاذكاء الظاهر بن منهم بالوظ ثف . وكات 
في جم الاعانات هن الامة بأمماء مختافة » وأساليب متعددة » من رطنية ودينية 
20 وغير جاازة » كل ذلك من مظاهر الذكاء واطمة والاقدام »؛ ولكن 
طلاب الاصلاح ازدادوا به خوفا على البلاد لما تجدد من زيادة حتوق الاجااب 
فيها وده ثيمعليها ٠‏ عم الجزم بأن كل ماشر ع فيدمن وسائل القوة » لابجملالدولة 
كنوًا لدولة من هذه الدول الطامعة » فكيف والدول لا تعمل الا مجتمعة عتفقة 8 
ولا هو وسيلة لعمران المملكة » واتحاد عناصرها الحتلئة . 

وأنما الاصلاح الذي ؛عقلونه هو ان :كون قوة كل قطر فيه . وعمرانه بأبدي 
أهله » وان مجتنب الدرون الاجنبية ,قدر الطاقة » و يكون حظ البلاد الني تحمل 
هذا الدمن مقسوما بيبا بنسية ما لدمئة ٠‏ و دان توج العناية واطة وااذ ذ5اء والاقدام 
الىاستهار الام ة عساعد:الدرلة الجيرات ألبلاد ٠فبذه‏ الينا.: بع الكثيرة أز بث اليخرول 
فيالدراق وغيره (مثلا) لامحتاج الىنفقات ؟ شير »ولا لوه وفاون كثيرة ؛ رهشي 
لروة ستضاعف على ممر ااسنين لامها ستحل محل الفحم الأجري في اسفن الحر ية 
وغيرها . فياذ عنما الدولة للاجا ئب دون الاهالي؟ ولاذا لا مخصص من هذهالملايين 
| م تقترض,ا - نأ قليلا لعا مثأت من شبان الأنةها تأزم من اأعنوث لاستخراجها ؟ 

2 ااقول ان طلاب الاصلاح لابرجءون عن شي' من مطالبهم » بشم 
عض الستاء طم » وانما برجءون عما ثقوم المجة على ضرره » ل الدولة 
على كل ما يةوم عندم, الدليل على ثنعه » وهكذا شأن الختصين. م زالعاقبة لاتقين 
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السام عي لصا له 
مها جد سح ومو اوه او رم و ديجو يد سعد 


دووف 


) اأثار_ج؟) (ه) ( اللجلد السابم عشر‎ ١ 


اتتتحناهذ! الاب لا حايةا سثلةالمشتركين خاعمة ‏ إذ لايس 508 ونش ترط على | أسما ل أل ببق 
أمية ولقبه وده وحمله (رظيفته)وله بعد ذلك أن يرهز ز الي أسمه بالحروف!نشاءءوا ننائذ كرالاسئلة 
بالتدريم فالباوربما قد منامما خر الب ب كيدا ةالناس الى دأنهوضوعهورهمااجبنافيرمثترك مثل هذ ! م6 
و أن مغى ملى سؤاله شبراذاوثلام ئةإن يذ كربه مرةواأحدة فان ل نذ ره كان لتأعذر صحي_م لاغفاله 


(تتقين الميت) 
)/ س ١4‏ ( من صاحب الامضاء في - كلدان احاوه 
حضيرة أمام المرشدين وقد وة العلماء المصاحين ٠‏ دن «اقى دؤال كل سائل 
مالهوف بالقيول والرضا» الاستاد العلامة م شيل الانة ورشدها .دي عل رشيد 
رضاء ابقاه الله اللمين يداويكل مرض كان عارضا آمين 
السلام عليكم ورحة الل وركانه ‏ ار حو هن نضا-كم اجابة السؤال الا على 
صفحات المثار اراي مأ قول سيدا فم شاع قَّ با مثنا أخاوية دن قراءة التاقينفي 
حاشية البرماوي على شر ح إن قاسم ١‏ وهو ةوله تعالى( 0 ثيء هالك ألا وحدهه ) اسل بعد 
8 الدئن ٠وظومةه‏ تمل عل أيات قرأ أمة ع ل خلاف 2 نزوطاء ومعانغيره “دأسية» 
وامضهم زاد عرفاق لين ري فدات كترة ومناس. مات لاا يق بإطال ال« كقل 7 اع الدنيا 
قلء ل كالخ وى مماقة بالاحياء نوات أهل موعلى هل أ اانا م مأثورام 0 03 فان 
قلم تممانهمأنورأوأً له موع من مه تفرقات.أنورة» أأرجو من سمة 0 رعانسا اندم 
أن تشر<وه أنا شر حا وافيا د لاضفى معانيه على أ ذال لامر وأن 1 
لا نقد أشكل عل 5 البرماوي يقول ويسن تلقيئه بعد الدفن وتسوية القيرفيحاس 
عل واد أأسان وشول هم ألله الرحم. ن الرحيم 13 دي هألك الا واحهيه الخ 
والبرماوي ه دن ٠‏ شلماء المسلمين ا إسوع له ان شوك بالسنية مالم رد عن الي 
0 الله عليه وس والعلماء ّ ادلاء الآمة وم دوم الى سدة ند يم صلى الله عليه 
9 فكف رشدون 1م برشدكم لمم 00 وسيم وخترعونه عقاوم 
راءوم” :وكف #وز إنا أن القن نويا عا لم برد عن لمم | صل الله عليه ول وى 
1 #لفين على أأتيد لامحال لارأي فيه 7 أفيدونا بمانا شافا لان فلو الاطلاع انا 5 
2 جد سعدما: به في إلا , بات القرأ: فيه ولا 2 الاحاديث أله نونة والسلام 
الداعي ؛ الاج مومى عبد الصدد 


١ 3‏ روايات حديث اانافعن (الناردج 5 م /اا) 


(ج) ماذكر ه البرماوي لبس إسئة » ولم برد فيه حديث يثيت السنية ولا 
الاستحاب ؛ بل لم رد قٍِ التلقين حديءث ترح ولا <سن »؛ واءا ورد نيه حديث 
واحد ضعيف لم رجه صاب الصاح ولا السنن » بل رواة الضعاف واانا كر 
والموضوعات وغيرها لاجل ندوينها 2 على أنالاعهاد قْ مسألة الا<:داجعلى أسانيدها 
ونذونيا > وقد اختليت ألفاظمم فيه بض الاختلاف ؛ وهوحديث أي أمامة رضي 
لله عنه . رواه ابن عسا كر وا بن اللنجار والطبرانيوالديلمي » وهاك روايامهم“رموزا 
فيها الييم ؛ من سنن الاقوال » هن كان العمال » وعي ثلاث : 

1 «اذامات الرجل فد فننموه فليقم احدم عند راسه فايقل: بافلا نان فلانة ! فا 
سيسمع» فايقل يا فلان أبن فلانة! فايه سيستوي قاعدا » فليقل يافلان ان فلانة ! فانه 
سيقول له ارشدني رمك الله؛ فايقل: اذ كر ما ذر<ت عليه دن الدئيا شبادة انلا 
[-ه الا الل وان تمدا عيده ورسوله » وان الساعة اتم: لاريب فيها » وان الله ببعث 
من في القبور . وان منكرا ونكير عند ذلك كل واحد ل بيك صاحية ويقول: ثم 
ما تصئععند رجل لقن حجته 7 فيكون الل حجيجهها دونه (كر عن أب أمامة ) 
؟ هأذا مات احدمن اخواتكم فلم عليه التراب فليقم رجل منكم عند وأسه 
ََ لم ليقل يا فلان ابن ثالانة فانه 0-2 واسكنلات. جب ثم نم ليقل يا فلان ان قالانة» فابه 
يسوي -السا» “ 59 ابقل با فلان أن فلانة فابه يقول أرشد”ا رحنك الله ولكننض 
لانشعرون. ثم ليقل اذكر ما خرجت عليه من الدثيا- شهادة ان لا إله الا الله وأن 
مدا عبده ورسوله» وانك رضي إلله ربا وعحمد نيا وبالاسلام ديار بالةران إماما. 
فانه اذا فمل ذاك أخذ متكر وذكير أحدها بيد صاحبه ثم يقول له : اخرج با هن 
عزد «هذاء ما ل به فقد لقن حجته؟ ولكناللهءز وجل ححته دونهم. . قال رحدل 
يارسولال فان م أعرف أمه؟ قال انيه الىرحواء (طب.كر الدببي. عن أبيأماءة) 
.2 ديا أا أمامة: ألا ادلم على كات فلي خير للميت من الد نا وما فيها وماغارت 
عليه الشمس وطاءت؛ اذا مات اخو؟ المؤدن وفرغم من دفنه فليقم أحدكم عندقيره 

أم ليقل يا فلان ان فلانة! والذي نفس تمد بده أنه لستوي 17 م ليقوانبافلان 
اإن فلانة : لول ارشدتي الى ما عندك بر مك ١‏ ) فليقل أذ كر ما حثر حت عليه 
من الدنيا, شهادة ان لا إل الا الل وان حمدا رسولالل» وقد كنت رضيت بالل رما 
وبالاسلام دينا ومحمد ندباء فيقوم متكر فبأَخِذْ بيد تكير فيقول م بنا ما يقعدنا عند 
)١(‏ لمن يش كر النداء في هذه الرواية الأمرتين 6 وامله الافة من النساخ 


1 ١6 اثوال الزقباء 35 ااتلقحن‎ ( ١ممكج_راخملا‎ ١ 


5 اا 
هذا وقد لآ حجته 7 يكو نالل حجيجهما دونه. قبل: انكنت لا احفظ امم أمدم 
قال فانسيه الى حواء ( أبن الاجار عن ابي امامة ) 

واووفه فيحقة الاقال مز ونال ان عسا كر بهذا الافظ : عن سميد الا موي 
قال شودت أيا آمامة وهو ف النزع فقال لي : يا سعيد اذا أنا مت 17 فيك من 
رسول الله (س) قال انا رسول الله (ض ) « أذا مات احد من إخوانك فونم 
عليه التراب » ظٍّ ما تقدم 

فانت ترى أنه ليس في شي من ألفاظ هذا الحديث شيء من تملك الآيات ؛ 
ولا تلك السسجمات » وهذا سكت .«ض الفذةواء عن مسألة الثلقين وقال بعضهم باستدياءة 
إناء على تساهلرم في العمل بالحديث الضضيف في تضائل الاتمال؛ رئد ادخل ه_ذا 
التساهل بدعا كثيرة في الاسلام »كا حققه الامام الشاطي في الاعتصام » وحسيك: 
منه مالافله عنه في هذه الايام » م ا 'نات بدعرة الد عاء بعد الصالاة من اطاءة مع 
الامام . < ى الادعية والاذكار ره عنه عليه الصللاة والللام فان ماثدت تله 
على القرا لا د فيه التزام الاجماع » والمدئقون من الفقباء لم“يزيدوا على 
ما ورد في حدنث أبي أمامة 

قال الذووي : هذا اللقين أستديه جماعات 9 أعدانا وم القاضي حسين 
وصاحب التتمة والشبخ نصرالمقدمي في كتابه التهذيب وغيرهم . ونقله لاني د 

عنالاتخاب مطاقا . والحديث الوارد فيضي .ولك نأحاديث الفضائل بتسامح ف 

عند 55 العلر مه ن الحد: ين وغيرثم. وقد اعتضد هذا الطهد. ث لش وأهد م والاسادي اث 
الصحيدة 5 « اسألوا الله له التثييت » ووصية تمرو بن العاصي اه المراد ه: 

أقول أن حديث الدعاه للحت اأذيت لا إمضد شرعية التلقين التي براد ما ملع 
السؤال الذي 'نت الدعاء التثييت لا<له ورحاء السداد فيه » ولو كان التلقين ول 
دون الدؤال لكان تلقيئه حيرأ من من الدعاء له . وكذلك 0 لا تنضده ء قانه 
وك ان يقيموأ عندقيره قدر ما بح ر جزود ويغرق ينا لاحل أن سأ نس 
مم > إءني ان روحة لشدر لوجودهم فلستأ لسن 0 في ذلك الوقت الذي هو أول 
الوبد 9 العام وحيث عتحن الداخل فيه . قسائل التشمريم لاتنى عل مثل هذاء 
وات 'رى فها نقله انغاطي عن الامام مالاك أصلا راسذا ء ن أضول 0 وحو 
امار الذي (ص) والصحابة (رض» فع و<دودسيه وداء. “د فتركّ 0 إياه [جاع 
علي أنه غير مشمروع ولا جائز في الدن أي في الء.ادات دون اامادات ‏ 


13 اقوال الذتهاء في التاقمن (المخارجهم7١)‏ 

وقد ذهب إيضهم الى تقوية أحاديث بعلل أهل الشام به من المهير الاول في 
زمن من يقتدى به ٠‏ قال ف -92 الأقناعء 5 ازا 1 بعدذ كر اتن استح.اب 
الاكثر اتلقين وذكر الحديث وضعفه ما نصه : وقال الاثرم قلت لابي عبد ال 
) أي الأمام أحمد) هذا الذي يدئعون اذا دفن ابت ياف الرحجل ويقول ؛ با لان 
ان فلانة أذ كر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله الا الله فقال ما رأيت احدائقل 
ذا الا اهل ااشام حين مات 5 المفيرة ؛ حاء | سان فقال ذاك . وكان ابو امغيرة 
بردي يه عن 0" 0 7 صم عن أشياخرم 5 كاوا يفلو أه 

أقول أ و 0 0 ابي ميم ضيف وقد أحتاط عقله 00 7 المغيرة وعد 
القدوس بن اجاج المصي روط دل والبخاري في غيد الصحييم وأصاب 
السنن وهو مقَةُ وقال النسالي لا بأس به وقد ذ كر التلقين و عبد الله 3 اقم في 
في سباق الاس تدلال على سماع ا مول بعد الدفن ٠‏ قال وقد سثل عنه الآمام أحتيد 
فاستحسئه واحتج عليه بالعمل . وروي فيه حديث ضعيف ذكره الطبراتي في 
مويدية من حدايث أني أمامة. ‏ فذ > الحديث وقواه باتصال العمل به في سائر 
الأنصار والاتصار دن غير الكار . م ذ كر حكايات مناسبة لني التلقين 

أفول و أن | بن القم 1 ألله تعالى اراد نحقيق هذه السألة في حد ذاها 
لك غير هذاء ولكنه أوردها في ساق بريد دقوية سرد الدلائل الكثيرة 
كان غاء كلامه فيه موضعا انظر والنقد . فاما جواب الاهام أحد عنه الاترم 
فلا يدل على أستتحسانه ولا على تقويئة بالعمل به » أذ ذم يقل العمل به الا عن اهل 
الشام من رواية لي بكر ؛ 7 ن الي مرجم وهو ضيف » أيدل لفط الامام أحد على 
ان التلقين في تهمره من القرن الثالث لم يكن مع روا الا عن أهل الشام » فسقط بهذا 
قول أبن القم باتصال العمل به قي سائر الامصاء روالاعصار واأق أن اليل ل ين 
حححة الا اذا كان مستفيضا عن هل الضفو الاول هن الصحاية والتابعين ها حدث 
بمدذلك فلا قمة لشوعه وكثرة العمل بة 0« م *ن ؛ بدعة تمث الاتطاروالامصار» 
قم الميجج على بطلاتما وقدبا “ثل أبن القم و ا أبن اسية م ن أنصار السئة. 

وججلة القول ان التلقين لم يبت بكتاب الله ولا بسئة رسوله ولا قال أحد ٠ن‏ 
الحتقين انه سنة » بل قال إمض افقراء باستحابه اتساهل في العمل بالحديث الضعريف 
والاستثناس له مما يناسبه . والبرماوي ليس قدوة » و؟ يكت بأمثاله وكتب من هم 
اع منه من البدع » فلا يذغي لاحد ان يثق الا با صرح الحتقون .وت ناله عن 
ابي وحمبور السلف » دون ما يذ كر غفلا 


(١الثارجهم؛1)‏ 2 يحث التقليد يمد العمل ا 


قصل 

وكذلك مسدثلة التحرير ايضا وهي التي عبر عنها لعضهم وله : 

2 لا تتايد اعد العمل »_فيهأ نظر. وهو أنزهلذه العمارة لامعتيان (أحده) 
انه اذا تمل وصادف الصحة على مذهب امام ولم يكن عالما بذلك؛ والال 
أنه عل مقتضى مذهبه لطل ذلك العدل» فبل له ان يمول : اخذت عدهب 
من برى صبحة ذلك » أم لا + فعلى ما ذ كر ليس له ذلاك غيل تدر تفسير 
البارة هذا الممنى . افول : وفرع ابو «وسف المنقول في مسثئلة الفأرة 
رده 5 هو عين التقليد لعك انتباء العمل» وهو الذي اذهب اليه واقول 
به بل قد اختار عالم قطر المن في زمانه الامام العلامة الفقيه عبد الرمن 


8) 


أبن زياد || شافي في فتاويه ‏ ان العابي اذا وافق فمله مذهب امام ص 
الاثة الذن يحوز وز تقايدوصح وأ نل ةده ؛ توسعة على العباد» واختلاف 
الامة رحمة . وقال الحقق ابن ححر : لا ييكون حرم الا ان قلد ذلك 
القائل بالصحة» لأ تشليده لامام من الأ ثة المذكورينالتزم متادمته في 
الاحكام كلها » فلا زئ' في خلاف ذلك الا ليد صصح . 

وقد ذكر بعض أواياء الله تعالى الصاللين انه كف له ان الله 
لالعذب مد ن حل في امسكلة بقول امام عنهد ءن الذين وز سَيِدم؛ 


وثم الآن الع كمة الارعة المدونة مذاهيهم ؛ والهررة 'اصول وفروع 
مسأءا م ؛ أما المهدون السأشون فلاء لاحهل إلضوابط الاحكام عند 
#) تابع لا نشر في ص مج ه 
ادعوم 0م ( املد السابععشر) 


5 اثتقالالعامي من ذهب الىغيره واو بض السائل (المثار_جه م7١‏ ) 
لنفد الندوين» لنطاول السنين,كذا رأيت ما حكيته فى لعض الجأميع . 
قلت: وق فيضن الاعة الاربعة كلام لاسم في هذا امحل سانه 
ثم رأيت في البحر الراثق شرح آلكاز للعلامة أبن نيم في باب 
قضاء الفوانت عند قوله : وبسقط ,لضيق الوقت والنسيان » ما لضه : 
وآن كان عأميا ليس له مذهس معين فذهبه فتوى مفتية م صرحوا 
به - فان أفتاه حنفي اعاد العصر والمغرب» وان افتاه شافمي فلا يعدهما 
ولا عبرة برأبه ؛ وان لم يستفت أحدا وصادف الص.ة على مذه عبد 
أجزأه » ولا إعادة عليه إنتهى . وهذا موافق لما اختاره عالم قطر اليمن 
في زمانه وفقيبه العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعى رحمه الله تعالى , 
والمعنى الثاني انه ليس للانسان اذامل في مسثلة بمذهب ان يعمل 
خلافه فيا * نياء وهذا أب مدفوع من وجوه ( الاول) الهم بقم عليه 
وبل الااروم سور لدعي بردلك وم ه ذلك » أو 
دلففلهو ران اعون 1 و مكلف ضاق نه المال فالئسياً الى الاخذ في 
وافعة كان عمل فيها مرة بقول امام فوقمت له مرة ثانية » فاراد الأخذ 
فها فى الرة الثانية بقول امام آخر » لدفم ضرورة المأنه الى ذلك 
- والغرض حيح ‏ فلا سب الى التلاعب » وقد صمح وثبت عنتمر بن 
الطاب رضي الل عنه اله رجع عن قوله فى مسئلة كان حي فيه بحك» 
ثم تكررت قتبدل نظره فيها لخ بخلافه » وقال : نلك على ما فضينا 
وهذه على ما تقضي . 
فان قلت : انه مهد وهذا حال الجنهد انه يجب عليه الرجوع الى 
ماسنم له من الدليل يخلاف المقلد . قلت : مبلا يأ اخى ! فآن القلدم 


(المنار جتم/7١)‏ التقليد الباطل بعد العمل ما تقضْن ذلاك العءل 15 1 
يظير له بادلن مد ما قار فيه اولا 5 طبن للعيت يك وهنا عييك ادر 
قائل بخلافه فهو احرى بتجويز الااتقال له . 

نم ظبر لي لعدمدة من تسطيري هذه الاسطر ظبوراً يبنا متكشفا 
لارب فيه - ان صرادثم »٠ن‏ توم : لا ليد بعد العمل . انه اذا صمل 


صرة في مسكلة هذه في طلاق أو عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاه» 
ففارق الزوجة مثلا واحتابها وعأملبا معاملة هن حرمت عليه » واءتةد 
البينونة بيبنه وبينها ما جرى منه من اللفظ مثلا » فلاس له ان دجم 
عن ذلك ومظ لما مشاه و يهرة اليا ليده ثانا اهما غيرالاماء الاول 
الذي قلده فا » حيث كآأن الثاني رى كاوق ثاراء الامام الاول؛ 
فهذا معنى قوم « لبس له التقليد بعد العمل ولابرجع ما قإد فيه ومحل 
ا د ثانية مع 
مسرأ اخرى أو مع زواجبا بتكاح جديد » فله الاخذ بقول امام آخرء 
ولا مائع منه ‏ كا سيأني 5 

على أنه قد نقل العلامة ابن امير اماج الي الخنني اميف الحقق ابن 
لهام عن الزركثمي من أَمة الشافعية في شرح التحرير ‏ ان فىكلام 
لعض الاثم ما يقتي جريان الملاف فى جواز التقليد بعد العمل يض 
وانامتعة لبس يتقان اليه ,«وقت قل متش لقاو بالصير قي عق 
الظبيرية والنسفية والنصاب - واللفظ من الظبيرية - انه سكل شي 
الاسلام عطاء بن حمزة السندي ؛ عن الصغيرة اذا زوجها اوها من 
صغير وقبل ابوه وكير الصغير ويبنعا غيبة منقطعة وقدكان التزو مم 
لشبادة الفسقة : فبل يجوز للقاضي ان يبعث الى شافعي المذهب ليبطل 


ته لا 0 تعن م أمغي قاد أو أحتواد حول بل / المخارج 5م17) 


هذا التكاح ينعا بهذا السيب ؛ قال : لمر . و الحنق أن شعل ذلك 
للئفسة أ الخذا هب المصم وان م يكن ذلك مدهه «اذهى : 
ثم اورد فى الحيط والظيرية مسئئة ابي بوسف ف الفأرة عقا 
لقره فاع ذلك . وكذا مولانا خائمة المتآخر ين العلامة ابن م 0 
لله فى البحر اراق اه هين المضافة عن اللزازية عن اصعابنا انه 
لو استفى فقيها عدلا فافى طلان المين : هل له العم ل شتواه وامسا كبا؟ 
وروىف أوسم من هذا وهو انه لو افتاه مفت بالمل ع م اام الخو ا طرمة 
تاها مل اشتوق الأول عات ميا شتوض الكاى هق اشراء ادر 
لافى حق الاولى ؛ أي فى هذه الرأة الي مضت-ك يبتك عليه قريبا - 
والظره فقد صرح واز العمل لاف ما جمل للعاني ؛واما منع من ان 
في به الفتي لثلا ينسب الى الغر ش والنشمي والتلاعب ؛ ولثلا نسب 
العلياء الى التناقض من جهة العوام » فافبي'؟ . هذا ماقام عندي فى وحه 
ذلك؛ وراً يت فيعبارة لعضهم تعليلهه بكيلا يتطرق به الى هدم مذهب 
اصحابنا » أو نو ذلك من العبارة والله اعم 
داعم أن" فق الساال غاء 0 ف ن إلعض للتأخرين رحمة 
للعلييم أعدن ب وموم ف الاصول اللي ألفبا اتاخرون عوليية 


١‏ 0 هذا التعليل ضعيف وأضعف منه ما إذْكره بعده عن بعضهم , وله تعليل 
آخر أقوى منهها وهو ان تقايده الثاني يحب أن لا مطل عله بالتقلد الأول بعد 
البزامه أنه تناقض في حة , ولا بباح د ان يلتزم التناقض و يعمل به وهولا 
يتحقق الا في الموضوع الواحد ونأة الواحدة كالطلاق وااعتق الذي أمضباه 
الفعل ٠‏ ومثله امجتبد اذا تغير رأيه في المسألة بعد إمضما لا لايتقض اجتباده الثاني 
ما أمضاه بالإأول 


النارج 5م137 تذويت الثرائفجودا دا على التقليد كيرك الجهم في السغر 25١‏ 
عرضية » بل رعا نه بقع 0 م خلافيا > نالتقدمين» ووحد منهذا النوع 
فيكتاب ير ر الذي || نه ا حقق وجم نفادن الات الاحون مق 
فضلاء عصره أن ق, قبليم , شيل حى من 000 المذاهب غير ذهينا» 
فلا علينا ان نأخذ عا ظبر لنا صواب خلاة '" ان ألم الله عليئا حصول 
ضرب من النظر كن الوقف به على الصواب . هذاون مع ذلك بحمد 
لله تعالى لاذرج عن درحة التقليد لامامنا الاعظم ابي حنيفة رحمة الله 
عليه » ونحن ]ا اما ومن لعدمم من كبار اتنا 

5253 الاو ابا وأا م أسحثة و بقرره المتأخر و دمنا م التاسع 
والعاشر”” من فضلاء الذهس فلنا النظر فيهان أمكن» وعلينا القسك با 

هو منقول عن المتقدمين وخصو 2 اذا اتيض متمسكا أنا فما ترقضيه . 


والله الوفق الى الصواب وبه الاعتصام . 


وها شامق طمن والتعفيس لتويك فردن يعن إرواتن اشتيالى 
مع امكان اقامته على رأي عيتبد جايل » بل عل رأي جع «ن المجنهدن » 
وذلك ( أن) جهلة التعصبين اعون وعنعون من ججع الصلائين فى 
السفر الني ذهب الى جتوازها الامام الشافعي وغيره .ن صدر الاسلام 


رحمه ا عليم م( 5 ذااك ل قوت الغرض أ 2 0 وذلك امهم 


)0 بوشك ان يكون قد سما لعضص || يكلم من هد اسان ) ؟) بريد بتقليدثم 
العمل أصوهم والسير على طر : قتهم في الفهم والعمل ( ا أي أهل القرنين النابيع 
والعاشر والمصاف من أهل القرن الحادي عشر. فبو إعد أهل ذينك القرنين ك” هل 
قرنه لغلبة التقليد امخض عليهم و بعدمم عن الاستقلال والاجتهاد حتى في المذهب 


؟ 20 العمل على قول أو وحه اولى من الثرك (المثار ج5م؟1١)‏ 
لا يعزمون على السير عند الزوال مثلا فيصلون الظبر ''' لاول وقنها 
وعتنعون من جمع العصر اليها » فيركبون ويسيرون بناء على انهم ,نزلون 
قبل الملغرب اخن ؤفك افير قر كراياءة والحال انهم قد لا هيأ لهم 
التزول الا م مع الغرب أ والغروب بحيث لا ينسم الوقت الى بار 
ود في حق من لتعسر الطبارة عليه فتفونهم الفرصة » 
وقد كانوا يمكنهم اداؤها فى التزل '" جموعة ج هم تقدم الى الظبر عل 
مذهب الامام الشافعي رحمة 3 الله عليه » وعللى مذهب غيره ممن جوز 
ا مم لاجل السفر » فيمتنعونعن ذلك وبرضون بتفويتهاء ولا بفعلبا"؟! 

ل مله قد رز دحي يحب الباعه » والحال الور لق 
حصيل الفرض من وجه مقدم عل تفويته من كل وجه» وما هذا 
الا مض التعصب والجهل. وقد (ذَكر ) الامامالاجل ظهير الدبن الكبير 
الرغيناني عن استاذه السيد الامام أبي شجاع رحمه الله تعالى : انه سئل 
شمس الاثم الحاواني عن كسالى يخارى انهم يصلون الفجر والشمس 
طالمة : قبل منعهم من ذلك 7 قال : لايجنمون ‏ لا مهم لو منموا ا 
اصل" ذااهراً ٠‏ (أي مما لظبر م من حاطم ) ) ولو صلوها 1 اصحاب 
المديث » ولاشك اذالاداء المائن عند البعغ اول ”من الرك اصلة: 
هذا جواب اللواتي » وناهيك به اذ هو شيخ اذهب في عهمره ترج 
به الفحول النظار من اتمتنا كشمس الائمة السرخسي ونفر الاسلام 


)١ )‏ كان الظاهر ان ول : وذلك انهم عند ما يعزمون على السفر بعد الزوال 

يعملون الظمر اعم (؟) الصمواب ب للطبارة والعملاة : يقال اتسع لكذا لا الى كذا 

0 لفل أله وق المنرل الاول اي من منازل السفر (؛) لعل اصله « ولا 
برضون بفعلها » الم (ه) لعل الاصل « وهو اونى من الترك ) 


(المخار ج كملاة) 2 تتوى أبن ثيءيه في الاقتداء بالحااففيالصلاة 7ع 
البزدوي صاحب المبسوطين واضرابهم من رؤساء الذهب الذين م 
قدماء الدهى» وعظاء ماوراء المر . 

هذا مم أن الجاهل المتعصب الغبي يكفيه ايقاعها جموعة مع الظير 
لد الامام''" الشافعي وغبره» ثم اناراد الاحتياط وادركفي الوقت 
فسحة اعادها على «.ذهبه 1 فضاها بعد امذرب احتياطا ات لم نطعه 
نفسه فى ادام | جموعة مع ظهر » والله أعلم والموفق لارب غيره وهو 
عسي ولم أوكيل . 

قال جامعها مد عبد العظيم الكي المنني غفران الله تبارك وتعالى 

له ولوالديه ولسائر المسامين : ثم لعد تسطير هذه الاسطر ظفرت فى 
أنناء المطالعة هدة من النقول تؤيد ماذ كرته مهذه الرساأ رار 
انشط لارلماقها 2 ثم رأثت كلام للومام الكبير الجمهد فى العلوم نين 
الفقباء وامحدثين الشبير بابن تمية الحنببلي رحمه الله تعالى فاحيدت تليق 
فيذيل هذه الرسالة وهومؤيد .ما اشرنا اليه مطايق ال ىجميع”"' ما اوردله 
فيها ء فالماصل وان كان في كلامي زيادة أيضاح وبيان فهو لاتخالفه بل 
لعضده ويؤيده . ولفظ ما رايته : 

د سئل الامام العلامة شبيخ الاسلام تتي الدين ابو العباس أمد بن 
عبد المليم بن عبد السلام بن تمبة الحنبلى رجه الله تعالى عن أهل 
المذاهب الارلعة : : هل لصح اقتداء نعضهم ببعض في الصاوات المفروضة 
وغيرها م لا ؛ وهل قال احد من السلف انه لا يصلي لعض المسامين 


)١(‏ لابد ان يكون الاصل : بتقليد الامام ‏ أو تقليداً للامام ا 
)0( الصواب جميع 3 


4 صلاة الصحاية والامة يعضوم خاف بمض على اختلافوم (الخارجهم؟١)‏ 
خلف لعض اذا اختافت مذاهيهم أم لا وكللال ذلك مبتدع أم لا 
واذا فمل الامام ما يعتقد ان صلانه صحة والأموم لعتقد خلاف ذلك 
مثل ان يكون الانام ا ا فقا د احتتجم او وكاين الك كرو ا 
1 أو قبقبه في صلاته أو أكل مامسته الناراً وأكل ل الابل 
وصلل و يتوم » وهو لالعتقد وجوب الوضوء هن ذلك ؛ أوكانتف 
الامام لا يقرا البسملة أو نتقية النشيد الاخيرأو ملعل بين من الصلاة 
والأموم يمتفد وجوب ذلك - : قبل لصم صلاة الأموم والمالة هذه ؟ 
افتونا ما<ورين ول؟ الثواب . 

«أجاب رحمه الله تعالى : اللجد لله ر ب العالين . فمتجوز صلاة | أسامين 
لعضهم خلف | لد ىك كان الصحاءة والتاعون كم بأحسان ومن لعدم 

من الاعة الارلعة رضوان الله علمهم أجمعين لبي لعضهم خاف لعقى 
مغ اتازعي هذه الا | 5 5008 الساف 
الصاح رحمهم لله تعالى : أنه لايصلى اعضهم خلف عض . وءن الكر 
ذلك فهو مبتدع مال مخالف إلكتاب والسنة واجاع ساف الامة 
وامتها؛ وكان الصحابة والتلاسون ومن عدم منهم من شرا اللعاة 
وموم من الانقر ها سيره اسسشيا 6 نهم 
من بشنت في الفحر وه: بم من لابقنت» ومنبوءتك بدوطا سن ع التحامة 
والرعاف والقء ع ومنهم رن أ من ذلك وننمم من تود مق 
ابل اناد مشزوة ونين الذكر ومنهم بن لا كرها من ججيع ذلك »وممهم 
من بتوضأما 0-7 الثار ومنهم من لابتومناً من ذلك » ومنهممن قوم 
من ل كوم الابلرومهم من لايتومناً من ذلك» ومع هذاكان لعطهم 


(النارج 3 : 0 عن الغييزني أععال الصلاة بن مغر وض ومسئون 1 


يصلى خاف عض مثل مأكان ابوحنيفة واصحابه والشافعي وغيرثم رضوان 
الله عليهم أجعين ساون خلت الاقة ااوئة من الالكنة وغيرم وانكانوا 
لازن الفمملة مرا ولاجبرا . وصلى الرشيد إماما وكان قد احتجم 
فصل الامام انو بوسف خلفه و بعد صلاته » وكان أفتاه الامام مالك 
بأله لاوضوء عليه ؛ وكان الامام أمدابن حنبل برى الوضوء من الرعاف 
والحجامة » فقيل له في ذلك اذاكان الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضاً 
تصبل خلفه ؛ فقال كيف لا أصلى خاف مالك وسعيد بن المسيب 7 

١‏ وفي اجججلة فبذهاأسائل ار رئأن ( احداهما) ان لا يعرف المأمو م 
أن امامه فعل مأببطل الصلاة » فبذا يصلى خلفه باثفاق السلف والاثمة 
الارلمة وغيرثم » وليس في هذا خلاف متقدم » وانما خالف _لعض 
التمصبين من المتاخرين فزجموا ان الصلاة خلف المانى لا نصح وان 
الى الواحاتاه ولح لاه اداها وهو لالعتقد وجوما . وقائل هذا 
القول الى ان يستتاب م يستتاب أهل الدع احوج منه الى ان يعتد 
لخلافه 1" » فاله مازال لبون على عبد الني صلى الله عليه وسلم وعهد 
خلفاله رضي الل عنهم ليصل لعضهم ببعض » وأ كثر الامة لايميزون 
ببل المسئون والمفروض بل صلون الصاوات الشرعية » ولو كان م 
هذا واجيا ليطلت صلاة أ كر المسامين ولم كن الاحتياط» فان كثيرا 


(١)كا‏ ن سقط من هذه العبارةكامات أوففراتمن نسختنا فأعمناها من أصل 
فتأوى أبن تيمية ؛ وفي الاصل تقديم سعيد بن المسيب على مالك لأ نه اعلم التابعين 
(9) هذا نص الفتوى وعبارة سختنا « الى ان يعتقد بطلاتما » 


( انار ج1) (غه) (الجلد السابع عشر) 


55 الخلاف فيالاقتداء عن يعتقد عدمصحة صلاته (المخارج هم )١07‏ 


من هذا فيه نزاع وادلة ذلك خفية » وأ كثر مايمكن ااتقدءين انف 
أيحتاط من الملاف » وهو لا يحزم باحد القولين وانكان المزم بأحدهما 
واجبا ؛ فا كثر الخلق لايمكنبم المزم بذلك » وهذا القائل ليس ممه 
الا نقليد بعض الفقباء » ولو مولس بأدلة شرعية ندل على صحة قول 
امامه دون غيره لعجز عن ذلك » ولهذا لا يمتد تقل مثل هذا فانه 
لفن قري اهل الاشاف:: 
(والصورة و ان شق نالاءوم ان كام فمل مالا سر عنده» 
مثل انيعس ذ 005 س النساء لشبوة» أو يحتجمء أو بتقابأ ثم يصلي 
بلااوضوء . فبذه الصورة فيها نزاع مششهور» فاحد القولين : لا"انصح 
صلاة الأموم لانه يستقد بطلان صلاة امامه ‏ كا قال ذلك جاعة من 
اصعاب أي حنيفة والشافمي وأحمد رجهم الّددَمالى- والقو لالثاني: المح 
صلاة الأموم ؛ ل مذهب مالك رحمه الله » 
واه اول الاي رحد بل واح مياق و1 كار نصوص الامام 
أحمد علىهذا ؛ وهذا هو الصواب» لا ثبت في الصحيح وغيره عن الني 
صل عليه وسل انه قال « يصاون ب فان أصابوا فلكم وم وان اخطؤا 
فل وعليهم » 6 فتمد إإن صلى الله عليه وسلم ان خطا 0 لاتعدى 
الى الأموم » ولأن الأموم تقد ان م فعله سائغ له» وأنه لا ثم عليه 
فما فعل فانه نهد » أومقاد 1 وهو لعل انهذا قد غفر الله له ماه 
فو تقد صعة سلاته» وأنه لايم اذ ال نعدهاء بل لوحم ساك بمثل 
هذا لم يجز له تقض حكمه » بل كان «تفذه ؛ واذا كان الامام قد فعل 
سا ال 


الم لس ل ا 


عليه كا نت صلاة كل منها صحيحة» وكا نكل منها قد ادق ما يحس عليه؛ 
وقد حصلت موافقة الامام فى الافعال الظاهرة . 
وقول[القائل:«ان الأموم لعتقد لطلانصلاة الامام»خطاً مله لذن 
الملأموم يعتقد ان الامامقد فملما وجب عليه» وا الله قد غفر لدما اخطأً 
فيه» وانهلاتبطلصلاته لاجل ذلك» ولو أخطأ الامام والأموم فس الامام 
خطأ واعتقد الأموم جواز متانيته فس لك سل امسامون خاف رسول 
الله صل الله عليه وسل من ركحتين سهوا مع علمهم بأنه انما صيل ركعتين » 
ويا لو صل خمساً سهوا قصلوا خلقه سهوا مع عامهم يانه صلى حسم 
لاعتقادمم جواز ذلك فانه تصح صلاة الأموم فى هذه الالة » فكيف 
اذاكان المخملى” هو الامام وحده ؟ وقد انفقو كلهم عل ان الامام و 
سل خطأ لانبطل صلاة الأهوم اذالم يتادمه ؛ فدل ذلك على أن ما قمله 
الامام خط لا .باز م فيه لطلان صلاة الأموم والله أعل . 
انتهى بلفظه فانظره فانه مطادق ومؤ يد لما ذكرته في هذه الرسالة 
وله الجد على موافقة من مضى م نكبار الأ ئة . 
كديرا ما اختار عا الااننا موسق ديقي ال اخا ره العو 
بق ارجال نو الله ©" أو سمتلت فالحد امتشعلة مغرلا من 
كبار المتقدمين» وكذلك اذا اديت قولا لم يكن وقفمن رأىكلاتيعل 
)١( ٠‏ كاية «الاه وكلمة ومن » قبل الائمة زائدتار:_ , أي كثيرا ما اختار 
شدئا فاجد الذين قد سبقوتي الى اختيار هم التحول من الرحال والاة. وسيب موافقة 
المصنف في كثير من المسائل هؤلاء عدم التعصب للمذهب وحب الانصاف . ولو 


عنى بالتفسير والحديث يا عني بالفقه امن مع زيادة اتقان لاعر بية لكان مجتهد 


تله فيقع مسوم ولع الانكار وتحملهم الجهل وااتعصب على رده م ثم أجده 
منقولا نعد ذلك لعيئه 1 با يوافقه عن الساف شرل لعادمم م ار 
الئَة وذلك فضل الله بنيه من يشاء» بل رما افمل أمورا من الامور 
العادية فيستغر به النأس وسعحبون من صدوره مني» ورعا عي ب علي» بل 
ريما أنسسيدعند نمض الجمهال الى سخافة مقلم احده أو مثله مثله كحكيا عن 
لعض الصحابة رضي الله عنهع أو عن التانمين و عن لعض ا 
السلاطين الكبارالمجمم على اصابة فعلهم وجلالتهم » واللبداله ربالعالين 
3 خخص لي الما كان شافعي زمانه السيد الليل مر بن عبد 
الرحم البصري الك رحمه الله تعالى؛ ومن خطه الكري ثقات مائصه: 
« قال الامام الرافعي في'") وال كايع ولانه ميعة 
في اعتقاد الامام دون الأموم أو بالعكس » فان كان الاختلاف فى 
الفروعكا اذا مس المنني فرجه وصل » أو ترك الاعتدال أو قرأ غير 
الفاتحة : فني صحة اقتداء الشافمي به وجهان ( أحدهما) يسح ؛ ويه آل 
القفال لان خطأه غير مقطوع (والثاني) - ويه قال الشييخ ابو حامد : 
لا يصح افسادها عند ا اأموم ‏ فأشبه مالو اختلف اجتهاد رجلين فى 
القبلة لا شتدي احدهما الآخر » وهو اظبر عند الأكثرين انتهى . 
قال الامام الر رن فى انخادم ماحاصله : وخلاصة مارجحه وثقله 
عن ل كرت غير مس فائما تعرض له طافة كابر زجي والروياني في 
اعللة واللفوى رصاع الكافي والغز الي فى قتاويه هو ليذ كرالمكلة طاشة 


(1) بياض في الاصل والذي سقط اسم الكعاب ولعله ( الشرح الكثير ) 
للوجيز ولاببعد ان يكون ثما سقط اسم الباب او البحث 


/ اناب ج أ 0 العبرة عند الشافي لعفيدة الامام يا المأموم 1 


كالاوري والدارى والشيخ 8 المذب والتابيه 4 وكلام انشييخ أي 2 
ذيبأ عتمل فأنه قال : لو اقتدى به وهو #تمل الكراهة وعليبا حرق 
الرويآتي في البحره ول لصح عن القاضي ابي الطيب شي»» بل حكي عن 
الدارني الجواز » وعن أَبي اسحاق المنع » والقائلون به لم هوا لاشاففي 
عل نص » بل قالوا : إنه قيأس مذهبه ى الختلفين فى القيلة والاواتي 1 
وهذا تمنوع تقلاوتوجيها . (أما) النقل» فان المنصوص للشافعي_مانَاه 
القفال_ الصحة 4 ومأ التتسهيك لأصبحة ماحكاه الحامل ف المجموع قال: قال 
الشافعى رحمه الله تعالى في الامالي : واذا دخل الرجل بلدا فنوى ارنف 
قيم أردينيوماء وكأن بر ىجواز القصر حياءئذ» ومعة رجل لعدقل عخرم 
جوازهء فيكره له ان شدمه ويصلىخافه لانه يمتقد ان صلاله التمصورة 
لانحوز 6 فان قد مه وصبللى امه حاز لانه كوم الصدة صلا نه 8 حقةه , 
هكذا كاه القاضي أنو الطيب عن الامالي . 

ولو كأانت المبرة باعتقاد الأعوم لكان اقتداوه 5 بأطلا لان عند 
الأموم ان نية القصر لاتنعقد معها الصلاة . ومع ذلك صحح الشافعي 
الاقتداء ه اعتبارا باءتقاد الامام » وهذا النص ذكره الامام النر.ي 
نضا في باب صلاة اأسافر في شرح الرذب » ووقع في لعض لمم شرح 
اذب هكذا دوا تار والظاهى قولالقفال» م تزل الاثمة المختلفون في 
الفروع يصيل لعضهم خلف نمذنى ولشبد له تصحيحهم ان الماء الذي 
توضًا مله لاني وغيره -- من لارى وجوت النة ب مستعمل وان 
ينو على الاصم » وهذا هو الصواب الذي ينبني ان ككون الفتوى عليه 
وقدكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يصيل خلف أَمة المديئة ومصر» 


)١١ الملاففيالعبرة برأي الامام اوالأمومخاص بالجتهدين ( المنارج< م‎ 8٠ 
وكانوا لا سامون وم تقل عنه الامتناع عن الاقتداء بم » وصح عن‎ 
ان مسعود رذى الله عنه انه | أم بحى مع عمان زعي الله عنه مع انكاره‎ 
. عليه ذلك ؛ فقيل له في ذلك ؛ فقال : الخلاف شر فتنة‎ 
وأما توجيه الم لمين قوم ان الأموم يعتقد بطلا نصلاة الامام»‎ 
فردود ؛ فانه| مسكلة اجتهاد واعتقاد» واللطأ فيبا لابسوغكا في غير ها‎ 
من المسائل الاجتهادية كالم نصحة حكمه وامتناع نققضه لشرطه‎ 
وأما فباسبمعلى المتبد بن في القبلة أو فى الاواني فيصرف بان الامام‎ 
والأموم فيعا يعتقدان فساد صلاة من صلى لطهارة من اناء نيجس » أو‎ 
صل الى غير القبلة » مخلافى المأموم في اقند انه بتارك الفاتحة فانهلايمتقد‎ 
لطلان صلاته مع تركب » لانه مستند لاجتهاد من جلة عقيدة المأموم‎ 
الني يدين بها ربه اعتقادصحته ؛ وبان الجتهد لو بان له في مسكاتي الاواني‎ 
والقبلة ان الامى على خلاف ظنه بقينا لزمته الاعادة» كلاف الىتبدفى‎ 
في الفروع لو عثرعلى نص جلي عخالف لاجتباده السابق » لاتلزمه اعادة‎ 
ما صلاه بالاجتباد السادق ؛ وسر ذلك ان الاجتباد الاول مستند الى‎ 
أعس عادي وقرائن تشير ”" الظن أكتنى بها الشارع تذفيفا على الامة»‎ 
فان تحقق اخلطأً فيبا رجع الى الا صل وبين عم ملاح راان تلن بماء‎ 
بخلاف الاجتباد الثاني فانه مسةئد الى امس شرعي أوجب الشارع عليه‎ 
اتباعه » فل بقع مله السابق على لحلاف 2 الله تبارك وتعالى ؛ ون‎ 
فرض وصرح النص الثاني المعثور عليه حيث افاداليقين او ماقاريه من‎ 


)١(‏ سقط من هنا كلام والمعنى ان الاجتهاد الأول مبني على قرائن ظنية لا 
هي عل ولا شرع راءا اجازها الشرع للضرورة 


(الثارج 5م17 ) _العوام لامذه بهم واتشابهم للمذاهبعصبية  99١‏ 
الظن القوي ‏ وأيضا الاجتهاد الاوليككن التوصل"" الى القطم بالطل 
فيه مخلاف الثاني 

وممن اختار ذلك من التأخرين صاحب الذخائر وأفرد المسئلة 
تصنيف مماه « بيان المشروع في الاقتداء بالمهالفين فى الفروع » 
وقال ابن أني الدم فى باب الجنائز .رن شرم الوسيط : لمل الاصح 
الصحة مطلقا » واقام الدليل على المواز من وجوه ء ثم نبه على أمس .حسمن 
فقال: وهذا الملاف كله فى الجتبدين » وأما عوام الناس فليسوا 
التقليد عند نزول المنازعه شن أفتام بن عل الفتوض وحث علييم قبول 


وكل 'حواله بقول امام اتنسب اليه ء فهؤلاء يصح قدوة كل منهم بي 
امام كان من غير تفصيل . 

ونقل عن الامام أحد ن حنبل اي اله نال اله كان برى 
الوضوء من الدم ألكثير فقيل له : اذا كان الامام لابتوما من ذلك 
أتصلي خلفه ؛ فقال : سبحان الله تعال': أقول ]ته لأرسل احا سيد 
إن المسيب ومالك رضي الله عنه| ؟ ْ 

كادت افا ار عصام العاصري الحمني مارا في باب مسجد 
القفال والاؤذن يؤذن المغرب فتزل عن دابته ودخل المسجدء فلا راه 
التقفال أعس الو ذن أن ,ثني في الاقامة » وقدم القاضي أ باعصاء فتقدم وصلى 
٠‏ إن لفل الاسلزيه كن الووليية ' 


#اماع العوام لا مذهب م واتنسابهم المذاهب عصبية ‏ (المخارج 5م7١)‏ 
وجهر بالبسملة » وأم لشعار الشافعية فى صلاته » وكان ذلك منها تموينا 
لاعس االملاف فى الفروع . وفال القاضي المسين فى تعليقه : والختار 
أذكر حتبد مصيب»ء. الا أن أحدم اطانلاق عند لله والبافورة> 
عابنا لاقو اعم .وقال ابن السمءاتي : قال علياوئا :من أخطاً 
كان مغطئا للحق عند الله مسا فى حق حمل نفسه» حتى إن عمل لفسه 
ع صحيحاً عند الله شرعا كانه أضات الحمق عند الله . وفدحكى لدم 
الشافعي رحمة الله عليه الاجاع على أن كل عيتبد اذاه لخترادة الى عي 
فبو حي الله تعالى فى حقه ولابشرع له العمل لثيره حيائذ» فن صلى 
' احتباده فصلانه صحيحة عنده وعند :.ن خالفه في المسكلة لاعتقاده 
ان ؛ ذلك حك الله تعالى عنده توفلا ديدعة لاناهعا عل الونيه 
الأموق شعية فكت م تدم به مع المك لصبحة صلا نه 
6 نفسه ؟ انتج مع تلخيص وبر . واقتضى أسخه الى هنا انتغى 
مارأيته خط المذكور دامث افادته؛ وقد أرسل به الي في ذيل لسخة 
من هذه الرسالة لعد امار لطر البيعية ايها ؛ ع٠‏ . مد الله على 
نضا مؤيد للا أشرتاليه» واعتمدت فيبا عراف لمان الم لانت 
قال جامعب! ومؤلفها جمد بن عبد العظيم الكي المنني بن المقدسي 
الميروز الملا فرو ' ن عبد امسن ن ألرومي ل الله تعالى فى 
نفسه واولاده وجميع نعم لله تعالى عليه » واحياه حياة طيبة سالة من 
الاسيو اء فها وصل ويصل من منة الله اليه » تعد أن الم 0 
مطالعة وتصحيحا وتمة في يوم اجمعة الثانية من ع شوال سنة أننتين وخسين 
والف من الهدرة الثبوية » والججد لله على ذلك » وصل اللّهعلى نه كذلاك. 


(اللادج5م107)-2 اتشدد بعض الساف في الدين ورفم الارج لخ 
فصل 
) الابتداع بالتغدد في الدين , والنزام مام برد وتتبع آثار الصاين) 
من كتاب الاعتصام للامام الشاطي 

تنت عضنون عذه النسول التقدنة اننا ان المربج منفيعن اللدين 
جملة وتفصيلا » - وانكاتك قدثوت ايضافي الاصول الفقبية على 
وجه من البرهان بلغ فلنين عليه فلقول : 

قد فهم قوم من اضول "لباك الصام واهل الانقطاع الى اللدمن 
نت ولايتهم انهم كانوا شددون عل انفسهم “ويازمون غيرم الشدة 
ايض والتزام المرج ؛ ديدنا في سلوك طريق الاخرة . وعدوا منلم 
بدخل نحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا وروما . وريما فهموا ذلك 
من لعض الاطلاقات الشرعية » فرشحوا بذلكما التزموه » فافضى الاعس 
بهم الى الثر وج عن السنة الى البدعة القيقية او الاضافية . 

فن ذلك ان يكون للمكلف طريقان في ساوكه للاخرة ؛ احدهما 
سبل والاخر صعب» وكلاها فى التوصل الى المطلوب على حد وأحد . 
قيأخذ عض المتشددين بالطريق الاصعب الذي يشق على المكلف مثله » 
ويرك الطر بق الاسبل بناء علىالتشديد علىالنفس »كالذي يحد لاطبارة 
ماوين سخن وبارد فيتحرى البارد الشاق استعاله » ويرك الآخر. 
فهذأ لم نعط النفس حقبا الذي طلبه الشارع منه . وخالف دليل رفع 
المرج من غير معنى زائد ب فالشارع لم برض إلشرعية مثله » وقد قال تعالى 
0 كيد أصول »+ لا بقلب لها معنى هنا ولعلبا لدوال 

(النار- ج1) )0 ( الجلد السابع عشر ) 


5 اعمال لكاره فيسبول الم مشروعلااكتساءها وقصدها (المثارر_جهم7١)‏ 
( ولا تقتاوا انفسي ء انالندكان بم رحها ) فصار متبعالمواه ؛ ولا حجة 
له فى قوله عليه السلام « ألا أدلك عل ما يمحو الله به الطايا ويرفم 
به الدرجات ؟ اسباغ الوضوء عند الكريرات » - المديث . من حيث 
كان الاسياغ مع راهية النفس سببا لحمو المطايا ورفم الدرجات » 
فنيه دليل عل 1 للانسان أن يسعى فى صل هذا الاجر يأكراه 
الس “ولا ون الا بحري إدخال ال 5 تراهية ءلها . لانا تقول : 
لا دليل فى الحديث على ما قم ؛ وأما فيه ات الاسياغ مع وجود 
الكراهية » ففيه امس زائد » كالرجل يحد ماء باردا فى زمان الشتاء 
ولا يحده سخنا فلا عنعه شدة برده عن عن كال لى الاسباغ . 

واما التصد الى الكراهية فليس فى الديث ما يقتضية» بل فى 
الأدلة اتقدمة ما يدل على أنه رفوع عن المباد » ولو سم ان المديث 
يقتضيه ككانت ادلة رفم الحرج تمارضه ‏ وهي قطعية وخر لاد 
ظي ء فلا تعارض بينعا للاثناق م عي . وءثل 0 
الله تعالى ( ذلك 1 نهم لاإصيبهم قل ولا نسب ولا شمصة )_الا 

ومن ذلك 0 الملأحكول على اخشنه وافظعه 9 د 
التشديد لا لغرض سواه» فبو من انط المذ كور فوته » لان الشرع لم 
قصد الى تعذيب النفس فى التكليف ؛ وهو ايضا مخالف لقوله عليه 
السلام « ان لنفسك عليك حتا ‏ وقد كانالتبي صل اللهعليه وس يأكل 
الطب اذا وجدهء وكان يحب الماواء والمسل » ويعجبه لم الذراع » 
00 .فاين التشديد من هذا؟ 


ولا يدخل الاستمال المباح فى قوله تعالى ( أذهبتم طيباتم فى 


(الآر ج كم/١‏ )2 نحي عل عن الرثاثة وخشولة اليش تسكا ‏ ها 
حيانم الدنيا) لان اأراد به الاسراف الخارج عن حد الماح » بدليل 
مأ تقدم 1 ذإِذا الاقتصار قل البشيع ف ا اك ل من غير عذر تنطع 5 
وقدعس مافبه في قوله تعالى( يأمها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ماأحل 
الله ل ) الآية. 
ومن ذلك الاقتصار في اببس على الكشن من غير ضمرورة » فانه 
من قبيل التشديد بد والتنطم الْموم . ويه الضامن قصد الشبرة ما فيه. 
وقد روىيء ن الببع ن زياد المارني 55 آل ملي بن إلى ص طالبرذي 
الله عنه عد على احى :اعم . ذل : ما باله ؛ ذل : ليس العياء بريد 
النسلك . نقال على رطي اله عنه : عل به لاق د ورا سافة ردأ 
بالاخرى » شعث الرأس وااحية ؛ فعيس في وجهه وقال : وبمك ١‏ أما 
أستوريث من أهلك ؛ أما رمث ولدك ؛ ارى اك أباح لك الطيبات 
وهو يكره أن اننال مثما ب شيئا؛ بل انت اهون عل الله مر ذلكء اما 
سمعت الله يقول في يكتانة( والارض وضعها للانام ‏ الى قوله ‏ ارج 
منهما الاؤا واأرجان ) ؛ أقترى الله أباح هذا لعباده الا ليتذلوه © 
وحمدوا الله عليه فيثيبهم هليه : وان ابتذالك لم , الله بالفعل خير مله 
بالقول . اام :فا بالك فيخشونة مأ كلك وخشونة ملبسك : ؛ قال: 
ونحك ! ان الله فر ضعل !مه اله ان يقدروا انفسبم لضعفة الناس . 
فتأماوا كيف لم يطالى الله العباد برك اللذوذات ؛ وانها طالبهم 


سم سس يهاه اننال ام ملسصس مسجم ا 


)١(‏ الاعذال ضد الصون ؛ وما ستعمل «تذل ؛ فالمراد استعدال النعم 
والطيات والانتفاح عأ. و إستعيدل الاتذال في لازمه وهو الامتبان 9 


ولس يراد هنا . 
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1 حكمة ابادة اللذاث وخلترا (اأنار_سيهم1) 
بالشكر عليبا اذا احناء 1 ا ا ن تناول مااباحه له من 
غير موجب شرعي مفتات على الشارع' " وكل مالجاء عن النقةنان من 
الامتناع عن لعف المتناولات من هذه الاهة وانما' ' امتنعوا منهلءارض 
شرعي شبد الدليل باعتباره » كالامتناع ٠‏ ف لومم لضيق الال في 
طني و لان لقان ليش وفة اله 5 :أو لآن في التناول 
جه -.ببة 'تفطن اليهالتارك ولم يفطن اليه غيره من نعم امتناعه . وقضانا 
.م اللاتمارض الادلة تحردهاء لا< اذا في أ نفسها . وهذه السكلة 
هذ كورة على وجهها في ككتاب المواققات . 

ومن ذلك الاقتصار في الافءال والاحوال على ما تالف محبة 


النفوس ؛ ؛ وسمليا على ذلك ١-0‏ شق ع مه 3-6 أةثنا 3 4 4 فبو م قسيل 
التشديد 5 الا , رص ا الشارع 1 أقياة م فيه قاء مه الهس 


3 


وتمتعبا واستلذاذها : فلوكانت عخالفتها برا اشير ع » ولندب الناس الى 
5 فل يكن مباحاء إلى مندوب البرك او مكروه الفعل . 

وابضًا فان الله تماق ومنع في الامور المتناولة اتجابا أوندبا أشياء 

من المستاذ ات ااه اة عل ناو تلك الامو اتسكون نلك || اللذات كالهادي 

اماه نالور ب جع فى الاو اطي اذا اءتثات وفى النواهي اذا 
اجتنبث اجورا مننظرة ؛ ولو شاء لم ! يفعل؛ وجعلفي الاوامر اذا تركت 
والنواضٍ اذا ارنكبت جزاءا على خارف الاول» ليكوت جيع ذلك 
مدرهنا لع م المكاغين 3 ا" حي أنه وضع لاهل الأوتتال 
(0) قال افأت على فلان افئاا وافيات افتانا . اذا تصرف بشيء من ذؤونه 
بدون إذنه ولا رخاه () امل الال ,فاعا » واغلة خم قوله «ؤكل .ا جاء عن 


متف مين 6 و يعد أن يكون بشير الممتدا قواد « من أجية » 


(النارجكم ؟9١)‏ المتشدد في الدين قدوة ممذور أو جاهل مغرور /83م 
الثائرين على المبايعة ”'" في انفس الشكاليف انواعا من اللذات الماجلة» 
والآافاز القايضة للصدور » ما ل" إمدلهمن لذاتالدنيا ثبيء؛ حىيكون. 
سيبا لاستلذاذ الطاعة والفرار اليها وتفضيلبا على غيرها » فيخف على 
العا.ل العىل » حتى تحمل 00 يكن قأدراقبل على نحمله الا بالمشقة 
المبي عنها ؛ فاذا سقطت سقط النبى 

1 تأملوا صكيف ودذم الأ شرم لىاختلافبا لذات مختلفات 
الالوان » وللاشر يد كذلك ولا ام المومنوع سببا لا كتساب العيالب 
وهو أشد ثعبا عن النفس _لذة على م من لذة المطمم والمشرب ؛ الى غير 
ذلك من الامور الخارجة عن ننس المتناول ؛ كوم نع القبول في الارض 
وترفيع المنازل » والتققدم على سائر الناس فى ا العظاتم ؛ وهي اين 
َم يلذات تستصغرقى جنمها أذات الدما 

واذا كان كذلك» فان هذا الوضم الكريمء من الرب الاطيف 
الخبير ؟ فن 5 متعبدا بزعمه لاف رمم الشارع له من الرفق 
والتسير والاسباب الموصلة الى محبته ؛ فيأخذبالاث ق والاصمى : 
ونجمله هو الاي اأوصل والطرريق الاخص ؟ ؟: هل هذاكله الا غابة 
في المبالة » ونلف فى تي هالضلالة ؛ عافانا الله من ذلك بفضيله , 

فأذا معدم بحكابة تقتفى نشدردا عل هذا السبيل » أونظهر مهأ 

تنط أو تكلف ؛ فإما ان 0 صاحبها من يعتبر كالساف الصامء 
ري من لآ يعرف ولا 'بت اعتباره عند اهل الل والمقد من 
العاماء» فان كان الاول فلا بد أن يكون على خلاف ماظرر لبادئ 

)١(‏ لعل اصله ٠‏ السائر بن أو امثار ين على المنأ ب.ة 


ارأي سم ققدم | وان كاتا في 3 ان و القت 
برسول الله صل الله عليه و 7 . فهذه حمسة فى التشديد ف تارك 
راق الا خرة يقاس علبها ما سو 
فصل 

قد يكون اضل لشن «شروعا ولكله:زمبرجار) عرو البدعة فزن 
باب الذرائم » ولكن على غير الوجه الذي فرغنا.ن ذكره . وييانه ان . 
العبل كوق دوا لحي اف ع لب النائل بق خافنة لاض 
وضعه الاول من خ الندية ؛ فلو اقتصر العام لعل هذا المقدار يكن به 
ا وجري عحراه اذا دام عليه فى خاصيت» غير مظبر له دائا ؛ إل 
اذا اظوره لم إظبره على 2 اللتزمات من اسان لبوا را 
اللوازم » فهذا يح لا ابعل فيه . واصله ندب زول الل ص لَه 
عليه و سل لارخفاء اللو 5 لوالممل عأ ف البيوث » وقوله « افض ل الصلاة 
ملاتع فا سو 5 الا حكتوية» فاقتصر فى الاظبار على الكتوبات 
6 رى - وان كان ذلك في مسجده عليه السلام اوفى المسجد 
الحر ام او في مسحد ببت المقدس؛ حّى قالوا : ان النافلة في الببت افضل 
8 احد هذه المساجد الثلانة مما اقتضاه ظاهر المديث . وجرى 
محرى الفرائض في الاظبار السين كالعيدين والحسوف والاستسقاء 
وشبه ذلك ؛ فبقى ما سوى ذلك حكده الاخفاء؛ ومن هنا ابر السلف 
الصا زفي الله عنبه على الحفاء الاتمال فيا استطاعوا او خف عليهم 
اقتداء 0 وبق علية !لام 0" 


نار جكم 6 العزام ااتافلة وديدما اللراءة فير بدعة 4 


000 ثبت فيه اذاعمل بها في البيوت دائم) أن يقام ججاعة 
في المساجد البتةء ما عدا رمضان ‏ حدما تقدم ولا في الببوت 
داعا وأن وقم ذا 8 الزمان الاول فِ الفرط' كقيام ابن عباس 
رضي الله عنهها مع رسول الله ملى الله عليه ول عند ما بات عند خالته 
ميمونة » وما دست من قوله عاية السلام 2 قوهوا فلادبي لكي 04 
ومافي الموطل منصلاة برفا '' "مم مر بن اللخطاب رضي الله عنه 

وقت الضحى ؛ شن فعلهفي كه وقنا ما فلا حرج ؛ ونص العلاء على جواز 
ذلك مبذا القيد المذ كورء وان كان المواز قد وقم في المونة مطاف 
قاذ كره تقيبد له ؛ واظن ابن حيس نقل' “عر: ما لك مقيدا ب فاذا 
اجتمم ف النافلة أن تلتزم ألتزام السئن الرواتب إما دائما وإما في اوقات 
محدودة وعلى وجه محدود » واقيمت في ابماعة في المساجداتتي تقام فيها 
الغر األض؛ اوالمواضع الي ثقامفيها السان الرواتبء فذلك اتباع” ". والدليل 
عليه انهم يأت عن رسول الله صل الله عليه وسإ ولا عن اصحانه ولا عن 
التادمين طم بأحسان فعل هذا المجموع هكذا جموعا » وان اتى مطلقاً من 
غير ناك التقييدات . فالتقييد ف الملطلقات التي م بشت ددليل الثم رع 
تقييدها رأي في التشريع ؛ فسكيف اذا عارضه الدليل » وهو الام 
باخفاء النوافل مثلا ؟ 

()كذا ولايغلبر لهذه الكلمة هنا معنى . والمثل الذي ذ كره ثاب تفي الصحييح 
قو ان !تاعاس اراد أمف يعرف 5لة النبي (نس) في الايل فبات عند خالته 
ميمونة في ليلتها » فلما قام لني (ص) سن اللإلىقام معه واقتدى به نصلى أحدى 


عشرة ركعة فهي قيامه ووتره (») كذ في الاصل (ك) لعله «قله» أو قل ذلك 
(4) كذا . وصوابه « ابتداع » اذلا تمعح تسميته اتباعا الا بتمحل بعيد 


5 النهي عن لنبع أ ثار الانبياء والصااين (المخار- ج 5 57ظ 


ووجه دخول الا ,تداع هنا انكل مأ واظب عليه رسول الله ص 
اله عليه وسلم من النوافل واظبره فى اطباعات فهوسنة ب فالعمل بالنافلة 
الي ليست نسنة على طاريق العمل بالسنة» إخراجج للنافلة عن مكائبا 
المنشوض 5 شرعا ثم يازم سل ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لاعلم 
عكدة ان ] بيئة . وهذا فساد عظيم ؛ لان اعتقاد ما لبس دسنة والعحل 
مهأ على حد العمل بالسنة نحو من انبديل الشريعة كا لو اعتقد فى الفرض 
انه ليس بفرض؛ او ما ليس بفرض أنه فرض» ثم مل على وفق اعتقاده 
فانه فاسد ؛ فهس العمل فى الاصل صحيح) فاخراجه عن بأبه اعتقادا 
وسملا من باب إفساد الاحكام الشرعية . ومن هنا ظهر عذر الساف 
الصالل فى تركهم سنا قصدا لثلا يمتقدالجاهل أنها من الفرائض 
كالاضحية وغيرها . > تقدم ذلك - 

ولأجله ايضا نببى كترم على انباع الاثثار »كا سخرسجالطحاوي 
وابن وضاح وغبرهها عن معروز بن سريد الاسديقال : وافيت اللوسم 
مع امير اللؤمنين عمر بن الطاب رض اللّهعئه » فلا انصرفنا الى اللدينة 
انصرفت معه ء فصل لنا صلاة الغدا.: قرأ فيها (ألمتركيف فمل ربك) 
و(لاريلاف قريش )ثم راع ناما بذهون مذهباء نقال: ان يذهب 
هؤلاء ؛ قالوا يأتون «سجدا هاهناهلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل. فقال: انما هاكمنكان قبل مبداء_يتبعون آثار أ نيام فاتمخذوها 
أكنائس وببعاء هن أدركته الصلاة فى شيء من هذه المساجد الي صلى 
فيها رسول لله صلى اله عليه وس فلييصل فباوالا فلا يتعمدها. 

وقال ابن وضاح : سمعت عيسى إن اولس مفتي اهل طرسوس 
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شول : أمى عمر بن الطاب رضي الله عنه بقطع الشجره الي بويع 
تحنها ابي صلى الله عليه وسلم » افا انان ا هيوق فسان 
نحتها تخاف عايهم الفتنة . 

قآل ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره مر علاء المديئة 
بكرهون إتيان تلك الأثار لني صلى الله عليه وسلم مأعداقباء وحده - 
وقال ‏ وسمعتهم بذ كرون أن سفيان دخل مسحدييت المقدس فصبل 
فيه وم بتبع نلك الا ثار ولا الصلاة فيها » وكذلك فمل غيره ايضا من 
اج راده ع اعا وار انس ار زد فمل سفيان_قال 
٠‏ إن وضاح- فعليم بالاتباع ل نه المهدى المعروفين » فقد قال عض من 
مضى 3-5 ب ا 0ه 
من مشى ؟. 

وقدكان مالك يكرهكل بدعة وانكانت فيخير . وجميم هذا ذريعة 
لقلا كفن مسكة مالبين كمتة ١٠6‏ ماري دمشروعا ما لسن معرونا : 

وقد كان مالك بكره الجيء الى بدت المقدس خيفة ان ,تخذ ذلك 
سنة ؛ وكان بكره مجيء قبور الشبداء ء وبكره مجيء قباء خوفا من 
ذلك » مع ماجاء فى الاثار من الترغيب فيه . 

ولكن لمناهاق الخلا تهافة ذلك رك 

وقال ابن كنانة واشبب : سمعنا مالكا بقول: ما أناه سعد ابن ابي 
وقاص قال : وددت اقوس تكبرك ران سل 

وسثل ابن كنابةعن الا نار الي تركوا بالمدنة فقال: اثببت مافيذلك 

( المنار_- ج5) (كه) ( الجلد السابع عشر ) 


هقد - عير الششروع با بدعة . حثيةية وكاو إفافة_ ) اناج “1/1 
عندنا قاد » إلااان ملكا كان بكر : 0 كوا انكقد بسنة: 
والكدة سساو كك 0 ناف » فلا مررت 
يحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي : حرق عليه ” '" فلت : ولم ذلك 
ابا حمد ؟ قال خوفا من ان بتخذ سنة . 
فبذه امور جائزة او مندوب الها» ولكنه م كر هوا فعاباخوفا من 
البدعة؛ لان اتخاذها سنة انما هو 0 يواظب الناسعايها مظبرين لها ؛ 
وهذا شأن السنة؛ واذاجرت جرى السئنصارت من البدع بلا شك . 
فان قل : كقصار ت هذه الاشياء من البدع الاضافية؟والظاهص 
منهأ الها بدعحقيقية » لان تلك الاشياء اذامل بباعلى اعتقاد أنها سئة 
فعي حقيقية» اذم يضعبا صاحى السنة رسول الله صل الله عليه وسلم 
على هذا لم توجه ' ' ' فصارت مثل ما اذا صل الظبر على الها غير واجبة 
واعتقدها عبادة فانها بدعةمن غير اشكال ؛ هذا اذا نظرنا الها عاتماء 
واذا نظرنا الها أولا ذهى مشروعة من غير نسبة الى بدعة اصلا . 
فالمواب ان السؤال صميح » ألا ان لوضعبا اولا نظرين(احدهما) 
من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها . و ( الثاني ) من حيث صارت 
كالسبب الوضوع لاعتقاد البدعة» أو للعمل .باعل غيرالسنة» فهي من 


)١ 0)‏ لعلما حوق الواو ٠‏ قال حوق عليه الكلام اذا لوا فسدوعليه نحي 
لا يغهم » او لايقرأ اذا كان مكتوبا ء وهو من الواقة اي الكناسة التي مختاط 
مها ما يكنس لعضه ل ٠‏ قال سداق الدار بالحوقة : كنسها. وثما حفظته من 

صبيان المكتب اذ كنذا : جل الخط « حوق و علد أي السطر ( زلا ) أي بريه 
اوجمل حوله خطا ليعلم الهدغير مقصود وهو استعمالعر ني 50 حرق عليه بالراء 
فلا يظبر له معنى هنا الا اذا كانوا أأستعماوأ التحريق يعنى برد المعدن بالمبرد في حك 
الحروفب المسكبو ب عبرأة القم و أره 0 لعله م على هذا الوجه » 


(النارج م )١07‏ البدعة الحثرقية الاطافية من وجهين أوا كر 517 
هذا ”غير فوع لان وطع الاسباب للشارع لالامكلف » والشارع 
لم يضم الصلاة 3 نيع ناء اونييك القدس داز ديا لان 
تخد سئة ع فوطعم مكلت لها كذلك رأي غير مسكئد الى الشرع » 
فكان ابتداعا . 

وهذا معنىكوبا بدعة اضافية . أما اذا استقر السبب وظهر عنه 
مسببه الذي هو اعتقادالعمل سنة والعمل على وفقه» فذلك بدعةحقيقية 
لااضافية ؛ ولهذا الاصل أمثلة كثيرة وقعث الاشارة اليها فى اثناء 
الكلام » فلا معنى التكرار . 

واذا نبت فى الامور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالاصنافة » فا ظنك 
بالبدع اللقيقية ؛ فائما قد تجتمع فيما ان 'نكون حقيقية واضافية »عاء 
لسكن منجبتين ؛ فاذ | بدعة « اصبح وله الجد»فى نداء الصبيح ظاهرة. 
ثم لماعمل بها في المساجد واجساعات «واظبا عليها لا تثرك م لا تثرك 
الواجبات وما اشمهها »كان تشربعا أولا بازمه ان يعتقد فيها الوجوب 
اوالسنة» وهذا ابتداع ثان اضافي ب ثماذا اعتقد فيها ثانيا السنية اوالفرضية 
صارت بدعة من ثلاثة اوجه . ومثله يازم في كل بدعة اظبرت والتزمث» 
واما اذا خفيت واختص مما صاحبها فالامى عليه اخف ؛ فيالله 
ويأ للمسامين ؛ ماذا يحي البتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه ؟ 
وقانا الله شرور انفسنا بفضله . 


)١(‏ لعل الاصل ١‏ منهذا القبيل » أو « منهذا الوجه » وكتب في الاصل 
2 فوي من هذه البدعة غير شرعية ) ووضع فوق كبة « البدعة » علامة الترمييج 


ع 5 م دعاء الجاعة بعد الصلاة بدعة والاذكار المأثورة فيه (امنار_جهم١)‏ 

وذلك انه وقعت نازلة : أمام جد ترك ما عليه الناسبالاندلس 
من الدعاء للناس با ثار الصلوات بالميئة الاجماعيةعل الدوام ‏ وهو ايضا 
4 كار البلادء فان الامام اذا سلم من الصلاة يدعو لاناس 
وبؤمن الحاضرون - وزع التارك ان تر ركه بناء مله عل أنه م يكن م من فعل 
وول الله صل الله عليه وسلمء ولا فلالا ؛ َه لعده» حسما تقله العلماء 
فيدواوينهم عن السلف والفقباء أما أنه ل يكن من فعل رسول الله صلى 
لله عليه وس فظاهر » لا نحاله عليهالسلام في ادبار الصلواتمكتوبات 
او ثوافل كانت بين اعسرين : إما ان يذّكر الله تعالى ذكرا هو في 
العرف غير دعاء» فليس للجاعة منه حظ » الا ان يقولوا مثل قوله 
او نوا من قولهم في غبرادبار الصاوات 6 جاء أنمكان ,,قول في دير 
كل صلاة دلا لهالا الله وحده لاشريك له له الملك وله اند وهو 
عل كل شيء قدير ؛ ا “ولا معطي للا منعت؛ ولا 
نفع ذا المد ملك المد» وقوله ف همان السلام ومنك السام 
تياركت. وتعاليت ناذا الحلال والأكراء » وقوله « سبحان ريك رب 
د اك لكان قوله في خاصة نفسه 
كسار الاذكار» فن قل مثل قوله خسن ؛ ولا بمكن في هذا كله 
هيئة اجتماع . 

وانكان دعاء فعامة ماحاء من دعاثه عليه السلام لعد الصلاة 


م 5 منة انما كان لقص 4 لقيسيك دول ا 6 3 فالرمذيعن 
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على بن اني طالب رضي الله عنه » ععرنى رسول الله صل الله عليه و 
كان اذاقام للى الصلاة السكتويةرفم يديه الحديث الى قوله : ونقول 
عند انصرافهمن الصلاة «اللهم اغفر لي مأ قدمت ومااخرتوما اسررت 
وما اعلنت ءانت إِلمي ١‏ إله الا انت» حسن صحيح . وثى روابة اليداود: 
كان رسول صل الله عليه وسلم اذا سم من الصلاة قال « اللهم اغفر لي 
نالدمث .وما اغررة ونا" الدررت: وملا لالض وبا اقبرقاتك ونان 
اعلم به مني » انث المقدم وانت المؤخر لا إلهالا انت 4 

وخرجم ابو داود :كان رسول الله صل الله عليه وس يقول در 
كل صلاة « الله ربناوربكل شيء انا شبيد أنحمدا عبدكٌورسولك» 
للم ركاووت كل فيان شين ان اباد كلم اخوةة للع ربنا 
ورت كل ه اقتي علقالك راق لكل سا لاوا رجه 
ياذا الملال والأكراء اسمع واستجب ء الله اكير الله كبر اله قاد 
السموات والارضء الله ١‏ كبر الله | كبر » حل ي الله ونم الوكيل » . 

ولا فيداود فى روابة” "“درباعني ولا لعن علي » والصرلي ولاتتصر 
على » وأمكن لي ولا تمكن علي » واهدني ويسرهداي الي » وانصرني 
0 علي » كال ١.‏ اخر الحديث . 

وفي انبا أله عليه السلام كان شول فى دير الفجر اذا صل 
« العم لي اس ألك علا :أفعا » وعملا متقبلاء ورزقا طيبا» . وعن دمض 
الانصار ر قال : بممت رسول الله صلى اله عليه وسل يقول في دبر الصلاة 
0 للم اغفر لي وتب علي انلك انتالتوا بالغفور )حتّى بلغ مالةعسة . 
)١( .‏ حذف لفظ رواية من نسيختنا 


ا ادعيته (ص ) عقب العملاة ليست سنة (الخار- ج 5م17) 
وفي روابة ان هذه الصلاة كانت صلاة الضحى . 
فتأملوا سياق هذهالا دعية كلها مساق تخصيص نفسهمما دون الناس! 

فيكون مثل هذا حجة لفعل الناش اليوم 7 الاان يقال : قد جاء الدعاء 
للناس في مواطن »5 في الخطبة التي استسق فيها » ونحو ذلك . فيقال : 
نم » فابن التزام ذلك جبراً لاحاضرين في دبر كل صلاة ؛ 

ثم تقول : ان العهاء بشولون فى مثل الدعاء والذكر الواردعلى اثر 
الصملاة : اندمستحب لا سنة ولا واجب. وهو دليلعلى اسن (احدهما) 
ان هذه الادعية لم كن منه عليه السلام على الدوام . ( والثاني) انهم 
يكن يحبر بها دائمًا ولا يظبرهاللناس فى غير مواطن التعليم ؛ اذ لوكانت 
على الدوام وعلى الاظهار لكانت سنة» ولم يسع العلياء انسَولوا فا لغير 
السنة ؛ اذ خاصيته ‏ حسها ذحكروه - الدوام والاظبار فى جامع 
الناس.ولا قال : لو كاندعاؤه عليه السلام سرام يؤخذ عنه .لا "ا نقول: 
من كا نتعادثه الاسرار فلا بدأن يظبر منه؛ اويظبر منةولوصيةء اما ”) 
حك العادة قصد التنبيه على التش ريع . 

فانقيل : ظواهر الاحاديث ندل على الدوام بقول الرواة«كارتف 
شل » انه يدل على الدوام كقوطم دكان حاتم بكرم الضيفان» . 
فلنا : لبس كذلك » بل يطلق على الدوام وعلى الكثير والتكرار على 
الولة كا جاء فى حديث عائشة رضي الله عنها اله عليه السلامكان اذا 
أراد أن ينام وهو علن نوضا وظرءه الغلا »وروت أنضا اله كان 


(1) يظهر ان في العبارة تحريفا وحذفاء ولعل الاصصل« فلا بد ان يظبر منه 
إما 5 العادة واما حول التنبيه عل التشريع 1( 


(المنار_ج 5م107) انصراف الامام عتّب السلام من الصلاة سنة /أ58 
عليه السلام ينام وهوجنب من غير أن يمس ماء» بل قد يأني فيلعض 
الاحادديث « كان بفعل فيا ل بفعلها لاص ةو احدة» نص عليه اهل الحدريث. 

ولو كان بداوم 5 المداومة التامة للحق بالسكن كالوتروغيره ؛ 
ولو سل : فابن هيئة الاجماع : 

فقد حصل ان الدعاء بويئة الاجماع د امال يكن من فعل رسول 
الله صلل لله عليه وس لم .يكن من قوله ولا إقراره . 

وروي البخاري من حديث أم سلمة أنه صيل اله عليه وسل كان 
يمكث اذاسم يسيرا. قال ابن شهاب : حتى شصرف الناس فيا نرى . 
وف صل كن عائدة رضي الله علها : كان اداسا سلما شعد الامقدار 
ماو ل «اللماً نتالسلام ومنكالسلام .نباركتياذا الجلالوالا كرام». 

واما فمل الائة بسده ققد تقل الفقباء من حديث أنْس في غير 

كتب الممحيح : صليت خلف الني صلى الله عليه وس » ؛ فكان اذاسم 

بقوم . وصليت خلف ابي بكر رضي الله عنهفكان اذا سل وث ب كأنه 
على رضفة ( يمني الحجر الحمى ) و ثقل ابن يونس الصقلٍ عن ابن وهب 
عن خارجة انهكان يعيب على الائمة قموده بعد السلام: وقال : انما كانت 
الابمة ساعة نسل تقوم . وقال ابن عمر: جلوسه بدعة . وعن ابن مسعود 
رضي اللهعنه قال : لان يلس على الرضف خير له من ذلك . وقال مالك 
في المدونة : اذاسل فايقم ولا يقعد الا ان ي»كون فى فر اوفي فنائه. 
اق على ما ذ كر من الادعية والاذ كار . ودوشك ان يكون قد سقط من 
الناسخ ما يدل على ذلك. والمداومة والاجماعلاتكون الا لشعائر الدين واه تنبت 
الشعار تعمل ازسول 


6 الدعاء عقب العبلاة مياة الاجماع بدعة ( المتار.ج»؟ 11 


وعد * الفقباء اسراع القيام ساعة سل من فضائل الصلاة» ووجبوا 
ذلك اتعافبة هنالك 0 على الماعة » وانفراده 
م عم يرق بد اد اخل أنه أمامهم وام نفر أده 4 حال الصلاة 
وضم رور) 2 لعضص شيو ذا خنا الذن امنقفة 1م مهم ذ: : واذا كان هذا 5 
انفراده ف الوضعء فكيف عأ عا انضاف اليه من تقدمه ام مأمهم في التوسل 
نه بالدعاء ؛والرغبة وتأمينهم ع وهال ا ةلات ولو كان هذا 
شيا لفعله ااي صل الله عباوم واصاءه ردي لله ار ول بقل أحد 
من العلاء مع تواطهم على تقل م أموره » حتى :. هل كان بنصزف 
من الصلاة عن اليمن أو عن الشيال ؛؟. 
وقدنمّل ان نطال عن علاء السلف انار ذلك والتشديد فيه على 
هذا ما قله الشينم بعد أن جعل الدعاء بأثر الصلاة ببيئة الاجتماع 
دام بدعة قبحة » واستدل عل عدم ذلك فى الزمان الاول » سرعة 
القيام والانصراف لأنه مناف للدعاء لهم ونأ مينهم على دعا ؛ بخلاف 
الذكر ودعاء الانسان لنفسهء فان الانصراف وذهاب الانسان لاجته 
غير داف ل . فيلغت الكاضة العضص خيوم العصر فردى عل ذلاك 
الامام ا أمرع فيه على خلاف ما عليه الراسخون» وبلغ من الرد_علل 
زخحمة_ لخن أقصى غاية ما قدرعليه» واتيتدل 00 ملما الفطن عرف 
مافهاأ ؛ كالامس بالدعاء إئر الصلاة قر ]انا وسنة » وهو كم شقدم - 
لا دليل فيه » ثم ضم الى ذلك جواز الدعاء ميئة الاجتماع في اجلة الاي 
اديار الصلوات 4 ولا دليل فيه أيضا 6 ١‏ قدم _لاختلاف التأصملن.. 


(الثار! ج ثم 17) الجهر بالادعية الأثورة بسد الصلا: بدعة 8غ 

وأما في التفصيا ل فزعم أنه مازال معمولا به في جميع اقطار الارض 
ْ أوا ل هادم ٠‏ اليه ثةَ في مسأجد اججاعات من غير تكير الا تكير اني 
عبد الله ب ثم اخذ في ذمه . وهذا التقل تهور بلا شك ؛ لانه تقل إجماع 
يجب عل الناظر فيه 0 به قبل التزام عبدنه أن بحث عنه حث 
اصل عن الاجماع » لأنه لابدمن النقل عن جيم ١‏ الجنهدين من هذه الاأمة 

من اول زمان الصحابة رضي الله علهم ىالا هذا أعس مقطوع 
به . ولا خلاف انه لا اعتبار بأجماع العوام وان ادعوا الامامة . 

وقولهدمن غير تكير » تحوز» بلما زال الاتكارعليهممن الأ ثة ؛ 
فقد نفل الطرطوثي عن مالك في ذلك اشياء تخدمالمسئلة » فصل انكار 
مالك للما في زمانه » واننكار الامام الطرطوشي في زمانه » واتبع هذا 
أصعابه وهذا احا ؛ 

ثم الفرافي قد عد ذلك من البدع امكروهة على مذهب مالك ؛ 
وسامه ولم يتكره عليه أهل زمانه - فيا لعامه - مع زعمه ان من البدع 
مهو حسن ؛ 

ثم الشيوخ الذبنكانوا بالاندلس حين دخلتها هذه البدعة- حسها 
يذكر حول لله قد انكروهاء وكان منمعتقدهفي ذلك أنه مذهب 
مالك . وكان الزاهد انو عبد الله بن جاهد وتاميذه او مران الميرتلى 
رحمعا الله ملتزمين لترصكبا » حنى أنفق الشيخ اني عبد الله في ذلك 
ماسئذ كره إن شاء الله . 

قال لعض شيو اراد اع للشو مق سر هك الدل: : فانا قد 

( المنار- ج1) (0ه) ( الجلد السابع عثمر ) 


6 المدة بعل الساف ف الصدر الأول دون ما بعده (الثارج"م1١)‏ 


ناهد الل الا قة ”© النتناء النبلداء ليست للنينة اافجفطاات بامور 
دنهم شعلون ذلك عه 00 4 و 0 كن اك ذلك ل من شد فُِ 
اعجو لفون فقا لدان احتجاج مككر ذلك بان هذالم يزل الناس شعلونه 
فلم بأت لشيء ؛ لان الناس الذين يفتدى ببمثبت امهم لم يكونوا بفعلوته. 
قال - وما كانت البدع والخالفاتوتواطأ الناس عليهاصار الجاهل قول : 
لوكان هذا متكرا لما فعله الئاس . ثم حكى اثر الموط! « ا اعر ف شيعا مما 
ادركت عليه النأس الا النداء بالصلاة» - قال فاذا كان هذا في عبد 
التابمين بقول : كرت الاحدائات فكيف بزءاننا؛ ثم هذا الاجاع 
لو ثبت ازم منه محظورء لأنه مخالف ما نفل عن الا ولين من ركه ؛ فصار 
نسي اماع باجماع ؛ وهذامحال في الاصول . 
وأيضا فلا تكون خالفة التأخرين لاجاع التقدرينعلسنة حجة 
على تلكالسنة ايذا م ها اشبه هذهالمسكلة بما حكى عن ابي على لشاذان”"" 
إسند برفمه الى ابي عبد الله ابن اسحاق اللعفري » فال :كان عبداللّه بن 
لمرو مد ات لسن بنعلي بن أني طالب رضي الله عنهم - يكار 
الملوس الى رمعة » فتذاكروا بوماء فقال رجل كان في الجاس : ليس 
العمل هذا '" فقالعبد الله : أرأ.يت ان كثر المهالحتى بكونوا #الحكام؛ 
أف المج ةعلى السنة ؛ ققال رسيعة : اشبد انهذا كلام ابناء الانبياء. أتتهى , 
)١(‏ لعله «من الأثة » (,) شاذان اقب رحلين من رواة الحديث احدها 
الاسود 97 عامر أنو عيد الرحمن الشاي زيل بغداد مات سئة ,م١‏ ؟ رايا عبك 
العزيز بن عههان بن جباة مات سنة «٠‏ وظاهر أن في عبارة نسختنا حر ينا 
() لعل الاصل « ليس العمل على هذا » أي الذي تقواونه 


) أمثاراج كم )١/‏ الكراءة موقو اأسئة ٠‏ ادعاء الاجاع دهلذ 05 


الااني اقول : ارأبت ان كثر القلدون مأ حداثو ار لي كيرا 
بياء افهم الحجة على السنة ولاكراءة ؛ 

ثم عضد ماادء عاه باشياء من جملتها « قوله » : ومن امثال الناس 
« أخط * مع الناس ولاتصب وحدك » أي ان خطأم هو الصواب» 
را 0 الخطأ .قال ح وين وا جاءق عدي و هلك باطاعة 
فانما يأ كل القاصية » ”مل 'نارك الدعاء على الكيفية المذكورة عخالفا 
للاججاع -ك ترى - وحذى على اتباع الناس وترك الخالفة لقولهعليه السلام 
« لانمتلنوا تتختلف قفاوم » وكل ذلك مني على الا جاع الذي ذكروا 7 
ان ابماعة مم ججاعة النا سكيف كانوا . وسيأتي معنى ابماعة المذكورة 
في حدبث الفرق » والها التبعة للسنة وان كانترجلا واحدا في العالم . 

قال دمض انا بلة : لانعساً عا عرض هن المسائل وبدعى فيم| الصحة 
جرد التهوريل » أو بدعوى ان لاخلاف في ذلك . وقائل ذلك لا يعل 
احدا قآل فيها بالصحة فضلا عن نني الثلاففيها » ولس الحكيم فيبا هن 
المليات الى لايقدر المخالف 7 ذل - وني مثل هذه المسائل قل 
الامام ا بن حنبل : من ادعى الاجاع فهو كاذب وانما هذه دعوى 
كثير وابن عليةبريدونان ببطلوا السان بذلك . يمني أمد ان المتكلمين 
في الفقه على أهل البدع اذا ناظرتهم بالسان وال ثار لوا : هذا خلاف 
الاججاع . وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا حفظونه الا عن 


() لفظ الحديث « ... فاما يأكل الذئب من الغنم القاصية » () كذا في 
أسحتتنا « والتلاهر ان الناسيخع قل أسقمل كلما من هذا ا مودصم واقلمارفهم نهالكلام 
ان يقال زوآن ا-٠اعة‏ ي اخ زع) كذا 2 نسعقتنا : ولعله : لا يعذر المذااف وله 


7 6ع البدعة اوافقة المهور او خوف شبرة الانفراد بالحق (المنارجم10) 
لعض فقباء المدينة أو فقباء الكوفة ‏ مثلا- فيدعون الاجاع »ن قلة 
معر فنهم باقاويل العلاء» واجترامم على رد السئن بالاراء » حى كان 
لعضهم تسرد عليه الاحادويث الصحيحة في خيار الجاس ونحوه من 
الاحكام فلاحد لها معتصماالا ان يقول : هذالح يقل نه احد من العلاء؛ 
وشو لازدر فك الا١‏ ا قله اذ مالكاء ا ولو كان لداعل 
رأى من الصحابة والتادمين وتالعيهم من قال بذلك خلقا كثيرا. 

فني هذا الكلام م مانحن فيه» وأنه لاطذبغي انبتقل حم 
شرعي عن حك تزاعل العم الا بعد 1 والتثبتء لانه مخير عن 
اله ؛ فياك والنساهل فالهمظنة المروج عن الطريق الواضح الى البنيات . 

ثم عد من الفاسد فيخالفة اللمهور انه برميهم بالتتجميل والتضليل؛ 
وهذا دعوى من خالفه فها قال » وعلى لسليمماء فليسث بمفسدة على 
فرض انباع السئة» وقدجاء ع نالسلف المض على العمل بالمق » وعدم 
الاستحاش ]ين قله اهل 

وأيضا فن شتم عل المبتدع بافظ الابتداع فاطلق العبادة بالنسبة الى 
الجتمعين بومعرفة لعد العصر للدعاءفيغير عرفة. الى تظائرها- فتشنيعه 
حق 5 يقوله بالنسبة الى بشر المريسي ومعبد المي وفلان وفلان ؛ 
ولا بدخل بذلك ‏ ان شاء الله في حديث « من قل : هلك الناس . 
فبو أهلكبم » لان المراد ان سول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا» 
واما ان قاله تر ناو تحسرا فلا بأس . قال لعضهم : وحن رجو أن لمرجج 
على ذلك ان شاء الله فالاستدلال به ليس على وجهه . 

عد من المفاسد اللموف من فساد نيته يما بدخل عليهمنالعحب 


(الناردجهم107) برك السنة الميجورة خوفالرءي بالبدعة واداراةالمامة “6ع 
والشهرة المنبيعنها » فسكانه .قول : ارك انباع السنةفي زمانالغربة خوف 
الشبرة ودخول العحجب . وهذا شديد من القول وهو معارض ثله ؛ 
فان انتصاه لا ييكون داعيا للناس باثر صلواتمم داثما مظنة لفساد نبته 
بما بدخل عليه من العجب والشهرة ؛ وهو تعليل القرافي » وهو اولى فى 
طريق الاتباع »فصار ركد الدماء لحم مقرونا بالاقتداء» بخلاف الداعي 
فانه في غير طريق من تقدم ؛ فبو اقرب الى فساد النية . 
وعد منها ما يظن به من القول برأي اهل البدع القائلين بارت 
الدعاء غير نافع وهذا كالذي قبله لانه بقول للناس :اتركوا اتباع النني 
صل الله عليه وس في “رك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات اثلا 
بظن بك '' الابتداع . وهذاما ترى . 
قال ابن العربي : ولقدكان شيخنا انو بكر الفرري برفميديه عند 
الركوع وعند رفع لاو مئه » وهو مذهب مالك والشافمي » وتفمله 
الشيعة قال لكضر عندي وما فى حرس أي الشعراء بالثغر “وضع 
تدر لسي عند صلاة الظبر» ودخل المسحد من المخرسالمذ كو رء فتقدم الى 
الصف الاول وانا في مؤخره على طائات البحر» أ تنسم ارخ من *دة 
1 » ومعبي صف واحداو ثمنة رئيس البحر وقائده فى نفر من اصحاءه 
ينتظرالصلاة » و,تطلع على مكب اأنار ؛ فلا رفع الشبيخ الغرري يديه 
في الركوع وفي رفم الرأس منه » قل ابو ثمنة واصحاه : الاترى الى هذا 
المشرقي كيف دخل مسحدانا ؛ قوموا اليه فاقتلوموارهوا به فى البحر فلا 
)١(‏ المناسب اقوله « اتركوا » أن تقول هنا « ؟9؟ » و يعبر عنهذ المعبى بعبارة 


اخرى فيقال : أ بتدعوا بالفعللئلا يظن بإطلا 1ن>؟ ابتدعلم او اتركوا السنةالفعمل» 
لئلا تتهموا بتركها بسوء اللن 


24 03 فاق أة الس داة فيالدعاء م و اانا علاحسجة فيه فيه (النارسج١‏ 01 
17 


بر : احد . فطار قلي من د دلت امار ل هذا 
الطرطوثي فقيدالء قت. فقالوا لى بي : وم و يدفم , ديه : فقا تكذلككن الني 
صل اللهعليهم سل بفعل »وهو عوك ون اياي وجعلت 
أسكبم واسكنهم حتى فرغ من صلاته» وقّت ممه الى المسكن من المدرس؛ 
ورأى تغير وجهي فانكره ؛ وسأًاني فأعامته فضحكء وقال : من ابن لي 
ان اقتل على سنة ؛ فقات له : ويحل لك هذا ؛ فانلك بين قوم ان قت بها 


- 0 ا ال ال 055:00 الاين 


قاموا عايك» ورنما ذه دمك . فقال: دع هذا الكلام وخذ فىغره. 

فتأماوا في هذه القصة ففيها الشفاء» اذ لا مفسدة في الدنياتوازي 
مفسدة أمالة النفس » وقد حصلت النسبةالى البدعة» وإسكن الطر طوثي 
رجه الله برى ذلك شيا ''' فكلامه للاثبام”" اولىمنكلام هذا الراد» 
اذ ييشعا في العلل ما يبنا . 

وأا 1 اعتبر ما قال , رماعتباره مثله فيكل من انكر الدعاء مبيئة 
الاجماع وم عرفةقي غسر عرفة ؛ ومعهم نفع مول مر ومالك ولليث 
وعطاء وغيرجم من السلف ؛ ولما كان ذلك غير لازم فالتا كذلك 

ثم ختم هذا الاستدلال الاجاعي بقوله وقد اجتمع أعة الاسلام 
في مساجد الجاعات في هذه الاعصار فى جميع الاقطار على الدعاء ادبار 
الصلاة ؛ فيشبه أن بدخل ذلك مدخل ححة اجماعية عصرية 

فاناراد الدعاءعلهيئة الاجماع دائًا لا ركم يمل بالسكن-و هي 
مسألتنا الفروضة ققد تتقدم ما فيه ٠.‏ ( انتهىالفصل والبحثطويل) 


5 )كنال 5-2 قال 3 يقتضي النق أي كان لايرى ذلك شنثات. والاظير 
ان تكون العبارة : لم ير ذلك شيك ٠.‏ (؟) لعله بالاتباع 


(التاردج دم10) 2 محري الشحاذة والؤال والذل اغيرالله )ْ 


حظر الشحاذة والسؤال والذل لغير الل » 


فصل من فصول كتاب ( مدارج السالكين ٠‏ بعن منازل اياك أديد و إيال 
ندتمين ) للامام المحقق ابن القع . ذ كره في حث منزلة الرضاء بالله ومن الله » 
ور المسألة به تمحر برا كمادته » قال أجول اله ثوابه: 


(فصل) والمسثلة في الاصل حرام ؛ وانما أبوحت للحاجة والضمرورة » لانها ظلل 
في حق الر بوبية وظل في <ق المسئول » وظل في حق ااسائل 

(أما الاول ) فلانه بذل-ؤاله وذقره وذله واستعطاءه اخير الله » وذلك نوع 
عيودية » فوضع المسألة في غير «وضعبا وانزها بذير اهابا » وظلم 'وحيده واخلاصه 
وفقره الىالله وتو كله عليه ورضاءه بقسمه » واستغنى بسؤال الاس عن مثلة رب 
الناس وذلك كله مهم من أاتوحديد ويطيى' ثوره وبطضعف أوته 

( واما ظليه ) المسئول فلاله سأله ما ئيس لهعنده » فاوجب له بسؤأاله عليه 
حقا لم يكن له عليه » وعرضه اشقة البذل أواوم انم » فان أعطاه اعطاه على كراهة » 
وان منعه منعه على استحياء واغاض . هذا إذا سأله ما ليس عليه » واما اذا سأله 
حقا هو لدعئده 1 يدخلفيذلك» 15 بظابه سؤاله . 

(واما ظلمه لنفسه ) فانه اراق ماء وجهه » وذل اغير ااقه » وأنؤْل نفسه ادتى 
ااخزلتين » ورضي ها بأبخس اللااتين » ورضي باسقاط شرف اسه وعزة تمينفه 
وراحة قناعته » وباع صيره ورضاءه وتوكله وقئمه ا قم له واتفناءه ع نالناس 
سوام » وهذا عبن ظاءه لائسه » أذ وضعها في غبر موضهها » واخمل شرفها » 
ووضع قدرهاء واذهبي عزها » وصغرها وحقرها »درغي ان تكون نه نحت 
نفس المسئول 6 وبده 07 55 » وأو لا الضرورة : 2 ذلاك ف انشرع ٠‏ وقد 
تان الفحعن» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » قال : قالرسول 
الله ص الله عليه وسلم « مايزال الرجل سأل النأاس <دى ىا يوم القيامة ابس في 


5 الاحاديث في النعي عن سوال الناس ما في ايديهم (المنارج >م0١)‏ 
1 خاي في حي عن سول اناس ما في ايدمهم ‏ (المتارسج 1م17) 


وجهه عزعة لم » وفي صحوعم 5-5 عن( )١‏ أني #رئرة 7 لشّعنه » قال فال 
3 سول َس صلى ل عليه وس ( مسأل الناء ن اموالط م تكترا ء ذ ها وسأل جر 3 

سال أو ليستكثر 4 وني الصحبحين عن أي هر برة رضي لله عنه > أن رسول الله 
صل النّهعا 4 وس إقال 0 والذي نفمي بيده لأن ا علد احد وحيله فيحتطاب ب على ظوره 
خير له من ان بأني رحلا فيسأله 2 أعطاء أو مئم 4 وف لي صححيمم مس عنه ا ول: 
قال رسول الله ص الله عل 4 وم دلآن إفدو أحدم فيحط ب على ظليره فتسيدق 
به و إستغي به عن الناء س » شيرله من ان يسأل 3 57 أوءنعه ذلاكت ذن 
(0) اليد العليا خبر (") من !ايد السلى وابدأ عن تمول جراد الأمام احمد ولان 
يأخذ ثرابا فيحءله في فيه خمراه من ان مجمل في فيه به مأحيرم لله عليه ) وفي صحيح 
البخاري عن ع أأز يعر بن الوم ري الله عله » عن النبي صلى الله علءه عليه وسلم قال 
دلآن يأخذ احدكم حوله فيأني ' محزمة من الحطب على ظيره فيبيبا فيكف الله 
بها (5) وجهه) خهر 1 من أن 0 الناس أعطوه أو منهوه ) وفي الصحيحين عن 
اني سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاعطاهم 2 ااا فأعطاهم » ثم سأأوه فأعطاهم ٠‏ حى تندما عئاه » 
فال لهم حين افق كل ثي* بيده و مايكون عندي من خمر فان ادخرة عاك 
ومن لستمئف 9 يعفه الله ؛ ومن لسغن ! بغنه الله » ومن بتصير إصيره الل وما أءطي 
أحد عطاء خيرا وأوسم من الصير » وعن ن عبد الله بن عمر (5) ان رسول الله ضَ 
الله عليه وسلم قال وهو على المندرء وذكر الصدقة والتعئف عن المسئلة (7) « اليد 
العليا خير من اليد السفلى 6 فاليد العليا ص المنفقة واليد السغيل هي السائلة 4 رواه 
البخاري ومسل . 


)١(‏ في الحجازية « عنه أيضا »وهو الحديث الآ ني لان بندو حدم » الم 
خذف منها حديئان ( ؟ ) في نسختنا واللغدادية « بإن» وفي السازية « فان» 
(*) في البغدادية « افضل » (4 ) حذف من الجازية اسم اللالة (5) في غير 
المسجازية « يستعف »© (1)وفي غيرها «أن ن عامر »6 وهو غاط (07) وفي غيرها 
«والما أله » 


) المذارج . )١‏ الاحاديث في حرم السؤال باه 


وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأعطاني » ثم سألنه فأعطاني ثم قال « ياحكير ! ان هذا المال خضيرة حلوة » فن 
أخذه سخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه باششراف(١)‏ نفس لم ببارك لهفيه» 
وكانكالذي بيأكل ولا بشيع » واليدالمليا خيرمن البدالسفلى» قال حكيم فقات؛ 
يارسول الله والذي بمثك بالحق لا ارزأ احدا بعدك شيئا <تى افارق الدنيا . وكان 
ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيا الى المطاء فيألى أن يقيله مئةع 9 ان عمر رضي الله 
عنه دعاه بعطبه فأبى ان بقبل منه شيئا » فقال عمر: الي اشبد؟ يا معش المسلمين 
على حك اراي أعرض عليه حقه من هذا الفيء » فيأبي ان يأخذه . فل برزأ حك 
احدا من الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وس حتى ثوفي . مثئق على صحته . 

وعن الشمبي قال حدثي كاتب المغيرة بن شعبة » قال كتب معاوية الى المغيرة 
ابن شعبة ان ا كنب الي شيا سمءته من رسولا صل الله عايه وسل» فكتب اليه 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذان اللهكره لكمثلاما . قيل وقال» و إضاعة 
الملل » وكثرة السؤال » رواه البخاري ومسل . وعن معاوية قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل < لا تاحنوا في المسئلة» فو الله لا يني احدمنك شيثا فتخرج 
له مسألته مني شيئًا وانا لدكاره فييارك له فما اعطيته  »‏ وفي لنظ # انما اذا خازن» 
فى أعتليه عن نايت لشن وارلة لوقه فون البطقد عن متاكلة وشيرنه كان 
كااذي يأكل ولايشيم » رواه مسلم. 

وعن ابي ملم اللولاني قال حدثي الحبيب الامين ‏ اما هو فحبيب الي 
وأما هو عندي فأمين عوف ابن مالاك الاشيجم ي رضي الله عنه قال : كنا عند 
رسول الله ص الله عليه وسلى » أسعة أو عانية اي فقال م ألا تبايمون رسول 
الله 7) صلل الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة ‏ فقلنا قد با بمئاك 0 
الله 0 الا تبايءون رسول الله 9 فقانا قد بايمناك بارسول لله م 52 


١‏ 8 في اداه 2 باسراف 0 والرواية بالمحمة * ومعى الاشراف التطلم 
ألى الثثيء خرص 


( انار ج1) 09 ( الجلد السابع عشر ) 


54 مى نحل السألة ومن بسئل (الخارج5م؟١)‏ 
تيأ بعوث رسول لَه ؟ قال فسان ايديئا وقلنا قد بابعئاك يارسول اش فعلى م 
نبابك + قال . أرى تعبدوا الله ولا تشسركوا 4 ينا والصاوات (1) )١‏ امس 
وتطع ان وامسر كلية خفية ولا نسألوا الناس * شيئا » فاند رأيت بعض 
أولئك النثر يسقط سوط احدم فا سال اعدا يناوله أياه . رواه مسل. 

وعن سمرة بن جنب ري الله عنه قال قال رسول الله صل الله علية و 
« انالمسئلة كد يكد بها الرجل وجبه الا أن سال الرجل سلطانا اوفيامر 
لايد مئه ») رواه الترمذي وقال ٠‏ حديث حسن صحرح . 

وفي مسئد الامام أحمد عن ز يد بن عقبة الفزاري » قال دخلت على الححاج 
ان يوسف الثقفي فقات : أصلح الله الاميرء ألا أحدثك حديثا سمعته دن سمرة 
أبن جندب عن رسول له صل الله عليه وس ؛ قال بلى »© فالسمعته يقول «المسائل 
كد يكد مسا الرجل وجهه » فمنشاء ابهىعلى وجبه ومن شاء ترك »إلا أن يأل 
رجل ذا سلطان» او يسأل في امرلا بد منه » 

وعن ثو بان قال قال رسول الله صلى الله علبه وسيم د من يتقبللي بواحدة 

اتقبل (؟ ) له بالجنة ‏ قات انا . قال لا تسأل الناس شيئا » فكان ثو بان 
بقع صوطه وهو را كب فلايقول لاحد ناوائيه, حى سل هو فيئناوله. رواه الامام 
احمد واهل السين . وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « مناصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته » ومن ائرزها الله اوشك 
اله له بالففى ءاما موت عاجل أوغىءاجل4 رواه أبوداود والنرمذي » وقالحديث 
حسن صحيرح (*) 

وعن سبل بن المنظلية قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل عييئة بن 
حصن والاقرع بن حابس فسألاه فامر لحا بما .ألاء وأعر معاوية فكتب لي 
ما سألا : فأما الاقرع تأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق » وأماعبينة فاخذ كتابه 
فأنى الذي صلى الله عليه وسلم بكتابه» فقال : يا مد أراني حاملا الى قومي كتا. 

» في البغدادية « وتقيبوا الصلوات » (7) كان نص نسحتنا « واتقبل‎ )١( 
- حذف من الغدادية  لفل حسن‎ )©( 


(الثاب جم )١١‏ متى تحل المسألة ومن يسثل أل 
لا أدري ما فيه كصحيفة انامس ع فأخمر معاوية بقوله رسول الله ص_لى الله عليه 
وس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ءن‏ سأل وعنده (1) ما يغنيه فوا يسشكتر 
من النار ‏ وفي لذظ آخر من جمرجمني» قالوا : ,| رسول الله ! ومأ بغنيه 8 وفي 
لفظ ‏ وما الفنى الذي لا تايخي ممه ألألة # قال قدر مابفديه وبمشيه ‏ وفي 
لفظ ‏ ارل يكون له شبع يوم وأيلة » رواه ابو داود والامام أحهد . 

ل 0 الفراس (؟) قال ارسول اللّدصل الله عليه وس : أسأل يارسول الهم 
قال دلا وأ كنت ساألا لا بد فل (#) الصالين » رواه السائي 1 

9 قبيصة بن ارق الملالي » قال : حملت حمالة فأتيت الني صلى الله 
عليه ود مأك نتاك وأة م «ى نينا الصدقة فا للك بمب... | - قال نم قال ب 
يأقبيى..ة إن المكلة لا حل الا لاحد ثلاثة : رجل جيل حالة فحاتث له المسئلة 
حتى يصييها لم يمسنك , ور جل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلءثله المسئلة حنى 
يصيب قواما هن عيش ؛ ‏ أوقال ‏ سداداءن نعيش» ورجل اصابثه فاقة »حي 
شول ثلاثة من ذوي 0 دن قومه : اقب أصابت فلانا فاقة فداءث له اأسكلة 
حتى بصوب قواما هن عيش - أو قال سداداءن عيش ؛ فا سوأهن دن السثلة 
يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبب! سحتا » رواه مسل . 

وعن عائذ بن عمرو ان رجلا الى الثبي صلى الله عليه ول » فسأله فاعطاء » 
ذلها وضع رجله عل, اسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلى « لو يولءون 
مأ 1 الدكلة ما منشى احد إلى اد يسأله شيئا » رواه النسائي 

«ألاك بن ألة قال قال رسول الله صلى الله ء أيه وسلم 2 الايدي ثلاثة ‏ 

فيد الله 0 ٠»‏ وريد المعطي ااني تليها » وريد السائل 3 » تأعط الفضل ولا 


)0 في البغدادية ( وله 4 بدل « وعنده » و في البغدادية « وعند ابن 
الفراس ان الفراس » 00 « وعن ان الفراء ان الفراسي . وفي الاصابة 
أن البخاري مماه فراسا ٠‏ وأطاق عليه غبره | لظ الفر أي ١‏ 0 ار 
نسب والاسم ات#ووفء وعزى اطدبث الى إن ع ماحه 31 حبان 6 أقول : وهو 
ف أن دادد أضاره وفنها « فاسأل 0 


14 م ىتحل المسألة ماله وءن سئل ) اأنارج » ما 


00 


لمجز ون (فسلك »© روآام ه الامام أحمد أ دأود . 

وعن ثو بان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال < من سأ ل مسئلة وهو عنها غني 
كانت شينا قٍ وجبه بوم القوامة ») روأه الامام امد ٠‏ وعن عبد اأرحمن بن عوف 
رضي اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ول قال ثلاث والذي نفس مد بيده 
ان كنت الها علي لانقص مالمن صدقة» قتصدقوا » ولا يعذو عبد عن مظظللمة 
يبتغي ما وحه الله ألا رفمه الله بها » ولا اعد ادس إلا مم الله عليه 
باب قر » رواه اه الامام اهل , 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه © فال : سراحةي فى الى رسول الله 
صل الله عليه وسل أ 0007 نيئه فقمدت - قآل امار 00 « من استفى 
اغناه الله »؛ ومن امف اغؤه الله ومن | ستكفى كفاه له ؛ ومن ال وله قءة 
اوقية فاقد ألحف» فقلت ناقتيهي خبر من أوقيه » ولم أسا له . رواه الامام احمد 
وابو داود .)١(‏ وعن خالد بن عدي الجوي عن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
« من جاءه من اخيه معروف من غير أشراف ولا مسثلة فليقبله ولا برده. فاما 
هو رزق ساقه الله اليه » رواه الامام احمد . 


)١(‏ هذا الحديث ا تحر جه أو داود واعءا أخرج حدئه امتفقعايه في سؤال 
الانصار وتقدم في ص ١١١‏ وام هذا الحديث فءزاه الحافظ في الفتيم الى النسائي ٠‏ 
وامل هذا من سبو النماخ لا الصف »© أذ رأ في هذه الاحاديث 520 ثيرة 
حتبا على الاصول 


(الذار-ج 5 مِ و١‏ ( الشوانات الخديو دار الدعوة والارشاد 1 


قر 320 أمير البلا 
مدرسة دار الدعوة والارشاد 
ان عنابة مولانا عزيز مصر العباس ( أبده الله تعالى ) برفم منار 

الل والعرفان ؛ ما سارت به الركبان ؛ وعرف فضله فيه التقلان » وقد 
أدرك حففظه الله نور لصيرته الثاقفب 0 التعليم الذي شيد للعاهده 
أركانها » وأقام من مدارسه بنيامما » لا تصلم به حال الامة الا اذا قرن 
بالتربية العملية ؛ وبيس الاخلاق في المدارس الداخلية » ولا وقف على 
مشروع مدرسة دار الدعوة والارشاد » ورأي قواعد نظامبا قائة على 
هذا الاساس » أظهر ميله الشريف لها » واستحسانه لطريقتها ء وقد 
أراد في هذه الايام أن يظبرللامةميله اليهاء وعنابته السامية بهاء تشحيما 
للقائمين بأمرالمدرسة علىحملبم» وارشادا لحي امير الوشد أزرم » فأظبر 
لداظرالمدرسة عزمه الشر يف على زبارتما فى صضحوة يوم الانين (؟ ججادى 
الآخرة) وأنه يحب أن براها كا هي من غير زينة ولا كلفة » ول أذ 
ل افعوة ةا لل ابطق لدف الى "الا مر كوي عدن اعقاء ا تيا 
وكأنكك ذلك اليوم قد ضرب تعدا لاجماع مجاس النظار في الساعة 
العاشرة صباحا » وموعد خروج الامير من قصر القبة رأس الساعة 
الناسمة . فتكان اجتهاد رجال التشريفات انه يشرف قصر عابدن أولا 
ثم يوم المدرسة منه » وان مدة مكته في المدرسة تكونك من عشر 
دقائق الى ٠١‏ دققة 


ولما الشرقت بوم الست ا ماضي بتبئلته إلعيد مولده اليعد فق 


153 592 المديو دار الدعوة والا والارشاد (الارج ا) ( 
المقابلة العامة حل بأجلاسي نحانبه وقال لي عند الانصرافا: نه بخ ربح 
من قصرالقبة على راس الساعة أناسمة وقصد الدرفية وا » فاستشرت 
حيلئذ أن دة تشريفه ستكون طوياة 

وف 1 ذلك اليوم الميمون جاء المدرسة صاحس العزة مد بك 
فخمي النثسريغفاني الاول فتعبد المدرسة والطريق الموصل الها وكان قد 
ا ا غبة كن نترجال المنة السئة وكذا مبندس السيارات» ثم 
جاءت فصيلة من السكز لمر ووففت عند طريق المدرسة االخاص 
لاداء السلام العسكري لسموه 

ولاكان تمام الساعة التاسعة جاء نبأ الترة. بلبارثت الديرة 
(التلفون اتن فقي الفنة أن اركاب العالي قد تحرك : وكان قد جاء 
الدزسة لاستقبال سموه صاحب الفضيلة السيد عبد اميد البكري 
رئيس جاعة الدعوة والارشاد» وكل من الاستاذ الشيي مد المبدي 
المدرس بعدرسة القضاء الامرعي والاستاذ الشيخ عبد الوهاب الاحار 
الدرس عدرسة البوليس وأصنياف العزة خمود بلك سالم وشمود بك 
صادق وحمد بلك لبس البتانوتي وعبد الله بك فائق والطبي تمد توفيق 
افندي صدق فخ أعداء جماعة الدعوة والارشاد »؛ وشيقي السك صا 
هاه عنس اربع مع مد بك فبمي الى باب حديقة الدرسة » ووقفنا 
خارحه » ولعد رينم ساعة من نا المسرة وصل سموه الى الدرسة في 

سار لواب لياق الإرق» فصافح الستقبلين؟ هو دأيه الشر 
وكان مع سموه رئيس حجاب معيتهالسنية » وجاء أ ع لدي 
بأشا ذو الفقار تحافظ العاصمة وحده كر ن فىخدمتهمدة زيارنه للمدرسة 


( أمنارج 5م157 )2 تشريف الدبو دارالدعوة والارشاد 2 "8 

ثم وخل سموه المدرسة فكان أول شيء رآه وتعاهده فيها مسجدها 
فى الطبقة الاولى منها . ثم صعد الى الطبقة الثية فشرف حجرة الناظر 
أولاء ثم حجرة العلمين . فقدمت“ له المعلمين واحداً بعد واحد» فكان 
دبال كن واحد عن الم الذي بدرسه وعن عدد دروسه . 3 دخل 
حجرة السئة القبيدية » فيينت لسموه أجناس الطلبة بالاشارة الييم فكان 
سأل: أبن كانوا قبل الاتتساب الى اللدرسة» وعن درجة فهم الاعاجم 
مهم للعريِة ونطقهم بها . فاستاذنته سماع إلقاء طالب هندي لبعض 
محفوظه من الشعر العربي فأْن . فقام الطالب عبد الله خدايار وأنشد 
بلسان فصي أبيات أني تمام التي وهأ 

ياصاحي” تقصيا نظربكا ترياوجوه ارو ضكيف تصور 

ترياتماراً مشمسا قد شابه زهر الربى فكانما هو مقمر 
فأحبه إنشاده وإلفاؤه وفصاحة لساله . ثم عرضت' على مسامع 
سموه أن نمض الطلبة فد نظموا على ضيق الوقت شيا مرك الشعر 
ترحيبا بتشريفه: فبل أن بانشاد شيء منها؛ فأذن فأ نشدوا ما سيدّكر 
(عد » وهو واقف لمسمع > وقد جير قلوب المنشدين باشارة الرضًا 
والاستحسان . ثم ع سموه من وسطبم متفرسا فيهم» ودخل حجرة 
السئة الاولى » فاستأّذن الطال الاول فيها وهو جمد أو زيد وأنشد 
هذين البيتين : 

شرفت دار المرشدين بأملر قوت امو اله رساك 

عباسنا فى رفع شان اشن ١‏ الجردا فرعرسن ماف 

وكان لعض الطلبة من هذه الفرقة قد نظموا شما من الشعر أيضا فلم 


آرمن الوق استكذان سوه بالفاده: 

8 أنه حفظه الله تعالى سألني عن ججيع الدروسالني توما وخر 
أن يسألط ممم اللغة الا نكليزية أمامه 0-0 لطلعه على 
خطوطهع 0 الله تمال كرات من الحكمةفي 
منافم لغات العم الاورمة وحاجة باهم المدرسة الها فى هذا العصر. 

ثم عاد الى حجرة ناظر المدرسة فاستأذنته بالقاء عض مايخال لقاب 
من واجس الشكر والدعاءء فاذن فالقييتما سيذكر:بعده وهو حفظهالله 
وانف وابجيع وقوف فى خدمته ؛ فتكرم بكلمة القبول الؤذنة بتواضعه 
البو ةدو طهر انتتكيالة اتكل ساراى «ووهد ٠‏ نزرد الدرسة فى 
كل سنة . ودما الله تعالى بأ براها تزداد تقدما وارتقاء فىكل عام . 
فتّكرت له هذا بما يليق باللقام ‏ وأطلمته على دفائر ذات جداول 
وضعناها فى هذا العام تتكوف سجلات لتاريم الطلبة فى ترييتهم 
وتعليمهم » » تحصى فيبا درجات الامتحانات الختلفة » وأنوام المخالنات 
والتقاب علهاء وغير ذلك فأ ظمر اسنتحسان ةلا : 

ْم اله تزل الى الطبقة الاولى فتفقد حجرات النوم والطعام» والتوناً 
والجام » فأعيه كل ذلك ٠‏ وعم برؤية ذلك اننا جددنا جمارة فى المدرسة 
لم نكنء فسأ أل عن ذلك فذَّكرت لسموه ما جددناه فها ا عن 
اجارها وأجرتها و5 بتي لنا من مدتها ؛ فأجبته عن ذأك؛ وقد كرر 
عبارات استحسان المكان في يناه وموقعه » فذكر ذلك فى بدء الدخول 
وعند ارادة المروج 

ونعدأن تم بحثه والفتيشه بدقة لعجزعن مثلها امبر المفتشين خرج 


لسن ا ل مت ل فى 
مشيعا بالقاوب والاجسام . حّى اذا ما بلغ باب حديقة المدرسة ودع 
المشيعين وودعوه بتقبيل بده التكرعة. وأراد أن يمثي فى الشمس الى 
الشارع العام» فلا رآ نا نر يد لمشي فى خدمته ركى سيارته . وأ سعادة 
عحافخل الناضيية بالركوب معه . وانصرف والالسنة تلبيم محمده والدعاء 
له . وكانت الساعة بلنث ٠١‏ وه دقائق . 

وغل أثر ذلك تألف وفد من رئيس ابجاعة والشييم مد المبدي 
والشيعم عبدالوهاب النجار وكاتس هذه السطور ( ناظر المدرسة )لاداء 
واجب الشكر الى سموه » ئنا قصر عا بدين » فا بلغنا رجال التشريفات 
أن موعد العقاد مجلس النظار قد حان » فلا وقت لُقابلة سموه الآن. 
فا "كتفينا بكتاءة أسمائا فى الدفترما هي العادة المتبعة 

ثم ان كاتب هذه السطور أم” قصر عابدين صرة أخرى فى أصيل 
ذلك اليوم فتكرم المناب العالمي مق بلته مقا بلة خاصه » فأدديت مايحب 
من الشكر بلساتي ولسان اخوانيء وتفضل أيده الله تعالى بابداء سروره 
من زيارة المدرسة ورضاه علهاء و ببعض الاوامس الارشادية المتعلقة مبأ 
ويم تبرع بهلهاء تفرجت حامداً شأكراً داعيا . أما ما تبرع به لحا فهو 
غسواثة جنيه مصربي . وما يرجى من عنايته وبره فوق ذلك» أدام الله 


926 8 سم 
توفيقه وتأسدم, أمدن . 


(اللارج+) (هه) ( الجلد السابم عشر) 


وال ا ل اك درن 


كلمت الدع" والقتك 


هه 
التي وجهها الى سمو أمير البلاد» ناظر مدرسةدارالدعوة والارشاد” 

وهرزوا مشدون يسن بجي من الدرية 

مولانا العزيز المي ؛ 

لسن ف طاقتنا ولا فى طاقة الامة أن قوم بمايحب لك مك 
الاحلال والتكريم » بنشر فك هذا العهد الاسلاني من معاهد الارية 
والتعليم » ولكن لسان كل منا بردد قول الا.وصيري : 

ماله حيلة سوق حيلة العا جز إما توسل 1 5 

نتقول : أعز الله ببك أيها المزيز الاسلام » ورفع بهمتتك منار العم 
والعرفان» واحيا مبديك السنة ؛ وجدد بعناءتك محمد الآمة . 

تحمد اللتعالت اسماؤه ثم نحمدك»؛ ونشكره جل ثناؤه ثم تشكرك» 
ولو كبر عن الثناء محسن لكيرت يامولاي عن احمد» ولو جل عن 
شكر الصنيعة منعم الات صنالعك عن الشكر . 

فانت أنت الذي انشرت دون أسراء المسامين » باجم بان المدبية 
السيفييدة وآقانة ناث النبين فني أوروبة تزاحم تكبك منا كن 
اللوك» وى حرم الله ورسوله بز احمك عتكبه 5 والصعاوك . 

وأنت أنت الذي أفضت الال والنظامعى م 
اس ويه مدارس الفئون ال -سوية » وم | ترض ها رفست من شأن 
الازهى حى لكات أزهر] 3 فى مديلة سكس 5 نفخثت 


)0 هذا وم افق ف الالو البوفية عر ررة عقف تشريف الامير ثم 


لش تهها! الى 00 ع 00 النراقا بدا قلت وحهها تظرالك رسة و | أقل وسهتها 


( الناردج5م؟١)‏ كاءة الدعاء والشكر /لكة_ 
روح الثتقة فى جسم الجامعة المصرية » باعانتلك المالية وعنابتك المعنوية . 
وأنت أنتث الذي رقيت سامك وتملك الزراعة » وجددت فى 
قطرك السعيد أعمال الصناعة » ووسعت مهديك دائرة التحارة . 
تفعلكل هذا يحق» ها ةنماك الله من الممة الملية» وجري فيه على 
عرق » بالوراثة الحمدية العلوية . 
فأنت أنت الذي لله مافعلا وأنت أنث الذي له ماصئعاأ 
وأنتأنت الذي لله ماوصلا وأنت أنت الذي لله ما قطعا 
ولكن : هل رضيث نفسك الكبيرة بكل هذا ووقفت همتك 
الملية عنده ,كلا | انلك أبدك الله بروح منه يذ وحيية لزنا ورانوقم 
الاصلاح الاجتماعي والسياسي » والاصلاح الديني الروحي 
أما الاول: فقد أشبدتالشرقوالفرب_وكن بالمافقين شاهدي 
عدل _ على انك تريد أن تشاركك أمتك في سلطتك الذانية » وتجمل 
حكومتك حكومة نيابية ؛ ولاتزال تمبداذلك السبيل » وتمتزج مع الامة 
م نكل قبيل؛ وهذه رحلتك الميمونة المباركة التي أزمعتها . آية يدئة على 
احيالك سنة الراشدين فى احترام الامة ومعاشرتها» وعحبها والتحبب 
المبا 010 
وأما الثاني: فهو عناتك بأرهذه المدرسة ورغبتلكفينيجا حهاء على 
() كنت دأ فى صرية بوم تشريف الامير بكتابة كدهة الدماء والشكر 
لاجل ان ترسل الى الصحف بنصها ولكنني كتبت قليلا منها وشغلني استقبال 
من حضر وتعاهد نظام المدرسة عن اماما كتابة فأكمتما ارتيالاء ولا نشرته! في 


الجرائد قال لي غير واحد من كان حاضرا أن ما قلته في هذه الرحلة كان أوسع 
ما كتب وابلغ غبارة وأحسن تأثير | 


5 كاءة الدعاء والشكر (الثار-ج5م7١)‏ 
عل منك أنه تقوم فى الاسلام بخدمة لالنني غيرها غناءها ؛ من حيث 
انها رباط لتربية الاخلاق والادابالاسلامية» على ما كان عليه السلف 
الصا وقدماء الصوفية ؛ ومعبد لتعليم العلوم الدينية » وما تحتاجج اليه 
المرشدون والدعأة من العلوم الكونية والعقلية ؛ وان الغرض منها احياء 
دعوة الاسلام والدفاع عنه بحسب مانقتضيه حال العصر » وارشاد عامة 
امسلمين الى ما يصاح به أمس دنهم ودنيام؛ ويحارون به غيرجم ولعيشون 
عيشة الوفاق مع من عدام . 

وان ارئباط جماعة الدعوة والارشاد عشيخة الطرق الصوفية . 
ما يبد السبيل للمرشدين الذين ينخرجون في هذه الدرسة لاصلاح . 
شؤون العامة » لان أ كبر العامة تنتمي الى طرق الصوفية » فاذا انبث 
الرشدون الستعدوت بالتأثير بالوعظ واللطابة فى هؤلاء الناس ء 
وعهدت الهم المشيخة الصوفية بارشادثم وتعليمهم . فا رجو يحسب 
ستة الله تعالى في تأثير الدين فى النفوس أن يصلح حالم في أقرب 
وقتء وبذلك شل الراثم والنايات » والتعديات على الزرع والبهاتم 
والناس » بعد ان أعيا المسكومة أمرهاء وحارت في الوسائل الي 
تمللها . فمنايتك با مولانا مبذه المدرسة ستكون عبد اصلاح جديد 
للامة والبلاد . ان شاء الله تعالى 

هذا . وثولا أن أشق على مولاي باطالة الوقوف لاطلت القول 
يحمده وشكرهء وشرح ما أعتقد من امير والنفم للامة لعنابته وبره . 
ولكنني أ كتفي بما فى القلب » وما في القلب كثير . 


(الثارسج1م17)" قصيدةالشربقي فيالاسر 0 4540 


25111 


اتتهاند وامقاطيع الي انشدها الطلاب 
عل مسامع مولانا الآامير 


القصدة الاولى محمد افندي الشريتى اللاذقي من الطلاب المستمعين في |أة 
الحارجي الذين #تلفون الى المدرسة في هذا العام » وهو حسن الالقاء والانثاد » 
كي اشرت اليه بعد انشاد ابمات من الغزل 4 ختصر منه » تفاديا من طول 
وقوف هولان العريز على قدميه » فأشار أعزه الله واشارته أمر مطاع » وح لا 
يرن الا بالتنفيذ والاتباع » بأن تم الطالب إنشاده فأعه » وهذا نص قصيدته : 


بلابل الروض بالتغريد نطربنا 2 وبالنواح حمام الروض يشحينا 
ونا أعنر ساك الس اها عاتن ابم قا بودن 
والطل >نوعلى الازهار يلثمبا ‏ حسبته والما بالحب مفتونا 
وقفتأرنو إلى الأ زهارمبتسما الله يازهى ما أحى تدانينا 
وقفث والقاب لادريمحدته أبعشق الورد ابوع اجن 
حّى اذامادتوالفصن قامتها 2 ملك الروض عن لعد نحينا 
شرف اخ المرى اتتون كد ٠.‏ .رلوعية .«رقق ابيا كان اونا 
رنت الي طرف ذاله حور فالوجهيحذينا والطرف برمينا 
راقت ورقت فلا جثتها ولا قطفتمن خدهاوردا ولس :ا 
دع الخيال خيال الشعر ماخطرت بنت المقيقة تل في مائينا 
ماذلك الروضعنديغيرمدرسة وما أزاهرها الا المريدينا 
ومامد 5 ؤاك الروض باسة الا مثال حياة العم تحيئا 
حياة مدرسة تقضي مساحلا والدرس رايدنا والحدحادينا 
تير أذهائنا تمى مداركنا فلا يلك لنا الا تاخنا 


20" ظ 
5 ا سق 5 
حمأة مدرسةه قلي 8 

حمأة مدرسة 0 00 
تبني المقائق مها عز مطلها 


أرى بأفق العلا نورا جنا 
نور لاسن الذي قد ِ الله 
قسج مام احنتى و ار ب بلاملل 
إني أرى مصر في أيام دولته 
والنيل بحري فرانا فى كنانته 
مولا ي ابي عشت لعل من صغر 
وانك ير ا مير شأد معهده 
لا نتفْوٌ ادي دون مأعحب 


هذا فؤادي باشخلاص ا 


م مله الغزي ي في الا. طن 


(المناردج 5 م/١)‏ 


وأشرق النور وانجحابت ليالينا 
ساوت في حبما الغزلان والعينا 
نظل من عدها 7 ميأمينا 
تدس العقل والوجدان والدينا 


:" ور اعاء اليوم ناونأ 
وغيث لمانه أروى. مقائينا 
واهتف اعبأسناو ا حمدخدنوينا 
لغدادنا بال لاوا رونا 
وماوردناد الا راح بروينا 
ولاأزال بحت العم مفتونا 
وقام لمم والتحصيل بدعونا 
وكنكاً فضلمنأحيا أمائينا 
ل وفابي الى مولاي عريونا 


ا 1 


م أنشد الطالب الشيخ أجد كال الغزي الطالب الداخلي فيالقسم اهيدي هذه 


القصيدة وجعل عنواتها 
م 5 


ألا عن أل المعالي والذي 


أهلا من ميك النفوس دانسا 
أهلا ساس الذي لولاء ما 


قلا نت للاسللام اقوى ساعد 


3 / 
! الت حس ؛ 
ا اوري يات 3 


وفعاله تاج لكل زمان 
سبر الدجى لصاح الاوطان 


بالحزم فاتقادت مع الأبدات 


شرت علينا رابه العرفان 


اتاج دما 
وأقتصر المر والأدبالذي 
وأريتنا كيف الصعود الى العلى 
لو تمرف الآ .بطال فعلك بالونمى 
و لشبدونك فيالكارم والندى 
ولقد رى ملك البلاد حكاءه 
مولا ان المت كار 
والدين أنت نصيره وحفاظه 
والبض فدار الرشد تمل شأنه 
فنارها للشرق أعظم مضلع 
َنم دعائمها وشيد ذصكرها 
لازات عز المسامين وحكنم 


أبيات الشبح عبد السميم في الامير 


ل 

أخنت عليه ثوائى الحدثان 
وعظمت حى لابرى لك ثان 
علموا بأنك فارس الميدان 
شبدوا بأنك نخبة الأزمارف 
ملك بدا في صورة الاننسان 
ماين مظاوم وين عبان 
فأرفم دمامه عل الآ ويارتف 
نبدي القاوب بساطم البرهان 
يحى النفوس عحكم القران 
فى السبيل الى هدى الانسان 


ماغرد القمري في الافنان 


د 


نم نشد الطالب الداخليني ذلك الفسم الشيخ عبد السميعالبطل هذه الابيات 


أهذا كوكب أم ضوء صبح 
وذا ميك كريم أ مليك 
هو العباس مولي كل خير 
مليك القطر انا قد سطنا 
فتحن غراسكم نحيا اذا ما 
اترضى ان يكون لكل دين 
ولا يدعو الى الاسلام داع 
اعباس هداة الناس أموا 
فأنت المرتجى لسداد أعس 


أم القمر المنير أم الأمير 
أم العباس يعلوه السرور 
وطل عطاله نحر غزير 
اليك بدا الى المدوى نشير 
سقاه * ماء جودحكم افير 
دماة في ممالكنا نسير 
ولا بدي حقائقه شير 
ل وملء قلبم سرور 
وانت لديثنا لم النصيد 


ع مصاب مصير والشام بالعلاء وحلة الافلام (المنار جه م؟؟) 
بيد ا شيك 1 تيا 0011 


مصأب ضير والشام 
برجال العلل وحملة الاقلام 

١‏ كر ا البلاد موت اماما والكتاب الذبن يغذون العتفول 
الصربة وانؤرية فى في هذه الأ بوفاة أربعة كبول من أشهر رجالهما في علوم الدين 
والدنا واللعة 6 لعدورل هن عوامل التحول والاقللاب الاجئاعي الامة 
العورية اط احهد 0 - المصري 0-0 حجن ادر والشيخ محي 

وا 000 0 

في آلخربوم من الشهر الماضي شيعت مصرجنازة نابغة العرب فيها صديقتا احمد 
فتحي باشا زغلول » وشعر كل ذي بصيرة فيها بانها ففدت رجلا لا خلف له في 
مواهبه ومزاياه 

ولد الفقمد للملتين اوثلاث خات دن شهر رمضان قبا ١‏ (الموافق ا ولشهر 
الثتاء الثاني سنة ١١4١‏ غر بة شمسية 0 فراير #>م١‏ م ) والده من بدت كريم 
يلتم يال عط قبائل العربت لني استوطنت القطر المصري + ووالدته هن ل 
يسمى بدث بركات وها من قرءة من قرى مديرية الغر بية اسمرا (إيان) ون 
والده سهاه ( فتتح الله صيري ) ثم غير اسمه اظر المعارف فسمأه انيد مدنا 
ظرله من يا بته » ولفبه يفتحي للاشارة الى أسمه الول ٠‏ وتاقى ااتعلم الا بتداي 
والوسط في مدارس الحكومة عصر والاسكندربة ؛ واختار له ناظط رالعارف ان 
ييتلتى التعلم العالي في فراسة » فكان في مدارس التعلم كلها آئة الذكاء والاجتباد . 
ولا عاد من أور رية دخل فيخدمة و يالنيابة ا مدت صار رئيسا ىك 
العالية » وكان العارفون حجزمون أن ترقبه دون استعدقاقه ادا : ب هذا 
هو أحمد فتحى ناشا زغلول 7 

في مدارس مصر واوربة ألوف » ءاش | كثرهم ومات ؟ بعش و يموت 

الملاريين من الجهلة والمغمولين» وتقلب كثيرون منبم فيمناص ب المسكودة واعالها. 
وماكل وألحد منوم ستحق ان يترم في الصحفب وحلل اسمدني دواو ب نالتاريخء 
اللبم ألا تواريم | المنافقين الذين يعظمون كل صاحب متسب أو روة وان لم يكن 


(اأناردج /11) مابث لحي باثا زغاول و كله الاصلاحية 19 / 


9 نكر ء او متقبة تؤثر » الا جمع المال واقنناء العقارء والتعالمي على الناس 
ولو نالظر والافساد . 

أحون فديده «دي زغلول ذلك الرحل الذي عيذ ل كل ذي عل ونيم ف فصر باله يد 
الافران » وكان الم<لى من حابة المدنية في كل ميدان » م جمع ملاء فل يتائل 
عقاراء وم يترك درها ولا دينارا » واماكانهو ذلك الرجل ها آناه الله من ا 
واللوذعية» والعقل والروبة » واطمة العليةة وما : أرف عليه من 2 ال 
وها | تبن من العلوم رمه اع سين الال 

خاق أحمد فعدى زغلول كيير الاستعداد » آتاه الله فؤاد 7 ها » وذهنا لوذعيا » 
والأذ كاء ف أمتنا اس روه » فان كان حل هذا الرجل من الذ كاء عفلما 
ف؟ من عظم الل اموس القسة التردى حرالدنة: القخامدة تون بذ كن : 
درك ا بأته الفطرة من قوة اسستعداده ؛ و5 من دك يدبت القدوة 
السوءى ذ كاءه الى ها يضره أو يضر أمته كر م" انك افو د لك يي اللوذعي أن 
نت في بشة خاصة ؛ مثل فيبأ امام عيايه من اول العهد التمييز إعام الاصلاح في . 
هذا الزمان ؛ ومن وله من المر يدن والاخوان: الذين م يكن شم سور ولا حوار: 
الإ في ث شؤون التربية والاصا اح» فكان رى منذ عهد التعلم ادا الاستاد 
الاما موتعلا ق انوكم ووالقيت عيفد الكر بارع 000 دابه 
وفعنته » واخه (سعدا) معتصما بأستقللا له وحجته؛ مع تر ب 0 وذو عدي الميد 


جمال الدين حكمر الاسللام ه وسذافته الاستاك الام ماهر : وكل 2 ذلك العلم وأحد ك3 


١ 
رسيعدون م6 و<دول قب الاصلاح وخديد سحأ الا م بدوروكت 3 : فافح استعداد‎ 


احمد فتحي شكرة العمل والسي | لتتجديد سحياة الآفة -وضيية .الانساد الام 
5 0 5 1 7 

لعل عودنه مدن أورنة ردسدونه قي اعمال الكومة كاخيه اله كبر ( سعد باش ( ديه 

المر يد العوادق؛للمرشد الكامل: فستقاد من تلك الافكار اأسامية: والمقاصد اعالبة» 

والفصاحة الخلذية 0 وااملاغة الجداءة ما ذاء الله ان فسن ١‏ 53 ز ننه 585 فأ 


5 
1 1 1 1 7 1 1 ب 1 : 
كاد اضوع و وبيشييكه نار 4 ف تصل بدلاك الس 9 8 0 ورا على نور : 
م 3 ١‏ 00 0 000 50 : : 
اروق عق قيدنا الحافة كلندئ في استادنا امام 0 1 ال تعانى . ألاوف 
سمعتها هيايك ف ا لسر د فيد 0 زار اققمد دراي باس ' أم الصعدية الاسئاد 
ايا كنت أطلب | 0 كيت 4 ل ضك مك5 5-5 7 5 


ىف ص 72 ما زمأ شما دن 
العدرا الى وقت الخو اد آَ 5-5 أاصلعت على صصادر دن حدر اده (أعروة الونفى) 


( اناوج 1) 0 ( الجلد السابع عشر ) 


1 خدمة 1 في ! شا اا [احكوية والامة (الخار سج 5 )١‏ 


فعشق تت السيد جمال ادن 20 والش يخ مد عبده رئيس حر برها» وصرت 
ميدأ لما الغيب.وقد حجئت الدار التي ناما فيها لدلة قدما فقيل لي اهما ذهبا! الى 
حمام عز الدن 6 يدينك المام فألفيت لعض العلماء والوجهاء قعودأ قْ خارج 
25 م نتظرون مع الفقيد » والاستا؛ 5 الداخل © ترج في الشييخ خير الدين الميقانني 
ال اده قاله: انه | كتب الكتاب عندنا وهو لابرى لنفسه 
اسعاذا ف الكتاية الا الاستاذ لد خ هد عيده على انهم , ره . ففال الفقي. كلنا 386 
اسعاة فى الك :أ مغر الاستاذ ا انه فسر ذلك بان الاير فى |!. كتاءة | عأ هو 
بالافكار واسا ليب التصرف ف الكلامء وأن كل من يقرا م الشيع او لسمع 
كلامة محد فبه القدوة المثل واما دة العزيرة في ذلك 1 ْ احفط 0 نصه 
وقتئد الاك تك الكلمة 
واما الكلمة الثانية ققد قالها منذ ثلاث سنين اذ كنا نتذا كر في داره بعض 
المسائ ل الاجماعية» فذ كر نا كلمة من حك الاستاذ 0 ذلك فسرمها الموادث فال : 
ان كثيرا من كلام الفيخ لم يظلهر لنا معنا المراد الا بعد مونه . وقد كان يقول 
الكلمة فنظن اننا فبمناها ثم ,ظبر لنا بعد عدة سنين اننا لم نكن فهمنا بعد غوره 
فيها » دتى كشفه طول البحث وسعة الاختوار . أه المعنى 
تلك البرئة الاصلا حيةهى التي جعلت من استعداد جمد فتحي زغلول خطيم|مفوها؛ 
1 جعلته كاتبا قديرا 6 فكان فيمعير ثاني الاستاذ الاما مام في فصباحة لسانه» والتزام 
الفصيعح في | كث ركلامه » اما أما الاستاذ فقد كتب الشيخ !١‏ برأهم اليانجي في ترجمتة ) 
5 وناهيك بنقده ودقته ‏ ان كلامه الذيكان يلقيه في كالسه العادية كا بلغ ما بكتيه 
المترسلون المنا تفون . أقول : وناهيك به 0 ؛ وميا للملكة , 
تلك البيئة الطيبة والقدوة الصاحة هي التي لتحت ذلك الذهن الوقاد بقح 
الاستفلال : الذي به نظرر كرات العلوم عند القبا م بالاعمال ؛ فكار مضطانعا 
بالعمل ءا تعل : وكان علمه ملكة ثابتة ) وصفة 0 »؛ وشعجرة مقغرة 4 وا كك 
المتعلمين منا مقلدون ؛ «ودعون العم بوداع المدرسة ؛ وما عرفنا رحلا مثله كانت 
الحسكومة تشعر محاجتها الى عامه ؛ وترجع اليه حدق في الثواين والاعمال التي 
ل تتعلق بعمله ؛ فهو واضع اللا ئعمة الاصلاحة للمعحا 5 م الشرعية » وهو واض ضع 
قانون إصلاح الازهر ء وناهيك مبما » وعا يتوقففب 58 وضعبما » وقد 1 
أنه كان قُْ غلا زة ادا أنية 3 ااركن الركين 4 أوضع ع الانفلة واللوئح والفوانين 
تشغل الفقيد خدمة الحكومة اله كن بتقنها هن كل وحه ؛ عن سخدمة 
الامة العم والعمل » فقد كان عضبوا عاملا في المعية الخيرية الاسلامية » وألف 


( انار لامو 00 مأ القه وترحوه اح في باشا زغلول_ اللكة 


وترجر عدة كتب إبتغي ممأ | الاصلاح والوض بإلامة 0 5 والثزوة » 
وكان اول ما اخرجه للغة العربية من تقائمس معبتفات الافرتم (كتاب أصول 
الشرائع ) ليقام » 0 جايل فى فدفة القوانين وعلابا لاا لجر 
عن ترجته من ل ؛ . يكن راسخا 0 في علوم الاك واافلسفة » وسعة ة الاطلاع 8 عَم 
اللغة » ولوكان 0 في الامة حيا لاعيد طبع هذا الكتاب مرارا ٠‏ 

وكان عر كناب ألفه في القضاء ( شرح القانون المدي ال مدعري أشر حه شر ح 
العام الحتهد المستفل » وتصرف في تنسيقه وترتيبه تصمرف المصاح انقح © وغير في 
هذه الترجة كثيرا من الاصطلاحات القضائية المترجمة عن الافة الفراسية ترحة غير 
صتيحة » تأعيتالسكومة وحدبور رجالالقضاء هذا الشمرح ؛ واعترفوا بشدةاطاحة 
اليه » وكان هو الباعث على احتفاام بالشار ح ذلك الا<تفال الذي نوهنا به في وقته 

وله في هذه المماحث القضائية كتاب حافل سهاه ( الحاماة ) وقد بين في هذا 
الكتاب تارخ الحاماة عند الاتم القدعة بإلاجال وعند الام الذرية التقميل وءنه 
الكلامفي أظاءها عند هذه الام 6 وااو واذي عقد طا اوم ثم أفاض القول في اغاماة 
في ٠صير‏ ؛ وببيان حال ال) ؟ الصرية وثارمتما ونأ سوس المكوية ااصرية 4 ودوها 
في سك النظام الاو ري » و أطال اكلام على التضاء فيها » و بعد استيفاء 507 
من السكلام على الاماة وأهلا من التارئم والنظام و القوانين ا الا داب وما يئاسي 
ذلك خم السكتاب علحقات في قوانين مصرية سابقة ولواتح وأوامص رسمية ٠صرية‏ 
متممة للموضوع ٠‏ فكانت صفحات الكتاب 04؛ وصفحات الذيل ٠٠١‏ وله 
رسالة قضائية في اللزوير مفيدة في بها 

وله ترججة كتاب ( الاسلام ‏ <واطر وسوات ) لالكونت هنزي دي كاستري 
افرنسي * في رد مفتريات الصليبيين وأشباهبم على الاسلام » نقد كانهذا الكونت 
واسع الاطلاع فيكتب المسلمين» ونقل في هذا الكتاب من مطاعن الافر تفي الاسلام 
مالم خطر على بال 2 في الددا » وودها وأثنى على الاسلام بر الثناء . وقد رج 
هذا الكتاب وطربيه في اواخر سئة ١١١8‏ وهي التي صدر فيها الثار » وقرظناه في 
المدد أطأادي عثمر من السئة الأو لى» وأشسرنا مقدمته للترحمة العر بية التي نقلى الفقيد 
فيها نبذة هن المثار . وكان غرضه من ترحمة هذا اا_كتاب الدفاع ع نالاسلام وان 
محاسئة وتلبيه المسلمين الى ذلاك 

وأما المكتب التي ترجه لغرض التجدد العلمي والمدني في »صر وسائر الامة 


خي ا م ترجه فتحي باشا ومةاصده الاصلاحية ) الثار دسج /1) 


العربية فهي 5: اب ( مر تقدم ألا تكليز السكسونيين ) فيالطريقة الث لاترية والتعلم 
امام فرني أسمه ( أدمون دعولان ) وكتاب ( روح الاجماع) وكناب ( تطور 
الاثم اا للثياسوف القراء.ي الدكبير (غوسئاف لوون ) ) فكان غرضةه من هذه 
التكدتب بث فسكرة الثربية الاستقلالية والتعلم العمل في الامة » واءئاد الافراد على 
|تفسهملاعلى ا أوماعم(١)‏ وانب,,ا إلى أسياب التحول والانقلاب فيالاثم والشموب» 
وكوته لا صل الا تدوع البطي: 2 و تذكرها بالآ فات والمالالكامئة فيالتطورات 
الاحوياعة اده يثة فيالافرعءك لأشترا كه والاحزاب واط, ياتالسياسية والانتصادية 
وغيرها . ولهغوستاف لوبون مذهي خاص في هذه المماحث #الفه في كدر من آرائه 
بعض علمائم . والناظر المستقل لا يقد أحدا من التلفين » وانما يتحص السائل 
ويابع فوة الحجة والدليل 

ويقال انه كان بدأ رجة كتاب مداية العرب أو حضارة العرب اغوساف 
لوبون أيضا » وكان الاستاذ الامام حضه على ترحمته . وآخر ما أخر<ه قلمه لاناس 
ترحهة رسالة سراسية في سوء حال الدولة المهانية وشدة حاجما الى تغير وضعموا 
ونظاءها » وض للامير مصطة ى فاضل بإشا زعم الا<درار الاول في الا , سرازة خاطاب 
بها السلطان عيد العزيز » ورسالة اخرق قف ا وفذلكات اجباعية انوسئاف 
5 دسلبا كااذ كرات والمثارين لا فصله في كيه الاجماعة . فير جها الفقيد 
بالعربية وعماها (جوامع الكام ) 

وقصارى القول فيصفة الرجل الاجماء.ة والسياسية انه حجة على كفاء: العر بي 
وقدرته على العم والعمل بالنظام الاور ني كأرق الاوريين» لانه ركنفياأعمل بذاك. 

وأما صفاتهالشخصية فقد كان حسن المعاشرة» حلو المفاكئة» نز بهالافس والاسان» 
يقدر على إرضاء كل حليس شير دهان » لاا عل حلسه حده » ولا مث نوقاره 
هزله؛ وقاما تربى فياورية شاب :له في عفتة وصائزه» والعماء من استذفاف حر ية 
الفسق أثمرةالصيا وذفته, وكاندة بق النظامة فيكل شيعم نا 5-5 تاق زبه ومعيشته 
بلا تكلفء ولا اضاءة وقت في الءث ان ونه ف الاصلاح والتعددد فيو ان بيني 
ولابيدم؛ لان الامة اذا و<دت البناء الجديد اداح لطا ء تركت المراني المتيقة 0 
ا سئة 19"( مقئه عنوانيا ز الانشاء على اأنفس ) كال إلى 
وقكل : اننى استسمات هذه السكاءة فى ترجة كداب ( شر تقد, الانكء 0 الذي يا.ء الا ن 

و ا في الى اسة تعواهًا 6 م كار إعتمنان هذه اأمكاء ة بانتثار ذإك - لق 


(اانار_ج كم 107) 2 ميلفتحي باشا الاصلاح الديني /ا/اع 


من تلقاه نفسها » 8 53 يدعو الى ترك المادات الضارة وإشنع على أتصارما 7 
لذيك لم يطون التاعى فق رأيه ومذهيه م طمنوأ قي صد يف4 قاسم بك أمين» بل ل يكن 
اعمبور بعر فون ان له رأيا برعي اليه في الانقلاب الاجّاعي. فان فهم بعض اذ كاء 
اازب الوطق أن م #بريحة كنات رو الاجماع من أمر اندفاع امات لغير عقل 
ولا شعور يطبق على حزمم 4 قول كان إسهل عليوم ان رطئوا بوطنية مثر جم 
ا داب وامدونه صا طم 0 

هذا وان الفقيد قد 0 ميالاً الى الاصلاح الديني م مم تفدأ أنه 5-7 5 شرط 
[الاصالاح المدي والسيام ي2 وئد كان خرن ف أوا 0 العهد بانشاء ام نار أن ابراهم 
1 شا فؤاد ناظار الحقانة .: م تبط امار وري وتوت لفحي الخيرة بان المسلمين 0 
لد سر بذلاك وتواعد ىم الناظر ضما لخ ذ وسملةلذاك وزع مم ارق ن الفسخ على طالاب 
العم وفقرأء القراء ” خ” ن قليل ع م أراحجمدولا كات أبراهم ناشا فيذلك عندما كنت 
ألقاه وأسمع مثه الاناء عل امار . ولا ها وفة أ لشى ءام حدما به , 

وا نوفي شخنا الاساد الآمام 3 ا وم بدوه ىْ عمل ّي بذكو 
لحك فاؤترحدت أن تنما بأسمة مدرسة 053 تجمع 5 بان الترية الدينية الصحر<ة و تعام 
الافتراح بكلارئياح» واعنيوا في دار سعد باشا زغلول طنة لوضع نظام المدرسةمؤافة 
من حسن ن ناشأ مادم والفقيد وصاحب هذه اللة 6 كان الفقر مد موتما بهذأ 6 وذا كر 
به أورد كروص م تذتعي المصادة فاظور اللورد له الاس تعوسان . ووعده بأن 
غدر له نظام وبرنامج مدرس 4 علكرة الاسلامية 71 لد به ة زلاف باس منة واستحسن 
أن سد بالعمل صغيرأ كر بر بالندريج ع ١‏ ديل الذن يشرؤن الثار منذ سئين ان الذي 
ان دون إنشاء هذه الدرسة هو ظرور مشرو ع مد وسة ة الجامعة المهرية ونوط 
أمرها سعد باشا غلول وقامم بك أمين . وكانسعد باشا هو الركن الركين اثثسر وعنا 
5 للجامعة وماكان كن ل إشتفل به وكشروع اخجامءة مء 

وا عزهت على السفر الى الاستانة فييك ذ أربع سدين لادل مشروم الدعوة 
والارشاد أهم بذلك الفقء عل أهياما عظيا 6 وحاءلي أبلة دكن !| ياي رمضان الذي سافرت 
شه واقتر م - تكام في المششروع منفردن » فاففلنا باب الدار 0 وطلانا #دث ف 

المشروع إلى مانعد أصف الايل > ؤلما شر دث له وسأثئله ومقاصده مي به وبالغ ف 

استحدسانة » ووعد بأن ساعد اطعة التي تؤسس له هناك بقدر الطاقة. وعهد الي 


3 محاربة متعصضي القيط وغعرهم للمنار (المناردج كما ( 


بأن نافد الكتابة من ألا سئانة » فكانت السكتابة يشا متصلة في ذلك » واأر 
عدا من أصدقائي صر اهم بذلك عض أهيامة رحمه الله تعالى 

كان سيب مونه عرض 4 بد ماع ) 0 تشذكره وأشناله ؛ ولا غرو قد 
كانت قوة ذلك الدماء 0 منمادثه ء وتمله فوق أستطاعته » وذلك متم ا 
الرحال الذبن متهم | كير 1 ن قومم » كأ ى خقوط م حفوق أيدام,م ؛ فدئون على 
امتهم نا يتوم على | نفسهم» أذ يازعهم القدر مئها » د ما كانوا على خدمتما » قرم من 
ينتضر في سن الشياب ؛ ومثهم من ياتى «صبرعه عند الا 5: باك » وبلوغ قواه كلها 
مستوى الككال » دن فقدنا اليوم » ومن ثقدنا بالادس يحم الله تعالى , 


و محاربن متعد بي اقبط وغبرهم لامنار ب ه- 


في يوم السبت في ٠؟‏ جادى الاخرة دعانا بالمسرة (التلفون) رئيس الناار حسين 
رشدي شا الىداره فوافيناه كيبا فاذا هو فيصر بر النوم لاحراف صمته . واذا نحانبه 
جر ددة مصر القبطية فأطلعنا عليهأ 3 ومالنا يما تنسيهةالى المنار 0 المرعايه 
بالجبر الأحمر فسأ وماك عية معدل النصمارى كلهم وثأمين وأن طعنه يكاد بضرم 
نار الثورة في البلاد 4 فلما قراته 'فيهأ قلتلا رثاس»: ياعطوفة ال رئاس ! أننك اص 
قبل كل شيع » وقد اشتهرت فيحيا تك القضائية الاستقلال» ومن مقتذىدلك انتقراً 
الطى: ن الذي تشير اليه جر ؛ بدة مصرهء قبل ان 6 فيالمسالة لشي ء .هده العبارة القي تشير 
اليه| جر بدة مصر أوردها المناركهنوانلموضوعكتاب فيسياق تقر إغلهله. هذا الكتاب 
اسمه و نشوء فكرةالله» مؤلفها نكليزيء ولخصه بالدر بيةسلامهأفنديموءى|قبطي» 
وطبعه تطبعة بوسف افنديالحازن الماروني السوري» محررجريدة الوطن 7 : 
وقرظته الجرائد والجلات السور بةوالقبطية والاسلامية؛ عبانم والناشر احد 

منمأ اله عاب |انصرانية وكاد يضرم نار الثورة في البلاد ! ولكن للا قرظتة 7 
لثار الاسلامية وذكرت أن ملخصه اثيات كون الديالة النصرائية وثية 5 الاصل 
وقيدتها بالحاضرة تبرئة المسيحة الصحيحة 00 علما المبسييح عليه السلام 
وحواريه رضياللّهعنهم صار ذلك اكير الجرائم الور ؟ الثورات رالفتن وا كدق 
صا حب المنا ر النفي من مصر »2 واستحقت المكومة هذا الانذار دن حدر د بده 0 
اذ فيها: ان من اند ر فقد اعدر - بعد الاقتراح على المكومة أن بان تعاقب 
صاحب المثار : عثل ما عاقيت به عبد العزرز شاو 2 عدو ا'مبط من سعجن دنني . 

نم اعطيت للرئس نسخة المنار فلما قرأ التقر يظ فيها ضبجك مستغربا كتابة 


زاأثار سج 5 م/١)‏ مار ب متمهابي أله 5 وغحرهم لامثار ا 


200 مسوم لوه ل٠سصصصسمس‏ ميلو 


جر بدة مصر. م ذ كرت لدانالمنار لا كانهو اغخلة الاسلامية د 3 نياخذت 
على نفسها الدفاع عن الاسلام فيهده البلاد الكرة الك أشر الميشرون فيها حت 
والرسائ لالكثيرة في الطعن في الاسلام والقرآن والني ) ص) وجب علينا شرعا ان نرد 
عليما اعتداءها ولو عا هو دونر 1 لا إسمعح. لنا ديننا أن نطعن في سيدنا عسي ولا 
في اصلدينه وكتاة فنا لا أنرك مدافعة المبشرين الا اذا كانت اشكرية: تر يل 

نعم حجرابة ة المسلمين في دنهم وتجعل الحربة للنصارى وحدهم . قال 0 م 
ان الحكومة لا تسليك رحرية ة الدفاع عن الاسلام و|؟. توصك الاعتدال والتزام 
خطة الدفاع. قات 3 في أعني بالدفاع اهمالبادثون واننا نجزمهم ع 0 
اذا تركوا الكلام في ديننا تركنا الكلام في دينهم » واافي مستمد لتقديم جدول 
للدكومة الشوامد من كتب الميشر بن ورسأءا بم عل ما فيا من الطعء ن الفاحش 2 
الاسلك م الم ٠‏ 

كان 9 عليه الر رس اول ما اطلءتعليه منالمطاعن الكديره الي وجبتها 
اليوالى المنار اي مصر » 8 أسمع مم ولا احاول الا طلاع على شيء متهأ ٠‏ 
مجاءتي | سول الاصدقاء بعددينمنها فاذا في أحدهما مانصه لت عنوان (صاحبالمنار) 

« اتصل بنا انولاة الامرقد اهتموا ا كتبناه عن الشيخ صاحب المثار وطعنه 
الطعن الجارح في الدين الي واهله فاستدعاه عطوفة رفس النظار الى منزله 
ووذره من ن السكتاية في مثل ذه المواضيع المهبعجة وانذره تعطيل حلته ان عاد 
الى تلك الكعابات “فسن أن كون 12 اك من الوقوع في المصائُب 
التي تربك صاحب المنار جلبر أ غل اليلاد واهليا و ؛ 

دع كذب جرربدة مصصر على ريس ا-كومة قِ 2 العدد وانتظر ما كتدت 

ي الآخر كنت كينت ممالة في الرد على - جريدة ( دوكر )الى تصدر عصر 
اللمة الفرنسية اذ نشرت مقالة تنكر فيا 1 المنار ما كتبه في النصرانية يظور 
انها لاحد السوريين» بدت فيبا طريقة ة المنار في اجمع بين الاسلام والمدنية الصحيحة 
والتأليف بين المسلمين وغيرثم ) والصعدف اأفرلسية ات 1 ذلك 6 وكون 
رده على دعاة النصرانية إِد يشافي ذلك ٠‏ وأارسلت المقالة الى الموْ يد 0 مره ها 
اللا بعد زهاء شبر منأرساطا اليه . وقد هاج نشرها جريدة مصر فكتدت مقالة فى 
اليوم التالي أنشر القالة في المو ود ( وهو /ا؟ جادى ل خرة ) استفرغت فيها مافي 
قلب صرا يها ومحررها من السباب والثشتام والخحقد والضغينة على صا حب اشايء 
فظهر من وى ذلك سر من الا سرار ؛ وهو سبب <إة جريدة مصر علينا في هذا 
الشبر 4 مع ان المنار برد على المبشر ين من ل . وهاكم فضح السر متها : 

2 وك هلأ الرجل المسكين لم بعد يعطف أحد عليه رون هر 


٠‏ 4 ار به ممهدي اقبط وغعرهم انار (النارج . مه 
لانه بعا ككس مبادئهم . والانكليز يبغضونه لانه عدو مديتهم . وعلماء المسلمين 
يكرهونه لانه غير واقف على اسرار الدين . وقد ادركت الحكومة سوه طويته 
وستوقفه عند دده عن قريب . 

واننا اذا اغتفر: لهذا الرجلكل سيئانه وتغاضينا عن مدرسته التي لا ندري 
الغرض منها ٠‏ فانه لا يرضينا منه تداخله في ما لا يعنيه وشرحه للدين المسبتحي 
سردأ #الف ما يعتقد به أهله . وطعنه ذاك الطمنالالم فيالمدنية الاورسية؛ ووضصحة 
لفنا صل والميشرين والمومسات والقوادين قْ مستو واحد ' 

لذلك كله نرى من واحبائنا الوطنية ان نلا<ق هذا الرجل ونعمل حهد 
استطاعتنا حاربته م تحارب الحكومات الامراض المعدية ولوت لح برضا بعض 
ولاة الس عله وشد حر يدة مثل المؤيد ره بقوطا عنه : أن صاحب المنار 
مهضبوم الجانب وفي حا<ة الى الدفاع عن نفسه وديته » اه نحروفه 

(النار) ظهر لنا من هذا التصري الذي لا حتمل التاو يل ان سبب انفجار 
ركان التعصب على صاحب المنار في جر بدة مصر هو لشر يفا مولانا الامير عزيز 
مصر مدرسة دار الدعوة والارشاد » وما تضمنته هذه الزيارة من اعلان ثفته 
بالمدرسة وعطفه السامى على نأظرها صاحب المار » ولذلك عرضت جر بده مصر 
بذ كر المدرسة وقاات انها تغاضيت عنها » علىكوتها لا تدري الغرضمنها ! !كانه 
بجبع ل كل سل يعمل للاسلام “لا ان بوقفجر بدة مصر على غرضه منسمله ! ؟ 

فول جريدة مصر في صاحب النار ان المصريين والانكلز «غضونه وإن 
المسكومة قد ادركت سوء طوبته وستوقفه علد وده عن 56 أثبتت جر بدة 
مص ركل هذاء فكان ينتار من مدبرهأ وحرر يما انصار الديانة المسيحية رمرم 
أن ند صاحب المنار من قلو بهم عطفة أو نفحة من الرحمة المبيحية المبني اساسها 
على محبة الاعداء ومباركة اللاعنين !! ولكنهم م بزدادوا الا قسوة وحقدا عليه ؛ 
فبعد الجزم #يع ماذكر قالوا ان الواجب عليهم أن يعملوا جهد استطاعتهم 
خاو رار سك رقا عضن أرناء الامو 72 6ذا كضان الانكار ورب 
الحكومة غاضبين عليه , ثنْ تعني بيءيض أولياء الامور المتساح برضاهم عنه ك4 

>ماذا تريدجر بدة مصر انار بة الجديدة التيتوعدتنأ ممأ) بعد ما كانمنتبييجهأ 
المبشرين وغيرهم منرجال النصرانية عليناء و بعد هذه السياب والشتام و بعد انذار 
الحكومة مخطر الثورة اذا لم تنكل بصاحب امار # وهل بعد هذا من حرب تقدر 
عليهجر يدة ؟ لم بلعني من يماشر بعضحرريجر يدة مصر أمبميعنون بمذه الحاربة 
الاستعانة بنفوذ المبشر ين في انكتترة على اقناع حكومة لندرة تفسها بوجوب إلغاء 
المثار والتذكيل بصاحبه و إقفال مدرسة دار الدعوة والارشاد . - الى هذا الحد 
وصلت ثقة متعصي القبط بكيدم لامسلمين » فاعتبر وا يا أولي الابصار 


هر 


فبشر عبادي الذي يستممون اقول فيقبموق أحسته 


يلآني المكة من يشاء دمن ات اشكة كك 
ادي خيرا كثيرا وما بحر إليه أولوا الالياب 
أوائك الذي نهداهم إنوأوئكهم أولو الالياب 


ديز قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق م 


مصر سل رجب ++؟1 هق 1 الصيف الاول 1١90‏ هش 76 يوليو 1914 


5-هة98ةها6 اا هئ هح هااا لاير2122 


(الأردج 5 )1 ( امجلد السابع عشر) 


التتحناهذا الباب لاجابة! سئلة المشتركين خاصة ء اذ لا يس م عامة الناس ء و نشترط على السائل ان بن 
أنية وليه وبلده وتمله (وظيفته) وله بسد ذلك اق يرهز الي اسمهبالحر وف ان شاء: وا ثنانذ كر الاسكلة 
بالتدريج غالباورا قدمنامتا خرا !سيب تسا ةالناس الى دان هو ضو عه وريا ا جينافير مثترك مثلهذا 4 
و أن مفى على سؤالهشبرانا وثلاثةان إيشكربه مرةواحدة فان م تذكره كان لتاعذر م حيم لاغفاله 


( السكروته واكرير ( 
(س١١‏ ) من صاحب الامضاء الرمزى بدمياط 
صاحب الفضيلة حضرة الاستاذ المرشد والامام المصلح السيد د رشيد رضا 
سدده الله ووفقه 
7 قولكم بإفضيلة الاستاذ في هذه الثياب المعروفة بمصر الي تسعى بالسكروته 
وما حكم لبسها مع اختلاف الناس فيها همي حر بر أم من نبات ؟ فبعضهم يقول انها 
منحرير الدودة الحرم . و بعضهم بقول انما ألياف نبائية تنبت بارض الند كاتيل 
والكتان , واختاف الئاس في شأنها كثيرا. وقد اصبح الئاس يلسونمب! كثيرا 
وخصوصا علاء الدين فلا جد واحدا «نهم الا ودو يقتي «نها وبا او انواباء بل ربجا 
يديم لبسها طولا'صيف ويتى الناس يحاباء بناء على انها نباتية» ويةولذلك ويغرره 
بجراءة غريبة » وقد وقع الناسالآن في شأنها كثيرا في بلدة دمياط» واهتروا ببذا 
الموضوع اهماما ذا ببل» فترجو فضيلت>ع اجابننا بها ترونه في ذلك منطبقا على دن 
الله 4 وما تعدونه ع نحقيقة مادة السكروته هذه .م ذكر مسشلة الحرربر وتحر يمه في 
ادبن وحكة التحريم» وراي؟ الخاص في ذلك . فان الملانى فيه قديم بين المبور 
وقليل من السلف واطلف واقبلوا ميد الاحترام لعل 
( ج )هن اعتقد هن الرجال ان الفسيسج المسمى بالسكروته حر ير حرم عليه أبسه: 
ون لم يعتقد ذلك لم يحرم عليه . والمتبادردن النسدية ان السك وته غبرامرير. وقد 
سالت تاجرا ماما سوريا يتجر بهذا الصنف في ( شنغاي ) دن .واني الصين كقال 


3 


ان الذي يمامه عو ان السكروتة دن لسيج دود غير دود الجر بر » اي فلهذا م ها 


ءءء ثم تك اواائدة بتأخير قضاء الصيام (النارج لام ١1/‏ ( 


اسم غير اسم الحررير . وتفارق الحرير في اخص صفاته وي التعومة . ولا يمكن ان 
يقال ان جميع ماتنسجه الحشرات حر يرء ققد كان نس المشكيوتمعروفا عند العرب 
وم يسمه احد حريرا . و بلغنا أن الإفرنح يتخذون منه قنافيز وغيرها . 

والمكمة في نحريم السنة لبس الحر بر الخالص على الرجال هي كونه مبالفة في 
العرفوالنعيم المضعفين لارجواية ٠‏ والمفسدين لبأس الامة . وكان ولا يزال عند 
١‏ كثر الأمم من خصائص النساء . ولثل هذه العلة ورد النهي في السئة عن لبس 
لمعصفر والمزعفر اذ كارك من زينة النماء خاصة . فا نعل من حكة تحريم الحربر 
لا يوجد في السكروته . نتم ان الرقيق من السكروته اذا كوي بالكواة يكون له 
معان كاخر ير » ولكثير من نسيج القطن والكتان مثل ذلك . فالظاهى لنا ان 
لبس السكر ونه غبر حرم . واه اعلم واحر 


كرا القدية ا نضاء الصيام 


(س١١)‏ من نوم ابن الحاج عد القادر القاهري السندي 

ما قولس ايها العلماء الاعلام وائمة الاسلام في قول المنهاج في كتابالصيام: 
دوالاً صحتكرره بتكرر السنين >ما المراد بشكررال.نين؟هلهو تأخير قضاءرمضانين 
او | كثر الى رمضان آمعر ؟أم تأخي رقضاءرمضان الواحد الرمضانن فصاعدا؟ نان 
بالثاني فا المراد بقولالشرقاوي فيحاشيته على شرح التحرير: قوله< المرمضان 
آخر >باانتوينمصروفا لانه تكرة اذ المراد بهغير معين. بدليل وصفه بالنكرة وهي 
آخر » وزالت منه احدى العلتين وهى اأعلمية . وبقاء الأألف والنون الزائدئين 
لذ يفن عننة يمن الصرن“ عونا المراد تقول اليد الفاضل السطق الذغي ني 
قرييا عل عل هاي تلك للانة تقول رمضان اخر هو مصزوق لالغان 
معدن ء انظر ما الفرق ينه والاول ؟ وغابة مايقال الاولمقصود منه الشهر الذي يستقبله 
المدرك بعينه حلاف الثاني فانه يتناول مابمده لا الى نهاية ٠‏ فتكرر الكفارة بكل 
رمضان يأني بعد الاول فبل يكفي هذا في منع الصرف حرره اه وما المراد يقول 
السيد علوي ابن السد !مد سقاف في حاشيته عل فتجالمعين : قوله« لكل سنة» 


( النار_جلام 0 التقليد والمذاهب ووحدة السامين ١ءه‏ 
اي لصوم كل بوم من رمضان كالدنة . وبه قال مالك واحمد اه وقد قال العلامة 
الدسوقي المالكي فيحاشيته على شرح الختصرما نصه : فاذا كان عليه .ومان من 
رمضان ومغى عليهثلاث رمضانات اوا كثر فانه اما يلزمه مدان . افيدونا بال .لور 
جز 5 اير رب غمور. 

(ج) ماد المنهاج :« والأصح تكرره بكر السنين» أن من آخر قضاء مافاته 
من رمضان واحد الى رمضانين فأ كثر يطعم عن الرمضانين م كينين لكل مسكين 
دوف تاقث ريفاات ثلاث مسا كين وهل جرا . ولا يمكن ان يكون معناه 
من أخرقضاء .ومين فأ كثر من رمضانين فأ كثر الى رمضمان آخر لزمه عن كل 
يوم مد . لأن هذا لفو من القول للاستغناء عنه بها قبله وهو قوله < ومن أخر قضاء 
رمضان مع امكانه حتى دخبل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل .بوم مد » ولا نه 
لاخلاف فيه حينئذ فلا يكون لوصفه بالأصح معنى . اذ مقابل الأأصح # وهو 
الصحيح ‏ انه لا يتكرر . فبل يمكن ان يكون المراد بعدم التكرر على الصحييح 
اران هن أخرقضاء بومين من رمضانين الىرمضان آآخر لا نجب عليه فديتان ؟ 
الا ٠‏ واذا تببن ال فن إضاعة الوقت البحث فيكلام من لم يعرفه والاهتيام 
بقهم المراد منه . على أن بحث الشرقاوي والذهي في العلة النحوية لصرف رمضبان 
لا يناي هذا . ولا حاجة الى العناية والبحث فما جاء به السقاف. ولا الرجوع الى 
عبارة الدسوقي امال ذانه ليس تقميرا أعبارة المنباج ولا يتفق مع مذهبالشافعي. 
ذالعنى واضح والذهي معروف . 

( التقليد والذاهب وجم السسامين على الكتاب والسنة ) 
(س؛1١‏ ) من صاحب الامضاء المصري في ( السودان ) 
0 بسم الله انحن الرحيم ظ 
فضيلة الاستاذ منار الدبن الحق السيد محمد رشيد رضًا ادامه الله حاميا لدينه . 
السلام عليك ورحمة الله و بركاته , 

سيدي ارفع سو الي هذا ولي عظم الأمل في اني سأحصل على الجواب الشافي 

الذي ريح ضميري واغلب السلمين . ثرى اختلاذا كثيرا بين الأئمة الجتهدين 


3 ةَْ التقليد والمذاهب وفحدة الأمة النار_ج 7 )م 


رضوان الله علييم في مسائل عديدة » الا انا نتقد فيهمممثا بون ومصيبون في ذلك 
1 نعم من اعذارثم في مثل هذا كبلوغ احدثم الدليل وعلدم بلوغه 5 أو باوغه 
وعدم صحته ٠‏ فهم ه مثابون ومصدون ٠‏ نحيث نحريهم الحق الا من حيث اصابتهم 
أقيقة يقة الح . ام ل الاختلاف ؛ والا 
0 حكا صريحا على ان في الشرع 'نناقضا وحاشاه من ذلك . اذا عامنا ان 
هذا هو سبب اختلافهم واقوالهم بين ايدينا فلهاذا تختلف #ن ايضا وبنبع كل 
فريى منا مذهبا ؟ وهل يتعين على المسامين في هذه االة 8 بستخلصوا الأدلة 
الصحبحة الثابتة و يتركوا ما عداها وقد عدوا عذر الأمة في ذلك ؟ والا فان المقلد 
لا بسلم من ان يكون متبعا إمامه فيا أخطأ. فيه اوعلى الأأقل فيا كان مذ وخا او 
مجوحا . وهل يصح ان يلتمس له عذرا من قلده مع خاوه عنه ؟ وهل اتأطاب 
الك: اب والسنة عام لكل اناس أوعختص بلأئة الاربعة فقط؟ واذاكان 
اناطاب عاما قا عذرمن عدل عنهما الى سواهما؛ وان قيل انالاستدلال بالكتاب 
والنة لا يتأتى الا للعلياء الأقلون» فهل بتحم على حوللا العياء ارشاد العامة الى 
السبيل القيم مبينة لهم الأدلة من كتاب اللّه وسنة رسوله تأركين هذه الاختلافات 
القدمة تيلا ا نضر وقد اصبيح ذلك»يسورا ؟ . رجاني الاجابة على هذه على 
ينا ت منارم الاأعغن ٠‏ مبينن السبيل المق في ذلك ٠‏ ثاب الله أ وادامسم نوارا 
يستضاء به » تقضاوا بقبول احترامائي محدوي؟ سليوان حلى 
(ج لمق للفارزيا و بهل اناا كارا مره وأولءنيا كتياء فنا 
( محاورات اللصلح والمقلد ) الي نشرت في الحلدين الثالث والرايم . نم جمعت في 
كتاب على حدتها . لم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتمساد والتةايد للمحقق ابن 
القيم نشرناها في الجلدين الس.ادس والسابع. . وتكرر ذلك في التغسير والتتاوى . وثما 
ورد في باب الفتوى احوبة المسائل البار بسية ااي سثل عت | أحمد بأثا زثى في 
باريس فارسلها الينا . وقد طبعت في ذيل كتاب محاورات المصام والمقلد . اذا م 
تنم انائل عر احمة هله نبأل فق مواشها التفزقة مو :لذات الناز كتف 
بقراءة كتاب محاورات المصلم والمقلد وذيله » ثم اذا بتي عنده او تجدد لدبه بعض 


( النارج لام )١/‏ الخلاعة في تمثيل القصص .هم 
الاسثلة في ذلك فليسأل عنها . ونزيده هنا فائدة ينبغي ان يشكر فيها بعد ان يقرأ 


في اواخر ذلك الحكتاب ما قرره الصاح في مسألة وحدة الامة . وهي ان هذه 


الوحدة الدينية قد توجبت اليها نفوس عقلاء المسادين هن جميء المذاهب في - 
الاقطار . ونه لا برجى حصوفا في وقت قريب الا اذا ايد الاملد لني دمة 
أوامارة اسلامية . على ان 0 ةلا بد ان تفبذ كل خلاف » وتصير الى الوحد 
ولو بعد جيل اواجيال . 
0 (الطلاعة في القثيل 4 
(س18) من ماحب الامضاء في يريت 
سلام على امامئا السيد الرشيد ايده الله 
و بعد فلا يخني انمولانا ال.يدكان افى في المنار من استفتاه هن دمشق في أ 
المثيل الرواني انمجائز اذا ل يكن فرهخلاعة. ونظر الاستاذ ذلك اإواز بكتب الدب 
واللغة الى هي روات خبالية » وعامية لا عملية كالمئامات . وما كان الداعي لها 
حرس اراد في ثلاث الخلاعة اتفقنا على ان استفيسيادة الاستاذفي بيان وجهها . 
فسر الداعي تياك الخلاعة ها يتخبله الفساق و صل في المراقص لاني الروايات 
الى عثل في | الفنا مع الرجال, وي روايات أدب وعم وصدق وعدل . وفسر ذلك 
البعض الخلاعة 0 00 الممثلات . فامهن .بحكن كاشنات الرأس والوجه 
واليدين حتى مافوق المرفقين واعلى الصدر. مع المعائقة الجرئية بين العاشق والممشوقة 
وتقبيل جببتها حسب ما يقتضي المثيل ٠‏ وبكن ايضا لابسات ار الثياب مع زينة 
اللي . فذكرت هذا المفسران هذه المال لا تكون الا جرد الكثيلق تظهر نتيسجتها 
من حيث التوفيق بين الءاشقين اوالحكم عليها <سب متتضى امرهما م هو 
من فوائد المثيل التي رك عظة او خاة' ؛ نفس ا راق : 


_ 


عراقي 3 كرك اذلك اانا اموه أن شادن ما فعرك 210 للد 
الصحيح الذي فيه ارن عائشة رضي الله عنها كانت ا عليه 
وسلم الى الرجال وثم يلعبون ٠‏ فنا اورد هذا المديث على الامام الشافبي رضي ال 
نعالى عنه وهو يحرم نظر الاجنبية الى الاجني: اجاب ان نظرما أ: ا 
ول يكن مقصودا به النظر الحرد الى الرجال . فقال لي ذلك العالم ان ذلك كان في 


ءة فوائد عثيل يل القصص وغوائله (النارج ا/) 
زمن غير زءئنا المعروفة احواله. فاجبته بان تخيل الفسق يكون أنه على من يتتخيله . 
فهذا خلافنا رفعته الى مولاي الاجلىي 5 بدنا باحق . فلأرجو لواب ة 2 الكزء 
الآني من المنار اعز الله به الاسلام وناصر به واد شولا وآخيرا : 

ببروث : الأ ربعاء 4؟ رجب سنة مم٠‏ الداعي : راغب القباني 

( ج) ان الفلاعة اافي ينبي ان كر عاق من روئية تمثيل القصص هي 
ماكات ذرمة للشدق وفساد الأخلاق ٠‏ ثاله لمن لأحد ان 7 5-87 0 
الله ورسوله باانص او اقتضاء النص وهو سد الذرالم . ؛ ثن خاف ان يغريه هذا 
القثيل في بعض القصص بفعل محرم وجب عليه اجتنابه . وهر 000 
ذلك تباح له رؤته . واذا غلىي فيه كونه ذرلعة ة رم يصح اطلاق القول بتحريعه. 
ول ليت هذا ٠‏ بل المعروف ان من حضرون يي هس أاشة 
الاعمالكرك ية عائشة للعب الحبش » وان بعرفوا الوقائع وعاقبتها وماطها . وقلا مسمعنا 
أن اذا منهم تحذل بغرذلاك. فان وحد من ع اقتئن في بعض البلاد بأضرأة مثلة فلا 

يصح ان بجعل نفس العُثيل ذريعة لذلك على الاطلاق ‏ اذ ثبت فيكل زمن. ان 
بعض الناسيمتنون ببعض الحسان فيالطرق او المعايد . اما الا ساء الني عثلنفي بعض 
القصص مكشوفات الرءوسوالسواعد فلسن كا بعبد فيهذه الاقطار# بمسامات 
ولا يكلفن من فروع الشربعة ما تكلفه ال امات . لاخر غرف أهل ملنون 
على اسقاط حرمة الدكر فلا يعدونه فضيلة بل نقصا . وهن عشين فيال سواق والأوارع 

حاسرات ذا يكن في معاهد العُثيل . ولا فرق بين رق تمن في الاسواق ورويتةن 

فيلات المعاهد ولايين الاختلاف الىالاسواق وهن فيها والاختلاف الىتلك المعاهد 
وهن فيها . والعبرة فيضرر ما عثل من حيءث انخلاعة والنبتك وغيره بوضوع اقصة. 
فاذا كان موضوعها اعمالا متكرة بحيث بكون تأثيرها سيشا ضارا » فلا وجه للتردد 
في حظر ما كان كذلك ومئعه أن امكن والا فالا تناع دن رؤلته . وأفاافا كان 
موضوعه حسنا مرغيا في الفضيلة مراع الرذيلة أوعبينا لعواقب ظم الحسكام . 
واستبدادهم في الاحكام ندا للأمة الى ازالة انغلر » وأطر الظالين على الحق؛ 
وحرئا لها على مقاومة العدوان والبنغي # فيو الذي بعده المكاء ون مسبيات 
الام » ومبذبات الاخلاق . وينظمونه في سلك أساليب النربية العملية 


( الخايج م )0١07‏ مثال للاتفاع بالاخلاق والغرائزدون نزعبا 2 ه٠*فه‏ 
سح نا كا كفي ل 00> لاوا وا لت ا 11ران 


من بحث تغير الاخلاق وعدمه في ضرب مثل الانتفاع بكل خلق وكل غربزة 


وعدم محاولة تعبيرها 
فصل 

نافم جدا عظم النفسع لاسالك بوصله عن قررب واسير بإخلاقه التي 
لامكنه ازالتها » فان اصعب ما على الطبيعة الالسانية تغيبر الاخلاق التي طبعت 
عليها » وأداب الرياضات الصعبة والجاهدات الثاقة انما عملوا عليها وم يظفر 
اكزم بتبديلها » لكن النفس اشتغات تلك الرياضات عن ظبو رسلطانما » فاذا 
جاء سلطان تلك الاخلاق وبر زكسر جيوش الرياضة وشتتم! واستولى على مملكز 
الطبع . وهذافصل يصل بدالسالك مع تلك الاخلاق ولامحتاج الى علاجها وازالتهاء 
ويكون سيره أقوى وأجل واسرع من سير العامل على ازالتها . 

ونقدم قبل هذا مثلا نضر به مطبقا لما نريده وهو : نهر جار فيصيبه ومنتحدره: 
وهنته الى تغر بق ارض وعتمران ودورء وأحابها بعلمون ابه لاينتبي حق رب 
دورجم ويتلف أراضيهم واموالم » فاتقسموا ثلاث فرق : فرقة صرفت قواها 
وقوى أعمالها الى سكره وحبسه وايقافه فلم تصنع هذه الفرقة كبير أمى ع 
فاله بوشك أن بمجتمع ثم حمل على السكر فيكون إفساده ور يبه أعظم ٠‏ وفرقة 
رأت هذه الخالة وعلمت اندلا بغني عنها شيئا فقالت : لا خلاص من محذوره 
اله قطعه من أصل الينبوع »فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التمذرء 
وأبت الطبيعة النهرية ذلك اشد الاباء» فهم داكا في قطع الينبوع » وكلما سدوه 
دن موضع نبع من موضع » فاشتغل هؤلاء بشأرن هذا النبر عن الزراءات 
والعمارات وغرس الاشجار. ذاءعت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين وعلموا أنمهم 
قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم فاخذوا فى صرف ذلك النهر عن حراه المنتهي 
الىعراب العمران ؛وصرفوه الىموضع ينتفعون بوصولهاليه ولا.تضر رون به» فصرفوه 
لى أرض قابلة النبات وسقوها بهء فانبتت انواع العشب وال كلاى والهار الختلنة 
الاصئاف » فكانت هذه الفرقة هم أصوب اافرق في شأن هذا النبر : 


( الثاب ج7) (54) (الجلد السابع عشر) 


"+2 مثال للانتفاع بالاخلاق واغرائز دون نزعها ( الخارج7ام107) 


فأذا تبن هذا المثل فالله سبحانه اقتضت حكمته ان ركب الاأسان بل سائر 
الحيوان على طبيعة خمولة علىقوتين غضبية وشهوانية وهيالارادية » وهائتنف 
القوتان هما الحاملتان لاخلاق النفس وصفانمبا ء وهما مكو زتان في جبلة كل 
حيوان » فبموة الشبوة والارادة بجذب المنافع الى نفسه » وبقوة الغضب يدفم المضار 
عنها » فاذا استعمل الشبوة في طاب ما حتاج اليه تولد منها الحرص ؛ واذا استعمدل 
الغضب ف دفع المضرة عن نفسه نولد منه الفوة والعزة » فاذأ مجز عن ذلك الضار 
ره قوة الأقد » وان اتجزه وصول ما يحتاج البه ورأى غيره مستيدا به لقره 
الم ان في أورنة شدة شهوته وارادته خاق البخل والششح ؛ وان اشتد 
حرصه وشبوته على الشيء ول يمكنه تحصيله الا بالفوة الغضبية فاستعملها فيه أو ربه 
ذلك العدوان والبني والظم ومنه ستولد الكير والفخر والخميلاء ؛فائهباأ اخلاق 
متوادة من بين قوني الشهوة والغضب » وتزوج احدها بصا-يه ٠‏ 

فاذا تبين هذا فالنهر مشال هاتين القوتين » وهو منصب في جدول الطببعة 
وحراها الى دورالقاب ومر أنه وحواصله ذهبها و يتلقها ولابدء فالنفوس ا+اهلة 
الغلالمة المة تركته وتحراه د ديار الاغارية وقام آ'ره وهدم تمرانه » وانبث 
تودعها كل شجرة خبيئة من حنظل وضر اع وشوك وزقوم » وهو الذي بأكله 
أهل انار يوم القيامة بوم المعاد » واما النفوس اازكية الفاضلة فانما رأت ما يؤول 
اليه امر هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق » فاكاب الرباضمات والجاهدات واالوات 
والفرنات راموا قطعه من ,نبوعه فابت ذلك حكة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة 
الشرية» 15 نتقد لحم الطبيعة ؛ فاشتد القنتال ودام الحرب وحمى الوطرس وصارت 
الحرب دولا وسجالا » وهؤلاء صرفوا قواثم الى اهدة النفس على ازالة تك 
الصنات ٠.‏ 

وفرقة اعرذيوا عنهبا وشغلوا تفوسهم الاعمال وم يحبيبوا دواعي تاك الصفات 
مع تخليتهم اياها على حراها » لكن لم 9 وا مره من إفساد عمرامهم بل اشتغلوا 
تحصين العمران واحكام ناه واساسهع ورأوا ان ذلك النهر لا بد ان يصل البه 
فاذا وصل الى بناء >؟ لم بهدمه بل بِأَخْذ عنه عينا وثمالا » فهؤلاء صصرفوا قوة 
5 ا واحكام البناء » وأولئك صرفوها في قطع المادة |افاسدة 

ر:_ اصلها خوفا من هدم ابن سالك بوما شيخ الاسلام ابن كية رجه 

0 عن هذه المنألة وقطع الا" فات والاشتغال بتتقية الطريق و بتنظيفها» قال 
لي جملة كلامه : النفس مثل الباطوس ( وهو جب القذر )كاما نبشته ظهر وخرج 
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ولكن ارن أمكنك ان تسقف عليه وتعيره وتجوزه فافعل » ولا تشتغل بنبشه 
فاك إن تصل الى قراره » وكلما نشت شيكا ظهر غيره » ففات : سألت عن هذه 
المسألة بعض الشوخ فقال لي : مثسال آفات النفس مثال الييات والعقارب التي 
في طريق المسافر فان اقبل على تفتش الطر.ق عنها والاشتغال بفتاها اشطع وم 
عكنه السفر قط . ولسكن لمكن همتك المسير والاءراض عنمأ وعدم الالتفات 
اليها. فاذا عرض لك فيها مابعوقك عن المسير فاقتلة ثم امض عل سيرك . فاسعدسن 
شيخ الاسلام ذلك جدا ء واثنى على قائله ٠‏ 

اذا تبين هذا فهذه اافرقة الثالثة رأت ان هذه الصفات ما خاقت سدى ولا 
عبثا » وامما عنزلة ماع إستهى به الورد والشوك امار والاطب 64 واما صوان 
واصداف لجواهر منطوية علييأ دواما ف خاف منه اولئك هو نفس سيب الفلا 
والظفر» فرأوأ أن الكير تمر بسقى به العلو والفخر والبطر والغال والعدوان » 
و ستقى به علو الهمة والانفة والمية والمراغية لاعداء الله وقورمم والعلو عليهم 6 
وهذه درة قّ صدفته » فتمرفوا محرأه الى هذا الغراس واستذردوا هذه الدرة من 
صد فته واشوه على حاله في نفوسهم 4 لكن استعملود حديمثك يكون استمواله انفم » 
وقد رأى لني صلى الله عليه وس ابا دسجانة يتبختر بين الصفين قال د انها لمئسية 
يبعضها الله الا في مثل هذا الموضع » ذا نظا ركيف خلى حرى هذه الصفة وهذا 
الحلق يجري في احسن مواضعه ؛ وني الحديث الا خر واظنه فى المستد « ان 
من الجيلاء ما بها الله ومنها ما يبغضها الله » فاخيلاء التي نحبها الله اختيال 
الرجل فيالخرب وعد الصدقة «( فانظ ر كيف صارت اأصفة الممومة عبودية 4 
وكيف استحال الفاطع موصلا . فصاحب الرياضات وااعامل بطريق الر باضات 
والغاهدات والخلوات» هيهات هيهات » انما بوقع ذلك في الا ” فات والشبهات 
والضلالات ؛ فان تزكة النفوس هسل الى الرسل © وانما بعثهم الله هذه التزكية 
وولامم يأها » وجعلها على ايديم دعوة وتعلما و سانا وارشاداء لا خلنا ولا إطاماء 
فهم المبعوئون لعلاج نفوس الام: قال الله تعالى ( هو الذي بعث في الاميين رسولا 
منهم يتلوعليهم آباته و يرهم الى قوله - لفي ضلال مبين) وقال تعالى (؟ا ارسلنا 
في رسولا مام ,تلو عاي؟ آناننا وريزكيم و يعلمم الكتاب والمسكة و يعلم؟ مام 
تكونوا تعلمون * فاذ كروني اذ كرم واشكروا لي ولا تكفرون ) وتزكية النفوس 
أصعب من غلاج الاءدان واشد» فن زى نفسه بالرياضة واغماهدة واملوة التي لم 
#ئ' بها الرسل ؛ فهو كالمر يض الذي يبعا نفسه برأيه ؛ وأبن رأيه مر:_ معرفة 
الطييب ؛ فالرسل اطباء القلوب فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحها الا من طر يهم 
وعلي ابدمم ؛ ومحض الاتقباد والتسلم لهم : والله المستعان , 
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الدين والتدين ٠‏ والالحاد ولاتعطيل 
التدين غسءزة فطرية . والدين حاجة من حاجات البشر الطبيعية » والاإخاد 
والتعطيل إما تنص في الفطرة مسا بواد بعض الناس عندوجا بنقص حاسة مرن 
حواسه . او نشوه عضو من اعضائه . واما تصرف سبى' في الفطرة » وجناية على 
الطبيعة . وقد خاق الله الانسان في هذه الأرض واعطاه فيها سلطان التصرففيها 
وني نفسه . واسجد له من فيبا من ملائكته » النين مم كلللكات والقوى في 
تدبير اللأعس . واقامة النظام في الذلق » فهو بهذا التصرف فيها يذه فيها وإسفك 
ليا كما يصلح و يعمر وينفم الناس : يجني على نفسه فيحملها فوقطاقتها » ويعرضها 
للامىاض الي لاقبل له بها ٠‏ ويجي على غبره بالعدوان والبغي واهلاك الحرث 
والنسل . فلا غمرو اذا جنى على الدين » بشبهة دليل او بغبردايل ٠‏ 
كان النؤاة الأعفل من الناس متدينا . ولا بزال السواد الأعضل فد الشانن 
متدينا » وسيبقىالسواد الأعنل من الناس متددينا . ولكنهم يتصرفون في اديانهم» 
كا يتصرفون فيانةسهم وابدانهمء وسبظلون زمنا طويلا في اضطراب وخض ء ببنا 
رفم وخفض . وابرام ونقض » حتى زول العصبيات الدينية » وتسقط الرياسات 
المدهبية كن الدين لنّه» لا للخلفاء والاشباح ولا للرهيان والأحبار. وكون 
للانسانالمرية فيه والاستقلال» فيتذق ١‏ كر الختلفين. ويجتمع ١‏ كثر المتفرقين» 
فتنقشم الدب عن دين الفطرة » ويدخلون في الل كافة 
كان الئاس متد ينين » وكان يكون في كل جيل منهم في كل عصر اناس من 
المعطلين » وافراد من االددين »كا ,وجد فيم العمي الذين لا بيصرون ٠‏ والصم 
الذي لا يسكون + والس»ي الذين لا ينطقون . ( مغ : سم وقلوا ما هي الا حيائنا 
الدنيا » نموت ويا »وما يبلكنا الا الدهى . وما لهم بذلك من عم ازذيع الا 
يظنون) هذه حكاية القران عن بعض جاهلية العرب. وحك مدله عن قوم 'وأقدم 
من أثر ناريخهم من الامم . ولكن بعض ملاحدة عصرنا يظنون لهلهم بالتاريخ ان 
هذا الثذوذ خاص بالفلاسسفة ٠‏ واصحاب الافكار الراقية » هرا الامتياز الوسمى 
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صار بعض الفوغاء يكفر بالتقليد » ليناظ في سلك الفلاسفة المديد . ويتفات من 
قيد التكليف 
م ,وجد من اهل النظر من حجبنه نظريات الفلسفة ء ومسائلها وتعليلاتها 
المسامة » عن الدين وجوهه » وما كان من حسن أثره ؛ فطئقوا ,#فوت: بتلك 
النظريات والمسلات ٠‏ غلواهس الدين وتقاليده الحدثات . وخيل البهم انهم فازوا 
بقصب الرهان؛ وأبرهوا جيوش الأ وهام سيف البرهان.وما ذلك الا وهم يناطيروهما . 
هذا سميه هدى وذلك يدعوه علا » ولوكانت تلك النظريات علا يقينيا لما تنازعت 
فبها الافكارء واختلفت باختلاف الاأجيال والأأعصار» فانذافة هذا الزمان: قد 
تقضت معفم فلسفة اليونان . وينقض بعضها بعضا في كل عام . واما عل البقين . 
فلا ثيء منه بمناقض طداية الدين . وان تقض بعض تاريخ الكتب القدسة في 
بعض الاديان ء وبعض عقائدها الخترعة الثي ما انزل الله بها من سلطان . وبحاشا 
دين القرآن . الذي كنل حمظه الرحمن » فم تواثر فيه تأويلات المتكلمين . 
ولا تعليلات المتفقبين » دع اباطيل أهل الزيغ او الزندقة » كالباطنية والمتفاسنة . 
ان في الفلاسفة متدينين عكا ان فيهم ماديين » وكذلك اصحاب العقول 
الكيرة من العلاء والقواد والسياسيين . فتولستوي الفيلسوف الروسيكان متدينا . 
والرس سمارك كان متدينا » وإومام الاطباء باستو ركان متدينا » وان ١‏ كير قائد 
حربي ني فرلسة اليوم متدين .كا كان ابن سينا والقارابي والغزالي وابن رشد من 
فلاسفة ا لين متدينن . وأمثالهم كثيرون في كل أمة . 
لم اندين امثالهوكلاء قدعخا في أصولهوفروعه دين العوام امقلدين. لان لعلومهم 
وفلسئتهم ظر يا خاصا في فهمهم الددين » والعاي لمقلد تابع لمن يلقنه ؛ وللبيئة الي 
يعيش فيها كل منهم تأثير في فهوما يتلفنه. فاذا كان العالم الى تقل يخطى" فهم حقيقة 
الددين في قليل من المسائل » فالجاهل المقلد اجدر بالحطا في فهم الا كثرمتها . 
يغثركثير من مقلدة الاولحاد في أمتنا بمن اشهر من ملاحدة علراء ال فرنح . خافلين 
عن الاغتبار بحال المتدينين منهم . وما كل من طعن في السكنيسة واهلها من علاء 


الافربح كافر الله ورسله , بل لحوئلاء دين. غحردين الكند.ة » وتكفير الكاض.ة 
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لمم كتكفير بمض المتكلمين والصوفية لابنسينا وامثاله.فهن متديني الافر المقلدون» 
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لا تذهيين الى الكند ة؟ الست متديئة ؛ قلت : اناهوامنة بللّه وأصلى له في 
يتّى , وما فضل الكئيسة على البيت ؟ انها لافضل لما الا ان فيها رسجالا يأسكلون 
امواانا ... قلت : انديندن بعة.دة التثليث ؟ قالت لا اعرف ااتثليث . اعريف ان 
الرب واحد . قلت وها تقولين في اليد المسبكمح عليه السلام ؟ قالت « مثل ني » 
فبذه حال اهل التعليم لعالي في التوم . دع السواد الاعظل من العامة » وكثيرا من 
يعدو: من الخاصة , الذين يتمسكون مذاهبهم التقليدية . لا يثنييم عنها انكار 
المقلين ولا غيره 

أفلا ينظرون من وراءذل ككله ب جبأوه امع فوه # الى ما يبذله الا,فريج من 
ملابين الجنيبات لجعاتهم الدينية لجل نشر دينهم في الخافقين » وتعميمه في 
المشرقين والمغر بدن ؟ شول لعضهم بغبر عل: ان الغرض ء*ن ذلك سياسي لا ديني. 
كذبوا :1 وحكوا با لم يعلموا ؛ ان تلك الملإين ببذها الشعب الذي لا يعرف 
السياسة . ولا نتكر ان اهل السياسة يستفيدون منْ سعي المبشرين ٠‏ فاذا كانت 
حكومةروسيا تستفيد بسياستها م نتنصير دعاة الارئوذ كسيةلسامي بلادها ‏ والكلارة 
تستفيد مر: اتلصير دعاة البروتستانية لمن ينصرون من اهل الهد والسودان ٠‏ 
فاي فائدة سداسية لأأمريكة في بث دعاة النصرائية في بلاد العرب والنرك والفرس 
والهند وسائر الأ قطار؟ 

تأملك في حال ملاحدة هذا العصرء فا رأيت اشد عاية . وابعد غواية ‏ 
واضل سببلا . وافسد قبلا » من ملاحدة ال.امين الجغرافيين . 

ما رأيت احدا منهم صاحب دعوة سياسية في أمته قد ثبت عنده ان الاسلام 

يعارضها . ويحول دون التحول السياسي والاجتاعي الذي براد بها . فهو ينفر من 
الاسلام ولفرعاه لأجلباء كيف وم يعدرفون نبعا لمسكاء الافريح بان الدين اقوى 
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عوامل السياسة ولا سما دين الاسلام ما صرح بذلك علاء الاجتماع 
مأ أن احدا متهم صاحي مذهب فلسفي أدبت علده أن حكة الاسلام 
تناقضه وان صلاح الأأمة لأيكون الابه » فبو يليج بالاعتراض على الاسلام» لانه 
عقبة في طريق مأ بحاولمن الاصلاح كيفوان الرية عند أتمتهم ‏ | كثر الافرنج 
لاتزال قائمة على اساس آداب الدين ؟ 
ما رأبت احدا منهم عني بفقه القرآن وصحيح السئة . وما كان عليه ساف 
الأمة » لم عرضت له شبه قوية على صحة تلك الحداية فهو ير يد التفصيمنها . وقد 
خانته اليينات والدلائل الم يلة لا كيف وحن نل ان ١‏ كتريم لل يقرا 00 
من السور. ولا عبز بين الصحيح والموضوع هن :الا وان من له َ لثيء من 
عل الدين . ٠‏ قلا يعرف الا بعض القشور من هذه التقاليد » فبو يمرأ بالدين لأجل 
خرافة او بدعة . سب انها عقيدة ثابتة اوسنة . 
ألا انهم على ما هم عليه من جهل يحقيقة الاسلام » وقصور عن الابوض بدعوة 
الى الاصلام » يطلقون لاساتهم العنان . فيجممم بهم في كل ميدان لع من 
ششدق بالسياسة ٠‏ ومنهم من يتفبيق بالقابلة بدن التانون والشريعة . وموم من مبذر 
ل خلاق وال داب ٠‏ ومنهم من مهدي بالاعتراض على العيادات » تخدون الكلام 
فيذلكهزؤًا ولسا . واذا كبه يتلذذون بها تلذذا » فيزمنقل فيهالمليى باسرار الدين» 
والبصير حك النشريم » الذي يرق بين الأأصول الثابتة الدليل . والنصوص الى لا 
تحتملالتأويل. ٠‏ وبين التروع وع المستنبطة بالاجتهاد . والظواهالتي لم يتعدنمنها المراد. 
عل اق الأرض لأ لوم ن لم لله بحجته . ومن مفصح للشرع عن حكته » 
ولكن هوكلاء بمعزل عن الحجة واهلبا . هي محبولة لحم فبم لا يطلبونها ء ثقيلة علييم 
فاذا تلم ت عليهم آيأنها لا يسمعونما 6" ن كان ساء بم القطرة » قردب العهد مهذه 
الحجرة . وطاما أذ نهم المنارء بمأ يذهب بالتعلاات 0 ؟ من الاستعداد 
لإوزاله كل شببة » والتصدي لكف ف كل غغة . 
بأسبحان الله ! أتبيح السياسة لبسمرك أعظظ رجال أوربة في الثرن الماضي ب 
وه وما قال حمبوري بالطبع نان كن علدين ينأقض طبعه فيجعله عبدا لملك 
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بروسية , لأ نه يقول له ان سلطة الملوك من الله ؟ - ولا تتبيح لموئلاء المتشدقين منا 
ان يكونوا على دن سيق كتابه الى وضع اعظر اساس للحك الذائي بقوله ( وامرهم 
فور ينهم) ؟ واقام على هذا الاساس اركان المصاط المرسلة» وجعل فم الفسدة 
مقدما علىجلب المصلحة ؛ ‏ الى غير ذلك من الاركان الثابتة م قس علىهو'لاء 
النشدقين . أمثالم من المتغيبقين واطاذين والماذرين . 

واركف نعجب فعجب خوضهم في مسائل الاخلاق والآداب . ققد اتقلبت 
عقولم فيها ش رالانقلاب. حتى صار فيهم من يعد العثة والغيرة والرحمة من الرذائل» 
وأضدادها. من الفضائل » بناء على قاعدة الاتتخاب الطبيعي الني تغري الآوي 
بالضعيف. وتبيسحله ان يعجل بسب حياته و يستأئر د ونه ببزوجه وماله. ولمل واحدهم 
لا مرجع عن هذه الغواية آلا اذا مسه الضرء وعضه ناب الفقرء وتصدى اخوانه 
فيالكفر لاإزهاق روحه ؛ وتعدى أخدانه في الالحاد على عرض زوجه » ومنعوها 
من خدمته ومواساته . بناء على قاعدمهم في كون اق في ذلك للقوي القادر على 
الإإنتاج . والقيام بشئون الاجماع ! 

ألا إن من بلغ هذه الغاية من ارتكاس الفطرة . واتتكاس الفكرة » فصار 
برى الحقائق غير صورها » وريزن الاشياء يغبر ميزانها » فلا طمع في هدابته » ولا 
رجاء في مناظرته » أولئك الذين شم الله عبلى قاوبهم وسمعبم وأبصارهم وادلونك 
في الحق بعد ما ثبين » وبمارونك في البديبي وقد نمين . 

واما | كير الخدوعين » بأوهام هوكلاء المبطلين» فهم مستعدون لقبول الدليل» 
والاهتداء الى سواء السبيل » اذا تداركهم العلاء والراسخون » وتماهدم المكاء 
الربانيون » ولسكن قل العلاء القادرون على كشف !*ببات » وكثر المشتبهون » 
فالاصلاح موقوف على تكثير سواد المصلحين الجامعين بن علوم الدنيا والدين» 
مع استقلال الفكر . وتركية النفس » ولا يكون هذا لا تربية وتعليم » على صراط 
الحق المستقيم . فقل للذرين هم على اللدين يغارون ٠‏ : لثل هذا فليعمل العاملون , 
فسارعوا اليه ان كنتم صادقين » . وعلى الله فتوكلوا ان كم مومنين . 


(المنارج يدنن ( دغوىق شر لع الثيء الخاص المقيد باطلاق العيوم ١‏ 6 
قصأى 


هنا 


نم الى عأخذ آآخر من الاستدلال على صحة مازع » وهو أن الدعاء 
على ذلك الوجه لم برد في الشرع نعي عنه مم وجود الترغيب فيه على 
اججلة » ووجود العمل به . فان صمأن السلف لم يعملوا به فالترك ليس 
وجب ل في المتروك الا جواز الترك وانتفاء اأرج خاصة» لاتحريم 
ولأكراهية . ١‏ 

ديع ما قاله مشكل على #واعد العم وخصوصافي البأدانة ب لني 
هي مسألا اذ لين لايد من خاق الله ان مخترع فى الشريءة من رأنه 
امرأ لا وجدعليه منبا دليل» لانه عين اليدعة » وهذا كذلكء اذلا دليل 
فبها على أئخاذ الدعاء جبرا لاحاضرين فى آنا الصلوات دائاء على حد 
مالقام ؛ حيث يعد امارج عله خارجا عن ججاعة أهل الاسلام متجزا 
ومتميزا ”" - الى سائر ماذكر » و كلما لا بدل عليه دليل ”'" فبو البدعة 

والى هذا '' فان ذلك الكلام يوم ان اتباع التأخرين التقادين 
خير من اتباغ الصالمين من السسلف » ولو كان في احد جاين » َكيف 
اذا كان فى أعرين احدهاءتيمٌن انه صحبح والآخر مشكوك فبه ‏ فيتبع 


#) تابع ما أشرفي ص مم4 بج - 
() كذا في الاصل (؟ ) سقط لفظ دليل من الاصل (م) لعله : وعلى هذا 
( المنار_ ج 07 ) (56) ( اللهلد السابع عشر ) 


1ه ما سكت عنه الشارح لعدم وقوع سيبه ومقنضيه ( المنار_ج 7م1١)‏ 
الشكوك فى صحته » ويترك مالا مرية فى صحته ولو اما من يتبعه *" 
م اطلاقه الول بان الترك لايوجب حكما فى التروك الا جواز 
لترك » غير جار على أمبول الشرع الثابتة . فنقول إن هنا اصلا لحذه 
المسئلة لعل الله نفع به مب ن أنصف من نفسه : وذلك انسكوت الشارع 
عن المت فى مسئلة ما او ترك لا عر ما على ضربين . 
(أحدها) ان يسكت عنه أو ركه لا نه لاداعية له نفتضضيه» ولا 


دوجب إهرر لاجله 4 ولا 20 ساب هر بره 4 كالاوازل المادبة لعدواة 
الي صلى الله عليه وسلء فانمالم تكن موجودة ثم سكت عنما مع وجودهاء 
واعا وداررك العد ذلك 04 فاحتاج أهل الشريمة الي النظر فبأ واجراءاعلى 
مأ" بين ف الكليات التي كل ما الدين 7 والى هذا الغعرب برجم 2 
ما نظر فبه الساف الصا مالم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
االخصوص مما هو معقول المنى فيان الصناع ؛ ومسكلة الحرام 6 
والمد مع الاخوة» وعول الفرائنض .وده جم المصحف» 3 دوين 
الشرائع » وما أشبه ذلك ممسالم يمتس في زمانه عليه السلام الى تقريره 
للتقدم”"' كلراتهالتي قستابط منهاء اذالم لقم اسباب المي فيها ولاالفتوى 
228 35 لا حك مخصوص . 

فبذا الشرب اذا حدثى اسبابه فلادد من النظر فيه واجراثه على 
عله أن كأن من العاديات 4 5 من العبادات التي لامكن الاقتصار فيبأ 
ع مأ مع » كمسائل السهو والنسيان في اجراء العبادات . ولا اشكال 


)١ ١)‏ كذا في الاحبل 09 كذا في الاصل وهو محخرف . ولعل في اكلام 
سحدفا 2 والمعنى المراد ظاهر » وهوان مالم ١‏ محتديج الى تفر بره في عصر النبوة 
من جزئيات الا حكام قد وجد في الشريعة من ان وأعد الكلية مال ةل مه و لسملدت يعلهو 


(المثار_ج /ام/0١)‏ ماسكتعنه الشارع هم وحود سببه 61 
في هذا الشرب » لان أصول الشرع عقيدة» واسباب تلك الاحكام م 
تكن في زمان الوحي » فالسكوت عنبا على الخصوص ليبس 8 قتضي 
خواز ارك أو غير ذلك ؛ بل اذا عرضت النوازل روجم بها اصولها 
فوجدت فيباء ولا يجدها من ليبس ؟حتهد »واءا دما المتيدورنف 
أ أوصوفون في عل عل لشت 
(والضرت الثاني ) أن إسكت الشارع ء 5 امسج لماص أو يترك 
اعرا مام الا ووه زفويدة التنضي له قأآم » وسببه في زهان الوحي 
وفها لعده موجود *ابث » الا انهلم حدد فيه امر زائد على ما كان من 
السم العام في امثاله ولا نتقص منه »لانه لما كان المنى الموجب لشرعية 
المي المقلي الملص موجوداثم لم يشرع ولا نبه علي السبطا ”" كان 
صريحا في ان الزائد على مابيت«نالك بدعة زائدةوخالفة لقصدالشارعء 
اذفهم من قصده الوقوف عند ما <دهنالك لا الزيادةعليه ولا النقصان منه 
ولذلك مثال فما نقّل عن مالك ن أن في سماع اشهب وابن افم 
هو غانة فم م فيه » وذلك أن مذهيه ف سحجود اش ر الكراهية وأثه 
ليس مشروع وعليه بني كلامه . قال في المتبية : وسثل مالك عن الرجل 
أيه الامر تحبه فيسجد لله عزوجل شكرا ‏ فال : لايفهل هذا ما مغى 
مرئ أمر الناس . قيل له : ان ايا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ فها 
بذّكرون- سجد يوءالهامة شكرا لله . أفسممت ذلك ؛ قال :ماسممت 
ذلك» وانا أري ان قد كذبوا على أني بكر . وهذا من الضلال ان يسمم 
المرء الشيء فيقول : هذا لم لسمعه مني . قد فتح الله على رسول الله صلى 
)١(‏ كذا والمعنى وم ينبه على قاعدة لاستنباطه منها 


5 0 البدعة ماسكت الشرع عن حك فلله وتركه (الخارسجلام/) 
الله عليه وسلي وعلى المسلمين لعده . أفسمعت ان احدام: منيم قعل مثل 
هذا ؟ اذ ٠١‏ قد كان في الناس وجرى على أبديهم سمع عنهم فيه شي *) 
فمليك بذلك فانه لوكان لذ كر ء لانه من أمر النساس الذي قدكان فييم؛ 
فبل سمعث ان احدا مني سجد 7 فهذا اماع . واذا جاءك اءر لا لمرفه 
فدعه ‏ كأم الرواءة ‏ وقد احتوت على فرض سؤال والمواب مأ لقدم . 
ترس النؤال ان تالف يالبدعة ‏ مثلا- : انها فمسكت الشارع 
عن حكنه في الفمل والترك » ٠‏ ذل نح عليه ' 2 0 
اناقل 16 1لا عر كاز 65د بدوديل: ني الما » فا نكانلهأصل ١‏ 
عل عر ان مجوز فعله» حتى بوم الدليل على منعه أو كراهته » واذا 
كان ك ذلك ء فايس هنا مخالفة لقصد الشارع , ولا ثم دليل خالفه هذا 
النظر ؛ بل حقبقة مانحن فيهانه أمر مسكوتعنهعند الشاررع؛ والسكوت 
عند الشارع لايقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصدا 
مادون ضده وخلافه » واذا ثبت هذا فالعمل به ليس عخالف اذل يبت 
في الشريعة مهى عنه . 
ور ار اب : مدنى ماذّكره مالك رحمه الله » وهو أن التشديد 
كم القيل أو الترك هنا اذا وجد الممنى القتضي له اماع من كل 
ا لاز افد عل باق اذ لو كان ذلك لاكنا شرها او سات 
لفعلوه؛ فهم كانوا احق بادرا كه والس. بق الي العمل ولاك اذا رن 
الى المصلحة » فانه لاتذلو ذا أكون 1 وال جد لاماي زرلا 


والثائيلا يول به جد + والاول اناان تكون لك امف 1 د 


(المخاب جا م /ا1) ثرك اأساف الأهر 3 وحدود مظنةاجماع على تراكه لاله 
من المصاحة 0 كن ٠‏ أن ١‏ ول 3 
مع كون اللحدثة زبادة ذكايتف » وأقطةه 1 ا كات أحرى الأ زمنة 
المتأخرة :»لما بعل من قصور الحم واستيلاء ال 3 بول عونك 
ل بي دلى اللعليه رواحي اسم 4 ؛ ودفم رخ عن ال م وذلك 

في تكليف العيادات 4 لان العادات أ 3 6 سان وقد سس 1 2 

فل الا أن 0 ناأصاحة الظاهر لو لمساوية للمصاحةاللوجودة 
5 زمأن القشسر! أو 56 منهأ © وعنك ذلك لصير هده الاحداث 0 
أوا ستد راكا على الشار عء لان 'ناك المصلحة الموجودة ف : مان التشريع 
أن حصات للأولين من غير هذا الاحداث اذا ع © 0 لا.يصح 
أن يححصل للاولان دون الا خرن فقد صارت هذه الزيادة تشمرنعأ لعد 
الشارع إسبب الأخرين م ' فل يكل الدن إذا دومهاء 
ومعاذ لله من هذا الأخذ 

وقد ظورمن لمادات الجارية فيا يحن فيه ان ترك الاولينلا مس مأ 

من ع اذ بعينوا فيه وجها مم احهاله في الآ دلة اللجلية ووجود المظنة » 
دليلعل ان ذلك الاأعس لااتعمل به » وانه اججاع منهم على ترك . 

)١ 3‏ انظراسم أن يكون وخيره ! الفأاهر انه قد سقط من اأناسخ ٠‏ والمعنى الذي 
ضيه السراق ولتتعين م أنهو ثفي كون المصاحة اللادثة أكد م( للانه يقول انها 
هساوية | اقيق ٠.‏ فلعل أصل الكلام ) ولا كن رن كد 0( وقوله . 


كون الحدية الم تعليل للتفي ( اراس الأصل تقصه بالصاد المهملة » أي 
نقص دك ولفيفه 


) ع ) كذا ولعل الاصل 2 وقد م شيء منه » أو ماهو ععنى هدا 


) ) لعل الاصل « قبي اذا عب ث » ( 6 لعل اللاصل (( سنب لو وق 
مافات الأواين 0( 


4ه سعجود اأشك ز غعر «شمروع (المذار# ج 7ام107١)‏ 
قال ابن رشد في شرح مسئلة المتبية : الوجهفي ذلك انه | ره نما 
شرع فيالدين ‏ يعني سحود الشكر - فر ولانقلاء اذم يأمى بذك 
الني ص الله عليه وم ولا فعله» ولا أجمع اأسامون على اختيار 
ل الامن احد هذه الامور ‏ ةل واستدلاله 
على ان رسول الله صل الله عليه وسل لم فعل ذلك ولا السامون لعده » 
د بان ذلك لوكان لتقل »صمح » اذلابصح ان تتوفر الدواعي علىترك 
تقل شرلعة من*” شرالع دين » وقد أمروا تيغ قل وهذا أصل 
من الاصول » وعليه أي اسقاط الزكاة ..٠‏ ن المضر والبقول مع وجود 
سيب الركاة فيها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم « فيا بسقت السماء 
والعيون والبعل العشر ؛ وفها سني بالنضح لضف التقترع لما تر انا 
ترك نقل اخذ لني صلى الله عليه وس الركاة منها كالسنة القائمة في ان 
لا زكاة فيها ؛ قكذلك نرّل ترك نقل السجود عن الني صلى الله عليه 
وس في الشك ركالسنةالقامةفيان لاسحود فيه . ثم ثم حكى خلا الشافمي 
والكلام عليه والمقصود من المسثلة توجيه مالك لما من حيث المأ 
ودعة : تومه انبا باعة فل اللاطلاق: 
وعلى هذا النحو جرى نعضبم في تحريم تكاح الحلل »والهبدعة 
متكرةء من حيث وجد في زمانه عليه السلام العنى المقتضي للتخفيف 
والترخيص لازوجين بلجازة التحليل ليد راجعاكا كان أول عمرة » ونا 
لم بشرع ذلك مع حرص شرام زفاعة عل نوها اليه 5 
التحليل لس شرو انا وريه ,وهو أصل صيح اذا اعتبر وطح 
به مانحن بصدده» لأن الزام العا ١‏ تانالعاو اك سير ا لامي 


(الناسجلام 107) الثرق بين العادات والبادات فيا سكتعنه الشارع .4١م‏ 
0 مساجد ابخاعات لوكان صحيحا شرعا أو جائرا لكان الني صل الله 
اولى بذلك ان شعله . ْ 
دقعل التكر هذا لونم لعلل قتضي المشروعية » وببى عل فرض 
الهم اث مايخالفه وار”تب _ المواز في كل مسكوت عنه . 

أما ان الاصل الحواز فيمتنع » لأن طائفة من العلاء يذهبون 
الى ان الاشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الاباحة ب فا الدليل 
على ماقال من اللواز : وانسامنا له ماقال :فب لهو على الاطلاق ام لا ؟ 
أعا فى الناديات فسلرء ولا فل ان مانحن فيه من العاديات » بل من 
العياديات»؛ ولا نسح ان شال فما فيه تعبد : انه مختلف فيه على قولين _: 
هل هو على المنع ؟ ام هوعلى الاباحة ٠:‏ بل هو امس زائد على المنم » لأأن 
التعبديات انما وضعودا للشارع”'' فلا قال فيصلاة سادسة ‏ مثلا ‏ : 
لمباعلى الاباحة» فللمئلف وضعها - على احد القولين - ليتعبد.ا لله . 
لانه بطل باطلاق » وهو أص لكل مبتدع يريد انيستدرك على الشارع. 
روسل اه بن فول الباديات اوردن قينا تمل يجناء» فلا وضع الفول 
لس لان ترك بدن مين ن لني صلل الله عليه وسلم في جميع عمره » 
ورك السلف الصا له على توالي ازمنتهم » قد تقدم انه نص فى الثرك 
واجماع منكل من ترك » لأن عمل الاججاع كنصه ‏ م اشار اليه 
مالك في كلامه ه . 

وأيض) فا بعلل له لا بص التعليل به ؛ وقد اتى الراد بأوجه منه 
(أحدها) ان الدعاء بتاك اللميئة ليظبر وجه التشريع في الدعاء » وانه 


6 أعزه « اع وضعما للشارغ « 


* * 8 2 رد ماعال بهالدعاء عقب العملا (الثار 0 
ا الصاوات مطاوب . وماقله تفي ان يكون سنة بسبب الدوام . 
والاظبار في الماعات والمساجد ؛ ولس لسنة اتفاقا منا ومنه ؛ فاثقاب 
اذا وحه التشريع . 

وها فان اطبان الشريع كان فى زمان الني صلى الله عليه وسلم 
والى » فك نثالكيفية لتتكلم فيها أولى للاظبار ؛ وما إمفعلهعليه السسلام 
وَل على الترك مع وجود المعنى المقتفي » فلا يكن لعد زمانه في نلك 
الكيفية الا الآرك . 

( والثاني) ان الامام دم على الدعاء لكو ن باصعأ قرب الى 
الاجادة . وهذه العلة كانت في زمانه عليه السلامء لأنه لايكون احد 
اسرع اجأية لدعا مه ؛ اذ كان محاب الدعوة بلا اشكال » لاف غبره 

وان عظم قدره فى الدين فلا بلغ رتدته » فبوكان احق ان بزيدم الدعاء 
لم خخس رات في اليوم والليلة زيادة الى دعامهم ل أفسهم . 

وافضافان قصد الاجماع على الدعاء لا كون لعد زمانه أبلم قُْ 
البركة من اجماع يكون فيه سيد |أرساين صلى للهعليهوسلم واصاله, . 
فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى . 

( والثالك ) قصد لحري لكا انوا من دعابه مابدعون به 
لانفسبمائلا بدعوا عا لاتجوز عقلا أوششرعا . وهذ التعلي ل لايمبض»فآن 
5 صلى الله عليه وس كان العم الاول » ومئه تلقينا ألفاظ الآ دعية 
ومعاليهاوقدكان من العرب من نهل قدر الروبية فيقول: 

رب العباد مالنا ومالك انزل علينا النيث لا اءا لك 

وقال الا خر : 


سسسب سح جب عع عدج ع عا ئش 5 ل جب ا سجس سس عد ا ا 09 


لاه ان كنت الذي لعبدي ول نيرك الامور لعدي 
وتال الاخر: 
لي بتي لا احم ونه الالنه ب 5 

وه الفاظ .فتقر اصعابها الى التعليم » وكانوا أقرب عهد يجاهلية 
تعامل الاصنام معاملة الرب الواحد سبحانه» ولا تنزهه ما بليق نجلاله ؛ 
ف شرع لحم دعاء ببيئة الاجتماع في 1 ثارالصلوات دامًا ليعاميم أو يمينهم 
على التعلم اذا صلوا معه» بل عل في حجالس التعليم » ودعا لنفسه إرالصلاة 
حين بدا له ذلك ول يلئفت اذ ذاك الى النظر لاجاعة » وهو كان أولى 
الملق بذلك . 

(والرانم ) ان فيالاجماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوىء وهو 
مأمور به. وهذا الاحتحاج ضعيف . فانالني صلى الله عليه وس هو الذي 
انزل عليه (وتعاونواعلى البر والتقوى) وكذلك فعل . ولو كان الاجتماع 
للدعاء ائر الصلاة جهرا الحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول 
سابق اليه لكنه م شعلء ا صلا ولا احد لعده <تى حدث ما حدث . 
فدل على انه لبس عل ذلك الوجه بر ولانقوى . 

(واعقامس )ان عامة الناس لاع حم باللسان العربي » فربما لمن 
فيكون اللحن سيب عدم الاجانة. وحكى عز: الاصمبي في ذلك 
حكاية شعرية لا فقبية . وهذا الاحتجاج الى اللعب أقربمنه الى امد , 
وأقرب مأفيه ان احدا من العلماءلايشترط في الدعاء انلا بلح نكا يشرط 


(انامدج 197) (حد) ( المجلد السابع عشمر ) 


؟ 69 ثملم اللغة العر بية من أمور الدبن الأسلاني 2 (المارج/ام7١‏ ) 
الالبلاض :ومدق التوسيية 0 وعزم السئلة» وغير ذلك من الشروط . 
وعم اللسان المربي لاصلاح الالفاظ ف الدعاء. وا كان الامام اعرف 
به هو كسائر ما يحتاج اليه الانسان من أم دنه ؛ فان كان الدعاء 
مستحبا فالقراءة واجبة» والفقه في الصلاة كذاك »؛ فأانكان لايم الدعاء إثر 
الصلاة مطلوياء فتعليم فقه الصلاة | كد ؛ فكان منحقه ان يحمل ذلك 
من وظائف آثار الصلاة'. 

فانقيل بموجبهفي المحر ف المتعارف. فبذه القاعدةنجتث أ صله ؛ لأن 
السلف الصاسلكانوا أحق بالسبق الىفضله جميم ماكر فيه من الفوائد» 
ولذلك قال مالك فيها : أترى الناض اليو كانو | ارغب في امير من مضى ؟ 
وهو إغارة ال الأمل الذكورة وهو أن المنى المقتضي للاحداث -., 
وهو الرغبة في امير - كان أتم في الساف الام وثم لم م يشعاوه » فدل 
على انه لا بشعل . 

وأما ما ذكر هن اداب الدعاء فكله مما لا بتمين له إثرالصلاة ؛ 
بدليل ستول الله صلى الله عليه وسلم علم لها جلة كافية علدت 
شيئا إئر الصلاة » ولا تركبم دون تمل ليأخذوا ذلكمنهفي آخرالصلاة» 
أو ليستغنوا بدعائه عن تعايم ذلك ؛ ومع ان الحاضرين للدعاء لاحصل 
لم من الامام في ذلك كبير ثبيء وان حصل فامنكان قريبا منه دون 


من لعد ء. 


() أي توجبه القلب الى الله تعالى المأخوذ من قوله(وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض) ونحتمل ان تكون ) التوجه) الذي هومطاوع التوجيه 


المثار_عرلام و١‏ الاستدلال ب لقيا ءِ الاجما للدعاء بعد الصلاة كك 
(لللاروج ا 1 و و ا يا 


فصل 
ثم استدل المستاهم ر بالقياس فقال: وان صح ا نالسلف م لعماوا 

نه ققد حمل السلف عأ م اقل ه من قبلهم نمأ هو خبر - م ثم قال لعد : 
قد قال حمر بن عبد العزيز رذي الله عنه « نحدث للنأس اقضية بقّدر 
ما أحدثوا من الفجور » فكذإك تحدث ل مرغيات في اللير بقدر 
عد وام الفتور. 

وهذا الاستدلال غير جار على الاصول : (أما أولا ) فانهفى مقا بلة 
النص » وهو ماأشار اليه مالك فى مسألة المتبة ؛فذلك من باب فساد 
الاعتبار . (وأما ني )فانه قياس على فص لم يثبت لعد من طر يق مضي + 
وهذا لي سكذلك . (وأماثالنا) فانكلام حمر بنعبد العزيز فرع اجتبادي 
جاء عن رجل هد يمكن أن بخعلى' فيه 6ا حكن أن يصيس » وانما 
حقيقة ة الاصلأن ني عن ابي صلى اله عليه ول 5 الود ؛ 
وهذا ليس عن واحد مها . (وأما رالما ) انه قياس لير معى 2 
3 فى جامع ردي '''؛ ولكن الكلام فيه سيأني إن شاء الله في 
الفرق بين المصامٌ المرسلة والبدع : 

وقوله « أن السلف تملوا بما لم يعمل به من قبلبم » حاش لله ان 
كوتو امن عدخل نحت هذهالترجة . وقوله « ما هو خير » أما بالنسبة 
اكات فاعاء قيرع وام قزغة النى اتكوتد ير الوفرى لا3 
كون الثيء خيرا أو شرا لابثبت الا بالشرع » أو لأن الدعاء على ناك 
المرئة غير خير شرعا . 


533 لعل الاصل « غير طردي » 


4 كامة عير من عبد المزيز: تحدث لناس أتضية ‏ (المذار_جلام/؟) 

وأما قياسه على قوله « تحدث للناس 
آخر» وهو التص ريم بان إحداثالعبادات جاتر قياساعلى قولتمر » وائما 
كلام عمر لعد تسليم القياس عليه في معى عادي يختلف فيه مناط الح 
الثابت فما قدم كتين الصناع؛ 7 الظنة فى توحيه الامان » دون 
جرد الدعاوى ؛ فيقول :ان الاولين توجهت عليهم تعفن الاحكام لصحة 
اختلاف الم )وهو حك رادع أحل الباطل عن بأطلوم م فار هذا 
المعنى ظاه مناسب لاف مانحن فيه » فاه على الضد مرح ذلك ؛ 
الا ترى ان الئاس اذا وقع فيهم الفتور عن الفر انس فضلاعن الثوافل 
وي ماشي من القلة والسبولة - فاظنكبهم اذا زيد علييم اشياء أخرى 
رغبول فهاء وبرخصون' "على استماها ؛ فلا شك ان الوظائف شكائر 
حى بودي لخن | عظم دن الكسل الاول» والى يرك بيع : فان حدذتت 
للعامل بالبدعة هو في بدعته » أو لمن شالعه فسا » فلاءد من له ماهو 
وا ف 

فنحن تعل أنْ ساهى ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة الحدثة 
لا يأنيه الصبيم الا وهو ناث أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح » 


ا 5 
اقضيه » ثم| نقدم وفيه| مص 


00 كذا والظاهر انه سقط منه ثبي: . ولعل أصله و شا تقدم عل بطلات , 

() كذا والترخ.ص هنا غير مناسب ولا ,تعدى بعلى فلعل الاعبل «و حغرون » 
09 ظاهر ان في هذه العبارة غاطا . والمعنى المقبوم منالسياق أن صاحب البدعة 
اذا كان بعرض له الكسلنفي بدعته ولمن شا بعه عليها : فلا بد من قرفن اتكيلن 
له في غيرها من الاعمال بالأولى . لان نظرية البدعة انها بجدتها تحدث نشاطا بعد 
الفتور» تقدم 


(المارجلام؛:) ‏ شرع الل للافراد لا يدل شمرعية الاجماع له 0 
وكذلك سائر المهدئات » فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو اولى منهأ 
بالانطال أو الاخلال ؛ وقد ص ها من بدعة ينث الاوعوت ٠ن‏ 
السئة ما هو خير منبا . 

وأيضًا فان هذا القياس مخالف لاصل شرعي » وهوطلب الني صلى 
الهعليه وسل بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد . وزيادة وظيفة لم 
تشرع فتظبر ويءمل 9 داعا في مواطن السن » فبو أشديد بلاشك . 

وان سامنا ما قال؛ فقد وحدكل مبتدع هن العامة السبيل الى احداث 
البدع » وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صة ما محدثه كاثنا 
مأكان ؛ وهو مسب لعيد . 
* 
ممع 0 

ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في اجثملة » وثقل في ذلك عن 
مالك وغيره انواعا .هن الكلام » ويس بحل النزاع”” بل جعل الادلة شاملة 
لتلك الكيفية المذكورة . وعقب ذلك قوله : وقد نظاهيت الاحادويث 
والاثثار وتمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى »كا قد ظبر - قال 
ومن المعلوم انه عليه السلامكان الامامفي الصلوات » وانه ل يكن ليخص 
نفسه بآلاك الدعوات » اذ قد جاء في سنته « لايحل لرجل ان ,يم قوما 
الاباذنهم» ولا يخص نفسه بدعوةدومهم » فازفعل فقد خانهم » .فتأماوا 
بأو لي الاولباب ! فانعامة النصوص فيا ممم من ادعيتهفيادبار الصاوات 
انما كان دعاء لنفسه ء وهذا اكلام شو لفيه : إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون اللماعة ‏ وهذا نناقض . ومن الله نسأل التوفيق , 


)١(‏ لمط حل منصوب خر لق 6 ولس هذا محل النزاع 


ع2 كون المشسهات من البدع 'لاضاافية (المنار_ج 5 م7١)‏ 
وما مل الناس الحدريث على دماء الامام في فس الصلاةمن السجود 
وغيرهء لا فها حمله عليه هذا المتأول . ومالم يصح العمل بذلك المديث 
عند مالك اجاز للامام ارت يخص نفسه بالدعاء دون الأمو مين . ذكره 
في التوادر .ولا اعترضه تقل العلياء وكلام السلف مما تقدم ذكره» 
أخذ ,تأول و«وجهكلاء «رم على طر ته المرتكة ' "ووقع له فيكلام على 
غير تأمل لابسلم ظلاهسه من التناقض والندافع لوضوحأمرهء وكذلك 
فاون الاحجاديث تي نقلباء لكن تركت هنأ استيفاء الكلام عليها 
لطوله » وقد ذكرنه فى غير هذا الوضم والجد لله على ذلك 
*( بحث جليل فيكون المشتبهات تدخل في البدع الامنافية )» 
| من كتتاب الاعتصبام للامام الماطي »قال رجه اند اتعاق: 
وككنان بدخل فى البدعة الا إضافية كل عمل اشتبهأمسدفل تبون 
أهو بدعة فينهى عنه م غير بدعة فيعمل د به ؛ فانا اذا اعتيرناه بالاحكام 
الشرعية وجدناه من المشتيبات التي قد ندبنا الى تركبا حذرا من الوقوع 
في المحظور؛ والحظور هنا هو الغمل بالبدعة ب فادً | العامل به لابتقطم انه 
حمل سبدعة ةم أنه لابقطع انه جمل لسنة ؛ فصار من جهة هذا التردد 
ا : أله خارج عن العمل بها جملة . 
وبيان ذلك ان البي الوارد في المشتبهات اما هو حماية ان بقع 5 
ذلك اللمنوع الو اقع فيه فيه الاشتباه ؛ فاذا اختلطت الميتة بالذكية مبيناه 
عن الاقدام » فان أقدم امكن عندنا ان يكون 7 كلا لاميتة في الاشتباه ؛ 
(1) كذا وله د المريكل» 


(المخا_ج #ام107) ثعارض الادلةعلى الميترد كتعارضى الاقوال على المقاد /0؟'ة 


بح ا د سس بيب يس سس ال سس 


فالنهي الاخق اذا فتصرق نحو اليتة فى الاشتبامء كا اضرف الها 
البي الأأشد فى التحقق . 

وكذلك اختلاط الرضيعة بالاجنبية : النهي فى الاشتباه منصرف 
الى الرضيعة م انصرف الها في التحقق » وكذلك سائر المشتببات انها 
يتصرف نعي الاقدام على الشتبه الىخصوص المنوع المشتبه ب فاذ | الفمل 
الدائر ببنّكونهسنة أو بدعة اذا نهيعنه فى باب الاشتباه نعي عن البدعه 
في ججلة ؛ ف نأقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل 'ن يكون بدعة 
في نفس الس » فصار من هذا الوجهكالماملبالبدعة المنهى عنبا- وقد 
مس أن البدعة الاصنافية هي الواقمة ذات وجهين ‏ فلذلك قبل : انهذا 
الفسم من قبيل البدع الامنافية . لهذا النوع أمثلة . 

( أحدها) اذا تعارضت الادلة على المنهد في ان العمل الفلاني 
مشمروع يتعبد به » أو غير مشروع فلا يتعبد به» ول ينبين له جع بين 
الدليلين » أو إستقاط احدهما بس أو ترجيح أو غيرهما ‏ فقد نت في 
الاصول ان فرضه التوقف ء فلو عمل بمقتضى دليل التشرلع من غير 
حمس جح لكان عأملا عتشابهء لامكان صحة الدليل العدم المشروعية » 
فالصواب الوقوف عن ال. رأساء وهو الفرض فى حقه . 

(والثاني ) اذا تعارمنت الاقوال على المقلد في المسئلة لعينهاء فقال 
لعض العلاء يكون العمل بدعة . وقال لعضهم : ليس ببدعة . ول .يتبين 
له الأ رجح من العالمين بأعامية أو غيرها ؛ خقه الوقوف والسؤال عنها 
حق يثبين له الارجح فيميل الى نقليده دون الاخرء فان أقدم على نقليد 
احدهما من غير مجح كان تدك ح اهنيد اذ أقدم على العمل يأحد 


4ه تمارض الادلة على المهتود كتعارض الاقوالءلى المقلد (الناردج لام 117) 
الدليلان من غبر أرجيح » فالمثالان فى العنى واحد . 
( والثالث) انه نبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم انهم 

يتبركون ”''باشياء من رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فني البخاري عن 
أي جحيفة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وس الماجرة فى بتودقتوضاً »مل الناس ,دون من قشل ومريه 
فيتمسحون به» الحديث.وفيه :كان اذاتوضأ يقتتلوزعل وضوثه . وعن 
السور رذ الله عنه في حديث المديبية «وما انتخم الني صل الله عليه 
وس مخامة الا وضعت فى كف رجل منهم فدلك به| وجهه وجلده » 
وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثونه وغيرهما ؛ حتى أنه 
مس بأصيعه أحدمم بيدمفم حاق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات 

و بالغ بعضهم فى ذلك حتى شرب دم حجاءته ؛ -. الىاشياء لهذا" 
كثيرة . فالظاهى في مثل هذا النوع ان يكون مشروعا فى حق من 
ثننث ولانته وانباعه لسنة رسول الله صلل الله عليه وسل ء وان يتبرك 
فضل وصوهُ » وستدلك بنخامته » ويستشق بأثاره كلها » ويرجي نحو 
بماكات في آثار المتبوع الاصل”" صلى الله عليه وس ا 

إلا أنه عارضنا فى ذلك أصل مقطوع به في متنه» مشكل فى تازريله ؛ 

وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موله عليه السلام م بقع من احد 
منهم شيء من ذلك بالنسبة الى من خلفه » اذ مغك النبي صلى اله عليه 
وسم بعده في الامة أفضل من الي بكرالصديق رضي اللّه عنه ‏ فب وكان 

() لعل الال :كنوا تتركون (») لعله كبذا () يظبر انهذه التحرفة 
(4) قد استفاض انه (ص ) كان ينهى عن الغلو في تعظيمه 


( النارج ,1م 107) 2 سيب عدم التبرك بالصحابة ونائر الصالمين ,هلام 


خليفته » ول .شعل به شيء من ذلك ؛ ولا حمر رضي لله عنها » وه وكان 
أفضل الأمة لعده ء ثم كذلك عمان ثم علي » ثم سائر الصحابة الذين 
لا احد أفضل منهم في الامة ب ثم لم يثبت لواحد نهم .رك طريق 
صحيح معروف ان متبركا تيرك به على احد تلك الوجوه أو نحوها ؛ بل 
اقتصروا فيهم على الاقتداء بالافعال والاقوال والسير التي اتبعوافيها الني 
صل الله عليه وسل ؛ فبو اذا إجماع مهم علىترك تلك الاشياء . 

وبق النظر فى وجه ترك ماتركوا منه » ويحتمل وجهين : 

(احدهما) ان يعتقدوا فيه الاختصاص وان مرتبة الثبوة يسعفيها 
ذلككله » التقطم بوجود ما النسوا من البركة والخير ب لانه عليه السلام 
كان نورا كله في ظاهره وباطنه» فن القّس منه ثورا وجدهعل أي جهة 
اسه ؛ خلاى غيرهمن الامة_وان حص ل لهمنثور الاقتداء به والاهتداء 
ببديه ماشاء الله لا يبلغ مبلنه على حال توازيه في صرئبته » ولا شاربه ؛ 
فصار هذا النوع مختصا نه كاختصاصه تكاج مازاد على الاردم » واحلال 
لضع 1 نفسرا له» وعدم وجوب القسم عل الزوجات'''وشبه ذلك؛ 
فعلى هذا الاخذ : لا يصح لمن نعده الاقتداء به في التبرك على احد نلك 
سوه وضوها ؛ ومن اقتدى بهكان اقتداؤه بدعة كا كان الاقتداء به 
فى الزيادة على ارلم نسوة بدعة . 

(الثاني) ان لايعتقدوا الاختصاص ولكنهم نركوا ذلك من باب 
الذرائم خوفا من ان يجعل ذلكسنة م تقدم ذكردفياتباع الآ ثار - 
٠‏ "لفن اط وعدم وجوب النسم عليه للزوجات 
(النار_ج ا) (/507) ( الجلد السابم عشر) 


اه التبرك بالصالمين سسبب الشرك 2 «(الماجلام0١)‏ 
والنبي عن ذلك ب أو لأأن العامة لا تقتصرف ذلكعلحده بل تتجاوز فيه 
الحدود » ونبالتم يجهلها في الماس البركة » حتى بداخلها لامتبرك نه لعظيم 
تخرج عن الحد » فرمأ اعتقد في التبرك به ماليس فيه ؛ وهذا التبرك هو 
أضل العنادة: ولاجله قطم مر رضي الله عنه الشجرة التي بويم تمتها 
الخالية ‏ حسما ذكره أه ل السير ‏ شفافتمر رضي الله عنه ان يتادى 
الحال في الصلاة الى تلك الشحرة حتى 'تعبد من دون الله ؛ فكذلك 
تفق عند التوغل في التعظيم . 

ولتهد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج اناصحابه 
بالغوا في التبرك به حتى كانوا تمسحون ببوله ويتبخرون لعذرنه » حى 
ادعوا فيه الالهية . تعالى الله عما شولون عاو | كيرا . 

ولأن الولانة وان ظبرلها في الظاهرآثار فتقد يخ ىأ عرهاء لانها في 
الحقيقة راجعة الى أعى باطان لايمامه الا الله » فربما ادعيت الولاية لمن 
لبس وول » او ادعاها هو لنفسه » أو أظبر خارقة من خوارق العادات 
هي من باب الشموذة لا من باب آلكرامة » أو من باب" 2 أو 
اللمواص أو غير ذلك ؛ والجبور لا يعرف الفرق بن الكرامة والسحر» 
فيعظمونٌُ من لبس لعظيم » ولقندون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال 
البعيد ‏ الى غير ذلك من المفاسد . فتركوا العمل بما تقدم ‏ وان كان 
له أصل - لما يلزم عليه من الفساد في الدين 

)١(‏ بياض في الاصبل » ولعل الساقط لفظ « السحر » فانه يذكره قرييا 


(النارجهم )222 اتكارالنبي التدرك بهوما عرف حكة ترك (الاه 


لون د لوهلةان هذا الوجهالثاتي ارجح لما يتفي الاصو ل 
العامية انكل قربة أعطيها الني صلى الله عليه وس ذإن لأ مته اتموذسا 
مهاء مأ ل يدل دليل على الاختصاص 
الا ان الوجه الاول أيِض) راج من جهة أخرى : وهو إطباقهم 
على عدم التبرك» اذ لوكان اعتقادم التشريع لعمل به لعضهم لعده » أو 
جماوا به ولو ني اعض الاحوال » إما وقوفا مع اصل المشروعية » وإما 
بناء على اعتقاد التثفاء العلة الموجبة للامتناع . 
وقد خرج ابن وهب فى جماعة من حديث يولس بن يزيد عن ابن 
شباب ؛ٍ قال ١‏ حدثني رجل هن الانصار أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان 5 0 3 درا نحو 0 وأضوعد 9 
فشربوه ومسحوا به جلودم » ذلا راث يصنعون ذلك س 0 تفعلون 
هذا ؛ قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك 00 الله صل الله 
عليه وس « من كان متم : لخب ان حه الله ورسوله فليصدق الحديث » 
د .0 ل 0 » نصح هذا التقلفبو مشعر بان الاولى 
د وان _تحرى ماهو الا كد والاحرى هن وظائف التكليف ؛ 


١ 1‏ ) قد يقال : : أن هذا يدل على الانكار وكراهة النو ى ( ص ) لهذا الفعل » 

و ايده ما لست مر ن جموع سيرته من 0 أراهة الغلو فيه واطر أله ؛ ويه للتواضع 
ومساواة الثاس بنفسه في العام لات كل : الاما هبه الله به» حتى انه طلب أن 
بقتص منه من لعله آذاه ل وشو القاثر واارني الذي جعله الله اولى المؤمنين من 
اسيم وا عرف من الا<وال اليابر راق | شغبل وضوثه و بعماقه البو فوم 
الخديبة ٠‏ وظهر لد يومئد حكمة > فان مندوب المشركين في في صلح الحدينية 1 
حدهم ا زأى من ذلك هايوا الم ١‏ ص ( وخافوا قتسال المسامين فلع المسلمين 
قعبدوا هذا هذا 


ولا بلزم الانسان في خاصة نفسه ء ول يثبت من ذلك كله الا ماكان 
من قبيل الرقية وما متبعباء أو دعاء الرجل لغيره عل وجهسياني بحول الله . 

فقد صارتالمئلة هن أصابا دائرة ببنأء «رن : أن تكو نمشروعةء 
فدخات نحث 9 المتشابه وال أعر 0 

فصل 

ومن البدع الامنافية ال يتقرب من المقيقية ان يكو ن صل العبادة 
مشروعا إلا انها تخرج عن أصل شرعيتها لغير دليل» نوها انها باقيةعلى 
أصلها تحت مقتضى الدليل؛ وذلك بأن بقيد إطلاقها بالرأي » أو يطاق 
تقييدهاء وبالخلة فتخرج عن حدها الذي حد لها . 

ومثال ذلك ان يقال : ان الصوم في اجخلة مندوب اليه لميخصه 
الشارع بوقت دون وقت» ولا حدفيه 558 دون زمأن ؛ما عدا ما نمى 
عن صيامه على الصو صكالميدين ؛ وندب اليه على المصوص كعرفة 
وماشوراء بول ؛ فاذا خص مئه بوم من اجمعة العيله اناي ف الثهوز 
بأعياها - لا من جهة ما عينهالشارع ‏ فات ذلك ظاهى بأله من جهة 
اختيارا لكلف » كيوم الاريماء مثلا فىالمة » والسائم والثامن فيالشهر» 
وهاأشبه ذلك ؛ بحيث لا تقصد ,ذلك وجها لعينه مما لا .ني عنه . فاذا 
قبل له : م خصصت تلك الايام دون غبرها لمكن ن له ذلك ححة غير 
التصميم » 4 بقول : ان الشيع الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك ؛ فلا 
شك انه رأي محض لغير دليل » ضاهى نه تخصيص الشارع أيام) أعبائها 
() ينظر أبن الامر الثاني 7 ولعل الساقط داو تكون غير مشروعة ) 


(امثار_جلام 026107 البدعة بتخصيص|القرب بزما نأو مكا نأو هيئة " “الام 
دون غيرها . فصار التخصيصمن اللكلف بدعة؛ إذ هي لشرريع الغير 
مسكئد 

ودن ذلك تخصيص الايام الفاضلة بأنواع من العيادات١|‏ اي لم تشرع 
لها تخصيصاً » كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركمات » 
أو نصدقة كذا وكذا ء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركمة» أو عنم 
القران فبها أو ما أشبه ذلك ”' فان ذلك التخصيص والعمل به اذالم 
55 الوفاق أو شصد بشصد ومثله أهل العقل والفراغ والنشاط » 
كان نشر لما زايد 

لاححة له فيأن شول : ان هذا الزمان ثنثفضله عل غيره فيحسن 
فيه ابقاع العبادات . لانا تقول : هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا ؛ 
فان ثيت فسكلتنا '"' ا ثبت الفضل فيقيام ليالمي رء.ضان وصيام ثلاثة 
أيام > نكل شبر وصيام الاثنين والجيس فان ل بشنت فا مستندك فيه 
والعقل لانحسن ولا شبح) ولا شرع يستند 0 بق الا اله ابتداع في 
التخصيص »كاحداث الحطب وتحريي ّم لقرانفينعضار لي رمضان.اه 


)١‏ ومنه صلاة الرغا ئب وصلاة ليلةالنصف هن شعبان » ومنه ت#خصيص أيام 
معينة ة لزيارةالقبور والصدقةعندها كاول جمعةمن رحب ٠‏ كل ذلك من البدع والتشر يع 
الذي 1 ذن ه الله , وقد ,يتصل البدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى وجب 
تركها - ولوح تكن بدعة ‏ لسد ذريعة هذه الم#اسد سد (؟) أي فهو مسا لتنا 


ع“اه 0 الجنسيات فيالمملكة العمانية. وتنريك عناصرها.. (المنار ج17 م7١)‏ 


الجنسيات في املك العثانية 


الجنس في عرف اهل السياسة كالصنف في عرف علاء المنطق ٠‏ فيطلق على 
0 جبالالتي تمفصل بينهاأ الفصول العامة( 2 واللغة) وهما اقدمروابط الخنسية؛ 
ويليها الدين والوطن الأرضي والسراسي . !0 وجد دين من الاديان ألف بان 
شعوب وقبائل مختلفة في جميع روابط المنسية وجعلها أمة واحدة وحنسا واحرا إلا 
الدين الاسلامي وقد ينا هذا مسرارا فلا تعيده الآن . ولا كان اتحاد الأية لا م 
الا بوحدة لنتها كان من مقاصد الاسلام جعل لغة القران لغة جيم الل 
وعلى هذا جرى المسامون في خبر القرون بالعمل » فصارت العر بية لغة المسلين في 
المشرق والمغرب من القرن الأول ٠‏ وقد زال من تفوس المامين الشعور بالغنرية 
الجنسية زمنا طويلا » حتى أحياه الفرس والنرك كا يبنا من قبل . 

ان العصبية الجذسية في هذا العصر قد دخلت في طور سيابى جديد » وكان 
اللوا مر الا عراس برا لأنسوادم الأعظر ول لامكادون يشعرون 
بغر الجنسية الدينية . ولكر. الاستانة بسياسة حكوءتمه! وادارتها بعد الدستور 
وسياسة جرائدها قدكونت هذا الشعور وجعلته حيا ناميا . فصدق تكتى الحنوظة: 
« ان العرب يعجزون بأننسهم » عن تكوين جاسية عر بية سباسية 7 ولا يقدر 
على ذلك الا الآستانة وحدها » ولأ رأينا وادر هذا الأعس وكنا نع ان التحولات 
الاجتاغية السريعة تكون دابا محفوفة بالاخطار_سعينا لتدارك اخاط ل الايقاة 
نفسباء ومقالاثنا الست البى نشرناها هنالك نحت عنوارتل ١‏ العرب والثرك ) 
لا تزال محفوظة تشبد لنا بأثنا سعينا ان الوحدة يبن العنصرين جد السعي . وبا 
من الحجج على ذلك ما لم يبينه أحد , ولكن ذلك كله لم يفد » ولاذا: 

ان من المقاصد الأساسية لبعية الاتداد والترقي احراء الجنسية التركية وتقويتها 

مويو د اخامة 00 أوربة في مدنيتها 1 رك ةكد ول أؤرية في عزتها 
وحضارتما . وكانوا يظنون انهم يستطيعون بقوة الدولة أن 6 جع الأ جناس 
العانية في البلاد الأغسرية لقاة اعد ان بره ارا ار ماوق مير 1 ليسلا 


(النار_ج/ام 17 ) استّالة الأنحاديين لأحرب 0 
من الحقوق ما لسائر العثئانيين . ولهذاكانوا بجدةون في تقوية الجنسية التركية ونشر 
الاغة التركية » و يعاقبون من يقتدي بهم في ذلك من غير اأبرك اشد العقاب 

دار القلك دورته » فثدت للاادين ضرر هذه التجربة ‏ محاولة تتريك 
شعوب المملكة ‏ ء وكان من نتاتجها المشوئومة الئتنة الالبانية » فالحرب البلقانية 
العمانية ٠‏ فرجعوا عن فكرة تعميم تغريك الشعوب كلا الى الأكتناء تنريك 
الضعيف منها » اما بقلة العدد كاللاز والشركن » واما بقلة المم وعدم تدوين 
اللفةكالا كراد » واما باللضرمة فى اللغة كالعرب المتصلين بالترك بالقرب من 
الاناضول . ٠‏ م بتقوية اللغة 4 في جميع البلاد العهالية ٠‏ وجعل الارتةاء في 
الحكومة والعلوم والمدنية موقوفا عليها . وترتب على هذا ترك الضغط السابق 
على المستيقظين من الشعوب السكيرة » اذ كانت الجرائد تحا ك5 وتقفل اذا 
ذكرت اسم جنسها » والاعتصام بحبل لفتبا » والتذكر بمجد سلفها ٠‏ حتى ان 
الى لسري المرن ل نيوت عاك سيد المأند- وعلم عيرم و 
منع صدور الإريدة بذنب غريب جدا في هذا الباب » وهوكلة ( ياقوم ) وردت 
في قصيدة . نشرت في تلك الجريدة ! ! قرر رئيس الجلس واعضاؤه من النرك 
ارنكلة ( ياقوم ) معناها عنصر العرب » فذكرها تفريق بين العناصر العثانية , 
وغوبن اعت الجنايات ! إ ٠‏ كا هس ] ذلك بأن الثرك ستعماون كلة < فوم 4 

على ادنس والطبل يمن الناس الذي يعيرون عنه بالعنصر. ول يلتفت المجاس 
لاحتجاح المنهم بأنالقصيدة المنشورة في جر يدنه عر ببة ولفظ القوم في اللغة العر بية 
معناه الجاعة من الناس »كا هو منصوص في المعاجم » قبل يشمل الرجال والنساء. 
وقبل هو خاص بالرجال ... وان الشعراء يستعملونه الآن بمعنى ( ياناس ) 

كانت جمعية الاتحاد والترقي قد صرحت تصريحا نشرته جر يدها ( طنين ) 
الرجوع عن فكرة < تنريك العناصر » وكان ذلك مداراة لم يصدقه 0-0 
ولكنها في العبد الأخر عقدت افاقا مع ( جمعية الشبيية العربية ) الي مثابا 
(المتتدىالادبي) في الاستانة ٠‏ وأشهروا هذا الاتفاق بالاحتفالات والمّدب. وجعاوه 
وسيلة وذريعة للاتفاق ين جمعية الاتحاد والترتي والموتمر العربي الذي انعقد في 


“لان السياسة الجديدة في العمانية ومعاملة العرب (لخارج/ام )1١07‏ 


بارس . وصار زعماء المعية من وزراء السك مة ,زورون المتدى الادي وبحضرون 
بعض احتفالانه »وقشيل القصة المر بيقالني جثلبا اعضاوه كل سنة «وقد احتذل اعضاء 
المتتدى في هذا العام بذ كرى المولد النبوي الشريف ضر احتفالهم فيه طلمت 
بلك ناظر الداخلية وجمال با ناظر البحرية ( الآن ) وخطب طلعت بك بالتركية 
باستمساك النرك بالعرب ٠‏ وانهم اذا قروا منهم يتبعونهم ويلتزمونهم . فاهدزت 
هذه انخطة اسلاك ابرق في العالم » ووعد الزعيم الكبيرفي خطبته هذه أن بخطب 
في احتفال «ولد العام القابل بالعر بية . هذا بعد ان كارن اعضاء المتدى الا دبي 
لايسمون انفسهم جمعية خوفا من اقفال المسكومة الاتحادية لنادمهم. وناكتهم على 
ذلك في الجلس العسكري العرني . فين هذا من تسقط هذا الجلس لبعض اعضاء 
التتدى بنسميتهم جمعية ليعترف بعضهم بذلك فيح الجلس فيهم حكه ؟ وقع هذا 
التسقط في تحقبق الجلس مع المتهمين في حادثة الاعتداء على صاحب جريدة 
( إقدام) التركية الشهيرة . عقب نشر مقالة أهين بها العرب . وكان المنتدى الادبي 
لم يجاوز السئة الأول من عمره . 
من هذا ان السياسة الجديدة البي لبر بها الانحاديون في العاصمة هي ان 
العصبية الجنسية نافعة او ضرورية لنرقي كل جنس ٠‏ وانه يمكن المع ينبا وبين 
الوحدةالعمانية » ولا سما الوحدة بين العرب والنرك من العمانيين . وانه بجمبعلى 
كل جنس ان برقي نفسه من غيران يضر غيره أو يحول دون الوحدة العمانية . 
وقد سر جمهور المتعامان من العرب بهذه الدياسة الجديدة , وثم لا يشترطون 
لاعتقاد اخلاص الاتحاديين للعرب فيها الا اطلاق الحرية لجرائدهم وجماعاتهم 
وافرادم م اطلقوها للثرك . ومساواة المسكوءة ينها في التربية والتعليم والمساعدة 
على الاعمال . ولسكن الترك في هذا ااطور الجديد قد ألنوا عدة جمعيات تركية 
محضة , وقاموا بعدة مشروعات تركية خالصة » وألوا عدة كتب ورسائل في النبضة 
التركية والرابطة المنسية البحتة. وصار شغ ل جرائدهم الشاغل وجوب انشاء أمة تركية 
محخضة ودولة تركية محضة وكان كلام بعضهم في هذا ان الدولة تركية لا عثمانية . 
وان العثمانية وثممن الاوهام . ولم بفعل العرب شيئا يذكر من ذلك . ثم أن بعضهم 


يتكلم اوريكتب فيالجرائد كتابة تعد ضئيلة تحيلة اذا قبست بها يكتبه الثرك 57 
أرلأحد منهم مصنفا خاصا في هذا الموضوع الا رسالة لأحد أدباء ببروت من آل 
الفاخوري .ونشر بعض الغلاة منشورات ميسج 1 رة وقالوا فيها ان لمهم جمعية » وانا 
لا اصدق ذلك 
الجنسية والاسلام وحزب_اللامركرية 

بعد هذا كله قام من كتاب العر بكاتب من طائفة لما دين لا يتفق مع 
دبن الاسلام في اصوله ولا فروعه (© فكتب كتابا جعل نفسه فيه اشد اسلاما 
بن جنيع 5 الاسلام . واشد عصبية تركية من غلاة النرك انفسهم» واشد اتحادية 
من زعماءجمعية الانحاد والترقي ووزرائها . إذ قام يجاهد فيه الجنسية العر بية وحدها» 
ويجعلبا هادمة للاسلام الذي يغارعليهبزععهما لايغار عليه الذرين افنوا اعمارهم في القيام 
به علا وعملا ودعوة ودفاءا . ويلصق نبة هذه المناية على الاسلام يحزب اللام ركز بة 
وحده . على ان حزب اللامركزية عؤاني محض ليس في برناجه ولا في بياناته كلة 
واحدة تدعو الى الجنسية العرببة » او تنفر من المنسية التركية ؛ وائما هو يدعو جميع 
العانيين الى مطالبة الكومة بالادارة اللامركدية » بالطرق المشروعة القانونية . 
م ان فكرته قد اننشرت في العرب لأأن اموُسسين له من العرب »© ولم يقدروا 
على نشر دعوتهم في غير الشعب العربي . وذلك الكاتب المنحي عليهم يقول : 
ان دعوتهم لم يحذل بها احد يذ كر ولم يستسجب لا الا عدد لا يقدم ولا يواخر . 
فلاذا عني اذا تأليف كتاب خاص في التشنيم عليهم ؟ 

ما ريت مثالا لإإطالة هذا السكاتب القدح في حزب اللامسكزية ‏ بدعوى 
الجناية على الاسلام بتقوية الجنسية العربيسة وجعلها هي واللامركزية التي تراد 
لاجلها اسرع ما يحو الاسلام ويوقم المملكة في ايدي الاجانب . ١!‏ الا 
”0 كن هذه اللاقة سري :وين امبرو علي يوار حفابتة خر اهل بدرنيه 
على سبول التقية . ولهذا صرح بعض الفقراء بعدمالاعتداد اظها ر احد منهم للاسلام ٠‏ 
واما أنا فارى صعحة أسلام من تدل القرائن على صدقه »كن صرح على مسمع 
من اهل ملته باخرو بج منهم و بتخطئتهم في دينهم مع النزام الاسلام بالعمل ٠‏ 

( النارس ج7) (4د) (الجلد السابع عشر) 


باه خداع العرعن مصراحتهم ولفتهم (الثار جلام ١0١‏ ) 


ما اطال بهكانب امسيكاني في النشنيع على جمعية ابطال المسكرات في اصريكة . 
ذلك بان هذه المعية سلكت اخبرا السبيل القانوني الموصل الى غرضها الشرريف . 
وهوالسعي لاتتخاب اعضائها ومشايعيها مجلس النواب . وقد فازوا في بعض الولايات 
فوزا عظها » فاندرى لحار ينهم تجار المسكرات » الذين بربحون منها الملابيين مر 
الربلات ٠‏ وكان اغربحربهم القامية ‏ مقالات لأحد الكتاب عنوانها ( الحرية 
الشخصية ) ماثركهذا الكاتب شيئا اهتدى اليه باطلاعه وذ كاله في مدح الحرية 
الشخصية الا وقله » وجعل ا بطال المسكرات مزيلا له كأنه الذي يهدم المكومات 
الدستورية » ويوقع العلم في الفوضى والهمجية !! فكثير من كلامه حق أريد به 
باطل» ومنه ما هو باطل أريد به باطل » وهكذا فعل كائبنا العربي. ونقول فيكل 
منها : انه يمكن تفنيد مقالاته . ودحض شبهاته . بمقالات اصح منها دليلا ؛ واقوم 
قيلاء واوسم تفصيلا . ولكن الرد على ما يكتب اتباعا للهوى ٠‏ وارتيادا للمناصب 
إضاعة للوقت ٠‏ وسبب للهادي في الباطل واللغو . 

قد بظن هذا الكانب ويظن من تقرب اليهم ,ا كتبء ممن لا يحبون ان 
تقوم للعرب قاعة » ولا تستيقظ لهم عبن ثائمة . ان مثل هذه السكتابة تقنع السواد 
الاعظر من مسي العرب بأن لا يجيبوا دعوة لمن بدعوتهم الى إإحياء لفتهم: والى 
قيامهم بعمران بلادم ‏ والاستثثار راتما دون الصهيونيين والاحانب ٠‏ الذين 
تقذفهم بهم المكومة المركزية من كل جانب » با تعطيهم من امتياز . وما تمكن 
لهم من امتلاك البلاد » وان ينبذوا حولاء الدعأة الى الاصلاح نبذ النوى» اعتقادا 
بصدق ذلك الكاتب في زعمه أنهذا بي تالاسلام و بز يلهداية السنة والقرآن ! 
وان هذا هو الذي يرمي اليه زعماء اللامركزية . بدعوتهم الىاحياء الجنسية العر بية. 
وسيعلل الظانون كذب ظنهم , وان هذه الكتابة لا مذدع عامة العرب فضلا عن 
خاصتهم . بل تكون سببا لقوة مهضة العرب ٠‏ واساءة الظن بمصادر هذه المدع . 

كنا عزمنا على ترك الكتابة في هذه المسائل . ثم بدا لنا بعد هذه الكلابة 
وامديعة ؛ ان نبين للامة والتارخ لباب المقيقة . وان ننشر تموذجا من كلام دعاة 
الجفسيتين التركية والعر ببة . لأجل المقارنة يينهها » وليعرف اعتدالحز باللامركزبة 


بين غلاتها : ومنه يظبر ان مخصيصه باللوم والتعنيف . ليس نصرا للدين الحنيف . 
اذ الدين لا يحيا الا بحياة لفته . وإرتقاء أمته » واننا نبدأ بنموذج منكتاب ( قوم 
جديد) لأنه جاء الدعوة الى الجنسية التركية منطريق اللدين ٠‏ بما فيه ١ك‏ رعيرة 
لمعتبرين » من التحريف والتبديل » والتحرع والتحليل والتكفير بمحض الرأي 
والطوى: وجعل الدي كله كالمحصور في بذل المال والنفسلكومة الاستائةالاتحادية 


عوذج من كتاب ( قوم جديد ) 
( مترحم عن النسخة التركذة المطبوعة في الاستانة ) 

حاء في الصمفحة ١4‏ منهذا الكتاب : 

يجب تمطبل المساجد والتكيا الموجودة في الاستانة ماعدا الجوامع التي بئاها 
السلاطين. ومخصرض نفقانما الى الشؤن ار بية والمسكرية كا ورد في الآ يات الكرعة 
والاحمال النبوية . : ْ 

وفي الصفحة ٠١‏ : 

ورد منذ مدة في احدى ارائد السياسية أنه من الضروي الاههام تعمم تع 
اللفة العربية لنفهم الامة على الاقل الخطب التي تاقى ايام ابطع في المساجد . وه_ذأ 
السكلام يدل على البلاهة اذ بدلا من تمر جميسع الانراك اللغة المربية تلقى اقطية 
بالاغة التركة » وهل هناك امس اسبل من هذا ؟ لاسا وان ترحمة الحديث والخطب 
9 القران جائز في مذعب الامام الاعظم(١) ٠‏ ان البي لم يبعث الى العرب فقط لذيك 
أصبحدثثر حمة القرآن ألى اللفات الاذرى فرضا منالفروض(؟) ( وما ارستناك الا 
رحمة اعالمين ) 

نعم أن القرآن الذي نزل على سيدنا عمد المأمور بدعوة المالم ججيما الى الاسلام 
نزل بلئفة الءرية واسكن لا يستدل من هذا انكل قوم دعوا الى الاسلام يكونون 
مضطرين الى تع اللغة العربدة ظ 

وفي الصفحة 5" 

وهنا | كرر ما قلته آنفاً من أن أ كث الناس يستئق منهم الفقير المعدم والاعرج 
والاعور وملوم المشايخ الذين يدعون انهم ورئة الانبياء والمدرسون والمفتون والقضاة 


)١(‏ كذب الكاتب في هذه الدعورى (؟) جءل الكاتب الجاهل نفسه شارطا . وقد افق 
شيج الاسلام في الاستانة بعدم جواز ترجة القرآن 


(المخارج مام07١)‏ عوذج من كتاب قوم جديد رد 
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مشاعخ الطورق والدراويش والتجار والصناع» والكاملجج اناس أسيدوا في حكم 
القرآن المجيد م ند بن وهن زمرة ة الثافقين ومن 73 وجب اتام 1 امم تسعدوا رك 
الجهاد مال والنفس الثابت بوجود ا لافمنالا ناتالييثات( وأورد هنا اثثتين مئها) 
الاولى ( يا أيها ابي جاهد السكفار والمنائقين....الل ) والثانية (فرح الخلفون..ال) 
قال :و توثف يحجديد اعانهؤلاء اولا على الاشتراك بدنا بالجرب وثانا على اعملاء 
نصف ما عتلكونه الىدار الخلافةالاسلاميةاذا كانوا من ادا بااغنى والاموال اينسنى 
لرجال! لاسلام الاتتقام من الكفار اافجار » ونزع البلاد التي انزعوها من أيديهم» 
واعادة ذكر كلمة « الله فيمساجدنا وجوامعناء واذا لم يفعلوا حكذا ( أياذالم يدفموا 
نصف ما عتاسكونهللدولة )فلا قبل مثيم تجديد الامان فبحشمرونو هم م ند ون وكفرة ئش 
0 ُهل حهم . . وهذا لابد .نه ولو قرؤا في ايوم مئّة الفمية «أمنت الله 
»٠‏ ولو صلوا الليل والنهار ولوكانوا من الذي صلوا وراء الني؛ ولو حجوا الى 
يبت الله الحرام هثة الف مرة * ولوكانوا بدرجة الامام الاعظم من ألم أو بدرجة 
الفوث عبد الفادر الكلاني من القطبية ٠‏ 
وفي (ص 77 ) 
ان بعض المشاعم والمفائل والحجاج في الاستانة وكثيرين من يأبعونهم وكاو-م 
من الذين يجرؤن على ارتسكاب انواع المتكرات اشتفلوا بإلكتب كاير التي تحمل 
التوراة فتركرا الجباد » والبعض منوم فسروأ الآ يات والاحاديث حسب ماقتضيه 
مثا فممم »© ولللحصول على غرض دوي . فائة الله على أمثال وؤلاء الحفاظ الذن 
يقرؤن القران بالدراعم وعلى الخافقين الذبن أنسلطوا بالاشتراك مع اعداء الدبن على 
قرقة ذ الانحاد والزقفي التي هي في الحقيقة الفرقة الحاربة والساعية لانحاد الاسلام » 
والجاهدة في سبيل نشسيد قوى الاسلام » وبالنتيحة لعنة الله على الذين ن كانوأ 8 
لدوس الملابين من المسلمين نحت اقدام اعداء الاسلام ؛ ومللى اوقك الذن سلكوا 
طرق الفسائس والثتفيل واللزور انم الذبن ع كانوا بربدون ان حاه_دوا بإمواهم 
وأقسى في سبيل الله » لعنة الله علبهم وعلى الم وافوالهم وعلى تألبفامم ومصنفام6م 
واعتقادام م أجمعين 
وق اس نا يفسر آية (فرح امْخلفُون عقعدم خلاف وسول الل ) عا باني.: 
ان الذن ثبتوا في الصوم والصلاة واج را اليوم عن اواد المفروض مالا 
وبدنا واصحوا خلاف رسول الله فرؤلاء من المثافقين 


(المخار_ج م١‏ ) تكفر #س لحي فصر واطزد والغرب والمدواز وغرهم ١‏ 1 6 
0 4 8 


ان البروغرام القدم البالي الفاسد يعرف به بقاء الددن بالصوم والصلاة والحج : 
واللقيقة لاست كذلك بل هو حوبي البروغرام اديد اباد مالا وبدا . وهذا 
ثابت ابضاً بهذه الاية : ( ولن ترضىعنك اليهود ولا النصارى ...) فيغهم من هذه 
الآبة صراحة ان المسلمين اللمودودن تت حهاية ماوك التصارى سوا مسامين دَق 
لان ملوكيم النلصارى راضون عهم ويضعوهم ف صف أمنهم؛ عل أن المللالنصرانية 
لارذى وم ألا افك ان برندوا الى دينهم الباطل ٠‏ 

وفي (ص ؟*) 

اذا ركذي الكافر ذهب الرحمن» وكذلك اذا عضب ال حمن رذي السكافر م 
يعني اذا رضي كافر كام الر ضاءن مس فهذا المسم يكون علىكل حال موضوع أبر 
ارهن وغضيه مدل المسلمين السا كنين في البلاد المسيحية. وباامك سكل افر إفاضب 
ويعادي مسلماً كون موضوع رخاء الرحن وحدية مدل خافاء المسامين منالاراك 0 

وفى (ص ؟؟) 

يفسر هذه الا ية ( وقاتلوهم حتى لانكون فنئة ويكون الددن لله ) ما يأني : 

فيفهم من هذه الاية المليلة أن دين المسلمين الموجودن نحت النابعية أوالاية 
الروسية والاتكلزية والفراسوية لايم ولا لعدون من المسلمين ماداموا لارشتركون 
في ال+هاد المذفروض وما داموا خرومين دن اعانة الاستانة مالا وبدناً . 

وني ( ص 5”) 
أن من لابشتر ك من رايا الدولة الاسلامية العمانية الثابتة خلافتها بالا ص القاطع(١)‏ 
من العرب أو التتار أو الألبان أو أناء مك والءن ؛ والماصل جيع الاأقوام الختلفة 
اذالم يشتركوا مالا وبدنا ونقدا بالجهاد الذي هو أعظٍ العبادات فيصفوف حضرات 
عبد الرحم وجمالورضا وشكري وبكروجاويد ورؤف والوروعزت وطاءت وأمثاهم 
من أبناء الترك الذزن م اولياء ألله صلل الله تعالى عليوم وعل ا طش وا ايوم وكدس 
ألله اسرارم « يكونون قٍٍ صف المرندن عن الدرن والمعتنقين طوعا لدإن الصايب 
الباطل. وهن هذا القلالاً رناؤد» فامهم ارئدوا عن الاسلام ما لاستمماطهم السلاح 
ضد اجنود الاسلامية مشتركين مع الكفار الفجار في ذاك » أو إضعافقوة اليش 
الاسلاعي بفرارهم هن ساحات القتال 6 فسببوا بذلك أمزام الاسلام وأصحوا من 
الكفرة الفجرة » ومن هذا القيل اضا المصربون والطنود والخارون والتئار 

)0( مذهب أهل السنة ان خلاقة الراشدين ل تثيت بالنص بل بأجتباد الصحابة 


6 أصول دين النشء الجديد (الثار_ج/ام7١)‏ 
الروسيون وسكان فاس وتونس والجزائر وأهل الحجاز والون فانهم م بمدوا الحلافة 
الاسلامية بإلتقد» وم يكتف فسم من المئانيين الائراك بذلك بل أنهم اتفقوا مع 
قوزميدي وبوشو والبطركخانه الرومية واعانوا دن الصليب؛ واعلنوا العصيان سمماً 
وطوعاً على الاسلام © وأقاموا الدنا على أهل الانان , 

وفي (ص 4”*) 

أن القوم امنيق, (أي القدماء الذ نلا يتبمو نكتابه هذا) يتركون الاوامى الالمية . 
الاصلية التي تمد بالألوف وحسكون بإلصوم والصلاة والمج واليكة وك الشبادة 
فقط » وعذون كتب الب كوي والحلي والشافمي والكثز ومنية المصلي والماأي 
والجدلي دستور العمل في أعالم وح ركاتهم »فم ان هذه المكتب مماوءة بالنفاق 
والشفاق والمثافرة ( كذا ) والا<تلافات اللكثيرة) فالعمل ما تباغ جار 

وفي ( ص ؟) 

أما القوم الجد بد ( وريد بهم من من مدحهمفي كتا به من الترك الانحاديين ومن 
سير على طر يقتهم وطر بقه) فامم لاسالون عثل هذهاخرافاتالقدعة بل امم استخرجوا 
من الاحكام القرا نية والحديثية الاركان الدينية الآنية : )١(‏ 

1 العقل 

- كلة الشبادة 

الازلاق اعلاسئة 

- اللخهاد مالا وبدثاً والحخرب . 

ه - السعي لاعداد لوازم المرب بلاتحاد والاتفاق نحت راة الخلافة المعظمة 
العمانية ٠‏ 

وفي( ص 5ه /اه ١‏ 

يجب ان تقراً الخطب أيام المع والاعباد بإللغة اللركة * م اتقرر خطبة كل جمعة 
بتلقين من الحسكومة تتضمن الاحوال السياسية ' ويب أيضًا ان تفضل الامورالسياسة 
في بعض الا حوال ع الامور الشرعية <تى وأو لم تكن منطبقة على الاحكام الشرعية!! 
فتعطل موقاً الامور الشمرعية . وبوحد وا شرعي العمل هكدا بدليلوظع اللي 
توقيعه على عهدة الصلح فيوقعة الخديسية بة رداً من ألقاب واءوتالنبوة <سب طلب 


(١)اي‏ ليس في دين ( القوم الجديد ( صلاة ولا صياع ولا زكاة ولاحمج فوم لاكثون 
الى اعليب لاكل ام وام و ناروت فى في حقوةوم إلياه إعلدم انكار الشهادتين ل ا 1 
من ملاحدة المصر ومنافتيه م قال المؤاف 


(المنار جلام 6 اصول دبن النشء الجديد 1ه 


كفار قريش » وكا تقتضيه الاحوال ويوجبه الزمان. وكذلك الآيات الناشخة 
والمسوخة عي من مقتضات السياسة . 

وف ( ص ).٠١‏ 

وعليه فان اطنود الذن هم نحت حماية التصارى من الاتكليز لوكانوا م ناماب 
الاخلاق الحسئة فامهم لاريب محروهون من العقل ولو كانوا عقلاء لما رضوا بالذلة 
تحت حك دولة ظالة شريرة تنسلك دان الصليب 

(وفي ص *>) 

وبهدذه الصورة سيخرج المسامون الحسكومون بالتصارى من دينوم بالتدريج 
وندجون بدن حكامهم ٠‏ وسبب ذلك عدم أرتياط هؤلاء المسلمين مالا وبدنا 
بالخلافة الاسلامية 

(وقي ص ٠‏ الا ( 

كثير من المسلمين <تى من علمائهم ومشاخهم اثبتوا في الحرب البلقانية الحاضرة 
انهم ارئدوا عن ديهم لانهم اثتلفوا ( عبر بلفظ لاثلاففي الاصل ) مع البطركذانة 
لاحل الدراعم والمنافم » ومن هذا القيل أبضاً الضباط والمنود والمعمحون لذبن 
فروا من ساحات القتال © فبؤلاء لسوا «سلمين بل هم مثافقون ومير يدون عر 
دينهم ٠‏ أما المسلءون القيقون فهم الذن حارنوا في حرب طراباس الغرب وحرب 
البلقان نحت أمرة انور ورضا واسعد وجاويد ورف صلى الله تعالى علييم » وبقية 
رجال حعية ة الاحاد والتر في المقدسة » الذين لم بولوا طبورهم الى العدو بل داوهوا 
في جهادهم في سبيل الله ؛ فيؤلاء هم المسامون المقيقيون . وقد كان عدد الذن 
1 الى حمعية الانحاد واايرة يل دارب لا يتجاوز مثة الف ٠‏ اما الباقون 

فامهمكانوامن المرئدبن ايعان الاثتلاف( أي حزب الائتلاف ) والبطركخانات. 

وفي ص 71 

يفسسر أية ( أنما أنا يشير مثلكم ) - الحرب ينا وينهم سجال بنالون منا وتال 
منهم - أَف مات .0ه 5 فقول : انا بشر مثلكم فلا حت موي » ان 
الاتصار في الكرب واف على التيجيزات العسكرية .٠‏ 

وف ص 4م 

ماهذا اطؤيل 7 وما هذه الففلة التي استولت عليكم ايها الناس 7 تعلقون امهاء 


ُ 1 [ء" دعوة المركالى ١‏ ساستوم عل أءة الدين عن العرب / النارج لام 6 


خلفاء العرب على جدران جوامكم )١١‏ وتتركون اساء خلفاء الثرك الذبن قدستهم 
الاحاديث الدوية ولا تكتنون يذلك بل ينزل الأطيب قدمه وأحدةٌ عند مايذ كر 
أسهاء الخلفاء الثرك تنزيلا مقامهم وتذليلا ثم تزيدون ركتين يوم اجلعة باسم وخر 
ظهبر 2 ذكل هذا «بتدع ومحدداث لاحط بشاكم سياسة . 

6 م أيبأ الاتراكقوم مقد سوق وف .عداون ومع ذلك تقدسون عبدالقادرالكبلاني 
والشسخ البدوي والك شمعح الفلاني وندعون أن ألله وملالك اس ق الوكين ه مني إمدانت بمذاب 
القبى متكر وك تكامون الافة العر ب وتةولون دا + 1 وله شام وأخره شام » 


وأسعون دائما العفيل أبناه النزك إأه سيخرج . .ن ألهرب مهدي ٠‏ والخاصل تشتغلون 


ممه عسويده موده دمن 


يلد مدال سدة ثل عدوا رافات تفشون العم وتحتفرون بذلك ااء العهانة 
الأحباء الذن ما فتثوا تجاهدون في سبيل الله للدفاع عن الاسلام ويدفون عله 
تعرض اللسكفار الفجار له » فكل ماذكرته موضوع بصورة خصوصية ومتصود 
إلذات لتحقير؟ والخط من ٠أزاتكم‏ 

أما سمدم الآية ( والعاديات ضبحا) فان الله قدس ذه الآ بة الحبوش التركة 
لفيل هذه الجبوش هي اشرف واقدس اضعاف «ضاعفة من شرافة وقداسة رؤساء 
واشراف الشعوب الاخرى الذين تقدسوم وتحرموم . (5؟) 

نياننا 

( المنار ) هذا نموذج من كتاب ( قوم جديد ) الذي صنف لاقناع الثرك ها 
يبب ان يكونوا عليه في هذا العصر . ولا شك في كون يع غداء الدبن من الثرك 
اكغيرهم شكرون هذه الضلالات المودعة في هذا الكتاب ويعلمون ان هذه اجر 1 
على ريف القر ا نوامحاذ الاسلام هزوًا ولعيا وهدم اركانه» وتكفيراهله؛والكذب 
علىالله , رسوله. المراد به تقوية الجنسية الأري ‏ كله كف روضلال . ولكن الملاحدة 
الذين ليس لهم من الاسلام الا اللقب الرسمي او الإغرافي برضون بهذا ويفشون به 
جهلة العامة من الترك ها للمنكر على حزب اللامى كزية تقوبة المنسيةالعرية باسم 
الاسلامء لابؤللفكتابا في الرد على هؤلاء الثللاة لحر فين اق رآن. اطادمين للاسلام77 


6 حجرت عادة احواننا الترك أن يعلقوا في قبا با بٍساجدةم الواحا فيهأ اساء الكلناه الاربعة 
(رض) وسيطى الرسول (ص) (؟)اي كالخلفاء الراشدبن وائمة آل البيت الطاهر بن عند الدرب 


(المنار_ج «ام/11) آذاب الاسلام فيمعاشرة الهالنين هع 


ٍ) *( عوذج من إنشاء طلبة دار الدعوة والارشاد )* 
اقترسحنا الوضوع الأني عل طلية ااسنة الأولى لاختيار انشائهم وآرائهم في 
هزه المسألة » فائترنا ان مشر كت لبن كا كتبوه ه مع تلصحيح بعضن الغلط 
في الهأمش ؛ وهو : 
آذاب الاسلام في معاشرة الخالنئن ومعامللهم 


انشاء الطالب يس ابراهم 


م يرالتاريخ من لدن آدم الى ظبورسيدنا محمد صلى الله عليه وس كالاسلام : 
معاملته وعدله . ول ينقل الينا أثر ,يدل على أن الاسلام عامل مخالفيه بالقسوة ؛ بل 
تؤارت الا ثاروالشواهد الدالة على عدله» وانه ماجاء الالطداية البشرما فيه صلاحهم 
في الحال وصلاحهم في الآل » وأنه رحمة للنا سكافة (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) 

وإن امم ما ستشرف منه على عدل الاسلام في معاشرة مخالفيه النغار في تروص 
الدين » فانه الميزان الذي يبين العدل + ن امور وييفصل بين الضغط والخرية؛ تأمل 
بر أن الاسلام قد بلغ حدا من القوة ة لا قاومه ا ولا ركه مزحزح ء ومع 
ذلك ينادي الاسلام ) لا اكراهفي الدين ) 

فلوان الاسلام فيه شائية من فلم جل النناس علي الدخول فيه كرها أيام 
الاشتكال الثوة فى عوه وكنايه 4 يمل اهل الأ دان الا حر في العصر الحاضر 
والقرون الخالية. » على ان السابقدن معذورون. فانهم ماوصلوا اليدرحة من العلل والحضبارة 
تحمليم على الالتجاء الى العدل » لحلاف اهل هذا اليل فلا عذر لهم مع صياحهم 
بصوت العدل . ولا يخنى على احد ما يفعلونه بالناس من حملهم على دينهم وسلب 
أهوام م وجعلهم خدما وعبيدا » إما نباف اليين » اوالجور المستئر؟ وهو ما يسميه 
الامتا أذ بالساسة الينة .فريك أما تكن الا نان الاسلام دين الرحمة والعدالة في 
القرون المظامة خير من جميع الاديان وقواين السياسة في عصر العم والحضارة : 

ان الاسلام لم يضغط على معاشر يه ول يحملهم على المعاملة بأحكامه» بل جعل 
(النار_ج )٠7+‏ (ةه.) ( الجلد السابع عشر) 


0 الثامة في وضع احكامهم. ويجعل عقو بة من يتعرضللم بالاذى من المسلمين . 
ذا كان الاسلام في زمن النبيصلى الله عليه وسل ويام اللقاء بمده. وما بروى 
أن يبوديا جاء اليسيدنا عمر بن امطاب شأ كيا سيدنا عليا رضى الله عنها من اجل 
دين ادعاه عليه ولا كان الخليفة ب ينها رأ نان امير(©جااسا آل < قم فساو 
خصمك > فنا لله ما هذا العدل والانضاف بان يهودي ومس لدى امير الم أمين ؟ 
مانتأهذا العدل الامن نورالاسلام وبماحته . ولايتوهم نأحد ان القتال الذي وقع 
يبن الممسامين ومعاشر مهم ومن ساعدمم ينافي العدل ما دام بع ان الذنب على 
المعتدي ٠‏ وأن البادى" اظ» فعلوم ان المسامين ما آذوا أحدا ول يكن غرضم الا 
ايصال هذا النور الى القاوب. وكل ما وقع منهم انما هو دفاع عن انفسوم أمرءن 
الله تعاللى بعد التعدي علييم ( فان قاناوك فاقناوم كذلك جزاء السكافرين. فان 
اثتبوا فان لله غذوررحم ) 
وان الاسلام لم بنه معتئقيه عن موالاة منخالفهم . ولم يمنعهم من مواساتهم الا 
اذا كانوا يقاتلونهم ويعادونهم» والقرآن اعفلم دليل على ذلك ( لا ينها > الله عن 
الذين لم يقانوك في الدين ول يخرجوم من ديرم ان تعروثم وتقسطوا البهم ان الله 
يحب اللمقسطين > اها ينها 8 الله غن الذين اناو 2 الدين واخرجوك سس ديار 
وظاهروا على اخراجك أن نواوهم ومن بولهم فأولئنك ثم الفاسقون) اثراك بعدسماع 
هذه الآيات تشعر بان الاسلام لبس دين العدل والرحمة اذا ازلت عن بصرلكف 
عشاء العصية ؛ 
فاو نظرت نظظلرة الانصاف ما وسعك الا السام ان آداب الاسلام في 
معاشرة الخالفين احسن الآداب . وك عفا صلى اله عليه وسل عن مذنب واحسن 
الممسبى" ؟ وانالتاريخ يدانا على انه كان يتحمل أذى الاعداء ٠‏ ودائها يبع أبر الس 
ولو بلك الثشاق ا" مع كثرة تطلعه إلى مكة. وشدة شوقه الى الكمبة » 
وحئيئه الى حجر أبيه ابراهم» كيف قبل انيرجع » مع وفرة الفوة وامكان الوصول. 
وقساوة الشروط. الثيمنها أنه اذا ارتد احد من شيعته يقبلونه. واذا اسل أحد منهم 
٠‏ () هذا غلط والمراد انه رأى علي كرم الله وجهه 


) الخارج ام ده اللبن خيرمن الشدة /ا5ه 
لا يقيله 5-6 عل م يقولالتارئخ 28 وقد ترك زيارة اليب تفيهذا العام17) : هكذاً كان 
الاسلام و بزل شُْ تساضة وعدله بس أهليه ومعاشر به 1 
ودن 5 الاسلام أنه لسعم و 0 ساعدوا الذءن آمئوا 5 يهاجروا 
علىه نكان نهم و بدنبمميثاق 7 (والذين امنوا 1 مهاجرا م 3 من ولابتهم من 
شيع حى مهاحروا ُ واناستتصروع ف الدين ايك النصر اللا علىةوم 2 ويينهم 
ميثاق: والله بها تعماون بصير) 
ولعدري ما اننشر الاسلام على ما ترى الا بحسن آدابه وعدله في المعاملة. فان 
العدل يجممالقاوب. وبلا داب الحسنة تملك الازءة. ولا رأي للقائلين بالضغطوالغلظة. 
والقول الفصل في هذا قول الله تعالى (ولوكنت فظا غليظ القلى لا نفضوا من 
<ولك) فان الله تعالى اعم يقاوب عباده» خبير بما بوحدم و جم كلتهم؛ وقد انزل 
القران وضمنه ما يكذل ذلك ان قام به اهله . ولوتصفحت القران آية آيْة لا تمده 
يأ بالفلظة على دن التزم حده.واها قال (ادف بالثي هي احسن) وقل (فما رحمة 
من الله نت لهم) ال 
وقد اجمع عقلاء الاجتماع "على ان اللين خيرءن الشدة ١هها‏ كانت القوة» وانه 
ما آبر هذا التأثيررجل واحد الا باعطاء الحرية واتنشار العدل ومخاطيشه العقول. 
ويخيل لي بل را كان اقربالى المقيقة ان الذي يحتاج الى استعال الشدة والقوة 
والفلظة هومن يدهو الى ثبيء باطل. فان العقول بطبعها تنفرعنه. فان اخذ اصحاب 
الباطل وسائل القسوة والضغط رها امكن ان يخضموا بعض النأس في الظاهر زمنا 
ماء ولا يأبث ان يحصل رد الفعل و يرجم الناس الى فطرتهم, وان الاسلام ما جاء 
بشي يناقض الفطرة فكان «قبولا >جرد وصوله الى الآذان الصاغية. ولذلك قال 
الله تعاللى ( ان عليك الا البلاغ) فلوان المسامين قاءوا بها اوجب الله عليهم و بلغوا 
هذا الدين الى الناسك كان يفعل الننى صلى الله عليه وس والسلف الصام وتدديره 
الناس لدخلوا في دين الله افواجا ,> 
(1) المار : بشير الكاتب الىصاح الحديبية ولكنه قصر في اابيان واختار 
الاختصار اغخل (؟) أي من المشركين () الفلاهر انه كان يريد ان يقول 
(« علماء الاجماع ) فسبق الم ش 


01 الاملام دين الماواة ‏ (الثارجلام7) 


آذاب الاسلام في معاشرة الخالفين و»عاماتهم 


أنماء الط| اب حي الدين رضا 


لسم أئله ارهن الرحم 

سبحانك ري ما احككك . واحم شرعك ونديك , تقد صببت الآداب 
والفضائلكلها في كتابك الحسكم . واجريتها على لسان خانم المرسلين , في لسان 
محمدك وزمجدك ؛ وبا يعمل نشكرك على لاك واحساناتك ؟ فشكرا لك هنعبد 
مرك وولةة وراخا عر نيك الأميث 

الاسلام وما ادراك ما الاسلام ؟ الاسلام هو ذلك الدن الذي سوى بين 
الامير والمقير (بللاحقيرعنده) أما بلفكخبر الأمير العادل دعر بناناطاب»مم 
ذلك الا مير الغساني جبلة بن الامهم الذي وى" الاعس ابي وصممه ١7‏ على ناه ؟ هل قبل 
مندعمر أن بعل بينهها درجاتمتناونات؟كلا ! مكلا وإذلك فر الفسانيهاربا الى 
القسطنطينية ولا تسألعا حل به من كم عد ذلك : فشعره يشهد عل انهاه بم 

هذا ما كان ٠نعر‏ في قضية الأمير الغساني والصعاوك || لعربي . وانظر الى ما .. 
كانمنه مع ابن عمرو بنالعاص حيها ساط اقبي الذي سبقه (ولا” نس فضل أبه 
الفائح وانمكان صغيرالسن قد علو ) فد كن الى ابه : ناعرو مند استعبدتم!”" 
الناس وقد ولدتهم 3 ماهم احرارا ؟ 

ما هذا 0 انسان ‏ انما هو هن هدى القرآن . نر هذا هو سبيل الاسلام 
وأمرائه ٠‏ وليس بسجيب ان قلنا إن التاريخ ل ير أعدل تعارواناك كد أن 
عليا ( وهو صبر الرسول وابن د ) تام مم ببودي امام قاض مسا 7" فكناه 
القاضي ونادى الآخر يا مودي! 0 هن ااقاضي وال له : ما كان لك ان 


)5-0 : وطى ) الاعرابي ذيله فصفعه اع () اارواية المشبورة « 7 
تعبد م اناس 0 الح وان عي ر استقدم ‏ رأ مع ولده الى المديدة وأمر القبطى ١‏ 
بضرب ابنهما ضر به وقال له و١‏ اضرب ١١‏ ل ل لا در 
القبطي يقول : انا ابن الا كرمين . (س) انما تام الى عمر بن امطاب 4اطب 
مر اليبودي باسمه » لا بنسبته الى قومه 


(النارجام 17) 2 قصةالبهودي الذي جذب النى واغلظ له 4غم 
للا# سا ا لم سحي لس سس شخ 


تفمل هذا في موقف القضاء ب لكان يجب أن تسميني وتسميه . 

خير الأ مورالتسامح في محله وقد جرت الشريعة الاسلامية على هذه الفضيلة 
وحثت عليه في مواضم شتى . وم من «وقن لأأعراء الاسام وعلائه اسرع التارع 
البه فاقتنصه وحلى به جيده العاطل . فالشريعة تنادي اهلها أن : خالقوا الناس 
بخلق حسن . (واذا حيبتم بتحية خيوا بأحسنمنما أوردوها ) « من شنا فليسمنا » 
(باابها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله قتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليم السلام 
لست مومنا تبتغون عرض الحيأة الدنيا فعند الله مغا م كثيرةكذل ككثتر من قبل »> 
الآية . (ان الله يأمس إاعدل والاحسان وابتاء ذي القربي وينهى عرء النحشاء 
والمنكر والبخي) ٠‏ (واوفوا بعبد الله اذاعاهدتم ) . 

ولو أردنا لشبع ما ورد في الشربعة من الآآي والح؟ 'لواردة خصوص الخالئين 

انا فققط لا أمكننا في هذا لوقع ٠‏ غير اننا نمم الجلة من ثاريم الساف الصال وثما 
اقتبسناه وأرشدنا الى تدبره هن قرآن وحديث » أن الدين الاسلامي خيردين 
قد أخرج لاناس,أمس بالمعروف وينهى عن الذكر ؛ وترم المصاءل الماءة وأنلاصة, 
لامر الا بككل خير وصلاح لمتاقيه وللمستظلين برايته البيضاء. حتى يجمل الميم 
في هناء ء برفلون في حلل السعادة وطيب العدثة الراضية : 

لانظن ان الاسلام احتقر اهل الذمة واهتضم حقوقهم”كلا ! بل هوهم ذلك 
م .برمهم على الادين به وهو خير دين ( لا ١‏ كراه في الددين ) فاللدين قد جعل لهم 
أحكاما ترضيهم» فعتد لذلك الفقباء الابواب والفصول ؛ وكلها مستحدة من الدبين 
القوم» ققد جعلهم احراراء واي حرية | كبرمن حرية ذلك ايودي الذي اخ 
بتلاييب النبي صلى الله عليه وسلم يجذ به اليه ويصييح به . فهم عمر باستلال السيف 
فتاداه ابي : دعه فانه له ما 07 


اجل وأعملاه لثمن وحماء إطااه التهر قال الال مدومين 4 فاخد ععدام قرصه 
وردانه ونثاراليه بو<ه غليظط وقال , الا تفضيي ياخمد وج :9 فوالله 5 يأ بن شرك 
المطلب مطل . فوه وهدده عمر ثقال له الني (صر) مبدوء « انا وهو كنا - 


+8م شهادة كانب فرسي للعرب (المناربج لم7١‏ ( 


هذه الواقعة الى وفعت هن اي الى امن د (ص) تعطينادرسا اجتاعيا كير 
الأهية عظم التئعة ٠‏ وتعفلم منزلة الددين في نفوسنا » ولعلنا تقوم فنحا كي سلفنا 
الصاح ونسير على نجه اموس فنعود أمة حية . ولبس بعجيب على التارج أن 
يذ 2ه شال شيعه وتطال أن نونتنا لذ يذو اثارة الفبارعل ريض 


اداب الأسلام في معاشرة الخالفن ومعاءلتهم 
1 نثاء ا الطاب عبد الرحمن م 
اقتضتحكة ال تغال كارن ون عفدا صلى الله عليه سل بالهدى ودين الحق. 
بدين القطرة السليمة وا 0 : ليكون الناسأمة واحدة تجمعهم جامعة الدبن 
ع ىكلة الاخلا ص انه وحده» والشبادة لنبيه د رص ) بارسالة: لجاء لى اله عليه 
وس «بشراون براء وداعيا الىالله بإذنه وسراجا منيراء جام قل (ص) ينم مكارم 
الاخلاق. حاء بالا داب السامية والاخلاقالشربفة » هن بعد ما اعد الله تعالى لقيوطأ 
افونيا رك وأرواحا طاهرة. فتقبلتها بقبول حسن» وأنبتتبانباتا حسناه فكان الناس 
بدخلون قِ دين ٠‏ الله افواحا .لا يرون “ر_ العادة فى لباسها . وقد سمعث 
ع نكانب فرشي ترج رواية عربية وكتب لطا عقدمة قال فيها ما معناه ‏ إإن من 
سوء حظفرنسا أنصادمت العرب [ وبريد المساين] . ومنعتهم هن استعار بلادها . 
لامر | لوتركتهم يعمرون البلاد لسبقت فرنسا الأم الى المدثية والحضارة بئان 
كر شهادة رجل بعيد عن الآدات الا. 3 ية # والفضل ماشبدت به 


الاعداء._ 2 يقول اللهتمالر (كتت,خبر أ أمة أخرحت للئاس 00 المعروف وتنروت 


ح ادوج الى غير هذا منك باعمر هرق تحسن الأداء, 4 وتافرة سن التقافي 
اذهب به فاقضه و زده تشرءن صاعا مكان ما رعتة » فأس اليبودي لذلك 1 
الطبراني وان ححبان والحاك والبييق . )١(‏ الصواب أسبقت الام الاوربة بعدة 
قرون . والرواية ؟اةٍ, اثار اليا هي روابة العباسة أخت الرشيد لجرحى بك ز يدان 
0 إيراد هذا المثل عنا حعة على الكاتب 


(الخار_ ج مام )١07‏ اسلام جبلة بن الابهم وردثه أن 


عن المتكر ) وببن طريقة الدعوة واساوبها بقوله سبحانه ( ادع الى سبيل ريك 
المكة والموعظة الحسنة وجادلم التي هي احسن ) فببذي الاية أمنا الله تعالى 
بأن ندعو وتخاطي خخالفينا 0 باللين واللطف» وتحاجهم بالثيهي احسن, حتى 
ستميلوم | للى الاسلام ليكون لهم ما لنا وعلييم ما عليتا . 
والآثارالتاريخية التي 0 على تسامح ح السلين مم عخالفهم كثرة با أن 
موديا لي الني (ص) وطالبه بدين لهم امسلك بثوبه وهزه ٠‏ وصمح عنه الرسول 
(ص) الصفم اميل . ومن آذاب الاسلام في معاملة الخالفين أن الرسول (ص) 
كان غانما في غزوة من غزواته نه كثيرة و حاءه اه انك كان المه ركان وراها ترجى 
فأعجي ميا فوهة أناها ال و (ص) 5 ال بزاع ن سماحة النبي (ص) 
وكرم اخلاته . ومن آداب الاسلام في معاشرة اللخالفين أن ابن ذاتم مص ركان 
شابق مع المأسابقين فسبقه قبطى فأخذانه العزة فلطمهةء ركعي ال 
سيدناعر بن الطاب رضي الله عنه اليف الثاني» فكتب ب الى ابن العاص يعاتبه 
على هذا و يزجره قال ( ياعمرو متى استعبدثم الناس وقد وضعتهم أمباتهم احراراً)0© . 
ومن ذلك ما تعن جبلة بن الايهم أنهكان يطاوف في البيت مسبلا إزاره 
ور به فزاري فوطي الازارشسقط عن سكي جباة فلطمه جباة لطمة فشكا الذزاري 
جبلة اسيدنا عبر (رض ) فأمر عر بأخذ حق النزاري من جبلة # وكان من كيار 
العري نت فقال حيلة --_ بي بهذا الرجل وانا ابن الامهم؟ فال عمر (ض) 
الاسلام قد ساوى بينكم . | 
ومن آذاب الاسلام 0 في حون بين النأس . 3 ذلك مأ روي في 
رسالة سيدنا عمر بن الطاب الى عبد الله بن قيس في القضاء ”" ( سو بين الناس 
ىُ عدلك ومحاسك حى لا يطمع شر يف في حيذك ولا ماس شعت من عدلك ) 
هذا وان من ينظر في جميم الاديان البي عايها الناس فلا جد دينا كالددين الاسلامي 
في آدا به في معاشرة الالفين ومعاماتيم . فقد روي عن ني الرحمة مد (ص ) انه 


0 3 | الصوا ب هن الرواية قِ هامش النيدة الج قي قبل هذه (0) كتا بعر في 
القضباء هذا 5 الى ان دوى, الاشعري (رض) 


أنه اسلام جبلة بن الامهم وردته 2 (الخايج/ام7١)‏ 


قال في الذميين ما ممن معناه (للم ما لنا وعلييم ما علينا ) وقد عرفا التاريخ ذلك 
فانهم بقوا فيأوطانهم يقيمون شعائر دينهم آمنين على الفسهممتمتعين بلرقاهية واللعيم . 
كل ما ات ال لا ا 0 
اما هو انر من آثار الدين الاسلاتى الذي جاء به تمد (ص) نورا وهدى ومركر 
جاء الناس بسلام من عند ر به ييكونوا به آمندن ٠‏ جاء مسولا ل معسرا 0 
لا متفرا ؛ لبجمع الناس على صفاء واخلاص يحب الرجل اكوا من عسي 
بل ( ويونرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ) 

اذا ثبين لنا ما جاء به الاسلام ٠‏ 5 حدن المعاشرة » واللين في المعاملة, فلا 
يضيرنا رن ادوم ولاكيننا غورك سكن اذ لسريس كلل الأصراة عدن 
الميية . بل تقول لأ ولئك اللكرين هذه الفضائل ( لم دبتم ولي دين ) 

كف طءثلاء الناس يقولون على د ن الله ما لا بعلمون. وبزهون أن الاسلام 
شديد في معأملاته : واللّه يول ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذي القريى 


وينعي عن الشحشاء الذكر والبغي يعظم ملك نذ كرون ) 


آذاب الاسلام في معاشرة الخالنين ومعاملتهم 
انشاء الطالب عبد العز يز العتيقي 

الدين الاسلامي دين الرحمة والعدل. دين المكة والعقل: دين الاحساكف 

والنضل. دن يأمربالاحسان يع البشر” » دين بأعس بالرأفة بالميوان فضلاعن الانسان. 

يظورذلك 32 اقوال البيدلى الله عليه سم وافعاله. وماحرى عليه اعللماء الراشدون 
مع الساف الصاح من عله 

أجل نظرة في سيرته الطاهرة تجدها حافلة بالمواعظ مشحونة بلوصايا بالحث على 

الاحسان جيع للق كقوله (ص) «اعللقكاهم عيال الله واحبهم اليه اتفعهم لعياله» 

وقوله « ف ىكل ذ ي كد حرى صدقه (» ما هذه الرحمة والحنان ! ماهذه الشئقة 


6 الحديث ورد قُ المواجر بن » واستعهمل العلماء العيارة في حقوق الذميين 
اف الحديث ) ف كل ذايت كد حرّى اجر » 


(النار- جلام 1١‏ )2 عملالني ونصوصالقرآن في معاملة المخااف ‏ امه 


والاحسان اما هذه الرأفة البي لم تفصرعلى بي البشر بلعم تكلمن اتصف بالحياة . 
الله اكنران دين مهد وكتابه أقوى واقوم قيلا 

لانذ كرالكتب الساوية”"عنده طلع الصباح فأطفى" القنديلا 

أدر بصرك في أفعاله (ص) تجد المكان يقابل السيئة بالحسنة . اضرب لك 
مثالا صغيرا تقيس عليه مالم تلم .كان احد البهود يوذيه (ص) ويضع الاقذار 
فيطريقه اذا خرج الى المصلىء فا مرض ذلك اليهودي فده (ص) يفقد ما كان 
يضع فسألعنه (ص) فقيل انه ميض فذهب (ص) ازيارته.فلا رأى ذلك الببودي 
فعله وحفاوته به ممعاءه انه يمل ما كان يصنم فياذيه. قال اشهد ان لا له الا الله 
وان حمدا عبده ورسوله . فيا حبذا لو جرى المسامون على هذه القاعدة في معاملة 
مخالفييم في اللدين . اخوانهم في الوطن والبشرية . فوالله لوجروا على هذه القاعدة 
لدخل الناس في دينهم افواجا . 

من راجع القرآن الشريف وجد نصوصه الكرة في كيفية الدعوة تدور على 
حور الحسكة والعقل والاحسان والفضل . قالنعالى ( ادع الى سبيل ربك بالمكة 
والموعظة المسنة وجادهم بلثي هي احسن ) وامئن تءالى على بيه (ص) بقوله ( فما 
رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) وقال تعالى 
(لا أكراه في الدبن قد تبين الرشد من الغي ) وقال (ولا تجادلوا اهل الكتاب 
الا بالبي هي احسن ) 

ترجع الى النظر فما جرى عليه السلف الصالم في ذلك اي في معاملة مخالنييم 
في الدين , جد أنهم جعاوا لحم ما لمم وعليهم ما عليهم» لا فرق بين اسل وغيره في 
المقوق . انظر الى ما قاله الطليفة الثاني عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فَلئم مصسر 
حيها تسابق ابنه مع ابن القبعي فسبقه فلطمه ابن عمرو وافتخر عليه بآبائه . فيا بلغ 
دلكعر رضي اللهعنه ارسل اليه يبدده ويقول له : «متى استعبدتم الناس ياعمرو وقد 
ولدتهم أمهاتهم احرارا > وحكعليه أن برضي القبطي او يقن ص منه”" . وقصة المهودية 
() الصواب : السوالف () تقدم الصواب في الرواية 

( النارب ج 7) 60 (الجلد السابع عشر) 


5 4ه هدي الاسلام في معاشرة الخالقين في الدين وغيره ( لناب جلام 107 ) 


صاحة البيثت الذيكانفي ا مسجد مشهورةء بلنرى من تساحهم انهم قد أرقو 9) 
الى اعلى المراتب ذاتحذوا منهم الكتاب وغيرم. وقد الخذ المرس في المديئة امنورة 
في .بوم من الايام من النصارى . ومن راجم تاريخ الدولة العباسية في عنموان العدن 
الاسلامي رأى أن للذميين من ذلك حظا وافراء ققد أرقومم () الى اعلى المناصب 
فصار منهع الاطباء والندماء لاملوك وغرع .هذه المعاملة تمثل لنا عدالةالدين الاسلامي 
وتسامحهواذابه الراقية 

فعلى رحال الدعوة والارث شاد الذين قد اخذوا علىعواتةهم :هذه الامانة وعاهدوا 
لله عليبا - وثي ارشاد المسامين الىاواص دينهم ودعوة خيرم اليه أن يظهروه في 
ثو به المتقيتقي ٠‏ وان يجعاوا نصوص الكتاب والسنة وأعمال الني د ص » والساف 
الصا امام اعينهم إيسيروا عليبا » وليفطنوا لمقاصد الدبن التي جاء اليياء وي اصلاح 
تفوس البشر وتحليتها بالفضائل » وتطبيرها من الرذائل) اتَكون اهلا لجوار الله تمالى 

في الآخرة ؛ واصلاح حال الى تمع الانساني في هذه الداراليقدرله ان بيش فيا 
برهة من الزمن. ويعلوا لاس أن اله قد عاسم شمو وقبائل لتعارف واساون 
( وجملنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا ٠‏ ان | كرمك عند الله اتنا كم ) وقوله ( لفن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره . ومن ا بره ) وان الله غني عن العالمين . 


آداب الاسلام فى ا رة الخائفين ومعاملامهم 
انشاء الطالل محمد أبو زيد 

قال الله تعالى ( لا نهاك الله عن الذين م يقائلوم في الدين وم خرجوم من 
ديار ؟ أن تبروهم وتقسطوا اال بم ان الله حب الممسطين ) من ذقه حكة الاسلام 
0 على مقاصده وما يرعي 7 عرف أن المراد منه اعا م الفطرة الشرية 3 
لص شعان الانسان في حاته الاولى » ويثال به ااأرضوان الا كر فى حانة 
0 فطرة الله الني فطر الناس عليها لا تبديل لخحلق الله ذلك الدبن القم ) 

ولما كان حسن المداشرة والمعاملة من اعظم ما يكون و اتسين الملكات 
الفاضلة » ويفوي الصلة بين الافراد والامم؛ كان ثما امتاز به ذلك الدين العناية 
بشأنها » والمشعلببا » غير ناظر الى ما يكون عليه المعاشر أو المعامل من اغنالفة ‏ 
ولست الالفة قاصرة عل الديئية قمَط بل يدخل فيمأ +نسية واللغوية وغيرها 


كن للف ال ا ا ليلا 


ولق مضى الني صلى الله عليه وسل على ذلك فلم جاوز أمر ربه في دعوة 
مخالفي دينه بالحكة والموعظة المسنة ( ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
المسنة وحادهم التي هي أحسن / حىّ كان من كام رقته في مخاطبته ما حكاأه عله 
رنه (وانا أو نا 5 على هدى اوفي ضلال مبين) وم كرك التاطف في معاملا مم 
حتى جعل ن دخل في حوزته واطمأن من جبته الامان من كل ما يشينهء وحافظ 
على حقوقه م يحافظ على جميع المسلمين ٠‏ وسأر من بعده من اهل العدل على قوله 
(لمو ما لنا وعليهم ماعلينا) حق لفد شغل كثير منهم مرا كز في اكومات الاسلامية 
المتقدمة وغير ذلك نمأ يشهد به التارعمخ 

هذا وان الاسلام بريه ثما يرميه به اعداؤه من التعصبات الدينية ‏ على 
زعمهم ‏ نظرا للا قرره في أصوله المبنية على الدليل والبرهان « قد تبين الرشد 
من الي » يا وانه (7) قد قضىعلى ا+نسيات والامتيازات بغيرما فيه التقى ( إن 
أكرمكعند الله اتفام ) فا اعظمه من دبن سوى بين الطبقات بعدله » فائقذ الناس 
من العبودية القدعة » وما اعرفه محقوق الانسان ! قرر اافضيلة برتبتيها ‏ العدل 
والاحسان ‏ ققضى له بإلاولى ليكون مرفوع الرأس آمنا من الذل ( وجزاء سيئة 
سيئة 'مثلبا ) وخيره في الثانية ليذوق حلاوة فضله و يشعر بلذة احسانه ( من عفا 
واصلح فأجره على الله ) ٠‏ 

فوالله ما وجد للشر دن أرحم على الانسان منه » ولا عرف ضمير اتالفين 
معاملة أوفى من معاملته » دين يقول كتابه ( ان الله بأمرك ان تؤدوا الامانات الى 
اهلها واذا حكم بين الناس أن نحكوا بالعدل ) جدير بان إسود عتبعيه 

دين يقول نبيه « ملم على من عرفت ومن ل تعرف » « خااق الناس بحاق 
حسن » حقيق بان إسعد من دخل في حظيرته ٠‏ دين يقول كتابه ( ادفم بالني هي 
أحسن فاذا الذي بينك و ينه عداوة كانه ولي حمبم ) ويقول نبيه « المسلم من 
الناس من بده ولسانه «ى لا بسع )5 #رد عن الاغراض لعيد عن الطوىي ألا ان 
يقر بفضله » وير ساجدا لاياته 

دين قد شهد لنفسه عا أحدثه في العصور الخالية من الاقلاب المدهشء واقر 
له اعداؤه ‏ والفضل ما شهدت به الاعداء ‏ بن القاريخ لم ير ا كثر عدلا 
ولا أحسن معاملة دن اهله ؛ لاشك في تسائخه » ولا ريب في كونه دين الاصلاح 
العام هيع البشر 


بم 6 الشيخ حسن المدور والشيخ محي الدبن الخياط ) النار_ج7؛ 1 


د«ألفيث حت الدور 

هو من بدت معروف في يروت . اشتغل من اول نثأته بطلب العلوم العر ببة 
والشرعية » وسححب الاستاذ الامام ايام جرته في بيروت وتلقى عنه » فاستنار عقله » 
واشرب حب الاصلاح في قلبه » ولكنه كان. بداري الجامدين » ونخاف شر 
المستبدين » فلهذا لم يههض بالدعوة الى الاصلاح وم 93 , بمظاهرة الفلاهر.ن هأ 
فيزمن الاستبداد .على انهكان يدرس ود اه ورويته » وقد رغب 2 
2 منك سلتين أن ارسل اليه مأ من ( سير الفرآن أ ليقرآه درسا 

مع الكبيرء فلم أبإدر في 0 00 ل اه 4 

2 من العذر في التأخي ركان ضعيفا . 

وكان الففيد كرم الاخلاق » حسن المعاشرة ؛ وأسع الح ء شديد الاحتياط 
في أموره ؛ فوحود فقيه مثله في بيروت كان ضروريا » أذ كان رجه له تعالى 
وسطا بن تشديد الجاهدين > وشذوذ المتساهلين الممرطين » فبو من الافراد الذين 
لا نستغني أمتنا الاسلامية فيقطر ولا فصر عن واحد أو آحاد ممم فيهذا العصر - 
عصر التحول والاقللاب ٠‏ وقد كان مسلمو يروت مستف.دين هن هذه المزية دن 
مزاياه وان م يعرفها له'اجمهور منهم ٠‏ 

وقد صار في العهد الاخر أمينا للفتوى في بروت فكان خير عون وظبير 
لفتيبأ لهذا العبد صديقنا الشيخ مصطفى نيا اونا اثنا لا نعرف من ترجمة 
هذا الصديق شطا كثيرا ذثبعه في ترجمته » ليكون ل 
.فيد طلاب العل والمستفتين بعلمه وعقله وأدبه . ولا ندري أكتب شيئا م 
الكتب والرسائل المفيدة أم لا . وقد خسرت بر وت ده مخسارة لا عوض ا هه 
الانعما ؛ لضعف الاشتغال بالعلوم الذينية فيبا . وهو قد دل في العقد السادس 
من عشرات سبي عمره » وكان جيد الصحة فمرض له المرض أناما معدودات 
أنتبت ادله » رحمه الله تءالى رحمة واسعة 


م - اأشيعخ حي الدين المباط 
ولد عد ينة صردا فى رحب سنة ؟بو؟ ١‏ فكانت وفاته في أواخر السنة الفمرية 
لمثممة للار بعين: ورانا ف عض >< كن سروت التي أبنته ان والده من السلالة 
العاوية 3 وم عن الغاط الاماك ١‏ د يعرف عنه كلمة ندل على ذلك» 
وان أمه ألبانبة الال » وكانت كرعة الحاق ذكبة الفؤاد » فه التي نولت تر دنه 


١‏ المخارج 0 م 6 الشيسخ حي الدين الخياط /ذوه 
وعندت تعليمه . وقد تعلم التعاد الابتدائي في مدرسة لجعية المقاصد الخيرية 5 
بيروت ؛ وتلقى بعض علوم الادب والدينعن الشيخ ابراهم الاحدب الطرابلبي 
والشيسخ بوسف الاسير البيروتي اللذينانتهت اليهما رئاسة العلوم العر بية والشرعية 
في يروت . نم كان جل نحصيله محده واحجتباده في المطالعة والراجعة والتعليم 6 
وعني بالسكتابة العصرية ون الشعر فكان في الرعيل الأول من فرسانهما في وطنه. 
وعم في بعض المدارس » وحرر في عدة جرائد » وألن عدة كتب قرظبا امناو 
في ازمئة نشرها » حق صار اشهر شبان النبضة الاسلامية في ,يروت 

لفيته في بير وت قبل مجرتي إلى مصر» فاذا هو شاب يتدفق غيرة على الامة 
وشعورا سوء <الهاء وشدة حاجتها الىالاصلاح وبحاراة الام الحية. ونا أنقأت 
المنار-جعلته وكيلا لاني بيروت وها يتصل بهاء فقبل ذلك بالارتياح » وكان مغتبطا 
المنار اشد الاغتباط؛على ما كان في ذلك من الحطر والتعرض لاذي المكومة الميدية. 
ولكنه عبد بعد ذلك يتور بعه وجمع مال اشترا كانه لصاحب له من ذوي المطامع 
الدنئة وفاسدي الاخلاق؛ فغعنا نه _غير متعمد عدة سئين سامحه الله وعفا عنه. 

كان الفقيد صاحب همة علية » وحب للاستقلال الفكري والحرية » وميل 
شديد لاسياسة » ولو أتيح له ان بعبش في بلاد حرة عمل يستفل به لظهر من 
اسستعداده ما كان كامنا ؛ ولصار من اشبي ركتاب العصر المصلحين . ولكنه كان 
ضيعيف الثقة باستقلال نفسه فيالعمل» فم خرأ على الهجرة ولا على النبوض بعمل 
مستقلغير مضمون الريخ » وهذا باع قلمه لاعداب الجرائد بالاجرة مراعيا مشار بهم 
ومذاهب سياستهم فيمأ » فكان لا يؤلف كتانا إلا بعد أن يتعاقد مع رجحل يطبعه 
على نفقته ) وكون ملكا لطابعه من دونه » وكانالباعث له على ذلك الخحاحة الى المال» 
وحب التعجل بر قطعي بلا ثفقة ولا انتظارء وكان من لوازم هذه الطريقة من 
الكسب االفل اختيار ما بر و جعند الطابعين وسرعةالتاليف» فالوقوف به عند <. في 
استطاعة المؤاف ماهو أعل منه. ولولاهأ ريحصر جلما كتبه فيكتب التعلم الابتداثي» 
فانه لم يؤلف الا كتب دروس التارعخ الاسلامي والعر بية والفقه والمطالعة للمدارس 
الابتدائية . وعاق على ديواني ابي تمام وابن المعيز تفسيرا اغر يبهما سلك فيه مسلك 
الاختصار المخل » واوقعه الاستعجال فيكثير من الغاط ؛ على أنهكان من أحرص 
كتاب العصر على ضبط اللغة و>دة العبارة » والثقة مما يضبطه بدقة المراجعة . 
فكان بضاهي الشيخ ابراهم اليازجي في هذا . وكان يعرف اللغة التركية ) وترجم 
عنها قصة (الوطن) لنامق كال بك الشبير .وكان برح من خدمته للغة العر بية ماهو 
اعم من ذلك » ولكن كان منسوء ححدظ الامة العر بية أن ققدنه عند ما بلغ أشده 
واستوى » وقوي في أتفان خدمة الامل والرجاء .عرضت لهحئ وهو في عتفوان 


موه الشيخ ممد جمال الدين القاسمي (الخا ردج م١)‏ 


سيالا » وذهنا حوالا ؛ وهمة لا تعرف ملالا ولا كلالا , 


وؤ سد الشيم مد جمال الدين الفاسمي 


هو علامة الشا م » ونادرة الانا م » والجدد لعلو م الاسلام ؛ يحي السسنة العمل 
والتعلم » اي والتأليف 4 ا حلقأات الاتمال بن هدي السلف » 
والارتقاء المدني الذي يقتتضيه الزمن ٠‏ الفقبه الاصولي ؛ المفسر المحدث » الاديب 
المنفنن» التتقي الاواب» الهاء الاواهء العفيف انز يه » صاحب التصرا نيف الممتعة » 
والاحاث 5 4 صدة:ا الصفي » وخلنا الوفي » واخونا أاروحي » قدس ألله 
روحه » ونورضربحه » واحسن عزاءنا عنه . 

5 الفقيد في بدت من دوت الء والدين في دمشق الثام » ولد سنة ثلاث 
ومانين ومئتين والف . وناتى قبادى” العلوم العر بية والشرعية عن والده الشييخ 
سعيد بن الشيخ قا سم الملقب بالحلاق . والقاسمي لنسية 3 الى الشيخ قاسم هذا ٠‏ 
ووالدته علوية يتصل نسبها سب الشيخ ابراهم الدسوقي الشهير . وقد عني اأفقيد 
في آخر ره نام يات هذا السب » وكعب 4ه شجزة » وحاء مصرفي العأ م الماضي 
اشؤون تتعاق بذلك . فسررنا بلقائه » وحدددنا ما لاتملقه الايا عن للوة اانه : 
وكتينا له ؟ا أحب كامات على نسبه . وقد صار لعضص اا يطلقون 
عليه لقب « السيدع بعد نحر برهذا النسب » بناء على القول عدوم شرف الاسباط, 
ولكن العرف الذي عليه أصكر المسلمين على خلاف هذا القول . والكثيرون 
من آهل سورية يطلفون لقب « السيد » على من ليس له لفب علمي ولا رسمي » 
ولعل ذلك من نزغات الامويين » في هضم حقوق العلويين ٠‏ والشيخ غ عا 
اللقب » الذي لا يفهم المراد مئه أحد . 

وقد تلتى العلوم المتداولة في الشام عن الشيخ بكري العطار اشهر علماتما وفقباء 
الشافعية فيها ) 9 حضر حالس الاستاذ الكبير الشيخ عيد الرزاق السطار تحدد 
هذهب السلف في الشام » وقد استفاد من علمه وعفيدته الأرية وهديه واخلاقه 
المرضبة, مالم لستفده من غيره ٠‏ و خب الاستاذ المع" المين» الشيح طاهراً الجزائري» 
فاستتفاد من ته علما حال العصر » ومعرفة بنوادر الكتب وغرائب السائل » 
وهب العالم المستقل الشيخ البخاري » و نرأبا من خيرة شيان العصر المد نيين 
كرفيق 00 افنديكردعلي وغيرها وجماعتهم. ذكان لصحبةهؤلاء الشيوخ 
'والشبان, وهمخير من نيشمت الشام فىهذا الزمان » تأثير. ظم فيحياته العلمية » من 
حيمك فتعدت لاستعداده الفطري 6 واستقلاله ألوهي 07 ابواب الببحث والتحفيق 6 


(الخار- ج لام 137 ) الشيخ ممد جمال الدين القاسمي 66 
وعد الوقوف عند المسلمات منالتقا ليد » ونبهته الىمحاجة الامة ال ىالاصلاح المدني 
كيحاجتها لبي الاصلاح الديني. وجاء مدير مع الاستاذ البيطار » على عهد الاستاذ 
الامام» فاغتبطا بلقائه واغتبط بلقا ئهماء وصارتالمكاتبة إعدذ لاك متعملة بينة و يننهما 
وإعا كان جمال الدين ذلك الرجل مجوهر نفسه + وقوة استعداده» 37 من 
طالبعل سمع مثلما سيمع » ولني من الشيوخ والشبان مدل من اتي» فانك ركل ما 
خالف ‏ وع ىكل من خالف ‏ ماعرفى وأاف . ولم مهده ذلك الى طلب عل جديد» 
ولا الى مراجعة النظر واستشارة الدليل . فالحق ان الافراد الذين امتازوا في هذا 
العصر من أمتنا بالعل الصحيح والتصدي للاصلاحء اها امتازوا اولا بقوة الاستعداد» 
والمل الفطري الى الاستقلال » ثم سلوك النظر والاستدلال » فن كان هكذا نفعه 
لفاء اهل الاختضاصر, ء والاطلاع على احاسن الكتب والاسفار» فيكون في 
رغبت بعض المدرسين » في قراءة كتتاب احراء علوم الدين » فقلب او راقه 
كلها او بعضيرا ء فل يقع اختياره على يء يقرأه منبا » الا بعض حكابات الصاهين؛ 
و بعض .اللا ثار في فضائل الاعمال 1 فهو لم إستفد من ع الغزالبي مسالة ما » وم 
يعقل من خصائص الكتاب شيعا ٠‏ ذلك بان ثم ذلك المدرسكان محصورا فها رأى 
عليه أمثاله » وهو انتقاء ما برضي الناس و يلذ طهم» ولا يذكرهم بشيء من جبلبم» ولا 
يكشف هم الستار عنشيء دن عبو بهم» ولا ينذرجم سوء أقبة افراطهم وتفر يطهم 1 
نعم أت كل فرد من اوائك الافراد القلائل الذين نعدمم في هذا العصرمن 
المصلحين -- وصديقنا التزجم منهم - لم يكن امتيازم الا بصفاء جوهرم وقوة 
استعدادم النطري للاستقلال والكال ٠‏ مع التوفيق للطلب والاشتغال » واتفاق 
لفاء بعض أحا بالزايا من الرجال » ذلك ,نه ليس في أمتنا مربون , ولا معلمون 
مصاحون ؛ لا في البيوت ولا فى المدارس » ولو وجد فينا كثير من الفسادر بن 
على التر ب ةالصحيحة والتعليم الاستفلالي » لوجد في كل بلد : لافي كل قطر ففط - 
كثير من أمثال الفاسمي . ٠‏ 
ظهر الشيخ جمال الدبن في الشام على حين فترة من العلماء » فقد كار من 
ادرك من كبار . شيونخها آخر الذين عنوا بدراسة الكتب المعهودة التي يطلق على 
مدارسيها ؤب ( علماء ) على ان العلم الصحيح - وهو العلم الاستفلالي المبني على 
الدليل كان قد حجر عليه وحم بجكرعه من عدة قرون 1 يكن أحد يشم ربحه 
ولا بشم وميضه الا قليلا » وصار الناسكالحفافيش لا يفتحون فيهذا النور عيناء 
ولا بجيلون في شعاعه فكرا .٠‏ ظهر الفقيد وفي ذمشق الشام أفراد و رئوا عن آمهم 
واجدادم مام العلماء والقابهم والرواتب التي كانوا ياخذونها من أوقاف المسلمين 


٠ه‏ الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (النار_آج 1م17١‏ ) 
وم برئوا عنهم منالعلم تلك الكتب شيا . فاتم م العم 5 يفتهم صرف الاوقات كلها 
في استنباط الحيل للتمتع نجاهه ومحده » تبعا للتم: للتمتع بالفا به وأزيائه ونقده » فكان 

من ا كر الحطوب عليهم أن يروا في الثام عالما بتصدى للتدر يس والتصنيف » 
ويبين حأجة البلاد الى الاصلاح والتجديد . فاذا تصدى اذلك أحد يكيدون له 
المكاند ع ويتصبون له المبائل ؛ و يبغونه الفتنة » و ي#علونه في موقف الظنة » 
فسعون به الى الحسكام » انصار كل منافق » و ميعجون عليه العوام , اتبا ع كل 
ناعق . فاذا يعمل العام المصلح ينهم 7 

اذا كان عمل الفاسمي الاصلاح وتجديد علوم الدين صخيرا في نفسه » فهو كبير 
حدا في بلاده و بين قومه » 3 فول فيه اذا كان عمله كيرا في الواقم » وقد عظم 
المعطلوب وقل المساعد 7 

كان ره الله تعالى يقرأ الدروس العر ببة والشرعية للطلبة وللعامة » ويخطب 
في المسجد خطبة الجعة » و يصنف الرسائل والأسفار الممتمة » و يصححح ما يرى 
نشره نافعا من كتتب المتقدمين» و بشرم المختصرو مختصر المطول منها ؛ ويسعى في 
طبعرأ ونشرها ؛ و سثروح الاسقلال والاسدلال فيذلك كله الحكمة والموعفلة 
الحسنة, والحادلة بالتي هي احسن , و5 سعى فيه وكاد له أولئكالمعممون الجامدون 
تأحاه الله منهم » وان ١‏ كير السكبائر التي يتمبمون با كل من يدعو مثله الى العلم 
والعمل بكتاب الله وش:ة رسوله صلى الله عليه يه وسلم 00 ي عاولة هدم الدين بفتح 
اب الاحتماد والاستدلال » وما إسستازمة ذلك بزعمهم من فير الأ ثمة ) ومن 
اتبعوم من علماء الأمة !! وقد امم مرة بذلك مع بعض اصدقائه وعفد هم بحاس 
في المحكة الشرعية ة وسأهم الفاضي عن تلك التبمة » واخذ الففيد من دوم الى 
دار الغرطة » وحيس فيها لضع ساعات . 

كان له رحمه الله تءالى دروع سابغات من اخلاقه وسيرته » ثقيه بغي أعداء 
الل والاصلاح من حساده » اذ كان نزيه الأسار' » بعيدا عن المراء والجدال ,» 
متجنيا للاز راء لغيره » 00 لعميزة خصمه |ومدح نفسه ؛ غيرمزاحم لوارني 
العهاثم على المطا م2 ولا مسابق هم الى انواب الحسكام 4 الى ماكان عليه من 
الحرادة وتو الف ا (١ ٠‏ لعة إقية ) 


(ابداسيت) الام (الدصوش) 


قبعر عبادي الدذين يستمعون القول قيتبعوق أحسته 


أوتي خيرا كثيرا وما يبذكر الا أولوا الااياب 


١ "١م‎ 


متا فالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق م 


مصر سا شعبان 1١«*‏ ه ق ؟ الصيف الثاني 1١99‏ ه ش 74 يوليو ١414‏ 


ل 2222 2 ات شه _صيطت2 ير 22 للاُسُُش 55س 


(الثارجم) )00 ( الجلد السايم عشر) 


) المتارج لم اذ قول الامام الشافي يوجوب تملم ألعر ببة بق/ة 


"هوه 


التتحنا فضا الاب للا سابةا سئلة المشتركين خاصة اذم ذ لا يسام عامة الناسء و نثتر ط على السائل ان بين 
أندية ولقبه ويلده وهمله (وظيفته )وله بمدذلك ان يرمز الى اسمه بالمروف ان شاءءوا ثنانذ كرالاسئلة 
بالتدريج فالباورها, ل بلي بياق مو ضو عدوربمااجمنافير مشتك مثل هذا 3 


ولنمقى ١ 2 ٠‏ آنل . ندم ا 
( وجوب زامريةعلكل سل / 
15 سس من صاحب الامضاء صر 
السيد الامام صاحب المثار 
قرأنا في أعداد سابقة من مجلتم المنار أدلة وجوب نعل اللغة العر بية على كل 
مس وأشرتم في بعض الاجزاء الى ان الامام الشافمي ( رح ) قال بذلك . ثم قرأنا 
في البزء السابع من الجلد ٠0‏ قولعبيد اللّهصاحب «قوم جديد» باستغناء المسلمين 
عن تل العربية . قنرجو أن تنشروا قول الامام الشافعي بذلك الجاماً اذك الدجال 
واطمثنانا لقوم يوأمنون ,؟ مستفيق 
يقرأ المنار 
( ج ) جاء في رسالة الامام الشافعي الني هي أول رسالة كتبت في أصول النته 
برواية الربيع بن سلمان المرادي ما نصه : 
( قل الشاففي ) رضي الله عنه والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء 
الا بلسان العرب » ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا لهوتركا للمسألة 
له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه , وبالتقليد أغفل من أغفل منهم واللّه يغفر لنا 
وطم. ولعلمن قال: انفي القرآن غير لسان العرب. وقبلذلك منه ذهب الىأن من 
القراث خاصا يهل بعضه بعض العرب » ولسأن العرب أوسع الالسنة مذهها 
وأ كثرها قا » ولا هله بميط ديم عله افدان شير ني » ولك لابذعب 


٠ذة‏ قول الامام الشافمي بوجوب نعلم العر ببة ( النان جهم 00 


ا منه شيء على عامتها » حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه » والعلم به عند العرب 
3 بالسنة عند أهل الفقه ء لا نمل رجلا جمع السأن فل يذعب منبا عليه شيء » 
فاذا جمع عل عامسة أهل الل بها أنى على السان ؛ واذا فرق عل كل واحد منهم 
ذهب عليه الشىء منها » » م كان ماذهب عليه منها موجودا عند غيره » وعم في العم 
طبقات » منهم الام بره وان ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع لاقل مما 
جع غبره » وليس قليل ماذهب ماك عل عرشييقة كينا لعل أن 
لايطلب عله عند غير أهل طبقته من أهل العم » بل يطلب عند نظراله نه ما ذهب 
عليه حتى يوأت عل ىجميع سان رسول اله صلى الله عليه وسبلء ٠‏ بلي هو وأني ي © فيئرد 
حهلة العاماء تجمعبا » وثم درجات فها وعوا مها . وهكذا سان الترب هنل خاصتبها 
وعامتها لا يذهب منهثيععليهاء ولا يطلب عند غيرها ولا يعامه الا ءن قبله عنها, 
ولا بشركا فيه الا من اتبعها في تعلمه منها ء ومن قبسله منها فهو من أهل لسانها » 
وانها صار غيرهم من غير أهله بتركه» فاذا ضار اليه صار من أهله. ول أكثر اللسان 
في اكير العرب أعر من عل 1 كثر السئن في ١‏ كثر العلاء 

فان قل قائل: فقد جد من العجم من ينطق بالثبيء من لسان العرب؛ فذلك 
يحتمل ما وصفت من تعله منهم ٠‏ فان لم يكن ممن تعلمه منهم فلا بوجد ينطق الا 
بلقليل منه . ومن طق يقليل منه فبو تبع للعرب فيه» ولا شكر اذا كان الانظ قبل” 
هلا د اطق به مرشوءا أن يوافق لسان العجم أو بمضها قليل من لسان العرب » 
كاياتفق ”2 القليل من ألسنة العجم المتباينة في كي ركلامها » مع تنائي ديرها 
واختلاف لسانها » وبعد الاواصر 9 بينها وبين من وافقت بعض أسانه منها 

فان قل قائل : ما المجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه 
فيه غيره ؟ فللمجة في هكتاب الله » قال الله تبارك وتعالى ( وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قومه لبيين لهم ) ) فان قال قائل : فان الرسل قبل تمد صل الله تعالى عليه 
)١(‏ قوله بإنفق هو مضارع بمنى يتفق لكن م ندغم فيه فاء الافتعال بل قبت 
حرقا لينا من -:س الهركة قبلها وى لغة أهل الحجاز يفولون : ايتفق ياتفق فبو 
موتفق ولغة غيرم الادغام 09 الاواصرجمع آصرة وى الرحم والقرابة 


( الثاب ج مم 0 قول الامام الشافي بوجوب تمل العر ببة افأمزل 
وس كأنوا برسأون الى قومهم خاصة وأن محدا صل الله تعالى عليه وسلم مث الى بعث الى 
الناس كافة » قيل : ققد يحتمل أن يكون بسث بلسان قومه خاصة » ويكون على 
الناس كافة أن بتعاموا لسانه أوما أطاقوه منه » ويحتمل أن يكون بعث بالستتهم» 
فان قال قائل : فبل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

( قال الشاففي ) رحه الله تعالى : ذلدلالة على ذلك يينة في كتاب الله عز 
وجل في غير موضم ؛ فاذا كانت الالسنة مختلفة بما لا ينهمه بعضهم عن بعض فلا 
د أن يكون بمضهم تبما لبعض ٠‏ وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع . 
وأولى الناس إلفضل في في الاسان من أسانه لسان الذي صبلى الله ثعالى عليه وسل » 
ولا ورد واه تعالى أعر - أرن بكون أهل لسانه أتباعاً لاهل اسان غير 
لسائه في حرف واحد 4 بل كل لسان تبع للسانه » وكل أهل دين قبله فليم اتباع 
ديله . وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه ٠‏ قال الله عر ذ كره ( وانه 
لتعزيل ربالعامبن. نزل به الروح الأمين » على قلبك تشكون من المنذرين. بلسان 
علي مبدن ) وقال ( وكذلك أنزلناه حك عر بيا ) وقال ( وكذلك أوحينا اليك 
قرآنا عر يا لتنذر أم القرى ومنحوها ) وقال تعالى ( حمء والكتاب المبين . انا 
مانا ريانم عرو 

( قل الشافي ) رحه الله تعالى فأقام حجته أن كتايه عر بي في كل ١‏ أيه 
ذ كناها . م كن ذلك بأن نفى عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب 5 
آنتن من كتابه فقال تبارك وتعالى ( وقد نعم أنهم يقولون اما بعلمه بشر ‏ لسان 
الذي يلحدون اأيه أعجمي وهذا اسانعر بيمبين ) وقال ( ولو جماناه قرا نا أعجميا 
قالوا : لولا فصلت آنانه» أأعجمي وعربي ؟)- 

( قل الشافني ) رحمه الله تعالى : وعرفنا قدرنعمه با خصنا به من مكانه 
ققال تعالى ( نقد جاءم رسول من انفسكم عزيز عليه ) الآآية ‏ وقال ( هو الذي 
بعث في الاميين رسولا منهم ) الآ يه ء وكان مما عرّف الله تعالى نبيه عليه السلام 
من انعامه عليه ان قال ( وانه لذكر لك ولقومك ) لخص قومه بالذ كر معه بكتابه 


2069 قول الامام الشافعي بوجوب أعلم العر بية (النار جهم؟1) 
وقال ( وا نذر عشيرك الاقربين ) وقال ( لتتذر آم القرى ون حوطا ) وأم 
القرى مكة وي باده و بلد قومسه ٠‏ لخجعلهم في كتابه خاصة وادخلهم مع المنذرين 
عامة » وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منبم خاصة ٠‏ ضلى كل »سل 
ان 0 ألا الله وحده 
لاشريك له وأن مهدا عبده ورسوله ٠‏ ويتاو به كتاب الله تعالى وينطق بالذ كر 
فيا افترض عليه من التكبير وامر به من التسبيتم والتشبد وغبر ذلك . وما ازداد 

من العم بالاسان الذي جعله الله لسان من نام هالبوة وانزل ‏ آخر كته كان 
خيرا له .ما عليه ان بتع[ الصلاة والذكر فيها ء ويأني البيث وما آمر باثياله . 
ركوس ا وني ل وكرن نا فنا أرق عليه ونذبا اه لا متو 

( قال الشافهي) رحمه الثهتعالى وانما بدأت با وصفت من أن القرآننزل بلسان 
لعرب دون غبرهم لانه لا بعلم من ايضاح ججل عل السكتاب أحد جول سمة لسان 
العرب وكثرة وجوهه وجماعمعانيه وتفرقا » ومن عامها اثتفت عنه الشبه التيدخات 
على من جبل لسانها » فكان تلبيه العامة على ان القرآن نزل بلسان العرب خاصة 
تصيحة للمسامين » والنصيحة طهم فرض لا يفبغي تركه » أو ادراك نافلة خيرلا يدعبا 
الا من سفه نفسه وترك موضع حظله » فكان : بمع بين النصيحة لهم قياما بإيضاح 
حىّ »؛ وكان القيا م بالق ونصيحة الم امين طاعة لله . وطاعة اله جامعة للخير 


( قال الثشافي ) رجه الله تعالى : أخبرنا سفيان رن عبينة عن زياد بن علاقة 
قل سبعت جر بر بن عب اللّه بقول : بابست ابي صل الله عليه وس على النصح 
لككل لم . وأخبرنا سفيان بن عبيئة عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد 
اللي عن غيم الداري ان النبي صل الله تعالى عليه وس قال « الدين النصيحة » 
الدين النصيحة »6 الدين النصبحة - هلوا لى ترسو الهب؟ قل - لله ولكتابه 
ولنديه ولأعة المسامين وعامتهم > اه المراد منه 


( النارسجهم 2-007 القسام البدع ال كا وصتائر ون 
فصل [لين 
اذا نبت هذا التقلنا منه الى معنى آخر : 

07 أن الحرم ينسم في الشرع الى ماهو صنير والى ماه و كبير ‏ 
حسها نبين في علم الاصول الدينية ‏ فكذلك مال في البدع الحرمة 
إما لنقسم الى الصغيرة والكبيرة امتبارا بتفاوت درجاتما م لدم 
وهذا على الول بان المعاصي تنقسم الى الصغيرة والكبيرة . ولقّد اختلفوا 
في الفرق بينعا على أوجه ؛ وجبيع ماقالوه لءله لا بوني يذلك المتصودعل 
المكيال . فتثرك التفريم عليه . 

وأقرب وجه ,نمس لهذا المطلى مائقّرر في كتاب الموافقات ان 
الكبارٌ منحصرة في الاخلال بالضروريات الممتبرة في كل ملة » وهي 
الدين والنفس والأسل والمثّل والمال. وكل ما نص عايه راجم اليبساء 
روما ينص عليه جرى في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي مجمم 
اشتات ماذ كره العلياء ومالم بذ كروه مما هو في معناه ؛ 

فنكذلك نول في كبائر البدع : ماأخل منها باصل مر هذه 
الضروريات فبو كبيرة » ومالا فهى صغيرة . وقد تقدمت لذلك أمثشلة 
أول آلباب: فك العسرت از الماتي خسن الممارءبدنصديا أخير 
البه ف ذلك الكتاب 5 كذاك 0 0 البدع أيضا : وعلد ذلك 
بمعرض في الكلة إشكال عظم على أهل البدع يمسر التخلص عنه في 
اثبات الصذائر فيها . وذلك ان حميم البدع راجمة الى الاخلال بالدين 

#) تابع لا تقل من كتاب الاعتصام للامام الشاطي 
( الثارب ج١م)‏ ١ه(‏ (الجلد السابع عشر) 


8 التفاوت في المعاص يكلا خلال بأركان الاسلام (النار-آج مم17 ) 
إنا أضلا وإماة_رماء اميا إما أحدنت تتلحق بامشروع زبادة فيه أونقصانا 
منه أو تثميرا لقوافيه » أو مابرجم الى ذلك؛ وليس ذلك بمختص بالعبادات 
دون العادات » ان قلنا بدخولها في المادات » بل كعم اجميع 

واذا كانت بكليتها اخلالا بالدرين فهي اذا اخلال باول الضروربات 
وهو الدين , وقد أثث ت الحديث الصحبح ان 0 بدعة ضلالة » وقال في 
الفرق <كلبا في النار الا واحدة» هذا وقد اهنا للجميم على التفصيل. 

هذا وانتفاوتتمراتهها فيال خلال بالدين فليس ذلك مخ رج لها عن 
أن تكو نكائر» م انالقواعد الس اركان الدين وهي متفاونة في الترتيب» 
فليس الاإخلال بالش,ادتين كالاخلال بالصلاة ء ولا الاخلال بالصلاة 
كالا خلال بالزكاةءولا الاخلال بالر كاة كالا خلاليرمضانءوكذلكسائرها 
معالاخلال ‏ فكل منها كييرة . فتّد آل النظر الى ان كل بدعة كبيرة 

ومجاب عنه بان هذا النظر يدل على ماذكر ء ففي النظر مايدل ءن 
جهة أخرى على اثيات الصئيرة من أوجه : 

(أحدها) أنا تقول : الاخلال بشرورة النفسكبيرة بلا إشكال» 
ولكنها على مرانب ادناها لايسمى كبيرة ب فالتتل كبيرة وقطم الاعضاء 
من غير أجها زكبيرة دونها » وقطلم عضو وأحد ٠‏ كبيرة دونها ؛ دهم جر 
الىان ننته الى اللطمة ؛ ب ثم الى أقل خدش بتصور» فلايصح أن يقال ف 
مثله كبيرة وكا قال العلياء في السرقة : إنها كبيرة» لامها أخلال بضرورة 
الملل . فان كانت السرقة في لقمة أو تطفيف محبة فقد عدّوه من الصذائر. 
وهذا فى شرورة الديق ايسا : 

فقد حاء ف عض الاحادرث عن حديفة رضي الله عنه تال : دل 


( النار جم 1 جعل الصاوات ثلاثا في آنخر الزمان ه03 
ما تفقدون من ديم الابالة : واتدر ما تنتدون الغلاةء وتنقض عرق 
الاعان عىوة عروة ؛ وليصلين" نساء وهن حيض - ثم قال # حتى أنبكى 
فرقتان من فرقكثيرة تقول اداه مار الصاوات انس ؟ لقد ضل 
من كان قبلناء كما قال ا نم الصلاة طرفي الن, عو لذ من الليل » 
لاتصارة الاثلاً! . وتقول أخرى : أ لنؤمن بالل يجان الملائكة , ما فينا 
كافر . حق على الله ان بمشرها مع الدجال » وهذا الائر - وان لهتلتزم 
عبدة صحته ‏ مثال من أمثلة المسئلة . 

فنّد نيه على ان في آلخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة 
ثلاث لاخمس »؛ وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض » كانه يعني 
سبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس المارج عن السنة . فبذه 
عرئية دون الاولى 

ل ابن حزم أن بعض الناس زعم ان الظب رخس ركمات لااريع 
ركعات» ثم وقم في العتبية » قال ابن القاسم: :وسنت مالعا يدول أول 
مر: أحدث الاعتماد في الصلاة حت لابحرك رجلبه رجل قد عرف 
وحن الا 550 ان اذثره و كد كان ميا (أي نساء الثناء عليه) 
مك ذلك عليه » وهذا مكروه من الفمل . قالوا «ومساء» أي 
يساء الثناد عليه . قال ابن رشد : جائز عندمالك ان بروّح الرجل قدميه 
في الصلاة , قاله في المدونة . وائعا كره ارن يقر نهها حت لايعتمد على 
احداها دون الاخرى» لان ذلك ليس من حدود الصلاةء اذلم.يات 
ذلك عن الني صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من الساف والصحابة 
المرضيين » وهو هن عدنات الامور . اثتى 


655 اتقسام البدع إلىكلية وجزئية (الممابجهم17١)‏ 

فثل هذا ان كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وان لم يأت به 
أثر - فيقال في مثله : إنه م نكبائر البدع .كا يقال ذلك في الركمة المامسة 
في الظبر ونحوها ؛ بل انما يعد مثله من صغائر البدع ان سامنا ان لظ 
الكراهية فيه ما يراد به التنزيه» وإذاببت ذلك في بعض الامثله في 
#اعدة الدرين » فمثله تصور في سائر البدع اللأتلفة المرائب » فالصنائر في 
البدع ثابتة 6 أنها في المعاصي ثابتة . 

(والثاني) ان البدع تنقسم الى ماهي كلية في الشريعة والى جزئية » 
ومعني ذلك ان يكون المال الواقم يسبب البدعة كليافي الشريمة »كبدعة 
التحسين والتقبيمالمقليين: و بدءةانكار الاخبارالسنة اقتصار! على اله ران» 
وبدعة ا وارج ف تلم : ل وما اع به ذلك من البدع التي 
لالص فرعا من فروع الشريعة دون فرع :بل تجدعاتتظ الارتحصر 

من الفروع الجز 5 أو كوريك امال الواقم جزثيا انها بأل في عض 

الذأروع دون لعضء كبدعة التثويت بالصلاة ‏ الذي قال فيه مالك : 
التثويس طبلال  .‏ و بدعة الاذان والاقامة في العيدين » و بدعة الاعتماد 
في الصلاة على احدى الرجلين» و٠‏ اشبه ذلك . لهذا القسم لانتمدي فيه 
البدعة عابا؛ ولا تنام ينها غيرها حتى تكون صلا لما . 

فالقسم الاول اذا عد من الكبائر انضح »خزاه وأمكن ان يكون 
منحصرا داخلا نحت عموم الثنتين والسبعين فرقة » ويكون الوعيد 
التي فى الكتاب والسنة مخصوصا به لاعامافيه وني غيره» ويكون 
ماعدا ذلك من قبيل اللهم المردو فيه العقوء الذي لا بنحصر الى ذلك 
أعددء فلا قطع على أن جميءبامن كيل واحذ وقد لوو سانيا 


( نارجه م ؟1) الجبتدع مستدرك على الشريعة و«راغم له /اؤم 
(والثالث) ان المعاصي قد ثبت انقسامها الىالصغائر والكبائرء ولا شك 
انالبدع من جلة المعاصي_عل مقتضى الادلة المتقدمة_ونوع من أنواعباء 
فاقتضى اطلاق التقسيم أن البدع تنقسم لضا ولا يخصص وجوها (؟) 
بتعميم الدخول في السكبائر و لأناذاك تسينى يور سفن و كان 
ذلك معتبرا لاستثتى من شدم من العلاء القائلين بالتقسيم قسم البدع , 
فكنو | ينصو نعل ان المعاصي ماعدا البدع تنقسم الىالصغائر والكبائر» 
الا أنهم م لثفتوا الى الاستئناء وأطلقوا القول بالاثقسام » فظور أنه 
شامل ميم أنواءها . 
فان قيل : إن ذلك التفاوت لادليل فيه على اثبات الصغيرة مطلقا » 
وانا ندل «الفاعل اكيا اهلقا من وا قر عونا سنيف راح 
واخلفة هل تنتهي الى حد تعد البدعة فيه من قبيل الاهم ؛ هذا فيه نظر؛ 
وقد ظبر معنى الكبيرة والصخيرة في العاصي غير البدع ؛ 
وأا في البدع فتبت لما أعمران : احدهما انهسا م.ضادة للشارع 
ومس أخمة له » حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريمة » 
لانصب الككق عا حل له . 
والثاني أن كل بدعة ‏ وان قاد شرن زائد أو نأقص » أوتغيير 
للاصل الصحيح ؛ وكل ذلك قد يكون على الانفراد » وقد يكون مادقا 
عا هو مشروع ؛ فيكون فادحا في الشروع ٠‏ ولوفعل أحد مثل هذائى 
نفس الشريعة عامدأ لككفر » اذ الزيادةوالتتقصان فا أو التخيير قل أو 
كثر كفر» فلا فرق بين ماقلمنه ومأكثر . فن فمل مثل ذلك بتأوبل 
فاسد أو برأي غالط رآه » أو ألقه بالمشروع» اذا لم تكفره لم يكن فى 


ذه لوال اير الاضاني ني البدع (الخار_جهمم١)‏ 
حكنه فرق بين ما قل منهوما كبر » لان جميع جناية لاتحملها الشريعة 
ليل ولا بكثبر . 

ويعضد هذا النظرجموم الادلة في ذم البدع من غيراستثناء» 
فالفرق بين بدعة جزئية وبدع ةكلية » وقد حصل المواب عن السؤال 
الاول والثاني . 

وأما الثالث فلا حجة فيه لان قوله عليه السلام « كل بدعة ضلالة » 
وما ندم م نكلام الساف يدل على تموم الذم فيها .وظهر أنها مع المعامي 
لا تنقسم ذلك الاتقسام » بل إنما ينقسم ماسواها من المعاصي . واعتهر 
ما نقدم ذ كره فى الباب الثاني يتين اك عدم الفرق فيها . وأقرب منها 
عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال :كل بدعة كبيرة عظيمة بالاصنافة 
الى مجاوزة حدود الله بالنشريع؛ الا أنها وان عظمت ل ذكرناه » فاذا 
نسب لعضها الى لعض تفاونت رتيتها قيكوت منها صذار وكبار ب أما 
باعتبار ان لعضبا أشد عقابا من بعضء فالاشد عقابا اكير مما دونه » 
واما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة ؛ فكيا اتقسمت الطاعة بإنباع 
السنة الى الفاضل .وال فضل ء لاتقسام مصالحها الى الكاءل والأكل » 
اتقسمت البدع لانقساممفاسدها الى الرذل والارذل» والصغر والكبرء 
من باب النسب والاضافات ؛ فققد يكون الثيء كبيرا في نفسه لكنه 
لين باللسنة ال ماهو 1 هته 

وهذه العبارة قد سبق اليها امام المرمين لكن في اتقسام المعامي 
الى آلكبائر والصغائر فقال : المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم 


(النار_جم م 1١7‏ )2 الابتداع رمي لارسول بإاعخيانة ونقص الدين ‏ 88 
قولا مطلقًا » الا أنها وان عظمت ما ذكرناه » فاذا نس لعضبها الى ,لعض 
تفاونت رتبها . ثم ذ كر معنى ما قدم ؛ وم بوافقه غيره على ماقال » وان 
3 له وجه في النظر وقعت الاشارة اليه في كتاب الموافقات . ولكن 
الظاهس أ ى ذلك حسها ذَكره غيره من العلياء . والظواهر فى البدع 
لا تأبىكلام الامام اذا نزل عليبا - حسما تقدم ‏ فصار اعتقاد الصغائر 
فيها بكاد يكون من المتشابهات » 5 صار اعتقاد نف الكراهية التتزيه 
خبابن ار اسوايتة. ْ 

فليتأمل هذا الوضم أخد الانق وفتدم الانساق نه 
ولابنظر الى خفة الأمس في الدعة بانسبة الى ورتب اوان دقفت » بل 

بنظر الى مصادمتها للشريمة ورميها ها بالققص والاستدراك ء وأتها لم 
كل بعد حتى يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فانها لاتمود على الشريعة 
بتتقيص ولا غض من جا بها ء بل صاحب الممصية متنصل منها مقر لله 

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فمل المكلف لما يعتقد ته من 
الشريعة ؛ والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كال الشريعة» ولذلك قال 
مالك بن أنْس : من احدث في هذه الامة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد 

أن رسول الله صل اله عليه وسل خان الرسالة » لان الله يتقول 
«اليوم أ كلت لم 0 + ال آخر الكل . وقد دمت . 

ومثلها جوابه لمن أراد أن ٠‏ ارم ٠‏ من المديئة وقال : أي فننة فيها ؟ إنما 
هي أميال أزيدها ٠‏ فقال : : وأي فتنة أعظم من أن نظن نك فمات فملا 
قصر عنهرسول الله صل الله عليه وسل- الى آخر المكاية » وقد دمت 


و" العام البدعة والمقلد فيبا والجاهل- (النار ج هم 1١7‏ ) 
أيضا . فاذً يسح أن يكون ف البدع ماهو صغيرة . 

فالجواب أن ذلك يصح لطريقة يظبر ان شاء الله أ اتحقيقفى 
تشقيق هذه المسئلة ؛ 

وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكوتها بدعة وأن 
.يكو نغير عالم بذلك . وغير العالم بكوئما بدعة علىضر بين ؛ وهما المجنهد 
في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها . وعلْكل تقدير فالتأويل يصاحبه 
فيها ولا يفارقه اذا حكنا له بحم أهل الاسلام ء لاله مصادم لاشارع 
مانم للشرع بالزيادة فيه أوالنتقصان منه أو التحر يف له ؛ فلا بدله هن 
اك وله دهي بدعة ولكنها مستحستة»أو بقول « إنما بدعةولكني 
رأث فلانا الفاضل يعمل بها » أو يقرمبا ولكنه شعلبا لفل عأجل ؛ 
كفاعل الذنى لقضباء حظه العاجل خوفا على حظه » أوفرارا من خوف 
على حظه: أو فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنة »م هو الشأنالبو م 
في كثير ممن يشار اليه » وما أشبه ذلك . 
بل هي عنده مما يلحق بالشروعات» كقول من جعل بوم الاثنين بيصام 
لأنه بوم مولد النبي صلى الله عليه وس » وجعل الثانيعشمر هن رربيع الاول 
ملسقا بام الاعياد لان عله السلام ولد فيه » وكن عد" السماع والغناء مما 


ا 0 


يقرب به الى الله بناء على أنه يجحاب الاحوال السنية » أو رغ في الدعاء 
مهيلة الاجتماع في ادبارالصاوات دائا بناء علىما جاء في ذلكحالة الوحدة 4 


ةع لس 1 00 


أو زاد في الشريعة النادث تكذو؟ [جمير ق 11 سنةحمد صل اللهعليه 


(اللار_جهم؟91) 22 القليدفي البدعةوالأول فييا +١‏ 
وساٍ . فلا قيلله : إنك تكذب عليه. وقد قال « من كذب على" متعمداً 
فليتبواً مقعده منالنار » قال : لم أ كذب عليه وإنما كذبت له. أو نقص 
منها تأويلا عليها لفوله تعالى فى ذم الكفار (إلت يتبعون الا الظن ! 
وإن الظن لابغبى من الحق شيئا) فاسقط اعتبار الاحاديث المنقولة 
بالحاد لذلك وما أأشبهءلانخير الواحد ظبي ؛ فبذا كلهمن قبيل التأويل. 
وأما المقاد فكذلك أيِضًا لانه بقول : فلانالمقتدى بيعمل هذا 
عل أن ل 5 » ومنهم من مات 
لسببه» وكتمزيق الثياب عند التواجدبالرقص وسواه لانهم قد فعلوه » 
وأكثر ماق مل هذاي هزلاء للشين لل الصيقه” 
وربما احتحجوا على بدعهم بالحنيد والبسطاي والشبلي وغيرثم فها 
ا ويتركون أنيحتحوا دسنة الله ورسوله وهي التي 
بة فيها اذا تقلها العدول وفسسرها أهلبا المكبو نعل فبمها وتعلمها ٠‏ 
لويس و و 
التأو بل» اذ لاير برضي منتم الى الاسلام بأمداء صفحة الخلاف للسئة اصلا . 
واذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث فى هذه الامة شيئا / 
كن عل تانيا ققد عم أن الي صل اله عليه أوسا خان الرسالة . 
وقوله أن اراذان يحرم من المديئه أي فتنة أعظ من أن نظن أ نك سبقت 
الى فضيلة اضر را زسرا الله صل الله عليه وسلم ؛ الى آخر المكابة ‏ 
انها الزام الخصم علىعادة اه ل النظرءكانه يقول : يازمكفيهذا القولكذا. 
(الثار-جم) 0 ( الجلد السابع عشر) 


6 لازم المذاهب . البدعكلية وجزئية ( اتارجهم؟1) 
لذاله شول قدت اليه قستداء لآل له قصبد الى ذلك مس ولاذم 
اللذهي : هل هو مذهب أم لا؟ :مي مسئلة مختلف فها بين أهل 
الاصول » والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أله 
رأي المحققين أيض!ا : ان لازم الذهب ليس بمذهب ء فلذلك اذا قرر على 
الحصمأ نكر دغاية الا نكارع”''فاذا اعتبار ذلك الممنى على التحقيق لا .نبض» 
وعند ذلك لستوي البدعة مع المعصية صغائر وكبائر » فكذإك البدع . 

ثم أن البدع على ضربين :كلية وجزئية » فأما الكلية فهي السارية 
فه| لانحصر من فروع الشريعة » ومثالها بدعالفرق الثلاث والسبعين 
فانها مختصة بالكليات منها دوت المزئيات » حسها يتمين'' 'لمد ان 
شاء الله . 

وأما الجزئية فعي الواقعة فى الفروع المزئية ؛ ولا بتحقق دخول 
هذا الضرب م ن البدع نضحت ت الوعيد بالنارء وإن دخات نحت الوصف 
بالضلال ع لا يحتقق ذلك في سرقة لقمة أوالتطفيف كحبة» وانكان 
واخلا فت وصف السرقة» بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتهاكالنساب 
في السرقة ؛ فلا نكون لك الادلة واضحة الشمول لساء ألا ترى أن 
خواص البدع غبرظاهرة فى أهل البدع الجزئية غالبا ءكالفرقة واخروج 
عن الماعة ؛ وإهما تفع المز ثيات فى الءالسكالزلةوالفلتة » ولذلكلا,يكون 
اتباع الموىفيها لاود فرد من افراد الفروع» ولاالمفسدة 
الحاصلة بالمزئية كا فسدة الماصلة بالكلية ؛ فعلى هذا اذا اجتمع فيالبدعة 
() ماكل لازم للمذهب ينكره صاحبه لو عرض عليه ولذلك جعل بعضهم 


الانكار رطا لكون لازم الم-ذهبي لس ذهب وهدأ التفصسيل هو التحفيق 
(0) مله يتبين 


( المنارسج هم )0 الاصرار على البدحة وانتكار أهلها علىتاركيا ‏ #ا.- 
وصفان -كونها جزئية وكونببالتأوبل_صح أن تكون صنيرة» وال أعلم 

ومثالهمسئلة من نذر أن يصوم تأما لايجحلس» وضاحبالاستظلء 
ومن حرم على نفسهشيئا مما أحل الله م نالنومأو لذيذ الطعام» أو النساء 
أو الكل بالتهار» وما أشيه ذلك مما تقدم ذكره أو يأني ؛ غير انف 
الكلية والمزئية قد تكو نظاهرة وقد نكو نخفيةء 5 أن التأويل قد 
كروما خده وقديبعد ‏ فيقم الاشكال ىكثير من أءثلة هذا الفصل » 
فيعد كبير ةماهو هن الصغائر وبالمكس» فيوكل النظر فيهالى الاجتباد اه 

فصل 

واذا قلنا : إن ٠ن‏ البدع ما يكو نصغيرة . فذلاك بشروط (أحدها) 
أن لايداوم عليها ؛ فان الصغيرة ٠ن‏ المعامي لمن داومعايها تكبر بالأسبة 
اليه » لا نذلك نأشى” عن الاصرار عليها ءو الادمرار على الصغيرة يصيرها 
كبيرة» ولذلك قالوا : لاصغيرة مع اصرار» ولا كبيرة مع استخفار . 
فنكذاك البدعة هن غير فرق ؛ الا أن العامي من شأ نما في الواقم أنها 
قدلصر عر :وقد لا لمر عايها »ول ذلك . بذني في ارح الشهادة 0 
الشاهد ما أو عدمه» خلا البدعة فانشا أنها في الواقع المداومةوالحر ص 
عل اله لالحاق وما وان تقوم على ناركها القيامة » وتنطاق 
عليه ألسنة املامةء ويرمى بالتسفيه والتجهيل» نبز بالتبديم والتضدل » 
صّد ما كآن عليه سلف هذه الامة » والمقتدى *ن الاثمة ؛ والدليل 
على ذلك الاعتبار والنقل » فان أهل البدع كان من شأ هم القيام نب القياء بالشكير 
على أهل السنة إن كان لم عصة أو لصقوا سلطان تحري أحكامه في 


.3 كبر البدعة بالدعوة والاظهار ‏ ( اناب ج مم17 ) 
الناس وتتنفذ أوامره في الافطار . ومن طالع سير التقدمين وجدءن 
ذلك مالا نحن . 

وأما النقل فا :ذك.ء الساف من أن البدعة اذا أحدثت لاتزيد 
ألا مضياء ولبسست كذلك المعامى » فقد توب صاحبباوينيب الى لله 5 
بل قد جاء مابشد ذلك ديت اليق حيلم اه ىكش اراك 
د تتجارى بهم :لك الاهواء م ,تجارى الكلب لصاحبه » ومن هنا 
جزم السلف بأن لمبتدع لاتوية له منها - حسما تقدم - ٠‏ 

( والشرط الثاتي) أن لا بدعو اليهاء فان البدعة فد تكون صغيرة 
الامنافة » ثم يدعو مبتدعها الى القول بها والممل على مقتضاها قيكون 
إثم ذلك كله عليه » فانه الذي أأثارهاء وسب بكثرة وقوعها والعمل بها » 
فان الحديث الصحيح قد أئنت انكل منسن سنة سيئةكانعليه وزرهأ 
ووزر من عمل مها لانتقص ذلك م نأوزارم شيئا ؛ والصغيرة معالكبيرة 
انما تماوتها حسب كارة الاثم وفلته» فربما تساوي الصغيرة من هذا 
الوجه الكبيرة أو تربي عليها ؛ 

فن حق المبتدع اذا ابتل بالبدعة ان بقتصر على نفسه »ولايحمل 
مع وزره وزرغيره»ء وفى هذا الوجه قد بتعذرالمروج عفان المعصية فيا 
بين العبد وريه برجو فيها منالتوبة والغف ران مايتعذر عليه مع الدعاء اليبا» 
وقد مس في باب ذم البدع . وباقي الكلام في المسئلة أن 7 شاء الله . 

(والشرطالثالث) ان لا تفعل في المواضع التي هي مجتممات الناس » 
ا المواضع التي تقامفيها اسان ونظبر 7 الشريعة. فاما اظبارها فى 


( المخار_ج م م 17) اظهار البدعة وفعلباحيثتقام السان والشعائر ٠8‏ 
ا مجتمعات من يقتدى به 1 ثمن نه 3 الطن فذلك هن أطي الاشياء على 
سنة الاسلام » فانها لانعدو أعرين : اما ان يقتدى ,نصاحبها فيها » فان 
العوام انبا ع كل ناعق » لاسها البدع التي وكل الشيطان بتحسينها الئاس » 
والتي للنفوس في تحسينها هوى » واذا اقتدي نصاحب البدعة الصغيرة 
كبرت بالنسبة اليه » لانكل من دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بهاء فعلى حس ب كثرة الأتراع يعظم عليه الوزر ؛ 
وهذا بعينه موجود في صئائر المعاصي ب فان العالم مثلا اذا أظبر 
المعصية - وان صغرت - سهل عل الناس ارتكاءها » فانالجاهل بقول : 
لوكان هذا الفملك قال من أنه ذنب لم يرككبه » وانما ارككبه لأأممرعامه 
دوننا. فكذلكالبدعة اذا أظورها العام القتدى فيها لامحالة :فالم! فيمظنة 
التقرب فى ظلن الماهل » لا نالعالم بشعلا على ذلك الوجه » بل البدعة أشد 
فىهذا المعى » اذ الذنب قد لابتبع عليه» بيخلاف البدعة فلا يتحاثى أحد 
عن اتباعه الا من كان عالما بأمب بدعة مذمومة » فينئذ يصير فى درجة 
الذنى »ء فاذا كانت كذلك صارت كبيرة بلاشك » ذان كان داعيا اليبا 
فبو أشد» وان كان الاظهار باعثا على اتباع» فبالدعاء يصير ادعى اليه . 
وقد روي عن المسن أن رجلامن بني اسرائيل ابتدع بدعة فدعا 
الناس اليها فاتبع »وأنه لماعرف ذه عمد الى ترقوته فتقبها فادخل فيها 
حلقة ثم جعل فيبأ سلسلة ثم أوثقها فوشجرة جِمل بن ولعب ا ىريه» 
فاوحى الله الى ني تلك الامة ان لانوية له قد غفر له الذي أصاب . 
فكيف عن صل فصار من أهل النار ؛ . 
٠‏ () امل الاصل « يمن يحسن به اللن » 


ا" انكار مالك البدع في المدينة الاج هم1)_ 

وأما اتخاذها في الواضع التي تقام فيها السكن فهو كالدعاء البها 
بالنصريح »لأأن عمل اظبار الشرائع الاسلامية' “نوم ازكل ما أظير فيها 
ومن الشعائر + فكان الظين لا طول :هنكم بندة فاليعونها: 

قال أو قصص: قدم علينا ابن مبدي فصبى ووضع رداءه بين بدي 
ل 
صل خلف الامام . فلا سل قل : : من هاهنا من المرس ؛ خاءه نفسان. 
فقال : خذا صاحى هذا الثوب فاحبساه . خيس ء ففيل له : اله ابن 
مبدي » فوجه اليه وقال له: ما خفت الله واتفيته ان وضعت ثوبك ببن 
ديك في الصف » وشغلت المصلين بالنظر اليه » وأحدنث فى مسحدئا 
شيعا ما كذا نعرفه ؛ وقد قال لبي صلى الله عليه وسل « ءن احدثفي 
مسحدنا حدثنا فعليه لمئة الله واللائكة والناس أجعين» فبكى ابنمبدي 
وآلى على نفسه ان لاشعل ذلك ابدا في مسجد النبي صلى اله عليه وسلم 
ولا في غيره . وفي رواءة عن ابن مبدي قال: فقلت للحرسيين : تذهبان . 
في الى ألي عبد الله قالا ان شئت ب فذهبنا اليه . ققال : بأ عبد الرحمن ! 
تصلى مستلبا؛ فقات ياأيا عبدالله إنمكان بوماحارا كا رأريثت- فتقل 
ردائى عل . فقال : الله ماأأردت بذلك الطمن على ءن مغى والملاف 
عله لع اق .قال خلياه . 

وحكى ابن وضاح قال ثوب الؤذن الدده و رعاو نااك ترس 
اليه مالك لثاءه ‏ فقال له مالك : ماهذا الذي تفمل ؟ فقال كان 


)١‏ هذا قسم حذفت أداته . لقنه أأةّ شاف على ما لفنه فكأنه قال له : قل 
واللّه ما أردت ,ذا الطعن ال قفال : والله . أي ما اردت ذلك (؟) كذا ولعل فيها 
نحرريفا وستمطا والمراد ظاهر من الفرينة 


( الاب ج مم17 ) بدعة التثويب ل" 
يعرف الناس طلوع الفحر فيقوموا .فقال له مالك : لا تفعل» لا نحدث 
في بلدنا شيئالم .يكن فيه » قدكان رسول الله صلى الل عليه وسلم بهذا 
البلد عشر سين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعاوا 0 
بلدنا مالم يكن ن فيه؛ فكلف المؤْذَنْ عن ذلك واقام زماناء ثم انه تتتحنح 
في المنار عند طلوع الفحر» فارس ل اليهمالك فقالله: ما الذي شعل؟ 00 
أردت أن يعرف الناس طلوع اانجر . فقال له: ألم انبك انلاتحدث 
عندنا مالم يكن ؛ فقال : أكأ ميتي عن التذويب . فقال له لاشمل . 
قكف زمانا . ثم جمل يرب الابوابء فارسلاليه مالك فقال : ماهذا 
ظ الذي تفعل ؛ فقال : أردتان يعرف الناس طلوع الفحر . فقال لهمالك : 
لاتفمل » لا نحدث فى بلدنا مال يكن فيه . َ 

قآلابن وضاح : وكان مالك يكره التثويب - قال - وإنما 
احدث هذا بالعراق: قيل لابن وضاح : فه لكان يعمل به بمكة أو اللديئة 
أو مصر أو غيرها من الامصار ؛ فقال: ماسمعث الا عنددمض الكوفيين 
والاباضيين . 

فتأم أمل كيف منع مالك دن ع احداث أعس ينف شأنه عند الناظر 
فيه بادي الي وجعله أعرا محدثاء وقد قالفيالتثوب: :إنه ضلال . وهو 
بن » لأوكلعدثة بدعةوكل بدءةضلالة » ولم يسامح اامؤذنفيالتتحنح 
ولافي ضرب الانواب » لأن ذلك جدير بان .تخذ سنة م منع من 
وصع رداء عبد الرحم: نان مبدي غوت ان لوك حدناأ أحدنه . 

وقد أحدت الدرن المتسمى اهدي تشويبا عند طلوعالفحر وهو 
قوم « أصبح وان الجد» أشعارا بأن الفجر قد طلم » لا ازام الطاعة » 


ا كبر البدعة الصغيرة باستصفارها ( الخار ج84 م17) 
ولحضور الججاعة » وللغدو لكل ما بؤصرون نه. فيخصه هؤلاء لمتأخرون 
تتويا بالصلاة كلا ذان . ونقل أيضا الى أهل الغرب المزب الحمدث 
بالاسكندرية » وهو العتاد فى جوامع الاندلس وغيرها » فصار ذلك 
كله سنة في المساجد الىالا ن ء فانا للّه وانا اليه راجءون ٠‏ 

وقد فسبر التثوس الذي اشار أليه مالك بان المؤذن كاناذا اذن 
فربطأ الناس قال بين الأأذان والاقامة : قد قامث الصلاة» حي على 
الصلاة » حي على الفلاح . وهذا نظير قوم عند نا : الصلاة- رجكالله. 

وروي عن ابن مر رضي الله عنه| أنه دخل ٠سجدا‏ ارادان لصلي 
فيه» فثو”ب المؤذن» شرج عبد لله بنتمر من المسحد ؛وقال: خسنا" 
من عند هذا المبتدع ٠‏ وللصل فيه . قالابن رشد : وهذا نتحوثما كان بشعل 
عندنا يجامع قرطبة من أن بشرد أأَؤدْن لعد اذانه قبل الفحر النداء عند 
الفجر بقوله : حي علىالصلاة . ثم ترك - قال وقيل : انما عنى بذلك 
قول المؤذن في اذانه : حي على خير العمل . لانها كلدة زادها في الاذان 

من شالف السنة من الشيعة . ووقع في الجموعة ان من سمع التثويب وهو 

في السجد خرج عنه كفعل ابن حمر رصي الله عنها . 

وف المسئلة كلام اللقصود منه التثويب المكروه الذي قالفيه مااك 
إنه لال . والكلام يدل على النشديد في الامورالحدثة ان تكون فى 
مواضع اجاعةأو فيالمواطن التي ثقام فبهاالسئن » والمحافظةعلىالشروعات 
أأشد المحافظة ؛ لانها اذااقيمت هنالك اخذها الناس وعملوا با» فم 
)١(‏ يظهبر انه كان معه صاحب قال له ذلك . وهل كان في كلام المصنف 
صرح بذلك سقط من الناسخين ام لا 7 الله اعلم 


(النار سج + م 17) استصغار البدعة والمعصية يجعلها كييرة 1 
وز ذلك عائدا على الفاعل أوله ؛ كار وزره ولعتلم خطر بدعته . 
(والشرط الرابم) ان ا فرضناها 

صغيرة ‏ فان ذلك استهانة يها » والاستهانة بالذنب أعظ من الذنب؛ 
فكان ذلك سببا لع ما هو صغير . وذلك ان ان ل" نظران ؛ - 
( نر ) من جهة رتبته في الشرط » ونظر من جهة عخاافة الرب المظيم به ؛ 
فاما النظر الاول فن ذلك الوجه يعد صغيرا اذا فهمنامن الشرع انمصغير» 
لانا نضعه حيث وضعه الشرع ؛ وأما الاخر فهو راجم الى اعتقادنا في 
العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالخالفة » والذ ي كان يحب 
في حقنا ان نستعط ذلك جداء اذ لافرق فيالتحقيق بين الواجهتين - 
المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالمغيرة . 
٠‏ والمعصية من حيث هي معصية لايفارفها النظران في الواقع أصلاء 

أن تصورها موقوف عليهما » فالاستعظام لوقوعبا مم كونها يعتقد فيها 
انها صغيرة لا شافيان » لانهما اعتباران من جهتان : فالعامي وأن لعمد 
لمعصية لم تمصد بتعمده الاستبانة بالما نب العلل" ال باني » وانما قصد اتباع 
شبوته مثلا فيا جعله الشارع صغيرا أ كيرا ء فبقع الاثم على حسبه كما 
ان البدعة ل يتقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التباون بالششرع ء وائما 
قصد الجري عل مقتضاه » لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره » يخلان 
ما اذا باون لصغرها فيالشرع» فانه اما تهاون بمخالفة الملك المق» لان 
النعي حاصل ومخالفته حاصلة » والتهاون بها عظيم ؛ ولذلك قال : لاننظر 
الى صغر الخطيئة وانظر الى عظمة من واجهته بها . 

( النار؟اجم) 7) (الجلد السابع عشر) 


1 استصغار البدعة وامعصية يجعلها كبيرة (المار جم م17) 

وفي الصحيح ان رسول الله صلل الله عليه وسل قالفيحجة الوداع 
«أي بومهذا ؛ ‏ قالوا : بوم المج الا كبر . قال فان دماءم واموالج 
واعى اص ينع حرام كحرءة بو هذا في بلدك هذاء لايحني جان 
الاعلىنفسهء ألا لايحني جان على ولده ولا مولود على والده »ألا وان 
الشيطان قد يمس ألا يعبد في بدك هذا أبدا» ولا تتكون له طاعة فيا 
حنقرون م نأجمال؟ فسيرضى به»''' فقوله عليه السلام « فسيرضى به» 
دليل على عم االمطب فيا يستحقر . 

وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا اللقام » فانه ذ كرف الاحياء 
انما لعظم نه الصغيرة انيستصغرها - قال - فان الذ يكلا استعظمه 
المبد من نفسه صغر عند الله » وكليا استصخره كبر عند الله . ثم بين 
ذلك وسطه . 

فاذا تحصلت هذه الششروط ء فاذ ذاك برجى ان تكون صغيرتما 
صغيرة » فان تخلف نشرط منها أو اكترشارت كيرة اوت ان 
تصي مكبيرة كا ان المعاصي كذلك » والله أعلم . 

: 

() كذاني نسخة الكتاب . ولا أذكر لاحد روايته بهذا اللفظ . وفي 

حديثتمرو بن الاحوص عند أصحاب ااسنن ماعدا ا! داود « ألا ان الشيطان 


قد أيس أن يعبد في بلدك هذا أبدا » ولك سكون له طاعة في بعض ما نحقرون 
من أعمالكم فيرضى مما » 


( النار_ج 8 م7١)‏ ترجمة الامام الشاطي 11١‏ 


من كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباجج ” 


اعم بنهوسى بن مهد اللخمي الغرناطى ابو اسحاق الشهير بالشاطي. الامام 
العلامة » الحق الندوة » اطافظ تطليل انيد كان أصولنا مكسيرا 6 و 
محدثا ؛ لغويا بيانيا » نظارا انثا » ورعا صالخا » زاهدا سنيًا » اماما مطلقفا؛ 
بحاثا مدققا » جديا ارطال اليم 5 ا 0 اتن ا 
وتسبرا 07 6 وخ بيه ة وغيرها ‏ مع التحري والتحقيق » له 000 00 2 
ودقائق منقة 4 وفوائد اطيفئة » واماث شريعة »6 وقواعد خررة 4 4 على قدم 
. للبدع والشبهة . ساعيا فيذلك مع تثبت نام » منحرفا عن كل ما ينحو للبدع واهلباء 
وقع له في ذلك امور مع جماعة من شوخه وغيرمم في مسائل . 
وله تاليف جليلة » مشتملة على احاث نفيسة » وانتقادات ونحقيقاتشريفة . 
قال الامام الحفيد ابن مرزوق في حقه : اله الشييخ الاستاذ النقيه الامام 
الحقق اعلامة الالح 0 ابو اسداو ق.اتتى » وناهيك مهاه التحلية هن مثل هذا 
الامام » ؛ واثما يعرف التضل لآ هله اهله . 
أخد العربية وغبرها عن أ » منهم الامام الممتوح عليه في فنبا ما لامطيع 
فيه لب واه» يحثا » وحفظاء وتوجهها » ابن الفنشّار الا لبِيري . لازمه الىانمات » 
وألاما م الشريف رئيس العلوم اللسانية » ابو القاسم للستي » شارح مقصورة حازم . 
والاماء الحقق عم اهل وقته 6 الشر يف ألو عبد ألله التامسا في 6 والامام علامة وقته 
باجماع »ابو عبد اللّه المقري» وقطب الدائرة شيخ الحلة » الاميرالشبير» أو سعيد 
ابن لب » والامام الجايل » الرحلة اناطيب ؛ ابره مرزوق الجد » والعلامة الحقق 


مسسيسهم ا م2س٠٠مسيسست‏ | صاب اللسسيم 


١ ١‏ ( :الف أحمد 3 أن بنتمر اقيت المعر وف باب التكروري ثم التنبي 
المولود سئة سديه واأتوفى سنة بس. ؟ 


؟” نرحجة الامام الشاطي ( النار_ ج مم7١‏ ( 


المدرس الاصولي » ابوعلى منصور بن ممد الزواوي » والعلامة المفسر الموالف 
ابو عبد الّهالبكّنسي» والحاج العلامة الرحلة الحطيب ا وجمثرالشقوري .ومن اجتمع 
معه ؛ واستفاد مله » العالم الحافظ الفقيه ؛ ابوااعياس القنّاب » والمني الحدث انو 
عبد الله المذارء وغيرهم . 

اجتهد و برع وفاق الا كابر » والتحق بكبار الأثمة في العلوم » وبالغ في 
ااتحيقق » نكم م ع كثير هن الاأعة ف مشكلات المسائل من شيوخه وغيرمم » 
كاقبّابٍ ؛ وقاضي الججاعة الفشستالي » والامام ابن عرفة » والولي الكيير ابي 
عبد الله بن عباد . وجرى له معهم احاث ومراجمات ؛ اجلت عن ظبوره فيها ؛ 
وقوة عارضته وامامته » منها مسثلة مراعاة الملاف ف المذهب 27 فيها له بحث عظيم » 
مع الامامين القباب وابن عرف . وله ابعاث جليلة في التصوف وغيره . و بالجلة 
فقدره في العلوم فوق ما يذ كر» وتحليته في التتحقيق فوق ما يشهر . 

الف تواليف نفيسة ٠‏ اشتمات على نحر براث للقواعد . وتحقيقات لمهات 
الفوائد . منبا شرحه الجليلعلى الخلاصة في النحوء في اسفارأر بعة كيار » ل ,ولف 
علمها مثل ببحثا وتحقيقا فيا اعلم . وكتاب (المواققات)ني أصول الفقه سماه « عنوان 
التعريف باصول الشتكليف »> كتا ب جليل القدر جدا لا نظي رله , يدل على أمامته؛ 
ونعد شأوه في العلوم ٠‏ سما عل الاصول .قل الامام الحفيد بن مرزوق : كتاب 
الموافقات الل كور» من انبل الكتب » وهو في سفرين . وتأليف كير نيس في 
الموادث والبدع في سفر في خاية الاجادة » سواه ( الاعتصام ) وكتاب ( المهالس ) 
شرح في هكتابالبيوع منصحيح البخاري . فيه من الفوائد والتتحقيقات . مالا يعلمه 
الا اله . وكتاب ( الافادات والانشادات ) في (كراسين فيه طرف وتف. وملح 
ادبيات وانشادات . وله ايض كتاب( عنوان الاتفاق. في عل الاشتقاق ) وكتاب 
١‏ أصول التحو). وقد ذكرها مما في شرح الألفية . ورأيت في موضع آخخر انه 
اتلف الاول في حياتهوان الثاني اثلفايضا . وله غيرها . وفتاوي كثيرة 

ومن شعره لا ابل بالبدم : 
(0) اشار الى هذه الملة فيلمقدمة الثالية عشرة م نكتاب المواققات 


( الثار_ جم م107) 2 تترجمة الامام الشاطبي 5 


بلبت با قوم والباوى منوعة من اداريه حتى كاد الرديي 
دفم المضرة لا جلبا لمصلحة سبي الله في عقلٍ وني ديني 

انشدها تلميذه الامام أو يحبى بن عاصم له مشافبة : 

اخذ عنه جماعة من الأئ ةكالامامين العلامتين » ابي يحبى بنعاصم الشهير » 
واخيه القاضي الموئلف ابي بكر بن عاصم ٠‏ والشييخ الي عبد الله البياني » وغيرمم . 
وتوفي وم الثلاثاء ثامن شعبان سنة تسعين وسبعاثة ولم اقف على مولده رحمه الله . 

( فائدة) وكان صاحب النرجهة من برى جواز ضرب اللخراج على الناس , 
عند ضعفهم وحاجتهم » اضعف يبت المال عن القيام بمصاط الناس وقم 
للشيخ المالتي في كتاب الو رع .قال: توظيف اللخراج على ال لمدنمن المصالح ال سل 
ولاشك عندنا في جوازه . وظبور مصلحته 2 بلاد الاندلس ف زماننا الان 3 
لسكيرة الحاجة لما يأخذه العدوٌ من لابين , سوى ما يحتاج اليه الناس » وضعف 
يبت امال الآن عنه » فبذا يقطم بجوازه الآن في الأ ندلسء وانما النظر في القدر 
الحتاج اليه من ذلك . وذلك موكول الى الامام ء ثم قال اثناء كلامه : ولملك تقول 
كا قال القائل لمن اجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار رُيدا : احللتها 
والله يا عمر . يعني هذا القائل احلات الخر بالاستجرار الى تقص الطبيخ . حتى نحل 
لخر بمقالك. ذانياقول كا قال عمر رضى الله عنه : واللّه لا اجل شيئا حرمه الله » 
ولا احرّمشيئا احله. وان الحق احق ان ينبع ؛ (ومن تعد حدود اللّهفقد ظلم نفسه) 

وكان خراج بناء السور في بعض مواضم الاندلس في زمانه موظفا على 
اهل الموضع 0 عنه امام الوقت في الفتيا بالانداس الاستاذ الشهير ابو سعيد 
ابن لب" . فافى انه للا جور ولا شوغ » وافى صاحب النرحمة سوغه » 
مسأندا فيه الى المصلحة المرسلة : معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة » التي ان لم 
يتم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت . وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي 
في كتابه ‏ فاستوفى . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقبائه كلام 
مشبور » يا نطيل به . 

وكتب جوابا لبعض اصحابه في دقع الوسواس العارض في الطهارة وغيرها 
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5 وصاني جوايم فم تدفعون به الوسواس» فهذا امر عظي. في نفسه » وانقم شيء 
قلاف #وائرب مالك الآنء أن تناروا م من اخواتم من ندلون عليه 
وترضوندينه» ويعمل بصلبالفه » ولا يكون فيه وسوسة » فتجعلونه امامك على شرط 
أن لا تخالفوه » وان اعتقدتم ان النقه عندم بحلاف ٠‏ ناذا فعلشوه رجوت لم 
النفع ء وان تواظبوا على قول « اللهم اجعل لي نفس | مطمئئة شرل باقانك » 
وتقتنع بعطاك. ونرضى بقضائك » وتخشاك حق خشيتك» ولاحول ا 
الغلي العظير »> > فانه الى اومراتن كا رأيته في بعض المقولات . 

كان شرل لا مضل الوتوق والتتضيق يشآن الزواية: فالا "كال المنقولة 
بالأسائيد. واختيرت ذلك فوجدت الأ كال مختلنة » متيانة الاختلاف » 
وي ذوات دالت * فالكيل الشرعي تفريا منقول عن شبوخ الذهب 4 يفوك 
كل احد» حفنة من الُبر أو غيره بكلتا البدين جتمعين, من ذوي يدينءتوسطتين. 
ين الصغري والسكبرى » فالصاع منها اريم حننات . جربته فوجدته صحيحا . 
فبذا الذي ينبغيان يعول عليه. لانه مرني على اصل التةريب الشرعيء والندقيقات 
في الامور بر مطاوبة شرعا ء لامها تنطع ونكلف ؛ فبذا ما عندي . 

ومن كلامه : اما من تعسف وطلب الحتملات » والغلبة بالمشكلات » واعرض 
عن الواضحات ٠‏ فبخاف عليه الثشبه يمن ذمه اله في قوله ( فاما الذين في قاوبهم 
7 يغ ) الآية . 

وكان لا بأخذ الفقه الام نكتب الاقدمين . ولا يرى لأحد ان ينظر في 
هذه الكتب المتأخرة كا قرره في مقدمة كتابه المواقفات وترد عليه الكتب 
في ذلك: من بعض اصحابه» فيوقع له : واما ماذ كرتم منعدم اءثمادي على النآ ليف 
التأخرة » فليس ذلك مني محض رأي . ولكن اعتمدته بحسب اطبرة عند النظر 
فيكتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بثير وابن شاس. وابن الحاجب . وءن 

؛ ولان بعض من لفبته هن العلاء بالتقه. اوصاني بالتحامي عن كتبالمتأخر ين » 
وافى بعبارةخشنة ولكنها محض النصيحة . والتساهل في الثقل ع نكل كتاب جاء 
لايحتمله دين الله . ومثله ما اذا عسل الناس بقول ضعيف » ونقل عن بعض 
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الأصحاب » لا تجوز مخالئته » وذلك مشعر بالنساهل جدا » ونص ذلك القول لا 
بوجد لاحد من العلاء فما | 

والعبارة امشنة التي اشار اليها ء كان ينقليا عن صاحبه الي العباس الاب 
انه كان يقول في ابن لوا شاس : افس دوا الاته . وكان يقول : شأنى ي عدم 
الاعياد على التقابيد المتأخرة ٠‏ اما للجبل عولفيهبا اولتأخر ازمنتهم حدا » فلذلك 
لا اعرف كثيرا منها ولا اقتنيته ٠‏ وعمدق كتب الأقدمين المشاهير. ولنقئصر 
على هذا القدر من بعض فوائده . 


ش 0 

يبنا في المفالة الاولى من هذا الببحث ان الحكومة المئانية الاتحادية تركت فى 
طورها الاخير عقاب من يلهج بالعرب والعر ببة من احاب الجرائد العر بية 
وغيرثم ) وان العرب م يعلوا في إحياء الجنسية العر بية ها غلت الجعيات والجرائد 
الدكية ؛ التي جاهرت بالدعوة الىكل ثبيء في الدولة تركيا . بالقول والفعل » ومجر 
اسم (العها نية» و لسمع لاود منكتاب البرك صوتا في انكارهذا الغلو والانتصار 
للجامعتين الاسلامية والعهانية على التركية الا لعلي بك كال » ففد كتب في جربدة 
( بيام) ردا على أوائك الغلاة بينفيه ان المياة الركية لا تقفومالا بالجامعة العها نية 
السياسية » وان الا جاهرة بحص ركل ثيء في النرك والتركية يبءث العرب والكرد 
وغيرمم من العناصر العئانية الى مثل هذه الدعوة فلا يبقى لتك شيء . واشتدت 
المناظرة ينهو بين (اقجورا ) وغيرهمنغلاة | نسي ةالنزكية حتى| :: نتبت الى السباب والشم 

وكان نمسا كتبه ( أقجورا ) في ( تورك بوردي) بالاستاءة فيادائل ل بيع الآخر 
من هذا العام ما ترجمته بالاختصار والاجمال : 

«مجب أن لعمد الى المحقائق فتفررها . ما العانية 7 ولماذا لا تقول الركية ؟ 
- العتانية نسبة الىعهان البري 7 ان المقيقة تغلب الحيال » ومن امال العفلي 
أن تظل هذه العناصر المتبا.يئة مرترطا لعذما ببعض وراء ستار وهمي» وححت اسم 
خلق بال ! 
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0 يجب علي مادام 2 استطاعتنا الياة ان تعمد الى الجش والاسطول والعلوم 
والاداب وااشرائع والفوانين وكل شيء فنصبغه بالصبغة التركية الحضة (لبيث شعري 
هل تدخل الشريعة الاسلامية في هذه الشرائع التي عناها ام هم في غنى عنها لان 
اللدتعالى يقول « إن اتزلناه حكما عر با » ؟ ) 

يجب أن أعلم اننا من أمة ظبر فيها قواد اعظل من نابلرون . وعظماء اشهر 
من يوليوس قيصرء وشعراء | كبرهن هيمو. وان في استطاعتنا ان تفعل ما يفعله 
الجرمان والسكسونيون لحاة قومبم؛ فلا ينبي ان نظل مقيدين بالاوهام والحرافات 
الماضية « ش 

وقد امبزم علي كال بك اهام حملات الغلاة واضطر الى جاراتمهم . وانتا أرى 
اشد كتاب ااعرب لمجا بالعر ببة لا يعدون غلاة بالنسسبة الى الكتاب المعتدلين 
من الترك بل بعدور: مقصرين » وان جماعة حزب اللامركزية م مجعلوا مسألة 
الجنسية المر بية من موضوع خز بهم » الااذا كانت الحافظة على اللغة العر ببة بين 
اهلها يعد دعوة الى الجنسية العر ببة . و هذا انكرنا على ذلك الكاتب العربي رميهم 
العصببة الجنسية التيذمها ذما إسلاميا » وجعلها هادمة للاسلام اكأن الاسلام الذي 
دخل فيه عوت نحياة لغته الع ببة » ونحيا باللغة التركية ! 

استدللنا بتخصيص الحزب بهذا الذم و بسكوته عنغلاة العصبية الركية » على 
انه لم يكتب ما كتب الا تزلفا وقافا » وجعل اسم الدين الاسلامي شبكة لصيد 
الل والجاه. ولو أ نكر على أولئك الغلاة والمعتدلين فيالعصبية الجنسية » واتبعهواه 
إضافة اللامركريين اليهم » واشرا كه معرم ؛ لل اعتفد ا فيه كل هذا الاعتقاد 

سلكت الاعات العر ب ةكلها مسلك الاعتدال فيا تطلبه لامتها من الدولة 
وفها تنصح به للامة » الا ما عرض +اعة البصرة » فقد كان في بعض كلامبا شيء 
من الشدة » ثم كان زعيمها السيد طالب بك الثقيب ساعد الحكوءة وعضدها في 
عقد الوفاق ينها و بين الامير عبد العزيز بن سعود أميرنحد » وفي غير ذلك ممأ 
عبدته البه من خدمتها في تلك ايلاد » وقد برع هو ووححم_-_اء البصرة الاسطول 
وغير الاسطول عبالغ قلما رأت مثلها الدولة من بلد آخر . على انها لم نحبهم الى ثيء 
ما طلبوه من الاصلاح . فكان ذلك دليلا على ان أشد العرب في ولايات الدولة 
شكيمة » وأقوام عصبية » دس ولا يقصر في خدمتها » اذا هي أظبرت الثفة 
به » وعبدت اليه يعمل يعمله . 
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الجنسية اللنانية 

نع ان بعض الجرائد والجمعيات اللبنانية » قد غلت في الدعوة الى الانسلاخ 
من كل صف عا نية » والاستقلال بجنسية لبنا نية لاعر بية . فلبنان يتمتع باستفلال 
داخلي لا يشاركه ني مثله جيل من الجبال » ولا سبل من السبول » ولا ولابة ولا 
ملك في الارض » حتى قال الدكتور يعفوب صروف - وهو من يفتيخر لينان 
بمكانه من العلى والفاسفة ومعرفة شؤون العام : إن كل تغيير يطرأ على نظام 
لبنان يكون شرا » اذ لاخير ما هو عليه . ولكن كثيرا من اللبنا نبين لا ينظر ون 
الى هذه النعمة بالعين التي ينظر بها هذا العالم امجبير » فترى صراخ شكوام قد ملذ* 
فشباء امن بك الثمالية والجنو بية ومصرء وثفات الجرائد صداه الى كل قطر بوجد 
فيه ابنانيون أو سوريون . فنهم من يدعو الى الاستقلال التام » ومنهم من بدعو 
الى احتلال فرنسة لابلاد . وهم عدة جمعيات سياسية يشتزك فيها ألوف منهم في 
الوطن وفي ديار المحجرة من مصر الى أوربة وامريكة وغيرها من الممالك . 

وقد قرأنا كثيرا من مقالائهم وقصائدم واناشيدم الاستقلالية فرأينهم يفخزون 
فيبا بعراقة هذا الجبل في الاسقلال ؛ وامتناعه على الفاتنحين من جمييع الامم 
والاجيال » أي فهم لايطلبون الآن » الا الاستقلال الذي كانوا متمتعين به في 
كل زمان . وقد جددوا لاتقسهم علمأ وطوايع ريد » ومنهم من مختار الاستقلال 
نحت حماية فرئسة والاستظلال بعلمها . وقد عرف أهل الحا قفين ما كانمن مبااغة 
أهل الجبل في الخحفاوة بضباط الاسطول الفر لمي واللمظاهرات الولائية عند 
ما زاروا بطرك الموارنة و بعض البلاد منذ اشهر» اذ كان الاسطول فيجياه بيروت, 
ويلي ذلك ما كارن لمسيو جورج يكو قنصل فرلسة عند ما زار لبنان مصاحبا 
لمسيومورسي بارس اخد اعضاء مجلس النواب الفرئبي . وهذا النوع من الاحنفاللات 
والمظاهرات قد تكرر» وتكررت الوعود من فرلسة بارثالة الجبل ما بريد . 

:لسنا نريد الاستقصاء التأريخي فيهذه المسائل فتفصل القول فيه» ولا الا قاد 
على الغلو والشذوذ الذي كان يتخال ذلك مما لا يعهد له نظير للاجانب في مملكة من . 
الممالك » فنتتبع من ذلك ماقيل وماكتب » وما انتقده بعض المسلمين في جرائد 
دروت على ذلك ومارد به اللبنانيون على هؤلاء . وائما نريد أن نبين ,الاجمال ان 
اللبنائيين منهم المستدلون فيا ينقمون من الدولة وما يطلبون لبلادم » ومنهم الغلاة. 
فأ ذلك الكاتب العرني المدافمعن الجامعة العهانية أو الجامعة الاسلاميةء المعادي 
للجنسيه العر ببة والموضعية ( كاللبنانية ) لم يكتب كة في انتفاد هؤلاء الغلاة من 


(الثار-جه) )0 ( الجلد السابع عشر) 
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أبناء وطنه » وأن منهم مؤسبو حزب اللامركزية » الذين م بدخلوا حزيهم في 

واننا نيت ما قلناه عن اللبنانيين أولا بنشر ماحاء في جر يدة الحدى التيتصدر 
في نيو بورك من مطالب جمعية النبغية اللبنانية التي براسها مدير تلك الجر ريدة 
وهذا نصه ؛ ْ 


من مياد النيضة اللبنانية ومتازعها 


0 لكل أرى من دشره ما تعودأ » وما تعودناه أن لصون الوعد فلا افهع» 
والعمد فلا نخفره » وان نكث النااكثون » وعبث العابثون» مستائرين بايام» ترجو 
ان تنتفضيعلى سلام : فلا يلوم فيها احد » عا بحجيئه من الفيش والفند . 

أرسانا في ٠‏ الاغراض من سياحتنا » كامة » وترسل الأ“ن في بعض مبادى 
النبضة اللبنانية أخرى نحن دون احد من الئاس المسكولون عنها . 

كنا في ربحلتنا نبشر بهذه المبادى” بلسائناء ونحن الاأن نبشر ما بقلمنا » الى 
ان تعود الخطابة » فتنوب عن الكتاءة . ١‏ 

اللبنانيون مظلومون وظلمون --مظلومون لان السلطة ضعيفة ضاغظة وجائرة» 
وظالمون لامبمع وثم نحت الضبغط والجور يتنا بذون وبتطاحتورن مؤر بن 
الخصوصيات على العموميات. فيعجب عب .خد متهم ونحخن منوم التتجرد في النصح 
طم والدعوة الى ما فيه صلاحهم وتتاحهم » و وضع مبادئ" يقوم عليبا حز مم 
الساسي الأكير المدعو « النيضة اللبنانية » . 

قد يفوممن اللبنا نين | نفسهم من ينا كر و يصادر» و يشاكس و يبعا كس» ولكن 
لبنانية امنا وثين مؤلاء غير حبعدة » لفيامها على التحصب والتحزب والدكاية والغوابة. 
والحق ظافر » والاخلاص ظاهر . 

شن ميادىيء النبضة اللينانية 

١‏ جمم اللبنانيين بدين الوطنية الشامل الكامل الفاضل « وتزيق الاناجيل 
الطائفية سم انيل المببييح » وما قال عن الاتحيل يقال عن الفرآن والتلمود وكل 
كتاب مقدس عند اهله . إلا ان ذلك لا يعني الكفر ولا التعطيل » فليعيد النأس 
إطهم في كنستهم وكنسهم وجامعهم وخاوتهم وتحت افياء الشجر وظلال الصخور 
اذا شائا وانما فليجتمعوا (#) بدي الوطنية الواح3 وهم المهلحون . 

؟ استملال المهاجرين « بنبطيتهم اللبنا نبة » ما زال الاصلاح لان الا عن 
طريق المهاجرة وعلىهم المهاجرين . الا انهذا الاستقلال لا يعني الاتفصال» بل 


حاف ل ل ع ا ع 1 


توحيد قوة المه-أجرين ما بين الفطبين وجعلهم قوة زاحدة تسعى للاصلاح سعيا 
محردا صادقًا » الى ان بنفلت المتخلفون منقبود الوظائف » و يكشفوا عنهم غيوم 
السفاسف » التي لا بزال حتى في المبجر اثر يحلوب (7) 

م طلب مير اجني من دول أو ربا الست الضامنة استقلال لبنان تكونغايته 
غايئنا ومصلحته مصلحتنا » واعتنا لغته ولنة اولاده : فلا يكون دخيلا لا بشعر 
معقولاوقضازه مقبولا-- امير اجني يكون لنا ماكان مثله ارومانيا و بلغاريا واليونان 
وألبانيا ولا تعود تبمه « المدة ) تنقضي م ينقضي الاهتهام بعد الابتداء مها بإيام # 
الشعب الخامل الغافل برضى نحا كه وقاضيه دخيلا اعجميا لا يشعر معه ولا يفهم 
لغته إيقضي بالعدل » ولا مهمه الا تناولالمرتب ورعا الرشوة (4) مباشرة وبواسطة » 
وتفريق النا سلاتخاذ الاحزاب منهم. وقد يكون وضيعا قبل ان يصير حاما بلقب 
كبيد وم رتب كير وننظرس كير وجمل صغير . ٠‏ 

أرجاع لواء لبنان اليه فان لكل شعب على شيء من الاستقلال راية اوعلما 

او لواء الا لبئان الذي كان منذ نبدء التارخ على كثير من الاستفلال حق وقوع 
حوادنه الاخيرة التي زع, أنه نال بعدها حكا ذاتيا لا نرى له اثرا 

ه «عديد لبئان بعد تقلصهع اي اعادة حدوده الا ول والطبيعية اليه مابين هري 
الفاسمية والعاصي. ومعنى ذلك ان تكو ن حدوده كا كانت على عبد امرائه الاصلاء 
من الفاسمية الى جبل الششيخ الى لبنان الشرق الى حص فالنهر الكبير وهي حدود 
تتناول هر وت وطرأ بلس وصيدا والسهول الْميطة به اللبنا نيون لايطليون التوسع 
55 المطالب بل اعادة المدود التي اتتزعها المنتزعون الييم ٠‏ 

اعادة المارك والبريد والبرق الىلبنان لان الدولة « ضمنتها من لبنانضماة » 
ولكنها لم تتفيد بشروط الضوان ولم تدفع الى لبنانماهو من حقوقه ولكل صاحب 
ملك حق باستعادة ملكذ الذي لا يدفع الضامن ذمانه او المستأجر اجرته ؛ فضلا 
عن ان اللبنانيين لم يطلبوا المرافىء لنسكون بغيرجمارك» ولاالبريد ليظلعمال الاتراك 
عابثين ومتلاعبين به و باقدس أسراره وغير حافلين بغير سرقة الحوالات المالياحتي 
من السكتب المضمونة و عصادرة الصحافة امرة لثلا يستفيق الشعب من غفلته 

جعل كل قدم تتكسرعليها امواج البحر المتوسط من شواطىء لبنان مرقاً له اذا 
شاء اللبنا نبون عدم الا كتفاء جونة والني بوأس. 

م اطلاق حرية الفكر والحطابة والسكتاية واثثاء المعيات اذ لا يوجد في نظام 
لبئان ما .حول دون ذلك ٠‏ أولا اتتعصاب القائيل الشمعية الحركة بزنابرك(7) 1لا رب 


,بك مأ لشن مرق مقاصى سمعية النبضة اللبناانية ( الخارب ج مم ١07‏ 


والمفاسد في مجلس ادراة لبنان  »‏ أن مجلس ادارة لبنان هو المجلس المشترع في 
الاصل ونجبا ان يكون الا كفاء دون سوام فيه لا ان محاز الفمار» الذيهو على 
كل شعب متمدن عار » جرد ان اعضاء مجلس الادارة مقمرون ...ب ان حرية 
الصحافة ضرورية للبنان الا اذا رضي مجلس الادارة بان يكون خائنا متلاعبا خوفا 
من الاثتقاد وعملا الاستبداد ولكن م يطول هذا الوقت  ...‏ يحب أن يكون 
لبئان في الشرق مثل سو يسرا في أو ر وبا فبل ترك « القاثيل » لا بقاء آثار وطنية 
لا آثار عار واقذار !!! 

٠‏ أقامة مندوب في او روب عثل اللبناننين و يطالب بحقوقهم ولا يكون له اهتهام 
غير مفاوضة الدول الضامنة استقلال لبنان ومفاوتة وزاراتها الحارجية بكل 
ما محتاج اليه الجبل 

٠‏ أقامة «رقيب» على المكومة اللبنا نية في فس لبنان يناحرالا كفاء الخلصين 
للوطن و يصبادر الادنياء الحونة فيه و ينشىء الفروع للنبضة فى كل قضاء ومديرية 
وبلدة ويكون الحزب من ورائه يشد أزره وأزركل مندوب أمين . 

٠‏ مازالت اكثرية المباجرين من اللبنانيين فبجب (/) ان يكون التناعبل في 
كلمبتجر من الهاجر من اللبنا نبين او يستغنى عنهم وتفاوض قناصل الدول الضامنة 

؟؟ أنشاء مدارس حمومية قِ لبنا #2 تعلم فبيسا لغة البلاد قبل ساثر اللغات 
وتتصرف فيها الهم الى تعلم الصناءة والتجارة والزراعة والتعدين وغير ذلك مما 
حتاج اليه اللبنا نيون وجب أن وضع للبنان نارم صادق وخر يظة ححيجة لمدارسه 
العمومية. والهدى الذي يفترحهذا الاقتزاح يقوم بتفقات الطبع فلا نظل تتعلمتواريم 
الام الغعر ببة وحدودهاأ وتجهل تار يحنا وحدود بلادنا 

٠‏ وضع قانون عام للنيشية اللبنانية لا يجوز لاي فرع منها الزيادة عليه او 
الحذف منه الا في التزتيبات الحلية التي لاعلاقة للا المبادىء ويجب ان كون 
المركز اريسي للولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزائر الهند الغر بية و بعضص 
المبور بات اللائشة واحدا في نيو برك أما في سائر المباجر فيجب ان يكون النظام 
راحدا اإستفلال كل بلاد بنهضتها وفروعها بشرط التفيد « النظام الوأحد » 
رالاشتراك فق العمل الواحد على حد ما هي الولايات من ,م مركز الانماى » او 
الفاطعات من العاصمة (7؟) 

4 اصداركتاب كل غام من اقلام ادباء النيضة اللبنانية في كل يقمة من العام 
كون مواضيعه الاصلاح والثر ببة والسياسة والاجتاع والتعليم بفروعه وغير ذلك 


( النار جم 107) ما نشر من مقاصد جمعية النبضة لبالب لفن 


مما تدعو اليه الماجة ويجب ان تكون اسماء الاعضاء و بيان الدخل والخرج في 
آخر هذا الكتاب مع قانون النهضة المعدل . 
6 لعديل قانون النهضة اللبنا نية عند التثام كل مؤكر تعقده يكن مؤلفأ من 
ش واب كل فرع مستقل او مرتيط ف مدينة متوسطة وموافقة للجميع وقبل انتهساء 
هدة ا متصرف إسنة (77) 

١‏ هن حق كل مشترك في النبضة اللبنانية التصويت رشحي المركز الرئسي 
مباشرة من كان غير منضم الى فرع او بواسطة الفرع الذي يكون منه و يعارن 


التزشيعم مقدما 

بة للمرأة المقوق الوطنية بالانذهام الى النيضية اللبناننة ونائقاء الفروع لما 
5 ( : 2 

او إلا تخارات عموما (7) 


السعي مع المتمولين لالشاء الشركات على اختلافها لا تكون النهضية فييبا 
ألا منشطة () وتكونكل شركة مستقلة بادارتها ونظامها ‏ الشعب الذي لا تحد في 
الشركات لا يستطيع الانحاد في غيرها و بكل اسف تقول انه لا يكون ارتقى كتيا . 

١‏ العدول عن التبرعات للمشار يع المدعوة في الوطن عمومية وهي خصوصية 
لم يتم منها حتى الاتن مشروع واحد على ما لعلم بعد جمع عشرات ألوف اادولارات 
ولاسيا ان () فضلالمهاجر ينغير معترف به وأذا كان من اعتراف فبتفوق عليهم (8) 
و بذكر واحدجب لا ندري مصدره قبل الاعتراف الخلاص بالمساوأة 0 المهاجرون 
ساعدوا كل مشروع وضي ف الوطن منذ علاثة عقود من انين و يسأعدثم 
لتخلفون بشيء حتى في | صلاح البلاد شن العدل ان يعدلوا عن الاستاثار الى الخدمة 
الوطنية المنساوية وامام المجاجرين واجبات كثيرة من الضرو ري الفيام بم!- يجب 
العدول عن التبررعات الى ان يتم المشروع الوطني على الاقل 

٠‏ تكافل المهاجرين والمتخلفين في كل ما يعود على الوطن بالاصلاح والرقي 

١‏ الاهتام بالجندية اللبنانية اهتّاما تنظر فيه النبضة 

١‏ بذل العناية التامة لاجاح قلم المهاجرة وصون اموال واعراض الهاجرين 
الجدد 

سب اذا كان المهاجر ون مطالبين. بالاموال الاميربة وسائر الضرائب كن الواجب 
ان يكون هم رأي في حكومتهم واعمالها واتخااتها . 

4 عضو مجلس الادارة « شيخ مشرع » أو ( سنانور » من العار على البلاد 
ان يكون غير متعم ولا متبذب ان م يكن متشرعا 


1" ما نشر من متاصد جمعية النبضة اللبنائية ( اثارب جم م7١)‏ 

ترهي النهضة اللبئانية الى انشاء مدرسة داخلية في امريكا الثمالية لاحيا 
اللغة العر ببة و بهاء الوطنية ولتنئئة الصغار على المبادىء القوعة واه ما ترمي اليه 
حمل مدارس الوطن على تعديل الظمتها فلا يتفق التلميذ ر بع عمره قائلا ورج 
لعل هذه المسارة غافله 

>#جعل لبئان مصيفا جميلا وثقيا إلا" داب والاخلاقمثله بالمناظروالماء والهواء (9) 

+ محويل افكار المهاجر ين عن اقامة الدور والقصور الا ماكان ضمروريا 
اي انشاء المعامل والعناية بالزراعة والصناعة واستثارة دفائن كنوز لينان 

م تعلم الاقتصاد على انواعه وتروي المصنوعات والمستغلات الوطنية 

به؟ حؤول أعضاء النهضة اللبئانية دون الحلافات الطائئمفية والقومية والبلدية 
والفصل بين المختلفين منهم في محا ك النهضبة الخصوصية الا اذا عز التوفيق 

.م أنشاء جر يدة رسمية مساهمة في كل بلاد فيها مركز رسي للنهضة وانشاء 
حلة نسائية عند الحاحة والمفدرة 

فى الاهتام الغرف التجار بة الضرورية للمهاجرين 

بم السعي لاقامة رؤساء اساقفة في المباجر للطوائف النائلة امتيازات فيالوطن 
لصون الشرف ومنم الاستثثار اسوة بالطوائف المتازة في اورو با 

جم مساعدة نوايغ اعضاء النبضبة او نوابغ ابنائهم 

عدم مساعدة الكنائس الا اذاكان لها مدارس في الوطن والمبجر 

وم التفاهم مع رؤساء الاديان لحدمة الشعب وافاديه بنتفيذ غابة الواقفين من 
الاوئان دون تعرضص لاي حق راهن لهم 

جم يحب أقامة وكلاء للنبغبة حيث لا وجد فروع اوحيث يكون انشاء 
الفروع مبددا لا موحدا 

بس مرتب الدخول دولار واحد في السنة يجب ايصاله الى المركز الرئيسي من 
كل عضو فيالنيضة الا اذا شاء العضو التبرع. اما الفروع فلها انتتفاهم مع الاعضاء 
على طرائق القيام بالتفقات الحلية (0) 

مم ينتخمب نائب الرئيس وامناء الصندوق والمديرون من التجار اما الرئسن 
فيتجب أن يكون غير تاجر صونا لحقوق معبالم سائر النتجار 

وم الا يقبل الامى _ الذي لا بحسن القراءة ‏ عضبوا الا في السنين امس بعد 
إعداد القانون الاساسي ولا يقبل غير المستهم على الاطلاق 


( التار- جهم107) 2 ما نشرمن مقاصد جممية النبطة اللبنانية #إيا“ 


٠‏ يحب ترغيب الشبان في تعلبم الصنامات والفنون استعدادا لخدمة الوطن 
بها يكونون تعلموه 
4 لعتبر مفشي أسرار الجعية « خائنا » و يطرد لعل الحا كة 
9 الا يقبل عضو في المبضة كل (7) من يكون منتظما في سلك جمعية في مبادثها 
ما يخالف مبادى؟ النهضية اللينا نية 
4 للجمعية شارة وكامة تعارف وقوانين تعرفف من النظام العمومي بعد طبعه 
44 تنعى النهضة اللبناانية لاحياء ذحكر النوابغ في العلى والوطنية من رجال 
من مساعي النهضة اللبنانية انشاء المتاحف الوطنية وصون كنوز الحفريات 
والعاديات وحفظ كلما عنم القوم الراقي (7) حفظه 
4 بمحجبان يكون ثنا « جمعية علماء » تبذل منتهى العناية باحياء اللغة والفنون 
الجميلة ومنها تتفرع فروع العلوم والتاريم والجغرافيا وغير ذلك 
هذا اثم ما مر في خاطرنا من المبادى' والمنازع التي تقبل المئ ولية عليبا دون 
أحد من الناس ولناني | كثر هذه البنود كلام نبسط فبه وارجو ان يكون عند 
صادقي الوطنية مقبولا 
نوقف الشعب على الاهم من ماني هذا الحزب الا كبر المدعو مبضة لبنانية وهو 
حزب م يظهر مثله حتى بومنا هذا في العالم العربي ولا الضوى نحت أواء اي جمعية 
عر ببة العدد المنضوي نحت لوائه 
في كل مصر وقطر انصار لهذا الحزب لا نعلن اسماء جميعهم خوائل سياسية 
ونوا كد للبنا نبين اننا بعلي سئة واحدة تصبح -4 ١‏ الفأ في المهاجر وحدها فن كان 
مؤمنا بككتاب اللبنانية الشرريف فليحمل لواءه بالاخلاص خفاقاء و ينشر تعاليمه 
بلوطنية نطاقا » والفوز للمجاهدي ناه 
( المنار) نشرنا هذه المفالة بحر وفها ووضعنا بجانب بعض المفردات واجمل 
علامة (7) للاشارة الى ما فبها من خطا أو ضعف لفظلي او مغنوي (ولولا ان 
استحسنا انشاء الكاتب ذا أشرنا الى ذلك ) . و يظبر منبا ان هذه الجدعية سياسية 
علمية اقتصادية أد بي ةخير بة سربةجبرءة. وفي هذه المواد المنشورة تعارض وتهافت» 
عنى بعضها عملكة مستفلة »كا بني بعضها على تا بعية مبهمة . ولعل رئيس النهضة 
البارع يضحجها ويرتهها بعد اعادة النظر فيها . ولا تسأله عن القوة التي ؤسس 
المجاجرون بها هذا املك العظم 


001 أذالبناني. تأس البنائيين في الصرب (الخار_ج مم )١١‏ 


ولنزد ما تقدم بيانا بنقل النبذة التالية من جربدة ابي المول التي تصد رفي لبا بل 
وهي : 
أنا لبئاني 
ليقرأها اللبنانيون معن ! ! 

لاتصبح الامة أمة حفبيقية ولا يستتب لها كيان الا متى نمت في صدور اغلبيتها 
عاطفة حب الوطن » وكان هذا ألمب مؤدساً على «عرفة تأرتها 6 وما التاريم الا 
قطعة من قلب الامة » وما أبناء هذا الجيل الا أحفاد أجيال اذا تناسيتاها مسخنا 
تفوسنا واتكرنا الاصول التي انما تحن لها فروع 

ولفد انست ت المدققون ان قوة ة الشعوب الحقيقية قائمة في اعانمها الوطني » وعرف 
العام باجمعه أن العهاني قد غلب في الحرب البلقانية لانه فاقد هذا الاممأن : وأن 
ألا هم اليلقا نية لم تنتصر ذلك الانتصار الباهر الا لامتلدكيا الفوة الادبمة علاوة على 
قوم الحرببة 
٠‏ ومن الثابث ان السرب مثلا قد انتصروا لانهم بأجمعهم ‏ من القائد الكبير 
الى الجندي الصغير ‏ كاندوا قد رسموا في فاوبمم وأدمغتهم تذكارات تار هم 
القدم الذي طمييت به به سئنوات المج العهاني عليهم 

وفي سنة ١.67‏ تشكلت لجنة ليابية سرببة تحص حلة استعداد اليش 
العاءة » وارادت الاجنة ان نعم مقدار معرفة الجنود ناريخ بلادهم فوقعت الفرعة 
على فرقة من الفرق المقيمة في اقصى أرحاء سر بيا فالقيت على حكل من الجنود 
الاسئلة الغشرة التالية : 

. ما ذا عرف عن كراليفتش ما ركوا + وعن ميلوش او بلينش 7 

عن الامي رلازار ؟ وعن الامبراطور دوشان ؟ 

عن موقعة قوصوه 1 وعن كاراجورجس 7 

عن الاميرهيلوش وما هو اسم الملك الاي ؟ 

واسم ولي العهد وهل يوجد سربيون خارج سر با 7 

فأدت الاجوبة ان مائة في المائة من الجنود يعرفون ان « كراليفنش ماركو» 
ملك سريا و بطل التاريج الوطني كان آآخر حماة استقلال سر با ضد الائراك 

وماثة في المائة يعرفون ان السربي « ميلوش او بليتش » قتل السلطان مراد 


© هه همه 


في موقمة قوصوه سنة .همم؛ 


(النار ج م م )1١‏ تأسي اللبنانيين بالسر بيدن في السعي للاستقلال .ولابت 


وماءة في المائة يعرفون ارض2 الامير د لازار» قاد الجدش السربي في معركة 
قوصوة وقتل فيها 
ومانون في المائة يعرفون أن الامبراطور « دوشان » المتوفى سنة ههم؟؛ كان 
اعظم ملوك سر يبا القدعة 
وماثة في المائة يعرفون أن الامبراطورية السربية قد شقطت في موقعة قوصوه 
واثنان وستون في المائة يعرفون ان « كراجورجس » كان زعم الثورة 
الأول السربية ضد الائراك سنة .م١‏ - مللم؛ 
ونسعة وخمسون في امأثة يعرفون أن الامير< ميلوش » قاد الثورة الثانية التي 
ولدت منها سريا الخالية سنة همىلم١ة‏ 
واثنان واربعون في المانة يعرفون اسم املك الخالي 
وئلاثة وعشرون في الائة يعرفون اسم ولي العهد 
وعانية وتسعون في الماثة أحابوا انه يوجد سر بيون كثيرون خارج سر بيا 
فهذه النتائج تنبت بوضوح ان الشعب السري باجمعه كان ساعة شهر الحرب 
على تركيا ‏ متشربا ند كارات تارمخه الوطني البعيدة والفريبة ومعتفدا بإن أمنية 
سربيا الخالية قائمة بتوسيع حدودها لامتلاك الاراضي المغتصبة وجعل سر با كافية 


لضم جميع السر يبين 
في هذه التذ كارات كنت قوة سرببا الحفيقية . و .هذه التذكارات انتقمت 
للتاريخ وانتصرت على تركيا 


ينان 

م اروكل هذه المقدمات لاحدث القراء عر سريا والسرببين . ولكنما 
أمثولة للامم التي تريد ان تتكون وتحيا ! 

نحن معاشر اللبنانبين لاحل بمحاربة تركيا او الثورة عليها . ولكن الاوان قد 
أن لنسعى في تعزيز جامعتنا القومية وتأليف أمة يعرفها العم المتمدن وو إلامة 
اللبنانية »» . ومن اجل ذلك يحب ان نبدا باعتئاق الامان الوطني وان نؤسس 
هذا الاعان على تذكارا ات تاريخنا البعيدة والقريبة 

لفد انبكت مذابح الستين قوأنا الوطنية ولكن نصف جيل خلا كاف لتجديد 
الدم اللبناني 

(النار - جم ) (وا) ( الجلد السابم مشر ) 


17 غلو اللبنائيين بكاضيوم (النارب 6 مم م/١)‏ 


وألفت اليوم لجنة لبنانية واختارت بضعة قرى من قرى لبنان واخذدت تطرح 


ل ابا لا التالية : 
أحداد للبنانيين 1 هل قل لينان وما استقلاله م 
جاع آمو ليناق ” من اخرج حمد علي من سورب 7 


اه بر 0 ماهي المسئلة اللبنا نية م 
مارأيك بمذاع الستين / ما الفرق بين المسيحي والدرزي ؛ 
ا واسوا متصرف حم لبنان / 
عاذا جب ان بحم اللبناني اليوم ؟ 
لو الفت هذه اللجنة وسالت هذه الاسكلة واجاب مائة في المائة ان أجداد 
اللبنانيين 3 الفينيقيون غزأة البحر ونحاره واسائذة اليونان ويمدنو قسم هن افريقيا 
0 0 وفرأسا واسيانيا 
مالة في أ لاة : ان لبئان لم خضع بوما لدولة من الدول الني اجتاحت سور يا 
0 تاماً وانه لايستطيع | الحياة إلا مستقلا 
وكانون في المائة إن أعظم مر لباني هو الام غر الدبن المعن في ألثا ني الذي 
أوصل حدود لبنان في الجيل السابع عشر من اطراف حلب الى أل فلسطين 
ولقبه سلطان تركيا م بسلطان البرى - يليه الامير الشباني الكبير الذي تريد تقل 
رفاته من الاستانة الى لبنان احياء للروح الوطنية 
ومائة في المائة بإن سروف اللبنانيين كانت العامل الاول فى اخراج حمدعلي بإشا 
المصري واعادة سوريا الى تركيا في أوائل الجيل الاخير 
ومائة في الماثة أيضاً بان حدود لبنان الاصلية التي اغتصبتها الدولة ممتد من 
اعالي طرا بلس الى صيدا ومن ساحل البحر المنوسط وفيه بيروت الى اطراف 
الشام وفيما سهل البقاع وحيل اتتيلبئان المعروف ف تحبل حدرهون أوجبل الشيخ 
ومائة في المالة بان المسألة اللبنا نية مشكلة سن الدولة وان لاحل الاإنادة 
ليئان عحدوده المغتصبة وحقوقه في الك رلك ووو وان هذه المالة جب أن 
يطرحها الجلس الاداري امام محكمة أورءا الني نحمينا ولنا بأ علاقة هنك لقبعة 
اجيال نتقد م دعوى لون ل أنا في ذمة الدولة 
وعانون فى المائة ان ا الستين التي كان لأموزي الدولة اليد الآولى ف 
اثارتها وصمة على جبين لبنان يجب ارى محوها بزع التعصب الديني وابداله 
بالتعصب الوطني 
وماثة في الماة بان الدرزي أخ للمسيحيفي الوطنية» للاول ماللا : ني وعليه ماعليه 
وان أحسن متصرف حاء قبل المتصرف الحا لي ادك ا الي قم 


(التارجم م ؟1) اماني اللبنانين لفن 


في تحسين شؤون الجبل وتوسيع اراضيه » واسوأ منتصرف ثم كل المتصرفين الذين 
سبقوا متصرفنا الحالي ظ 
وأ نعل اللبنا ني ان بحل اليوماستعادة الامارة اللبنانية »و ساعد جمعيات الجاهدين 

المخلصة لبعوث المباجرون الى بلادمم ؛ ولعود الى لبان حيانه ومعها العر والفخار 

٠ ٠ ٠‏ في ذلك اليوم ٠ ٠ ٠‏ فيذلك اليوم يبح البنايون أمةحقيقة و يستط 
اللبئاني ان يسمي جبله وطن » وان بنادي على ركوس الملا بكلمباهاة وافتخار : 
م أنا لبناني ! و « أالبناني !1 11» 

( المنار) : لولا هذه التفط ااتي أسهم با الكاتب النتيجة » تفال القارى' ان 
النتيجة جاءت أصغر منالمقدمات » لامتبعة أخس المقدمات؟ا يقولعلماءالمنطق. 
والحال وأسع امام من ريد انتقاد ماكتب الكاب » وام مامهم دعاة النبضة 
العر بة من ذلك جعل البلاد السورية أو طانا متعددة » ومن فروع ذلك حعلهذا 
السكاتب اللبنانيين كلهم فينيقيين ‏ على مذهب عبيد اللّهالتيي الذي زعم ان نعبارى 
سوربة لبسوا عر! ‏ وهذا خطأ مبين » فان كثيرا من سكان الجبل يعرفون اهومن 
سلالة العرب » ومنهم أمرائه كبنيمعن و بنيشباب الذين يفخر الكتاب بكبير .هما 
الاميرتفر الدين والامير بشير »و بنيرسلان وغيرثم من الدروز . والباقونمن سلائل 
العرب والفينيقيين وغيرهم. ولكنهمصاروا كلهم عرب بتوحيد لعتهم » وائمها الجنسية 
إللغة فكثير من الاسبا نيين من سلالة العرب ولكنهم لايعدون الاآن عرب 

يظبر مما نشرنا وما م نشر مما يكتبدغلاة الدعوة اللبنانية انهم عنون أفسهم عا 
لبس في طاقتهم ؛ عنون أ نفسهم بان يكونوا دولةقويةمستقلة عام الاستقلال »متفصاة 
عنجدتبم الامة العر ببة وأمهم سورية نفسها » لاعن الدولة العمانيةقفط.ولا يكون 
مثل هذا الالفعب حرني قوي », ولذلك يكثر أخاب دعوة هذا الاستقفلالمن 
ذكرقوة الجبل وامتناعه عن الفا نحين» وانتصاره على المصربين » واخراجهم جدش مد 
علي الخير من سورية وردها الى الدولة 1 والاسترسال في المبالغات التي لس من 
لايستطيعون ان ,أخذوا بفوتهم شبرا م نأرض الدولة ولا درها من خزينتها ؛وائنما 
مسالتهم أور بية مفتاحبا بيد الدول الكبرى » فاذا هن اتفقنعل إعطاء الجبل شيا 
فهوالذي يرجى ان يأخذوه ء واذا يتفقن ففراسة وحدها لانستطيع ان تعمل 
للجبل شيا . واذا أستطاعت الدولة ان رضي الدول بالعاء أمتياز لبئان فامه| تلعيه » 
وخلاف فرنسة وحدها لا يحول دون ذلك . فن يعرف هذه الحقائق جزم أن 
مؤسسي جمعية [الانحاد اللبناني) فيمصر ارسخقدما فيالسياسةمنسائر اللبنانيين - وان 
وراء ذلك كله سباسة مثلي لو قدروه| قدرها » وم تحجبهم آماللهم بف رنسةوغيرهاعنها !! 


1114 ترجمة الشبخ جال الدين القاسمي ) المذارب- جم ان 


مصاب مصر والشام برجال العلل وجلة الاقلام 


-- الشيخ محد ججال الدين القاسي (تنمة ترجته) 
تصائينه ووسائله 


كان أثابه لله سيال القل سيال الفريحة ؛ سريع الذاكرة سريع المراجعة » وقد 
كتب كثيرا من الكتب والرسائل تصنيفا وشرحا واختصارا لبعض المطولات » 
أحصاها لنا بعض تلاميذه فزادت على السبعين » وهو المقد الذي تعبر به العرب 
من الكارة . وهذه أسمائرها مرئبة على حروف المعجم : 

)0 الاسئناس » في تصجيح أنكحة الناس. . طبع في دمشق سنة «بجم؟ا 
(؟) الانوار القدسية » على متن الشمسية في المنطق » كتب عليها الى آخر قدم 
التصورات (#) ايضاح الفطرة » في أهل الفترة (4) الارتفاق » عسائل الطلاق 
(ه) ازالة الاوهام » ما يستشكل من نيك سيدنا عمر لكتابة الكتاب الذي ثم به 
عليهالصلاة والسلام () افادة من حاء في تفسير سورة والضحى (/) اعلام الجاحد» 
عن قعل الجاع المزالئة بإلواحد (م) الاقوال المروية » ني منحلف بالطلاق الثلاث 
في قضية () الاوراد الأثورة ‏ مطبوع في دمشق )٠١(‏ الاجوبة المرضية ‏ 
مطبوع في دمثشق سنة ٠٠+‏ (11) أصلاح الماجد » من البدع والعوائد 

(1) بذ الهممء لموعظة أهل واديالعجم )8٠(‏ بديع الكنون» فيأم سائل 
الفنون (4؟ ) بدت الفصيد ؛ في ديوان الامام الوالد السعيد )١6(‏ بحث في جمع 
الفرا آت المتعارف 

)0 تعطير المشام » في ها 5 دففق الشام )١9/(‏ تعليفات على خصول الأمول 
لصديق حسن خان )١4(‏ تنوير اللب » في.معرفة القلب ١٠(‏ ) تاريخ الجهمية 
والمءنزلة. نشرفيمحلة المنار وطبع فيمطبعتها سنة وعم؟ (١؟)‏ تنبيه الطالب » الى 
معرفة الفرض والواجب ‏ طبع في مصرسنة ٠٠,٠‏ 

(1؟) كرة التسارع » الى الحب في الله وعدم التفاطم 

(؟) الجواب السني » عن سؤؤال السيد أحمد الحسني (5) الجودر الصاف » 
في ثقابة الاشراف 6 حجواب المسالة الحورانية (5؟) جوامع الا داب » في 
أخلاق الاتجاب (5؟) جدول في مخارج الحروف وصفاتها (500) جواب الفيخ 
السناني في مسألة العقل والنقل ‏ نشر في محلة المنار ظ 

(8؟) حسن السبك ء في الرجلة لوعظ قضاء البنك (.ه) حباة البخاري ٠‏ 


( النار- جه م7١‏ ) موالفات القاسمي مع 
طبع في صيدا سنة .+ (.س) حاشية ية على الروضة الندية 

ودع دازه الموهوم » من دعوى جواز امرور بين يدي المأموم (+م) دلائل 
التوحيد . مطبوع في دمشقسنة +؟©١‏ « جم » ديوان خطب مطبوع في دمشق 
سئةه ج0١‏ , 

«*» رقم المناقضات» بين ما بزيد في العمر و بين المندرات « و# » رسالة 
فيالثاي والفبوة والدخان. مطبوعة ني يروت سنة ++م؛ «رحدس» رسالة في أواص 
بن اما الاسلام الى بغير المدهب الحنني . مطبوعة بعد نشرها فى محلة المثار 
سنة وعم١‏ «م» رسالة في المسح على على الجور بين مطبوءة فى يروت سنة ١+0‏ 
« هم » رسالة فى المسح على الرجلين . 

ووس زوال الغثاء » عن وقت العشاء و .4 » ز بدة الاخبار» عن أولاد 
الكفار 4١١‏ » السطوات » في الرد على منع العشاء قبل الصلوات 

د45 شمس المال» الب در اميا 5# » الغذرة الببية في حل 
ألفاظط نحوية . مطبوعة في دمشق سنة ؟+م١‏ «41» شذرة من السيرة المجمدية , 
مطبوعة عطبعةالمنار فيمصرسنة سم 56 »شرح لقطة المتجلان . مطبوعة في هسصر 
سنق سا١‏ 9 » شرح جموعة أد بع رسأ ثلني الاصول . مطبوعة في بيروت سنة 
5 (لؤ » شرح ججموعة أربع رسائل فى الاصول أيضما . مطبوعة في دمشق 
سئة 10# 95م ) شرح مو ثلاث رسائل ف أصول التفسير وأصول الفقه . 
مظبوعة في دمشق سنة ١+م-‏ (9؛1» شرح مختصر المستصق لابن رشيق . 

« .60 الطائر الميمون » في حل انز الكنز المدفون . مطبوح عرتين سئة 
181 وسنة 78 (١ه)طراز‏ الحلعة» فما نقل منقول الل : وأقسام الاسم تعة 
«هة») الطالع المسعون » عل تفسير أي الستعود )م ثم ) (نه) الطالع السعيد 6 في 
هبمات الاسا نيد 

« و »العقود النظيمة فى ذ كرى مولد لني (ص) وأخلاقه العظيمة» وحاسن 
شريعته القوعة 9 ده » غنيمة الهمة ؛ على كشف الفمة مم فصل الكلام ؛ 
في ححقيقة عود الروح الى الميت حين الكلام « لاه » الفضل المبين » على عقد 
الجوهر الثمين » ويعرف عر الار بعين العجلونية «مة» نتاوى الاشراف 4 

في العمل بالتلغراف . مطبوع فى دمشق سنة .ه9١‏ ( وه ) قواعد التحديث » 
ل 

-- الاك السيارة » فى مدح الفوارة 5+ كتاب الفتوى في الاسلام 
مطبوع فىدمشق سنة .هم1., (,>) كتاب ارشاد الحلق » الىالعمل بر البرق. 


07 هل كتب القاسمي اصلاحبة 2 (المار جه م )١7‏ 

بدمشقسنة .و مم١‏ » ++ كتاب الاسراء والمعراج .طبع بدمشق سنة ١١١١‏ 
4 كتاب شرف الاسباط . طبع بدمشق 6 كتاب ( شرح العقائد) وهو كتاب 
كب ركتب الفقيد منه نحوا من مائتي صفحة ول يتم + اللف والنشر » فىطيفات 
المدرسين نحت قبة النسر بى- زوم المراتب ؛ فى الادب مع الامام الرائب 

هه المسند الاحمدء على مسئد الامام |حمد .> منتخب التوسلات . مطبوع 
فى دمشق سنة ١١‏ و٠/»‏ مذاهب الاعراب وفلاسفة الاسلام في | لجن . طبع 
بدمشق سنة م.+ والاء ميزاري الجرح والتعديل طبع في مصر سنة ١+٠‏ 
؟ موعظة المؤمئين؛ من احياء علوم الدين ,طبع عصر سئة للع علا محاسن 
التاويل ) وهو التفسير العظم الذي يقع فى اثنى عشر تجلدا مع مقدمته الى كتبت 
فى علد حافل 

عبن التفبحة الرحهانية » على متن الميدانية . مطبوعة فى دمشق سنة ١١‏ 
ون نقد النصائح الكافية . طبع بدمشق سنة م ١+‏ 

دن هداية الالباب » لتفسيرآية « وطعام الذين أوتوا الكتاب » 7 الوعظ 
المطلوب من « قوت القلوب » بام وفاء الحبدب وحده » فى أيضاح جهة الوحدة 
( المسوقة فى الفنارى)ب يناييع العرفان» فى مسائل الارواح بعد مفارقة الابدان 

اقول: ان بعض ما ذ كنا رسائل صغيرة موالفة مر كراسة او كراستين او 
كراساث قليلة » له او لغيره » وبعض ما ذ كرنا من الشروح عبارة عن تعلبقات 
لا يصح ان تسمى شرحاء وقد كتب الي في العام الماضي ان له كتابا فيالعيادات 
مقتبسا من كتب المذاهبمع يان حكةالنش ريم كان اخذه منه الشيخ اد طباره 
ليطبعه في مطبعته بيدروت ول بعده اليه » وعلمت مما "كتب الي انه من أثم كتبه » 
وكات وعدت بتألي فكتاب في ذلك فسبقني رحه اللهاليه» قنمئيت لو يطبم لأستغني 
به. ولعل هذا العكتاب وتفسيرهالحافل هما | كبر مظاهر عامه واصلاحه» على ان 
له وسائل مختصرات , لانغني عنها الطولات 

سيقول كثير م الناس: | للكشعددت القاسي من رحال الاصلاح » وان أسماء 
كثير من هذه الكتب التي صننها أو شرحها تدل على انها ليست من الاصلاح 
في ورد ولا صدرء ولا نشتمل على عين منه ولا أبر ؛ فكيف يضيم العالم المصلح 
وفنه في شرح لغزء أو مابعد أبعد عن الاصلاح من اللغز؟ 


اكاك ل د الروك لاد سن 


ويمكنني أن أقول : ان الرجل كان من خيار مصلحي المسامين في هذا العصر 
وان لم يدخل كلما كتبه فيباب الاصلاح الذي يفهمه قراءالنار» فسمى الاصلاح 
ومغهومه واسم» وهو يختلف باختلاف الزمان والمسكان ٠‏ والسن والعشراء والاقران» 
والتلاميذ والمريدين » وغيرجم من الخاطبين ؛ والمصلح لايخلق مصلحا بالقعل » بل 
مخلق كغيره لايع شيئا » ويكون الاستعداد للاصلاح فيه كامناء م نظهره الترربية 
والتعليم وما يتتجدد المرة بعد المرة لدمنالعيرة والتأثير. فبل ,يطل بممن عاش حسين» 
تركفيها من هذه الكتب والرسائل نحوامن سبعين»ان يكو ن جيم ما كتبه او شرحه 
اصلاحاً في الدنيا والدين » مرضيا عند الكبول الجر بين » والشيوخ الحنكين ؟ 

طركيه فى الاضلاج 

حسب من نشأ وتمم وتربى في أرض التعصب لتقليد » والجود على المادات 
وامرافات » نحت سماء الاستبداد » والحجر على الالسشة والاقلام » - وم تكن 
هذه المناسد في الاستائةأشدمنها في الشام.-- ان يكون بسلامة فطرته » وعنايةاللّه به » 
مثل الشيخ هال الدين القاسمي فياستقلاله» ونزاهته واعتداله. ونظافة عله وقلمه 
ولسانه . وجرأته على مجاهدة امود والتقليد ؛ والجمع في احياء علوماللغة والدين بين 
الطريف و«التليد . 

أما طربقتته فيالاصلاح وغابته منه فلم .يكن فيهما على خطة مقررةمن اول النشأة: 
وانما كونتهما الحاجة بقدر استعدادالبيئة»: فتح الرجل عينيه فرأى أطلال المرفي بلده 
دارسة . وأعلامه طامسة . وقد كانت مهاجرا برحل الطلاب اليها» فأصبحتمبجورة 
يرحل عنها. فكان الاصلاح الضروري فيها اتجاد نشء جديد من طلبة المل يعلمون 
تعلما صاكا يرجى أنيحيابه ومهم العلمء وقد كانسبب اختيار الشيخ لقراءة بعض 
الكتب ولكتابة بعض الشروح والتعاليق على بعضبا » هو الضرورة أو الحاجة 
إلى تدرريسهاء لاأكونها صالحة في نفسها .او محاولته اصلاح التعلمم بها . مثال ذلك 
ما كتبه على شرح الفناري ومن الشمسية في الماطق . كان ممالابد منه. لان 
طلبة الم كانوا يمتحنون بهما لاجل اعفامهم من الخدمة المسكرية . ونقيسمالم نعرف 
عذره فيه كقراءة كتا بهم الجوامع وشرح بعض المتون- على ماعرفناعذرهفيه 


نقح طريقة القاسمى في الاصلاح ( النار- جم )١7‏ 
كن الشمسيةوشر -م|افناري؛ وكلام الا لحان للتدريس» في رأي العارفين بطرق 
اصلاح التعلم. ولو كان الشيخ في مصر لقلنا ان عذره في قراءة جمع الجوامم أعياد 
الجامع الازهر عليه في الامتحان ونيل شبادة العالمية 
لعلنا لو اطلمنا على جميم ما كتبه لظبر لنا من عذره مالايظبر لنا ان . أ 
ننتقد منها مالا نظن الآن انه منتقد . وحسب الرجل ان يكون مصلحا في سيرته 
وجموع أعماله 1 
قد اطلعنا على كتاب دلائل التوحيد و بعض الرسائل من موثلذاته المطبوعة » 
وقرظنا بعضها في المنار وبينا مزيتها فيه . ويمكنا أن ناتنبط منها ومن مذ ا كرائنا 
القصبرة له مانعده لاقارئين من عزاياه ومزاياها 
)١(‏ ان القاسمي درس فنون اللغة العر بية والعلوم الشرعية علىالطر يقة المألوفة 
٠‏ في مدارس المسامين منذ قرون » وتلقى تلك الكتب الى اختارها التأخرورنف 
للتدريس » ورأىحاجة أهل البلاد الى مض لك الكت لاجل استحان الاعناء 
من العسكرية» وان المشتغلين بلعم منهم يظنون أن العالم لايكون علا حقيقة الا 
بتحمي ل كذ وكذ 57 الجوامع وكتب السمد التنتازاني) فكانت هذه 
الامور الثلاثة أسياباً لوافظته على بعض ذلك التليد 
(؟) انه كان يرى ان ما ينبت بالدليل التقلي في النقليات والعقلي في العقليات 
وبالتجر بة فياللجربات لاتتلقاه بالفبولهذه الامة اللوجمدت على التقليد» وبعدعهد 
جمبورها بالحجة والدليل » الا اذا أيد بنقل عن بعض العلاء السابقين » ولاسما اذا 
كان من المشبورين » فكان برى هذا ركنا من أركان الاصلاح في التدريس 
والتأليف لاجل اقنام المستد لين والمقلدين معا» وين نجر: يعلى هذ اف المناروالتفسير احيانا 
(*) اله كان ,تحر ى مذهب السلف في الدين و ينصره في دروسه ومصئماته 
وما مذهب السلف الا العمل بالسكتاب والسنة » بلا زيادة ولا تقصان» على الوجه 
الذي كانوا يفبمونه في الصدر الاول . وقد امهم - كا امهم غيره من المستقلين ‏ 
بأنداحدث مذهبا جديدا في الاسلام » ولا كانت حادثة السعاية اللي أشرنا اليا » 
وذ كرنا الله حبس فيها » لغط حساده بهذه المسألة فقال يرد عليهم : 


زم الناس لني مذهبي يدعى الجالي 
والبه حينا أف بي الورى أعزومتالي 
لا وعمر الحق اني ساني الاتحال 
مذهبي ماني كنا باللّه رلي التعالي 
نم ما صصح من الاخ بارلا قبل وقل 
أقني المق ولاأر ضى باراء الرجال 
وأرى القايد جهلا 2 وعى في حكل حال 
وقال ايضا في هذا المعنى : 
أقول كا قل الأمة قبلدا صحيححديثالصطنىهو مذهي 
أألبس ثوب القيل والقال باليا ولا أنحلى بلرداء المذهي 
(:) كان يتحرى في المسائل انخلافية الاعتدال والانصاف » واتباع ما يقوم 
عليه الدليل من غير نشنيم على الخالف ولا تحامل . وكان لحرصه على الوذاق وجمع 
كلة المسلبين يجنهد في اسثبانة حجة كل فريق من اصحاب المذاهب» وتقريب 
احدهها من الآ آخر» باظبار حجته أو شببته » وحكابة ما يمارض الخصم به . ومن 
كانت هذءطريقته فكثيرا مابغضب الللصمينمعاً ٠‏ فيتهمه كلمنهما باتنشيم للآخر. 
تم اذا كان احدها مصياً وال خر مخطنا يتعذر على محب الاعتدال في السك ينما 
ارف يرضى باستحداث مذهب ثالث يجعله وسطا بننهما » اذ ليس بين المق 
والباطل وسط » وائما يكون اق وسطا يبن باطلين » او أباطيل ترجم كثرتها الى 
أوعين-- الزيادة على الحق اوالنقصمنه. وقد امهم الثقيد بغض السلفيين يأنمخالف 
مذهب السلف في رسالته (تاريخ اللهمية والمعيزلة ) الني نشرناها في المنار» على شدة 
حرصه عليه وبحريه اياه ؛ وانتقدها بعض الشبعة ما بأني . واتهمه بعض المستقلين 
بعكرة اخرى فيرسالته ( تقد النصاتح السكافية) وهى ان حب الاعتدال وتقر يب احد 
اللمصمين من الآخر اخرجه عن الاعتدالفي بعض المسائل» ولكن بقصد الاصلاح 
وهبنا مسألتان ( أحداها ) أن المستقل في علمه وحكه حق الاستقلال بتحرى 
( النار دج م) 09 ( الجلد السابع عشر) 


7 أنه الحق هوكم + به وان أغضب جميع الناس عليه . وقصارى مأ 
يستبيحه من ارضاء الناس أواسمالتهم التلطن في القول » وبزيين الحق الذي ثبت 
عنده يحلى الببان وحلله » دون ابرازه لم عاري الجسد عاطل الجيد 

( الثانية ) ان الاصلاح بين الرجلين أو القبيلين منالناس فضيلة حث عليبا 
الشرع وعرف حسنها العقل » وقد أبيح فيبا الكذب عند الضرورة عملا بقاعدة 
د ارتكاب أخف الضررين > فبالاولى بباح فيها الغاس المذر لكل خسم ذا 
خالف فيه الآخر » وتوجيه ماقام عنده من الممجة أو شبه الحجة . وهذه الطريقة 
في الاصلاح أقرب الطرق لارضاء المعتدلين من أهل المذاهب الختلفة» وأما الغلاة 
في التعصب لمذاهبهم فلا يرضيهم الا موافمتهم واتباعهم . 

أما العمل بهاتين المسأتبن واعطاء كل واحدةمنبماحقها فهو عسر جداءفان المستفل 
جد الاستقلال اذا تصدى لاتوفيق بين لحصمين المتعصبين يغضبهما جميعاً وائنما يمك أن 
برضي المستقل م نكل فريق أو المستعد للاستقلال» اذا أوني الك وفصل امطاب 

ومن الأآيات على ذلك أن رسالة ( ناريخ الجهمية والمعازلة ) لم يكتب أحد في 
هذا العص ركتاية أعدل منبا في التأليف بن فرق المسابين الكبرى ‏ وثم أهل 
السنة الأنرية والاشاعرة والمعازلة والشيعة واوارج - وقد كنب بعض علاء الشيعة 
ردا عليها قبل اتمام نشرها » وهل يرضى شيعي بتعديل بعض اللوارج ولرواية في 
الصحيحينعنهما ؟ وانكر بعض اهل السنة الأنريين بعض المسائل فيها كا تقدم . 
فين هذه من تلك الرسالة اتى كتبها احد علاء الشيعة للتوفيق بدن الامة بزعمه او 
دعواه الظاهرة فكانت عبارة عندعوة أهل السنة الى النشيع بتخطثهم ونصويب 
الشيعة في جع مائل الخلاف !! 

أخلاته وذمائله 

ان فن كل ناريت في أخلاقه وآدأهوثيائله : كان أبيض اللون نحيف أ 
رربعة القد ء أقرب الى القصر منه الى الطول » غضيضٍ الطرف » كثير الاطراق » 
غافض الصوت » ات خب ل 7 

وكان تيا فاسكا واسع أ لقاب » نزيه النفس واللسان والقل » برا 
بإلاهل » وفيا للاخوان » . أشن 0 فا ويدع ما كدر عائلا عغيفاً قانعا 


لايطبيه طمع هدنس اذا استهال طمع اواطى 
وقد ببنا ماكان لاخلاقه الكرعة من حسن الاثر » والوقاية من كيد الجامدين 
والحاسدين » والاعانة على الاصلاح 
ومن حسن وفاله انه ١‏ يقطع مراسلتنا ولا هرأسإة الاستاذ الامام ْ ايان تقل 
وطأة الاستبداد الميدي » اذ كانت مراسلتنا تعد من المنايات السياسية التيتماقب 
المكومة صاحبها أشد العقاب » ولكنه ترلك التصريح بتقل ثيء عنا كا بعلم من 
كتايه ( دلائل التوحبد ( وصرح لنا بذلك 
وقد عبرنا عن بعض ماوحد ناه من الزن لفقده بكتاب وجهناه الىأهله» وكان 
من يعرف ما بدننا من الاخاء بعز ينا عنه كما يعزى الاخوة فى النسب. وما يننا من 
أخوة النسبالروحى» أعلىمن النسب الجسدي» على أن نسب امه يتصل بنسينا أيضأ 
وحاسبي أن أدون من تلك التعازي ما كتبه الي صديتي وصديقه علامةالعراق 
ورحلة أهل الافاق» السيد مود شكريالا لوسي الشبير. وقد كتدت اليه مثلالذي 
كتبه اللي بباعث القاب ؛ ولكنه سبق كدأبه في السبق الى كل فضل . وهذا 
ها كتبه بعل الالفاب » وفانحة الحطاب : 
آم بعد ققد نعت اليئا خف البلاد الشامية وفاة العلامة السيد جمال الدين 
الفاسمى قدس اللهدروحه الزكية» فأمض” ذلك الخبر قلي وأفض لي» وجرح فؤادي 
وطرد رقادي . وأحيدة لي حزناً مللازماً 3 وأما داءا ؛ وأو رثني قلفا واخرا . 
وانزعاا حافزا . وحبثكان المشار اليه من أعزة أحبا بكم: وخاص أصفيائكم» 
مع ها كان عليه من الفضيل الوافر » والادب الباهرء والورع الفلاهر » والسب 
الطاهر » والذب عن الشرع المبين » وقوه الاعان واليفين » ومناضلة الحاثدين 
والملحدين وانه حسما اعترف له الموافق وا الف 
أحيا به الله الشر بعة والهدى2 وأقام فيه شعائر الاسلام 
حكم على أهل العقول ييثها منعوئة الاوضاع والاحكام 
وريك في ألفاظه وكلاقه محر العقول وحديرة الافهام 
-فالي اعزيك على فقده» وتوسده للعددهء ومفارقته هذه الدنيا الغدارة الكائتة 
المكارة » فان نعيمها زائل» وكوكب سعدها آفلءفله اوجع الله لك قلباء» ولا كدر 
لك خاطرا ولا لياء وللاسلام من طلعتكم الغراء» سلوان يمن مضى من الفضبلا»ء» 
واعا يحل الرزء اذا قل العوض » و كبر المصاب اذا عدم الخلف . فاما اذا كنت 
اأباقي» وغيرك لضي »وصرت ال مو<ود» وسواك المفقود» فالهادحة خف ة الوة مرؤابة 
الصدعو بد الدهر فيا نالقصيرة» ومنتهفما ترككبيرة. هذا مع أسفى عليدكل الاسف» 
وتصاعد | تفاسي عز يد الليفب» وقد درت عليه منالعيون عيون» ذا نا لله وإنا البه 


انا جرجي بك زيدان . وفاته ولرجمته ‏ ( انار - جم م )١7‏ 
راحعون. ماله تعامى ان يديعكم ركناللاسلام» ومرجما لاخاص والعام» ويصولكم 
من طوارق الليالي والايام» تذ كرة للسلف الاعلام » اه 
وأقول ان مما يعزيني ويعزي هذا الاخ الكرم . والمصلح العظلم » الذي 
لا استحق بعض ثنائه » ولا ينيسيني نقصي كال إطرائه أ نأخان الفقيد قدر بى وعم 
افرادا من اخوته وغيرثم برجى ان يقفو أئره» وبدلو تلوه » وان كان نسييج وحده 
فتبقي مهم ديار الشام ٠‏ آهلة انشاء الله بالعلماء الاعلام. على مدى السنين والانام. 
(ه -جرجي بك زيدان ) 
قغى الله ولا راد لفضبائه . ان لافرغ من رثاء وترجمة رحال العم الذين 
جعت مهم الأمة العر ببة في هذه السنة في مصر والشام » الا وقد رزئ' الفطران 
بفجبعة أخرى » فقد فاجأت المنية في التاسعة والعشرين من هذا الشبر جرجي 
بك زيدان صاحب بحلة الهلال » وأحد أركان النبضة العر بية الحديثة » فاجاته 
كبلاقد بلغاشده واستوىء حسنالصحة نام القوى- وقد أن فيهذه الليلةتصحيح 
من كتاب تاريخ العرب . وتنفس الصعداء من تعب ليلة شعر بأأنه ألثى عن عائمه 
في أوها تسب عشرة أشهر» ثم أل نفسه على سريره ليدأ فيها باستزاحة شهرين 
كاملين » فاضت تفسه فاذا هو قد ألنى عنها تعب ر بع قرن في الجهاد العقلي كان 
هو الفاضؤي على مادة ذلك الدماغ الذي يشبهمعملا من معامل السكهر باء 5 فيالسرعة 
والنور والحرارة والضياء» والمفوض لدعامتلكالحياة1ل+يدة»حياةالجد والعمل والعفة 
والاستقامة . فاذا كان اجهاد العقليقد صرع احمد فتحي بإشازغلول والاستاذالقاسمي 
بعد مي ض طو ل أو قصير » فقد صرع جدرجي بك ز يدانه نغير م ض ولا شكوى 
قفدت الأمة العر بية مبذا الرجل ركنا من أركان مبضيتها الحديشة في العم 
والأدب »ء بعد أن نضج علمه ؛ وانسعت معارفه » وكلت ار به » وصاراقدر 
على ائفان خدمتها ( ومساعدة نبضتما 5 
ندأ الرجل عصاميا » فقد ولد في أواخر سنة 18١‏ م من أبوين قفيرين 
أميين» ولكن يظهر انه كان له في الأرومة العر بية عرق راسخ» ققد شعن أصل 
بنتهم - وكان يسمى بدت مطر ‏ فانتهى به البحث الى ترجيح كونه من عرب 
حوران » وكان يظن انه كا" كثر الروم الارئوذ كس في سورية من بني غسان . 
تانى مبادي الفراءة والكتابة في بعض مكاتب بيروت الابتدائية . وكاركف 
يشتمل عع والده 2 مبنائه لاحل المعاس» ولكن اسئعداده وعثقه للمدارس 
كارت قوياجدا» فكان تاف الى بعض المدارس الليلية » يتعلم فيها اللغة 
الانكئزية . و بحث عن رجال العلل والأدب ويتقرب اليهم » وانتظم مع طائفة 
من خيارهم في سلك جميعة شمس البر الادبية » فازداد حبا للعلم ورغبة في طلبه » 


( الخار_ج م م7١) ‏ خرجي بك زيدان . وفاته وترجمته 1" 


وكان بعض من آنس فيه الاستعداد من أهل العلل يقرأ له دروسا خاصة يستعد بها 
لدخول الفسم الطي منالمدرسة الكلية الام يكانية الغبيرة بيروت » و بعد نحصيل 
قلي لأديالامتحان ودخل المدرسة فكان بتعل فئون الصيدلة ويؤدي بعض الحدمة 
لاحل المعاش » ول-كنه ترك المدرسة في أثناء السنة الثانية لا كان عرض فيبا من 
الاختلال الداخلي المعروف . وقصد بعد ذلك الديار المصرية ليم دروسه في مدرسة 
الفصر العيني فلم يتح 4 ذلك » بل دخل في طور العمل والكبب 

ان كثيراً من النابغين : يقيموا في المدارس زمنا طويلا » ومرء_ الثابت 
بالاختبار ان طول الاقامة في المدارس تضعفملكة الاستفلال » فيخرج الطالب 
بعده مقإدا حامدا على ماأطال درسه ومزاولته ٠‏ فان كانت سعة العل لاتحصل الا 
في الوقت الواسع » فالواجب ان يكون أطول زمن التحصيسل خارج المدرسة 
لا داخلبا 3 وفي أثنا العمل بالعل » لا في أثناء تلني نظرياته ومصطلحائه ٠‏ قرب 
ذكي أو حتهد حصل من مسائل العلل في سنة ما لا محصله غيره في سنين كثيرة . 
وما تحصيل المدرسة الا دلالة على طريق العمل بالعل » ن يطلب العلم فيها لاجل 
الاستعائة به على العمل بعد المحر وج منها » فر ما يكفيه القليل من العلم» فيعجعله 
أهلا للعمل الذي لابكل العل الا به . واماامن يطلبالعل لاجل نيل شهادةمدرسية 
. يتوسل بها الى رزق لا يتوقف على دوام الاشتغال به والارئقاء فيه » فببجرته الى 
ماهاجر اليه » فهو حصل ورقة الشبادة» ولكنه قلما يكون ءالما عاملا بعلمه مر تفيا 
فبه . وناهيك اذا كان طلبه للعل بإرادة ولي أمره ء لابارادته الذائية ورغيته . 

أما قفيدنا اليوم فقد كانت نفسه العصامية هي المافزة لهمته والباعثة له على 
طلب العلل » وكان يتقصد من العم ان يعمل به فيفيد مالا وجاها يكون به فيمقدمة 
امته لافي ساقتها . ولذلك حصل بده وقوة ارادته في الزمنالقليل ؛ مامكنه من العمل 
الذي عجز عن مثله من هم أ كثر منه تحصيلا » وأوسع في العلوم والفنون عرفانا. 
وأما اذا اتفق لمثل صاحب هذه الطمة والارادة تحصيل المقدمات تامة من أول 
النشأة » فان عمله يكون أقوم » وسيره فيه يكون اسرع وأتم . 

اشتغل الفقيد عقب مجرته الى مصر بالتدرير في جر يدة بومية اسمبا الزمان 
نحوا من سنة » ثم سافر مع الملة النيليية الانكليزية الى السودان مترجما في قل 
الخابرات » وشبد بعض وقائع الحرب في السودآن » ومكث هنالك عشرة أشبر » 
م عاد وسافر الى سورية فاشتغل فيم| مدة بدراسة اللغتين العبرانية والسرياة . ثم 
الى بلاد الانكليز . ثم عاد إلى «صر فندبه أصحاب المقتطف الى مساعدتهم في 
ادارته فتولاها سنة واشهرا » ثم استقال منهبا وانصرف بكل همته الى التأليف 
فالف تاريخ الماسونية ومختصر التاريع العام وناريخ معبر الحدريث . ثم تولى ادارة 


7< جرجي بك زيدان ..وفاته وترجمته (امثاب ج84 م17) 


التعلمر بالدرسة العبيدية سنتين 

وفي أواخر سنة بالم١‏ ميلادية ألقأ حلة الهلال » وجعل جل عنايته فيبا 
التاريخ والاخبار العلمية 6 وجعل لها ذيلا من 'القصص ( اروايات ) الغرامية 
الممزوجة بتارعخ الاسلام » فظبر منخطته فا أشُى؟ و ينقل أنه من أقدر من اشئغل 
الصعدفب الغر بة والتألينف في هذا العصرء أو أقدرم على جذب جمهور القراء الى 
ما يكتب» محاولة جعل ما يكتبه اذيذا سبل الفيم » كالطما ١‏ لاذه عيبل قم ' 
وكان محختار فيكل وق ماين سبه » وني كل حال ما بلاعة 5 15 المكهلنة »أوحدنكت 
واداثة. مبحة ‏ كاروب ومشااكل الدول وموت الملوك والكيراء 55 بادر الى كتاية 
ما تعلق بذلك من مباحث الثار يخ القديم والحديث » هزينا له عا تعلق به من 
السور والرسوم . 

وازسلنا 5 _ ؛ يقني كل ملثير 0 )و ار اب 
والنصارى » قفد اهمه بعض الاولين صمد لطن في الاسلام بفرية يفتريها» 
أو دسسة يدسها » وكانوا يستدلون على ذلك ببعض الاغلاط أي وقع فيها » ؛ أو 
قصو بر بعض المسائل بغير الصورة ألتي إعرفوم! » لفهمها بغير الصفة التي غهموما » 
ورد عليه بعض هؤلاء في الزيد . وطلا رددت على بعضهم مبرئًا له من سوء 
القصد » لما لي فيه من -حسن الظلن . وأشرت الى ذلك في المنار غير مرة . 

وقد حاثني ان لعض سدئي الفلن من النصارى قد اهمه بغبد مايتمه بهبعض 
المسلمين : اموه عنصا نعة المسلمين واباتهم ء ومد ح الاسلام والمسلمين ثقررا 
البيم » لاجل الكدب منهم . ولا يسم هن السنة الى أجل ملكت وقد كقروا 
بالوا-حد الا-حد 6 الفرد الصمد ؛ سبحانه وتعالى 

انه قد ظهر منه بعد الانقلاب العماني نزعة جديدة » تقدمتبا نزغةعدت احياء 

لمذهب الشعو ببة : : ذلك بأنه زار إل ستانة ولق فيها بعض زعماءجمعية الاتحاد والترق» 
معاد متشبعا بالنبضة التركية ؛ مستنكرا محاراة العرب لاخواممالترك بالفيام بنبضة 
عر ببة ؛ مستصو ءا خطة الانحادريين الاو من ترريك العناصر وادغام العرب في 
التزك.. وقد كتب ذ في الطلال مايشعر ببذه النزعة » فهاج ماكتبه جماعات فتيان 
العرب في ا" وسورية » وكادوا تحملون عليه في ا ردا واحتتجاحا » 
ولكن حالت دون ذلك معارضة مسموعة 3 مقبوأة 

وأما النزْغة التيسبقت هذه البزعة » فبي مطاعن للفقيد في العرب أودعها ف 
تأر القدن الاسلامي فط نلا أخيرا من م يكن حفل با . وزادم التفانا اليبا ترج 
جر يدة ( إقدام) الترية لتاريم ادن الاسلاني ونشره فيها بالتتابع . فتشاور 5+ ثير من 


( للنار- جه م؟1 ) مولفات جرجي زريدان زاج 
امي تت ا و 
الثشبان المتعلمين في الرد على هذا التارعغ وم إظبر منهم شيء . ثم اتفق أن انيرى 
للرد عليه في هذه المسألة الاستاذ الشهير الشيخ شببي النعماتي من أشهر علماء الند 
وأوسعبواطلاما في التاريخ. وكتب الينا هذا الاستاذ الكبير وهو صديقنا وصديق 
فقيد نا المردودعليه حبرنا عا شرع فيه من الرد» و يفترحعلينا أن تنشر رده فىالمنار » 
ولاكنا نمهد من الفقيد تلني الا نتقادعليه بسعة الصدر ؛ بلعهدنا منهمطالبة الكتاب 
بهذا الاتقاد ‏ ونعلمان الاستاذ الشيخ شبلي التعاني صدقه ‏ وزى ان محيص 
هذه المسالة اصبح ضروريا ‏ بإدرئا الى نشر الرد من غير أن ثقرآه » بل نر في 
أثناء رحلتنا الهندية» ثم قرأناه بعد عودتنا من الهند وعمان والعراق وسوريةفرايناه 
فوق ما كنا نظن من شدة الرد » ورمي الفقيد بسوء القصد . وكنا علمنا من المنتقد 
عند لفائه في الهند أنهكان برى بعض الغلط في تاريخ العدن الاسلاي وغيره من 
مؤلفات صباحبه فيحمله على الخطار أو سوء الفبم » ولكنه لما قرأ جموع طعنه في 
العرب جزم بأنه صادر عن سوه قصد , فهذا سبب شدة جملته عليه » على ما كان 
من موادته له . وقد كتبنا مقدمة لانتقاد الشيخ شبلي اذ طبع على حدته بنا فيبا 
ذلك ء واننا لو أطلعنا على ما فيه من الشدة قبل نشره » اراجعنا الكاتب فيه 
واستأذناه بحذف الطمن الشخصي منه » وقد نشرنا تلك المقدمة في المنار تعز يز 
لدفاعنا السابق بالقل واللسان» عن رج لعددناه صديقا لنا » وعضوا نافما في أمتنا » 
على اننا لم نسل مع ذلك من سوء ظنه فينا ؛ 

تقلت وطأة رد الشيخ شبلي النعماني على الففيد لشدته » ولأنه كان بعده من 
أصدقائه + واثنى عليه غير مرة فى هلاله » ذ يصدق أولا انه هو المنتقد » واتهمنا 
بذلك » وكتب الى الشيخ شببيكتا ذكر فيه ذلك» راجيا ان يكتب اليهمتنصلا 
منه بين ذلك في الملال » ويثابر ان النقد لصاحب المنار ! ؛ وقد اطلعني 
الاستاذ الثشييخ شيبي على كتابه ذاك في ( لكينق ) أيام كنت فيها » ورأبته متعجبا 
منه » فكان تجي أشد من تجبه . وقد ذكرت للفقيد ذلك معاتبا » فكان حتي 
عليه في سوء ظنه بي » أكير من حقه علي في نشرالنفد - وقد لشر في غياقي ٠‏ 
وقد اتفق لي مثل هذا مع كاتب سوري آآخر » كانت حقوق الصحبة بيني و يينه 
والطعن فيه عنده » فتعجب الاستاذ من أمري وأفرة | 

أما مؤلفاته فبي مطبوعة مشبورة وهالك أسماوها : 

١‏ التا ريم العام 

9 تاريح مصر الحدريث ‏ جزآن 


.هه موالفات زيدان واخلاقه المذارن جم )١7‏ 
( 


١‏ 0 اعدن الاسلامي : خمسة أجزاء 

03 2 الغرب قبل الاسلام . جزء واحد 

مه « الاسونية العام 2 

« اليونان والرومان صعير 
٠‏ « انكترة «م م ره 

لم «( اللغة العربة 7 

بوه «( آداب اللغة العر بية أجزاء 


٠٠‏ الفلسفة اللغونة. جزء صغير 

١ة‏ اساب العرب القدماء ‏ « 

0 عل الفراسة الحديث‎ ١ 

إرذ طبقات الامم 2 

4 عجائمب الحلق 0 

(ه؛- هم قصص ( روايات) منها م١‏ قصة تتعلق بتارم الاسلام وثلاث 
تعلق بتار بخ مصر ©؛ وواحدة غرامية محضة ٠‏ 

وأما أخلاقه وثمائله ففد كان أدب النفس» نزيه اللسان والقلم» بشوش الوجه 
معتهما نحبوة ا » متنزها عن اللغو والءبث؛ محبا للنظام » حفيا يا بالا هل» وصولا 

وراك فق أن عفله كان | كبر من علمه ؛ ومن فضمل عق له على علمه حسن 
اسختيار ما كان كتبء وحسن ترتدبه وتبو إبه» فقد كان في هداوهو منثعرات العقل 
أبرع منه فى تحر ير المباحث وتتقيحها » وتخيض|ا لقا ' ق بالقول الفصل فيا ء وسبب 
ما انتفد وما ينتقدمن الغلط على كتبه حق» هو انه كان يقدمءلى السكمابة فى مياحث 
/ تسبق له دراستما ل 0 عند الاءجة اليبا » ومن كان 
بكتب انثا فى ,وه أو ايام أو ساعة أو ساعات» لاجل أن تنشر فى بحلة شبرية » 
ويؤاف الكتاب فى عدة أشهرلانه وعد بنثره فى وقت معين 2 
قلما يستطيع أن مجمع بين المواد وتنسيقها وترمها » و بين ممحيص الحقائق فيبأ 
وتحريرها ٠‏ ولعمر الانصاف انه ليقل من ستطيع كتابة تلك الكتب فى مثل 
الزمن الذي كتبها فيهامصنفها, وهل يوحد فى أمتنا كثير من أمثال من تقد تهاليوم/ 

وقد ترك للامة مايءز بأ عنه ‏ تلك المصنفات الجامعسة بين الفائدة واللذة » 
وتجله العجيب أميل زيدان الذي أ<سن تعليمه وتربيته . وقد رأى قراء الحلال 
من آثار قلمه فيه» مشر باستمرار بزوغه عليهم ما داموا مقبلين علبه موازر ينله » 
5 ولا غروان بحذو الفتق حدو والده 044 


( الجن الناسم )4 "14١‏ ( الجلد السابع عشر ) 


امدقت مااي واي لماع لال اا لاا لاا الا اا ا اح ا ل ا ا ا كا اي ل 


ظ ه31١‏ 


_-- قال عليه الصلاة والسلام إم أن للاسلام صوق و59 مئارا ع فثار الطر يق كه 


قبشر عبادي الذبن ستمعون القول فيتيعوق أحسته 


ؤي المكية من يشاء ومن بات الجكية دل 
أوتي خيرا كثيرا وما يذخر الا أولوا الااياب 
أولئك الذي نهداهم التهوأولئكهم أولو الالياب 


مصر سل رمضان ؟7اه ق ١‏ الصيف اثالك97؟١‏ وش “م؟ أغسطس ١814‏ 
3ش ظظظ ‏ سس ااا ل لىْشُشآ ل ش00 


( الاج ه) (41) 22 (اللجلد السابعمعشر) 


( الثار_ ج كم ) سير( له معقبات ) الارية هوه" 


0 
"يو 0 , 7ه ْ أو ( 
٠ 0 ٠ 4‏ 
اللتتحنا هذا الباب لا جأءة! سثلةاأمشقركين خاصة؛ أذ لا يسم عامةالناس ‏ و نش ترط على السائل ال ببين 
أسمه ولقبه ويلده وله ( وظيفته) وله بعد دلاكاق برهزالياسءهبالحروفانشاء:واننانذ كرالاسئة 
بالتدرع ذالباوريما قدمامتاخراأسب ب كداجةالناس الى دان هوضوعهورهااجبناغيرمشترك لمثل هذا » 
وأن مغى على سؤالههبراناوثلاثئةان بشكربه مرةواهدة وان : نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


بر تمسير له ( معقبات من بين بده ومن خلفه ) # 


(س 7٠‏ ) من صاحب الامضاء في بركة السبع ( مصر) 

فضيلة الاستاذ ! السلام عليم ورحمة الله 

لي الشرف الرفيم والقدح الى ثولم سطوري يان ديكء وانني وانلم احظ 
من الاستاذ بالمعرفة الشخصية قد عرفتى به آذابه المة » وهدالي اليه منار عامه 

الفزير » ومشكاة فضيله العمير » ولاغرو بعداذا رفمتهذا اليك مستفتياعن لخي : 
3 جاء فيكتاب « الاسلام دين الفطرة » الاستاذ المفضال « الشيخ عبد العزيز 
شاووش » تنديد على بعض »فسري الزمن الغابر 

لرى فضيلته قد ذهب مذههيا غير الذي ذه اليه المفسرون كالخلالين والنسعى 
وغيرها . ولقد جاء في كلامه المنشور على دص +مو4" > من السكتاب المشار اليه 
في تتفسير الا بة التالية ما لايتفق مم السابقين : 

د عالمااخيب والشهادة الكبير المتعال » سواء 2 من أمسر القول ومن جهر به 
ومنهو مستخف باللبل وسارب بالنهار + له معقياتمن بين يديه ومن خلته يحفظونه 
دن أمر الله > الآآية . فسر الأوائل المعقباث بالللاتمكة تتعقب على العبد ليل هار . 
ورووا في ذلك حديئا عن كنانة العدوي قال : دخل عهان بنعنان على رسول الله 
فقال اخبرني عن العبد ك معه من هلك ؟ قال « ملك على بمينك على حسناتك وهو 
مين على الذي على الثمال ....وملكان من بين يديك ومن خلفك يتول الله( له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحنظونه من أمر الله ) وملك قابض على ناصيتك 


م تكذيب عبد العزيزشاويش احديث ( النار جه م ؛7١)‏ 


فاذا تواضعت لله رفعك » واذا تهبرتعل الله قص.ك » وملكانعل شدتيك لبس 
يحفظلان عليك الا الصلاة على مد عليه الصلاة والسلام » وملك على فيك لايدع 
المية تدخل اليه . وملكان على يمينك. فهلاء عشرة املاك على كل آذ ينزلون 
وملاتكة النهار فروثلاء عشرون ملكا على كل ١‏ ادمي واإبليس بالنهار وولده باللبل أه 

وفسر الشيخ شاويش المستخفي بالليل والسارب بالنبار فقالإنهما المتخذان لها 
وحرسا وجلاوزة ال وهنا ينضح من سياق كلاه أندجحد وجود ملانّكة تحنظ العبد 

وصفوة القول ! نني حيال هذه التفاسير المتضاربة وتلك الآآراء التباينة كريشة 
في مبب الر بح 

بيد أ تفي ٍ بم واعمادي على عاو كبك في العلوم الدينية سيد نيان مني الغرض 
ويقصيان عني ب 

وهاأنا ( ذا ) على أحر من الجر حتى يرد على القول الفصل »وما هو شناء 
للصدور . . ورجاني أن تشمل الاجابة الاسئلة اله" ية : 

)0( ) أي الطرفين أمات فكأ وحة أضا كه متا الجدير بالانباع ؟ 

) ؟ )ل لابعود الضمير في قوله نعالى « له معقبات > على من ذ كر اسم ال 
كقول المنسربن ول لا أثر لذلك في الآية أصلا كرأي فضيلة الشبخ شاويش؟ 

( ») ماهو تفكيك نظام الآ.بة الذي جاء به المنسرون وكيف قطعوا المال 
من صاحبها وفرقوا ببن الاجزاء الي تتألف منها ؟ 

(4) كذب الشيخ شاويش الاديث . وبأي وجه يحتمل تكذيبه له مع أن 
راويه البخاري ودوكما نع «ن رؤوس الرواة وأصحبا سندا 5 الخاص 

ممد اليد الجا رحي 

( ج )اختافمفسروالسلف في المعقبات هنا فأخذ الشبخ عبد الم زبزشاوش 
3 أعيدية وشن نه على من قلوا بغيره » وما كان لبغى بي له ذلك وقد ذ ؟ و الحديثك 
الرفوع 0 لطلم على 0 00 3 .4 || عابل انه رد أطديثمن 
غيران بلي رده على علته فيه وطمن في لكان عباره تومم أن مااعتيده في 
تشير المعقبات هما استخبطته قر يحته الوقادة وكان دليلا على تفضيل الأ واخر على 


( النار_آج وم ؟) تفسير ( له معقبات ) الآءية بام 
الأوائل ! وقد عهدنا مئه في يحلنه رد" الاحاديث الصحيحة المتنقعليها اذا لم يعجبه 
معئاها . وحديث كنانة المدوي في تفسير المعقبات ليس ني الصحيحين » وقد 
عزاه في الدر المنثور الى ابن جر بر» وخرجه ابن جرير في تمسيره بسد ضعيف 
قال « حدثي المثنى قال حدثنا عبد السلام بن صا القشري قال ثناعلي بنحرب 
عن حماد بن ساهة عن عبد اليد بن جعفر عن كنانة العدوي > ود كه . وعد 
السلام بن صا اختلفوا فيهفقالوا انه بروى المنا كبر وامهمه بعضهم الوضم » ولكن 
انكر الحافظ قول العقيل فيه انه كذاب . وفي غيره من رجال السند مقال لاحل 
لبسطه ٠.‏ وأو صح هذا السند عند أبن جر بر لما رجح عليه غيره . وقد روى عن ابن 
عباس انه قال في تفسير المعقبات : يعني ولي السلطان يكون عليه الحراس يحنظونه _ 
من بين يديه ومن خانه الل كذا في الدر المنثور . وفيتفسيره بسنده عنه قال : ذ كر 
ملكا من ماوك الدنيا له حرس من دونه حرس . وني رواية أخرى له عنه قال : 
يعنى ولي الشيطان يكون عليه الحرس . وزوى أيضا عن عكرمة اذه قال فياصحاب 
امعقبات ؛ هو هوثلاء الامراء . وقال في رواية أخرى انه قال في المعقبات :الموا كب 
من بين ,يديه ومن خلنه . قال ابن جرير بعد ماروى القولين في المعقبات عن ابن 
عباس وعن غيره : 

« وأولى التأويلان في ذلك بالصواب قول من قال : الحاء في قوله( لدمعقبات) 
[ راجم الى ] من الي في قوله ( ومن هو مستخف بلليل ) وارف المعقبات 
من بين يديه ومن خلئه هي حرسه وجلاوزنه - كا قال ذلك من ذ كرنا قوله . 
وائما قلنا ان ذلك أولى التأويلين بالصواب لان قوله ( له معقبات ) أقرب إلى 
قوله ( ومن هو مستخف بابل ) منه لى قوله ( عم غيب ) فعهي لقربها منه أولى 
بأن تكون تمن ذكره دفيها * وانيكون المعني بذلك » هذا مع دلالة قول الله 
(واذا أراد لله بقوم سوءا فلا مرد 0 على انهم مم المعنيون بذلك : وذلك انهجل 
تناه ذ كر قوما أهل معصية له وأهل ريبة يس تخفون بالليل و يظبرون بالنهبار» 
ويكتنعون من عند أنفسهم شر سم ومنعة تمنعيم من أهل طاعته ان يحولوا 

( النار- ج ه) مم ( الجلد السابع عشر ) 


وه السبي والرق في التوراة والاتجيل ( النارج 5م7١)‏ 


ينهم وبين ا نمعصية الله ؛ م أخدر أن لله تعالى ذ كره اذا أراد بهم سوءا 
/ يننعهم حرسهم ولا لدفعيم علوم حفظهم »> اه ماقاله وهو الذي ختاره 

أما حديث ألي هربرة في الصحيحين واانساني فهذا نصه « يتعاقبون في 

ملاتكة بالليل وملانكة النبار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثمبعرج 

لذيناتوا فيكم فبألهم ريهم وهو أعل م كي ل ركنم عبادي؟ فيقولون : تركناهم 
وثم يصاون وأتيناهم وثم يصلون > ورواه البزار بافظ د انالله ملاكةيتعاقبون فيك 
ملاتكز بالايل وهلا ار بالنبار > الخ . فأنت ترى اله ل برد تفسياً للاية 

ولا أدري أ كذب عبد العز بز شاو يش هذا الحديث وأنكر أن يكون ني 
الملائكة حفظة يتعاقبون في المكلفين ؟ أم أنكر أن يكون ذلك هو المراد مرا 
الآية ؟ ظاهر عيارة السو'ال الأول ؛ ولا ببعد ذلك على هذا الرجل ققد عهد منه 
مثله »ولا عبرة بقوله . فلا هومن أهل الع بالحديث رواية ولا دراية . ولا بفير 
المديث من علوم الدين » ولكن له مشاركة في الفنون العر بية وبعض العلوم 
العصربة » فتصدى بذلكللتشبه بالمصلحين» الذين يجمعون بين الدين والعقل » 
فتجرأ على رد الاحاديث الصحيحة بغير عل . وقوله هو المردود » وحديث الرسول 
(ص)هو لقبول . ولعل ما ذكرناه يفني عن بقية مباح ث السو ال اللفظيةغيرالواضحة 

( السي والرق في التوراة والانجيل ) 
(س١؟‏ ( من صاحب الامضاء الكت 

حضرة ة الاستاذ السيد ممدا رشيد رضا صاحب المنار الأغر 

نرجومن فضل بين حم | اسبي في الشراثع القديمة هل هو مشروع فيها 
أملا؟ وهل له ذ كر في هذه الاناجيل وهذه التوراة اأوجودة في أأيدي الناس البوم 
إكيانا أو نيا أم لا؟ وما هو أحسن جواب المعترضين به على الدين الاسلامي 
بدعوى اله من الطمجية أو انه يثافي الانسانية أو ماأشبه ذلك من العبارات 


كل المثار 
سلوان المدساني 


) المذاو. ام 7 تشديد التوراة في القتال والاسترقاق عات 


(ج ) يوخذ من أسفارالعيد القديم الي يسمونها التوراة ان السبي والرق كان 
مشروعا على عهد الا نبياء السابقين ابراهيم (ص ) فن بعده ( راجع سفر التتكوين 
5 :14 ) وان شريعة موسى تقغي بأن يستأصل الاسرائياون الام الني يغلبونها 
في الارض المقدسة التي أعطوها فلا يبقوا من أهلها صغيرا ولا كيرا : وان يسبوا 
من غلبوهم في غير تلك الارض . ولاسبايا والعبيد والااماء من العبرائيين وغيرمم 
أحكام متفرقة في سفر المروج وسفر اللاوين وسفر الثثنية . ومنها انه شرع لم 
حير العبراني دون الغريب ٠‏ وكذلك يجب الرقق بالعبراني منهم دون غيره 

ومن نصوص سفر اللاو يسن قِ ذلاك ماحاء ىُ الفصل اعخامس عشر منه وهو 
ما ذ كوه من كلام الرب أوسى لعد لوصة ألا اليل باخيه اذا بيع له لفقره 
قآل< 4؛ وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فن الشعوب الذين حولم 
منهم تقتنون عبيدا وإماء 40 وأيضا من المستوطنين النازلين عند . منهم تقتنون 
ومن عشائرمم الذين عندم الذين يلدونهم في رض فيكوئون ملكا 3 45 
ولستملكونبي لا نانم من بعد ميراث ملك تستعبدوتهم الى الدهر . واما اخوتم 
بئواسرائيل فلا ينسلط عليهم أحد بعنف »> 

والااعر من هذه العيارة أله لانجوز عتق العبد الغريب عندثم 0 واما العبراني 
فيعئق سنة البو بيبل عندم الا اذا احب هو ان يبقى رقبقا » فمند ذلك تثقباذنه 
ويبقى عبدا الى الا بد ؛وكان لاستعباد العبراني عندمم ثلاثة أسباب : الاترء 
والسرقة اذالم يجد السارق قسمة المسروق 4 دايع الوالد بلته اشكون سرب 6 اذام 
للصبيونيين مابر يدون من امتلاك فلسطين واقاموا شر يمتهم فيها فانهم يستأصاون 
أهلبا وستعددون ع هر . درون عل استعياده دن جيراهم الى الايد 5 
ولا برضون ان يكون لأحد معهم حقولاماث , دع الماك الذي صرح سفر التثنية 
فيه بأنه لاحل الاسرائيلي ان يجملعايه لكك اجنبيا ابس هو اخاه ( راجع ١7‏ : 
5و6 )١٠‏ 


لل 


وش الفصل العشر بن من سفر التثنيةما نصه « ١٠١‏ حننةترب من مدينة لكى 
اريها استدعها الى الصاح ١١‏ فان اجابتتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعس 


عد لالاسلام وحكته ورحمته في الرق2 (الثارب جه م7١)‏ 


الموجود فيها يكون لك للنسخير والسبي ويستعبدلك ؟1 وان لم تساللك بل عملت 
معلك حرا لحاصرها 1١‏ واذا دفعها اارب الك الىيدك اضرب جميم ذ ورها محمد 
السيف ١4‏ وأما النساء والاطفال والبهائم وكلمافيالمدينة كل غتيمتها فتغنمهالنفسك 
وكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب إطك ١٠١‏ هكذا تمل بجديع المدن البعيدة 
منك جدا الني ليسث من مدن 7 الامم هنا ٠‏ واما )دن 3 اأشعوب الي 
يعطيك الرب إطمك فلا تستيق منها نمة ما » 

تأماوا تأملوا أمما المنصفون ماأشد ظ الذين شقدون الاسلام وثم ريدعون 
الامان بالتوراة ! فالقران يأمر المسامين اذا أتخنوا في مقائلييم » وظهرت م الفلبة 
عليهم » ان يكفوا عن القتل » ويكتفوا بلا - ر» ثم شرع لهم في الاسرى ان بمنوا 
عليهم بالمتق فضلا وإحسانا »أو ناو ان احتاجوا الوذلك ٠‏ قال 407 :4 
حى اذا الكنتموم فشدوا الوثاق فإما تن بعد وإما فده] حى نضع الحرب أوزارها) 

واذا نزوج الاسرائيلي امرأة من السبايا بشرع له انيكرمها لاذلالهلها ,م في 
الفصل الحادي والعشرون من سفر التثنية » وهذا التكريم هو ان يكركها لنفسها اذا 
م بسر بها ولايديعها ولا يسترقها . 

أما الانتجيل فقد أقر الاسرائيليين على الرق كا أقر الرومائيين ول يأمى السادة 
بالتتق ولا بالرفق» بل أوصى العبيد بالخضوع والطاعة بغير شرط ولا قبد . ومنوصايا 
بطرس في رمالته الاولى < أمها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة لاسادة ليس 
للصامن المترققين قط بل للعنفاء أيضا » الح ومن وصايا بواس في رسالتهالى أهل 
أفسس « 5 : ه أمها العبيد اطيعوا سادتي حسب الجسد يخوف ورعدة في بساطة 
فاريم للمسيح > وفي رسالته الى أعل كولوسي «١‏ د م: 09 أمها العبيد اطيعوا في 
كل شيء سادتك ح دب الجسد > 

وفد شرحنا في عدة محلدات من المار غدل الاسلام ورحمتهوحكته في تخفيف 
وطأة الرق ال يكاننتعند جمبع لام والملل وعبيده السبيل الى تر نره + 0 
الاسترقاق ما كان يوجبه بعفض 'اللل » ولكنه أباحه ليا ن المصلحة! قد تقتض 
حتى لمصلحة ااسبايا , اذ كانت طبيعة العمران ولا نزال في د 


(النار- جهم ١7‏ ) قول أبمة الامصار في عقيدة السلف ‏ لاد 
ماه عليه الآآن في مالك الاضارة . فاذا نل رجال قبيلة و بتي نساؤم وأطفالهم 
ما كانوا مجدون من ييكفلهم وينفق عايهم ٠‏ ففي مثل هذه الحال قد يكون الاسترقاق 
خيرا لم ٠‏ اذا كان كاسترقاق الاسلام ببدي الى اطعام الارقاء ما بأكل منه السادة 
وإلباسهم م يلدسون ء وعدم تكليفهم مالا يطيقون » وعدم اهالتهم حتىبالتعبير عنهم 
بلقب العبد والامة . وناهيك بما شرعه من الاسياب الموجبة لاإعتاقهم . وقد فصلنا 
ذلك في مواضم من محلدات المنار م قلنا آثنا فراجع النبارس تجد ذلك منصلا » 
ونجد حجةالاسلام قاعمة على جميم اعخاق ولاسيا اليبود والنصارى منهم 


أقىال علاء القرر ن الثالث الاثبات 
في عقيدة السلف واثبات الصئات 
ظهرت بدءة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل وتأويل ماورد منها 
في الكتاب والسنة هب حقظة الدين وحملته من التابعين ومن بعد للرد علييم » 
وتفنيد تأو يلاتهم » والاستمساك لعروة لتقل » حذرا من نر يفبا بنظر يات العقل» 
1 خدع بها حب اللاصربن ؟ توثما ني فيلات 00 وأننا 0 


يا 0 دي ا د الرواية الضعياة أو نكارتها 


غالبا » على ان من غلاة الأتريين من يقبلكلماروي في ذلك . قال : 
«طبتة الشافي واحد رضي الل عنما » 
روى شيخ الاسلام أبو الحسن المكاري والمافظ أبوجمد المقدسي 
باسنادم إلى أبي * ور 5 » كلاهما عن الامام مد , ن ادرمس 
الشافي ناص را لحديث رحمه الله قال: القول في |اسنة النيانا 1 0 ورأيت 
عليها الذبن رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهيا ‏ افزار بشهادة الا إله 


9 وصبية الشافمي وعقيدته وذمه للكلام (الخار جوم )١7‏ 
الا الل وأن دا رسول الله » وان الله على عرشه في سمائه » يدرب من 
خاقه كيفشاء » وبنزل الى السماءالدنيا كيفشاء . وذكر سائر الاعتقاد . 

وبإسناد لا اعرفه عن المسين بن هشام البادي قال : هذه وصية 
الغافي - انه يشهد ان لا إله الا اله فذكر الوصية بطولها وفيبا : 
لقان غير تلوق ؛ وان الله برى في الآخرة عباناء ويسمعون كلامه » 

وانه تعالى فوق العرش .أسنادما واه 
ا قال الا م ندينيت الام 5500 الريع » سمعت الشافني 
وقدروى حديا فمّاللهرجل : تأخذ هذا باأنا عبدالله : ذال : اذا رويت 
حديثا عن رسول الله صل اله عليه وسل فل آخذ به فأشهدم أن عملي 
قد ذهب 
ٍ) ابن خزعة وعدة )»* 

سمعت بونس يقول قال الشافي : لا يقال للاصل ل ولا كيف , 
ابو ثور وغيره : قالا سممنا الشافي يول : ما ارئدى احد بالكلام 
افلح . وقال الربيم سمعت الشافعي يدول: المراء في ابن 3 القلب ؛ 
وبورث الضغائن .وعن ونس بن عبد الأعلى سمعت أفعي في يدول : 
ل تعالى اسماء وصفات لايسم احدا قامت عليه المجة ردهأ ا نأي 
00 بعسة ارم بن سلمان » يشّول سمعت الشافي يدول : من حلف 
بأسم من اسماء الله هنث ففمليه الكفارة » لان اسم الله غير مخارق »ومن 
حلف,الكمبة وبالصفا والمروة فليس عايه كفارة لانهائخلوقة 

(فلت) ثواتر عن الشافي ذم الكلام وأهلهء وكان شديد الاتباع 
للاثارفي الأصول والفروع - مات في رجبسنة أربع وماثتين صر 


ل سحت اذ نا شين ع لان ل للا يه 
كبلا » عاش أرلعاوخجسين سنة 


(القمني ذاك الامام ) » 

قال بثان ن أمد :كنا عند القعنبي رجه الله فسمع رجلا من ع الهمية 
بول (الرحمن عل العرش استوى ) فقال القمني :من لاوقن ان الرحن 
على العرش استوى كا بد في قلوب العامة فبو جبمي . اخرجها عبد 
العزيز التحيطي في 'نصائيفه . والمراد بالعامة عامة أهل المل » كا ييناه في 
ترجمة يزيد بن هارون امام أهل واسط . ولقد كانالقمني منأئة المدى, 
حتى لد تنالى فيه بعض المفاظ وفضله على مالك الامام . توفي سنة 
حدى وعشرين ومائتين عن لضم وتمانين سنة » وهو أ كبر شيخ 
لمم سل 

ظ «( عفان احد اعلام السنة )» 

قال ابن أبي حائم.: ثنا بحي بن زكر ياء بن عيدي حداني > ابن أني 
بكر السمسار» سمعتففان بنمسل لمد ماجاء مندار اسحاق بنار هيم 
ما أمتحنه في القرال فقال : انه كتب الي ان ادر أرزافك ان اجبث الي 
خلق القرآن . فقلت: اعوذ بلله من الشيطان الرج ( بريدون ان ببدلوا 
كلام الل _ لا إله الاهو الم ي القيوم -قل هو الله احد ) أعخلوقهذا : 
ادركت شعبة وحماد بن سلمة وأصماب امسن شولون :القرآن كلام الله 
ليس مخلوقاً . قال : اذ بشطم أرزاقك . قلت: ( وف السهاء دم وما 
توعدون) قيل كان رزقه في الشبر ألفدرهم فترك ذلك اله عز وجل . 
توفي سنة م عتربوماتن 


21 كلامعاصم بنعلي والميدي في السنات _ (النارسيجهع) 


, عأصم بن كي يخ البخاري 0 
رونا عن عا قت إن تش إن ادم الواسطي قال ؛ ارت جعا تين 
“ن كمه 0 دن ٠‏ أن ف السماء را ٠‏ قاته : كان عاصم حافظاً من 
أوعية العم حيادةا » حمل عن شعية وا م.ة وإن أي ذاب وخان . ذكر المطيب 
فْ ترجته ان الممتعم وجه من زر اس عادم هنذا 58 رحمة جامم 
الرصافة ؛ وكان بجاس على طم الرحبة وجاس الاق فيالرحبة وما ليبا 
فءظلم امع 00 5 حي 0 أر 20 عثر مرة.« ثنأ ع بن سعد او الناس 


يي 


لد السممعق نلك - .ركان المست.اإي هارون كك عئلة ستملى عليبا» 
عر 
1 

علي سيد المسامين. اث: مات 


5 ا 
روا !م فكان 2-2 رن وماة به الف . وقال ىأ 3 معين مادم , بن 


30 
م الفعنبي 5 ينه ) أتي يه اله 


نا : 
أخيرنا أسماعيل بن عيد الرحمن المددل أن عيك ألله ن أحمد الففية 
1 5 5101 208 3 4 2ه 
سذة اسه مثلم ته وسددانة اذأ سمد الله نََ لمر لاا مكف لاط انآ 
- 5 ل 3 0 8 - . 
شو عع 
عبد الثغار بن مد أنيا أبو على العواف أنبا بشر بن موسى المردي قال: 
اصول السئة عندنا ... فذ كراشياء م قال : وما تطق به اله راذواطدث. 


0 
مثل( وفاات الدبو د 3 ألله مخلولة عَنتث |يشموم . ا دو له (والسموات 


توبث 
0 سملم : 
١‏ 2 1 7 5 5 ات ٠‏ 0 آذه ٠.‏ 
سي لحم 4 1 د 2ه بدا * راك 00 : دازيد 4 
1 - 55 
ولا لبر مغ لشفب 0 م دقفت دلند الدران و الطا: وش كَ ل ( الرعن 


ا 4 ع" “لط 
0 المرش استوى )ومن ٠‏ ن زعم غير هداق 9 و بعال جبمي ٠.‏ 


كان العلامة أو بكر عبد الله بن الزيير الدَرئي الاسدي الجيدي 


(الثارج ه م 1) كلام يحبى النيسابوري وهشام الرازي في الاستواء #0" 
منتي أهل مك وعالمهم بمد شيخه سفيان بن عبينة. حدث عنه البخاري 
والكبار ٠‏ مات سنة أسمعشرة ونا ثتين 
©( عام اأشرق حى بن يحى النيسابوري )* 

قال أبن منده أن مد بن يعوب الشيباتي ننا مدين مرو بن 
النضر نا نحي بن يحى قال: كن عند مالك خجاءه رجل فَمَالَ : يا أياعيد 
الله ! (الرحمن على العرش استوى ) فأطرق ثم قال : الاستواء غير 
بول » والكيف غير معقول » والاعان نه وأجب » والسو ال عنه 
بدعة ٠‏ قال ابن أبي حالم سمعت مسلم بن الحجاج : سمعت بحى بن حى 
قول: :من زعم أن من القرآن من أوله الى آخره به منه مخلوقة فهو كافر. 

كان حى ن بحى اليوالمتتهى في الانقان والورع والخلالة بنيساورء 
قل' ان ترى الميون مثله ٠‏ حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار» 
ومات سئة ست وعشرين ومائتين 

عام الري هشام بن عبيد الله الرازي # 

قال ابن أبي حاتم : ثثنا علي بن المسن بن يزيد السلمي سمعت أبي 
يقول ؛ سمعت هشام بن عيبدالل الرازي وحبس رجلا في النجبم فيه 
به اليه ليمتحنه - فال له: أنشهد ان الله على عرشه بائن من خلته 7 
فمال : لاأدري ما باأن من اقه - فمالردوه ور لمك , 

كان هشام بن عبد الله من أمّة الفقه على مذهب أن حنيفة » تفقه 
على مد بن المس.نء» كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده » توفي سنة 

(الخار- جو) (كم) ‏ 2 ( الجلد السابع عشر) 


5 كلام هشام الرازي وابن الماجشون في القران ( المنار_جه م7١)‏ 
احدى وعشربن ومائتين 

ابنأني حاتم :حدثنا أو هرون محمد بن خاف الجزار: سيعت هشام 
ان عبيد الله يدول : القَرآن كلام الله فير مخلوق . قال له رجل : أليس 
اله تعالى يول ( مابأتيهم من ذ كر من رهم محدث )؛ فةالحدث الينا 
ولبس عند الله حدث .قلثلانه مر: علمه وعلمه قد م فعل عباده منه. 
قال تعالى ( الرحمن عل القرآن) فالمقري يلون المتمة مائة نفس ومائتين 
فيحفظو نه وهو لاينفصل عنهمنه ثيه 27 وإتغير 

ففيه المدينة عبد الملك بن الماجشول »# 

قل ابن بي حاتم ثنا يحىبن ز كريا بن عيسى ناهرون بن موسى 
الفروي قال : ماسممت الكلام في القران الاسنة نسم ومائتين - جاء 
ثفر الى عبد الملاك ن الماحشون وكلموه فانكر ذلك عايهم » فكال في 
لعض ما كلمهم به أن قال (قل هو الل أحد ) أهذا مخلرق :ثم قال : 
رخدت كرا ارين لش و عنس 

كان عبد الماك ب أي تلامذة مالك ؛ وكان أوه عبد الزن ن 
اللجشون يفت مم مالك في دولة المبدي » ثوفي عبد الملك في سنة أريم 
عشرة ومائتين 

(امنار) سنفثر طائفة أخرى من ثقولهذا الكتاب , ونبين انمذهبالساف 
هو الموافق للمتل السليم دونمذهب الهمية . 


(الثار-ج وم17) الحرب الكرى وللسألة الشرقبة ‏ /إ" 


الطامة الصغر: ى أو الجر ب الكبرى 
قل ه ل 0 


تت أ نجلك أذ يكم + ان لشت بان مدن 


دخ ب 


أل كت عرف اكات تل كترة سور الافاي»: 00 


د ان الانسان ليطفى أن رآه استعنى » » وانه ليبغي أن رآ اءتز واستعلى » 
وان مد الطغيان لاإلى جزر » وان غناه لاإلى فقر » وان البغي مصرعه وخبم » وإإنا 
عاو الجبارين لاولى هبوط ذم ظ 

كانت المسألة الشرقية فزاعة أورية اذا فرعت من سوء العواقب » ومشأمتها 
اذا طبرت من امارات النوائب » وكانت نرى ان مشكلتها أعقد من ذنبالضب» 
وأن حلها أعس من لر بيع الدائرة ؛ وقد أنذرها داهية ساستهاء ( البرنس سمارك ) 
بأن شرارة واحدةٌ من ثار حرب بلقائبة تكفي لحرا ق مالك أور ب كلها ولكنهم 
تماروا بالنذر » وغرثم ما كانوا يسمونه التوازن الا" وري ببن وفاق مثلث وحلاف 
ليه . وألفنت دولة الروسية بين الختلنين من الدول البلقانية 4 لخجعلت البلغار واليوئان 
والصرب والخبل الاسود لبا واحدا على الدولةالءئهانية . بعد أن أغارت ايطالية على 
ممللكة كييرة من ممالكها وهي طرا بلس الغرب وبرقة . 

ثم سمحت الدول الكيرى كلها للبلقائيين بقتال الدولة المثمانية ؛ ولسكنين 
صرحن بأنهن لايسمحن بتغيبر سا في خريتةالبلقان » لا" نالتنازع على تلك الارض 
مثار البنني والعدوان ؛ فاشتعلت نيران الرب » واظبرالبلقانيون فيها مرى القسوة 
والوحشية والفظائم والفواحش مألا مز يد عليه » ف شض ي في قاوب رجال الدول 
الكرى عرق من عروة, الرأفة والرمة » ولا احتتج أحد منو-م على "نلك المذايح 
والفظائم يكلمة » واتما كان مهم صورا في حصر الأره ب في البلقان » ومنم شررها 
ان يصبل الى ممااكيم السكبار 


1 قتل ولي عيك الفسة وانذارها للعرب / المنارج ١م/١)‏ 


ثم شرع البلقانيون في قسمة ٠‏ استولوا عايه من البلاد النهانية » فسمحت لهم 
الدول بذاك متناسية وعدها بعدم السماح . فوقم بينم التنازع والتقاطم » وحل 
الخلاف محل الملاف: ا و يرضهم ماحك به في القسمة موثمر السغراء » فأوقدوا نار 
القتال ينهم » ونتقضوا ماأبرمته الدول هم .ثم دخات رومانية في الآمر عر معهم ) 
وضر بث من الغنيمة لسوم » وكانت القسمة م » عبن بها البلغار ؛ وكان القدح 
المعلى لليونان » واعمزت الصرب أي اعبزار . وكانت الفسة مسعر ثار الثتنة ينين » 
لتأمن مغبة اعتزاز الروسية من ٠‏ 

وقعت الواقعة » وفتح باب المسألة الشرقية » وسوّل الغرور للدول الكبرىعلبا» 
وظنت ان ساستها قدروا بدهاهم على حصر نيرانها في مواقدها » ومنع شررها ان 
يتعدى الى ماحوطا 6 وأن أوربة المماوءة من البارود والديناميت» أمنت أن تصيمها 
الشرارة الي أنذرها سمرك فيعمها الحريق . ونسوا عدل الله انعام ُ في جميع لو م 
وال قوام » وانه, بعاقف المت لاش ركجترحه » ويجزي الساعي بعلي ركفا ءله » 

( وبدالم من الله له مالم يكرنوا علنؤن ) 

عن الصرب ا من نصر» وءن سعة في الماك ؛ وان نعود الهبربيات 
العمانيين اليها» فطمعتفي صرب السو ييزوفما يسكنونه.نالبلاد أيضا » فزادثت 
جمعياتها السرية الساعية الى ذلك جرأة وإقداما ؛ حتنى اغتال بعض الفدائبينمهم 
ولي عبد الغسة وقرينته ( في 8؟ يونيو الاغي ) في دينة ( بوسنه سراي ) عاصمة 
البوسته عند زيارتهما لها . وقد ثبت لدى حكومة الفسة والجر ان هذه الناية كانت 
أن رمكيدة ديرت ف ( بلغراد ) عاصمة الصرب . وان بعض الضباط وتمال الحكومة 
من الصر بين هم الذين اعطوا الجناة مأكان مهم من ااسلاح والقذائف النارية » 
وكلبم من جمعية صر ببة لورية . فأرسات -حكومة الفة واغمر بلاغ تهديد وانذار 
لمكومة الصرب «شتمل على مابرهقها ويذها 

فيا كلنتها اباه نصر ا أو ضمنا أن تعترف باشتراك بعض ضباطها ودوظفيها 
في جناية قتل ولي العهد وزوجه » وتتبرأ من عملهم وتصرح إلا سف لوقوعه -- وان 
ننشر الاعتراف والبراءة قٍ جريدتما الرسميةوجر يدها العسكرية 6د وانثتراً ٠ر:‏ هن 


اتح ل م ل ا 1 


أعمال الجعيات الصربية الحرضة على عداوة الفسة -. وان تل جمعية ( نارونا ) 
أو( ابرانا) ‏ وان تضبط جميع الطبوعات الصر بية المشتملة على التحريض على 
الفسة والتنفير منها لهذه الجعية ولغيرها - وان كعزل جنيع الضباط والمستخدمين 
الذين تنبت لدى حكومة الفسة تهمة تحر يضبهم على عداوتها - وان تعاقب الشركاء 
في جناية اغتيال ولي العهد من الصر بيين المقيمين في بلادهم » ومنهم بعض الضباط. 
والموظفين اممينين باسمائهم ‏ ومنها ان تحذف من كتب التعليم كل مايعد دعوة 
الىمعاداة الْسة » وتُمرلالمعامين الذين ييثون هذه الدعوة ‏ ومنها ان تمنع نريب 
السلاح والمواد المفرقعة الى ماوراء اللدود ‏ وعنها ان تقبل من تدهم حكومة 
ابمسة لمساعدة حكومة الصرب على تنفيذ هذه الاقتراحات 
كتب إنذار الفسة في م يوليو الماضي » كانت الصرب ان تجبب عنه في 
مدةٌ مةئ ساعة ٠.‏ أما العرت 1 تقبل مطالب الهْسة , و بلغت الدول الانذار وطلبيث 
متها التوسط فيالا مرء :وأما الدول ققد اختلف دأيين - فروسية عدت بلاغ الغسة 
وسيلة منها الى قتال الصرب وإذلالها ؛ وصرحت بأنما لانسكت على ذلك . وبادرت 
إلى مذا كرة 5فرنسة والكلنرةومطالبتهما بالانحاد معبما على ارب وااةتال » فأسرهت 
فرنسة الى وعدها القيام يجميع عهودها ال تى تفرضها عليها الحا لنة . ولسكن:امكلارة 
"ردت فيالامس » ول تعد الناهرة أل ار ب ؛ وطئقت مخاطب سفراءها يلسان. 
البرق ؛ مجتبدة في رتق الفتق . وأما أمانية فد أظبرت ااعطف على حليفتها » 
وارتأت وجوب حصز الخلاف بين الغسة والصرب دون سواهها ه خى لابتعدنى 
ليب النار الى أور كلها » وتبادل عاهل الألمان وقيضر اروس البرقرات ف عرب 
صبانة الدلم في أوربة » وصر ح 6 ول للثأني بأن ذلاك موقوف على عدم تصدي 
روسية للاستعداد للحرب ٠ولكن‏ روسية بادرت الى تعبئة حدشها لعيئة عامة ؛و بلغ 
ناظر خارجيتها سير انكائرة ان عند اه براهين قاطعة على ان ألمانية لستعك 
برا وبحرا لمباجمتما . فروسية بدأت بالتعبكة جهرا » متبمة ألمانية بأنها نستعد سرا» 
وآنها لاندعرا نسقها ف الاستعداد 
والمتمادر مما دار يبن الدول في هذه المسألة أن ماكانوا يقولونه ويكتبونه كان 


. التنازع والمناقسة ببن الدول 2 (المار_ جوم17)‎ 251/٠ 


له ظهر و بعلن » والظاهر منه أرن اتكلترة وفرنسة كاثتا حر يصتين على 3 
الحرب الا وربية. ولسكن روسية وأمانيةلم تدعا لمن طريقا بسلكانه لذلاك . فى 
1 يوليو قر قرار الروسية على التعبثة العامة رسميا . وألمانية وفرنسة امربًا 71 
في أول أغسطس . وأعلنت أمائية المرب على روسيةفي ؟ منه بناء على اجتياز بعض 
الجنود الروسية للحدود » وتتايست 07 سائر الدولالكبرى على المرب ماعدا | يطالية 
فانها لمث المياد ١‏ 

لم ان وراء الاسياب الرسمية للحرب أهلا أخرى تقدمتها ” رجع الى أصل 
واحد فيالسياسة . وهو تعارض الدول الكبر ى في المصاعل والمنافع والسيادة والمظمة 
في الأرض » فروسية نرمي الى ان تون ذات السيادة العليا بضم عصية الشعوب 
السلافية في البلقان والفسة اليها » وااتوسل بذلك الى النفوذ «ره_ زقاقي الآ ستانة 
( البوسثور والدردنيل ) الى البحر الابيض المتوسط » الذي هو بين أوربة وآسية 
وافريقية بمنزلة القلب من جسد الانسان . 

وأمانية تود أن تكون ذات السيادة اليا ؛ يا في أوربة كلا بل فيالعالم كله . بالج بين 

القوتين البرية والبحرية » على أ كل مايصلاليه ارتقاء العلوم الطببعية »والفنون الا لية 

وكانت انكلترة قد سبقت الدول كلها بالقوة البحر بة البى جعلت لها السيادة 
الطيا في الاستمار » فعى ترى اله يجب عليبا أن .تحافظ على مأآناها الله مجدها 
وتدبيرها » فكان تكلا رأت أمانية أنشأت بارجة حر بية تنشى“ بارجتينمثلها .لامها 
إذا لم تفمل ذلك لاثلبث أن تسلبها ألمانية ملكا 

وأما فرنسة فهى على ما كان لها من السبى في الفنون والأعمال امر بية » من 
برية وبحرية » ل تكن هذا فيالمهد الذي عظمت فيه امباراة بين اتكلرة وأمانية» 
مجحتبدة في الاستعداد للحرب الاوربية بس مانخوطا تروتها ومعارفها » بل1 كتفت 
من العظمة بتوسيع مساحة مستعمرانها » بالاستيلاء علىمملكة المغرب الا قصى بعد 
إضعافها ٠‏ إيقاع الئن والحروب الداخلية فيها . وانصرفت الى الفتع بسدة الثروة 
ونعمة الحضارة » واكتفت من اثقاء زحف ألمائية عليها بتحصين حدودها . وعحالئة 


)١(‏ التتايع بالمثناة اللتحتية معبى التتابع بالموحدة الا أنه خاص بالثمر 


(التانى ج كم )1٠7‏ اندفاع امم أوربة كلها للحرب وافساد العمران ١/ا"‏ 
روسية ثم مودة اتكلترة لها » فكانت تمد" روسية بالقناطير المقنطرة من الذهب ؛ 
وثغريبا ما يوافق هواها من الاستعداد للحرب . وتوغر صدرها » ونستثير دفين 
حقدها » ونستخرج كين ضغنها , على الفسة وأمانية مما . وكان من سياستها أن 
تعطلى روسية المال الذي تقنضي الخال اثفاقه على الاستعداد الحرييمباراة لالمانية ‏ 
فنستفيد بذلك فائدنين ‏ استغلال المال بدلا من اضاعته في زيادة أهبة الحرب » 
وإعداد جند غريب للدفاع عن فرنسة بدلا من تعريض معظم شبائها لتقتل » مع 
مامنيث به من قلة النسل , - واسكن ا نكلارة حملتها بعد الاتفاق معها على تمزيز 
قونها البحرية» كا حمات هي روسية على زيادة العناية يجميع المعدات الكربية . 
بذك كله اصبحت هذه الدول العريقة فيالعلم والصناعة , والثروة والحضارة . 
ثنفق مشات الملايدن مما تمصه من ثروة البشرورات كسبهم . على الاستعداد لاوراقة 
دمامهم وتدمير حضارتهم 6 وكلها مشثركة في هذا الوزر الكييرء ومصرة على هذا 
الحنث العظيم » الذي لاباعث له الا البلمع في الكسب . وحب العاو في الارض , 
وانكانتتموهه بدعوى تأبيد السل بالاستعداد نلحرب ؟ وعدم استمال هذا السلاح 
في غير المتوحشين » الذين نر يد مبذيبهم بللدنية والدين !! 
وانما تراهم يخصون ألمانية أوعاهلها غليوم الثاني يزيد الذم » ويرموته بتعمد 
اغراق أوربة في بحر من الدم . لا ن أمته قد صارت سعيه أشد ابم الارض عناية 
بالفئون والاعمال المسكرية .واستمدادا للحروب البرية والبحرية. حتى اضطرت 
ثر الدول اضطرارا لجارانها في ذلك . فاذا كانت ألمانية لم ترض من الدول الني 
سبقتها الى الاستمار بمساوامهن لها في حرية التجارة والكسب في بلادهرل 
ومستعمرانهن » ولاها بذنهن به من اأماء النسبي في تجارتها وصناعتها فقامت تستعد 
لسلبين مافي أيدمين » أو الاستعلاء عليين » -- فكيف يرضين بأن يعرذن 
ملكهن للضياع والمضوع لقوة الشعب الجرماني امسكرية القاعرة ؟ 
. هذه حجة الاثم الاوربية على أمانية اليارادث ان تعامل الدول الني جارنها 
أو سبقتبا بالحضارة » بمثل ما عاملن به الام التي غلب عليها الجهل والبداوة » وي 
السيادة بقوة الملم والصناعة . على أن اللرائد المصرية الرئسة كللقط والاهرام تقلت 


ا" اندفاع امم أور بذكابا للحرب وافساد العمران (امثار_ ج ١م 1١‏ ) 
لنا عن لندن وبار بس و لطرسبرج ان جميع الشعوب ثلقت نبأ اعلان الحرب بالسرور 
والابتهاج » والهتاف في الشوارع والاسواق » بل اسئثنوا الشعب الالماني فزعموا أنه 
كاره للحرب ؛ مسوق اليها بتأثير العاهل غليوم الثاني والمزب المسكري . فان صعم 
قوم هذا -- وأن بصح -- فرو فضيلة لهذا الشعب على سائر الشعوب الاوربية . 
ولسكنهم ارادوا ارت عبونوا امره » ويبالفوا في ذم عاهله » ففدحوه بفبر قصد » 
وسيرجعون عن هذا المدح 

حسبنا هذهاجلة الوجيزة من ببان أسباب هذه الكربومقدماتها »ولتم امقال 
بعبرة الموأمنين لله فيها » فنقول ان هذه الحرب تربية هن الله تعالى للبشر الذبن 
بفي أقوياؤمم على ضعفائهم » ول بشكروا نعم الله علريسم بتسخير الطبيعة لهم » 
وتمكينهم بسعة العلم بسئنه فيها » من جميع أنواع الاننفاع مها ٠‏ بل كفر وا هذهالنم 
إلبي في الارض » واستعلاء بعضهم على بعض . حتى انهم حقروا أخامم الإإنسان 
الذي م ييصل الى درجتهم فق العلى» لجعاره ‏ وقد كمه الله أدلى منزلة من 
المزوانات السجم » فاو أنهم رأوا قطعا من الانعام أو أسرايا ٠ن‏ الطير. يفتك بعضها 
يعض » ونسرف في اال والعدوان » كا فمل جبرامهم في البلقان » الوا يبنا » 
ومنعوها من المادي في ظلمها 

أما وقد فعلوا مافعاو' . ورضوا يها رضوا » وجماوا جل همهم الاستعداد لسك 
الدماء ودك صروح العمران _فلا بد أن ينتقم الله تعالى منهم كترم بنعمتة » 
ويزلزل قواعم بما استعاوا و بغوا به على الضمفاء من خلقه. وكذلك فمل - فقد 
جمل الآلات المر بية التي بها يتحكدون وبلا عليهم » وعذابا بأتريممن فوقهم ومن 
نحت أرجلهم » فننتك بهم مناطيدم وطبارامهم عو بوارجهم وغواصاتهم . وألفامهم 
وبنادقهم ومدافمهم » وني من جموعيم : 2 م أذوا من أخواتهم البشر 
بأيدمهم . أو مساعدههم وإقرارهم . وأذاق بعضهم بأس بعض » لجمل محالناتهم 
واتفاقاتهم و بالاعليهم » وسببا لتعسيم الانتقام بهم . فسدق قول الله الذي صدرنابه 
السكلام عليهم ٠.‏ وسيصدق وعده أيضا بمهمل العاقبة للمتقين » الذبين يحررورت 
الشعوب المظاومة من استعباد الظالمين. وإنها يرجم اله الراحمين »« الراحمون برحمهم 
امن 4 ار>ةوا من في الارض يميم من في السهاء »> 


) المخار ج 9 اليذه الابتداع هل يكون قْ العادات كالعبادات ‏ انل" 


من كتاب الاعتصام 
( ني الابتداع : هل يدخل في الامور العادية أميختص ,الامو العبادية؟ )ح 
قد تقدم في حد البدعة مايقتضي الخلاف فيه : هل ,بدخل في الامور 
المادية أم لا ؛ اما المبادية فلا اشكال في دخوله فيهاء وهي عامة الباب ؛ 
اذ الامور العبادية إما امال قلببة وامور اعتقادية » وإما امال جوارح 
من قول أو فعل » وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كذهب القدرية 
والمرجثة » والحوارجج والممتزلة » وكذلك مذهب الاباحة واختراع 
العبادات على غيرمثال سابق ولا أصل مرجوع اليه ؛ 
واما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيبا وامثلتها ظاهية مما 
تقدم في تقسيم البدع » الكوس والمحدثة من الظالم » وتقدى الجهال 
على العلاء في الولايات العلمية » وتوليةامناص الشريفة من ليسلا باهل 
لطريق الوراثة » واقامة صور الأمة وولاة الأمور والقضاة » واتخاذ 
المناخل وغسل اليد بالاشنان » ولس الطيالس ؛) ووسيع الامام ؛ واشباه 
ذلك من الامور الني لم تكن فى الزمن الفاضل والسلف الصا » فانها 
أمور جرتفيالناس وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع » 
وصارتكالعبادات الخترعة الجارية في الامة ؛ وهذا من الادلة الدالة على 
مأقلنا » واليهمالالقرافي و شيخهابنعبدالسلام؛ وذه ساليه نمض السلف. 
») تابع للا نشر في ص سوه 
( النار- جهة) (هم) ( الجلد السابع عشر) 


4 الابتداع هل يكون في العادا ت كالمبادات ‏ ( المنارج هم )١7‏ 

فروى ابو نعيم المافظ عن مد بن أسل انه ولد له ولد - قالحمد 
بنالقاسم الطوسي - فقال : اشتر ليكبشين عظيمين. ودفم الي" درام » 
ارت 1 وطاق د أخزى ولي : اشثر بها دقيقا ولا تنخله 
واغبزه قال - فتغلت الدقيق وخيزته ثم جلت به »فال : تلت 
هذا ؛ واعطاتي عشرة أخرى وقال : اشر به دقيقا ولا تنخله واخيزه . 
تفيزته وحملته اليه » فال لي : يا ابأ عبدالله ! العقيقة سنة ؛ ونخل الدفيق 
بدعة » ولا ينبغي ان يتكون في السئة بدعة » ولم أحب ان يكون ذلك 
الميز في يتي لمد انكان بدعة . وشمد بن أسل هذا هو الذي فسر به 
الحديث اسحاق بن راهوبه حيث سثل عن السواد الاعظم في قولفعليه 
السلام ولح الضاو او قل : مد واحابه 21000 
ان شاء الله فى موضعه من هذاالكتاب . 

وأنضًا فان نصور في العبادات» وقوع الابتداع وقع فى العادات» 
لانه لافرق ييهما . فالامور المشروعه نارة 'تكون عبادية وتارة عادية» 
فكلاهما مشروع من قبل الشارع ؛ فكا تقع الخالفة بالابتداع فى احدهما 
تفع في الآخر . 

ووحه ثالث وهو أ نالشرع جاء بالوعد باشياء تكونفي | اآخرالزمان 
هي خارجةعن سنته » فتدخل فيا تقدم كثيله » لامهامن جنس واحد . 

قفي المحبيح عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل 
العليدوسل , انك موق عدي اثرة وا مور نكرو | جد قال قا ناسنا 
يارسول اله ؛ قال ادوا اليهم حقهم وساوا حقكم 4 وعن ابن عباس 


رصي له عنهما عن الني صل الله عليه وس انه قال « من كردمن اميره 


(الثار_ج وم )2 احاديث في اشراط الساعة وليه 
شيئا فليصير » وفيروابة « من رأى من اميره شيئا بكرهه فليصبر عليه؛ 
فاله من فارق اجماعة شيرا فيات ماث ميتة جاهلية » 
وفيالصحيح ايضا «اذا أسند الامر الىشغير اهله فانتظروا الساعة» . 
وعن ان هربرة رضي لله عنه عن الني صلى الله عليهوسل قال « يتقارب 
الزمان ؛ ويقبض الع » ويلقى الشح » ”' وتظهر الفان » ويكثر المج - 
قال : بأرسول الله يما هو ؛ قال الفتل القتل » . وعن ابي مومى رضي 
الله عنه قال : قال الني صبى اللهعليه وس « ان بين بدي لاه" يل 
فيها الجبل» ويرفم فيه االعم » ويكر فيها احرج » احرج القتل . 
وعن حذإيفة رضي الله عنه . قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه 

وس حدريثين » رأبت أحدهما واناانتظر الآ خر- حدثنا ان الامانة 
'زلت في جدر قلوب الرجال » ثم عاموا من القرآن » ثم عاموا منالسنة. 
وحدئنا عن رفعبأ ثمقال« ينام( الرجل)النومة فتقبض الامانةمن قلبهفيظل 
الرها مثل الولث”” ثم .ينام النومة فتقبض » فيبقى اثرها مثل اثر المحل» 
.كجمر دحرجته على رجلك فنفص قتراه ينثثر ولبس فبه شيء » ولصبح 
الناس يتبابعون ولا كاد احد يؤدي الامانة . فيقال: ان في بي فلان 
رجلا امينأ . وشّالللرجل: ما اعقله ١‏ وما اظرفه ١اوما‏ اجلده اوما في قلبه 
مثقال حبة خردل من اعان » الحديث . 

. وعن ابي هربرة رصي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
لا تقوم الساعة حتنى تقتتل فثنازعظيمتان » يكون يبنها مقتلة عظيمة ؛ 

)١(‏ في رواية احمد والشيخين هنا زيادة م« و يظبر الجهل»(؟) لعله + دين لدي 


الساعه ) وروي ببلفظ « ان من ورائكم أياما )» الم رواه الترمذي واين ماجه عنه 
(*) الواث بقية الماء او النبيذ اوالعجين فى الاناء والفليل من المطر ” 


اط" احاديث في اشراط الساعة (النار_ج كم 107) 
دعواها واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون قريب منثلاثين كلم 
بذعم أنه رسول » وحتى يقبض العم ثم قال وحتى يتطاول الناس فى 
المنيان » الى آخر الحديث . 

وعن عبد اله رضي الله عنه قال : قالرسول الله صبى العليه وسلم 
« تحرج في آخر الزمان احداث الاسنان » سفباء الاحلام » رون 
القرآن لا يحاوز تراقيع » يقولون من قول خير الإرية ؛ يمرقون من 
الدينىا مرق السهم من الرمية » 

ومن حديث الي هربرة رضي الله عنه انه عليه السلام قال« بأدروا 
بالاعال فتن كقطع لليل المظل » يصبح الرجل مؤمناوعسي كافرا فببيع 
دينهبعرض الدنيا »وفسر ذلك الحسنقال :لصبح محرما لدم اخيه وعرضه 
وماله وسي مستحلا له كأنه تأوله على الحدرث الآخرهد لانرجعوا 
بمدي كفارا يضرب لمضك رقاب لعض » والله اعلم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه فال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و دان من اشراط الساعة ان يرفع العلء ويظبر امهل » ويفشو 
الزناه ويشرب الخر » ويكثر النساء » ويقل الرجال » حتى يكو ن الخمسين 
اصرأة قيم واحد » 

وح شيوكت حديثعل” بن أني طالى رضي اللهعنهقال:قال رسول 
اللهدصل الله عليهوسل داذا فعلت امتي جمس عشرةخصلةحل بها البلاء 
قيل وماهي يارسول الله ؛ قال اذاصار المغنم دولاء والامانة مثماء 
والزكاة مغرماء واطاع الرجل زوجته وعق أمه وبرصديقه وجفا اباه» 
وارتفمت الاصوات في المساجد» وكان زعيم القوم ارذطم » وا كرم 


(النار_جه م )١6‏ رد شبهاث من جمل البدع في العاداث ‏ لإ/ا“ 
الرجل مخافة شره » وشربت الور » ولبس الحرير ء واتخذت القيان 
وامعازف » ولمن آخر هذهالامة أوطاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا جمراء» 
وزلزلة وخسفاء او مسخا وتذفا » 
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قرب من هذا وفيه 

« ساد القبيلة فاسقهم . وكان زعي القوم ارذطم » وفيه « ظبرت القيان 
والمعازف » وفي اآخره « فليرتقبوا عند ذلك ريح مراء وزازلة وخسفاً 
وآبات تتلم كنظام بأل قطم َلك فتتايع « 

فبذه الاحاديث وأمثالما مما اخبر به الني صل الله عليهوسل اله يكون 
في هذه الامة بعده إنما هو في المفيقة تبديل الاعمال التي كانوا أحق 
بالعمل بهاء فلا عوضوا منها غيرهاء فشا فيها كانه من المعمول به تشريما» 
كان من جبلة الموادث الطارئة على نحو مابين في العبادات . 

والذينذهبوا الى أنه مختص بالعبادات لا يسامونجيع الاولوق. 

أماماتقدم عن القرافي وشيخه فقد مى الواب عنه ؛فائها معاصي 

ف اججلة » وخالفات للمشروع »كالككوس والمظالوتقدي الجهال على العلاءء 
وغير ذلك ؛ والمباح منها كالمناخل إنفرض مباحا_ 5 الوا فائها اباحته 
بدليل شرعي فلا ابتداع فيه » وان فرض مكروها كا أشار اليه مد بن 
أس فوجه ألكراهية عنده كونها عدت من الحدثات» اذ في الاثر : 
أول ما أحدث بعد رسول الله صل الله عليه وسلٍ امناخل أو كا قال 
اعد ظاهر ومن أهذ»ه كحيد بن أسلم . وظاهره ان ذلك من ناحية 

)١(‏ كذا ولا بد ان يكون قد سقط من هنا كلام . ولعل أصله : لا يسلمون 
جميع ما قاله الاولون . او جميع ما ذهب اليه الاولون 


3 رد شبهات من جمل البدع في العادات ‏ (النارج 5م17) 

السرف والتتم الذي أشار الى كراهيته قوله تعالى (اذهبتم طبياتك في 

حياتك الدنيا) الآية ''' لا من جهة اله بدعة ؛ ظ 
وقوطم :كا بتصور ذلك فى العبادات يتتصور في العادات - 

وليس كلام ف الجواز لمق » وا لمكم في الرقيم» وقيه از . 
وأما ما احتجوا به من الاحاديث فليس فههاعلى المسئلة دليل 

وأحد» اذم ينص عل أنه بدع أو محدثات أو مايشير الى ذلك المعنى ؛ 

وأيباً ان عدوا كل محدث وا كل محدث العادات بدعة » فليعدواجيع مالم يكن فهم 


ببسيس سس بيه بان سيم سسب مم يشرو ب حتت اح لمجم بد سس سمه 2 90 


من الا كل لمع لدت والمسائل النازلة 2 بهاى فك 
ل م الذين الس الممحابة 
لابد هن الحافظة في 7 اليد 5-6 الحدود 0 لتقو اين لحار 17 

وأيضا 0 امك اع أو العادة 
معارض . وانما جمل 0 ما تقدم في الاحاديث 7" رة من فساد 
الزمان واشراط الساعة لظبورها و فشها بالنسبة الى متقدم الزمان , 
(0) امل ابناسل مخ صكراهة الدقبق المنخول عا كاناداء لسنة كالعقيقة ليفعلها 
كا كانوا يفعلوما (؟)ييااض بالاصل لمل مكانه « الزي » 


( نارجه م 17 ).ارد شبباث من جمل البدع في المادات _ ,8/إه" 
فان الخير كا نأ ظهر» والششركان اخفى وأقل » بخلاف آخر الزمان فان الام 
فيه على المكس » والشر فيه اظبر واللير أخنى . 

وأماكون تلك الاشياء بدعا فغير مفبوم على الطريقتين في حد. 
البدعة فر ا- جم النظر فيها نجدةكذلك . 

0 في السئلة طريقة أخرى وهي تجمع شتاتالنظرين» . 
ونحقق القصود في الطرشتين » وهو الذي بني عليه ترججة هذا لباب .. 
فلنفرده في فصل عل حدته والله اران لسرا 

فصل 

افعال الكلفين بحسب النظر الشرعي فيها عرض ربين: احدهما ان 
نكون من قبيل التعبدات » والثاتي أن تكون من ةيل العادات . فاما 
الاول ذلا نظر فيه هاهنا . 

وأما الناني - وهو العادي - فظاهى النقل عن السلف الاولين 
ان المسكلة مختلف فيها » فنهم من برشد كلامه الى ان العادياتكالعباديات» 
فك انا مأمورون في العبادات بان لا نحدث فيها » فكذلك العاديات ‏ 
وهو ظاه مكلام جمد بن سل » حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله 
في أمس عادي ؛ وهو استمال الله مع العل بأنه معقول المعنى » نظرا 

منه -والله أعم ‏ الى ان الأأعس باتبائع ا م غلب عليه 
جهة التعبد ويظهر يضمن كلام من قال : أؤل ما أحدث الناس عد 
رسول الله صل الله عليه وس الناخل . . ويحكى عن الربيع بن أبي ر اشد 
أنه قال : أولا اني أخاف من كارت قبلي لكانت الجبانة مسكني الى 


*خي" 5‏ تنصيل في دخول البدع في المادياثت 2 (لمار_جهم"ا) 
ان أموت . والسكنى ”" عادي بلا شكال . وعلى هذا الثرئيس يكون 
قدم العاديات داخلا فى قسم العباديات؛ فدخول الاتداع فيه ظاهس . 
والاكثرون على خلاف هذاء عليه نبني الكلام فتقول : 

لبت فى الاصول الشرعية أنه لابد فيكل عادي من شابّة التعبد» 
لأن مالم يعقل معناه على التفصيل من الأمو ربه أو المنهي عنه فهو الراد 
بالتعبدي ؛ وماعمل مغناه وعرفت مصاحته أو منسدته فهو المراد 
بالعادي ؛ فالطبارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي ء والبيع 
و التكاح والشراء والطلاق والاحارات و الجنايات كلبا عادي » لارتث 
أحكاءبا معقولة الممنى » ولا بد فيا من التعبد» اذ هي مقيدة بامور 
شرعية لاخيرة للمسكلف فبها » كانت اقتضاء أو تخييرا » فان التخيير فى 
التعبدات إإزام »5 ان الاقتضاء إلرام -- حسما قر برهانه في كناب 
اللوافقات - واذا كان كذلك فد ظبر اشتراك اللقسمين في معنى 
التعبد » فان حاء الابتداع في الامور العادية مرن ذلك الوجه » صصح 
دخوله في الماديا تكالمباديات » والا فلا . 

0 ني بدور عليبا حم الباب ويبين ذلك بالامثلة » 
فا أتى به القرافى 9 وضع اللكوس فى معاملات الناس » فلا يخاو هذا 
الوضع الحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وققا ماء أو في حالة ما 
لنيل حطام الدنياء على هيئة غصب الغاصب » وسرقة السارق » وقطع 
القاطم للطريق » وما أشبه ذلك . أو ييكون على قصد وصعه على الناس 

)١(‏ ربا سقط من هنا كلمة « أمى » (+) لله سقط من هنا كلمة « من 
جواز» أو« فى مسألة» 


(للثارت جحم) ‏ شدم الجهال عل العلاء في المخاصب وجعليها ارثا اي" 
كالدين المووع و الام المحتوم عابهم دائًا » أو في أوقات محدودة » على 
كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي المشروع الداثم الذي يحمل عليه 
العامة » ويؤخذون به ونوجه على المتنع منه المقوبة» كا في أخذ زكاة 
المواثي والحرث وما أشبه ذلك . 
فاما الثاني فظاهى انه بدعة » اذ هو تشريع زائد » إلزام للمكلفين 
إيضاهي إلزامبم الركاة المفروضة » والديات اللضروبة . والغرامات امحكوم 
بها في اموال النساب وامتعدين بلصار فيحقبمكالعباداتالمفروطة » 
وألاوازم الحتومة ؛ أو ما أشبه ذلك » فنهذهالجهة يصير بدعة بلاشك ‏ 
لانه شرع مستدرك » وسن فيالتكليف مبيع » فتصير الكوسعل هذا 
الفرض ا نظران : نظر من جهة كوتها محرمة على الفاعل ان يفعلبا 
كسائر أنواع الظل » ولظر من جهة كونبا اختراما لتششرلع ريؤخذ به 
الناس الى الموت "م يؤخذون إسائر التكاليف ؛ فاجتمع فيبا مبيان : 
نشي عن المعصية » و نعي عن البدعة ؛ ولبس ذلاك موجودا في البدع في 
القسم الاول » وانما بوجد به النعهي من جهة كونها تشريعاً موضوءا على 
الثا سأعى وجوب أو ندب » اذ ليس فيهجهة أخرىيكون بها معصية » 
بل نفس التشريم هو نفس الممنوع ؛ 
وكذلك تديم الجهال على العلاء» وتولية المناصب الشريفة مركن 
لا يصلح''نطريق التوريث » هو امن قيل ماتندم» فان جمل الماهل الجاهل 
في مومع العالم حتى يصير مفتيا فى الدين» ومعمولا بقوله فى الاموال 
() أي لا يسبلح لها 
(النار-دجهة) (كم) ( الجلد السابع عشر) 


اباحة بعض الحرماثللامة وامكام. زخرفة المساجد ١‏ المناربج .5 علا١)‏ 
الصيا بطر يق الورائة أو غير ذلك؛ حيث يشيع هذا العمل ويطرد 
وبرده الناسكالشرع الذي لا يخالف بدعة”" بلا اشكال » زيادة الىالقول 
لي غير الجاري على الم » وهو بدعة أو سبب البدعة 16 سيأتي 
0 اوعد الذي الفا امل مطه 6 «حتى 
أاوا» وااشارا واو لا 00 

وأعأافانة هنون الأثمة والفضاة وولاة الا على خلاف ما كان 
عليه السلف » فقد تقدم أن البدعة لانتتصور هنا » وذلك صحبح ؛ فان 
تكلف أحد فبا ذلك فيبعد جداء وذلك بفر ضأن يعتقد في ذلك 
العمل انه مما يطلب به الامةعلى الصو ص تش ريما ارجا عن قبيل المصاط 
لمرسلةه حيث يحد من الدين الذي يدبن بههؤ لاءالمطلوبون به ؛ أو يكون 
ذلك ما بد خاصا بالأمة دون غيرم كا دعم لعضهم أن خاتم الذعب 
جائز لذوي السلطان» أو ول : ان الحرير جأئز لم سه دون غيرم » 
وهذا أقرب من الاول في تصور البدعة في حق هذا القسم. 

ويشبهه على قرب زخرفة امساجد» اذ كثير من الناس يمتقد 


)١١(‏ قوله « حرم » خبرقوله « فان جعل الجاهل » ١ )١(‏ بدعة » خبر قوله 
«وكون ذلك » 


(الار_ج ‏ م 107)بدعة المناخل . عد اشراط الساعةمن البدج __ ةل" 
حىيمدالاتاق فى ذلك انام في سيان ووكنيك اذا اعتقد د فى زخارف 

الملوك واقامة صورم الما با من جلاترفيع الاسلام واظظار معابة وشمار + 
أو قصد ذلك فى فمله أولا بأنه ” رفيع للاسلام لالم يأذن اله به ؛ وليس 
مأ حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف » بل من قبيل المعتاد 
فى اللباس والاحتياط في المجاب خافة ٠ن‏ اراق خرق ينسم فلا يرقم 
هذا ان صم ماقال » والا فلا يمول على نقل الو رخين ومن لالعتير من 


(00) 


المؤلفين» وأحرى أن ,شبنى عليه 

وأما مسئلة المناخل فقند مر ما فيهاء والمعتاد فيها انه لابلحقها أحد 
بالدن ولا تدر الدنيا ححيث لاشفك عنه كالتشريع فلانطول به بوعل 
ذلك الترتيب ينظر فيا قاله ابن عبد السلام من غير فرق ب فتبين تجال 
ان احتحث اليه . 

2# 
بنذ فنا 

وأما وجه النظر في أمثشاة الوجه الثالث ٠ن‏ أوجه دخول الابتداع 
في العاديات على ما أريد تحقيقه » فنقول : ان دار تناك الاحاديث على 
نسم عشرة خصلة » مكنردها الىأصوله كلها أو غاللها بدع ؛ وهي 
فلة الع وظهور الجهل » والشعم » وقبص الامانة 2 وتحليل الدماء والدنأ 
والخرير والغناءوالريا والثر» وكون الثم دولاء والزكاة ها واد تفلع 
الاسوات 6 المساحد 4 وتقديم الاحم_داث 6 ولعن 0 الامة اويا 4 
وخروج السجالين » الدجالين ؛ ومفارقة الججاعة . 

» لعل الاصل « وأحرى الا ينبني عليه ج؟‎ )١( 


ع ذذهاب العا بالتفقه للدنيا. الشح ومفاسده ‏ (الخار جم )١7‏ 
أما قلة العم وظهور المهل فبسس التفقهلدنيا » وهذاإخبار عقدءة 
0 الفتيا لغير عل ب حسما جاء في أأديث الصحيح دان الللاشبض 
اتزاعا بزعهمن الناس » الى آخره - وذلك انالناس لابد لهم من 
قائد يودم في الدين يحراعبمء والا وقع ا هرج وفسد النظام؛ فيضطرون 
لى المروج الى من انتصب طم منصب المداية » وهو الذي يسموئهعالاء 
فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدبن » لان الفرض انه جاهل » ؛ فيضلهم 
عن الصراط المستقيم »5 انه مذا ل ؛ وهذا عبن الابتداع ء لانه النشريم 
بير أصل من كعات ولاسيئة؛ وول هذا الحديث عل أنه لايئى الناس 
قط من قبل العلاء» وام يؤتون من قبل انه اذا مات علاؤم أفى من 
ليس عام فتؤتى الناس من قبله ؛ وسيأتي لهذا امعبى بسط أوسع من 
هذا ان شاء الله , 
* 
وأما الشف فانه مقدمة لبدعة الاحتيالعلى تحليل المرام ؛ وذلكان 
الناس إشحون ,أمو الهم فلا يسمحون بتصرريفها في 0 الاخلاق 
وحاسن الشيم كالاحسان بالصدقات والهمبات والمواساة والاشار على 
النفس . وبليه أنواع الفرض المائز مويليه التجاوز في المعاملات بار نظار 
المعسر» وبالاسقاط كا قال ( وأنتصدقوا خير ل؟ ان كتم تعلمون )؛ 
وهذاكان شأنمن تقدممن السلف الصا . ثم ثتقص الاحسان بالوجوه 
الأول فتسامح الناس بالفرض؛ ثم نتنض ذلك حت صار الوسر لاليسمح بما 
في يديه فيضطر العسر الى أن يدخل فى المعاملات ال يظاهرها المواز 
وباطما المنع عكالربا والسلف الذي يحر التق فيجمل يبعا في الظاهر » 


( التا جه م2211 رد شبهاث من جمل البدع في العادات 5/6" 
وجري فيالناس شرعا شائعاء ويدين «هالعامة» وينصبونهذهالمعاملات 
متاجر . وأصلبا الشح بالاموال وحب الزخارف الدئيوية والشبوات 
العاجلة . فاذا كان كذلكالحري أن يصير ذلك ابتداعاً في الدين » وأن 
يحمل من أششراط الساعة . 

فان قبل : هذا انتجاع من مكان اميد ء وتكلف لا دليل عليه . 
فالمواب: نه لولا ان ذلك مفهوم منالشرع لما قبل به ؛ ققد روى أحمد 
ف مسئده من حديث ابن مر رضي الله عنها تال : سمعت رسول الله 
صل لَه عليهدوسم يقول« اذا ضنالناض بالدينار والدرم» وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقره وتركوا المهاد في سبيل الله» أتزل الله بهم بلاء فلا 
رفمه حَتى براجعوا دينهم » ورواه أبو داود أيض) وقال فيهه اذا ابام 
ظ المي وأخذتم أب بغر ورعنةم ا سلط الله عليم 
ذلا لابنتزعه حتى ترجعؤا الى د, 

فتأمل كيف قرن التبايع ل ؛فأشعر بأن التبايع 
بالعينة كون عن الشح بالاموال . وهو معقول فى نفسه ؛ فان الرجل 
لا.تبايع أ بدا هذا التبايع وهو يحد من يسلفهأو من يعينه فى حاجته » الا 
أن يمكون سفيها لا عقل له . ويشبد لهذا المعنى ماخرجه أبو داود يميا 
عن علي" رضي الله عنه قال : « سيأني على الئاس زمان عضوض لعض 
اموسر على مافي _بديه ول يؤمى بذك . آل الله تعالى ( وما أ نفقم من 
ثيء فبو تخلفه وهو خير الرازقين ) وبنشد شرار خاق الله » يبابعون 


كل مضطر . ألا ان بيع اللضطر حرام ؛ امس آخو الس لا بظاسه 


ةي" كتاب فيالحبل الدينية .تكفيرواضه ومنرضي به (الخاب ج هم )١7‏ 
الى هلاكه ٠»‏ 

وهذه الاحاديث الثلاثة ‏ وانكانت أسائيدها لتو غناك جد 
ما لعضد لمضه لعضا ؛ وهو خبر حق فى أفسه يشبد له الواقم . ةل 
لعضهم : عا : عامة العيئة ائما تفع ٠‏ من رجل يضطر الى نفقة يضنعليه لوو 


بالفرض بالفرض الا أن برحه في المالة اج كديا من المانة لقنا وق 
ذلك ؛ ففسر يبع المضطر بديعالعيئة. وبيع الميئةانا فواليين ا ويا 
الى أجل حسها هو مبسوط فيالفقبيات - فقد صار الشح اذأ سيا 
في دخول هذه المفاسد فى البيوع . 

فان قيل: كلامنا في البدعذلا فى فساد المعصية» لان هذه الاشياء 
بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لاكلام لنا فيه : 

ذالمواب: ان مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه 
به فهو كافر » ومن حمله هن كورة الى كورة فب وكافر » ومن كان عنده 
احتال على فراقالزوجة زوجها بأن ترتد. - 

وقال اسحق بن راهويه عن سفيان بن عبد الماك : انان المبارك 


قال في قصة بنت أبي روح حيث نك أعكت ألا رتداد » وذلك في أي أي 
غشان . فذكر شيا » ثم قال ابن الميارك وهو مغضب : أحدثوا في 


(الخار_ ج هم 107) قبض الامانة بالحيل في الدين ليه 
الاسلامء ومنكان أمر بهذا فبوكافر» ومن كان هذا الكتا ب عنده أو في 
يبته لبأمر بدأو صويه وم 9 بدفهو كافر ‏ أمقال ابن مبارك  :‏ ماأرى 
الشيطان تحسن مثل هذاء ثم جاء هؤلاء فأفادها منهم فاشاعها حينئذ » 
وكان لسنها ''' ولميحد من يمضيها فيهم » حتى جاء هر لاء . 

وائما وصنع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زمهم في أن 
حتالوا للحرام حتى يصير حلالا ؛ وللواجب حتَّى يكو نغير واجب. وما 
أشبه ذلك من الامور اللارجةعن نظام الدين»ك أجازو ١‏ تكاح المحال » 
وهو احتيال على رد المطلقة ثلانا لمن طلةبا» وأجازوا اسقاط فرض 
الزكاة بالهيئة المستمارة ؛ وأشباه ذلك . فقد ظبر وجه الاشارة في 
الاحاديث المتقدمة المذّكورفيها الشح » وانها تتضمن ابتداءا م تتضمن 
معاسي جلة . 

د 

وأما فض الامانة فعبارة عن شياع الخرانة ؛ وهي من سمات أهل 
النفاق » ولكن بوجد في الناس لءض الواعها تشريما» وحكيت عن 
قوم بمن ينتعي الى الع »كا حكيت ع نكثير من الاعسراء ب فان هل اليل 
المشار الهم إفها بنوا فى بيع العينة على اخفاء ما لو أظهروه لكان البيع 
فاسداء فالحخفوه لتظبر #دته » فان ببعه الثوب بمائةوخهسين الى أجل ”"" 
لكنها أظهرا وساطة الثوب » وأنه هو المبيع والشترى » ولي سكذلك ؛ 
ببدليل الواقع : 

وكذلك يبب ماله عند رأس المول قائلا بلسات حاله ومقاله : 

() لعل الأصل « ولوكان حسنها لم جد » 4 0 أبن خبر دان» ؟ 


1 تحليل الحارم آخخر الزمان (الناردج؟؟١)‏ 
أنا غير محتاج الى هذا المال وأنت احوج اليه مني .ثم مببه » فاذا جاء 
المول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل القالة الاولى ؛ واجميع في 
الحالين » بل في المولين فى تصريف المال سواء ؛ أليس هذا خلاف 
الامانة ؛ والتكليف من أصله أمائة فيا بين العبد وريه ء فالعمل يخلافه 
خيانة . 

ومن ذلك أن نعض الناسكان يحقر الزبنة وبرد”"ءن الكذب» 
ومعثى اثرينةالتدليس بالعيوب» وهذا حلاف الامانة والنصح لكل مسلم. 
وأيضًا فا نكثيرا من الام اء يجتاحون اموال الناس اعتقادا منهم أنها 
لم دون المسامين . ومنهم من يمتقد نوما من ذلك فى الغنائم الأخوذة 
عنوة من الكفار » فيجماوتها في بيت الال » ويحرمون الغاغين من 

حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول . فوجه البدعة هاهنا اه . 

وقد قدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في ااضروريات 
في الباب قبلهذا ‏ . ويدخ لحت هذا الفطكون النناتم تعبير دولا . 
وكوله وتستزون نمدي أثرة وأمورا شكروتها د ثم قال أدوا اليهم 
حقهم و سسلوا الله حنج ش 


(لها بقية) 


() كناف الاصل 0 


( امثار ج هم ؟ )1‏ الادب مم الرسول ومنافاة التقليد له ل 
الأدب ١‏ وكلام الصوفية فيه )8 
تفل 

وأما الادب مع الرسول على اللّه عليه وس فااقرآن مماوء به » فرأسالادب 
معه كال السام له والانقياد ل مره وثاقي خيره بالقبول وااتصديق ء دونان نحمله 
معارضة خيال:اطل سميه مءقولا » أو أو حل شببةأو شكاء أو يقدمعا 4 آزاءاار جال 
وز بالات أذهانهم» فبوحدهبالنحكم والتسلم والانقيادوالاذعان »كا وحد المرسل 
0 والخضوع والذل والذر نابة والتوكل » فهما توحيدان لاحجاة للعبد من 

18 ال مهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول » فلا بحا كر الى غبره 

9 ياركى حك غيره ) ولا يشف :فيد ل أمره وتصد بق خيره على 00 شيخه 
وامامه» وذوي مذ هبه وطاثنته وهن يعظمه» فان أذنوا له نفذه وقبل خيره ؛ وإلا 
فا نطاب السلامة أعرض غن أمره وخيره وفوضه اليهم » والا حرفه عن مواضعه » 
وسمى تحر يفه تأو يلا وحملا قال : نؤوّله وله ٠‏ فلآن يلقى العبد” ربه بكلذنب 
على الاطلاق ماخلا الشرك بالله خبر له من أن يلقاه مهذه الال 

ولقدخاطيت يوما بع ض أ كار هؤلاء فتلت له:سألتك باللّه لو قدّر ان الرسول 
صل الله عليه وس حي بين اظبرنا وقد واجبنا بكلامهو مخطابه ‏ أ كان فرضا علينا 
ان ننبعه من غير ان نعرضه علي رأي غيره وكلامه ومذهبه 7 أم لا تنبعه حتى 
نعرض ماسمعناه مئه على آراء رم ؛ قال: بل كان العرض المبادرة الى 
الامنثالمن غير النفاتالى سواه . فقلت؛ فا الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وبأي 
ثي و ما نطق بكامة 

هذا أدب الخواص معه؛ لامخالئة أغرة والشرك به » ورفم الاصوات وازعاج 
الاعضباء بالصبلاة عليه عليه والتسلم ؛ وعزل كلامه عن اليقين © وان يستفاد منهمعرفة 
الله او الله أو يتلقى منه منه احكامه . بل المعول في باب معرفة اشعل المقولالمنبوكة المتحيرة 


») موذج )فراع بن كناب مدارج السالكين الامام النارف الحقق ابن فم الجوزية . وقد اطال 
قل بثك الاادب مع ابه ثعالى ثم قال 


( الثارج ) )2 (الد السابع عشر) 


+84 الادب همع الرسول وهم سائه لعذه ١‏ المثارب ج53 ما ( 


المتناقضة ء وفي الاحكام 00 الرجال وارائها . والقرآنٌ والسئة اما نقرأهها 
نيركا لا أنا تتلقى منهمأ أصولالدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه عاديناه 
وسعينا في قطم دابره واستتصال شأئته ( بل قاوبهم في غمرة من هذا ولع أعمال 
من دون ذلك مم ها عاملون * حت اذا أخذ:ا مترفيهم بالعذاب اذا مم جأرون # 
لانجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون * قد كانت آباني تعلىعليكم 0 على أعن بكم 
تتكصون د مستكيرين به سامرا تمجرون * أفم يدبروا اقول ؟ أم حاءهم مالميأت 
آنإعم الاولين 1ه أم م يعرفوا رسوطم فهم له منكرون 7 أم يفولون به جئة 7 بل 
جاءثم بالحق وأكثرهم الحق كارهون + ولواتيع الحق أهواءهم لفسدت السدوات 
والارض ومن فيهن » بل اتبناهم ا تأهم 
خرحا 7 لفراج ربك خير وهو خير الرازقين * وانك لتدعوهم المصراط ستقيم » 
وان الذين لا يؤمنون بإلآخرة عن الصراط لناكبون ) 

والناصح اننسه العام على عجاتها © يتدبر هذهالاً يات حق تديرها * ويتأماما 
حق تأمابا »و زا على الواقم برىالعجب » ولا يظنها الختصت بقوم كانوا فيائوا 
«نالحديث لك واسمعي ياجارة» والله المستعان 

ومن الادب مم الرسول صلىالله عليه وس أن لايتقدم يينيديه بأمر ولا نعي 
ولا اذن ولا تصرف حي يأمر هو وينهى و,أذن » كا قال تمالى ( ياأيها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين يديالله ورسوله) وهذاباق الى يوم القيامة ول ينسي . فالتقدم 
بدن يدي سأثه إمد وفاته » كالتقدم ببن يديه ف حياته » لافرق ينبا عند ذي 
عقل سايم . قال مجاهد رحمه الله : لاثفتاتوا على رسول اطصل اشعليهوس! بشيء 
حتى ينقضيه الله على اسانه . وقال الضبحاك لاتقضوا أعرًادون رسول الله صل الله 
عليسه وسلٍ . وقال ابو عبيدة : تقول العرب لاتقدم بين يدي الامام وبين بدي 
الاب . أي لا تمحلوا بالاعر والنهي دونه » وقال غيره : لا تأمروا حى: بغز 
ولاثنهوا حنى ينعي 5 

ومن الادب معه أن لا نرفع الاصوات فوق صوته فانوسبب لحبوط الاعمال » 
فا الظن برفم الآراء وتائم الافكار على سنته ومااجاء به 8 ائرى ذلك موجبا 
إقبول الاعمال » ورفم الصوت فوقصوتهموجب لحبوطها ؟ 


ومن الادبمعه أن لاجمل دعاءه كدعاء غبره فال تعالىر لاتملوا دعاء الرسول 
بيذكر كدعاء بمضكر بعضا ) وفيهقولان لامفسمر ,بن( أحدها ) انم ادعو بأسية 
كا يدعو بعضك بعضياءبلقواوا :يارسول الله ١‏ ياب الله ! فلىهذا المصدو مضياف 
الى المنمول» أي دعا ئٍِ الرسول . (الثائي)ان المءثىلا ملو دعاءء لمم عدزلة دعاء 
بعضك بعضا ان شاء أجاب وان شاء ترك » بل اذا دعام لم يكن لكر بد من 
اجابته » ول يسمكر اللتخلف عنها ألبئة . فعلى هذا المصدرٌ م.ضاف الى الفاعل» أي 
دعاءه ابام 

ومن الادب معه انهم اذا كانوا معهعلى أمر جامع منخطبة أو جهاد أور باط 
لم يذهب أحد مذهيا في حاجته حثي يستأذنه »كا قال تعالى ( اها المؤمنون الذين 
آمنوا باللّهورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يتأذنوه) فاذا كان 
هذا مذهبا «قيدا يحاجة عارضه لم يوسع لم فيه لاذه ؛ فكيف عذهبمطلق في ' 
تفاصيل الدين أصو لدوفروعهدقيقه وجليله ؟ هل يشر ع الذهاباليه بدو ناسئثذا نهة 
( فاسألوا أهل الذ كر ان كنم لانمامون) 

ومن الادب ممه ان لايستشكل ةوبل نستشكل الآ راءلقوله » ولا يمارض 
نصه بقياس بل مهدر الاقيسه وتلقى )١(‏ لنصوصه» ولا تحرف كلامه عن حقيقته 
كيال نسميه أصحا به معقولا » لهم هو مجبول » وعن الصواب مءزول . ولا يوقف 
قبول ماجاء به على موافقة أحد» ذكلهذا من قلة الادب معه صلى الله عليه 1 عليه وسلم 0 
وهوعين الجرأة ظ 

فصل 

وأما الادب هم اق فرو «عاملابمعلى اختلاف مرا: نبيم بها يلبق يهم » فلكل 
عرتبة أدب» واارائب فيها أدب خاص »ء » ثم ااوالدين أدب خاص » وللاب مئهما 
أدب هو ذه به » ومم العالم ادب ع ؛ وهم ااسلطان ادب يلوق به» وله 
الاثران أدب يلبق بهم * ونم الاجاني أدب غير أدبه عع أصحابهوذوي انه ع 


6» ب «وتلفي‎ (١ 


ا تعريف الحروي للادب 2 (النار جوم7١)‏ 
مالحالاو 110111 01 001 
ومع الغييف أدب غير أديمم أهل بنه . 
ولكل حال أدب للد" كل آداب والشرب آداب 5 وا ركوب والدخول 
واخر وج والسفر والافامةوالنوم آدابء ولابولآداب ؛لكلام آذاب »والسكوث 
والاسماع آداب : 
وأدب المرء عنوان سمادته وفلاحه » وقلة أدبه عنوان شقاوته و بواره » فا 
استجاب خمر الدثياوالاً تخرة يمثل الأدب ء ولا استجلب حرمانها مثلقلة الادب 
ذا أغلر الى الادب مم الوالدين كيف م ى صاحبهمن حبس الغار حين اطبق عليهم 
الصخرة © والاخلال به ه ع الامتأويلا واقبالا على الصلاة كيف أتحن صاحبه بهدم 
صومعته » وضرب الناس له ا مل أحوال كل شقي ومغثر ومدبر 
كف نجد فل الادب هوااذي ساقه الى المرمان » وانظر قلةأدبعوف مع خالد 
كيف حرمه السلب يعد ان برد بيديه » وانظر أدبالصديق رضي اللّهعنه مع النبي 
صل الله عليه وسلم في الصلاة إن يتقدم بين يدبه فقال ؛ ماكان ينبي لابن ابي 
قحافةان يتقدم بين بدي رسول الله صلى الله عليه وس 3 كيف أورثه مامه 0 
بالامة بعدهء فكان ذلك التأخر الى خلنه» ‏ وقد أومأ اليه ان اثبت مكانك ‏ 
جا لا سعيا الى قدام» بكل خطوة الى وراء مراحل الى قدام تنقطم فيبا اعناق 
المعلي. واه اعل 
فصل 
لساب الو امب م وار ةبرض ار 
من احسن الحدود ٠‏ فان الاتحراف الى احد طرفي الغاو والجفاء هو قلةالادب» 
0 ااوقوف في الوسط بين الطرفين » فلا يقصر محدود الشر ع عن هاما 
ولايتحاوز 5 ماحمات حدودا 71 فكلاها عدوانواشّلا »ب المعتدين 6والعدوان 
هو سوء الادب. وقال بعض الدلف ؛ دين اله بان الغاللي ندوالجإني مه فاضاعة 
الادب بالجماء كنم يكيل اعضاء الوضوء طق بوف الصلاة آدامها الئيسنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفعلبا » وهي قريب منمثة ادب مابين واجبومستحب , 


( المنار ج هم )١7‏ درجات الادب ‏ التوسط في الخوف والرجاء “#ا/وي" 


واضاعته بالفاو كالوسوسةفيعقدالنة ورف اموت بباء واجهر بالاذ كار والدعوات 
البي شرع تسراء ونطويل مالسنة نميه وحذفه» كالنشهد الاول والسلام الذي 
<ذفه سنة . وزيادة النطوبل على مافعله رسول الله صل الله عليه وس لا على مايظنه 
سراق الصلاةوالنقارون ها و بشتهونه © فان الي ص اللّه عليه دسم ل يكن ليأمر 
بأمر ويخالنه » وقدصائه شمن ذلك. وكان يأمره بااتخفيف ويؤمهم بالصافات» 
ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظبر فيذهب الذاهب الى البقيع فيضي حاجته 
ويأني أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صل الله عليه وسلم في الركمة الاولى . فبذا 
هو التخفيف الذي أمر ب به لاثقر المصلاة وسرقبا ء فان ذلك اختصار 0 اقتصار 
به رمقه لك شبع علالتول الآخر. 0 قدم اليه طمام ليد جدا فا أكل 

مئه أثمة ةأو أقمئين قا ذا بغئيان عنه #رلكن لو احس” نجوعه | قامء نْ الطعام حى 
يشبع منه وهو يقدر على ذلك » لكنالقاب شيعانمن ثيء و 

ومثال هذا التوسط في حدق الانياء عليهم السلام ان لايغلو فيهم يا غات 
التصارى في المسبح » ولا يجنو عنبم ا جفت فيبم اليبود» فالنصارى عبدوم » 
واليبود قتلوهم وكذبوه » والامة الوسط أمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا 
ماجاوا به , 
ومثال ذلك في حقوق الخلق ان لايذرط في القيام حتوقهم » ولا ستغرق فيبا 
نحيث بشتغل ما عن حقوق الله او عن تكميلها اوءن معبلحة دينه وفليه ؛ وان 
لا جنوعنبا حى يعطلبا بالكلية » وان الطرفين من العدوان الصار» وعلى هذا 
الحد » لقي الادب هو العدل » والله اعلم 
فصل 

قال لآ وهو على ثلاث درجات » الدرجة الاولى منع الخوف ان يتعدى الى 
الأ س(١)وحبس‏ الرجاء ان يخرج الىالامن » وضبط السرور انإضاهي الجرأة ) 

)١(‏ ب «الاباس » وكذنك في نسخة المثن 


23 الادب في السسرور حتىلابخرج الى الجرأة ( اثارب جوم ؟١‏ ) 


بر يد انه لايدع الخوف ينضي بهالى حد يوقعه في القنوط والبأس من رحمة الله » 
فان هذا خوف مذموم ٠‏ وسمعت شيخ الاسلام ابن نيمية رحمه الله يقول ؛ حد 
. التخوف. ماحجزك عنمعاصي الله فا زاد على ذلك فبو غير حتاج اليه .وهذا الخوف 
الموقم في الاياس اشاءة أدب على رحمة الله تعالى الني سرقت غضبه وجب مها . 

وأما حبس الرجاء ان بمخرج الى الامن . فبو ان لا يباغ به الرجاء الى حد 
يأمن ممه العقوبة ء فاه لأبأمن مكر اله الا القوم الخاسرون . وهذا اغراق في 
الظرف الأ“خر » بل حد الرجاء ماطيب لك العبادة » وحملك على السير» فهو 
بمعزلة الر ياح التي نسعر السفيئة » فاذا انقطمت وقفت السفينة » واذا زادت ألقتها 
الى البالك » واذا كانت بقدر أوصات الى البغية ٠‏ 

واما ضبط السرور ان يمخرج الى مشامبة الجرأة ٠‏ فلا يقدر عليه الا الاقوياء 
أر بابالمزام الذينلا تستفزهم السسراء قنغلبشكرهم » ولا نضعةب الغسراء تتغاب 
صيرهم» كا قيل : 

لانفلب السراء منهم شكرهم كلا ولا الغسراء صير الصابر 

والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته ونشببه في صفاته » ومواهب الرب تبارك 
وتعالى نمزل على القلب والروح » فالننس تسترق السمم» فاذا نزات على القلبتاك 
المواهب وثبت لتأخذ قسطبا منها ونصيره » من عدتها وحواصابا » فالمسترسل معها 
الجاهل بها بدعها نستوفي ذلك » فبينا هو في موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له 
اذ صار ذلك كله منحاصل النفسن وآلنها وعددها » فصالت به وطفت لامها رأت 
غناهابه» والافسان يطغى ان رآه استفي بالمال» فكيف بما هو أعفم خطرا وأجل 
قدرا من المال ء ما لانسبة يهنبها من عل أو حال أو معرفة او كشف ‏ فاذا صار 
٠‏ ذلك من حاصلها أتحرف العبد به ولا ب الىطرف مذذموم من جرأة او شملح 
أو ادلال ونمو ذلك » ولله كم هبنا من قتيل وسليب وجري يقول :من ابن أييت؟ 
ومن أبن د هيت؟ ومن أبن اصبت” واقل ما بعاقب به من الهرمان بذاك أنبفاق 
عنه باب المزيد » وهذا العارفون وأر باب البصائر اذا نالوا شيئا من ذلك أنحرفوا 
الى رف الذل والانكبار ومطاامة عيوب النفس 0 واستدعوا حارس اعلأورف 6 


المنارج.هم7١)الانتقال‏ من الحوف والرحاء والسرور الى القيش والبسط والعامد 8 514 


وحا فظوا على الر باط علازمة الثفر بي نالقاب و ببنالنفس » ونظروا الى أقرب الخلق 
رمن لل و كرمهم عليه وادناهم مئه وسيلة واعظميم عنده جاها » وقد دخل مكة 
يوم الفتح وذقنه تمس قر بوس ممرجه المخناضا وانكمارا وتواضعا اربه تعالى في 
مثل تلك الحال الي عادة النفوس البشر ية فيها ان يملكها سمرورها وفرحها بالنصر 
والظفر والتأبيد و.رفعبا الىعنان السماء» فالرجل من صان فتحه ونصييه من الله 
وواراه عن استراق نفسه ومخل عليه! بهء والماحزمن جاد لها به » فياله من جود 
ما أقبحه ومماحة ما اسنه صاحيها ! والله المستعان ٠‏ 
فصل 
قال ( الدرجة الثانية الخروج من اللموف الى ميدان القبض » والصمود( )١‏ 
عن الرجاء الى مبدان البسط » ثم العرقي عن (؟ ) السرور الى ميدان المشاهدة 4 
ذكر في الدرجة الاوللى كيف بحفظ الحدبين المقامات حتى لا يتعدى الى غلو 
أوجفاء ؛ وذلك سوء أدب ٠‏ فذكر منع الخوف ان يمخرجه الىاليأس (ع)والرجاء 
ان يخرجه الى الامن , والسرور ان بخرحه الى الجرأة .م ذ كر في هذه الدرجة 
أدب العرقي من هذه الثلاثة الى ما يحنظه ١؛)‏ عليها ولا يضيعا بالكلية» كاان 
في الدرجة الاوفى لاببالغ به بل يكون خروجهمن اللهوف الىالقبض » يمني لابزايل 
الحوف بالكلية * فان قيضه لابو يسه ولا يقنطه ولا بمحمله على مخالئة ولا بطالة » 
وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط » بل يكون بين القبض والبسط » 
وهذه حال الكيال » وهي السير ببن القبض والبسط » وسروره لا يقمد ( ه ) به 
عنترقيه الى ميدان مشاهدته » بل برقى بسسروره الى المشاهدة» ويرجع من رجائه 
الى البسط» ومن خوفه الى القبض ٠‏ و«قعموده أن ينتقل من اشبام هذه الاحوال 
الى ارواحبا» فان اللحوف شبح والةيض روحه » والرجاء شبح والبسط روحه » 


)١(‏ في ب « والقعود» (؟) وفيها < من » (م) وفيها « الاياس »(4) كت 
في هامش ن « امله حذظبا > وكان يجب أن يزيد كلة ل( عليه» (0) ب 2 يقصد » 


58 ممرفة الادب والنناء عن التأدب (المنار- ج وم ١7‏ ) 


والسرور شبح والمشاهدة روحه» فيكون حظه ١(‏ ) من هذه الثلاثة ارواحبا 
وحقاثنباء لاصورها ورسومبا . 
فصل 

قال[ الدرجة الثالثة معرفة الادبء ثم الفناء (؟) عن التأدب بتأديب الحق » 
م الخلاص من شود اعباءالادب ) قوله « معرفة الادب ©» يعي لابد نول 
الاطلاع على حقيقته في كل درحة » واها يكون ذلك في الدرحة|لثالثة »اله شرف 
منها على الادب في الدرجئين الاوليين ؛ فاذا عرفه وصار له حالا فاه يفشي له ان 
فى عنه » بان يغلب عليه شبود من أقامه فيه فينسبه اليه تعالى دون نفسه » ويفى 
عن رؤية نفسه وقياءها بالادب بشبود النضل لمن أقامه فيه ومنته » فبذا هو القناء 
عن اتأدب تأدب الحق. قوله < ثم الخلاص من شبود أعياء الأدب » بعي انه 
يفى عن مشاهدة الأدب بالكلة لاستغراقه فيثبود المقيقة في حضرة : الج لني 
غيبته عن الأدب > فنناؤه ص الادب فيها هو الأدب حقيقة» أيساريج حينئذ من 
كلفة حمل اعياء الأدب وأثقالهء لان استغراقه في شبود الحقيقسة لم ببق عليه 
شيئا من اعياء الادب . وله سيحانه وتعالى أع . 


(١)ن‏ «<فظه » (؟) في لسلخة المآن «الفنى» 


(التارسجعهم 107 ) ___البرمترام الصبيوف السياني _____ /41ه 


الإروغرام الصهيوني السياسي 
اس الزعيم الصبيوني اوسيشكن » 

شرعت جريدة فلسطين بترحجمة هذا الكتاب بالمربية ونشعره تباعا فيها » فرأينا 
أن نتقل بعض فصوله علها عناسبة ما نششرناه في الا<زاء الماضية عن النسية في 
البلاد المثيائية » وما فيها من العبر 

الفصل الاول 

ان اللساعي التي بذلا الشمب الاسرائيل للخلاص من منفاه بسدان 
مضى عليه فيه نحو الفي عام » قد حولت مند 7٠‏ سنة من حالة التفكير 
والسكون الى حالة المركه والعمل » وذلك لاعادة حياته السياسية المرة 
في بلاد اجداده ' 

ولقد كان مالاقاه الييود من المذا.مح وما قاسوه من الامضطبادات 
في نغرني روسيا من اكبر البواعث على اخراج هذه المجبودات من حيز 
الفكر الى حبز العمل . ومن ,تتبم تلك المساعي يجد انها كانت تتغير 
واتنطور انبعا للظروف وماراة لا كان يضعه الزعاء من البروغرمات 
والخطط .جمميات دمحبة صهيون» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية 
السياسية » لم تكن الا وسائط مختلفة وطرقاً متعددة ترمي جيعها الى غاية 
واحدة وتوصل الي غرض واد 

ب الصهيونية الساسية ‏ 

كل امة تسعى وراء كيان سياسي مستقل حر نجب عليها توصلا 
لغايتها هده أن تراعي ,لاث حالات ضرورية : حالة الشمس - وحالة 

(النارجه) (هد) ( الجلد السايم عشر) 


551 شروط استقلال الشعوب 2 (المارب ج وم7١)‏ 
البلاد ‏ وحالة الظروف الخارجية 

١‏ حالة السب : من الشروط الاولية لكل امة نسمى وراء 
الاستقلال السياسي والاقنصادي والادبي ان يكون شعبها على ثبيء من 
الاستعداد لذلك»كا ن يكون ذا شعورقوبي راق؛ وجعيات قوية منظيءة 
ورؤس اموال كبيرة مومية » وصير على امال المصامء وام من ذلك 
كله ان يكون مستمدا دامًا لتضحية مصالله الاضرة امام الصا المام 
المستقبل . فاذا كانت هذه الشروط جيعها لا:وجد في الشعب ولم تيذل 
المساعي اللاز مة لايجادها فبه» استحال على الامة ان تنشى* لنفسها مى كي" 
سياسياً حرا 

؟ حالة البلاد : اما <الة البلاد أوالارض التي "ريد الامة ان لستقل 
مها استقلالا سياسيا فيجب ان 'نكون ملكا لحا بالفمل من الوجهتين 
الاقتصادية والمّلية» اعني أن تكون جيم قوى تلك الارض الميوية في 
بد شعبها » وان كانت الارض نفسبا نحت سيادة غيره اسما . وان يكون 
للشب بباعلاقة روحية؛ ونكون تررتها مشبعة من دمه وعرق جبينه » 
والا كانت غير صاللة للاستفلال 

حالة الظروف الخارجية : ثم لو فرطبنا ان الشمب كان جامعا لكل 
شروط الاستقلال وكانت حالة البلاد موافمّة لهء فاستقّلاله فيها واعلان 
حكمه طليباء لا بتيسرانله الااذا ساعدته الظروف المارجية أيضباء لارتياط 
مصاءحٌ جيع الشعوب نعضبا بعض وإن تشعبث الطرق المؤدية اليها. 
ولذلك كان لابد في كل حركه قومية من بروغرام سياسي تتمثى عليه 
لاجتناب مارم يقف فيطريقبامن المترات: واقناع الكام والمكومين 


( النار جم 0 اعمال الجاعات 0 اد للاستقلال دل 
ظ نفسه باسمالة اارأي العام 0 6 5-0 أحسن 0 الفوى 
المقلية والانسانية لمنفمة تاك المركة » والا اصاما الفشل 
الفصا الثالى 
ان احسن بروغرام يجب السير عليه في كل حركة قومية تتطاب 
الخلاص والاستقلال هوالعمل لما من الحبات الثلاث المذكورة. ومهده 
الطريقة فقط تقدم وتتقوى من اوم الى 2 ومن سنة الى اخر ى. 
فيصلم <الالشعب ويسبل عليه امتلاكالبلاد» ولصبح الظروف الخارجية 
ملائغة له ونكون جيم القوى التي تملكها الامة قد استخدمت لفائدة 
نلك المركة . فينها تسعى جاعة مثلا لتكنثير رءوس الاموال وافعام 
خزائن الشعس منها » تكون غيرها ساعية وواء ” ميم المامة وائماء مداركيا 
وشعورهاء ويدما كون جاعة ترود البلاد وتدرس حالتهبا» تأني اخرىي 
شار هأ واستمارهاء وينها يوم البعض بشرح رغيات الامة وغاياتها 
امام الشعوب الاجنبية » يسمي الخرون بالتعارف مم الملوك والوزراء 
وماءترتب علىذاك من الامو ر السياسية. لان على مجموع هذه الاجمال 
المتفرقة التي بوم مها الافراد وابجمامات في جبات متمددة وفى وقت 
واحد يتوقف تو اللركة وتجاحها . 
وباعكسفانالنتيجة تكو نعقيمةأو قليلةالفائدة'"" اذا حصر المسعى 
)١(‏ هذه عبارة تستعملها الجرائد عكى انها منطقية وما هي عنطفية» ولكما 
فاسدة . فالننيجة لا لكون عقيمة وانما تسمى المقدمات التي لبس طا نشيجة يحة 


مقدمات غقيمة أي غير منتجة » ولفظ المكس مستعمل في غير حله أيضا . والمراد 
من الكلام ان نتيجة ما يأمن السبي يكون ضد نتيجة ما تقدم 


في جبة واحدة ؛ وبةيت قوى كثيرة مبملة بدون عمل . ومن المحتمل 
ايضاًان يكون هذا العمل الناقص ذا نتائم محزئة في المستقبل» لان اقل 
عارض يطرأ عليه ,وقف عحراه فَيفقد العملة نشاطهم ورا كزم 2 ولقع 
عامة الشعسب في أزمة شديدة » ولصبح المركة في طورحرج جداء وفي 
ذلاك من الاضرارمالا نى على احد . 

أما اذاكان العمل مشتركا وفي جبات متعددة -فبوط جزءمنه فيجبة 
لعادله جاح جزء الخو نما ادر وهكذا نبقى المركة ساترة سيرا 
طبيميا مطرداً 

لنتتصور الا ن ان الظروف اللارجية كانت موافتة لرغمات امة ماء 
تريد ان تجدد نارئخها وحياتها الاستتلارة في أرض ماء ووافقت 
المكومات والشءوبجيعها على رغبتها هذه» ول تجد مالما خارجيا يتقف 
في سجيلباء ولكن شعبها كان من جهته ليل الثمّة واه الخاصبة قليل 
الاستعدادلبلوغ الغاية التي ترمي الها ؛ لا جعيات منظمة لديهء ولاأموال 
جمومية تساعده على اغتنام الفرص المهمة واستخدامباء فاذا تكونف 
النتيجة # نكو ن التنيجة حيشذ ان :لك الفرصة المهمة النيسنحت هوت ؛ 
وربما لالمود في عدة قرون. ومثل هذه الفرص عرضت مرانين للببود 
عند ما طردوا من أسبانيافي ايام الدوق جوزيف دي نكسوس 2 
ستخدموها. 

5 لوتصورنا عكس ذلك ورأينا الشمس مستمدا لاحياة الاستقلالية 
ولديه جيع الوسائط اللازمة وكانت اابلاد في قبضة بده فعلا ولكن 
الظروف الحارجية كانت لاذاعده اولانسح له بالمسو علي لغيته » إما 


( الثار# ج وم 2)17 المانع من استقلال الارمن واليبود 0ن 
لانه يتم ماه وأ ٠‏ لانهال نكن ن على استعداد نام لقبول فكرته » فاذا 
نكون النثيجة 7 تكون التتيد: اذ ذاك انالشمس 8 رالى انيبقى نحث 
العبودية والئير فياتظار ايأم اأحسن ٠‏ ومثل هذه الالة تنطبق الآن عام 
على حالة أرمينبا العمانية التي وان كان استقلالها املا بد منهء الا ازذلك 
طول مادامت الظر وف اللخارجية غير موافتة له . 

على انا اذاو حدنا 1ا تقدم مثالا صعب عاينا جدا ان جد في تاريخ 
العام كله من اوله الى آخره حالة مفجءة اسوأ من حالة شءب دكي متعل 
راق كالشس البودي هب" جخوشتات قواه وتنظيم رؤس أمواله» وشعر 
بوجوب اسالةشءوب وحكام العام أجم لمساعدته والاخذ ببده؛ فوجد 
بمد كل هذا المناه ان البلاد التي ينشدها وهي غاية امائيه ومطمح انظاره 
وعربى مساعيه التارضية ين ابدي شءب أخخر يضارعه اجتهادا ولايقل 
عنه في مداركه الا#تصادة . ولذلك فانني ”" اشمر وتدل عندية ورف 
أعصابي عندما الور ان الشعب الاسرائلي رمما وجد ننفسه في مثل 
هذه كالة يوما مااذا ظلت مساعى لعض زعماثه منصرفة الىجهة وأحدة. 
وحينئذ قل: السلام على تارتخه المالو بالآلام والاضطبادات وعلى اماه 
وموضوع احلامه وامالهء وقل؛ السلام على مستقرله الذي أضر” هجهل 
الر>اء » أكثر من مساعي الاعداء 
)١(‏ ,كثرمثل هذا اتعبيرني الجرائد وكتابة بعض المتاخزين ‏ أعني اجمع 
1 بين لام التعايل وفاء السببية مهذه الصفة ‏ وقد يكون الام لاحدهها فط . 


والاستمال 0 ال 0 يقال ٠‏ فلذلك اشعر بوجل شديد ٠‏ فان 


| 0 درج الصهبونية و بلوغبا الال كور بال ) النار_ج.وم ١‏ ( 


الفصل الثالث 
ان سبب قلة مجاح المركة الصييونية في امس وعشرين سنة 
الاخيرة برجم معظمه الى النقص في العمل جمعية «محبة صبيوذ» عم 
في ير عشر سنوات في غير امر بلاد وال الارض فتاه فل تفكرقي 
اعداد الشعس لها وايماء مداكه المقلية ؛ ولا بانشاء رءوس اموال ممومية» 
وم تعرف ان نحول هذهالمركة الى حركة رسمية سياسية؛ وم تجرب ان 
تستميل اليا الدول الاجنبية؛ بل اكتفت بان تظهر في مظبر الحسن بانشاء 
ضع مستعمرات نيش من مال الاحسان » ولذلك انتبت هذه المدة 
الارل من تاريخ الصهيونية بأزمة سنة اهمد 
على ان المدة الثانية القي عات نلك الازمة رهي مدة ا ننشار المميون لة 
الروحية م كن باسعد 03 من الاو لىء فقّد أهمل فيه| ام البلادما أهمل في 
التي قبلها امر الظروف الخارجية . ونعد مس سنين الصرفت فى اثناما 
ججيم المساعى الي التعلم الداخل وتنبيه الشعور العقلى فقط » نبغ عدد قليل 
3 0 فائدة 8 ا دبئي 
مجموع الامة جامدا ؛ وأصبحت المركة الصهيونية مهددةبالموت الميان 
عد المؤثمر الاول فابتدأت هه المدة الثالئة وهي عصر الصهيونية الذهي» 
فبشت المركة من مرقدها ودبت في الامة روح جديدة » لانها وجدت 
في المؤتمر ضاتها » ووافقت قراراته هوى في نفسبا. 
اجيم الصبيو نيين الميَيين اصماب الوجدان ومفكري الامة رأوا 
في بروغرام مؤتمر (ال) الاول ادغامالبراغرمات السابقة بأخرى جديدة 
حورت مدر مار رو وخلاعة زات الانة ولاساف هر ماعل 


(الثار-ج 5 م17)_غاية الصهبونية تأسيسدولة في فلسطينوامتلاكما_ “اا 
مسمع من العالم أججع بائنا مجاهد لاأشاء حكومة بهودية في فاسطينء وانه 
لابد لنا لنصل الى هذه الغابة من ارلعة أمور : 

- امتلاك فاسطين اقتصاديا وادبيا 
تنظم قوى الشعس وانشاء رؤوس اموال عامة له 
أنماء الشعور القومي في الشعب وترقيته 
> السهي بل طرق السياسية لممل جيع الظروف الفاريعية 
موافقة لنا. وفي المتيقة ان الشجاعة الادبية التي اظرها هذا المؤمر في 
اعلان حقوق الامة الاسرائيلية على فلسطين» والحطة الجلية الصرمحة التي 
رسمبا لبلوغ هذه الاب والقوة المنوية التي جلث من خلال ابحاثه» ‏ 
كان فعابا فيالشعس اليبودي فعل المعجزات. فانهه تنبه من سباته العميق» 
وفيكلحل بلنت اليه اخبار المؤئر عمدت الاجمامات» وألقيت اللمطب» 
فأسست الأميات» وتألفتالشركات . ومنذذلك المي ناخذ العمل بتقدم 
نسرعة ويجدت واحتباد عظيمين » فاشتد ساعد الشعية الصهيو:.ه وانشأت 
صندوق الال ابي» وانضءت لها قوى سياسيةخارجية» وظهر لنا من ننيجة 
مقابلات اللوك والوزراء بان حركتها ستنمى وثتقوى على مر” الايام 

غيرانالقررب من مر كزادارة هذه المركة والواقف على ماجراتهاء 
بلاحظ في الال ان انلمأ المظيم الذي كانت الصهيونية تتألمءنه فيمدتيبا 
الاولى والثانية ‏ واعني به قيادة اأركة من جبة واحدة فط وتوحيد 
لمساعي وصر فرا وراء نقطة واحدة من نط البروغرام- مازال يرنكب 
حتى الا ن » وذلك إسعينا وراء العمل السياسي فقط لاجتئاب العقبات 
الخارجية 


ص 
؟ 

م 
و 


+20 تنفيذ الوسائل الأريم لامتلاك فلسطين (الخلر جهم؟١)‏ 
اما الحبات الآخر ى فل تتفت اليبا بل اهات بالدكلية 
فالامر الاول من بروغرام مؤغر (بال) وهو امتلاك« فلسطين» 
اقتصاديا واديًا كان من ننيجة قلة الاهتمام به ان اللجنة التي عينها الؤتمر 
للنظر في المناثل الاستعارية لم تعمل شيثاء لانهلم يدخل صندوقبا شيء 
من المال» ووجد مديرو هذه المركة فى فلسطين اتفسبم إمد ست سنوات 
أنهم لم يتقدموا خطوةالىالامام» بل ظلوافيذات النقطة التي | بتدأوا منبا 
ثم ان الآ"داب الاسرائيلية م لتقدم أيضأ تقدما حسوساًء وكانت 
مسسألة البحث فى احيائها تبدو في كل مؤثمر كشبح مرعب . والدابل على 
ذلك النجاح البعلي «الذي صادفتهالاغة العبرانية فيالسبع السنوات الاخيرة 
مع نأمبا من أكبر الموامل على تبه الشمور المُومي 
الفصل الرايح 
ظير مما لقدم أن ادارة العمل من جهة واحدة لاعكن ان تأني 
بالقائدة المقصودة ٠‏ في الوقت الذي كانت فيه مساعي الرؤساء ججيعبا 
منصرفة ال ىالعمل السيامي » كان بقية الاعضاء يطلبون بالحام شغلا عمليّا 
اقرء ولكن هذا الشئل لم يكن موجرداً؛ والعمل السياسي كم لايخق 
لاريضلج له الا رجال مخصوصون » وهكذا أهمات نفسها التي عايها مدار 
المركةءولم يلتفت الىحفظ المواصلات معباءوارسال قوى جديدة اليباء 
كا انهلم سين احد للاتمال المقلية وتنبيه الشمور القوميء وجل ماتمل اذ 
ذالك كانمنحصراً فيج المالوالقاء المطب». الى ان جاه المؤمرالرالع. 
وهذا بدلا من ان يكون صيو نيا أي ان بهتم بقيادة المركة فى الطريق 


(النار_ رجهم )١7‏ سابق املاط الصبيونية .ا 
السوي افترح وضع بروغرام خلاصته : انشاء ججعيات للتعاون وججعيات 
خيرية وجمعيات اسعاف لاوطمام المباع وصندوق للتسايف . ججْمل 
للحركه الصبيونية دخلافي كل ثيء حتى فيجعيات رجال المطافىالخرة » 
فكانت النقيجة ان المزائم احاث وشعر الناض بأن هذه الاعمال لانصل 
مهم الى الثاية 

ثم حدث ماهو انكى من ذلك فتداستقر في الاذهان أن الصبيونية 
السياسية رتم مابدلته من المساعي واستفادته من وعد المكومات 
ععاضدتها » هي عأجزة عن لغيير طرق معيشة الشمب اليبودي واصلاح 
احواله ونحسين معاملته ودفع اليف عنه في أ كثر البلاد التي يقطنباء 
ولذلك كان كل عمل الصهيونية في نظرالامة الاسرائلية لايساوي شيا. 
وقد أصاب الناس في هذا الاعتقاد لان امورم الاقتصادية كانت 'نزداد 
سوا من يوم الي يوم » والمباجر بن يغادرون بلادم بالالوف ‏ والحراثق 
والمذابم والاضطبادات تلو بعضها نمضا » والافواه “رده باصوات عالية 
اله : اعطوناعملاء ريد شخلا . فلم يجدوا من الصبيو نية مابحقق أمالهم 
فيها . وممازاد فيالطين بلة على أترذلك قيام عثرة جسيمة في طريسياستنا 
أضطرتها في سنتها السابمة ان 'نوقف تملبا مدة من الزمن فوتفتالمركة' 
من جبع اللهات . 

على ان وقوفدولاب المركة هذا لم يكن ليضرها بمقدار ما اضرت 
بها فكرة بمضهم في استمار اوفندا . وهي اعظل غلطة ارتكبت في مدة 
الجْس وعشرين سنة الماضبية من نري الصهيونية» لان الانظار نحوات 

( انار - ج و) (حه) ( الجلد السابم عشر ) 


متصد الصهيوئة القررفي موثمر بال (المار_ جه م؟١)‏ 
اذ ذاك الى هذه الوجبة . وانشّت الحركه الىفسمينء واتنشي تالحرب 
بين الااخوة وتمزق العمل فكان من ننيجة ذلك حدوث ازمة هائلة . 

وبمد انكان الصهيونيون قبل الؤمر السادس اقوباء ‏ لا في سياستيم 
اوفيا موالحم أو في جعيامم تدعل وي اه 
هذه الفكرة فيدمت ذلك ا الى سنين كثيرة» وزادت عليه فقَضْت 
ما احدثته من التأثير البي. ٠‏ على زعيمنا الأ كبر هه تسل العم مث 
المؤتمرات»وذلكعندمارأى صر و مل تتباروانعابه تذهبأدرا 3 

انالامة الاسرائئيلية يجتاز الآن زمئا عخيفاً فد اصبحت لافائد لحا 
ولابروغرا م » وأصبح افر ادها لاثثنّة للواحد منهم بالآخرء والكل يجبل 
مانؤدي اليه هذه الحالة . ومن عرباذا سرك الؤمر السالم وهل 
هو يجري على خطة امإؤتمر السادس ورتمم ما ابتداً بر هم جبيع 
ما اشتنلنا فيهمدة ه؟ستة :أو هو ستخرجمن اليأس قوةعظيمة فسعى 
للتكفير عن نلك الزلة المهائلة التي ارنكبها المؤمر السادس فيضم خطة 
جديدة لادارة العمل . 

انني اربد ان اعتقد أله سيختار العلة الثانية لان السبيل الوصل 
اليا سبل هين؛ وهو الرجوع الي بروغرام مؤر بال مجملته ومافيه من 
السراة, 


ان النقطة الاساسية في بروغرام مؤتمر بال هي انشاه وطن سيابي 
حر مستمل للشعب الاسرالي في فلسطين . ويغبمسهدا بوضوح ان 


(الثار- ج هم 1) مقصد الصبيونية المملك في فلسطين 2 /ا./ا 
الغاية الوحيدة من المركة الصبيونية هي انشاء بلاد سياسية حرة مستقلة 
للببود في فلسطين؛ لا ايجاد ماجأ او مركز روح يلم ء وقد ذكرت فلسطين 
ول يذكر غيرها لان كل سمي برمي الى بلاد غير فلسطين ليس هو من 
الصهيونية في ثبيء؛ واحر بالقامين به ان لايستظلوا بالعلى الصهيوني لنشر 
فكر نم , ولذلك اصبح من واجب المؤعر السالع ال مهدم مأوضعه 
اولك المنافتونامتظاهروزبالصهيونية؛ ويزيد على بروغرام المؤتم رالاول 
كلمه واحدة لحا معنى كبير وه يكامة « فقّط » أي « في فلسطين فققط » 
ويحتاط بمادة اخري يضيغها الى القوانين الاساسية الصبيونية تضمن 
لمجموعبا عدم التتقيح والتشير فيها. 

وهنالك أيضا اشياه اخرى يجب على امؤئر لقررره!. منها انف 
.يصادق على طرق العمل التي وردت في المواد الاريم المذكورة في 
بروغرام مؤثمر بال .وان لابن ص حر فأمنها ولابزيدعليباشيقاً من شأنه ان 
يصرف الاذهانالىطرق أخرىكانشاء ملاجى' أو مستعدرات خيرية» 
فاذا تمل ذلك سبل عليه انهاض الحركة من كبوتها والقّبض على ازمتبا 
والسير مها فيأقوم طريق . وهاتحن أولاء نأني الانعلى شرح لك المواذ 
الاريع من روغرام مؤعر بال لام وردت بالترتيب ولكن محسب 
درجاتها في الاهمية ومايترآى لنامن سبولة تاوما (له بنية) 

[ النار] 

لول ينشر من هذا الكتاب اأصبيوني الا هذه الفصول كفت هن يعتير 
من العرب الفلسطينيين وغيرمم عبرة وبيانا لمقاصد عولاء الصهيونيين . وليعم من لم 
يكن يعم دين هذه الا مة وتاريخها أن الصييونيين اذا تملى ماير يدون فاتهم لابيقون 


تحذير العرب من مقاصد الصهيونيين ( المنار اج م7١‏ ) 


د فيأرض البعاد » التي يوُسسونملكهم الجديد فيها مما ولا نصرائيا . وليسث 
أرض اليعاد أو فلاطن عندمم ما نسميه حن الا ن فلنطإن قط »بل هي في 
عرفهم وتحديد كتبهم الديئية تمتد الوسورية حتى «النبر الكيير» أيهر الفرات . 
فهذه بلاد لا بجوز عندمم أن بقهم فيها أحد غير الاسرائيليين ٠‏ وفي سفر ( لللبة 
الاشتراع ) ان الرب أمرمم عند دول فيبا بعد خروجهم من مصرعلى يد موسى 
(ص) أن لايستبقوا من أهلبا نسمة مدّا. _والنص فيذلك تجدمفي باب القتاوى 
لم انهم لايدبدون الآن من فيبا من غير اليبود بالسيف واأثار را فمل اسلافهم من 
قبل ٠‏ بل يبيدونهمبقوتي الكيد ولمال » وهما قوتان لهذا الشعب الصغير ترهيهها 
كبرى الام والدول.حتّى ان دولة الروسية القوية القاهرة انثشأت نستميلفي هذه 
الايام هود بلادها على قلتهم لثلا بحدثوا فيها أحداثا وفتنا داخلية تزلزل أقدامها في 
هذه المرب الي تقتضي مصلحة الدول الحاربة فيها أن لا يكون لها شاغل داخلي 
بشغلها . فاذا عسىأن يفعل العربأصحاب فلسطينم نأسباب المحافظة على وطنهم 
وأملاكهم فيه على فر ثر أوقيم جه ل السواد الاعف منهم بكنه الخطر وكنه قوم زاحميهم » 
وعلى جهلهم أيضا بالقوة أنفسهم وبطريق الاتتفاع بها ؟ 

لا أقول إنه لا يمكن ن يعماوا ولكن أقول لابد من الروية والمزم وقوة 
الاجماع » ولا بد من المسارعة الى تنظيم وسائل الدفاع » وليعلموا انه لا يكاد يوجد 
شعب هن شعوب الارضغافل عن قوته واستعداده صكالعب العربي . فقوته 
واستعداد هكامنان فيه كون النار في حجرالصوان حت الثلج» فن ذا الذي يزيل 
أو يذيبالثلج عن هذا الحجر الصلد» وأين مقدحة الحديد البي تقدح النارمن هذا 
الزند ؛ ستجيب عن هذين ال الين الايام » ذان الجواب عنهما احداثوافمال 
لا أحاديث ولا كلام : 


( المنار_ج وم +01 حل حضور التمشيل وحظره 6 


( غثيل القصص ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الى فضيلة الرشيد المرشد » شائد منار السنة » مولانا السيد مد رشيد رضا » 
أيدهالله وأبد بمرات مسعاه آمُين 
السلام عايي ورمة الله . إني أحمد اليكم الله الآمر بالتواصي بالمق » وأصلي وأسل 
على صفوة للق . وآآله وصحبه ألسنة الصدق 

( أما مد ) قفد رأيت لنضيلتكم في الجيزء السابع من الجلد السابع عشس من 
منارك الاغر فتوىفي حل الفثيل وحضوره عل فيها الحل بأنه لانص على حرمته 
وليس ذريعةلفساد حتى يحرم سدا للذرائم » فلا يحرم الا علىمن لغرربه بمحرم »مالم 
يكن موضوعه متكرًا بحيث يكون موضوع القصة الممثلة عملا محظورا فيحرم اذّْاء 
ولا عبرة بوجود نساء في موضعه كاشفات الرءوس والسواعد اذ الغالب أن يكز 
كافرات غير مخاطبات بافروع ؛ وأن ييكون الناظر لمقصود المثيل فقط ؛ على أنمن 
كثيرًا ما رين في الطرق على تاك الصفة فلا فرق ين رؤينهن كذلك فيبيا 
ونظرهن بهذه الصفة فيموضع التثيل . هذا معنىماجاء في جوا بم . وفيه أن كون 
الفثيل لانص على حرمته برد بأنحضور النساء كاشفات على مامر مبديات زبأ:بن 
لالم فيالتأنقفيها جز من القثيل الغرامي وذلك محرم بنص ( قل الموأمئين يغضوا 
كن أبصارم ) (ولايبدين زيتتين ) الآية. . والنصوص ا مانمة من حطور المنكر 
والنسبب فيه «وعدم كونه ذريعة فساد برد بأنا نعل بالسبرأن الا كير يتهافتونجدا 
على القثيلالغرامي لالشيءسوى وجود أولئك النساء » بدليل أنهم لايمتنون كذلئك 
ها لايحضرنه» وسمع كر باون عن حال املاس حرف لمر الاق 
السعي الى مم هذا الضضربىن التمثيل وسيلة لحض التكسب 
به كثي رمن فاسدي الاخلاق الذين لابعقل أن يقصدوا تهذيب غيرهم . وسممنا 


)17 ضرر حضور القثيل العرفي ( النار اج هم‎ ٠ 
كثيرا غب مفارقة القثيل بلبعجون بوصف ججال الممثلات وروئق زينتين ورخامة‎ 
أضوانين ؛ وأنبأنا بعض من حضروا ذلك التمثيل م تابوا نم رأوا من مسب" ره‎ 
وعذا مما‎ ٠ أن من الحضور من كأن مستصحاً نظارة تجمل الممثلة كأمها الى جنبه‎ 
يوار نظرهن » وإلغ هذا التي فيسوء آثار حضور التمثيل الل كور وأنه‎ 
لانكاد يس من ذلك أحد محا كان ورعاً » على أنه يحضره كثير من لاعناية لهم‎ 
بالاخلاق , ولا وازع بزعهم عن الاسكرسال فيمطلق الشهبوات » فيخرجون وقد‎ 
استفحل الداء في نفوسهم » واستولت الاضطرابات على قاوبهم » وكون الكفار غير‎ 
مخاطبين بالفروع مختلف فيه ومعتمد الشافعية والمالكية المطاب لدخولم في عموم‎ 
الوعيد ولا بة ( ماسلككم في سقر » قالوالم نك من المصلين ) الح ولآن سل جواز‎ 
السفور للكافرات ل يسم جواز حضور مكانهن حال السفور مع نظطرهن » للامر‎ 
, بفض البصر وتحري النظر لغير الوجه والكف بالسنة دون فرق بين موامنة وكافرة‎ 
وهو مقتضى حكمة تحريم النظر » وهو كوله بريد الزئاكا ورد بل سمي في‎ 
الصحيح زنا المين » وقد أطلتم في بعض أبحاث المثار القول في مفاسد النظر با‎ 

به أنمفسدته تغلب مصلحة التمثيل الغرامي ‏ ان كانت 

أما كون الناظر انما يلاحظ مقصود التمثيل » لخلاف ماعهدنا في كثير. نم 
من الئاس من هو كذالك ولسكي قل ماهم . وأما السو ية بين نظر السافرات في 
مواضع التمثيل ونظر هن في الطرق ققد برد بأن الماشي في الطرريق غير مستقر في 
مو 5 منهن من تصادفه بدون قصد أو به » مع شدة الحاخجة الى المشي فيه » 
ومع تون اللافي فيه لا بتأنتن في الزينة تأنق الممثلات اللاني يرن من أسمل 
الطبقات » ويغددن من الينة ما جاب به الرجالاتمثيلو بالغنفي ” لرخيم أصواتين 
عند قراءة الاشعار الغرامبة الي قد نحدث وحدهاني النفس آنا سيثا » فا الفلن اذا 
حدث من نسوة على هذه الصفات بهذا الترخ على مرأى من الرجال الذين جباوا 
على شدة اميل الىمثل: ذلك ؟ فبذا كله يقتضي أنمفسدة مثل هذا النشل فالبة» 
على أن لناعما بقصد منه من الاعتبار والتبذيب غى بداب ديئنا التي جاء بها 
القرآن والآ ثار وحكم العارفين ع فا بالنا تفزع في طلب المقلة الي هذا الامرالذني 


( الثارسجه م ١١‏ )2 جوازساع آلات اللاي وحظره 0/1١‏ 
ضره أضعاف نفمه ؟ اني لأعتقد أن لتمثيل القصصالغرامية الحظ الاوفر في افساد 
أخلاق الصرين والمصريات » الذين عرف بالاستقراء فرط شغفهم بالشبوات , 
وتكالبيم على الزخارف وان كانت عمظورات» وعدم مبالائهم بالتبتنك . ولذا كنت 
اود أن #سحوا في منار 35 الاغر بكااً لانتقاد ذلك التثميل والتنفير منهجها مادام 
على غبر صفةشرعية. والآن اي ابانة رأيكم بعدماذ كرث لكم ماعندي لسئيين 
الحق تم اسقيانة لازلتم عضدا للحق والحقيقة ,؟ ( مد زهران ) 

[النار] ان ماذ كره اخونا السكانب من وصف العثيل خاص بتمثيل القصص 
الغراميةامعهود بمصرء وهو مني على السماع والمبالفة في دعوى براعة جمال الممثلات 
ورخامة أصواتهن وافتتان الرجال بهن ٠.‏ وكلام المنار السابق في القثيل المطلق . ومنه 
مايقوم به الرجال وحدثم وما يقوم به نساء لسن من مظنة الفتئة في شيء . واذا بت 
ان المثيل الذائم هنا مصدر للفتئة » ولذريعة للمفسدة » فهو مما جزمنا بتحجرعه في 
كلامنا السايق . ومن الغريب جعله آيْة نعي امومناتعن ابداء زينتين نصا على 
وجوب ذلك على الكوافر بعى مطالبتين به كالسامات. » وجعل هذا مذهيا 
للشافعية ! واما المذهب ان الكفار يعاقبون على نرك. فروع الشريعة في الا خرة 
بدليل آية المدير الي ذ كرها ٠‏ بل قال دلعموم اللمطاب»وانها الطاب في الآية . 
للموامنات . وني الرسالة مسائل أخرى قابلة للبحث والنقد ولا حاجة الى ذلك . 
وحسبنا ان. تقول ان حم هذا المثيل منوط با فيه من المصلحة أو المفسدة والثاني 
هو الذي يحظر دون الأول ش 


( العازف -آلات اللبو ) 


بسم الله لمن الرحبم 
فضيلة الاستاذ الاوحد رافم منار الدبن وحامي حوزنه السيد مد رشيد رضا 
الحسيي أتجح الله تعالى مساعيه و| كبر في السلمين من أمثاله 
السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ اي أحجمد لبكم الله الذي وقكم لاجل الخدمات . 
الاسلامية » وأصلي وأسل على سميدثا عد وله وصحبه وسائر القامين بنصرة 


؟ؤ/ا ‏ ساعآلات اللاهي وحظره (التار. جوم١)‏ 

الشسربعة الحمدية 

( أما بمد ) ققد كنت منذ بدء اشتذالي بالعلم شديد التعطش الى معرفة الحق 
في مسألة آلات الملاهي فكنت أراجعها في كل كتاب تبسر لي م نكتب المقلدبن 
والمستقان فلا يشفى لي خليل » حتى أتيسح ليمراجعتها في نيل الاوطار مرارا فكاد 
ثلج صدري بتحقيق ذلك العالم الرباني » وكنت أقرأ في المثار الاسمى اجوبة اسئلة 
ني هذا الشأن نحيل اسثيفاء البحث على اول اجزاء الجلد التاسع وتاليه فيشتد شغي 
لاقتنائهنا حتى تسر ذلك » فأمتتعت الفكر بمطالعة المبحث فيها فاذا حاصل مازدتموه 
على الشوكاتي في نيل الاوطار أن رجحم ثم ادلة الاباحة على ادلة الحظر بموافقتها للبراءة 
الاصلية ومقتضىالفطرة وبماحة الدين وكونها صحبحة دون ادلة الحظر . وقولكم: 
ان ادلة الحفار نحظر المعازف والدف ‏ منها قطعا ‏ اي فتكونمعارضة لاحاديث 
جوازالدف . فتقدمهذه لما مر وقول؟ :انغناء النساء الثابتجوازه فيالصحبيح 
شه املاهي لأثيرا في النفس .أي فغيره أولى الجواز - وقولم عقب نقل كلام 
الشوكائي: ومعلوم ان نذر الحرام او المكروه لا ينعقد . وذا يبطلدعوى الشوكاني 
نبوض ادلة المانعين شببة على ل ررك ف حاتي مني 1 زا 
الجزء الاول بعد تقلكلام الشوكاني في رد الحافظ ابن حجر على |بنحزم فيدعواه 
اتقطاع حديث المعازف الذي ف الصحبحين مائصه ؛ ومنه تع أ نالحافظ ابن حجر 
والشوكاتي يعر فان بأنه لم يصح من الاحاديث الواردة في حظ رآ لات بو إلا 
الحدء يث الاول مما اوردنا .- وزيادات الور أ وردموها فيبحث القياس الفقهي 
في السماع وني خلاصة البحث 

أما ترجيح ادلة المواز لموافتتها لاصل الاباحة ولقنضىالنطرة ويس الشريعة 
ذائما ده أوتعارضتادلة الجواز وادلة لمنع » ولا تعارض » اذ القاعدة الاصواية 
تقتضى تخصيص احاديث بحري المعازف بغير ماصح في الاحادديث جوازه من الدف 
والغناء يا هو الشأن في نخالف العام والخاص ؛ واذا لم يحرم الشافعية ما ذ كر من 
الدى والغناء حيث "أمنت الفتئة بلشاني» وخص المالكية جواز الدف في التكاح 
او كل سر ور وقوفاً مع ظاهر الوارد . وارى هذا رماو اعوط 


(الخار_ج هم 17 ) لخصيص اباحة اللبو بها ورد في السنة منه ٠/91‏ 


واما الترجيح بصحة ادلة المواز وضع ف مقا بلها ففيهانكم اعترقمتبمً لحافظين 
بصحةحديث البخاري في المعازف » وهو كاف في اثبات المنع غير انه بخص 
بأحاديث الدف والغناء يا مرء وبذا عل مافي قولكم ان ادلة المنع تحظر المعازن 
والدف منها 

واماكون غناء النساء اشد الملاهي تأثيرا فيالغس فغير مسل علىالعموم » اذ 
ليس غناء كل امرأة اشد تأثيرا من كل طو آمعر ء بل كثيرا ما يكون صوت العود 
مثلاً أشد تأثيرا من غناء بعض النساء 

على أنه بعد صحة الحديث بنحري المعازف المراد بهاغير الغناء والدف بدليل 
الاحاديث الاخرى لامساغ لمذا اد لايجوز إلغاءحديث صحيح جرد وم حا لئته 
لمقتضى اتقفياس الاولوي على مافي حدب - آتخرء لا نه لاوثوق لنا بأنعلية جوازها في 
هذا الحديث هي مافهمناه » اذ لامانع من كون العلة شيثاً آخر لم يبلغه ادرا كنا 
راذا لانتجمع بين الادلة ما أمكن ونعمل بجميعها امتثالا لما أعرنا به من الاخذ بكل 
ما أ ثانا به الرسول (ص) ؟ 

وأمأكون الامر بضرب الد فلن نذره يدل دلالة واضحة على جواز الملاهى 
لدم انمقاد نذر المنعي عنه - ففيه أن ذا انما يدل جليا على جواز ضرب الدف 
فتط فيخصص بذلك وبأحاديث الغناء حديث منع المعازف كا سبق فيبقى باقيها 
على المنع » فكيف يقال: ان الامر المذ كور قد منع وض أدلة المنع شببة 

وأماكون اقتصار الحافظ على رد نضعيف حديث البخاري في المعازف يدل 
على أنه يرى ضعف ساثر الباب ففيهانه قد يكون سكوته عن بيان حاطا لعدم عامه 
به لالعامه يضعقها 

وبعد فاني أرى ان ما استنتجه الشوكاني من كلامه الطويل من ان المقاممقام 
شبو-ة نقط لا يصلح تنيجة لبحثه فاله تقل أجوبة الهوزين عن حديث البخاري 
امعلق وردها » فل منه أن الحدريث حجة للمائمين » وقد قال في خلال البحث ان 
الاحاديث بنبض ##وعها حجة لتماضدها » تند نصر المائعين بحجتن سامهما . وما 
احتج به المجو زرينمن نحو عموم (ويح للم الطيبات) برد بتخصيصه بنْينك الحجتين 

( النار- جه) (مه) ( الجلد السابم عشر ) 


1/1 العزف والمعازف في اللغة (النار- جه م؟7١)‏ 
وبعد دلالة السئة على المنع لامساغ قاس فتهي ولاغيره الا قياس مع وجود دليل 
من كتاب أوسنة . فصفوة بحث الشوكاني نصرة المالمين وترجيح التحريم » 
لا محرد ان القام مقام شمبة 

ثم قد يقال ان لنظ المعازف جمع محلى بأل وهو لاعمومفعنى استحلال المعازف 
استحلال جميعها حتى نو الغناء امبييج على محرم فيكفي في نحقق منى الحديث 
حر م مثل ذلك يكن هذا 5 مقبولا ببن الادلة يتفق مع القياس اافقهي ومع 
الامورالقي رجحم بها أدلة الجواز 

وقد يرد كون مموع أحاديث الحظر غير الاول ينبض حجة ,أن نمدد 
الاحاديث الضعيفةانما يقتهي باوغ درجة الحسن اذا كان الضعف لنحو سوء حنظ 
الراويلا لفسقه أو انهامه بكذب والاول غير متحقق هنا فلا جزم بالحسن . واو ان 
الشوكاني ذكر هذين النقضين لانتج بحثه ماذ كره م نأن اموضوع موضوع شيبة 

لخلاصة بحث الفقير هو مارآه الشوكاني أخيرا من الاشتباه لامارأيتموه. وقد 
أطلعث فضيلنكم عليه كي تروه أو تردوه . ولي وطيد الامل انتميروا ذالكعناية 
تامة احقاقَاً للحق » وازالة للثام الشببة عن وجهه » لابرحتم علا للمبتدين ؟ ونعراساً 
المستضيكئين . محمد زهران 

خادم الع الشريف يندر اللحمودية ( بحيرة ) 
:وأسدل مشتركي انار الاغر 

[ المنار] 

يول من لسان العرب وغيره من المعاحم ان العزف يطلق في اللغة على اللبو 
وعلى الاعب وعلى بعض الاصوات كالغناء والنواح والرعد والرئح » وصوت ارمل اذا 
غبتبها الرح » وقيل ان هذا هو الذي كانت العرب تلاق كلة « عزيف الجن » 
على مايسمع منه في الليل . ويطاق بكثرة على الدف أوصوته . والعزيف الصوت . 
قال ني اللسان : عزف يعزف عزفا لها . والمعازف الملاهي ؛ واحدها معزف ومعزفة . 
وعزف الرجل يعرف اذا أقام في الا كل والشرب . وقيل واحد المعازف عرفة على 
غير قباس , ونظيره ملامح ومشابه في جمع شبهة ولحة ؛ وا ملاعب الني يضرب بما 


) انار ج دم )١7‏ عدم صحة شيء في بحر بم آلات البو هلما 


يقولون لاواحد والمع معازف رواية عن العرب . فاذا افرد المرزف ضرب مر:_ 
الطناببر ويتخذه أهل العن . وغيرمم يجعل العود .«حزفا . وعزف الدف صوته .رفي 
حديث عير انه من يعرف دف ققال ماهذا ؛ قالوا ختان . فسكت . العزف الامب 
بالعازف وهى الدذوف وغيرها مما يضرب به .. وكل لعب عزف اه اراد 

فن تأمل هذه المماني بعل انها هي الي كانت تراد من العزف والمعازف في 
عصر النبي ( ص) ول يصح نص بتحريم شيء منها » وكان اشهر 1 لات الملاهي في 
في ذلك العصر الدف -- وقد ثبت في السئن العملية والتولية إإباحته واستحبابه في 
بءض الاوقات كالعرس . وسائر آآلات الابوالني لم تكن في ذلك العصر معروفة 
أو مشبورة بصح إطلاق انظ المغازفعليها ما يصح إطلاق لنظ لخر على المسكرات 
الي حدثت بعد عصر الوحي وان لم نكن مخطر هذه ولا تلك في بال من كان يطلق 
اللفظ قبل وجودها . ولوجاء في الكتاب أو السئة نض صريم في محري المعازب 
لكان أول مايتبادر الى فبم الصحابة منه تحريم ما كان ذاتْما في عصرم منه 
كالدف . 3 يلحق به ارم وغير المعروف 0 لعحوم اللففل اذا كان الوضع 
اللغوي يساعد على ذلا ٠‏ أو بطريقالقياس اذاانحدت العلة . 

وقد عامنا من عيارة لسان العرب أن سمية العود معزفا ليس متفقا عليها . 
ولو كان المشبور من المعازف الى كانت في عممره ( ص ) رما لورد النص عليه 
ف الكتاب أو السئة المشبورة لتوفر الدواعي على نقل ذلك واشتهاره . و يصح 
حديث مشهور ولا دون المشهورفي التنصيص على تحر يم شيء منها ٠‏ بلصح مايدل 
على الارباحة يا يعل اخونا الباحث المتقد . واشتهر عرء بعض كار الصحابة 
والتابعين وأعة الحدريث كرواة الصحيحين والسان أنهم كانوا يببحونالغناء والاوثار 
لا الدفوف فقط . وكان جمبورهوئلاء من أهل المديئة الذين هم أجدر الناسعمرفة 
السئن المتبعة في عصر الني (ص ) 

أما الخديث الذي هو موضوع البحث والسيئال فيس نصا ولا ظاهرا في 
- اء حي تحر يم العازف ولاخبرا ممنى إ نشاء ذلاك . وانها هو حديث أحاديفي 
اللإخبار عن شيء بقع في المستقبل» كلا حاديمثفي اشراط الساعة وامارامم! الواردة 


الاخبار عن الامور المستقباة ليست شريعا ( النار_ج وم )١07‏ 


في سياق الكلام عن الساعة ٠‏ أوفي مناسبات أخرى : كديث الي هريرة عند 
احجد ومسل « صنفان من أهل النارلم أرها بعد - قوم معهم سياط كأ ذثاب البقر 
يضر بون بها ااناس ٠‏ وأساء كاسيات عاريات » ثميلات مائلاث . على رءوسبن 
كا سنمة البسّخت. لايدخان الجنة ولا بيجدن ريحها وان ربحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا » فبذا الديث ليس إنشا. لتحريم حمل السباط البي تشبه أذئاب 
البقر (وه التي نسميها السكرابيج ) وضرب الناس مها » ولا لتحربم كل وصفمن 
أوصاف النساء الي فيه . ولسكنه يدل ضمنا على ارك كلا من الصنفين يتليس 
بمحرم إستحق مانت الله تعالى . ان م يكن في جزئيات مأوصف به ففي جملارا 
وجموعهأ . ولا بد ان يكون تلك المحرمات أدلة ندل عليها من شرع الله تعالى فى 
غير هذا الحديث . 
1 فأناأفهم حديث المعازف الذي تتكم فنه كا أفهم هذا الحديث: أفهم ان 
حديث ابي هر يرة دبين حال رجال من الظاءة يحملون نوعا م نالسياط يضر بون مم! 
الناس بغبر حق» لا نهم أنشو'! لا نفسهم شربعة في عقاب المأنيين البيم بذلك . 
مل السياط الني نشبه أذناب البقرليس محرما اذ لادليل على نرعه ٠‏ وضرب 
اناس ما اذا كان في اقامة حد الله تعالبى على الوجه المشروع لبس رما أيضًا . 
ولكن اكرات الذي كان معهودا بمصر محرم شرعا لا نه من الظل اليين» 
ورحرمته معاومة من الدين بالضرورة . وكذلك النساء الكاسياتالعاريات با يلبسن 
من الشنوف اأتي نحي مانحتها من البدن » لادليل في الشر بعة على ريم هذا 
منين إذا فعلته امام أزواجهن فقط » ولاك ان تقول مثل هذا في سائر أوصافون في 
في الحديث . ولسكن وجد فيهذا العصر نساء بيرزن بهذه الصفات مم الاجانب» 
وقد فسدنوافسدن بذلاك كثيرا من الناس » فكل أفءالهنهذه محرمة بلاريب . 
وعل هذا التحو ومثل هذا الفهم أفهم حديث أني عاص اوأني مالك د ليكوئن 
قوم من أمي قوم يستحلون الحر وار بر وا لخر والمءازف »> معناه سيوجد هن أي 
قوم يغلب عليهم الجهل بالدين أو التأويل للنصوصحتى توافق أهواءهم » فيقعون في 
“حرام «متقدبن بلجهل أو باتأويل انه حلال » كاستحلاهم الفروج بلحال من 


(النار- جوم ؟07١)‏ معى حددايث استحلال الحر والحرير الخ ا 


الطلاق اثلاث . وبالنسري بالحرائر اللواني يديعين بوه نأو يختطنن من بلادهن » 
وكذلك يستحلون لبس الحرير الذي هو منتهى الزينة الني لاتليق الا بالنساء باعتقاد 
ان الحرم منه ماكان حريرا خالصا » وما بلبسونه مشوبا بقطن أو كتان ‏ مثلا_ 
ويستحاون ار الي يستحدثونها بدعوى ان ال جرم لذانه منها ما كان من عصير 
العنب » ولا يحرم من غيره الا القدر المسكر الذي لايميز شار به السماء من الارض 
- مثلا - و يستتحاون المعازف المستحدثة على الوجه الذي بين في روابة الحديرث 
الاخرى « يعرف عل رءوسهم بالعازف والمغنيات » والمراد بالغنيات هنا القيان 
المشاراليين في حديث على والي هريرة عند الترمذيني الحصال الس عشيرة الى 
تكن اعليا نزول :البالاد ميقه الأمة قل الناغة توفلا «اتوظيرت القيان والممازف 
وشربت الخور » فللراد من ذلك شيء لم يكن في زمنه (ص» مع العلل بأن كلهذه 
المفردات كانت موجودة ٠‏ وهو مااستحدثه بعض الفشاق من امع بين العف 
والغناء وشرب ار . ويدل دليه قول بعض علاء اللغة في تفسير القينة وهو انالمراد 
بها الجارية البيضاء الي تغني لارجال في مجلس الشرب . فاقتران المعازف بالقيان 
وشرب الخر هو الخبر عنه بأنه من أسباب حاول البلاء وان لم يذ كر ذلاك في كل 
روابة للحديث ‏ وهو حديث واحد لابعرف المراد منه الا بعد معرفته كله وكشيرا 
مآيكون الاقنصار على بعضألذاظ المديث سبيا لجهل المراد منه . ومثلهفيهذاالمديث 
0 وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدق صددبقه وأقصى أباه 3 فإطاعة المرأة واداء 
الصديق ليس منكرا في الدين وائما كان أنكر بأعتبار اقئرانه بعقوق الام وإإقصاء 
الاب . أو فهم منه اناطاعة المرأة وإدناء الصديق فياتباع الهوى والمتكرات . 
وجملة القول إني أفهم الحديث الذي تحن بصدد البحث فيهكا أفهم أمثاله 
ماورد في أنباء المستقبل التي أخبر بها البي ( ص ) فأجزم بأمها ليست نشريعا وانما 
هي أخبار بأشياء ستحدث بمده فا دل منها على تحريم شي١‏ عرف في شرعه دليل 
ريه فالا مس فيه ظاهر من هذه الجهة » وما دل على ريم شيء لأبعرف فيه 
دايل على تحريعه فلا بد ان يكون ما أخبر به (ص ) سيقع على وجه حرم .وان 
كورب عي به وقوعه علي ذلك الوجه » كديث الرحال الذين بأيدييم سياط 


4 منى حديث استحلال الحر والحرير ال ( امارج هم ؟٠)‏ 
كأذناب البقر الخ وغيره . 

ذبذه الاحاديث لابقع التعارض والترجيح ينها وبين نصوص الكتاب 
والسنة في التحليل والتحريم ما فعل الباحث اذ جعل السان العملية والقولية التي 
صحت في اباحة المعازف والغناء مخصصة لعموم لظ المءازف في حديث « ليكوئن 
أناس من أمتي > كأ نه هو الاصل ني تحر يم ماذ كر وكا ن النبي ( ص ) أراد 
بما سمعه وما أجازه وأقره أو ندب اليه من سماع الدفوف والغناء في الوقائم الختلفة 
تخصيص ذلك العموم » وجل ما كان يقع في عصره من عزف الناس وبماعهم 
بسائق القطر' ة استثناء من ذلك الا صل النشر يعي العام ! ولا ينهم هذا النيسم 
ويقول هذا التول ذو ملكة عسببة الا اذا حصر نظره في نكر قواعد أصول الفقه 
في أمرين أحدهما لنظ يدل على حرمة المعازف مطلا وثانيهما لف أوعمل يدل على 
إباحة يعضها . فهو يمد الأول يمعنى دحر مت عليم امعازف» أو« اجتنبوا المعازف > 
أما اذا نظر في أسلوب الحديث وسياقه الذي بيناه وقارنه بأمثاله من الاحادرث فانه 
يجزم ما جزمنا به . ويعل أن تحريم الثيء ابتداء وجعله حكا شرعيا لايكون بمثل 
تلك العبارة »وناهيك بثيء من مقنغى النطرة عبد منالناس في كلزمان ومكان . 
فاو أراد الششارع تحريم مثله لمرمه بنص صريم يبلغه جمبور الاآمة » وتتوفر الدواعي 
على نقله بالتوائر أو الاستفاضة 

فس ما شرحنا ان هذا الحديثلم يقصد به تحر ماذ كر واا قصارىمايدل 
عليه اله سيوجد قوم يسرفون في ذلك اسرافا مقثرنا بالفساد » و بمسكرات قبيحة 
محرمة بنص السكتاب » كشرب ار ونبتك القبان » وانهم يستحلون ذلك بعل 
معازفهم الاإفسادية من قبيل المعازف الي أباحها الشرع لنرويح النفس في بعض 
الا حابين ؛ أوالسرور بنعمة الله في أيام الأعياد والا عراس وقدوم المسافرين , 
من خبران يقترن بها متكز من المنكرات الحرمة في الدبن .كا يستحلون بعض 
الخور بعدها من قبيل النبيذ المباح الذي هو نقيم حو القروازييب في الاء الذي 
لم يختمر فرصير مسكرا . وما شدد من شدد من ااثقباء في إطلاق تحر يم السماع 
إلاثل هذه الفاسد اللي فنن مها المغرمون به حىصارت من أوازمه ندم . وما 


( اللارحج وم )١7‏ الثول الفصل في آلات اللهو 1 
ألكرعلييم من أنكر من الحدثين والنقباء والصوفية الا تمسيم التحريم كلت 
الاستدلال عليه بألا يات والاحاديمث 5 و يسم هم دليل ما استدلوا به . 6 يعم 

والقول الفصل ان الاصل في العزف والمعازف ( ومنه الغناء واللعب )ال . 
واله ورد في السنة مايو'بد هذا الاصل كلعب الميشة بي المسجد وغناء الجواري 
وسماع الدف والاذن به ء وان الكرمة تعرض لبعض ذلك »كم يعرض لبعضها 
الاستحياب 4 ولا بعد ان تصل معازف الخرب الى درجة الوجو ب اذا كان تالكرب 
شرعية ؛ ققد ثبت بالتجارب المتعددة المنيدة للقطع أن معازف المرب التي يسمونها 
0 موسيقى »> تنشط المقاتلين ومن هممهم وز بد في لبامهم وإإقدامهم وجرأتهم 6 
وتزيل الشعور بالتعب واللشقة أو تخننه عنهم » م يشعل الحداء بالابل . فاذا كان 
قد تكون المعازف في بعض الاحيان داخلة في قاعدة د مالايتم الواجب الا به 
فهو واجب » 

هذا وان م نأصول دين الغطرة »والشر بعة السمحة » الثابتةبالنصوص |القطعية» 
والمعلومة من الدبن بالضرورة ؛ ‏ أصل السر وتقي ارج 0 يعدم ريم شيء على 
الناس الا لضرره » ورفع الارصر والاغلال عن الام التى كانت قبله » حتىانالنى 
(ص) علل أمره للحبشة بالعب في مسجده باظبار هذه المزية في الاسلام 

أفنهدم هذه الاصول الثابتة. والقواعد الراسخة » ونستفبط من حديث ادي 
روي بال معنى 5 سياق الاخبارعن المستقبل 4 وذ و عض الرواة من ألفاظله وقيوده 
مالم 5 ه غيره) - أنْ الاصل في الات اللبو ان تكون خرمة 5 الاسلام وان 
وجدت باءث الفطرةٌ عند جنيع الام »وم ترهبا قبله الاديان الالمية في ملة من 
الملل » ثم نفرع عن هذا الاصل أن إإباحة كل آلة منها تحتاج الى نص من الشارع 
بخصص ذلك الاصل العام » ان ل عكن تأويله وتطبيقه عليهكا فمل المشددون ؟ 

كلا ان الام بالمكس كا تقدم » ولا سبيل الى تحريم شيء من ذلك بخصوصه » 
وانما جزم بحرمة مافيه مفسدة ظاهرة من سماع الاق وعزفهم الذي نراه فيعصرنا 
مصداقا للحديث » و بهذا الشرح نستغني عن بيان رأينا فيسائر مباح ثهذهالرسالة 


)١١ المرب الاور ببة والدولة العمانية (الثار ج هم‎ ٠ 
باب الاحزيار والاراء‎ 
) الحرب الا وربية . والدولة المهانية‎ ( 


أن أخوف ماناف على دولتنا قبل هذه الحرب اتفاق الدول الكبرى على 

م بلادها الىممنا طق نفوذ اقتصادي» يتبعهالنفوذ اأسياسي» فتمهد كل منهن السبل 

في 1 » للاستيلاء التام عليها » وتنتظر الفرص لاعلان امتلاكبا ؛ وكنا قد 

رأينا بوادر هذا الاماق ؛ ومنبا الافاق 1 مح فرأسة 3 على منافعها في سور به رمع 

| نكاترة على العراق .ازاء ما لأا نية من الحفوق ام تيال سك الحديد بن الاستانة 
ولغداد ' 


أما وقد وقع بين تلك الدول ما كانت تتمخض به <وادث الاعصار وتشخص 
ارؤية أدواله 'لأبصارء فقدسنححت لها فرصة للم شعثها » وتوفير ثورم! » وجمع كابة 
شعو مها » واعداد وسائل الدفاع الوطني في بلادها . وازالة ما الاحانب من النفوذ 
والامتياز فيها ؛ مع حفط حقوقرم » وتأمينهم على أنفسهم وأمواطم 6 حيث تكون 
مستقلة 6 داخايتما حدق الاستقلال ؛ ولا تكون دون اليل الاسود والبلغار 
واليونان » وما شرعت فيه من الاستعداد المسكري وتديئة اليش المنظام حب أن 
تراعي فيه الاقتصاد . وتحعله وسيلة للاستفادة منا ياد ؛ ولا شك أن الامة كلما 
تشدأزرها في ذلك « وعند الشدائد تذهب الاحقاد » 

هذا مائراه وما براه كل من نعرف من المقلاء الذين ذا كرنام في هذه المسألة 
من عرب وترك وغيرهها . وآنا لنعلم مع ذلك ان بين الحكومة الامادية والدولة 
الألمانية اتفاقا ريا قبل الحربي ؛ والظاهر انالثانية جهلته ذر بعةلاستخدا ميش 
الأولى في قتال أعدابها . 

الدولة قريبة العهد محرب ل انبق في خرائنها مالا ؛ ولا في مسالحما سلاحاء 
وقد ا.يد بها مئات الالوف من خير جندها » والامة ققيرة لاتستطيع ان مد الدولة 
عن سعة عا تستطيع ان تارب به دولة كييرة كالروسية وحدها ؛ فكيف تحار مسا 
ومعها | نكاترة وفرنسة واليابان » و بعض حكومات البلفان وهذهالحرب قد 'ستعر 
عدة أعوا م5 نسوق من الجند الىروسية وم تببى خماية بلادها الواسعة ؛وثغورها 
غير خصنة 7 واذا غلب جدش لا في رجاء من الاجاء » أو احتاج الى الميرة 
والذخيرة والسلاح 6 فكيف التبيل الى ل الارحاء ع والبتحار 
محرمة عليها » ول سكك حديدية تصل بين أقطارها * 


( الجن العاششر 4 ل ( الجلد السابع عشر ) 


لج اح للدي يا الا اليل ااال ااا ع الا يح ا ا ا ا اا ام 


| 


لني أ كم من دما ومن بت الحكمة قد 
أوتي حرا كثيرا وما بذر الا أولو الاليات " 
فبعر ع يالذين يستممون القول فا 0 


١ و1"‎ 


م قال ”عليه الصلاة ة والسلام ١١‏ ع صوق و3 مئارا 2" قثار الطر بق م 


مصر سلخ شوال 1ه ق ١‏ اللخريف ل ول 1١9“‏ هش 7٠١‏ سبتمبر14وا 


(اللاردج )٠6‏ 2 (40) 2 (الجلدالابعثر) 


(التارسج ١م17‏ )2 أسئلة من سومطرا [جاوه] خف 


انتتدنا هذا الاب للاحابة ١‏ سئلة المشترتين خاصةاذ لا سم ماه؛ الناس و لشكر طعلى |اسا ل ان ديب 
بالتدريج فالياورما قدم:امتاخر السب ب كدادة الناس الى دان موضذوعهورمااجناغير مدترك مث لهذا 
وأن مغفى على سؤالهشبراناوثلانةإن يذار؟ مر ةواحدة أن ' نذكره كان لتأعذر صحيع لا غفاله 


( عل الله نصفاته . الرضاع من المدة ) 

3 60 من صاحب الامضاء الجاوي عصر 

سيدي الاستاذ الا كير السيد رشيد رضا زاده الله من عمرضاته 

أما بعسد فاني ألني اللي مسئلتان من البلاد . إحداهما مسئلة علمه سبحانه 
بصفات كلانه , فانها قد شوهت أفكار الاغلب من أهل بلادي في ( سومترا ) 
اذم يوجد منهم للاتن من بفصلالقول المحسكوم بالدليل أو السنة فيتبعونه 

شولون ٠.‏ هل يعل الله أعداد بفية صفاته التي هي صفات اللسكاللات خلاف 
العشرين مثل كذا أو كذا من العدد . أم لا 7 

فان جيم بنع المراد بوهم ان صفات الكالات من غير نهاية . فان 
المتبادر من ممنى تلك الكلمة معلوم وظاهر . وان اجبتم بلا ما المراد ايضا بقول 
الاية ( وأحصى كل ثيء عددا ) ثم ألا بعد مجزا عليه سبحانه وتعالى لو فرضنا 
أنه لابعل تك الأعداد ‏ . فباهي ( ذي ) المسئلة الاول . 

أما الثانية فهي مسئلة الرضاعة . يقول فيبا السائل . هل عثرتم من همفبوم 
الككتاب او السنة أو من قول بعض العلماء على إن الطفل اذا رضع منجدته من 
جهة الأم يؤدي الى وقوع الطلاق بين والدي الطفل فيقع الطلاق واحدا اذا رضع 
الطفل ممرة واثنتين اذا كان عمىتنين وثلام) اذا كان ثلاث ميات 

فتا نكم المسثلتان احترت عليهما (؟) اذ قلبت كثيرا من كثب الفقه ومن كتب 


. الصواب ان يقول ؛ حرت أو تحيرت فيهها‎ )١( 


( النار_ ج١٠‏ ) )*5) ( الجلد السابع عشر) 


7 علال بصفاته وممنى احصاء أسمائه ‏ ( الثار_ ج 6م7١‏ ) 


التوحيد لعلي اعثر هر عبارة تحل عقد تينك المسكلتين فل أجد . وحفيقة اهما 
لغر يبتان جانب فهمي القصير ولذلاك وجهت برا الى حر داومكم راجيا ان تحلوا 
وا قهما وما ذلك على وأسع علوه 0 اام ش 
ابراه ستاري .راج الجاوي 
تخريرا في ١١‏ شعبان سنة بمسى 
( عم اهلان فبتانه ) 

الجواب عن المسألة الأو لى : ان الله سبتحانه وتعالى بعلم صفاته بلا شك ء 
سواء كان مراد العلماء يقوطم : ان صبفات اش لانهاءة لها ولا حصر- أنها كذلك 
بالنسبة الى علم املق » أو في الواقع ونفس الأمى . ولا إشكال في ذلك قار 
اله تعالى بعلم مالا نهابة له من الحوادث أيغبا كالحوادث التي تكون في الجنة 
والنار وسار العام في المستقبل الذي لامماية له 

وههنا حسن القل كر مر هم أثم من تنك المسألتين : أحدهما أنه سبيحانه 
وتعالى قد وصف ننفسه في كتابه وعلى اسان رسوله ( ص ) بصفات من الكال 
معروفة » والألفاظ الدالة عليها هي أسمائره الحسبى . وحكدته في ذلك ان نعرف 
5 كاله وعظمته وآثار فقبله ورحمنته فينا ولعمه علينا ؛ لنزداد بل كرها إعانا وتركة 
لاتفسنا وحبا في الكال وأفمال البرء لا لأجل ان نعدها عدا وحث فيا زاد 
عنها » م نشغل أنفسنا بالفكر والكلام في امكان إحصاءما أوعدمه ؛ وفي كيفية 
علمه مها » واحاطته بعددها » فان أمثال هذه المباحث مالم نكلفه ولا نرى لنأ 
فائدة فيه» بلر جا يضر البحث فيها ضعيف العل أو الفبمو يحدث له شكوكا في الدين, 

ولهذا قال.العلماء قْ تفسير الااحصاء من حديث ذز أن لله سعة وتسمين امما 
من أحصاها دخلا لجنة » 0 : أي من احصادا حفظلا لعا نينا وعلما ما وائانات 
أو من استخرجها من كتاب الله تعالى وكلام رسوله ( ص ) لأجل ان يزادد ما 
اعانا ومعرفة بريه عز وجل و بدعوه ما - أو من أطاق العمل عا تهدي اليه من 
الكال والبر ‏ أو من أخطرها بباله وتفكر في معانيها عند ذكرها بتلاوة الفرآن 
.والأذ كار الأثورة خاشعا معتيرا متدبرا راغيا راهبا . هذا يمل ماقالوه في معنى 
:الاحصاء ولك ان تقول ب هكله ٠‏ وم يقل أحد يعتد بعلمه وفيمه ان الحراد عدها 
بالأرقام أو إحصاؤها على السبح , ول يبت برواية تبحة انه (ص) عدها لهم. 

)١(‏ رواه امد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرجم ع نأي هريرة 


( الاج «وع 19 )المتكل من كلا الايد مشكلا في ادبن 04 


واستشكلوا رواناتعدها منجية المق 2 ا تكلموا فيها من <هةالسند . قا لالحافظ 
ان كثير فى تفسيره : والذي عول عليه جماعة من الأقاظ ان سرد الاسماء مدر 
في الحديث وانهم جمموها من القرآن . واحابوا عن ذلك عا لاحاجة الىذ كرههتا . 
وقد ورد في!عض روايات الخحديث الضعيفة « ومامن عبد يدعو بها الا وحبت له 
4 م له ع رفأه الديامي من حدد يرث 2 الله وحدهه . وني أخرى هم من دعا با 
استداب الله له » رواه الل واه عق إن هر برة . ولاس فيهما ذكر الاحصراء , 
وعندنا فوق ذلك كله قول الله عر وجل في سورة الاعراف ) وللّه الاسماء الحسيىن 
فادعوه بها وذروا الذين باحدون في أسمائه ) وقوله في سورة الاسراء ( قل ادعوا 
الله أو ادعو الرحمن يناما تدعو فله الاسماء الحسنى) فبو تعالى مبدينا الىان تدعوه 
ونتضرع اليه بهذه الاسماء الحسنى لاشالها على أحسن المعاني الدالة على منتهى 
الكمال والفضل 


الامر الثائي - لا ينبغي لأحد ارد تبعل ما لا يفيمه من كلام العلماء 
وما لا تبح له انه صواب - - مشكاد دن 9 الدين» بل بحسنان إعده كا" نْ 
/ يمل و لبها أقوال المدكلمين واصطلاحاتمم الفي استنبطتهبا قرأنحتهم لتأبيد 
مذ أهبوم والرد 1 تخالفيهم » فار ٠‏ فما قالوه ا( والعروانت » وما اذا 04 اليه 
للرد عإ لى خصم كان فٍ زمنهم لا حتاج اليه في زمن آخر. وكذلكماصوروا به عقبدة 
الاسلام التي يدافعون عنبا » لابايعي أن سمل هو الاسلام الذي يلقنه المسلمون في 
كل عصرء و نحجعاون عن من حاية الدين الدفاع م 

مثال ذلك ما كتبه السزوسى رحمه الله تعالىمن العقائد ولا سما العقيدةالصغرى 
القيانتشرت في الشرقين وااغر بين؛ويدذا حذوه فيها معاءو المدارس|ارسمية وغيرها 
حت فيا يضبعونه من العقائد للمبتدثين . وقاعدته! في الالميات ان الواج بع ىكل مكلاف 
شرعا أنه ,ومن بأنه يجبلله تعالىعشرون صفةو إستحيل عليه أضدادها. واصطلا<ه 
فيهذه الصفات كا افا كان يفبمه السلف وأهل اللغة من معنى كلة صفة ومن 
اطلاقهم الاعان بصفات الله تعالى . فب بعد الامور الاعتبارية والعدميةصفات» 
ار | أأقة لاعدوادتٌ أيعدم اا لىالمكان والمخصص صفتان لله 
تعالى عنده ؛والقدرةوكونه تعالىقادرا حقتان متعاءرتان - تقل مث ل هذ أعن أحدد دن 
الصرداءة ولا ااما اعين ء ادع هم 5 ه في 0 '#رآن أو 2 كم مم الرسدول (ص) فكيف 
قتصم عليه وتدله هو العمدة في تين عقيدة الاسللام » وكعل ماعساه 2أ افه ولو 
في عدد الصفات علد الاشكال ؛؛ 


» /رضاع الطفل عن الجدة كنا الاستقلال والاجتباد ( النار- ج ٠١‏ م17) 


) مسالة رضاع الطفل من جد انه ( 
ولناااكر امهم اليالة الثانية فبو اننا م نطلع ني الكتاب ولا في السئة ولا 
في كتب الأعة على كلام يدل عنطوقه أو مفرومه 0 [الطفل اذ ذا رضع منجدته 
يأمه رضعة تطلق أمه م أبنه طاقة واحدة واذا رضع مرتين تطلق طلتقتين واذا 
رضع : حا لاثما تطلقثلانا .وا ع الطلاق ا ام يقوله الرحدل دل على حاه لعّد ةالزوجية» 
والله أعم . 


( كلات الاستقلال والاءتهاد على النفس والاجتبهاد ) 

( سمب ) من أحد المشتركين اأسوريين عصر 

سئي الاستاذ الحسكم السيد محمد رشيد ركبا دام تفعه 

المعروض بعد التحية ان بعض الأفاضلمنتقد استعمال كمة : ( الاعهاد عل 
الندس » أو « الاستفلال الشخصي » تمعنى احتباد الانسان ؛ ودليله في ذلك عدم 
استعوال العربله » وأ : 35 ن يقنع مني أن 7 الاستعمال حمول علىاجتباد المرء 
الذي هو كيد كسله وخموله فقال أن امسن دلك لايعنون وممداسوي 0 
1 حاجراته بحيث لالعتمد على غيره ألبتة كما هو ظاهر ذلك الاستعمالب +؛ 
هذه | 51 راحا -- |!ء بيان الوافي المفنع لل ذلك المنتقد حا المنار الأغر 
ول الفضل 

(ج)قال في القاموس الحيط ؛ واستفله جله ورفعه وأقله ( أي أطاق حمله 
وهذا اصل المع فى ) ٠‏ الطائر ف طيرانه 3 . وقال غيره: استقل الطائر 2-5 
للطيران ن وأرتفع وثال لز بيدي فم استد رك 5 على القاموس فيهده المادة 0 
والاب: تقلال الاستيداد قال هوق مستقل النفسة 4 خبابط لأمره م هوق لاستقل 
مهدأ » أي لايطيقه اه 
' وأما الاعناد على الثىء نأصله الانكاء عليه والتورك عليه . ومنه العماد 
والعمود الذي يقام عليه أل نأء والاعتاد على المرء عبارة عن الاتكال عليه ونوط 
الامور نه . ومئهة عمدة افع وتم عد ثم ومود شم » وهو سيدثم الذي لعتمدون عليه 
فى مهما خيرم . هذا ما و من جميع معاجم اللغة 

6 الاجتما 2 2 51 ل احهد والمثقة 0 ي تخصيل الديء ' سواء استقل الا نسان 
بالسعي والعمل 3 اعتما. 1 مساعدة غيره مم بذل <هده 

فاذا تبرت مءألي هذه الالفاظ ترى أن النتقد على" . وان استعمال كلية 
الاستقلال فما تستعمايا فيه فصيح ولاتحل محلا كلة الاحتباد 


( الخار_جءام 107 )2 شعر مشور في العربية والمرب ٠/5١‏ 


ف 
العر بية والعمرب 
[من إإنشاءفوئادالحطيب أستاذ الآداب مر بية فيمدرسة غردونالكلية بالخرطوم ] 


لاجرم أن اللغة العر بية » أجزل الاذات السامية » وأوسعها مالا » وأحكبها 
استمالا» لابذهب مي العثي بسلاستها » ولا يعبث كر الغداة بطلاوتها . 

ولقد طاحت دول ؛ وبادت ملل ؛ فاسئسرت لغاتها » وعفت اناما ؛ تلك 
اللغة تدور مع الاحقاب » في غلائل اله داب » وغلواء الشباب » لابرهقبا هرم ) 
ولا يلتبا قدم. . فكأنها وهي ابنة القرون الخالية . ولام الماضية»؛ نشأت في اليوم 
الحاضر » اوأمس الداير » خجاءت دفعة واحدة مستوفية ة أقسام حالما ؛ وصحة ابزية 
اسمائها وأفعاها ؛ تجول بها أسلات الالنة واطراف البراع » في صدور الحافل 
وبطون الرقاع » فتنظم فرائدها » وتعق ل شواردها . فلا نشد نادرة » ولاتنك بادرة . 

. أجل . ان السيف الباثر . والجبروت القاهر » والمسكائب المماوجة بالزحام » 
والمدارس المكتظة بالطلاب » والصحف الذائمة في الاق » والو فود الضاربة في 
الاصتقاع لم حول افة عرد أصلهاء ول تجذب أمة حيلها . فأبن ذلك مما وفع 
للعر بية » مع تلك الشراذم البدوية ؟ فامها لم تنهب الارض في قطار» ولم مزع 17 
الفضاء فيمنطاد » ف مخ ر البحار بالبخار؛ بل جابت المساررح » ورادت 5-7 
وطافت اجام فوطت كل فصر ه وسكت كل شن »؛ وقالت لكل شيء : 
حسبك فانك عربي منذ اليوم 1 

شق اليد ذلك العهد القديم » ورعى الله ذلك العربي" الصميم ؛ فاد كان 
ثورافي الظلات ؛ وهدّى في الشببات ؛ اذا جال فيمغمار الشكر » وراوح بين النفم 
والثر ؛ صور علىالطرس» حقيقة النفس» فناجتك بأسرارها » وحدثتك بأخيارها ؛ 
فاذا الغيب نكاد تراه عيناك » واذا الوم نكاد تلدسه يداك , 

»١‏ لعل أصلما : تزعج 


5 شعرمنثورني العربية والعرب ‏ (الخارسج ١٠م )١7‏ 


فهكذا الأدب . وكذلك العرب ؛ فلقد سبروا غور الع . ومشوا إلى اعماق 
اليم » فانتزعوا العقول 0 ؛ واستاوا الوجود من العدم : واستخرجوا اليقين 
من الريب » وتغلغلوا بين الذرة واجزائها » وتسرّبوا بين العصا ول ما » فكانوا 
وكل سحر غير سحرم باطل » وكل يلد خيموا فيه بابل 
اللهم سبحانك ! اينطق العربىي بالحكة الناصعة » ويرتف بالقافية الرائمة » 
تتكاد لحلاوة أناتا » تقبل ا رواتها - وهو في ذلك المقطم * من الارض ٠»‏ 
1 في ظليات 0 فوق بعض »اذا مث عيونه في صم الث . واذا وقفت به 
فعلى ادم الضخر:.' 
فلا بزال في الوجود » كالمثل الشرود . نتلقنه الاقطار » وتتخطنه الاسفار . 
فن هضاب بحوم فيبا كالعقبان » الى بطاح يعمل فيها كال”يدان. ومن مجالدة 
زعزع تكياء تنسف التلال » الى مكابدة هاجرة سجراء تأ كل الظلال . 
فا م ع انع شائق فيستمد من جماله البيان . وماثم مورد رائق فيمتح من 
عذبه اللسان » وانما هي ارحاء عابسة ؛ وبيداء طامسة . تجولفيها الافكار فتتكل» 
وندور فيها الابصار فتضل. 
فسلام على تلك الجز برة الجرداء» ومح تلك الجاهل الخلاء » فوالله ماتعوزها 
الرياض مبثوئة الزرابي والاتماط ؛ ولا الحقول مبسوطة البرود والرياط ء ولا العير 
يثرقرق » على حصباء تتألق » فقد نبت فيها حسنات الزمان» وتفجرت منما ينابيم 
العرفان » فغنيت بنضرة الآ داب . عن ببجة الأعشاب » وبكال السكان ؛ عن 
جمال المسكان » بل كانت مسبح الروح الامين » وموثل الدنيا واللدين » فتباراك الله 
ابر لافيت 
فأي نياط لايتقطم ظ وأي مبعجة لاتصدع 5 وقد أودى أوائك ال كرام 6 
وتنكرت تلك الايام؛ حتى تبازى الرهام . واستفسر المام. ول ييقغيرأمة مكسال » 
لاتتحرك الا بزازال . ولا تقطم هن اشواط الدهر . الا سافة العمر هن القبر. 
فين ا قحطان ؛ وقتيان عدئان ؟ فيهبو! بالنفوس هن ترما ؛ وينيضوا باللغة 
من كيوتها » فتلك مفاخر بلادهم , وماثثر أجدادهم , ملءالاتجاد والاغوار #وطلاع 
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الدقائر والاسفار» وامها لنطوي بالمرء ماحل العصور والاجيال » وتطل به على عالم 
الحقائق من ملكوت الخيال . 

اما واللّه لولا تنطس بعض المنزمتين27 . وسدعم على اللغة أبواب التعريب 
والاشتقاق » لجروها نيامواشي » واقبعوها في المتون- لا ازور الطلاب عنها.ء 
وامتلا وا | نفورامنهاءوكان العلل كل العلم ان يَضْغْ المرء كلام غيره » وياوك أقوالسواه» 
فيتُشدق بالذاهب العقيمة » ويتبجح بالامثالالسقيمة » وان قعد به العجز عن انشاء 
فقرة» ولصوير فكرة ف يغن عنه سواد الحدود و المصلحطات » وما امن" فيه من 
الشواهد والتكات . 

ولا بدع فان الاصول وسيلة والانشاء غاية . ولشد مايينهما من شاسع الغرق 
وؤاسم البون . وم بين الماء والسراب » والقشور واللباب ! 

وأما من رزق قريحة وقادة » وبصيرة تنادة ؛ واحاطة بما لامندوحة عنه من 
قواعد اللغة وأصول العربية » ثم راض نفسه على مزاولة أساليب العرب ومناحيهم » 
وتوفر على مطالعة ترا كبهم ؤمرامبهم » ققد اكتسب من ملكتهم » ماأخرجه الى 
مجتهم فيات وما يمترضه عي ولا برميله لكنةء ولا تتحيف بانه عجمة . 

وهل البلاغة ‏ لعمري - الا يصقال الديباجة » ومتانة الاساوب» وحلاوة 
الاداء ٠‏ نكون المعاني اعلق بالخاطر ء وأسرى في السمع » وافمل في النفس ؟ 
أرأبتك وقد ثقذت الالناظ المنخيرة » وعرفت أبن تضم يدكفيسبكها وتأليغبا 

كيف بز القلوب وتخلب الالباب » وتملك قياد الاهواء ؟ .. 

لله در ابيهلالالء-كري اذ قالفيالصناعتين: «ان مدار البلاغة عليه نحسين 
الافظ. ولس يطابمن الممنى الا ان يكون صوابا». وقالابن الاثير : ان الافظةالواحدة 
تنتقلمنهيئة الى أخرى فتحسن أو تقبح. هذه لفظة الارضفاما لم ترد في القرآن 
الكريم الا مفردة سواء أفردت بالذ كر عن السماءكا في قوله تعالى ( واللّه أنبشج 

(١)المزت‏ من يظهر عظهر الزديث وهو الكثير السكون والسكوت وثارا 

ورزانة » والتنطس التانق والتدقيق والاستقصاء في الاشراء. يريد مبالغة بع ضأهل 
الط ذ. الحافظة عذ. القد م.. استسمااء اللمة 
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من الارض 0ت ) أوقرنت بالسماء مغردة كم في قوله أعالى ( ويمسك النناء ٠‏ أن تقم 
على الارض الا بإذنه ( أويموعة كا في قوله تع_الى ( لله الذي خاق السبوات 
والارض ) ؛ واو كان استعالها .بافظ الج ' منقهنا لكان هذا لموضع دشي 
أليق به. ونا أراد أن أي بها جموعة قال( الله الذي خلق سبع سموات وان عالارض 
مثلبن ) وكذلك قو لأ فصح املق لبعضالنساء < ارجعنمأزورات غيرمأجورات». 
وحسبك ان المعاني المثقولة من لغة الى أخرى تفقد ماءها . وتذارق صفاءها . وما 
ذلك الا لانها الختين ,, برودها العامة . والمذلعت من قواليها المحكة . فكانت 
شيحا ناحلاء وخيالا ماثلا . 

وأيت شعري ماذا يضر المعاني ؛ اذا أجيدت لا المباني نكانت 0 ف 
المتانة . وسواء في الصياغة ؟ ولا سما وقد جاشت غوارب العجية ٠‏ وفشت لوثة 
الاحن . ومست الحاجة الى شد أواصر الاغة . وتقويم منا أ د اللسان . 

الا وانه لمن البرّ بالادب ٠‏ والغبرة الصادقة على العرب ؟ أن يفسج التأدب 
غلى منوال التصحاء , ويطبع على غرار اليلغاء. - فذلاك تت آبائنا . يصيح ا 
من ورانا » وكله دموع نترى» لا ألناظ تشلى ٠‏ (وما ذكر الا أولو الالباب) واللّه 
الموؤق الى الصواب . 
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جماه# 


اخمراه 0 ا لت كرقوا # وَمَنْ 5 ' أله فد 
هري إلى صراطر مسقم 

العلماء المستقلون في هذه الامة ثلة من الاولين » وقليل ٠رء_‏ الآخرين » 
والامام الشاطي من هولاء القليل : وما رأينا من أ ثاره الا القليل . رأينا كتاب 
( الموافقات ) من قبل ؛ ورأينا كتاب ( الاعتصام ) اليوم » فأنشدنا قول الشاعر: 

قليل منك يكنيني ولكن قيلك لايقال له قليل 

أدخل دار الكتب الخدبوية وارم نمراك ال إل لون من المصنغات في 
خزائتها , ثر أن كثرتم! قلة » وكثيرها قليل » لأن القليل منها هو الذي تجد فيه 
عا صحيحاً لانجده في غيره » لا نه مما فتمم الله به على صاحبه دون غيره . وقد 
كان كتاب ( الاعتصام ) من هذا القليل» فأحسنت نظارة المعارف الى الامة 
الاسلامية كلها بأجابة محاس ادارة دارالكتب اللدبوية الى طبعه 

اتفق علاء الاجتماع والسياسة والموئرخون من الام الختلفة على أت العرب 
مامهضوا مبضتهم الاخيرة بالمدنية والعمران الا بتأثير الاسلام في جمم كلتم ؛ 
واصلاح شوونهم النفسية و'عملية » ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب 
ضعف المسلمين بعد قوتهم » وذهاب ملسكهم وحضارتهم » فنسب بعضهم كل ذلك 
الى دينهم » ومن شكلم في ذلك على بصيرة بثبت ان الدين الذي كار1ل6 سبب 
الصلاح والاصلاح. ٠‏ لابمكن أن ,يكو ن سبي الفساد والاختلال .لان الملةالواحدة» 
لايصدر عنها معاولاتمتناقضة » فاذا كان لدين المسامين تأثر في سوء حال خلفهم : 
فلا بد أن يكون ذلك من جهة غير الجهة ابي صلحت ما حال سلفوم ؛ وما هي الا 
البدع والحدرات الي فرقت جماعتهم ‏ وزحزحتهم عن الصراط | 

من أجل ذلك كان تحرير مسائل الببدع والابتداع م باقع المسين ف أن 

دينهم وأحص دتيام » ويكون أعظ عون لدعاة الاصلاح الاسلاني على سعيهم . 

(اللارتج١٠)‏ (غه) 2 (الجلدالابععشر) 
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وقدكتب كثير من العلماء في البدع كايها كتبوا في الأرهيب والتتضر , 
والرد على المبتدعين ٠‏ ولكن الفرقالي برد إعطبيأ على بعض » يدعي كل منها أنه 
هو الحق ؛ وأن غيره الضال افع ٠‏ إما بالاحداث في الدين .وما جيل 
مقاصده ) واججود عبلى ظواهره . وما رأنًا 1 منهم هدي الى ماهدي اليه 
( أبو اسحاق الشاطبي ) من البحث العلبي الاصولي في هذا الموضوع . وتقسيمه 
الى أبواب يدخل في كل واحد منها فصول كثيرة 

لولا أن هذا الكتاب ألفن في عصر ضعف العم والدبن في السلمين كان 
مبدأ نهضة جديدة لارحياء السئة » وإصلاح شؤون الأخلاق والاجماع . ولكان 
المصنف بهذا الكتاب و بصنوه كتاب الموافقات ل الذي لم فق ان كلسابق 
أهناً - من أعظٍ الجددين في الاسلام . فثله كثل الحسكي الاجماعي عبد الر-دن 
ابن خلدون كل منهما جاء بما لم يسبق الىمثله »ول تتفم الامة 5 كان بيجب 
بعلبه 

كتاب الموافقات لاند له في بايه ( أصول الفقه وح الشربعة وأسرارها ) 
وكتاب الاعتصام لاند له في بابه ٠‏ فهو بمتم مشبع 4 ول يمه المصئف رمه الله 
تعالى . وقد صدره بمقدمة فيغربة الاسلام وحديث « بدأ الاسلام غريبا » النى' ' 
ذلك . ثم جمل مباحث ما كتبه في عشرة أبواب 

(الباب الاول ) في تعريف البدع ومعئاها (الثاني) في ذم البدع وسوء منقاب 
أهلها ( الثالث ) في أن ذم البدع وامحديات ا السكلام على شبه المبتدعة » 
ومن جعل البدع حسنة وسيئة ( الرابع ) في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 
( الحامس ) في البدع المقيئية والاضافية واافرق بننهما ( السادس) في أحكام 
البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ( السابع ) في الابتداع : يختص بالعيادات ٠‏ أم 
7 فيه العادات ؟ ( الثامن ) في الفرق بين البدع والمصال المرسلة والاستحسان 
( التاسم ) في السبب الذي لا جله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المامين 
( العا 0 الصراط المستقم الذي اعرفت عنه الممتدعة . 

وفي هذه الابواب مباحث تشلب فيها المسائل » وتتعارض الدلائل » وتتتفج 


الشبهات » وتثراءى في معارض البينات . حتى يبعز نحر بر القول فيها » والفصل بين 
قوادمها وخوافيها » الاعلى من كان مثل المصئف في نور بصيرته . وغزارة مادته , 
وقوة عارضته » وفصاحة عبارته 

ومن أغض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبا في نفسه وبدعة لوصف 
وهيئة عرضت له ؛ كالنزام الصلين المكث بعد الصلاة لاذ كار وأدعية مأنورة 
يوكدونها بالاجماع والاشتراك . حتى صارت شعارا من شعائر الدين ٠‏ يشكر الناس 
على تاركيها دون فاعليها ء وقد أطال المصنف في اثيات كونما بدعة وأورد جميع الششبه 
لني دعمت مهاء وكر عليها بالتقض فهدمها كلها 

وما لي لا أذ كر لعاماء الشرع الاعلام رولا عل العامة قرو ره توق 
والامراء والمكام ؛ أم ماشرحه لهم هذا الكتاب من أصول الاسلام ؛ وهو 
بحث المصال المرسلة والاستحسان » من أصول مذهي مالك وأبي حنيفة النعهان , 
وبهما يظبر انساع الشرع 1 الناس في كل زمان ومكان ؟ 

بن المصنف وحجه اشثياه مأسموه ل الممتحسنة . بالاست<سان النقهي 
ل الروالة 2 كاك كل شببة . وأزال كل غمة . فبين أن البدع ليست 

ن هذين الاصلين في ورد ولا صدرء ولا تتفق معبما في علة ولا غرض ؛ء فاركل 

0 كنا كانت صفتها استدراك على الشرع وافتيات عليه » وأما مسائل المصالح 
المرسلة والاستحسان في مواقتة لمككته . وجارية على غير المعدن من عموم بيناته 
وأدلته . وقد أورد المصنف ماقيل في تعريف ذينك الاصلين ووضم ذلك بالشواهد 
والامثلة » فاو انك قرأت جميع ماتتداوله االدارسالاسلامية من كتب أصول الفقه 
وفروعه» لا نثنيتوانت لاتعرف حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان . 5 تعرفها من 
هذا البحث الذي أوردها المصنف فيه تابعة لبيان حقيقة البدعة لامقصودة بالذات 

من أراد أن يعرف فضل الاسلام وسماحته » وسبولته ومرونته » فليأخذه من 
شبوعه » ولستمن على فبمه ببؤلاء المكاء الذين يشددون في انكار االببدع 3 
وبدعون المسامين الى السنة الى كان عايها السلف » وبرون ضلال من يزيد في 
العبادات عايهم » أشد وأضر من ضلال من ينقص في غم أصول الفرائض عنهم » 
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وبوسعون على الناس في أمور العادات » بناء على أصل الاباحة في الاشياء » وان 
فلن كثير من الجاهلين , ان هذا هوعين الجود في الدين » وجعله ديناً خاصا بأهل 
النداوة ؛ لابطيق احتهاله أهل المدئية والمضارة ؛ والامى بالضد » وله الام من قبل 
ومن نعل 

كان هذا الكتاب كنزا مخنيا لانوجد منه في هذه الاقطارالا اسخة خط 
مغر بي في كتتب الشيخ محد مود الشنقيطي الحفوظة في دار الكتب الديوية» 
فاستخرجه محاس ادارتها فيالمام الماضي واقترح طبعه » فوافق ذلك رغبة صاحب 
السعادة أحهمد حشمت باشا ناظر المعارف لذلك العهد » وعهد الي بطبعه بشروط 
ينها في السكتاب الذي كتبه الي بذلاك . وأرسلت الي" دار ااسكتب الجزء الاول 
منه مذسوحاً نسحا جديدا على أوراق متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها . فتصفحت 
بعضمها فألذيت فيها غلطاً ونحريماً كثيراً حتى في الاحاديث © فكتبت في حاشية 
ماجمعتحروفهمنها لييكون عوذجا لاطبع تنصحباً لا لور لي غلطه ‏ وتخر ييا اديث 
د بدأ الاسلام غريباً » الذي بى عليه المصنف مقدمة الكتاب وجعله الاصل في 
وجه الماجة اليه . وفسرت فيها بعض السكلم الغامض وأطلعت على ذلك صديفي 
الاستاذ الفاضلالسيد محد الببلاوي وكيلدارالكتب الخد بويةالذي برجم اليه في 
تصحيح الكتب ااني تطبع على فتنها »وقلث له بع علي أن بطبع هذا الكتاب 
النقيس من غير أن إصحح أصله ويعلق عليه شيء . وأنا أتبرع بها أراه ضروريا 
من ذلك » ومطبععي تتارع بتصحبح الطبع أيضا “ولو كدت في سعة من وفي 
لمجت أحاديئه كلها » و بذات العئاية عراجمة كل نقوله من مظانها ٠‏ وبغير ذلاك 
من تصحيحه . فقال : نحن نرى من التوفيق أن يطبع هذا الكتاب نحت نظرك 
واشرافك » وثرى الك احنارواحق تمححه .... 

ماتسسرلي قراءة شيء من الكتاب في وقت فراغ ٠‏ بل كانت المطبعة عرض 
عل الاوراقعند ارادة الاشتغال بطبعها »فكنت أرى الغلط فيه أنواعاً ‏ (أحدها) 
مااقطم ا صوايه حكذا كحرف بعض الآبات أو الاحاديث المعزوة الى 
مخرجيها » وتحريف أو تصحيف بعض اكلم , أنا أصحح هذا ولا أذكر في 


( النار سج ١1م‏ 20”*7 التعريف بداب الاعتصام / 
الخاشية ما كان في الاصل الا قليلا ( ثانيبا )ما أظن 'ن صوابه كذا . وهو 
ما | كتب في الماشية « لعل أفناد كذ + أوما شد هذ ١‏ المعنى ( ثالثها ) ما أشئيه 
ف أصله ماهو . هُنه مأ أفهم المراد منه بالقرينة » فم | انأشيراليه ف الحاشية » وإما 
ان أتركه للقارى” . ويقل فيا تركته التحريف الذي لايغهم المراد منه مطلقا , 
أوالا بعد تأمل طويل . 

وقد يرى القارى' في بعض المواضم منه كلات بين هذه العلامات ( ) التي 
يعيرونعنها بالاهلة أو الافو اس 1 بدونم! وقد تكون من حرف صنير » ويرى ان 
5 فى لاينثم الامها » وتبزم بأ | من الاصل ء وائما ميزناها با ذ كر ليعلم انها من 
المصيحح ٠‏ وبرى ىُْ عض المواشم علامة الاستفهام بن قوسين هكذا ؛) 
ويشار ما الى خماء في تلاك المواضم مع أوغلط لم عق ال اما ٠‏ ولكن لم نانزم 
ذلك في كل واشه اا لبهم 

وقد تركت تصحبح بعض الاحاديث ولا ثارالي أحفظها من كت بالصحاح 
والساثن على غير ما 7 عليه في الكتاب » اثلا يكون بعض الحدثبن الذين م 
نطلم على كتبهم رواها بسياق المصنف . وكتبت بازاء بعض ذلك علامة المراجعة 
على أوراق الطء 2 ٠‏ ع ردأ بذك ان تعيده المطبعة الي لاتأم مل فيه أو مراجعته في ىْ 
مظائه ٠‏ وعامت بعد ذلك ان المطيعة كانت تراجع ف بعض ذالك لسخة الكتاب ب 
المثر ببة فاذاراأت المعد لاطبع موافتلها طبعته ولم تعده الي ؛ فيفوتني ما أريد عن 
لصحبيحه 

وجماة القول ني على م/أقاسي مون القناء في أسحبح السكتاب لا أدعي الله 
قد تبسر لي تصحيحه كا أحب ٠‏ وائما أقول اله مح تصحيحاً يمكن القارى" من 
فهمه. فلا بكاد يخفى عليه منه الا النادر من المفردات أو الجل التى لايل خفائها 
نهم المسألة التي عرضت له فيها ٠‏ فهذا هوالطريق الذي سلكته في تصحيحه » 
ينته قبل الاهام . وعسى الله ان يوفقني بالخمير الى زيادة العناية وححن اللختام ي؟ 
وكتب في ٠١‏ شوال سنة مم١‏ محمد رشيد رضنا 

مني المنار» وناظر مدرسة دار الدعوة والارشاد 


و/ا ترجمة الشاطى المتارس سم ٠1امل/ا)‏ 
ظ م 0 


الامام الشاطى 


مى كتاب نيل الابتهاج » بتطريز الديراج دياج ابن فر<ون باختصار 

هو ايرا بن هومسى بن عل الاخدى ألء رئاط ى أو امداق الشوير الذاطي 
الامام العلامةٌ 4 الحقق القدوة ء الافظط الجليل توك 0 أضولا 5 مرا ققيرأ 
5 » لغويا مانيا » نظارا ثنتا » ورعا صا لا » راهدة: 4 اماما مانا اا 


مدقا 0 | بارعا فٍِ العلوم ّ( من 0 راد ا 1 9 4 ؛ وأكابر الائة 
00 وسدديدا © وعغر سة 00 امم التعدري والتعدفيق ؛ له 1 ات حليإة 2 
ودقائق منيفة » وفوائد لطيفة » وانحاث شر إفة » 00 محررتعققة كانعل قدم 
راسخ دن الصلاح والعفة والتدري والورع » < ريصا 2 لى اتباع 2 | .ا 
للبدع والشببة م( ساعيا فيذلاك 0 شلك تام 6ه ادر أعركله يمه لابدع واهام ا 
وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيرت في مسائل 

وله قا لينف جايإة 4 مشتم[ة على ايه 2 واتقادات ونحقيفات : درو 3 3 

قال الامام الإفيد اعن هرزوق قٍِّ ووه ٠‏ أنه !م ليه الاسيا: ل الفقيسة 3 الامام 
الحقق العلامة الصاح 2 أبو اسح اق . اقبي ء وناض 7 مذه التحلية من مثل هذا 
الامام » واعا يعرف الفضل لأماء أهله . 

ذل العر بة وغبرها عن 3 5 64 منهم الإامام | افقوم عليه في قارأ | مالا مط 
فيه 0 » حأ 6 وحدفغلا 6 وتوحدم ا ؛ أبن الفعدار الأليري : لازمه الى أن مات ؛ 
والامام الشريف ل بس العلوم الابما د : أبوائا. 3 لون 3 شار دور حم زْ م 
لازا , الغقق أء أهل وقته 7 7 ف أنوعيد الام ا 00 مدلا« ةوقته 
جما 04 » ابوعبدالله قري 4 وقطب الداءرة يم اول ال" دير | أخويرء سه 
ابن أب 0 واللا ما م الجليل» الردلة الخط.ب : 3 ان 54 زوق الل 8 وأ عللامة ة الحقق 
المد رس الامولا 4 ابوعني ممصور بن شرل د الزواوي 3 وا! عللادة ا مسر واف 
| بوعيد الله ١‏ بلنسي 4 والحاج العامة الرس أن 5 0 
أجتمع معه » واستفاد منه ؛ العام الحافق 0 ؛ او عاس اقباب : والماتي 
الحدث انو عيدالله اخهار : وغرث, . 

أجنهد وارع » وفاق الا كار 4 وأتحق 0 ار اليا 1 مق ؛ وغ في التحنيق. 

وتكر مع كثير من اانه قٌُ 5 ار 00 55 م 3 3 0 92 وقضى 

ا 5 3 
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(المنار- ج ١‏ م١)‏ لرحمة الشاطي 5ًذؤض 


الجاعة الفشتالي , والامام أن عرفة » والولي الكير أبي عبداللها بن عباد . وجرى 
له معهم أحاث ومراجعات » اجلت عن ظهوره فيها » وقوة عارضته وامامته » 
منها مسئلة مراعاة لحلاف في المذهب )١(‏ فيها له بحث عظم مع الامامين القباب 
وان عرفة ٠‏ وله انحاث جاملة في التصوف وغبره . وباجلة ققدره في العلوم نوق 
مايذ كر » وحليته في التحقيق فوق مايشهر . 

ألف تواليف نفيسة » اشتمات على تحر يرات للقواعد » وتحقيقات لمات 
الفوائد ٠‏ منها شر<ه الجلول على الخلامدة في النحو . في أسفار أر بمة حكبار» + 
يلف عليها مثله محثا وتحفيقا فما أعلم . وكتتاب ( الموائقات ) في أصول الفقه سماه 
« عئوان التعريف باصول الدكيف كتاب حايل القدر سحدا لا نظير له » دل 
على امامته » و بعسد شائره في العلوم , سها على الاصول . قال الامام الخفيد بن 
مرزوق ؛ كتاب الموافقات المذ كور ؛ من انيل اللسكتب وهو في سفر بن ٠‏ وتأليف 
كبر نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الاجادة » سماه ( الاعتصام ) 
وكتاب ) ا لالس ) شرح فيه كاب الييوع هن صعحويح البخاري . فيه ملل 
الفوائد والتحقيقات ؛ مالا إعامة ألا الله . وكتاب ( الافادات والانثادات ( هُ 
كراسين فيه طرف ولذن . وماح أدبيات وانثادات . وله أيضا كتاب (عنوان 
الافاق ٠‏ في عل الاشتماق ) وكتاب ( أصول النحو ). وقد ذكرهما معأ في 
شرح الألفية . ورأيت في موضع آآخرانه انلف الاول في حياته وان الثاني 
اناف انغبا . ولهغيرها , وفتاوي كثيرة 

ومن شعره ا ابتلي البدع : 

بليت ياقوم والبلوى منوعة عن اداريه حتي كاد يردينى 
دفع المضرة لادلا لمصاحة كسب الله في عقلٍوثي ديفي 
أنشدضم| تلميذه الامام و نحيبن عاصم له مشافية : 


احد عنه جاعة من الا 3 كالامامين العملامتين أي على ان مأ الشهير 
وأخيه القاضي الؤلف ابي بكر بن عاصم . والشيخ ابي عبدالله البياني » وغيرمم ٠‏ 
وتوفي ثم ألثلا ناء #امن شعيأان سه أسعين وسيعمائة وم أقف على مولده رحهه الله ٠‏ 

) فا ردخ / وكان صاحب الترجية من رى جواز ضرب الحراج على الئاس 3 
عند ضعفوم ودا جتم-م » لعف بدت المأل عن القيام عصالح الناس 37 وقم 
للشيسخ المالني في كتاب الورع . قال : توغليف الحراج على المسلمين من المصاح 
المرسلة ء ولا شك عندنا قٍُ حوازه » ونابور مص دنه ف بلاد الانداس قُ زمائنا 


)١(‏ شار الى هذه اللسألة ي المقدءة الثالثة عشرة من كتاب الوافقات 


وبا برحمة الشاطي (المنار_ج١ام ١‏ ( 


الاتن . لكثرة اهاجة ما رأخذه العدو من المسلمين » سوى ما محتاج اليه الناس » 
وضعف بنت امال الا ن عنه » فبذا شطع م ازه الآن فى الأنداس »ء واما النذ 
ف القدر اتاج اليه دن ذلك ؛ 0 0 لان م آل اثناء 00 
واعلك تقول 3 قال الفائل : من أحجز شيرب العصير ركنن يذه وصار رلا : 
ادلاتها وألله باعمر ,' لعى هذا القائل احللت ار رالاسترار الى أبس الطرخ . 

حتى محل الخمر ةا لك » اي أقول © قال مر رضي الله عنه ؛ وأش لا أحلشيثا 
حرمه الله » 9 أحرم شيعا أحله » وان الحق أحق ان بع( ومن نتعد خدود الله 
فقد ظ 7 

وكان 3 بناء الور في بعص 7 اضع لكا ف زمائه موظنا عل أهل 
0 » فسكل عنه أما م الوقت في القترا بالا ندلس الاستاذ الشرير ابو سعيد بن ابه 
أذ تى انه لاوز ولا 0 ع واثق صاحب ااترجة 0 ادا هده الى 
المصاءدة المرسلة تحعداق: .ذلك الى قيام المصاعدة ؛ ١‏ اذم يكم م! الناس 
فيعطومما منعندهم ضاعت . وقد د م على المسكلة الاما 0 في كتابه فاسةوفى . 
ووقع لابن الفراء في ذلك 5 وقته وتقبائه كلام مشرور » لانطيل به. 

وكان لايأخذ الفته الا من كتب الاقدمين ولا ره 0 ان نارق هذه 
الكتب المأخرة »م قرره في مقدمة كتابه الموافقات . وترد عليها| كتب فيذلك 
سن عض أصحا به ٠‏ فيوقم له : وأما ماذ كرتم ه رت عدم اعهما دي على الوه" يف 
المتأخرة : فلس ذلك مني حض رأي كن اعتمد نه سب الخبرة عند النظار 
في كتب لمتقدمين مع المتاخر بن كان إشير . وابن شاس . وابن الماجب ٠‏ ومن 
لعدثم ٠‏ ولان إعض من لفيته من العلماء بالفقه أوصاي التداعي عن كب 
المتاخر بن وألى لعيارة خشنة ة ولكنها #ض النصيحة ٠‏ والتساهل في التقل عن 
كل كتاب <اء لامحتمله دين الله » ومثله مااذا عمل الئاس بول ضعيف . ونقل 
عن لعيص الاصحداب : لاوز غاافته ٠‏ وذلك مشعر بالتداهل ددا . ونص ذلك 
القول لابو<د لاحد من العلماء فما أعلم 

والعيارة اخشنة التي أشاد اليم| كان ن يتقلبا عن صاحيه أي العياس القياب انه 
كان قول في امن بشير وا بن شاس ؛ افسدوا الفقه » وكان يقول شان عدم 
الاعتاد على التها مد المتأخرة أما للوجل عؤافيما 5 لتأخر أزمنتهم 5 . فلذلك 
لا أعرف كثيرا منها ولا اقننيته . وعمدتي كتب الاقدمين المشاهير . ولنقتصر على 
هذا القدر من بعض ذوائده 


د مم 11 1710110101انتصده بعس 


( النار-ج١٠‏ م؟7١)‏ تايل المحرمات آخر الزمان موا 
( دخول الابتدام في العاديات '” ) 
وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء واغخر ء مفرج أبو داود 
وأجمد وغيرهما عن ألي مالك الاأشعري رضي اللّهعنه أندسمع رسول له 
ل ا 0 
-زاد ابن ماجه ‏ « لعز ف على رءوسهم بالمعازف والقينات » خسف الله 
بم الارض » ويجعل منوم القردة والخنازير » وخرجه البخاري عن أل 
عاص وأني مالك الاشعري قال فيه « ليكوئن من أءتي أقوام ستحلون 
اك "7 واطرين وار والمعازف ؛ وليزلن اقوام الى جنب علٍِ » “روح 
عليهم سارحة ثم .هم رجل لماجة فيقولون : ارجع الينا غدا » فينيتهم 
الله ولضع العلمء و سمخ آخرين قردة وخنازير الى بوم القيامة » .وفي سان 
لآق داود « ليكوان من أمتي أقوام يستحلون المز والحرير - وقال في 
5-0 بمسخ منهم آخرين قردة وخنازير الى بوم القيامة 6 . 
وااه هنا نوع من المرير ليس اللز الأذون فها الفسوجمن حربر 
وغيره . وقوله فى الحديث « ليتزلن اقوام » يمني - الله أعلم - من 
هؤلاء الستحلين » والمعنى ان هو لاء المستحلين يازل منهم | قوام الى جنب 
ع عل وهو المبل » فيوأعدم الى الفد » فيبيتهم الله نوهو اخد الندات 
ليلا - واس منوم ارين »كما في حديث أي داود كما فى الحدث 


0 شر فين ؟ كتاب الاعتعيام في ص #لاى ج .ه وهواتدمة حث النظر 
ف أمث| د الوحه الثاالث من أوحة دخول داعي الماماك 

)١(‏ الرواية المشهورة ا ا وا ار هذا اللفظ وتفسيره في حديث 
آخر في ص وه؟ 


(النار ج١٠‏ ) (5ه) (امجلد السابع عشر) 


208 استحلال اخخر والخمز والمحازف بالتأويل 2 ( الخآر_ج ١٠1م7١)‏ 
قبل : يخسف الله بهم الارض ويخ منهمقردة وخنازير . وكأن المسف 
هاهئا هو التبييت المذّكور فى الآخر ؛ 

وهذا نص في ان هؤلاء الذين استحلوا هذه الحارم كانوا متأولين 
فيها حيث زعموا ان الشراب الذي شربوه ليس هواكر؛ واثماله اسم 
آخر إما النبيذ أو غيره» وانما لخر عصير العنالنيء » وهذا رأي طائفة 
من الكوفيين » وقد نيت أن كل مسكر خر . 

قأل نعضهم: وانما أتىعلى هؤلاء حيث استحلوا ال هرمات ا ظنوه 
من انتفاء الاسمء و يلتفتوا الى وجود المعنى ا مدرم وُبوئه ‏ ثلحء 
وهذه لعينها شببة الهود في استحلاهم اخذ الحيتاتف بوم الاخذ يما 
اوقموها به يوم السبت في الشباك والمفائر من فعلهم بوم اجمعة حيث 
قالوا : لبس هذا نصيد» ولا عمل نوم السبث ؛ وليس هذا باستباحة 
إلء 00 
- بل الذي ستحل الذر زاجما (اه) ليس حمرا مع عامه بأن معناه 
موا الك دوطتسوه هوه لزه ايه ا راق مر جيه أن هل 
الكوفة من ١‏ كثر الناس قياسا ب فلن كان من القياس ماهو حق عفان 
قياس ار المنبوذة على ار العصيرةمن القياس في معنى الاصل » وهو 
من القياس الجلي ؛ اذ ليس يبنعا من الفرق ما يتوم اله مؤثر في التحريم 

فاذا كان هو لاء المذ كورون فيالحديث إنما شربوا الخمر استحلالا 
لما لما ظنوا ان الحرم مجرد ماوقمعليه النفظ » وظنوا ان لفظ اخثر لابقع 
على غير عصير العنب النيء » فشبهتهم فى استحلال احير والمعازف | ظبر 
)١(‏ كذا ومله «السبت». والعبارة كلبامضطر بة ليست سالمة من التحر يف 


بأنه أببيح المرير (اناء) مطلقا ؛ وللرجال في نعض الاحوال ؛ فكذلك 
الغناء والدف قد اببح في العرس ونحوه» واببح منه الخحداء وغيره؛ 
وليس فى هذا النوع من دلائل التحريم ما في الثر ؛ فظبر ذم الذين 

بس مع يود تكون »امام دك وين جيه الاويل البايسد الاي 
استحلوبه حارم بطري اليل وأعرمنوا عن مقصود شايع وحكته 
في تحريم هذه الاشياء . 

وقد خرج ابن لطة عن الإوزاعي ي أن نبي صل الله عليهوسل قال 
«يأتي على الناس زمان ,ستحلون قله الربا بالبيع » قال لعضهم :لعي 
ألعينة . وروي في اس تحلال الربا حديث رواه ابراهيم الحربي عن ابي 
اه اول ديشي نبوة ورمة » ثم مك 
وجيرية » 3 ملك عضوض يستحل فيه الحر واغأز » بريد استحلال 
الفروج المرام» والمر بكسر الحاء المهملة والراء الخففة الفرج » قالوا : 
ودشيه - والله اع ان براد .ذلك ظبور استحلال تكاح ا محلل ونحو 
ذلك يما بوجب استحلال الفروجج ا هرمة ؛ فان الامة لم يستحل احد منها 
الزنا الصريح » ولم يرد بالاستحلال رد الفعل » فان هذا لمرزل 1 
في الناس ؛ ثم لفظ الاستحلال انما يستعمل في الاصل فيمن اعتقد 
النيء حلالا » والواقم ,كذلك ؛ فانهذا الملك العضوض الذي كان لعد 
الماك والرية قد كان في أواخر عصر التأبعين ؛ في تلاك الازمان صار 
فياولي الام من يفي ككاح لحلل ونحوه » ول يكن قبل ذلك من شتي 
به اصلا . 


ويؤبد ذلك انه في حديث أبن مسعود رضي الله عنه المشبور أن 


م اسراف مهدي المغرب في القتل ‏ (المنارج ١1م )١7‏ 
00 الله صل الله عليه وسلٍ لمن كل الرب|وشاهديه وكاتبه والحال له . 
وروى احمد عن ابن مسعود رضي الله عنعن النني صل الله عليه و 
قال « ما ظبر في قوم الربا والزنا الا أحاوا انفسهم عقاب الله » فهذا 
يشعر بان التحليل من الزنا م يشعر ان العينة من الربا . 
وقد جاء عن ابن 0 الله عنا موقونا ا رسصفوعلداني 
الزيادة المذّكورة اولا قد سنت » واما السحت الذي هو العطية للوالي 
ولا الماك وجوه ونحوها بأسم الممدية فبو ظاهر» واستحلال القتل باسم الارهاب 


الذي تنه ولاج الشرسالة واهة ا 
وهو وعمن انواع شرلعة القتل المذترعة . وقد وص فألني صل الله عليه 
0 الخوارج هذا النوع من الخصال فقال « ان من ضئضى”' هذا قومأ 
شرن اله رآن لاه بتحاوز حناجرهم » قتلون اهل الاسلام » وبدعول 
اهل الاوثان » عرقون من دين كا يموق السبم من الرمية » ولعل 
هؤلاء المرادون شَوله عليه الصلاةوالسلام في حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه « يصبح الرجلمؤمنا عسي كافر |» ادي . دل عليه الفسير 
الحسن قال : لصبيخ رما لدم اخيه وعرضه ويسي مسةادلا لاخر 

وقد وضع القئل شرعا معم ولا به على غير سدة الله وسئة رسوله 
عقابا في ثمانية عشر صنفا ذ كروا منها : الكذب» وألداهنة » واخذهم 


( النار ج ١م17)‏ جزم الصنف بأن المبدي هو عيسى /آه ا 
ايضا بالق فى رك امتثال امر من يستمع أعسهء و بايعوه على ذلك ؛ 
وكان يعظبم في كل ولت وبذ كرهم “ومن لم يحضر أدب » فان تمادى 
قتل » وكل من لم يتأدب بما ادب به ضرب بالسوط المرة واارتين ؛ 
فان ظهر منه عناد في برك اءتثال الاوامس قتل ؛ ومن داهن على اخبه 
اوأبيه اومن بكرم او المقدم عليه قتل . َكل من شك فى عصمته فقتل 
أو شلك في انه الممدي الميشر به » وكل من خالف اضر اص اصحابه 
فمروه» فكان اكثر تأده القتل جه رق كم انه كان من رأنه 
ان لا يصلى خلف امام او خطيب ,اخذ أجرا على الامامة او المطابة » 
وكذلك لبس الثياب الرفيعة ‏ وان كانت حلالا ‏ فقد حكوا عنه قبل 
ان ستفحل اصره انه ترك الصلاة خلف خطيب اثمات بذلك السبس. 
فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة نبإين التواضع - زعموا ”" فرك 
الصلاة خلقه . 

وكان من رأيه ترك الرأأي واتباع مذاهب الظاهرية . قال العلماء : 
وهو بدعة ظهرتفيالشريعة عد الماثتين . ومن رأيهان القاديعلذرة 
من الباطل كالقّادي على الباطل كله . 

وذ كرفي كتاب الامامة انه هو الامام ؛ واصحايه هم الغرباءالذين 
قيل فم« بدى” الاسلام غربا وسيعود غر ربا كراددي؛ فطوبى لاغرباء» 
وقال في الكتاب المذكور : جاء الله بالمهدي وطاعته صافية ثقية لم بر 
مثلها قبل ولا امد ع وان به قامت السموات والارض » ونه تقوم » ولا 


() كامة « زعموا » جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما حكى عنهم «وأفصح منه 
ان يقال: بزعمهم بك قال تعامى (قفالوا :هذا لله .- بزعمهم - وهذا لشركائنا ) 


هم جزم الصنف بأن امبدي هوعيبى- (الثار ١٠م )١7‏ 
صد له ولا مثل ولاند » التعى . وكذب . فالمبديعسى عليه السلام . 

وكان بأمم بازوم المزب لعد صلاة الصبح » ولحد الغرب » 
فاص المو ذنين اذا طلعالفجر أن يينادوا «اصبيح وللهالجد» إشعارا_زجموا- 
بان الفجر قد طلم لالزام الطاعة » ولحضور اجاعة ؛ ولاغد » ولكل 
ما .يرون به . 

وله اخترامات وابتداعات غير ما ذ كرناء وجميم ذلك اذ 
قائل برأيه في العبادات والعادات » مع زمه انه غير قائل بالرأي . وهو 
التناقض بعينه » فقد ظبر اذا جريان تلك الاشياء على الابتداع 

5 

وأماكون الركاة مغرماء فالمغرء(مأ) يلزماداؤدمن الديونءوالغرامات 
كان الولاة ,بلزمونها الناس لشيء معاوم من غير نظر الى قلة مال الر كاة 
أ. كثرته أوقصوره عن النصاب أوعدم قصورهء بل ,أخذونهم بها على 

ى حال الى الموت» وكون هذا بدعة ظاهر . 
نا 

وهأ ارتفاع الاصواث في المساجد فناثى* عن بدعة المدال في 
الدبن » فان من عادة قراءة العلم وإقراث#ؤبهاعة وإبداعه ان يكوك فى 
اناه ومن اداه أن لاترفم فيه الاسوات في غير المساجد ؛ فا 
ظنك به في المساجد ؛ فالحدال فيه زيادة الموى » فأنه غير مشروع في 
الاصل » فقد جع العلياء من عقائد الاسلام ترك المراءو المدال في الدين» 
وهو الكلام فيا لم يأذن في الكلام فيه » كالكلام فى المنشاببات من 


() كذا في الاصل والمعنى المراد ان جميع ذلك يدل على أنهقائل برأنه 


(التارج١٠1م؟1)‏ ذم بدعة المدل والمراء في الدين والعلم بولا 
المبفات والافعال وغيرههاء وكنتشاءهات الفران ؛ ولاجل ذلك جاء 
في الحديث عن عالشة رضي اله عنها أنها قالت: تلا رسول العصل الله 
عليه وسل هذه الااية ( هو الذي أنزل عليك الكتابمنه ايا تعكيرات) 
الآية » قال - « فاذا رأيم الذين يحادلون فيه فهم الذين عنى الله 
فاحذروم » وفيالحدريث« ماضل قوم لعد هدّى الا أوتوا الجدل » وجاء 
عنه عليه السلام انه قال : « لاتماروا في القران فانالمراء فيةكفر » وعنه 
عليه السلام انه قال « ان القرا نيصدق نمضه بعضا ؛ فلا تكذبوا بعضه 
ببعض ء مأعامم منه فاقباوه ومالم تعاموا منه فكلوه الىعالمه) وقال عليه 
السلام « اقرؤا القرآن ما اثتافت عليه فلويك » فاذا اختلفم فيه فقوموا 
عنه » وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال : اأك والمصومات في 
ليبن فانها تحبط الاجمال . وذل النخعي فى قوله تعالى ( وألقينا ينهم 
المداوة والبغضاء ) قال :الجدال واالمصومات في الدين . 

وقالمعن بن عيسى : الصرف مالك يوم) الى السجد وهو متك * 
على بدي" » فلحقه رجل يقال له ابوالجدبرة ينهم بالإررجاء » قال يا أبا عبد 
الله | أسمع 0 أكلمك به وأحاجّك وأخبرك رأ . فقال له : 
احذر آن أشبد علينك : قال + واللهما أريد الا لمق . اسم منيء فان 
كان صوابا فقل به أو قتكام ؛ قال : فان غلبتي ؛ قال : اتبعني . قال فان 
غلبتك ؛ قال اتبمتك؛ قال : فانجاء رجل فكلمناه فغلينا ؟ قال: اتبعئاه . 
فقال له مالك : ياعبد الله ! لعمث الله مدا بدن واحد وأراك تنتقل . 
وقالسمر بن عبد العزيز: منجعل دينه عرص الخصومات ١‏ كث رالتتقل . 
وقال مالك : ليس المدال في الدين لشيء . 


ا رفع الاصوات في المساجد بدعة (الخارج ١1م7١)‏ 

والكلام فى ذم الجدال كثير . فاذا كان مذمومافن جعلوهمودا 
وعد دمن العلوم اانافعة بأطلاق فد ابتدع في الدين. ولا كان اتباع الهوى 
أصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن بماري ويطلب الثلبة » وذلك 
مظلة رفع الاصوات . 

فان قيل : عددت رفع الاصوات من فروع المدال وخواصهوليس 
كذلك ب فرفع الاسوات قد يكون في العم ٠‏ ولذلككره رفع 0 
فىالسحد » وان كان العم أو فيغيد العم . قال ابن القاسم فى ا مسو 
رأت مالك يعيب عأ صحابه رفم أصوامم فى المسجد 6 
ان مسامة بعلتين : احداهها أنه يجب أن يزه السحد عن مثل هذا 
لأنه *ما امر بتعظيمه وتوقيره . والثائية أنه هبي للصلاة » وقد 1 مرناأن 
أب وعليئا السكيئة والوقار ذأن يلزم ذلك فىموصمم|التخذ اال 
وروىمالك أنر بنالحطاب رضي الله عنه بى رحبة بين نأحية المسجد 
لسمى الع" وقال : من كان بريد أن افظ أوةهدقعراار دافم 
صوتّه فليخرج الى هذه الرحبة . فاذاكان كذلك » فرل أين يدل 
ذم رفم الصوت في السحد على الحدل المنهي عنه : 

فالحواب من وجهينل : (أحدها) أن رفم الصوث من خواص 
الجدل المذموم » أعني في أ كر الامس دون الفلنات ءلان رفم الصوت 
واطروج عن الاعتدال فيه ناثى؟ عن الحوى فى الذي ي» انكلم فيه . 
و قرب الكلام الخاص بامسجد الى رفع الصوتالكلام فيا لبو ذذفيه » 
وهو المدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . وأيضً) لم يكثر الكلام جدا 

()كذافي الاصل 


اله ا اقم ده مهاف 


فى نوع من أنواع الم فى الزمان المتقدم الافيعل الكلام » والى عرمة 
اريت عام الك والذم ؛ فهو اذأ هو وقد روي عن عميرة ابن أبي 
ناجية المصري اله رأى قوم) يتعارتون في امسجد وقد علت أصوائهم 
فققال: هؤلاء قوم قد ملوا المبادة» وأقبلوا على الكلام » اللهم أمت عميرة. 
فات من عامه ذلك في المج فرأى رجل فى النوم قائلا .يقول : مات 
فى هذه الليلة نصف الناس. فعرفت "نلك الليلة » لخاء موت عميرة هذا . 
( والثاني ) انا لو سامنا أن جرد رفع الاصوات يد على ماقلنا لكان 
انعا ٠ن‏ البدع اذا عدكأنه من ن المائز فى جميع أنواع العل فصار معمولا به 
لامى”' ولا يكف عنهجرى البدع الحدئات”" . 
ل 
وأما تقديم الاحداث على غيرهم ؛ من' ' قبيل ما تقدم في كارة 
الجبال وقلة العلم »كان داك قتع وبرت لمر او غيره » لان الحدث 
بدا او في غالب الامس غر ”ل يتحنك» وم برئض في صناعته رياضة تبلغه 
مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تناك الصناعة ؛ ولذلك قالوا في المثل : 
وابناللبون اذا ما أن فيقرن م يستطمصولة البَزْل القناعيس ١‏ 
هذا ان حملنا الحدث على حدانة السن » وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه » فان مناه على.حدثان العهد بالصناعة ‏ وتمله 
قوله د وكان زعيم | لقوم أرذم » وقوله « وساد القبيلة فاسقعم » وقوله 
٠ ٠١‏ د مولن القن زفت لس مسرا زد 
(؟) كذا . ولعل أصله : خرى تجرى البدع الحدثات («م) لعل الاصل «فن» 
( النار ج )٠١‏ (حه) ( المجلد اسابع عشر) 


ذه ن آخر الا. 4 قأياها ا (النا-ج ١٠3م17)‏ 


داذا اسند الام الى غير اها اهله » فالممئى فيبا واحد_فان الحديث اميد 
بالشيء لا بلغ مبالغالقديم المبد فيه . ولذلك يحكى عن الشيم ابي مدين 
انه سثل عن الاحداث الذين نهى شيو الصوفية عنهم ؛ فقال: الحدث 
الذي لم يستكمل الامر مد ء وان كان ابن ثمانين سنة . 

فاذا تقديم الاحداث على غيره, ‏ من باب تقديم الجبال على غيرهم . 
وأذلك قال فيهم « سفهاء الاحلام - وقأل ‏ بقرؤن القران لا يحاوز 
تراقيهم » 3 ره دهر لدم لى المدريث الآخر في الموارج در إن 
من صتفى” ونان الث ان عور ق جره ار 
المدريث ٠‏ لعني أ م م يتفةوافيه » فروفي الستهم لاي قأويهم . 

# 

واما لعن اخ رهذه الامة اولما ؛ فظاه رثما ذكر العاماء عن لعض 
الفرق الضالة ؛ فان التكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنوم 
حينم لصرفوا الكلافة الى علي رضي الله عنة لعد رسول الله صل اللهعليه 
وسلٍ » وكفرت عليارضي الله عله دين م عض فيه . 
واماهادون ذلك هما بوفف فيه عند السبب » منقول موجود فى 
كبورد مص وا فينو اعليها مايضاهيها 
من السوء والفحشاء» فاذلك عدوا ٠ن‏ فرق اهل البدع 

0 مصعب الز يري وابن نافم : دخل هاروت ( يعني الرشيد) 

ركم » ثم الى قبرالني صل ى الّهءليه وسلم فسلم عليه ثم افى سجاس 

0 : السلام علياك ورحة اله وبركانه نم قال لالك : هل من 
سب اتداب رسول الله صل اله عليه وسل في الفيء حق ؛ قال لا ! 


( النارج ١٠م  )107‏ بعث الدجالينكالمز ومبدي الغرب والئزازي ‏ #إلك/ا 
ولأكرامة ولا مسيرة . قال : هن ابن قلت ذلك ؛ قال : قال الله عز وجل 
( ليغيظ بهم الكفار ) فن أيهم فهو كافر» ولا حق لكافر في الفيء . 

واحتئح مرة اخرى في ذلك بقوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين 
اخرجوا من ن ديارهم وامواهم ) الى آخر الآيات الثلاث ‏ قال -فهم 
ظ اصصصاب رسول الله صلل 00 هاحروا معه واتصاره» 
٠‏ (والذين جاوًا من مدهم يقولون ربنا اغفر لناولاخواننا الذرين سبقونا 
١‏ يه وفي فعل خواص الفرق من 
هذا النى كثير 

ظ * 

1 2 الدجالين ؛ فقدكان ذلك جلة ؛ هنهم من تققدم في زمان 
في العباس وغيرهم . ومنهم معد *'' من العبيدية الذين ملكوا افريقية ؛ 
فقد حكي عنه انه جمل اأْؤْدْنْ يقول : اشهد ان معدًا رسول الله . 
عوضًا م نكامة المق « اشبد ان مدا رسول الله » فهم اأسامون بقتله 
ثم رفموه الى معد ليروا هل هذا عن امره » فاما رد أليه » 
قال : أردة' د عليهم اذائهم اعنهم الله . ش 

ومن يدعي لئفسه العصمة ؛ فهو شبه من بدعي النوة ٠‏ ومن زعم 
انهه قامت السموات والارض فقد جاوز دعوى النبوة » وهو المغربي 
الج المدف» 

وقد كان في الزمان القربب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة 
واستظهر عليها بأمور مو همة للسكرامات » والاخبار بالغيبات » ومخيلة 
1ه آم أول علا المشون القن اله داك 


)17 م٠١ البدع في العادات قبل الساعة  (المتارج‎ ١ 
مخوارق العادات ؛ تبعه على ذلك من العوام جملة ؛ ولقفد سمعت نمض‎ 
طلبة ذلك البلد الذي اختله هذاالياس - وهو مالقة  اخذا بنظر‎ 
فى قوله تعالى ( وخاتم النبيين ) وهل يمكن تأويله ؛ وجعل يطرق اليه‎ 
الاحتهالات » ليسوغ امكان لعث ني لعد ند صل الله عليه وسل؛ وكان‎ 
. مقتل هذا المفتري على بد شي شيوخنا ابي جعفر ابن الزبير رجه الله‎ 

ولفد حكى نعض مؤلفي الوفت قال : حدثني شيخنا ابو الحسن 
ابن المياب » قال : لما امر بالتأهب بوم قنله وهو فيالسجن الذي اخرج 
منه الى مصرعه جهر بتلاوة سورة دس » فقال له احد الذعرة من جمع 
السجن يرما : اقراً قرا نك ع لاي ثيء تتفضل على قر اننا أليوم ؟ أو 
في ممنى هذا . ذتركبا مثلا باوذعيته . 
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واما مفارقة النماعة » فبدعتها ظاهرة ؛ ولذلك حازى * '' بالميتة 
الجاهلية . وقد ظهر في الخوارج وغيرثم من سلك مسلكهم كالعبيدية 
واشباههم 

فبذا ايِضا من جلة ما اشتمات عليه :للك الاحاديث . وباقي الحصال 
الملكوؤؤة عاق ال تر اجر ككثزة المناءوقلة الرجال» وتطاول النانن 
ف البنيان » وتقارب الزمان . 

فالماصل ان كبر الموادث التي الخير بها الننييصل الله عليه وسل 
من انها تقع ونظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع ؛ لكن 
من جهة التمبد لا من جهة كونها عادية ؛ وهو الفرق بين العصبة التي 

)١(‏ أي جازى مفارقها . ولعل الفاعل قد ستقط من الاصل بسبى الناسخ 


هي بدعة ؛ والمعصية التي هي ليست ببدعة . وان العاديات من حيث 
هي عادية لا بدعة فيبا » ومرى حيث بتعبد مها او وضع وضع التعيد 
تدخلبا البدعة ؛ وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار امذهبان ٠لذهيا‏ 
واحدا » وبالله التوفيق 
فصل 
فان قيل : اما الابتداع معنى انه نوع من التشريم على وجه التعبد 
في العاديات من حيث (هو توقيت معاوم معقول ب فايجايه او إجازته بالرأي 
م تقدم ‏ من أمثلة بدع اللوارج ومن دانام م نالفرق الخارجة عن 
الجادة » فظاهر .'' ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي » والقول 
برك العمل بر الواحد » وما اشبه ذلك . فالقول بأنه بدعة قد بين 
وجبه وانضح مغزاه 
وأنما ببقى وجه آخر يشببه وليس به» وهوان العاصي والمتكرات 
والمكروهات قد نظبر وتفشو وجري العمل بها بين الناس على وجه 
.لايق لما انكار من خاص ولاعام » فا كان منها هذا شأنه : هل 
بعد مثله بدعة أم لا ؟ 
فالمواب : ان مثل هذه المسثلة لها نظران (احدهما ) نظرمن حيث 
وقوعبأ عملا واعتقادا في الاصل » فلا شلك اها مخالفة لا بدعة » اذ لبس 
من شرط كون الممنوع واككروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظبرها 
)١(‏ قوله « فظاهر» جواب « أما الابتداع » في اول الفصل . وما ببنهما 


اعتراض ٠»‏ وقوله فيه « فاححابه » مبتدأ خيره « من أمثلة بدع الخوارج » وف 


"ا عمل!امماء وانأواص بالبدعة ينتج استحلالالعامقلها ( امار ج١1م17)‏ 
أنه ليس من شرط انتنشرء بللا تزول الخالفةظمرت اولاء واشهرت 
ام لا ؛ وكذلك دوام العمل او عدم دوامه لا يؤر في واحدة منعا ؛ 
والمبتدع قد يقام عن بدعة ؛ والخالف قد يدوم على مخالفته الى لوت 
عاذا بالله , 

( والثاني) نظر هن جبة ما يقترن من خارجج ؛ فالقرائن قدنةكرن ؛ 
فتكون سببا فى مفسدة حالية » وفي مفسدة مالية كاهما راجع الى 
اعتقاد البدعة . 

اما الحالية فبأمربن : الاول ان يعمل مها الخواص من النأشعموما» 
وخاصة العلياء خصوصا. : ولظهر من جبتهم ٠ ٠‏ وهذه مفسدة في 0 
ينشأعنها عادةم نجه العوام استسهالءا واستجازتم! ‏ لا نالعال || 
مفتا للناس بمملهما 0 . فاذا نظرالناسأليه وهو يعما 9 
هو مخالفة '"" حصلف اعتقادثم جوازه » ويةولون :كارت نوع 
3 مكروهالامتنم منهالعالم . هذا وان نص عللى»نمه أو كراهته » فا مله 
معارض لقوله ؛ فإما أن يقول العامي : انْالعالم خالف بذلك :ويجوز عليه 
مثل ذلك . وم عقلاء الناس وم الاقاون . وإما أن شول : أنه وحد فيه 
رخصة فانهلوكان م الم زيات) به فيرجح بان قوله وفعله . والفمل أغاب 

من القول فى جهة التأمى كا تبين فيكتاب الموافقات -- فيعمل 

العاي يعمل العالمتحسينا لظن به فيعتقده حائزا ؛ وهؤلاء م الاكارون. 

فقد صار عمل العم عند العامي ححه » كا كان قوله ححة عل 


() كذا فى الال ذ وهو حر يفاظأ هر نت قالءة نى مفهوم مزاتقر ينه وهو : 
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فاذا نظر اليه الئاس يعمل .. يأمر هو :خالفتهأي بتر حصل في اعتقادهم جوازه . 
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(النار-ج١٠م‏ 107 ذلة العالم. سكوت الحواصعلى بدع العوام ‏ /"/ة 
لشمهة دليل 4 وهذا عن البدعة 

بل قد وم مثل هدا ف طائفة من عيز عن العامةباتتصاب ف رمة 
لعلياء »-فملوا العمل ببدعة الدعاء بهيثة الاجتماع فيا ثار الصلوات»ء وقراءة 
المزب » حجة في جواز العمل بالبدع فى امل » وان منها ما هو حسن ؛ 
وكان منهم من ارتسم في طريقة اتتصوف فأجاز التعبد لله بالمبادات 
المبتدعة 04 واحتس بالمزرب والد غاء العد الصلاة 6 تقدم محمد 

رمم من اعتقد انه ما مل 4 الا ان فوضعهق كتاب وحعله 
فقا كبعض أماريد الرس ممن قبد على الامةابن زيد . 
ومن هنا أستشنم زلة العام » فقد قالوا : ثلاث هدم الدين ‏ زلة العام » 
ود الامتافق بالقران وا قش ء الوق : 

وك ذلك عائد وياله عل عام لد وزلله اذ كور عند العلياء تحتمل 
وجهان : (أحدهما ( زلله 8 النظر حى لقي عا شالف الكتاب والسنة 
فيتأدم عليه ؛ وذلك الفقيا بللقول . والثاني زلله في العمل بالخالفات » 
فيتالم عليها أيضا على التأويل المذكور ؛ وهو فيالاعتبار قاتم مقام الفتيا 
بالقول ؛ 8 قل عم أنه متبع ومنظور اليه 0 وهو دم ذلك لظبر بقوله 
ما ينه عنه الشارع «فكانه مفت به ب على ما تقرر في الاصول - 

والثاني ءن قسمي المفسدة المالية أن يعمل بها العوام وتشيم فيهم 

لبر فلا يشكرها المواص ولا ترفمون لها رؤسهها ' ' قادرون على 


)كذا ولعل اصله ه على العام » يتح اللام على حد قولهم :اذا زل العام 
» زل العام م بالفتح » (؟) سقط من هنا كلمةر ها كانت « وثم » 


ذي"/1 المالم وارث الني يواخد بقولموفمله وأقراره (المنارج١٠ام7١)‏ 


الاتكار فل يتفعاوا » فالعابي من شأنه اذا رأي أمراً يهل حكه يعمل 
العامل به فلا يتكرعليه؛ اعتقدأنه جائز وأنمحسن أو ألهمشروع؛ لاف 
ما اذا أتكر عليه فانه يعتقد انه عيب » أو أنه غير مششروع (أو) أنه 
ليس من فعل المسامين . هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة » لارتف 
مستنده الحواص والعلياء فى الجائز مع غير المائز . 

فاذا عدم الانكار من شأنه الامكار » مع ظهور العمل والتشاره 
وعدمخوف النكر ووجود القدرة عليه » فلم يفمل؛دل عند العوام أنه 
فعل حائز لا حرج فيه » فنشأ فيه هذ|الاعتةاد الفاسد بتأويل يقنع مثله 
من العوام'' فصارت الخالفة بدعة م فيالقسم الاول ‏ 

وقد ثببت في الاصول ان العالم في الناس لم مقام لني عليه الصملاة 
والسلام ؛ والعياء ورثة الاننياء ؛ فكي ان الني صلى لله عليه وس يدل 
عل الاحكام بقوله وفمله واقراره »كذلك وارثه يدل على الاحكام 
شوله وفءله واقراره . واعتبرذلك ببعض ما أحدث في المساجد من 
الامور المنهي عنها فل ينظرها العلاء» أو عماوا مها فسارت لعد سئنا 
ومشروعات» كزيادتهم مم الاذان:أصبح ولله الجد » والوضوءللصلاة » 
«تأهبوا » ؛ ودعاء المؤذ نين بالليلفي الصوامم ؛ ورما احتجواذلك بعض 
الناس بما وضع في نوازل ابن سبل غفلة سما عليه فيه 
ذلك جز ءا مفردا هن أراد الشفاء في المسثلة فعليه به» وبالله التوفيق . 


وقد قبد نا في 


6 كذا ولعل الاصل « من كان من العوام ) ( ؟) لعل الاصل « وريا 
.حتجوأ على ذلك عا يفعله بععض الئاس و ها وضع 2 نوازل ابن سبل غفلة عما 
أخد عليه فيه 4 أو أن في الكلام حذفا غيرما ذ كر تصح به العبارة 


(النات ج١٠‏ ملاا ) شرع الاذان والبدعمعهكاراات والدوق 0 تا 

وخرجج أو داود قال : اهم النني صلى الله عليسه وسلٍ للصلاة 
كن جيم الناس لطاء فقيل : انصب راية عند حضور الصلاة فاذا 
زاوها ادن العطيم لعضا . فلم يعجبه ذلك ؛ - قال فذ كر له القمع » 
لعني يمني الشبور » وفى رواية شبور البهود لم يمحبه ؛ وقال « هو 0 
الببود حال فد له النافوس #اشقال ح هودق امن النضاري + 
فالصرف عبد الله بن زيد بن عبد ريه وهو مهتم مم رسول اله صلل الله 
عليه وسم فأري الاذان في منامه ‏ الى 9 الحديك» 

وفى مس عن أنس بن مالك أنه قال : ذكروا أن يعاموا وقت 
الصلاة بشيء يعرفونه » فذ كروا أن يشوروا ثاراء أويضرنوا اقوس '") 
فأر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة . والقمع والشبور -- هو 
البوق - وهو القرن الذي ولع وكيد ابن عمر رضى الله عنها . 

انك زف كف كه انبعل اله عليه وسل شأن الكفار فر 
يعمل على موافقته . فكان يفبغي لمن السم سم ةالعلم أن دكرهااحدث 
من ذلك في المساجد اعلام) بالاو قات أو غير اعلام مما ؛ أما الراية فقد 
وضعت إعلام) بالاوقات » وذلك شائع في بلاد مغرب » حتى أرت 
الاذان معها قد صار في مأرفي حم التبع '"" 


3 0 يكير انكد د سقط من هذا الموضع كلام : ع مأ عدم م . الاع راض عن 
هذه الاشيا علانها شعاثر الملل السابّة » وعا كان من شار الاذان : م م, 0 
أمر بلال بالتفرقة بين الاذان والاقامة مجعله شقه| ودمليا وترا 38 لشن باد 
الشام برفعون علما من منارة الجامع الذي يكو فيه الموقت لاحل ان يراه الؤذنون 
من سائر المنارات فيؤذنون في وقت واحد» واما يكون ع الغلور والمصر 
والعرب 


(اللايستترهة) )97 ( الجلد لساب عشر) 


با بدع البوق والنار في رمضان وسخير المساجد (التاردج )١/ ٠٠‏ 
واما البوق فبو العم فى رمضان على غروب الشهين ودخولوفت 
الافطار ثم هو عل ينا بالمغرب والانداس عل وفت السحور اتداتا 
ا" والحديث قد جس علا لاثهاء نداء ابن أم مكتوء قال ' 
قوات : وكآان ان أممكتوم رجلا اجمى لانادي حتى يال له اصيحت 


أصبحت . 


93 00 
ِ 


وفي مسلم وبي دأود « لا يمنمن احد؟ نداه بلال عرل سحوره 
فانه يؤْدْن لجع لان وبوقفا تك ( لحي . فقد جعل اذان ,لال 
لان ينتبه الناكم 1 حتاج اليه من سحو ره وغير ه؛ فالبوق ما غأنه وقد 
كرهه عليه السلام » ومثله النار النيترفم دامما في اوقات الليل وبالعشاء 
والصبح فى رمضان ايضاء اعلاما بدخوله » فتوقد في داخل المسجد ثم 
في وقث السحور ء ثم رقم في المنار اعلاما بالوقث ؛ والئار شعار انمهحوس 
فيلاصل. | 
قل ابن العربي: اول من اذ البخور فيالمسجد بنو برء.ك بحى بن 
عل رع ى حا كما اوال قر لدو وق عدر تمان ) 
وتخى وزراء م ابنه جعفر بن حى قال - وكانوا باطنية يعتقدون 
اآراء الفلاسفة » فاحيوا المووسية : ولغوا اللخور في المساحد 0 
لطي بالألوق .- فزادوا الي 1 سوا الثار منقولة حتى 


0 أستيدات 5 ئّ هل[ عدم رالبوق ع فال لدم 50 ا 
البرأ مع ايلو 0" رشيك وضع 0 06 لكعية أشرمد 5 97 لل مول فيه أشي 
2 اعغا مءا بد ثم » ولخ معبود اعوس . والثلاهر ان اأرامة عنس! من ارترساء 
-جمعياا ت اوس السير ؛ ُ التي اول هدم الا امم وسالعة العرب 500 


لله حوس واءا فتك عبوها ارول ال رشيد لاله وقفعا ل دك للهم 


يجملوها عند الانذلس بخورها ثابتة ”" انتعى. 
وكافلة !انان لسن 'لقادها ى' أله حدمو شام الاك 
الصا » ولاكانت ممائزين بها المساجد البتة » ثم احدث التزين بها حتى 
طلب البوق فى رمضان في امساجد: <تى ةد سال عض عنه : اهو سئة 
مشر وعةعل اجخملة فيالساجد » وذلك ,سيب 'نرك الحواص الا تكار عليهم. 
وكذلكايضا الم يتخذ الناقوس للاعلام » حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أخرى » فعاق بالمساجد واعتد به في جملة الآ لاتااتي توقد علا النيران 


موا توؤامة داالدانة نيك 5 اعشدوا 


وتزخرف بها المساجد » زيادة الى زخرفتها لبر ذلك »م! تزرخرف 
الكنائس والبيع 

ومثله ايقاد الشمع لعرفة ليلة الثامن : ذكر النواوي امهامن البدع 
القبيحة » وانها منلالة فاحشة مع فيها انواع من القبأتح ‏ : منها اضاعة 
للال في غير وجبه » ومنها اظبار شعائر الهوس » ومنها اختلاط الرجال 
والنساء والشمع بينهم ووجوههم بأرزة » وملها تقديم دخول عرفة قبل 
وقتبأ المشروع أه . 

وقد ذ كر الطرطوثي فى ايتقاد المساجد في رمضان لعض هذه 
الامور» وذكر ايضا قباتمسواها .فاين هذا كله من اذكار مالك لتتحنح 
لدان او ضريه الباب ليل بالفجر ؛ أو ونم الرداء؛ وهو اقرب صراما 
وأسر خطيا من أن تنا بدع عدثات » يعتقدها العوام سئنا سيب 


(١)كذا‏ في الااصل ولعله قد سقط من الكلام شيء 


لام الب لالة. بيع الي به اق اساي لبي الاج ١م10‏ 


وكرق النلانو اطوافن عن الاتكار وسيب لهم بها . 
لنن لننة 

واما الفسدة المالية فعى على فرض ' ' ' ان يكون الناس عاءاين 
0 الخالفة » وانها قد ينثا الصغير على رؤيّها وظرورهاء وبدخل في 
الاسلام أحد من براها شالعة ذااعة فيعتقدوأ 0 أو مشروعة , 
لان الخالفة اذا فشا في الناس فعابا من غير انكار » لم يكن عند 

وعندنا كراهية العلياءان يكون الكفار صيارفة فياسواق المسامين 
لعامعم الررا ''' فكل من يرم من العامة صيارف ونجارا في اسوافنا من 
فير تكار يعتقد أن ذلك جائئز كذلك؛ وانتترىمذهس مالك امعروف 
ق بلادنأ انال الموضوع 0 0 ببعة بكنسة 0 
باون عل ذلاث أن ستفطلوا قيمة الصياغة أو ا 3 ولعتقدون اد 
ذلك 00 هم 4 و بزل العلما: من الساف الصا وءن عدم تحفظون 
م نأمثال هذه الاشياء » حتىكانوا بتركون السانخوفا من اعتقاد العوام 
اسانه واف 3ك انون ول ان ١‏ أو اللاباعات أن لا دقه 
فها أس لبس عشروع وقد صى ان هذا في باب البيان وو كات 
الموافقات . فقد ذ كروا ان عممان رضي الله عنه كان لاشعم في السفي 


43 اقول 0 لمفرض » ظرف غير قولهم فهي وال من إلء د رانفر<ء. 
قوله ١‏ ا ها المفسدةالمالة 4 )1 عل 5 8“ لفل 1 وآ عأ ملريه ار ازع 0 كتات 
أعلام الموقعين للمحهق ١‏ 9 ل الهم نيان 0 ونحقيق لام شان قممة 3 الها إصاعة قرا لسع 


الا لي بأكثر من زنته لاجل : دلك 


شار اج١1م7١)‏ رك ااصحابة الاضحية لبيان الجواز الف 


عام صم وسوس و لمحيل بي سه ا ب سس وص ببس صب سوست ١‏ اخاص ابحم وان ممست ماوع للم عسات 


فيال له القن 55 قصمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيقول 
بلى وأ لكني إمام الناس فياظر الي 7 الاغراث وأهل البادية اصلى ر كعتين 
0 

قال الطر عاوثي : تأماوا 7 الله ؛ فآن في القعس قولين لاهل 
الأسلام ‏ ٠نهم‏ عن يقول : فراضية ٠‏ ودن أتم فاكا يتم ويميد أبداء 
وماهم * من شول سئلة . لعيكاه ن أتم في الوقت . ثم انتحم فاق رلك 
الفرض 71 السينة 5 غاف من سوء العاقبة أن العتهك الناد 
0 ش 


( 


س أن الفرض 


ل 5 0 ور رضي اله ل 
مخافة ان برى أنها واجبة . وقال لال لا بلي ان د بي مكبشين 
5 ديك . وعن ابن عباس رضي الله عنها انه كان بشثري لا درم 
بوع الأسض #اوشوللمكزية كن نا للك فل هذه أمتحرة ابن عباس 
وقال ابن٠سعود‏ : الي لاترك أد'حيتي -- واني أن اد ا مخافة ان 

ا ينا اكثر للا وخيزاوما 


37 
لظن انما واجبة . وقال قال ارس ث1 ن 


لاك ان عيأس َ م وشحر كل لوم م لايذيج وم الحيك غ واماكان 
ب 0 5 ا 4 5 بها 5 ٠.‏ 8 


بعل ذلك لثلا يظن الناس أنها واجبة . وكان اماما شتدى هه . 
قال الططر وي : والقو ل 2 عذا كالذي قبله 2 وان لاها ل الاسلام 


قو[ لحن ف اللا صوعد. يله 1 حده] ‏ سدكيك ة والفالر ١‏ فى واحة 3 7 اقتحمت الصحاية 


6 اقلم ذ كر هذه المسالة مع تنبيه في الكاشية على ما احانوا نه عن عمان فمما 
0 لعل 2 ول وغو بز الأ بحية 5 مقط كن قم الناسخ 


اما ترك السلف صيام ١‏ ايام بعد عيد الفطر ( المتارج١1م107)‏ 
تراك الكة عدر بق أن يضم الناس الامر على غير وجهه فيمتقدوثها 
فرلضة . 

قال مالك في الموط في صيام ستة بعد الفطر من رمضان لمر 
أحدا من أهل الم والفقه لصومماأ قال ولح , ماخ ي ذلك ع نأحد من 
السلف » وان أهل العم يكرهون ذلكويخافون بدعته » وأن بلحق أهل 
الجهالة والمفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل 
العا لم » ورأوم يقولون ذلك . فكلام مالك هنا لبس فيه دليل على أنه لم 
بذكا الحديث كتوم شيم ء بل لم ل كلامه مشعر بأنْه يعامه » لكنه 
م بر العمل عليه وانكان مستحبا فيالاصل ؛ لثلا يكون ذريمة لا قال» 
كا فمل الصحابة رضي الله عنهم في الأمنحية » وعممانفي الاتمام في السفر . 

وحكى الماوردي ماهو أغرب مر هذا واذكان هو الاصل» 
فذكر ان الناس كانوا اذا صلوا في الصحن من حا مع البصرة أو الطرقة 
ولقيوا رن د سوسس ماقي بارا أ و0 
بالتراب » فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن ال ىجد ب وقال : لست آمن 
من أن )طول الزمان فيظن لسر اذا نشا ان مسح الجببة 00 
السحودسنةفيالصلاة.وهذا في مباح 17 فكيف؛١هقالكر‏ وم واللمنوع ؟. 

ولد باغني في هذا الزمان عن بعض من هوحديث عهدبالاسلام 
أنه آل في افر : ليست بحرام ولا عيب فبها ؛ وائما العيب أن ,عل بها 
مالا يصل حكالقتل وشبيه . وهذا الاعتقاد لوكان ممن نشأ في الاسلام 
كان كفراء لانه اثكار لما عل من دين الأآمة ضرورة ؛ وسبس ذلك 
ترك الا نكار من الولاةعلىشارمها » والتخلية ينهم وبين اقتنام|» وشهرنه 


( النار-ج «م/20)1 البدعة 4 أقساملا 4 مناثى؛ اا 
حارة أهل الذمة فيها ”'' وأشباه ذلك . 

ولا معنى [إبدعة الا أن بكون الفمل في اعتقاد امبتدع مشروعاً 
ولس عشروع. وهذا الحال متوقم أو واقع . قد حكى القرافي عن العجم 
ما يقتي أن ستة الايام من شوال ملحقة عندمم برمضان ء لاشَائهم 
حالة رمضان الخاصة به ما هي الىتهامالستة الايام . وكذلك وقع عندنا 
مثله ؛ - وقد مر في الباب الاول - 

وجميع هذا منوط انمه يمن يرك الا تكار من العلاء أوغير هم » 
ا معضببأ عرأّى من الناس أو في مواقعهم ب فانهم الاصل 
في انتشار هذه الاعتقادات فى المعاصي أو غيرها . 

٠‏ نكن 

واذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أرنعة أوجه (أحدها )س وهو 
أظهر الاقسام ‏ أن ينترعها المبتدع . ( والثاني ) أنيعمل بها العالم على 
وجه المخالفة فيغبمها االماهل مشروعة ( والثالث ) أن يعمل بها الجاهل 
ممع سكوتالعالم عن الا تكار وهو قادر عليه» فيفيم الجاهل مها ليست 
٠‏ بمخالفة . ( والرايع ) من باب الذرائع : وهي أن .يكون العمل في أصله 
ممزوذاء الاأنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول المهد بالذ كرى . 

الاان هذه الاقسام لبست على وزان واحد» ولابقع اسم البد 
عليها بالتواطى' » بلهي في القرب والبعدع ىتفاوت . فالاولهو الحقيق 

)١(‏ ينظر ما مراده مهذه الجلة . والظاهر أنه كان لاهل الذمة في الاندلس 


0 تسكنوجا م أ د فيها وان ام ركانت تباع فيها ٠.‏ م عه 


5 0 قول العم وعله . تولد البدع من ترك الاتكار (الخارس اج ١1م17)‏ 


بأسم البدعة » فامما تتؤخذ علة بالنصعليما »ويليه القسم الثاني » فا العمل 
يشيبه التنصيص بالقول ؛ بل قد ييكون أبلغ منه في مواضمع كم بين 
فى الاصول - غير أنه لا يتزل هاهنا .نكل وجه «نزلة الدليل أن 
العالم قد يعمل وينص على قبح مله . ولذلك قلوا لاننظر للى مل المالم 
ولكن سله يصدتك . وقال الخليل بن أحمد أو غيره : 
ال لعلمي ولا تنظر إلى عبل 
تا ولا يضررك تقصري 
. ويليهالقسمالثانث»فانترك الانكار» مع أن رتبة امككر رتبة من 
بعد ذلك منه اقرار  »‏ يقتضي أن الفمل غير مشكر » ولكن يتازل 
لازاه قل لاق الدوارف فور عر تقد كون ارك لمذر 
زه ع فانه لا عذر في فعل الانسان بامخالفة » مع علمه بكونها 
وله القسم الرابع » لان الممظور الحالي فها تقدم غير واقم فيه 
رضء فلا ل 2 المتوقعة أن ” نسأوي 0 ؛ فلذلك 
كانت هن باب الذرائع » 00 المتباغ أن 2 وذفي الحال بدعة» فلا 
تدخل مبذا النظر تحت حقيقةالبدعة . 
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات » والبدعة من 
خاريج » الا أنها لازمة أزوما عادياء ولزوم الثاني أقوى من زوم الثالث . 
و الله أعل . 


0« 
فصل 
ومن منازل « اياك تمبد واباك نستعين منزلة التعظهم 6 

وهذه المتزلة تابعة فلمعرفة فعلى قدر المعرفة بكون تمظيم الرب تمالى في القاب » 
وأعرف الناس به اشدهم له تعظها واجلالا ؛ وقد ذم 5 تعالى من 0 يعظمه حق 
عفلمته » ولا عرفه حق معرفته » ولاوصنه حق صنته . وافواهم تدور على هذا. 
وقال تعالى « مالك لا ترجون لله وقارا » قال ابن عباس وعهاهد : لاترجون لله 
عظامة . وقال سعيد بن جبير: : مالكم لانمظا.ون الله حق عظمته : وقال -- 
لا افون شُّ له عظءة. قال البغوي : وأارجاء 9 ىا أوف ٠‏ والوقار العظية ١‏ 
ادو قعر ٠‏ وهو ااتمفام . وقال الحسن : لا تعرفون 5 دما ء ولا تشكرون له لمية , 
وقال ابن كسان ٠‏ لا ترجون في عبادة اللّدان شيب على توقبرم اياه خبرا . 

وروح العبادة هو الاجلال والحبة » فاذا خلى احدها عن الأآخر فسدت 
العرودية » فاذا اقغرن بوذين الثناء على الحبوب المعظم فذلك حقيقة الحد » والله 
سبحا نه اع 

فصل 

قال صاحب المنازل رمه الله ل( التعظيم معرفة المظمة معالنذاللها » وهو على 
ثلاث درحات : الاورل تعظم الاهر والنوي وان لا يعارضا برخ صحاف ء ولا 
يعرضا لنشددغال » ولا ملا على علة توهن الانقياد ) هاهنائلاثة اشياء ثنافيتعظيم 
الامر والابي ١‏ احدها) الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كال الامتثال ( والثاني ) 
الغلو الذي يتجاوز به صاحيه حدود الامر والبي » فالاول تفر بط والثاني افراط ٠‏ 
وما امر الله بامرالا وللشيطان فبه نزغتان » إما الى تقر يط وإضاعة » وإما الى 
افواط وغلو » ودين اللهوسط ببن اجافيعنه والذالمي فيه» كااوادي بين الجبلين » 
*#) منقول من الجزء الثاني من مدارج السالكين 

(النار-ج١٠)‏ (مة) ( الجلد السابع عششر ) 


4 الناد والتأول بااتعليل اأبطال للامروالنعي 2 (الثارب ج ١٠1م؟١)‏ 


والحدى بين طلااتين » والوسط ببن طرفبن ذميمين . وكا ان المافي عن الامر 
دم له ٠‏ فاأغالمي فيه مصديع له » هذا بتقصيره عن المد » وهذابتجاوزه عن الحد 

وقد نهى الله عن الغلو بتوله ( قل ؛ يا أهعل الككتاب لا تغلوا فيدينكم غير 
المق )والفلو نوعان نوع يخرجه عن كونهمطبعا »كن زاد فيالصلاة ركمة » أو صام 
الدهر هم ايام النبهي » اورهى ارات باأصخراتالكبار التي يرمي بها في المنجنيق » 
او سعى بين الصذا والمروة عششرا » أو نحو ذلاك عمدا . وغلو تاف منه الانقطاع 
والاستحسار » كقيام اللبل كله » ومعرد الصيام الدهر اجمع بدون صوم ايام النببي » 
والجور على النفوس في العبادات والاوراد الذي قال فيه االني صلى الله عليه وسلم 
« ان الدين سير ء وان يشاد الدين احد الا غليه » فسددوا وقاربوا وسمرواء 
واستعينوا بالفدوة والروحة وشيء من الدلجة » يءني استعينوا علىطاعة الله بالامال . 
في هذه الاوقات اثلاثة فان المسافر يسمي على قطم مسافة السفر بالسير فيباء 
وفال «ليصل احدم نشاطه فاذا فير فلنرقد » رواها البخاري. رفي ص حيح ملم 
عنه صلى الله عليه ول انه قال دهلك ال انطمون » - قاها ثلاثا ‏ وه المتم.ةون 
اللتددرت وفي صحبح البخاري عنه « عليكر من الاعال ما :طيقون» فو الله 
لا عل الله <نى تماوا © وفي المزنعنه صلى الله عليه وس انه قال « ان هذ! الدبن 
متين فاوغل فيه برفق ولا تغضى الى 'فسلك عيادة اله »اوكا قال 

واما قوله « ولا يمحملا على علة ثوهن الانفياد » بريد انلا يتأول في الامر 
والنهبي علة تعود عليه بالا بطال » كا تأول بعضهم تحريم افر بانهممال بايفاع العداوة 
واليغضاء والتعرض للفساد » فاذا أمنمن هذا المذور منه جاز شر بهء كا قبل : 

أدرها فااتحرم فياذانها ولكن لاسسباب تضمنها السكر 

اذا يكن سكر يضّل عن الهدى فيان ماء في اازجاحة أو خمر 

وقد بل هذا بأكو ام الى الانسلاخ من الدينجلة » وقد مل طئنة من الملياء 
اوفك جعلوا تحر بم ماعداشراب امنب معللا بالاسكار» فله أن يشرب منه 
مالم يسكر 

ومن العال الني نوهن الانقياد أن يعال الحكم بعلة ضيفة لم تكن هي الباعثة 


(المثار- ج ١٠م17)‏ . الدوجة |( ؟ تمفابم الحكم السكوني و بم يكون_.8//! 


١ : 1 1 1‏ 
عليه في نفس الاءر فيضءف انقياده اذا قام عنده أن هله هي عَلة الممكم © وطل 
طريقة القوم عدم التعرض أملل ااشكاليف خشية هذا المحذور ٠‏ وفي بعض الا ثار 
القديعة « ياببي اسسرائيل لانقواوا لم أعر ربنا ولكن قواوا بم أمر ربنا » وأيضا 
فاه اذا َّ عتثل الاعر حدى تور لهعلته يكن منقادا الامر» وأقلدرجاته أنيضمف 
أنقياده له ؛ وأيضا فانه اذا نظر الى حك المبادات والت.كاليف مثلا(١)‏ وجملالعلة 
فيها همي جممية القاب والاقيال به على الله فقال : أن اشتغل بالمقعصود عن الوسيلة » 
فاشتفل مجمميته وخلوته عن أوراد الميادات تمطاراء وترك الانقياد حمل الامر على 
العلة التي اذهبت انقياده » وكل هذا من ترك تعظيم الامر والنهي » وقد دخل 
من هذا الفساد على كثير من الطوائف مالا يملءه الا الله » فا يدري ما أوهنت 
العلل العاسدة من الانقياد الا الله و عطات ثُّ دن أ 6 وأباحث من مي 
وحدرم ل من ميا | وه الي فقت كلمة الساف على دهم 

فصل 
ار ا و 

قال (الدرجة الثاني ةتمظم السكم أن لاببغىه عوج» أو يدافم 4 اد يرفى 
بعوض ) الدرجةالاولى تتضمن تعظيم الحمكم الدبى الشرعى» وهذهالدرجة تتضءن 
تعظم الحكم الكوني القدري * وهو الذي يخصه المصنف باسم الحم ء وما جب 
على العبد أن يرعى حم ا الدببي باتعظيم ٍ فكذلك برعي حكمه الكوني به » 
5 0 من تعظيمه ثلابة اشياء ) أحدها ( 2 ان لاببغى له عدم 4 اي يطاب إه 
عد أو برى فيه عوج بل فرق كله مسةةها لانه صادر عن عن الحكية فلا 
عوج فيه» وها موضع اشكل على الئاس جدا . فقالت نناة القدر : مافي خلق 
الرحمن من هأ وت ولا د ( والكهر والمعامي مشةولة على أعظم ال_اوت 
والموج 6 فلسدت عاته ولا ادن ولا قدره . وكا ا ذرقة 2 إلوم: إل هي من خاو 
الر من وقدره 6 قله عوج فيبأ وكل مافي اأودود ساقم . والعلا ننتان 
منحرفتان عن الطدى . وهذه الثانية أشد انحرافا » لامها جعات الكار 

)١(‏ أنظر أبن جواب هذا الشرط ؛ 


+ التضاء غير المتغي وائئاق الحكم الدرني مم الكوني (المناردج١ام107)‏ 


مستقما لاعو 3 فيه» وعدم تفر بق الطائفئين بين القضاء والمقذي والحكم واملحكوم 
به هو الذي أوقمرم فيا أوقمهم فيه 

وقول ساف الامة وجمرورها ان القضاء غير المنذي ء فالقضاء فمله ومشيثته 
وما قام به » والمفضي مفعوله المباين له الننصلعنه » وهو المشتمل على الخير والثمر 
والموج والاسستةامة" ؛ فقضاوه كله حق ؛ والمقضي منه حق ومنه باطل ٠‏ وقضاوه 
كله عدل » والمقغي منه عدل ومنه جور ٠‏ 0 كله مرذي» والمقضي منه مركي 
ومنه مسخوط . وقضاوء كله مسالم . والمقضي منه ما يسالم ومنه مايحارب 

وهذا أصل عظيم نجب مراعانه» وهو موضع مزلة أقدام ما رأيتء وامنحرف 
عه اماجاحد ف أوالقدرة أو للامر والشر ع ولابد » وعلى هذا يحمل كلام 
صاحب المنازل رحمهالشّ» اي لايتغى الحكم عوج . 

وأما قوله « أو يدفم بعل » فأشكل من الاول » فان الملم مقدم علي القدر 
وحام عليه ؛ ولا جوز دفم العم الحكم ٠‏ فأحسن ماحم ل عليه كلامه أن قال : 
قضاء الله وقدره وحكمه الكوني » لابنافض دين وشرعه وحكمه الدبي:» بحيث تقم 
المدافعة بينبماءلان هذا مشيكته الكونية وهذا ارادته الدينية .وانكان المرادان قد 
يتدافمان ويتعارطان» لكن من نعظيم كل منهما أن لايدافم بال خر ويعارض » 
مهما وضفان لارب تعالى » وأوصافه لايدفع بمضها يعض » ون استعيذ بيعضها 
من بعض . فالكل مئه سبحاته وهو المي من نفسه بنفسه» كا قال أعل الخلق به 
أعوذ برضاك من سخملك » وأعوذ بسنوك منعقو بتك , وأعوذ بك منك » 
فرضاوه. وا نأعاذ من سشطه فاذهلامطله و (لا) يدفعه ؛ وائما 0 ظ 
وتلقه باعدائه باى غير زائل » فهكذا أمره وقدره سواء » فان أمره لا يبطل 
قدره “ولا قدره بيبطل أمره» ولكن يدفم ماقضاه وقدره 0 أمر به وألية © وهو 
أيضًا من قضانْهءا دفم قضاؤه الابقضائه وأمره» فل يدفوالم الحكم بل الحكوم به » 

والحكم دفما المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به 

فتأمل هذافائه محض المبودية والممرفة والابمان بالقدر والاستسلام له » 
والقيام بالامر والتنفيذ لهبالقدر » فها نفذ الملبع أمر اللّهالابقدر الله ولادفع مقدور 


(المخارج ١٠١‏ مم )لدر<ة الاسم تعظيم الحق فلا هل سببا ليه ولا دا اليه ذمل/ا 


الله الا بقدر الله وأمره 

وأما قوله د ولا يرضى بعوض » أي ان صاحب مشبد الحكمقد وصل الى 
حد لا بيطاي معه عوضا ولا يكون من يفيك ألله بااموض ؟ فاته يشاهد جر يان 
حكم الله عليه وعدم تصرفه فينفسهء وان المتصرف فيه قا مالكه الحق؛ فهو 
الذي 5 وشعده ويقلية ذات الييمن وذات الأمال » واما يطاب الموض دن 
غاب عن الحكم وذهل عا ؟: وذلك مئزاف أتعظليمه 4 أن تعظيمه ان لايرذى الميد 
بعوض يطلبه بعمله » لان مشاهدة الحكم وتعظيمه عنعه أن يرى لنفسه مايماوضص 
عليه. فهذا الذي يعكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الامر. والله 
سبحانه أعل 

فصل 

قال ( الدرجة الثالئة تعظيم المق سبحانه » وهو أن لاتجمل دونه سببا » ولا 
صاحدبي الخلق والامر» واي قبلبا تتضءن تظيم قضما 4 لامقضيه » والاول نتصون 
تعظيمأمره . وذ كر من تمظميه ثلاثةاشياء (أحدها) « انلاتجمل(١‏ دونهسببا» أي 
لاتجمل للوصاة اليه سببا غمره » بل هو الذي يوصل اليه عبده » فلا يوصل الى الله 
لاا ل ولا شرب اليه سوأه 6 ولا أدلى اليه غيره 6 ولا توصل الى رضاه إلا 
به » ادل على الله الا اد » ولاهدى اله سواه » ولاأدتى اليه غيره » فاه 
سبحا نه هوااذدي جمل ابيب سييأ ٠‏ وااسيبي وسيئيته وايصاله . كله خلقه وفعله 
حا على الله » بل الحق لله على خلقه . وفي أثر اسسرائيلى ان داود عليهاللامقال : 
يأرب مق أبانمي عليلك 8 أوحى اله تعالى اليه : ياداود ا أي حدق لباك على ؟ 
ألدست أن الذي هديتهم ومننت عليوم واصطفيتهم ولي الحق علوم 7 

)١‏ الظاهران نسخةالشارح بالحطاب وأن ذكر عبارة المتن وما ياتي من حكابتا 
في الشرح بافعال الغائب من تصرف النساخ 


اختيار الله في شرعه وخلقه وما بيجب عن الرضا به (الخار_ج ١٠م07١)‏ 


وأما حقوق العبيد على الله تعالى من امابته لمطيمو موتو بنه على لاثبهم وإجابته 
أسائلهم 6 ثلاك حافوق أ<تما الله سم دأ زه على سه كم وعدم واو.أ زهاع6 لاما 
حقوق احقوها ه عله ء فالحق في المقيةة لله على عبده » وحق العبد عليه هو 
ما التضاه جوده وبره وأحدسما ته اليه حفن حجوده و مه . هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر » وهو وسط بين قواين منحرفين قد تقدم ذ كرهها مرارا. والهأعل 

وأما قوله )0 «ولاينازع له اختيارا» أي اذا رايت الله عز وجلقد اختار 
الك أو لغمركشيئا إمابأمره ودينه 6 وإما بقهبا نه وقدره 2 فلا تنازع اخثياره 0 بل 
ارض باخترار مأ أختاره 6 مان ديك من تعظيمة سيحأ نه 5 ولا درت عليه ماقدره 
عليه من المعادي» فانه سيدأثه وان قدرها لكنه] ترما له فنازعتها غير اختياره 
من عيده » وذلك من عام تعظم العيد له سحا له ٠‏ والله اعل اه 

(المنار) هذا الكلام لايس على إطلاقه بلله قيد لا بد منه . وقد سبق المصنئف 
حقبقه فلهذا ١‏ كتفى هنا بالاجمال . واما محتاج الى الفيد اذا أردنا بالاختيار متعلةه 
وهوما اختاره الله لا من الامور» وهو المفذي والمفدر. كا هو المتبادر هنا . فبذأ 
اذا كان شرا 'نا كالامراض والمظالم والفن فانه لابشرع لنا ان نرضى نه » بل جب 
ان قاومه وندافع الاقدار الاقدار »م قالعمر بن اتخطاب باقرار جمبور من الصدا بة 
( رض) عند ما فر من الشام وم يدخلها لوباء فيبا 2 نفر من قدر الله الى قدر الله 0 
اما فس اختيار الله تعالى الذي هو فعله فلا وجه لمنازعته فيه » ولا تردد في الرضا 
به وعدم الاعتراض عليه فيه . ولا فرق بين الذي قلناه آنها وقد سبق تشفرير 
المعيئف له و بين ما قاله هنأ آنا في المعاصي » ومسالة الاختيار مببمة هنا » 
فاختشاره عا لى المعنى المصدري لا ينازع ولا يعارض مطلتا .وهو يتناول كل ما 
قضاه وقدره لأنه فعله » وكل افعاله اختيارية . فلا يكن ان يقال أنه قدر المعاصي 
يغير اختيار منه . وأما الاختيار بالمعنى الجاصل بالمصدر أي ما اختاره سبحانه لعباده 
فهو قسوار: أفعال وأ<كام ) أو خلق وآمرء فاما أحكام دينه وامره ونهبيه فلا 
ينازع فبها بل تؤخذ بالرضاء والتسلم » واما أفماله التي تقع بقدرة وحسب سأنه في 
خلفه ققسمان » احدها ما يوافق مص_الح الناس ومنافعهم فنجب الرضاء بأ هع 
وطغيان الميآه 4 فهذه تنازع وتقاوم مع الصبر عليبا 3 

)١(‏ كان الظاهر أن محكى هذا بالعدد فيقول : الثالث ان لايناز ع له اختيارا 

دوو ممم م 


أقوال علاء السلف الاثبات 
في عقيدة السلف واثبات الصنات 
0 
« امد بن محمد بن حنبل شي الاسلام » 
رنهه ادا" وغول المة تراه 

المنقول عن هذا الامام في هذا الباب طيب كثير مبارك فيه » فهو 
حامل لواء السنة» والصاررفيالحنة» والمشهود بأ نه من اهل المنة» فقّد ثوائر 
عنه تكفير من قال بخاق القرآن المظيم جل منزله» واثبات الرؤية 
والصفات والعلووالقدرء وتقدم الشيخين » وان الاعان يزيد وينقص - 
الى غير ذلك من عمّود الديانةمما طول شرحهء فقال بوسف بن موسى 
القطان شي ابي بكر املا : قبى لا بي عبد الله : الله فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلمّه » وقدرنهوعلمه بكل مكان ‏ قال نم هو على عرشه 
ولا مخلو ثيء من علمه . 

وقال ابو طالل احمد بن حميد : سألت احمد بن حنبل عن رجل 
قآل : الله معنا وتلا ( ما يكون من تجوى ثملاثة الاهورا بعهم ) فال قد 
تجهم هذا ء يأخذون باخرالاية وبدعون أولماء قرأتطيه ( ألم تر ان الله 
بعلم ) فعامة مهم . وقال فى دؤرة ق (وتخل ماتوسونين له لفسة وحن 
اقرب اليه مر حبل الوريد ) فعلمه معهم . 

قال المروذي قات لاني عبد الله : ان رجلا قال اقول م تقال الله 
)كذ وجل امبر طبه اه ارامح ا ومدرعة لؤرون كرا 


6 كلام اسحق بن راهويه في الصفات 2 (الخارج ١1م )١‏ 
زه كرف م ىثلاثة الاهو رابسم) اقول هذاولا اجاوزءالى غيره. 
قال هذا كلام الجهمية بل علمه معهم » فأول الآآبة يدل على انه علمه . 
روآه ابن بطة في كتاب الا بانة عنعمر بن مد رجاء عن محمد بن داود 
عن المروذي 

وقال حنبل بن اسداق قبل لاني عبد الله ماممنى(وهومم؟ )قال ؛ 
كن غيط الكل م ووينا عل الدرعح بلا يعرلا عينة:: 

قال ابن ابي حائم في ككتاب مناقب الامام اححد : 'ناحمد بن مسلم 
نا ساءة بن شديد قال كنت عند امد بر <نيل» فدخل عليه رجل 
عليه أثر السفر فُقال: من فيع مدين حنبل ؟ فأشاروا الى امد بن حنبل » 
قال ابي ضر بت البر والبحر من أربع ماثة فرسخ » اتاني المشر عليه 
السلام فال ائت امد بن حنبل فقل له ان سا كن المماء راض عنك لما 
بذلت نفسك في هذا الامر. 

قال الاثرم قات لابي عبد الله حدث محدثوانا عندهنحديث ( يضم 
الرحمن فيها قدمه » وعنده غلام » فأقبل على الغلام فال ان لهذا تفسيرا. 
فقال ابو عبد الله : انظر اليه كما تقول المهمية سواء. 

قال ابن ابي حاتم نا صالم بن امد بن حنبل قال : سمعت ابي 

ح بان الذران ا بشول قال تعالى ( ( الرعمن عل القران ) أن ) 
فأخبر تعالى ان الْرآن من علمهء قال يعوب الدورتي قاللي امد اللفظية 
اما بدورون على كلام جهم » يزعمول أن جبريل اها جاء له لشيء مخلوق 
اسحاق بن راهويه عال خر اسان »# 
قال حرب بن اسماعيل الكرماني قلت لاسحاق بن راهويه قوله 


( النار اج علا ) كلام ابي عوانة والاشعري في الصفات 2 م#لا 
تعالى ( ما يكون من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) كيف تقول فيه 7 قال 
حرا اث فهو اقرب اليك عن حيل الوريد وهو ٍ أن من خاقه . 
نم ذكر عن ابن المبارك قوله : هو على عرشه » بائن من خاقه . ثم قال 
أعلى ثيء في ذلاك وابينه قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى ) رواها 
الخلال فيالسئة عن حر ب 
المافظ ابو عوانة صاحب الصحيح »# 

كان من كبار المفاظ حمل عن أصحاب سيان بن عيبثةووكيم . قال 
الحا . في ثر جنته :سمت لحى ان منصو ر القاضي حول /احممت أ عوانة 
رحمه الله ,شول ؛ دخات عل ابراهم المزاتي في مرضه الذي مات فيه فقات 
له : ماقولك في القران هفدّال كلام الله غير مخلوق . قداث هلا قات قبل 
هذا: قأل: مزل هذا قولي وكرهت اكلام فيهلانالشافعي كان ينهىعن 
الكلام فيه » يمني البحث والجدال في ذلك 

9 أبو المسن الاشعري صاحس التصايف » 

قأل الاما م أبو المسن علي بنأسماعيل بن | اير الاشعري البصري 
المنكم في كتابه الذي سماه ( اختلاف المذلين ومقالات الاسلاميين ) 
فذكر فرق الحوارج والروافض والجبمية وغيرم الىأن قال (ذ كرمقالة 
أهل الدنة » وأصصاب المدث جلة ) قوط الافرار بال وملائكته وكتيه 
ورسله ؛ وعا جء عن الله » وما روآه اله و الله صلل النه عليه 
وسلم قن 0“ و الله علء 00 دا قال ( الرحمن عل 
العرش استوى) وان له يدين بلاكن م قن 9 لماخاقت بدي » وان 

(النار-- ج١٠)‏ زحة) ( المجلد السايم عشر ) 


5 كلام الاشعري في الصفات ( النار سج ١1م‏ 19) 
أسماء الله لا يقال اها غير اللّهكا قالت الممنزلة واللموارج » وأقروا أن لل 
عما كا قال «أنزله بعلمه ه وما تحمل من أنئى ولا تضم الابسلمه» وأثبتوا 
السمع والببصر ؛ ولم ينفوا ذلك عن الله م نفته الممتزلة » وقالوا : ليكون 
فق الارض من خير وشر الا ماشاء الله » وان الاشياء تكون عشكته م 
قال ثعالى « وما نشاون الا أن غاء الل مح الى نفل اك : 
الرانكلام الله غير مخلوق. ويصدقون بالاحاديث التي جاءتعن رسول 
الله صلل الله عليهو سل « أن الله مز لالى السماءالدنيا فيقول هل مستغفر» 
كا جاء الحدريث» ويقرون ان الله جيء بوم القيامة 5 قال(وجاء ربك 
والملكصفا صنما) وان الله قرب من خلقه كيف يشاء قال (ومحن أقرب 
اللهامو غيل الورية نب الى أنقال # قدا جل ماءا .زول نواد مداو به 
ويرونه ‏ وبكلماذ كر نامن قوم تقولء واليه نذهس»ء وما توفية]الا الله 

وذ كر الاشعري في هذا الكتاب المذ كور في باب ( هل الباري 
تعالى في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان ) فقال اختلفوا 
في ذلك على سبع عشرة مقّالة: ه:ها قال أهل السئة وأصحاب الحديث أنه 
لبس مجسم ولا يشبه الاشياء وانه على العرش م قال ( الرحمن على العرش 
استوى ) ولا تتقدم بين بدي الل بالقول » بل اقول التو اذ نمه 
وان له يدن كم قال (خلقت يدي ) واله بزل الى سماء الدنيا ما حاء 
في الحديث 

ثم قال : وقالت اللمئزلة استوىعل عرشهممنى ليكول نا واوا اليد 
كعنى النعمة» وقوله ( بحري بأعانا ( أي لعاء:أ 

وقال أبو المسن الاشعري في ( كتاب جل المقالات ) له - رأيته 


1 امارج ١٠م‏ لذ ٠‏ الاستواء على العرش لحارلا 
خط الحدث أب علي بن شاذان ‏ فسرد ثوامن هذا الكلام في مقالة 
أصحاب الحديث تركت ايراد ألفاظه خوف الاطالة والممنى واحد 

وقال الاشري في كتاب « الابانة في أصول الديانة » له في باب 
الاستواء : فان قالقائل: ماتقولون في الأستواء ؟ قبل تقول ان الله 
مسو على عرشه كما قال ( ال رمن على المر شاستوى - وقال ١‏ اليهلصمد 
الكلم الطيب - وقال -- بل رفعه الله اليه وقال حكايةعنفرءون- 
00 باهامان اينلي صرحا علي لخ الاس بات اسان الشيوات 
فأطلم الى إله مومى واني لأظهكاذيا » 3 موسى فيقوله أن الله 
فون اراك . وقال عز وجل «ءأمتم من في السماء أن خسف 3 
الارقن »:«النسيوات فقوتا الترش» فل كاز العرش فو قالسموات وكل 
ماعلا فهو سماء» ولس اذا قال « أمنم من في السماء » لعني جمبع 
النسبوات #نواعا اراد العرش الذي هو أعل السموات » ألا ترى أنه 
ذ كر السمواتففّال « وجعل القمر فيين نورا » ولم برد اندعلاً ا 

قال : ورأينا المسلمين جيماً يرفمون أيدمهم اذا دعواتحو السماءء 
لان الله مستوعلى العرش الذي هو فوق السوات ء فلولا ان الله على 
المرش ١‏ إرفعوأ أشي 7 العرش . وقدقال قاثلون من المعيزلةوالجبمية 
والحرورية ان معنى استوى استولى وملك وقبر » وانه تعالل في كل 
مكان» وجحدوا أن يكون على عرشه ما قال أهل الإق » وذهبوا في 
الاستواء الى القدرة . فلو كان يما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين 
الاو ا 0 0 اكلثيء» والارض ( ثيء ) فلل قأدر عليما 
وغ شوش 6و دالو كاز 0 ايالخب عبار 


64 0 اهب الأاشمري مذهب الحدثين_ (الخارج ٠م037‏ _ 
أن يقال هو مستوعل الاشاتك “دل جز جد احديين انتيرق ان 
قو أن الله 0 والمفوش.فظل أن كون الاستواء 
الاستيلاء. وذ كرادلة من الكتاب والسنة والمثّل سوى ذلك 

وكتاب الابانة مره ا تصانف أي اطمق شيرنه اخائط ام 
عا كر واعتمد عليه » ونسخه مخطه الامام عي الدين النوأوي ؛ ل 
الامام أبوبكر 3 فورك القالة المذ كورة عن أصحاب الحديث عن أبي 
امسن الاشسمريي في كتابل المقالات واكلاف »ء بين الاشعري وبين 
ان شحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ) ا ابن فورك فقال : 
الفصل الاولني ذ كر ما حكى أو امسن رضي الله عله في كتاب المقالات 
من جل مذاهب أصحاب الحديث » وما أبان في آخره انه يول مجميم 
ذلك . ثم سردابن فورك المقالة ميشمالم قال فى آآخرها : فبذا تحتيق لك 
مر1 ألفاظه اله معتقّد ذه الاصول التي هي قواعد أصحاب الحديث 
و بحاي و حيدم 

قال الحافظ أبو العباس أمد بن ثابت الطرتي قرأت كتاب أني 
امسن الاشعري الموسومة بالاءانة أدلة على اثياتالاستواء. قال في جلة 
ذلك : ومندعاء أهل الاسلام اذام رغبوا الى الله يقولون : باسا كن 
العرش . ومن -افهم : لا والذي احتجب يسبع 

وقل الاستاذ أو القاسيم القشيري رحه الله في شكاية أهل السئة : 
مانقموام ن ألي امسن الاشعر ميث الا أنه قال باثيات القدر » واثيات 
صيفات الال لله من قدرئة وعلمه وحياتة وسمعة ولعمرة ووجية وربده. 


1 2 1 1 
وال المران أده غير لول 


(الثار-ج ١٠م‏ 17) 2 حكاية ابن عساكر لمقيدة الاثعري 2 68//ا 

سمعت أنا على الدقاق بمو لسمعت زاهر نأحمد الفقيه شول : مات 
الأشيري عه ان روزا ندال مور تعن شرل فيا ندال اعد 
لمن الله الممتزلة موهوا وغخرقوا . 

قل الحافظ الحجة ابو القاسم ابن عساكر في كتاب ( بين كذب 
الفتري. فها نسب الى الاشعري ) فاذا كان أو الحسن رجه الله ما ذ كر 
عنه من حسن الاعتقّاد » مستصوب المدهب عند أهل المعرفة وال تقاد» 
يوافقه في | كثر ما يذهب اليها كار العبادء ولا يشّدح في مذهبه غير 
أهل الجهل والعناد » فلا بد أن يحكي عنه معتقده على وجبه بالامانة » ليم 
حاله فيصحة عقيدته في الديانة » فاسمم ماذ كره في كنتاب الابانة » فانه 
قال « الخد لله الواحد » العزيز الماجد» المتفرد بالتوحيد » التمنجد 
بالتمجيد » الذي لا” امه صفات العبيد » وليسله مثل ولا «ديد » فرد في 
خطبته عل الممتزلةوالقدرية والههمية والهروربة والرافضةوالمرجئة.فءرفونا 
تولك ”3 الذيلةولون ودياتتم التي مها ندينون 7 قيل له : قولدا الذي 
به تقول » وديائننا التي ما ندين » التمسك بكتاب الله وسنة بيه صب الله 
عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابمين وأعة الحديث » ون م بدذلك 
ممتصمول » وعا كان عايه أحمد بن حئيل أضير الله وجبه قاثلون » وأن 
خالف قوله ممانبون ‏ لانه الاماماللفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان 
ألله ه المقعندظبورالضلال وأوضح نه المنباج.وقع بهالميتدعين . فرجمه 
الله من امام مقدم ؛ وكبير مفرم . وعل جيم أئْةَ المسامين. وجلة قولنا أن 
فر الله وملائكته وكتّيه ورسله وماجاءمن عند الله. ورواه الثقات عن 


» وفي نسخة « ماتواكم‎ )١( 


) ١17م5 تلخيص الاشعري لعقيدة السئة ( المنار- ج‎ 4٠ 
وأن الله اله واحد‎ ٠ وسول الله صب الله عليه وسلم . . لانرد من ذلك شيا‎ 
. فرد صمد لاإ له غيره» وان شحمدا عبده ورسوله . وأنالحنة والنار حق‎ 
وأن الساعة آنية لاررب فيها وأن الله بمث من في القبور. وأن اله‎ 
تمالى مستو على عرشه ؟ قال ( الرحمن علي العمرش استوى ) وان له‎ 
وجبا كا قال ( ويبقى وجه ربك ) وأنه له يدين م قال ( بل يداه‎ 
مبسوطتان) وأن له عينين بلآكيفسىا قال ( يجري ,أعيننا ) وان من زعم‎ 
ان اسم الله غيره كان ضالا . وندين ان الله برى بالانصار بوم القيامة‎ 
كيا برى القمر ايلة البدر . براه المؤمنون  الى أن قال : وندين بأنه‎ 
يقاب القلوب وان القلوب بين أصبمين من أصابمه . وأنهيضم السموات‎ 
والارض على أصبع يا جاء في الحدريث  الى أن قال : وانه يقرب من‎ 
خلقه كيف شاء يا قل ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) وكا قال (نم‎ 
. دنى فتدلىفكان قاب قوسين أوأدنى)ونرىمفارقة كل داءعة الى بدعة‎ 
ومحانبة أمل الاهواء . وستحتج لما ذ كرناه من قولنا ومايقي باب باب‎ 
وشيتاشثا.‎ 

“قال ابنعسا كر : فتأملو ارمع لهذا الاءتتاد ماأوضحهوا بينها 
واعترفوا بفنضل هذا الامام الذي شرحه و بينه.و فا لالحافظ بزعسا كر: 
وقال الاما م أو الحسن في كتابه الذي سماه «الى_د في الرؤية » : 
ألفنا كتاناً 3 | في الصفات تكامنا فيه عل أصئاف الممتزلة والحهمية» فيه 
فنون كثيرة من الصمات في اثباتالوجه واليدن وفي استواثه على العرش 

كان أبو امسن أولا معتزليا أخذ عن أبي على ااجباني .لم نابذه ورد 
عليه وصار متكلا للسنة , ووافق أعة المديث في جبور ماشولونه؛ وهو 


. (الارسج٠‏ مب ( كلام ابن أبي زيد وغيره فيالصفات ١.8/ا‏ 
ماسقناه عنه من أله نقل اجاء,م على ذلك وانه موافقهم . وكان يتوقد 
00 ص الاترعن الحافظ زكري الساجي واتوفيسنة أر لم وعش رين 
وثلامائة ولهأر لم وستون سنة رحمه الله على 

فلو ات أصحابنا اممتككامون الى مقالة ابي الحسن هذه ولزموها 
لاحسنوا ولكنيم خاضوا كخوض حكراء الاوائل في الاشياء ومشوا 
خلف المنطقء فلا قوة الا بالل 

ابن ألي زبد م 

قال الامام أبو مد بن أبي زيد المغرني شيخ المالكيةفىأول رسالته 
المشبورة فى مذهب مالك الامام : وانه تمالى فوق عرشه اليد بذاته» 
وانه فى كلمكان لعلمه . وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أيجعفر ا 
شيبة وءمان بن سعيد الداري . وكذلك أطلئبا بحى بن تمار واعظ 
سجستان فىرسالته » والحافظ أبو فصر الوائل السجزي في كتتاب الابالة 
له . فانه قال : وأمتنا كالثورى ومالك والخمادان وابن عبينة وابنالمبارك 
والفطيل وأعد واببغاق متفتون عل ان الله فوقالئرش بذاتهء وان 
علمه بكل مان . وكذلك أطلقها ابن عبد البركما سبأتي . وحكذا عبارة 
شيخ الاسلام ابفي اسماعيل الانصاري » فانه قال : وفي اخبار شتى أن 
لله فى السماء السابمة على العرش بنفسه » وكذا قال أبو المسن الكرجي 
الشافي في نلك القصيدة : 

عقائدم انف الإله بذاته علىعر شه مع علمه بالغوائف 

وعلى هذه القصيدة مكتوب مخط الملامة تمي" الدين ابن الصلاح : 
هذه عقيدة أهل السنة وأصعاب المديث 


5 كلام ابن ابي زيد وغيروني الصفات (المار ج ١٠م )١7‏ 
وكذا أطاق هذه الافظة أحمد بن ثمابت الطرئي الحافظ والشيخ عبد 
القادر اللي » والتي عبد العزيز القحيطى وطائفة . والله تعالى خااق كل 


ثيء بذاته » ومدبر الكلائق بذانه » بلامعين ولا موازر . واما أراد ابن 


أفي زيد وفيره التفرقة بين كونه عالى معنا و بين كونه تمالىفوق العرش» 
فبو كا تقال وممنا العم وأنه على العرش م أعامنا حيث يقول ( الرحمن على 
العرش استوى ) وتهد نافظ بالكلمة المذ كورة جاعةمن الملا ؟! قدمناه. 
وبلاريب أن فضول اللكلام . تركه من حسن الاسلام 

وكان أبن أني زيد من الملياء الءالمين بالمثرب» وكان يلقب عالأك 
الصغير » وكان غابة فى عم الاصول . وقد ذ كره المافظ ان ا 
كتاب م دين كذب ا أفتري ٠‏ فم نسب الى الاشعري ) ول بد - 
وفاة. توفيسنة سث وكانين وثثلامائة » وقيلسنة نسم وتمانينوثلاثمائة » 


00 أن 00 أ 6 م )0( 
وقد تممواعليه فى قوله بدانه فابته 5 


0 ١)لله ١‏ لله ذراء اتجنا اللق مة وأ كان ه هذه الكلمة . واءا تلطاف هذا 
القاطف لان الحفوة دن عض علماء #الاثر وأنصارمذ هب اسلف » وها | فاضا أحد 
المعيزلة مشنع عليه باله قال في أصول العقيدةمالم قله مكل من الساف ولا ورد به 
انو وله هو م لبك 0-0 العقل شا ٠‏ ولسكثير من الام رين مثل هده 
الهفوات والشدوذ , بحة 5 عرو آزالة فى فى النصوصو سدم روما 8 مع ادعا* 8 اتباع 
مذهب الساف وائه افويض اماس ين ل اتعينين “مرا اد من لافيت 
وأحاديهه| ٠‏ وأرى كثيرا من المأ ناس قبل م 0 بك ويعلة! 5 عا لاأسلف 
ولويعنى عا اقة الجهمية وله ا ييا مس هذا + سأيههم و5 بوهم 1 الروا. نات 
المنكرة أذ ألفة للاحاديث الصحييحة كفول ثواهد ان الك 'دالى قعل التي مجبك على 
العرش . كن من قبله ١‏ كتفى أن تخالف اجيمية ف في علام قبول مثله وان صع الا 
بالأويل ٠.‏ وقد تقدم مان الت لكار :ه وخا إفته لاه :يدث الصسعديحة هم 2 
١‏ هن قبله» وقل فأعن الدارقطن | 4 لامحده!! على ان ألءدأ كل ياب فم ١‏ قطع , 
وهذام يصلالىمرتبة الفلن. و هنالك مخالفة أخرى اط انين ارا اليا 


ل 00 ا مات 


سم 0 الرجن الرحيم 
يده ونصلي على رسوله الكريم 


بلإخواني المامين ! رحمك الله وحما 5 » وحنظم ونا م ؛ ان بعض سكان 
بلداتي الحروسة قد سمع حلاني وعرفها » واني أرى ان أذ كر لك مما أنا عليه 
لازدياد المعرفة -- الي جئت من المند من مدة نزيد على سنة ونصف الى لندرة » 
واطلعت“ على حالات أها ب! في دوطم عل ويننا للق تكد روك دا لانهميقد.ونه 
يدن بدي اناس وجوه ردية 5 ينوم عن القرب اليه » وذلك ينما بم الى الغث 
سميئة ‏ والى الكدر معيئه - وإلى الظظانات نوره - والى الأخرية قصوره . 
فبذه بليسة عظمى عل ديننا الاسبلام ماسمع تظيرها من قبل . وما وجد مثلها في 
الاولين. فلارأيت ذلاك عزمت على أن اشمر اليل اا ارم » واعلاء 
اكلة الحق» وما التوفيق الا الله 53 الجد لله لم امد لله :نا العيريت سنة كأملة 
لا ورات التوجه الى ديننا الاسلام . وذلك فضل اكت إن الله على كل شيء 
الو فاني قد س.ءنم دخول لورد هيدلي في الاسلام » وغيره أيضا من الرجال 


نيم إ-+امالعوام عن عل الكلام 0 ا ل معاني الا" يات والاحاديث الواردة 
ف الصبفات كرتدب 5 ارك في 0 ثاب والسنة نحيرث 3-33 اجمع معق غير معنى 
الاعان بكلم لي | مع اد دعن اسكيفية 2 تلقن العام عقيدانه عثل قولك : به 
أن "ؤدن إن لله تعالى وحم ١‏ وعينين ودين وقد مين وانه بنزل وعشي و ويبرول 
و,يضمحك. فانهد انحدث في خيال العاعي صورةحسية لعله لارزيلها منه قولك وانه 
إلا يشبه في ذلك البشر ولا غيرمم من الماق. ومذهب الساف ان يذ كر ماورد في 
السياق الذي ورد شه مع اعتقاد التز يه ونقي اليه » وترك الأويل » والقال 
والقيل 


(الناردج١٠)‏ 6003 ( الجلد السابع عشر) 


ترحمة القران واستحالة مطابقتها للاصل ( التار_ج ١٠10م‏ ؟17) 


الفنساء من الاعسراء المشهورين» مثل [واي كونت] وابن الامبر الروسي (وركو ببت) 
الذي تزوج ابنةالملك(اعنيم نأقارب خدبو مصر)السماةصالحة» ققد سإ على بدي والجد 
اله على ذلك » فألا نعدد الذينم دخلوا في الاسلام ثلاثون شخصاء وذلك من فضل 
الله نعالى .وان شاء الله تعالى يدخلون في ديننا الاسلام جم كثير » لانه دين النطرة 
السلبية - ولبس المقصود التام بدخول بعض النصارى في الاسلام © بل المقصود 
التام قم انشببات » ورفم الاغلوطات » اي نحتوها اعدء الدين. وإذلك اجريت 
المجلة المسماة (إسلامك ريبويو) والجد لله تعالى قد قبلت بأحسن وجه » وسامت ٠‏ 
طاقتها عند أولي البصائر 
ولكن باسادني إني وحيد فريد ‏ وان تبأيغ الاسلام “واشاءئته يبن المواص 

دالعوام » فرض واجب على كل مسل ومساة . قال الله الى ( كثم خيرٌ أمة 
أخرجت اناس تأصرون بالعروف وتنبون عن المتكر ) فلا بد من أهل الهم العالية 
السنية من اخواتي اأسامين ان يوازروني وعدونيٍ بحصة من أمواهم لحصول الاجر 
والثواب في اشاعة ديننا الاسلام:وذلك ازدياد طبع مجلة(اسلامك رسوو )واشاعتها 
بحانا في جميم الاطراف » فتكون فائدة نامة ان شاء الله تعالى 

ترجمنا قر رن الكريم بلسان الاتكليزي بأحسن وجه ؛ وئر بد طبعه واشاعته 
أيضاً » وأما التراجمالني طبعث فامها عشوة من الاغلوطات 7 لامها ترجمة الخالفن. 
وقد فعأوا مافعاوا ‏ ذياإخواني لابد دن طبع ترجمتما واشاعترا مع الا صل 3 
لاتكون الا بيذل المال الجزيل - وانم مسلمون وقد يسم الله على أن "لم الة 
بأموال؟ وأنفسك . قال الله تعالى ( ان الله اشترى من الموأمنين أنفسهم 00 
بأن 0 الجنة ) وأيضا ان السلام قد شاع أولا في بلداتم الحروسة فلها شر 
على ابر البلدان. ولذلك نرجو الاعانة نكم في ارسال 1 0 
إشاعة القران الكريم ٠‏ إشاعة ( إإسلامك ريويو ) قال لله تعالى ١‏ وتعاونوا على 
البدواتقوى ) وقال ( أنه الذي "امنا ان اتتصروا الله ينصرم ويثبت اقدامم ) 


)٠‏ الاغلوطات المسائل التي يغلط فيها الناس أو يغالط با بعضيم بعشاً . ولا 
قدري أيريد هذا أم يريد جمع الغلط 


) انار -- رج ١/٠‏ ) اشتحالة ترجمة القرآن . دعوة الى النصرانية نبه/ا 


وقال سيدنا ونبينا مد صل الله عليه وسل « من كان في عو ناخيه كان الله فيعونه » 
والسلام عليكج ورحة الله وبركاته خادم الاسلام والمامين 
( خواجا وال الدين مدير ا-لامكر يويو 

[ النار] 

تحض من باغته هذه الدعوة على مساعدة اخينا صاحب هذه الل الاسلامية 
الاتكليزية على إدامة اصدارها . وننصح له بأن لايطبع ترحمة القرآن الي نوها 
الا بعد عرضها على جماعة من كار العراءفيمصر أوالهندواجازتهم إياها . فان رسالته 
هذه تدل على ضعفه في الاغة العر بية فيخشى ان تنكون ترجمتهكثيرة الغاط كغيرها. 
على انترجمة القرآنترحمةتامة تو'دي هن المعاني والتأثيرماتوديه عبارته العر بيضرب 
من الحال. وحسب من يرجم الترآن للاجائب ان يأتيهم تفسير مختصر سليم من 
الحشو واءا تقوم بذلك الجعيات لا الافراد . 


( سم الله الحادي الى المق ) 
الدين النصيحة 

الى إإخونيالمسلمين . إنني قد ولدت ونشأت مسلماودرست القَران وتفاسيره 
مع العلوم الاسلامية على اعظم علاء سورية ومصر ورأيت القرآن يشبد بأنه جاء 
مصدقا للتوراة والاتجيل ومبيمنا عليهما اي حافظا للها من التغيير والتحريف سكن 
لدى دراستي للتوراة والانجيل رأيت القرآن يخالنهما فيحقائق كثيرة لأسما مخالفته 
ِ فيسألة المكذا رده أردٌ والقدا أ الي شي خلاصة الكتات المقدس. ام 0 القران قد 

عن القربان منك زمر ن آدم وقد الست الينة ألقر بان قُْ عبد الاض.م ى هم أن 
م القرابين والذباتم الي كانت تام فِ العيد القديم كارا رعرل واشارة الى الدب معدة 
الحقيقة مة ( سادق 0 لقاسة قربانا فدية عن ن الخاطئين الدين 5 معاون به 
والا مكف يل أن جصو انا ٠‏ أبى يكون فداء عن سان عاقل إذ لابد أن كن 
الفداء على الا" قل معادلا للمقتدي ان ل يكن الفداء أعن منه بإأء ما الاخوة تبصروا 
قُِ هذا اللاحمس الوم الذي اوقف عليه خلاص تفوس من ٠‏ الملاك 0 بدي واعلموا 


95 تر تت مهبر . ٠‏ والقدا 3 ُ افر به وال ساد ! المنار حرج م 6 


أن كان هذه الرسالة هومن سلالة 7 ونشأ .ها ولكن الله قد أثار بصعرته 
حى رأى الحقصر »ا وذلك ان الكتاب المندس هو كلته ولتابه الوحيد : لعكره 


تغيعر ولا ريف وأله دكن لاحل 000 الماك الها بدي 
إلا نواسطة كلة اله المتتحسد فيأحشاء مر يم وقد البعّة 00 به واعتمدت بأسمه 

دين ابافي وأملا “ك5 وأر 2 وأصدقلي لاجل كن أنخاص من الملاك الأ بدي 
والآ ن أدعو وأضح؟ بإخلااص وخحة أخوية راو كارن الله تأركان كل 
ترب وتعصب اذ الدين بالاستدلال لا بالارث عن الأ باء وحينئد واللّهنفسه مهد 3 
الى الصبراط المستقم الذي تطلبونه منمكل يوم مرات عديدة واذا صعب فبم ثديء 
من السكتاب المقدس على أحد؟ فعليه بسوثال الذي نأوتوا الكتاب ان قبلك وهم 
بو عن كل هاثروهونه والله الآأدر برشدم الى طرريق الحق والحياة 
وهدانته أمين 

[ المنار] 

جاءتنا هذه الرسالة في البريد بأمضاء متتصر سعى ل ننه اوانم كل 
تفسة باعيكا لابن » وهو ( عبد الله ؛ عيك الفادي) ونكن ٠‏ لإنناقشه فم ادعاه من 
ااقفس ولا مره ترك السك 15 ما دعواه دراسة التفسير والعلوم الأسلامية فلا بعد 
ان .يكون لما أضل لا أن كثيرا 3 اس بزاولدراسة بعض الكتب عدة سزين 
ولا يفم مها شيشا . و يجوز ان لايكون له أمل 00 و ارجح اذا كان الرجل صحيم 
الفهم ئلا من يدرس لتفاسبر وعاوم الاسللام. لذيكن ني ندال الفداءالأخروي 
الى صرح بنفمها | القران .وستدلء بابلا مد وأأقر بان» فهر رآناتماشر علنا ااعدية 
ف فىالدنيافقطل» كهدية الع يام أ, ن يطبق عشقة شديدةخرم دا عضال وه يأن يطعم 


00 18 , سسكيناء وفدية 5-8 عدت الاح ! 0-0 قأل لاك #قلبة 4 نيام ا صل 3 


١ 1 1‏ 
أو أساث) ا 000000 و أو ال أ هو اليم عتدجيم الام . 
90 
م ال ا خا ل ١‏ : 
وأما االمعداة ف 3 حدره فاىئ تكن لاع 2 الصحيح والعمل الصاح كاهو موص 
507 وا خا ٠7“‏ ا مون أو ال اد 1 
ف إأيا بات الكثرة 8 وا عدن ان دكوال 0 5 00 الليأد عم 0 1 2 


7 0 إلحا. 5 0 : 
الذين كغروا أو أو ل شم كك ا امه ققشل قعه ألمكدةا له امت شتات 


( النارج١1‏ م7١‏ ( 200 دعاة النصراتية /اذ/ا 


القيامة ماقيل منهم وهم عذاب »قبم) وقال تعالى في شأن يوم القيامة (*: م0 
واتقوأ يوم لاتجزي نفس عن نفس شيًا ولا .شبل منها شفاعة ولا يو'خذ منها عدل 
ولا هم ينصرون ) والعدل هنا الندية وهو بمعنى المعادل 

وأما حكة الاضحية وما في معناها من النسك فعي التوسعة على الثقراء 
ومساواتمم بالاغناء فيخير اطعمتهم ادير قال تعالى(ان نال الله لوعباولا دماتها 
ولكن ١‏ يناله التقوى منكمع( 

ن عرف هذه الغروريات من ١‏ لاسلام جزم أن صاحب هذه المشرة إما 
كاذب في دعواء انه كان مها وأنه قرأ شيثاءن ع الاسلام » وامأ انه قرأ شيعا 
وهو يتعمد اليوم تحر ينه وتبديله » ويريد ان بغش عوام المسامين يهكا يذمل امثاله 
واقتاله . فمليه أن ينصح نفسه قبل ان ينصح غيره : وان بعلم ان الدنيا لاتغني عن 
ال خحرة الني لاتننعه فيها فدية فادولاشناعة شافم »الاأن يومن بانّه وحده» و يي 
نفسه بالعمل الصا ( فا تنئمهم شفاعة الشافمين . فا لهم عن الت ة معرذين ) 

ان التحرريف صار صنعة لدعاة النصرائية حتى ان من يلتصق بهم لأعراما 
لايلبث ان يتقن صنعتهم » ولهذا نرى صاحب هذه الرسالة حرف ماورد من الفدية 
في القرآن عنموضعه » ووضعه لمءنى طالما صرح القرآنٌ ببطلانه » احرف معنى قوله 
تعالى < ومهيمنا عليه » ومعنادان القرآن وقيب على ٠اقبلدمن‏ الكتب الالهية نظهر 
ماحرف منرا و يضح أَصيدا به لشعله بمعى منع الناس من نر به الثمل لا باظبار 

بر يفهم» وكف يكونه انعا من ثيء وقع قبل نزوله ؛ ولا ببعد ان يدعي في 1 
أخرى انالقران بشت التثليث ويلعى 0 1 1 بر أنه ادعى أن خلامة 
الكتاب امقدس ‏ 5 مام رى ١‏ الىانبياء نيا سرائيل دن قحي وغيره ل لاتضرج 
عن ممنى الكهارة والاداء؟ وهذه دعوى افتحرها القوم الذينالتصق مهم ما أنزل الله 
بها من ساطان » ولا خطرتث على ل 5 من الانبيا ولا يمن عأصرهم و داء بعدثم 
من الاحبار » وقد ببنامن قبل أصلها ومأخذها فلا حاجة الى الادته هنا. 

وأعجب ءن هذا وذاك أن مثل هذا الرجل يذ كركلة « الدين بالاستدلال» 
قبالله العجب من مهافت نوع الانسان !! 


ذا جيوش الدول المتحاربة ( لخار_ ج ١٠1م7١)‏ 


( جيوش الدول التحاربة ) 


انشأ المقمر مقالا مطولا عنوانه ( الجيوش المتحاربة -- تألينها وعددهافي زمن 
اسم والحرب ) ) قال في الفصل الذي تكلم فيه عن اليش الأماني ( في عدد الجعة 
7 أغسطس ١٠.‏ رمضان ) بعد تفصيل : 

31 فيكون جموع اليش الالماني كله في زمن المرب خمسة ملايدن ومشة 
وحهسين أل حندي . وأ سكن ااثقات الحر بيدن لا يظنون أن ألمانية أستطيع رصد 
هذا العدد من المنود للحرب ويرجدون الها لاتقوى على رصد | كثر مر 
وععرمشارع مدا.اار.ءءورك جندي على أ كبرتقدر » 00 

« ويقول الثقات العسكر بون الذبن شبدوا مناوراث اميش الأ لماني ان الفنون 
الجر بية والأركات العسكرية المتبعة فيه صارت قدعة ( ! ) وان رجال المدفعية في 
الجيش الفرنسي أمبر في الرماية منهم في الميش الا ماني . واسكن كلا الميشين 
مقساويان في سرعة التعبئة . فان الجيش الا ماني يعبأ كله فينسعة أيام ويوضم على 
حدود روسيا أوعلل حدود فرنسا » 

وقال في آتخر الفصل الذي عقده لجيش فرنسة (في عدد السبت 8 أغسطس) 

« ولغ عدد اليش الفرنوي في زمن الحرب “و أربعة ملايين جندي 
وفيه نحو ثلاثة آلاف مدذقءى . والندي الفردشوي مشبور باقداءه وله وماسته 
شحاف وشداكه مل شيل الاق وقرة الاتكار(القائقة ».وربال الدفقية 
الفرنسيو ن احسن رجال المدفعيات في العالم في الرماية» وثم متمرئون عليها ولا سما 
على اطلاق المدافم السريعة تمرنا لامثيل له في الجيوش الاوربية . وموضع الضعف 
ف اليش الفرنسوي هو ف مل فعيته الكبيرة 

2 ونم عبئته اليش الفراسوي في عانية أنأم و١١‏ ساعة 25 أله ف )) اسرع 

من الميش الا لاني باثاتي عشرة ساعة 

« وسلاح | نود بندقية ابل من عيار +1 6 وهي طراز قديم قليلا ولكنها 
أحدث دن بندقية موزر الستعملة في الميش الأماني . اما مدافع الميدان لفن التي 


يس ظ ليسي 


قطر فوهتها ثلاث بوصات وه احد شمن مدافم لميدانفي الجيش الا لاني يضما » 07 

وقال في أواخر الفصل الذي عقد لاجيش الروسي « ا قوته ف زمن الحرب 
فلا حد لما واتما يقال انها تباغ سبعة ملارين ونصف مليون جندي ٠‏ فهو اضحّ 
جيوش' الارض وأ كترها كلها > 

ثم ذ كر ان تعبئته 5 تغرق نحو ثلاثة أسابيع وان هذا ٠وضم‏ الضعف فيه . 
وقالفي الفصل الذي عقد لاجيش الا نكليزي ان جملته في زمن الل في الامبراطورية 
كلها 5٠م‏ وكان في العام الماضي 491 ر 75 > ثم ذ كر انه سيزاد حتى يبلغ 
مليونا ونصف مليون 

( برقبات الحرب «لخصة من القطم ) 
( استعداد الدواء ااسكبرى ) 

( من لندن ”١‏ وايو) طلبت الحكومة الالمانية من السكومة الروسية ان 
تكف عن تعبشته الجيوش والا فانها تشرع في التعبئة مقابلة لها بالثل 

والظااهر ان روسية مصممة على التدرع لمزم ووقوف موقف صحيح العزيمة 
في المشكلة اللالية 

نظن دوائر برلين السياسية ان المسكومة الا لمانية نشرع في التعبثة اليوم 
(الجعة) والاستعداد في فرنسة وانكاترة قائم على ساق وقدم والهمة مبذولة لاعداد 
كل مايستطاع بأسرع مايستتطاع 

١(‏ أغسطس ) أصدر قبصر روسية أمره يجعل تعبثته الجيوش عامة في جيم 
اتحاء الامبراطورية اروسية » وكانت ( من قبل ) مقتصرة على سين ولابة منها 

وقد أخارك ألا نه على هذا الأحر باعلان المح م العرفي قُِ جميع احاء 
الامبراطور بال" ذانية . ويننظر ان بسري الكو العرني بعدالتعبئة يومالسبت («اليوم) 

وقد شرعت كلمن ألا انية وفراسة وروسية ف في ارساا ل الفيالق الىالخدود من ثبل 

الاستعدادوالاحشاط أماالخخباطا. تان ىتتخذفي ب بطائية العظمى قن أعظم م 50 


0 


5 60 في برقية من لندن للمقطم الذي صدر في ؟١‏ أنه سما تعب : أعا' 8 
الامور رسميا هأ ال مدافع الممدان الالمانية من ليق واطائة م 


/ 1 ٠ منع المنار من !!..ودان (النارج‎ / ٠ 
) (اعلان الحرب وبدءها‎ 

( لندن - ؟ أغسطس ) عامت وكالة ان تلغرافا رسميا وصل|لساعة الثالثة بعد 
ظوراليوم وشه أن الالمانيين غزوأ فرلسة واحتازوا الحدود عند سسري 0 بالدة على 
ا دود قرب ستراسبورج ) 
( برلان --؟ منه) غرا جش روسي عدافعه وفرسانه من "مواق بلادالمانيةبقرب بالا 

( لندن ؟ أفطس ) رسمي : أعلنت ألمانية الربعلىروسية . وقد برح كل 
من سقير روسية 2 برلان وسفير المانية 5 بط رسبر ج مدر وظيفته 

وقد شرعت المسكومة الفرلسية في لعيئة حدثها استعدادا الحرب 
وكانت ألمانية قبل ذلك قد أرسلت امس ( السبت) بلاغا مهائيا الى روسيةوفرفة 
وأعطتبمامولة امتىع ثرةساعة الاجابةعليه. فكان جواب روسيةوفرنسةعليه جواباغير 
مرضي . وشاع بعدارسا ل ألمانيةلبلاهها انبانيامماءددت هذه الملة<ىظور يومالاثنين 

وتوسط ملك الاتكليز 5 الاعر فأرسل تلغرافين فيصر روسية وامبراطور 
ألمانية ولك نكل المساعي ذهبت ادراج 'لرياح فا بظور 

( للدن 6 منه ( رح السفير الا لاني برسي اللدلة اليارحة 5 بذاك قطم 
العلافات السياسية تماما بسن لدولتين 

امون الالمانيون على ثلاث مدن وثلاث جنثر روسية في بحر البلطيك 

( اندن ه منه رسمي : أعلنت اتكاترة الحرب على ألمانيةالساعةالسابعة من 
امس (٠١‏ بناء على عدم احترام ألمانية حياد بلجيكة ) 
( .راجن همنه ( أعانت أمانية المربعل إنكلترة (و ل ب ينلواو بان بلعجيكه ( 

أندن #ا هيه أعلنت الفسة را رسميا الى روسية 

اندن 1 مه اعلنت الكلارة ديف منتصف هذا الايل على السة والخر 


ٍ مم المنار من السودان : 
- . 5 .4 وم بس ٠.‏ 1 ع 5 
03 ا اه السودان عصرادرة 052 قار واحراق خا 4 وما أنذرتنا ولا 


اذ تناء بل علمنا ذلك من بعض المشتركين . وكان ذلك في غيبة الها كح العام فلما عاد 
>ن أوربة لعل وقو ع الخرب شكوا اليه ذلك »؛ وكذأ ليئأه يسم الحرية الدينية أي 


امتاز العناية ا<ترامها انصافنا ولعله يفعل عن قريب 


( الجزء المادي عشر ) ١6م‏ (الجلدالسابععشر) 


لاما انظ شاه مكايا اال تخ حو 5050  5‏ شط أك ا كذ احاح يك يا حاحاكاه كله كحو ده 


ع 


ثم عبادي الدرى 
أو 


ون 
لي 


متيس لقو 
لله 


أولو الالاب ء 


ل قبت 


6. 


عونت أحسدهة 


2 وَل شامة اأملاة وأأملام : أو آم ا عرز د" علدنر * كنار الدر َُ 4< 


ا 2 00000 « نفج من امج مر حلام مع« رزجو ممضااي ناجيه" شرصية “مسمس حل جه .0 للابريوس بويويي همل 


ايده :تاي وروي سي جما ل حم 


مركا ا و 10 ق مانا ريك اليم وثرو١ا‏ كتوبر ام 


0ك 


اسم مس صم مامت بو اص الحو ل لص ا ص سي 


ا 
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(النار جام با ١‏ نحقيق مذهب / اف وطرق اذاف فيصفات الباري /,١1/‏ 


صفارق البار 104 تعال 


نحقيق اق في مذاهس السلف واختلاف الللف فيا 
فتوى للامام الشوكاتي رحمه الله تعالى 


اع ان الكلام فيالا يات والاحاديث الواردة في الصئات قد طالت ذيوله» 
وتشعبت أطرافه» وتباينت فيه المذاهي» وتفاوتت فبه الطر انْق» وتخالفت النحل. 
وسبب هذا عدم وقوف الماكديين الى الم حي أوقنهم الله ودخولم 52 أبواب لم 
يأذن لهلهم بدخوطاء وعداو وأنيم شيءا ستأثر الله بعلمه» حى تقرقوا فرقاء وتدعيوا 
كوا ووفاروااء أبا» وكائو! في البداية وحاولة الودول الى ما يتصورونه عن العامة 
مختلهي المقاصد؛ هناد 5 لمعلاب 

فطائفةوهي أخف هذه الطوائف المتكلفة عل مالم يكلقها الله سبحانه بعلمه أعماء 
وأقلها عقو بة وجرما » وهي التي أرادث الوصول الى اق والوقوف على الصواب » 
روتكف فى عللة عار باه رمه اوعفد ال الكقت عله الى غلية كوو 
لابرجم من سلكها سالما فضلا عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيم . ومع هذا أصّلوا 
أصولا ظنوها حا » فدفعوا بها آيات قرانية » وأحاديث صحيحة لبوية » واعتلوا في 
ذلك الدفى بثببة واهية» وحالات مختلفة 

007 ه طائفتان الطائنة الأول هي الطائفة البي غلت في التنزيه فوصلات 
الى عمد شدمر عنده الجاد » 00 له اأقاب » مر ون لقنا ت الثابجة 
بالكتات والمقة تنا أوضم كسالا ؛ وأظير فاق السبا» وظنوا عذا 
من صليعهم مواقةا للحي . مطابهًا لما ابر ده الله سمداله ؛ فذاوا الار بق المستقيمة 
قاذ امن رام مامكا 

باه مط احرف قي 5 الى غات في عاك القن د شاو بم الود آنه 


ا ان 5 5 31 ]0 1 0 
لد سخر 6 م» 0 3 55 ا لىا هر 5 5 10 انك أص 


0 ) اي (الجلد ال بم عشر) 


حال الاش زه ريط بن المتره والغيو»ة (النا رسجاام 17 ) 


بعئة الرسل وانزال الكتب كبير فائدة. ولا بعود ذلك علىعياده بعائدة؛ 
0 0 للايات البينات . وحاولات لحجج الله الواضحاث . فكانوا 
كالطائفة الاولى في الضلالوالاضلال. مع ان كلا القصدين صحيح؛ ووجه كل 
منبما صبيح . لولا ماشانه من الخاوالقبيح . 
وطائفة نوسطت 7 ورامت الج بين الضب والنون.وظنت انهاقد وقفت بمكان 
بين الافراط والتفر يط .م أخذت كل طائئة هون هذه الطوائف الثلاث تهادل 
وتناضل ونحةق وندقق في زعمراء ونجول 01200 با ظئرت بها بوافق 
ماذهبت اليه ؛ وكل حزب با لدبهم فرحون . وعند لَه لتقي المصوم 
ومع هذا فم متنقون فيا بينوم على أن طر يق ااسلف أسلى» ولسكن زعموا أن 
طريق الخكلف أعلم ٠‏ فكان غاية ما ظذروا به 0 هذه الأعامة بطريق اللاف ان 
فى تقوم وأذ كيام في 1" آخر أمرثم دين العسجاء » وقالوا هنياً لامامة! فتدير هذه 
الأعامية البي كان حاصاها أن هبنأ من ظفر لاهل الجهل (؟) البسيط» ويتمنى أنه في 
م ؛ ومن دين تيمم وكثى على طر يقتهم. فان هذا د نادي بأعل 3 
ويدل بأوضح دلالة؛ على أن هذه الاأعادية التي طلبوها الجهل”خير منبا بكثير . فا 
فلنك بعل يعن صاحبه على نفسه ان الجه ل خبر منه ؛ و يتمنى عند الباوغ الى غايئه » 
والوصول الى نهابته» ان يكون جاهلا به؛ عاطلا عنه؟ فت هذا عبرة لامعتيرين» وآية 
يئة للناظر بن . فبلا عماوا على ديل هذا المعارف الى دخلوا فيها بأدى' بدء » وسهوا 
من نبعاتها » وأراحوا ين تعببساء وقلواما قل القائل : : 
رأى الام يشضى الى آخر قص كر اه اول 
ورحوا الشاوص من هذا القنى والسلامة من هذه التبنئة اعاءة ! فان اءاقل 
لايتمنى رتبة مثل رتبته أو دونهاء ولا يبى' أن هو مثله أو دونه» با 0 اك 
الالمن رتبته أرفم من رثنت ومكالة أعل من مكاته: الله الفجب هن حا كين 
الجهل السيط أعلى ركية مله وأفضل مقدارا باأفسة اليه ! وهل سمه 0 3 
هذه الغريبة أو تقل الناقلون ماعائلها أو يشامبها 0 


0م هي فرقة الاشعرءة التي توسطثك سن العالة وأسم 4 3 55 


5 
0 
لم ليد 


واذا كانحالهذه الطائفة 97 النيقد عرفناك انها أخف الطوائف تكلفاء وأقلها 
تبعة فا لنك ا عداها من الطوائف الي قد ظير فاد مقاصدها ؛ وتبين بطلان 
مواردها اد © كالما وائف ألو بى أرادت بالمظاهر الو ى تظاهرت به كياد الاسلام 
وأهله . والسعي في كعدو راد اورم رالا مور المفضية الى القدح في 
الدين ونتشر أهله عنه 7 

وعند هذا تع ان خير. الامور ااسالفات على المدى » وشر الامور الحدئات 
البدائم 97 وان الاق الذي لا شك فيه ولا شببة » هو ما كان عليه خير القرونم 
الذين بلونهمثم الذين يأونمم. وقد كانوا رجهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء بم 
والاهتداء دهم » كرون آبات الصفات على ظاهرهاء ولا يتكلنونعل مالابسافون» 
ولا رفون ولا بأولون ٠‏ وهلا المعلوم ان أقوالم وأفعالهم ؛» والمقرره دن مل أهبهم 1 
لا ذلك فيه شاك مه .ولا يجادل ان رع دن بيلوم ازغ. 
أو نجم عصرم ناجم , أوطيخوا للناس أمره ٠‏ ويدوا لم أنه على ذلالة » وصرحوا 
٠‏ بذلك في الجامم والحافل» وحذروا الناس ٠رء_‏ بدعته , م كان منهم لما ظهر معبد 
اللوي وأصحابه وقالوا « ان الام ألف » © فتبرؤامنه. وببنوا ضلااته وبطلان 
«قااته للناسء 4ذوره. الا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة 

وهكذا كان ان بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال درم 
متهأ كا فمله التابعون رحمهم الله بالجعد بن درهم ودن قال بقوله واتحل نحلته 
ليوز (8) 

م ما زالوا هكذا لا ستطيع المبتدع في الصفات ان يتظاهر يدعته » بل 


) 0 الام عرية 001 6 هد أ وص ف طوائف الباطنية كلا سماعيلية واابا بسة 

09 هذا مث شعر أوله : وخير الامور 32 حدله ندا 

ل( لت لضهتين 5 لسرن كن 3د 1 ع ف أن أفعال اأباري تعالى لست 
قدر ساق ولا أقاام أقتضع, الشركة وأ عأ عد 7 ؟ كلفءل ابتداء ٠‏ وهماتقدر 35 
1341 


: م( - اجهمية م كرو ه اأصنا؛ ت الاطية 


( كن‎ ١ 6 د حقيقة مهب اللف ا الأمونية :| (للا لثارة‎ ٠ 


بتكتمون بها وا يكنم الزنادقة بكترم. وهكذا سائر المبتدعينني الدينعلى اختلاف 
البدع وتغاوت المقالات الباطلة 
ولسكنا تقتصر هنا على اكلام في هذه المسئلة أني ورد السال عنها وهي 
مسئلة الصما.: وما كان من المتكافين عل مالم بدن اشن تلجود4 وياف أن اعزان 
آيات الصذات ع ظاهرهاهوء ل هب السلف الصا من لصحابة والتابعين وتابعي,.» 
وان كلمن اراد من نزاغ المتكافين» وشذاذ الحرفين التأولين» أن يظهر ما يخالف 
المرور على ذلك الظاهرء قأموا عليه وحذروا ااناس منه . و بينوا هم انه على خلاف 
ماعليه اهل الاسلام 
فصار المتدعون في الصذات» القائلون بأقوال #ذالف ماعليه السواد الاعظمءن 
الصحابة و التابسين؛ وثابعيم في خبايا وزوايا لا يتصل بم الا مغرور» ولا باشدع 
بزخارف اقوالهم الا مخدوع » وم مع ذلا على مخوف من اهل الاسلام ١‏ وترقب 
نزول مكروه بهم منحمأة الدين: من العلماء المادين. والرو'ساء وااسلاطين ؛ حتى 
يهم ناجم ال حنة » و برق أرق الشر من جهة الدولة» ومنلهم في الامروالنعي والاصدار 
والابراد أعظم صولة . وذلاك في الدولة الأموئية سنس قاضيها أحمد بن ني دوؤاد . 
فمند ذلك أطلم المدكدئون في تاك الزوايا رءوسهم ؛ والطلق ما كان قد خرس ٠ن‏ 
ألستتبم» وأعلنو | مذاهبهماازائقة» و بدعههم المضلة»ودعوا ااناس اليباء وجادلوا عنهاء 
وناضاوا الخالفين لما . حتى اختلط المعروف بالمدكر. واشتبه على العامة ساق بالباطل» 
والسنة بالبدعة 
ولا كان الله سبحانه قد تكفل باظوار دينه على الدبن كله وحفظه عن التحر يف 
والتغيبر والتبديل . أوجد من علماء الكتاب وا! .ئة لمم في كل عصر من العصور 
من يبين لانأس دينهم » وشك ر على أهل البدع بدعهم » فكانلم ولله الجد | 
المقامات الحمودة » 0 المشبورة » في نصر الدين . وهتك المبتدعين 
وبهذا اكلام ااقليل الذي ذ كرناه تعرف أن مذهب السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو إهرارآيات الصئات على ظاهرها ء من دون تح ريف لهاء ولا 
تأويل متعسف لشيء منهاء ولا جير ولا تشببه ولا تعطيل. يفضي البه حكثبر من 


(المثار_ج حوين ) سدرة أأسافف وهديهم والذاهب المتدعة إعدهم ١م‏ 


التأويل.وكانوا اذا سأل أل سائل عن شيء من الصفات لوا عليه الدليل: وأمسكوا عن 
القالوالقيل» وقالوا قال الله هكذا ولاندريبا سوى ذلك» ولا تتكلف ولا شي 
ع تعامه ولا أذْنْ ا لنا عداورته , فان أراد ١ل‏ سائل أن يظفر منوسم بزيادة على 
الظ'هر زجروه عن انلوض فيا لابعنيه » ونهوه عن طلب مالا يمكن الوصول اليه» إلا 
وليك في بدعة م ن اأبدع اأبى م 58 غير ماهم عليه . وما حفظوه عن دول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وحذظه التابعور::] عن السحابة » وحفظه من بعد التابعين 
عن التامين . 

وكان فيهذه القرونااما ضلة» الكاءة فيالصئات متحدة. ار 3 جميعأ 
متمقة » وكان ات شتغاهم + | أمرثم الله بالاشتغال به وكلنم القيام بفرائضه » من 
الاءان لله وإقيم ااصملاة وايتاء اازكاة والصيام والطنج والجهاد . وانفاق الاموال في 
أنواع البرء وطلب الملل النافم * وارشاد الناس الى اللمير على اختلاف أنواعه » 
والمحافظة على موجبات الفوز بلدنة والنجاة من اانار» والقيام بالامن بالمعروف والنهى 
عن النكر» والاخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة » ويا تبلغ اليه القدرة »ول 
إشتغلوا بغير ذلك مما لم يكاغهم الله بعامه » ولا تعبدم بالوقوف على حقيقته ؛ فكان 
الدبن 'ذ ذاك صافيا عن كدر البدع »خااسا عن شوب قذر القذهب 

فعلى هذا الخط كان الصحابة والتابعون ون بعوم: و مبدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس اهتدوا » وبافعاله وأقواله اقتدواء أن قال امهم تلبسوا بشيء ٠ن‏ 
هذه اذاهب التاشكة قٍِ الصعا ت أو غيرها 4 وثل أعظم 5 لم اأقرية 6 وأبس 
عقبول في ذلك ؛ فان تقول الا بمة المطلمين على أحوالهم العارفين بها الآخذين 
ا عن الثقات الاثيات » ترد عليه وعليهم وتدفء في وجهه 

00 من عل وبعرفه كل عارف . فأشدد يديك على وزا «واعل أنه 
مذهب خير القرون م الذين يلومهم © الذين 00 ء عنك ماحدث من تلك 

التذهباتفي :لصفات وأرح نفسلمن تلك العبار'. 'لتجاءبها التتكامونواصطلحوا 

ا أصلايرد اليه كتاب الله وسنة رسوله عل اللمعليه وآله وس “نان واققاها 


1 جمل المذاهب أصولايرداايها وبها الكتاب والسنة (المنارج ١1م‏ 17 ) 


فقد وافما الاصول المقررة في زمهم ٠‏ وان خالئاها فقد خالمًا الاصول المقررة في 
زعمبم » وجعلون الموافق لما من قسم المترول والحسك , والْخالف ها من قسم المردود 
والمنشابه؛ ولو حجنت بأل ف ابة واضحة الدلالة ظاهرة الممنى. أو ألف حديث ثما ثبت 
في الصحبح. لم دالوا به ولارفعوا اليه رءوسهم ولا عدوه شيكا. وم نكان مشكرا لهذا 
فعليه يكتب هذه الطوائف المصنفة في عل اكلام . فانه سيقف على الحقيقة ويس 
هذه الجملة ولا بتردد فا 

وه نالعسجب العجيب. والنباً الغريبءان تلاك العبارات الصادرة عن جماعة من 
أهلالكلام: ابي جعلما دن لعدهم أصولاءلاهستند لها الا يرد الدعوى على العقل» 
واائرية على الفطرة ٠‏ وكل فرد هن أفرادها ننازعت فيه عقوم » وتخالفت فيه 
ادرا كانم فهذا يقولحك؟ ااعقل في هذا كذا. وهذايقول- َ ااعقل فيهذا كذا. 

“م يأني بعدهم دن هل ذلاك الذي بمقله هن يقلده ويقتندي به أصلا الرجع اليه ومعيارأ 

لكلا لام الله 00 رسوله » يشبل منهما مأوافقه و برد ماخالته ٠‏ فلل ٠‏ واللسامين ٍِ 
ا الدين!ءن هذه المواقر الموحشة ١'ء‏ يي إصب اسم وأهله ثلا ؟ 

وأغرب هن هذا وأعجب وأشنم 17 فظم ؛ امهم 00 .جعلوا هذه التعقلات أي 
تعتا وها على اختلافهم فيها» وتناقضهم فيهمةولامها- أصولا ترداليها أدلةالكتاب 
والس:ة» جعاوها أيض امعيارا لصفات الرب سبحانه» فا تعقله هذا من صنات الله قال 
به حزما » وادلله خصيه منهاقطع ل توا اله الله يءونقيضه استدلالاها عكر 
بهي سوايته الله عقوم 5 وتناقضت في شأند» و بانفتوا الاوك لله به 
نفسه ١‏ ووصفه به رسوا له صلى اله عايه وله وس بلان وحدوا ذلك مواثا للا تعقاده 
جعاوه ٠وئيدا‏ له ومقوياء وقالوا قد ورد دليلالمع » مطايقا لدليلالعقل؛ وان وجدوه 
خالا لما تمقلوه جماوه واردا على خلاف الاصل ؛ وممشابها وغير معقول الممنى » ولا 
ظاهر الدلالة » ثم قابلهم اخالف لهم بنقيض قوهم. فاقترى على عقله. بأنه قد تمثل 
خلاف ماتثمقله خصيه » وجل ذلك أصلا برد اليه أدلة الكتاب والسنة . وجعل 
النشابه عند أواشك كا عنده . والخالف لدليل العقل عندم مواققا له عنده 

فكأ نحاصل كلام هوثلاء انهم بعلمون من صفات الله مالا يعامه, وكفاك ببذا 


( الثارسج ١م17‏ )2 كل أبي علي النظيمةني علم الله تعالى الى 


ويس .بعده شيء ؟ وعنده يتعثر القرحياء من ع الله عر وجل 
وريا استبعد هذ|مستعد. 0 مستكر » وقال ان في كلامي هذ امبالنة 
ونبويلاء ونشنيعا ونطوبلاء وان الام أيسر من ان يكون حاصله هذا الماصل الذي 
ذكرت» وكرته مثل هذه المرة الي أشر ت اليها. فأقول: ؛ © شل جملة الباوى ودع 
تنسيلبا» واسمعنايصك سمعك.واولاهذا الالخاسم منك ماسمعته ولا جرىالقل عثله 

هذا أبو علي '"" وهو رأس من رءوسم » ودكن من أوكاهم ؛ واسطوانة هن 

أساطينهم » قد حك عنه الكبار منهم » ا 0 
القلائبس إشول : واللّه لابعل الله من نمّسه الا يعم عو!! خُذ هذا التص ريح » حيثث 
م تكتف بذك ناريح » وانظر هذه الجرأة على الله الي ليس بعدها جرأة » 
فيالة” م أبي على الوبل! أبنبق عثل هذا النبيق» و بدخل نفسه في هذا المضيق؟ وهل 
سمع ا بمان أخره دن هذ | الهين الملعونة؟ أو نقل الناقلون كلة تقارب معىن ‏ 
هذه الكلمة المثتونة؟ أو باغ ممتخر الم بلغ اليه هذا الْختال الفخور ؟ أووصل من 
يفجر فياعانه الى مايةارب هذا النجور ؟ وكل عاقل بعل أن أحدنا لو حلف ان ابنه 
أوأاه لايعلم من نفسه الا مايعائه هو لكان كاذب في بمينه فاجرا فيبا. لأأن كل فرد 
من أفراد الناس ينطوي على صفات وغرائز لا حب أن يطلم عليها غيره. ويكره أن 
يقف على ثيء منها سواه. ومن ذا الذي يدري با يمجول في خاطر غبره و يسشكن 
في ضميره ؟ ومن ادعى علم ذلك وانه بعلم من غيره من بي آدم ما يعلمه ذلك الغير 
من نفسه 6 ولا يس ذلك الغبر من ننسه الا ما لايعلمه هذا المدعي ؛ فهو اما مصاب 
العقل» مبذي ها لابدري ب ويتكام : دا لايغيم: أوكاذب شديدالكذ ب عظ. الافتراء. 
فانهل! أم لا بسامه غير الله سبحا نه فو الذي حول بين المرء وقليه. و يعإها توسوس به 
ننسه؛ ومايسرعباده وما يعلنون» وما يظورون و»! يكتمون» يا أخيرنا بذلك فيكتابه 
١‏ 0( يعني ا.جبائي , واعا حاء بالثاهد من قول ا لمتزلة لفظاعته ولا ن أهل وطنه 8 ن 
من الزيدية لا نالون لخدو بأقواهم . وما من فرقة من الفرق الا وها شدوذ 
في هذه المسائل » <تى لم إسلم منه من سموا أتفسهم الالرية أو انا بلة » فان منهوم 
من بالغ في الرد علىغيره » حتى قال مام قله سلفه» وكذلاك الاشعرية الذين حاولوا 


اجمع بين الأثور والممقول 


5-5 ناة اصفات «مطلة / الثار-ج الاعا) 


اعز يز فيغبر موضم. فقد خاب وخسر ان أنبت لنفسه من الملل مالايعلمه الا الله 
سحا له م عاو ة فاظيك كن نحاوز هذا وتعداه وأقسمر لله ان لله لابعم من لننسه 
آلا مايعلمه هو؟ ولايصح لنا ان ماه على اختلال العقال؟ فلو كان مجنونا لم يكن رأسا 
يقندي بقوله جماعات من أهل عصره ومن جاء بعده . وينقلون كلامه في الدفاتر» 
وحكون عنه فيمةامات الاختلاف 

وامل أتباع هذا ومن ينتدي عذهبه لو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول 
الله عز وجل ( ولا طون به عاما - وقوله ‏ ولا حيطون بثيء من عامه لا بما 
شاء ) وقال لهم هذا برد ٠١‏ قله صاحبهم وبدل على أن عبنه هذه ذاحرة مفتراة .- 
لالوا : هذا وتحوه نما بدل دلالته ويقيد مفاده من المأشابه الوارد على خلاف دلبل 
العقل المدفوع بالاصول المقررة 

وباطاة فاطالة ذول الكلام قُُ مثل هلأ اللقام إضاءة للاوقات » واشتغال 
حكاية االخرافات المكيات لا المضحكات ؛ ولس مقصودنا هبنا الا ارشاد السائل 
الى أرتف المذهب المق في الصذات هو امسارها على ظاهرها من دون تأويل ولا 
حر يف ء ولا تكاف ولا تعسف . ولا جير ولانشبيه ولا تعطيل . وان ذلك هو 
مذهب الساف الصا الصحابة والتابسين وتابعييم 

فان تلت: وماذا نر يد بالتعطبل في مثل هذه العبارات الي تكررها* فان أهل 
الذاهب الاسلامية تنزهون عن ذلك ويتحاثون عنه. ولا إصدق معئاهو وجد 
مدلوله الا فيطائفة م نطوائف السكفارء وم التكروناصائع اقلت قات باهذا ان كنت 
من له إيلاءء بعلم اكلام » الذي اصطلح عليه طوائف من أ« الاملام أنه لاعالة 

راتما بقوأه كثير منيم: وبذ كوه في مذ فانم»» ويحكونه عن عأ كابرم» أن 

لله سبحائه وتعالى ودس لا دو جسم ولا جو در ولا عرض ولا داخل العالم ولا 
خارجه 20 فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في 0 وأي ميالغة 0 
الدلالة على هذا النمي ايم م هذه اليالفة ؟ فكان عؤلاء في فرارهم ؛ن 


0 


18 


)١ 0)‏ قوطمهذا ه تدمة وهي: : ولا هو متصل به 2207 عنه ا 
له ولا اث له ء ولا هو فينا ولا خارج عنا 


(المتار اج ١1زم19‏ ) آينا التنزيه الاللمي ه"م/ 


النشبيه الى هذا التعطيل ا قال القائل: 
فكنت كالساعي الى مثصب2 موائلا من سبل الراعد (0 

أو كالستجير دن الرمضاء بالنار» والهارب هن ل.عة لزنبور الى لدغة الحية » أومن 
قرصة الْعْلدَ الىقضمة الاسد 

وقد كان يغى دولاء وأمثاط م هن امتتكامين المتكافين كلتان من ع كاب الله تعالى 
وصف مهما ننسة» امامل ربراه صلى الله عليه وا والهوسط[» وه | (ولاحيطون به عاما 
و ليس كثله ثيء ) فان هاتين الكامتين قد اشتللتا على فصل اتاطاب ؛ 
وتضمنتا ما يغنى أولي الالباب . السالكين في تلاك الشعاب والطضاب:الصاعدين 
فمتوعرات هاتيك العقاب ( 

فالكاة الاولىمنهمادات دلالة ببنة علىان كل ماتكل به البشرفي ذات الله 
وصفاته على وحه التدقيق؛ ودعاوي التحقيق » فهو شوب بدُعبة هن شعب الطيل؛ 
مخاوط بمخلوط هي متافية للع مباينة له فان الله سبحانه قد أخبرنا انهم لا يحيطون به 
علماء فن زعم ان ذاته كذا اوصفته كذا ؛ فلاشك ان محة ذلك متوقفة على 
الاحاطة. وقدنئيت عن كل فرد. لأن هذه القضية هيفيقرة: لايحميط به ذرد من 
الافراد علما ٠‏ فكل قول من اقوال المتكلفين صادر عن جهل» اما من كل وجه 
او من بءض الوجوه » ودا ددر عن جهل فهو مضاف الىجهلء ولاسما اذا كان ني 
ذات الله وصفاته. فان في ذلك من الخ'طرة بالدين ما ل يكن في غبره 57 المبتائل + 
وهذا يعلمه كل ذي عل ويعرفه كل عارف ٠‏ ول يحظ بنائدة عذه الآية ويقف 
عندها ويقتطف هن مارهاء الاالممر ون للصئاتعلى ظاهرهاء المريحون انفسهم عن 
ااتكانات والتسكات: والتأو يلات والتحريفات. وثم الساف الصالم 5 عرفت»فهم 
: ”. اعترفوا بعدم الاحاطة واوقفوا انفسهمحيث اوقفها الله. وقالوا: الله اعم بكيفية 
٠‏ (0) المثعب المكانالذي يعد يتفجر منه الاء الجتمع في جوض ونحوه . والموائل 
اللابحىء الى مأمن بأمن بدمنضر أو شر كانه اي فكنت كاطارب هن مطر 
8 0 نحرفه . وأعل « سبل » محرفة عن « سيله » 

( النار ج١١) »1٠042‏ ( امجلد ااسابع عشر ) 


020485 التتزيه بنوله د ليس كثله شيء »2 (المارج١1م17)‏ 
ذاته» وماهية صفاته. بل العلل كله له: وقالوا يا قال من قال » من اشتفل بطلب هذا 
محال » ف يظفر غير القيل والقال ؛ ظ 
العل اارحمن جل جلاله وسواه في جهلاته ته 
مالاتراب وللعلوم وائما بسعى ليعلم اله لايعلم 
بل اعثرف كثير من هرلا١‏ المنكلفين بأنه لم ستفد من تكلفه وعدم قنوعه 
ها قنع به اسلف الصباط الا يحرد الاهرة التي وجد علبها غيره من التتكائين فقال: 
وقد طفت في تلك الماهد كلها وسرحت طرفي ببنتلك المعالم 
فلم ار الا واضما كف حائر على دكن اوقارعا سن" نادم 
مكنا 
وها أأنا (ذا) اخبرك عن نفسي» واوضح لك ماوقعت فيه في امسيء فاني ابام الطلب 
وعنفوان الشباب»شغلت بهذا الع الذي سموه نارة علما لكلامء وتارتعلم التوحيد» 
وارة علم اصول الددين؛ وآ كببت على هوئلفات الطوائف الختلفة منهم» ورمتالرجوع 
بائدة ‏ والعود بعائدة. فلم اظفر من ذلك بغير الحيبة والخيرة ؛وكان ذلك من 
الاسبابالنىحبيت الي" مذهب اللف.على اي كنث من قبل ذلك عليه ولكن 
أروك أن ارقا فيه بصارة وبه شغفاء وقلتعند النظر في تلك المذاهب : 
وغاية ماحصلته من مباحي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ماببنااطريقينحيرة ها علم من لم يلق غير التحير 
على اننى قد خضت مه غغاره وما قنعت سي بدون التبحر 


ونا 

وأما الكلمةالثانية وه( ليس كثلدشيء ) فبهايستفاد ني المماثلة في كلثيء. فيدفم 
مهذه الآية وجه الجسمة ولعرف 4 الكلامعندوصته سبحانه بالسميع والبصيره 
وعئد ذ كر السمع والبصر واليد والاستواء وتحو ذلك م1 اشتتمل عليه القرآن والسنةه 
فيتقرر بذلك الثنباتلتلك الصنغات» لاعلى وجهالممائلةوالمشابهة للمخلوقات؛ فيلدفم 
به جانبي 27 الافراط والنفر يطء وها المبالغة في الاثيات المنضي المالتجسي؛ والمبالفة 

)١(‏ كذا والصواب « جانبا » لانه فاعل يندفع » الا ان يكون في الكلام 
قص سقط به فاعل رندفم 


فيالنغي المنضية الى التعطيل» فيخر ج من بين الجانبين» وغاو الطرفين»حةية مذهب 
السلف الصاللم. وهو قوهم باثبات ٠١‏ أثبت انفسه من الصفات على وجه لابعامه إلا 
هوه فانه القائل ( ليس كثله شيء وهو السميع البصير) 
ومن جملة الصفات الى أمرّها الساف على ظاهرها وأجروها على ماجاء به 
القران والسنة من دون تكلف ولا تأويل» صفة الاستواء النيذ كرها السائل فامهم 
يتولون نحن نثبتما أ ثبته الله انفسه. من استوائه على عرشه؛ على هيكة لايعلمها الا 
هو » وفي كينية لاد بادري بها سواه 00 ولا تكلف أفيتا غير هذاء فليس كثلدشذي» 
لافي ذاته ولا في صغاته » ولا حيط عباده به علما 
وهكذا يقولون في مسداة اللهة اأني ذ كرها السائل رقا الى بعض ما 

دليلعليها . والادلة في ذلك طويلة 0 في الكتاب والسنة» وقدجهم أهل ا 
منها - لاسا أهل الحديث مباحث طولوهابذ كزاياتقرائية وأحاديث صحيحة» 
وقد وقنت من ذلا على مالف سيط في محلد جممه مو “رخ الاسلامالحافظط اذى 
استوفى فيه كلمافيه دلالة على الجهة م ن كتاب | اوسئة أو قول صاحي 7 والخة 
أوضح من أن تلتبسعلىعارفء وأبين من أن يحتاج فيبا اللىالتطويل» ولسكنها لما 
وقعت فيها تلك القلاقل واالازل الكائنة ببن بعض الطوائف الاسلامية . كثر 
الكلام فيها وفي مسئلة الاستواء وطال. خصوصا بدن الحنابلة وغيرهم مرئل أهل 
اذاهب . فلهم في ذلك تلك الذئن الكبرى» والملاحم العظمى» وما زالوا هكذا في 
عهرر بعذ عهسر 

)١(‏ اما يذ كر لفظ اطيئة والكيفية في هذا المقام ما يذكر لفظ الصبفة » بناء 
على أن ما يستعمل في اكلام عن الباري اتعالى من الالفاظ اما بغار بها اشارة 
الى الممنى الشريف الذي يعرفه الخلق من أنفسهم مع تفي النشبيه والتثيل من كل 
وحه بناء عل عائيت من لز يه عقفلا وثفلا ومن القاماة عخ .سير عق هذهب 
الساف بش الكيفب لا باثي اتهمع تفي العم به » وهو ماعبروا عنه بالبلكفة الماتحوته 
دن قوطم 1 يلد ديف 

(؟) قد طبع هذا الكتاب فيمطيعة المنار . وفنه أيضا ماقل ع ن أشهر علباء 
1 ساف ومن بعدهم من كبار التقباء والمتدكاءين في اثبات الصفات 


4 الاستواء على العرش . ارادة لازمه مع التفويض ( ع اام ) 
والكون في تلك اللهة» فد مرح به اقرآ لكريم و قي 0 5 


ويطول نشرهأ . وكذاك ري نيول الله دلى لله عليه واله وسام في غير 
حديث» بل هذاعا بجده كل فرد من أفراد المسامين في نمسه) و سه في فطرته» 


ونجذبه اليه طببعتهه كا نراه فيكلءن استفاث بللّه سبحانه » والتجأ اليهووجه أدعبته 
الى جنابه الرفيع» وعزه المنيع .فاته يشيرعند ذلك بكقه ‏ أو برمي الى السماء بطارفه؛ 
وبستوي في ذلك عند عروض امات الدعاء؛ وحدوث نواعث الاستفاثة» ووجود 
مقتضيات الاتيعطج» وظهور 0 الناس وجاهلهم؛والماثي علىطريقة 
السلف» والمقتدي بأهل التأو بل » القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء ‏ م قاله 
جبور اللأولين ‏ أو الاقبال ما قاله أحمد بن يحى ثعاب واازجاج والغراء 
وغيرهم أوكناية عن الملاك والسلطان27 كا قاله اتعرون- فالسلامة والنجاة 
فياموار ذلك على الظاهى والاذعان بالاستواء والكون”" على مالطق به السكتاب 
والسنة من دون تكييف ولا سكلف ولا قبل ولاقل . ولا فضول في شيء ٠ن‏ 


0( هنذا الفول لاينا أفي إمرا ا راللفظط على ظاهره 6 والتسام استواء يلءق الرب 
ويفوض اليه على كنيه » لان السكناية لاتنافي اللقيقة م ينافيها 0 
الما فعين من جمعةمعها ف 5 ر الاستواء 5 القرآن فى في سياق حاق الدرات لال 
السك مع فى القيام بأمر الملك وند بيره» وصرح به فيسورة ,ونس ف ال ٠‏ :ثم أسيتوى 
غل العرش يدير الامر) وهذا المعنى هو الذي شبادر الى و فيم كل عر ليح من كلمة 
استوى فلان على عرش الروم أو الفرس مثلا . فهو لارشكر عند سماع السكلمة في 
كيفية || كرسي انخاص 0 تك البلادء ولا فى كافية <لوس اا عليه اما 
17 5 فى المراد هن هذا ١ا:‏ تعبير .وأو أنخاده؛ هن خدم قصر االاك جلس على عرثه 
عند تنظليف الختجرة التىهوفيها لايقال فيه انه استوى على عرش تلك المملكة. فاذا 
قلنا انه يخبغي لنا في تدر آنات الاستواء على العرش ان فكر في لازم الاستواء ودو 
الاتفراديا ملك والسلطاث والتد بر ءلم دكن كن بذلكمتأوان للانات» ولا خارجين عن 
عن مذهب السانمي ؤ ي أمرأ رها كا حاءت: دن غير ان تيز لأ فسن ايع نكفية 
ذلك الاستواء من حيث معناه ا حفيتي 


2 أدله قعل هن هينذأ 0 قُِ يه علو 4 


/]48 | (اللأر ج١1ام17) تأويل( وهوسكم) ببةااملم‎ ٠ 
المقال » شن جاوز هذا المقدار بافراط أو تثر بط فبو غير مقتد بالساف ولا واتف فى‎ 
طر بق النجاة . ولا معتصم عن اعلطأة ولا سالك في طريق السلامة والاستقاءة‎ 
وكا تقول هكذافي الاستواء والكون في تلك الجهة فكذا تقول في مثلقوله‎ ٠ ٠ 
مده وري > 1 كنم - وقوله  ما يكون من حبوى ثلاثة الا هو‎ 
رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ) وني نحو ( ان الله مم الصابرين -- ان الله مع‎ 
الذينانهوا والدينمم غحسنون ) الى مايشابه ذلك وعائله ويقاربه ويضارعه» فيقول‎ 
لثرآن ان اله سبدائه مع هولاءة وتكلفن تأويل‎ /١ في مثل هذه ١ل : ناث: : هكذا حاء‎ 
» ذلك يكلف غيرنا بأن الراد بهذا السكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته‎ 
فان هذه شعبة من شعب الأ أويل كا لقف مذ اهب ااسلف» وت.اين»! كان عليه الصحابة‎ 
0 والتابعون وتابعوم‎ 

واذا اثنبيت ل الا مة في مداك فلا تجاوز 

وهذا كارن يهلطاء فدمو م نات الطريق 
وقد هلك المتنطءون» لبك على الله لا هالك وعلى نفسها بر اقش جني ٠‏ وفي هذه 
الجلة وان كانت قليلة مايفني من يشح بدينه وحرص عليه عن تطويل المقال 
0 وتكثير ذبوله»وتوسيع دابرة فروعه وأصوله . والميديهنهداه الله والله أعلم. اتتهى 


( س ”و 4؟ ) من صاحب الامضاء الرمزي في سمس بر نيو (جاوه) 

حضرةالعلامة الككيرء والامام الجليل » استاذنا السيد ممدرشيد رضا صاحب 
المنار الاغر تفعتي الله والمسلمين: بوجوده الشمرريف آمين 

السلامعايم ورضة الث وبركاته. وبعد فياسيدي الاستاذ ترجو من فضيلتكم 
التتكرم علي بأن تجسبوفيعن الاسثلة الانيذ كرهاجوابا مقنعاول> |افضل والشكر وهي: 
)١[‏ ورد عن الامام أحد وغوهمن علماء السلفف جءلالمعية عدنى العلى فصار هذا 


انعا ويل مما يعترف به اهنا :أبلة والامر بون » واعأ جام اليه رد قول الجهمية وغيرهم 
أند أءانى فى كل 1-0 وقد قل الذهي ذلك في كا به اك عن كثيرين 


ل و لان اده ارم 1 م /ا١‏ ( 


0 ا )00 ماتقولون ل اأمهها:؛ ا«الاصرر تايف قاضو ى ولا الشهود وأن كان 
35 م اتخنسم تكذننا التمالااة “تصييما يأى ذلك لذن الخللق #الطين فى 
اأشبادة أوني ! 5 . فاذا عل الشاعد أو القاض ي أنه خلف ' 0 لاول من الشبادة 
والثاني من الس فيوادي ذف ال ع حترن الات تدرا قاد عام . قبل 
هذا القول صحبح ؟ وقد جرت اكوءةالمولائدية بتحايفالشهود قبل أن يدوا 
الشبادة سواء كانوا ممادقين أو كاذبين ‏ فراى كثير من تمال المكومة ان ذلك 
هو الاحسن والاحوط والأوفق هنا ااعصر . وا مرجو من فضيلة سيدي الاستاذ ابدا؟' 
١ 5 5-7 . 5 ٠.‏ 
رابه اأسديد في هذه المسالة بالححة والبرهان . 

زب) هل دن العقل والمكة وون مقاصد الشر بعة الاسلامية مااشترمله الفقباء 
00 01 3 ِ 1 - لحسلن الح مه. رجه 
2 اشية “من أمها يا نصحم إليا بداب وقبول و نام ابيا فرص الموهوب له بادل 
وهب ؛ قال في بداية الحتيد : واما الحبة فلا بد من الايجاب فيا والقبول عند 
اجيم ..... وأما الشروط فأشبرها القبض . أعنى أن الملماء اختلقوا: هل القبض 


ع 
: 


را 3 عه العقد م أيا ؟ٍ فاتفق اوري واشافمي و 0 دان هن شرط صحة 


ا مر “ل اك 
أشية أأعت , أدا م بشيص 1 
: : 3 


0 الشضص كابيع الى قوله : طت” ل 06000 أبعي عئله ة ىٍِ اشية ل 0 


1 

10 

3 
3 


رم الوأ شب ؛ وقال الله نقد 1 ون ولكار 
رو العام 


عر 


6 


3 © . 1« ارس 1 5002 5 4 ا 3 ا 
واء نور اطبا أ بالعقك 3 ولس 1 رن كن شروطيا املا 1 ١9‏ 0 بسر وط 0 


"١ 1 5 3 1 . 5‏ كك 1 0 0 3 ا 90 ١ ١‏ 
ولامن روط صعدك ام فأني الاصح دن قله الاقوال حتاف قبا ا هون لاشاراقد 


دن تسروط 


القبغ:ام! أقول بعدم اشتراطله 3 وهل 0 أن 0 عن يريا افيض 8 اطي4 


5-3 


3 


5000-0 بكر اله ا 1 0 كا كك رين ومنها 9 عالالغاية قل هماه 


3 5 1 

0 0 د ع و 0 ١‏ 1 0 موا لك 

لوقام قل 200 د الله بابثية ماهر انام 5 مر 2 0 نعل في قات 8م اط 
5 0 ل 1 1 5 5 5 5 3 عي ا 

1 قهرا 55 ف ماس ا خاي “اال #امكمه تلم :2 0 ين يواد لي« امام 

_ 7 . 1 

0 وى 211 4 3 2 27 3 5 1 5 5 ان 

واسجاراية انال لم .ا #أ ل شو أأمويم داردة دنه ؟ وشا ا و : شرن سهد 

3 بدي 0 5 2 3 39 

ا ' 0 

أ أقمهر ‏ 5 5 سن 

0 

عا 


( انار ج ١1م07١)‏ تحليف القاضي والشهود امم 

هذا وأرجو فضياتع بيان هذه المسائل على قاعدة ( درء المناسد مقدم على 
جلب المصالح ) (منب.ع) 

( نحليف القاذي والشبود ) 

( ج ) القول بأن تحليف القاضي والشبود لاتجوز ششرعا لا ذ كر من العلل 
م يظهر لناوجه صحته. قتوطم: ان ذلك مايأباه «نصبهماء -- لانعرف له مستّندا في 
الكتاب والسنة » وما يليق بالمنصبوما لايليق به ليس أمرا ثابتا مطردا دائما » بل 
هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتذبرانا بعد آن 6م يعهد من الئاس في 
الأمكنة الختاقة والازمان ٠‏ مثال ذلك ازالعرف والعادة فيمصر وال ستالة والشام 
ان لايمخرج القاضي الشرعي والمتى وكبار العياء الى زيارة أحد بغيرعامة » وهذه 
عادة قديمة حبى عد بعض العلاء من اعذارنرك الجعة والجاعة فد المامة اللائقة 
بأمثال هولاء . ولكن هذه العادة لاتلنزم في المند فقد يخرج كار الملاء من 
بيونمم الى زيارة بعض الاخو ان بغير عمائم » واعا يضعون على روسهم نوعامن 
الكيات الرقيقة ( الكة بالضم شيء مستدير بوضم على الرأس ومنه ما بسمى في 
مصر طاقية وفي غبرها عراقبة ) وقد ورد ان النبي ( ص ) خرج مم بعض أصحابه 
ازيارة ولس على ر'ؤسهم شي : 

قوم ان التحليف كالطءن في الشهادة أو الحم فمنوع. وقد يقال انه تأ كيد 
لها . وأما قوهم ان القاضي والشاهد يمتنعان من القضاء والشهادة اذا علا أنهما 
نان فبو من النظر يات المنقوضة بماعليه عمل كثي رمن الام الآن. فالح_كومة المهانية 
والحكومة المصرية قد جرتا على حليف الشهود ول يمتنعوا . وعلى حيلف من سند 
الهم المخاصب الكبيرة مين الاخلاص لرئيس الحكومة ( السلطان ) ولو قالوا ان 
اتحليف لمن ذ كر لايجب شرعا لما وجدنا الى مخالئتهم سبيلا » ولكن ني المواز 
لابل الا بدليل شرعي 

هذاوان تأ كيد الشهود شهادمهما بالقسم أصلا في القرآن كا ترى فيشهادة 
الوصية ( فقسمان بالله ان ارتبتم لانشتري به ثمناً ‏ فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق 
من شههادتهما ) وقد قال تعالى بعد بان أحكام هذه الشهادة مءللالا ( ذلك أدنى 


10# العمدة في الهرة وشائر المعاملات العرف (الخار ج ١1م١)‏ 


: 


ن بأتوا بالشهادة على وجهها ) الم وسيأني في التفسيز قربا ان شاء الله تعالى 
الهبة وما يشترط فيها ) 
مدى الهبة عند الهبور تمليك بلا عوض » وبرى بعضبم انه بدخل في عمومها 
الابراء من الدين والهدية وا'صدقة ؛ وانما بخص بعض الانواع بلسي لافادة المعى 
الخاص الذي انفرد به عن سائر الانواع » فالصدقة هبة يراد بها واب الآخرة . 
والاصل فيها أن تكون للمحتاج . والهدية هبة يراد التوددبها الى الميدى اليه 
ْ وتكون بين الاغنياء والفقراء » لان الاتودد يكرن بان يمع ماف الناس 
والعمدة فيها العرف فا تعارف الناسعليهكان صحبحا شرءامالم يكن نخالقاً للشرع . 
وتدصل بالاتجاب القولميمن الواهب والقبول القولي من الموهوب له يا تحصل بالتعاطي 
وهو ايجهاب وقبول بالنعل. وهي تتحقق بالقبض قطما . وعدم القبض قد يكون ردا 
وقد يكوننوائيا . فبو جدير بأن يختلف فيه. وايس في الباب نصوص عن الشارع 
كاف الناس اتباعها في طرق العليك والمإت . والمديث في هدية البي ( ص ) 
لانجاشي جار على مسألة العرف وعقق الطبة بالثعل أوعدم تحققباء وهوفي مسند 
احمد منحدديث أم كلثوم بنت أجيسامة . وني أسناده مسلم بن خالد الزهبي اختلف 
في توثيقه ونضعبفه. وأم موسى بنث عقبة. قال في ممم الزوائد : لا أعرفها 
وأما أثر عائشة فقد رواه مالاث في الموطا/ من طر يق ابن باب عنعروةعنها . 
وروى البيرقي نحوه عن مالك وغبره. وظاهر الاثر ان عائشة ل تقبلحلة أبيها فبقيت 
في يده الى ان أدركته الوفاة فذ كر لما اله يتركرا ربا . وأن هذا ليس من باب 
الاعتصار» وهو رجوع الوالد با هبه الولد في حياته . وهو جانز عند أ كثر التقباء 
وما قاله ابنرشد --م نأنالهبة لابد فيها من الاحواب والقبول عند اميه 
فبو غير صحييح اذا أراد مهما ا'اصيغة بالأسان أو الكتابة . فقد نقل العلاء الخلاف 
في ذلاك كالحافظ ابن حجر والامام ''شوكاني وغعره . ود تحرير هذه المسألة 
بدلائلها في جميه الحو دفي البحث النفيس الذي كتيه دين الاسلام 'بن تمية في 
مسألة ااعقود » فراجعه فيالمجلد اثالث من توعة فتواهالمطبوعة بمسر . وخص بالتأمل 
أوجه اثالث في ص ؟/97؟ -- 1/4" 


(الثار- ج١1م17)-‏ الغرقبينالبدع والمصالالمرسلة والاستحسان 19# 


( الفرق بين البدع والمصاط المرسلة والاستحسان ”* ) 
من مباحث كتاب الاعتصام للامام الشاطي . وهو ما عقد له الباب الثامن 

فته قال رعيه ااا : 

هذا الباب يِضطرٌ الى الكلامفيه عند النظرفيا هو بدعة وما لبس 
ببدعة ؛ فان كثيرا من الناس عدوا اكثر المصاط المرلة بدعا » ونسبوها 
الى الصحابة والتائمين » وجعلوها ححة فيا ذهبوا اليه مرت اختراع 
العبادات . وقوم جعاوا البدع اتتقسم, بأقسام أحكام الشريعة » فقالوا: ان 
منها ماهو واجب ومندوب » وعدوا من الواجب كَتْب المصحف 
وغيره؛ ومن المندوب الاجماع فى قيام رمضان على قارى" واحد 

وأيِضً) فان المصاس المرسلة يرجم معناها الى اعتبار المناسب الذي 
لا يشبد له أصل معين ء فليس له على هذا شاهد شرعىعل الحصوص» 
ولا كره قياس حيث اذا عرض على العقول تاقته بالقيول . وهذا لعيئه 
7 0 في البدع النتصتتة »فانباراحمة آل أموو ف الاى مملية بح 
في زعم واضعيها ‏ في الشرع على الخصوص 

واذا بدت هذا فان كان اعتبار المصامم المرسلة حقا » فاعتبار 
البدع المستحسنة حق ؛ لالهما يجحريان من واد واحد .وان لم يكن اعتبار 
البدع حقا ‏ لم نصح اعتبار الصا المرسلة . 

وأبطا فان لقول ل بالمصاط اارسلة ليس متفقاً عليه » بل قد اختلف 


6 تابع نشر في ص سوب 
(الخار- ج١١)‏ 0ظ ( الجلد السابم عشر) 


ام الخلاف في المصال المرسلة والاستحسان (الخار_ج١1م7١)‏ 
فيه أهل الاصول على أربعة أقوال - فذهب القاضي وطائفة من 
الاصوليين الى رده ؛ وان المعنى لايعتير مالم يستند الى أصل . وذهس 
مالك الى اعتبار ذلك » وبنى الا خكام عليهعلى الاطلاق . وذه سالشافعي 
ومعظه اللنفية الى السك بالمنى الذي ل يستند الى أصل صديح علكن 
بشرط قربه من معاني الاصول الثابتة . هذا ماحكى الامام المويني 

ؤذهب النزالي الى أ ن المناسب ان وقع في رتب التحسين والازيين 
| ير حنى إشهد له أصل ممين ء وان وقم في رانبة الفروري يله الى 
قبوله؛ لكن شرط . قال: ولا سعد أن يؤدي اليه اجتهاد بد . 
واختلف قولهدئي الرتبة التوسطة »وه رتية الها جي » فرده في الستصئى 
وهو آخر قوليه » وقبله في شفاء الغليل م قبل ما قبه . واذا اعتبر من 
الفزالي اختلاف قوله ‏ : فالاقوال خمسة ؛ فاذ | الراد لاعتبارها لابق 
له في الواقم له """ وركام الصبعاده وتنا الا اميا بدذعة مستحمنة ب 
ه قالتمر بن خاطابرتى ي اللدعنه في الاجتماع لقيام رمضان : لعمتالبدعة 
هذه. - اذ لا يمكنيم ردهاء لاجاعهم عليها . ظ 

وكذاك القول فى الاستحسان فانه 0 فين ا 00 
راجم الى الم غير دليل » والنافي له لا يعد الاستحسان سبباء فلا 
يعتير في الاحكام البتة » فصار كاللصاح المرسلة اذا قيل بردها . 

فلا كانهذا الموضم مزلة قدم لأ هل البدع أن بتدلوا على «دعتهم 
من جهته - كان من الحق التعين النظر فى مناط الغلط الو اقع لمؤلاء؛ 


١(‏ ) قوله « في الواقم له. لامعنى له ولعله زائد(») بياض في الاصل و بصح 
المعنى بتقدير الساقط « قال » او« ذهب اليه » 


( التار ج 11م 17) المني الذي يربط به الحكر م اقسام م 
حتى ينبينان المصال المرسلة ليست من البدع فى ورد ولا صدر » حول 
اله » والّه الموفق . فتقول : 
م 

. اللعتى المناسب الذي بلط به الحم لايخلومن ''لاثة اقسام 

(احدها ) ان يشبدالشرع قوله » فلا إشكال فى صحته ءولا خلاف 
فى إجماله ؛ والا كان مناقضة لاشريعة » كثير يعة القصاص حفط 
للنفوس والاطراف وغيرها 

( والثاني ) ماشبد الشرع بردّه » فلا سبيل الى قبوله ؛ اذ المناسبة 
لاتقتضي المج انفسها ؛ وانما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي »بل 
اذا : زر ااي وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الاحكام » شيائذ 
نقبله ؛ فان المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعابته في حق الخاق من جلب 
لصا ودرء المفاسد على وجه لايستقل العقل بدركه على حال ؛ فاذالم 
يشبد الشرع باعتبار ذلك المعنى ,بل برده »كان مردودا اتفاق المسامين 

ومثاله ماحكى الغزالي عن بعض أكابر العلاء اله وخ لعل عض 
السلاطين فسأله عن الوقاع فى تهار رمضان ؛ فقال: عليك صيام شهرين 
متتانمين . فلا خرج راجعه لعض الفقباء وقلوا له : القادر على إعتاق 
الرقبة كيف بعدل به الى الصوم والصوم وظيفة العسرين ؛ وهذا الملك 
علك عبيدا غير محصورين ؛ فقال هم : أو قات له عليك إعتاق رقبة 
لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا صرار ا. فلا زجره اعتاق اارقبة ويزجره 
صوم شهرين متتانعين 

فبذا المععى «تأسب م لآن الكتارة مقصود الشرع منبا الزجر؛ 


لمم قاء الماواعء بكذارة الصيام بدل العتق ‏ (الا (اقارضع ا 


ا الاإعتاق ويزجره الصيام . وهذه الفتيا باطلة لان العلإاء 
بين قائاين : قائل بالتخيير » وقائل بار تيب » فيقدم العتق على الصيام : 
فتقديم الصيام النسة الى الغ >" بي لاقائل ه.على انه قد جاء عن مالك شيء 
الشبه هذاء لكنه على على صرئح الفقه 

قال يحى بن كير : حنث الرشيد في عن جُمع الا فأ 
ان عليه ع مأك قاس 
ذلك اسحاق ن إبراهيم من فقباء قرطبة 

حكى ان بشكوال ان 0 أمير الؤدنين ارسل في الفقباء 
وشاورم فى مسكلة نزلت به ؛فذ "2 0 جمد الى احدى 
كرائّة'' ووطتها في رمضان ء فأفتوا بالاإطمام » واسحاق بن ابراهم 
ساكت . فقال له ار الؤ مئين : : مابقول الشيخ في فتوى التصابه : 
فقال له : لا اقول بقوطم «“زاقول بالعيام: "قبل لبه لين 
مك الارطعام ؛ ققال لمم : تحفظون .ذهب مالك » إلا انيم “ريدون 
فطلا لنةا معن لان 0 أعسر مالك بالا طعام مله مال » وأمير لامال 
له, اما هو يدث مال الممادن . - فأ خذ شوله أمير الؤمنين وشكر له 
عليه اه وهذا صحبح . 

0 ان بشكوال انه اتفق لعبد الرعن بن لحك لي 
ففرمضان ؛ فسأل الفقباء عن توبتهمن ذلك وكفارته.فقال عي بن حتى 
يكفر ذلك صيام شهرين متتالمين . فلا برز ذلك من يحمى سكت سا 
النقباء حت خرجوا من عنده » فقألوا ليحى : مالك ل تفته ا عن 


)١‏ المراد كرائه عقا ئل نساه أ خرائر لابناته كما هو المستعمل في عرف زما ذا 


( الخار_ج ١1لام؟17)‏ امثلة المصال المرسلة جع لمحف حابم 
مالك من انه مخير بين العتق و الطعام و الصيام ؟فقال م : لو فتحتا له 
هذا الباب سبل عليه ان يطأكل بوم ويعتق رقبة ؛ ولكن ملته على 
اصعب الامور اثلا يعود . فان صح هذا عن نحى بن يحبى رمه الله 
وكا كلامه على ظاهره كان مخالفا للاجاع . 

( الثالث ) ما سككتت عنه الشواهد الخاصة » فل تشبد باعتباره 
ولا بالغاله . فبذا عل وجهين : 

- احدهما ان يردن صعل وفق ذلك المعبى » كتعليل منع القتل 
للميراث ؛ فالمعاملة بنقيض المقصود شدير ان لم برد نص على وقتقه ”2 
فان هذه العلة لاعبد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا لامها بحيث 
يوجد لما جنس معتبر » فلا إيصح التعليل بهاء ولا بناء الحمكم ليبا 
بافاق . ومثل هذا تشريم من القائل به فلا يمكن قبوله 

- والثاني- ان يلائم تصرفات الشرع ؛ وهو أن .وجداذلكالمنى 
جنس اعتبره الشارع في اجملة لذير دليل معرن »وهو الاستدلال المرسل 
المسمى ,المصالل المرساة » ولا بد من لسطه بالامثلة حتى ينبين وجهه 
بحول الله 

ولنقتصر على عشرة أمثلة 


ن 
# # 


(احدها) ان اسسصاب رسول الله صبل له عليه وسلٍ اتفقوعل جع 

المصحف » ولبس م نصعل جعه ولمه أبضاء بل قد قال لعضهم : 

كيف نفعل شيئا لم مله رسول الله صلى اله عليه وس ؛ فروي عن 
)١(‏ تامل العبارة من أوها 


اام حديث جمع القرآن في امصاحف 2 ( اللثار- ج١1م17)‏ 
زيد بن ابت رضي الله عنه قال : ارسل الي ابو بكر رضي الله عنهمقتل” 
ر أهل) الجامة » واذا عنده عمررضي العام فلاو بكر : ( ان تمر اناني 
فتال ) أن القتل قد استحر بقراء القرآن بوم الوامة ''' واتي احشى ان 
يستحر القتلبالقراء فى المواط نكلبا فيذهب قران كثير » واي ارى 
ان تأمى يحمم القرآن - قال - فقات له :كيف أفمل شيك ل يشعله 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ فقال لي : هو وال خيس فلم بزل محر 
يراجمني فى ذلكحتى شرح الله صدري له » وراءستفيه الذيرائىر .- 
قال زيد ‏ فقال او بكر : انك رجل شاب اين لاتتملك اند كحت 
5 لوحي لرسول الله صلل الله عليه وس » فتتيع قر اذفاجمه 5 
قال زيد ‏ فوالله ل وكلفوتي نقل جبل هن البال ما كان اشّل علي من 
ذلك ا قلع كف ساون ب تنه رسو اناه الدطية 
وسل : فقال ابو بكر : هو والهخير . فم بزل براجعني في ذلك ابو بكر 
حتى شرج الله صدري للذي شرحلة صدورهما . فتتبعثالقرالت اجعه 
من الرقاع والعسب واللخاف '"' ومنصدور الرجال . فبذا عمل ل يتقل 
فيه خلاف عن احد من الصحابة 
ثم روي عن أنس بن مالك ان حذيفة بن البان كان بغازي أهل 
اثشام وأهل العراق في فتح ارمينية واذربيجان » فأفزعه اختلافهم في 
القرآث» فقال لمثهان : يا أمير المؤمنين ! أدرك هذه الامة قبل ان يختلفوا 
فى الكتاب؟ اختلفت الهود والنصارى » فارسل عمان الى حفصة : 


)0 استعدر الفعل أشتد وكثر :5 والقراء حفظة القرآن 0 ( العسب جمم عساببا 
وهو جريد النذل . واللخا ف كلحاف : <جارة ببض رقاق واحدتما لحفة كسمكة 


(النارآج ١1م17)‏ حديث جمع القرآن في المصاحف م 
ارسيل الي" بالصحف ناسخها فى المصاحف ثم 'ردها علييك . فارسات 
حفصة بهالىعمان » فارسل عمان الوزيد بن تا بتو الى عبد الله بن الز بير 
وسعيد بن العادي » وعبدالرةنابن الحارث نهشام» فأعرم ان يفسخوا 
المحف في المصاحف . م قال لارهط الفرشيين الثلانة ؛ ما اش 
تم وزيد بن ثابت فا كتيوه بلسان قريش » فانه نزل باسائهم 3 
ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحدف ف المصاحف » نمث عهان فيكل افق 
كصححدف من للك الضاحف| تى نسخوها ثم أمس ا سوى ذلك من 
الراة اف عل شيف أو سيطف ان حرق . 
فبذا يض اجاع آخر في كتبه وججع الناس على قراءة لاتمحصل منها 
في الغالى اختلاف لانهم م ممتلفوا الا فيالقرا ات حسما ثقله العلاء 
المعتلون ذا انان ب ٠‏ فل خالف في المسكلة ل عبد لله ان مسعود قانه 
امتئم من ن طرح مأعنده من القراءة المخالفة لصاحفء مان » وقال : يأأهل 
القزاق ويأأهل الكوفة : 1 الساحت ال تي عند وغاوها فان 
الله بول ( ومن يغلل بات ا غل بوم القالة )والقو | شالع ا عقت 
فتأمل كلامه فانه لم مخالف فى جمه . وانما خالف ام] اآخر . ومع ذلك 
دول ان يهام , لغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من 
أفاضل أصحاب رسو ل الله ص الله عليه وس 
و برد نص عن || :بي صمل اللّهعليه وسل عا صئعوا من ذلك»ولكنهم 
راة مصلحة تنأسب تصرفات الشمرع قط ؛ قارب ذلك راجم الى 
حفظ الشرنعة ؛ والامر بحفظبا معلوم ؛ والى مم الذريعة للاختلاف في 
اضلبا 'الذى هو اران ؛ وقد عل النهي عن الاختلاف في ذلك بما 


م حد السكران انين جلدة ( الناردج 11م 17) 
لال 1 

واذا استقام هذا الاصل فاجل عي كبام من السان وغيرها » 
اذا خيف ا » زيادة على ماجاء في الاحاديث من الامر 
بكتب العل . 

وأنا أرجو أن يكو نكتى هذا الكتاب الذي وضعثيدي فيه 
من هذا القبيل ؛ لاني رأ.يت باب البدع فيكلام الملا مغفلا جدا الا من 
النقل اليك تقل بن وضاح » أو يت باطراف من الكلام لا يشفى 
الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي ب ول أجد على شدة يحمي عنه ألا ماوضم فيه 
أبو بكر الطرطوشي » وهو يسير فى جنب مايحتاج اليه فيه» والا 
ماوضع الناس فى الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب 
وحزءين حال فاخت للد ي بالعناء فيه » عسى أن ينتفع به واضعه» 
قاقر 4د و اقتره و كانه » والمنتفع به ؛ وجريع المسامين ء انه ولي ذلك 
ومسدبه لسعة رحمته 

( الثال الثاني ) 

اثفاق أصماب رسول الله صلى الله عليه وس على حدشارب الخ 
ثمانين . وائما مستندمم فيه الرجوع الى المصا السك بالاستدلال 
الرسل ء قال العيء لمكن فيه في زمان رسول الله صل الله عليه وسلم 


() هذا القول: هذا الفول محتاج الى مزيد ببانء وهو ان اللّهنعال مسمى القرآن كناب فأفاد 
ذلك وجو ب كتابتدكله :"ولذلك انح الني (ص) كتابا الوحي. وتفريق الصحف 
المكتوبة لا يعقل ان يكون مطلوبا للشأرع حت محتاج 0-0-0-7 خاص : 
ىم يأمراللنى ( ص ) مجمعها في حياتهلاحتال المزيد في كل سورة ما دام حيا »كا 
قال العلماء . 


(للثار - ج١1‏ م 2)17 قضاء الراشدين يتضمين الصناع /6١‏ 


حد مقدر ؛ٍ وانما جرى الجر فيهعرى التعزير . ولما انتهى الامر الى 
أبي بكر رذي الله عنه قرر على طرريق النظر بأربعين » ثم انتهى الامر 
الى عهان رضي الله عنه فتتالم الناس مم الصحابة رضي الله عنم 
فاستشارم 6 فقا لعي رضي الله عنه : من سكر هذىومن هذى افترى ؛ 
فارى عليه حد المفري . 

ووجه اجراء المسألة على الاستدلال المرسل أ نْالصحايةأو الشرع © 
قم الاسباب في لمض الواضع متقام السبباتء والمظنة مقام الحكمة» 
فقد جعل الابلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الانزال » وجعل الحافر 
لبر في محل العدوان وان لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه» وحرم الللوة 
.بالاجنبية حذرا من الذريعةالى الفساد » الى غير من الفساد ؛ فرأوا 
الشرب ذريعة الى الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذباف ء فانه أول 
سايق الىالسكران- قالوا ‏ فبذا من أوطح الأأدلة على إسناد الاحكام 
الى المعائني التي لا أصول لما ( يمني على المصوص به ) وهو مقطوع 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

( المثال الثالث ) 

ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع . قال علي رضي الله 
عنه « لا يصلح الناس الا ذاك » ووجه المصاحة فيهأن الناض لطم حاجة 
للى الصناع » وهم يغيبون عين الامتعة فيغالب الاحوال ؛ والاغاب 
عليهم التفريط ورك الحفظ» فلو لم ثبت تضميئهم مع مسيس الحاجة 

)١(‏ في سخة ثانية « الشريعة نهم 5 يستفاد من هامش اللاصل 
( النار- ج١١)‏ له ( الجلد السابم عشر ) 


شن الضرب والسجن بالتهم (الناب# ج11م7١)‏ 
الى اسستعا طم لافضى ذلكالى أحد امرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ؛ 
وذلة نا قعل الاق بوآما أن نسار ولايضمنوا ذلك بدعوام الملاك 
والضياع » فتضييع الاموال» ويقل الاحتراز » ونتطرق الخيانة » فكانت 
الصاحة التضمين . هذا ممنى قوله « لا يصلح الناسالا ذاك ع 

ولا يقال: ان هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء. اذ لعله 
ما أفسد ولا فرط ؛ فالتضمين مع ذل ككان نوعا منالفساد . لانا تقول: 
اذا قاطت المصلحة والمضرة دشان المقلاء النظر الى التفاوت » ووقوع 
التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد . والفالب الفوت 
فوت الاموال » وانها لانستند الى التلف السماوي » بل ترجع الى صنع 
العباد عل امباشرة أو التفريط . وفي الحديث ١‏ لاضرر 0 , 
تشبد لهالاصول من حيث الخلة »فان الني صى اله عليه وسل نش 
أن رببيع حاضر لباد لال واف انان بان له لعضهم من نعض »> 
وقال « لاتلقوا اكات بالييع حتى يهبط بالسلع الى الاسواق » وهو 
من باب لرجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » فتضمين الصناع 


من ذلك القبيل 
( المكال رادم ) 
ان العلاء اختلفوا في الضرب باهم . وذهب مالك الى جو 
السسحن فى الهم» وان كان السحٍ د نوعا من العذاب 00 ش 


عل حواز ألضرب » ري قبل ُضمين الصناع . فانه 
لولم يكن الضرب والسجن بالنهم » لتعذر استخلاص الاموال منأءدي 
السراق والغصاب ع أذ قد بتعذر اقامة البيئة 34 فكانك المصلحة في 


( النارج1ام17) الملاف في الاقرار بالا كراه ان 

التعذيس» وسيلة الىالتحصيل بالتعيين والاقرار . 

فان قيل : هذا فتح اب تعذيب اليريء ”' قيل : ففي الاعراض 
عنه إلطال استرجاع الاموال ؛ بل الاضراب عن التعذيب اشد ضرراء 
اذ لابعذب أحد جرد الدعوى » بل مم اقتران قرينة تحبيك فى النفس 
وتؤثر في القلب نوعاً من الظن.فالتعذي في الغالب لا م 0 
وان مك مصادفته » فتغتفر »كم اغتفر في أضمين الصناع ت 

فان قبل : لافائدة في الضرب؛ وهولو أقر لم يقبل اقراره في تلك 
الال . 

فالجواب : إن له فائدتين ‏ احداهها - أن يعين المتاع فتشهد 
عليه الببنة لربه» وهي فائدة ظاهرة . - والثانية - أنغيره قد يزدجر 
سس 0 الاقدام؛ فتقل أتواع هذا الفساد . 

وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو الاقرار حالة التعذيب» فانه 
يوذ عنده بما أقر فيلك المال . قالوا وهو صعيف » فقدقال الله تعالى 
(لا!كراه فيالدين ) ولكن نزله سحئون على من أكره نطريق غير 
مشروعء؟ اذا أكره على طلاق زوجته» أما ١١‏ أكره لطريق مح 
فأنه يؤخذ به كالكافر ر يسم نحت ظلال السيوف فانه كرد وقد 
تتفق له بهذه الفائدة على مذدس غير سدئون اذا أقر حالة التعذيب ثم 
تمادى على الاقرار نعد أمنه فيؤخذ به . قال الذزالي - بعد ماحكبى عن 


اشن اليه هذا الفعل ؛ فان كان المعمادفة » فالظاهر أن رو نثالتاء فيةال«اغتفرت» 
3 قال 0 فتعتفر )وان أرجع آل تعد يب رد ان تضمين الصناع لس تعدييا . 
ولعل لاص ل تأ ندث الفعمل ؛ او حدف « في » وجعل «تضمين) هو الفاعل . 


54م 'وظيف الضرائب لاجل المند ( اللارحج1وم؟ا) : 
ولسئا تحكم بمذهب مالكعلى القطم» فاذا وقم النظر في تمارضالمصامط ؛ 
كان ذلك قربا من النظر في تعارض الاقيسة الؤثرة. 

( المثال الخامس ) 

ناأذا قروا اناما تطاعا متعهرا إلى سكين المترى لبف اللتور 
وحمابة الملك المنسع الاقطارء وخلا ببت المال» وارتفعت حاجات المند 
الى ما لا يمكفيوم فللا مام اذا كان عدلا أنيوظف على الاغنياءما براه 
كافي) لمم في الحال» الى أن يظبر مال يبت امال ب ثم اليه النظر في 
توظيف ذلك على الثلات والقار وغير ذلك »كيلا يدي تخصيص 
الناس به الى ابيحاش القلوب . وذلك يقع قليلا م نكثير محيث لا يححف 
بأحدويحصل المقصود 

وانمالم ينقل مثل هذا عن الاولين لانساع مال يبت امال في زماهم 

لاف زمانناء فان القضية فيه احرى » ووحه المصلحة هنا ظاهرء فانه 
لوم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الامام؛وصارت ديارنا عرضة 
لاستيلاء الكفار 

واما نظام ذلك كله شوكة الامام بعدله . فالذين يحذرون مكل ١‏ 
الدواهي لو تنقطم عنم الشوكة » يستحقرون بالامنافة اليهأأ»و الل ركلباء 
فضلا عن اليسير منها » فاذا عورض هذا الغمرر العظيم بالششرر اللاحق 
لم 5 من أمو ال » فلا تمارى في رجح القيتا هن الول 
وهو مما نعل من مقصود الشرعقيل اانظر في الشواهد 


( النار- ج ١1م‏ 17 ) استعداد المندية الداتم والاستقراض بيت امال 6 غ,/ 
أو الكافلفيمن بكفله» مأمور ”" برعاية الاصلح له » وهو يصرف 
ماله الى وجوه من النفقات أو المؤن الحتاج اليها. وكل” ماربراه سببا 
زيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل امال في تحصيله . ومصاحة 
الاسلام عامة لا تتقاصرعن مصاحةطفل » ولا نظر امامالمسامين ,تقاعد 
عن نظر واحد من' لأحاد في حق محجوره 
ولو وطى' الكفار أرض الاسلام لوجب القيام بالنصرة » واذا 
دعام الامام وجبت الاجاية » وفيه اتعابالنفوس وتعريضها الى الهلكز , 
زيادة الى انفاق المال . وليس ذلك الا لْجابة الدين» ومصاحة المسامين 
٠‏ فاذا قدرنا هجومبي”" واستشعر الامام في الشوكة مَعفأوجب على 
الكافة امدادهم .كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق ؛ وائما ' 
يسقط باشتغال المرتزقة» فلا يتمارى في بذلالمال لمثل ذلك 
واذا فدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم » فلا .يؤمن من 
انفتاح باب الفكن بين المسامين. فالمسكلة على حالما 6] كانت»ونو قم الفساد 
عتيد؛ فلا بد من الحراس 
فبذه ملاءمة صحيحة ‏ الا أنها فى ل ضرورة» فتقدر بقدرها؛ فلا 
يصح هذا الح الامع وجودها. والاستقراض ف الازمات انما 
ييكون حيث يرجى لبيت امال دخل ينتظر أويرضى وأما اذا 0 إيطنظر 
ثيء وضعفت وجوه ' "ا الدخل حيث لا يذني كبير شبيء » فلا بد من 


(١)قوله‏ 0 اموز احبر 2 انالاب 09 باعتبار ماعطف عليه (9) قوله « غجوممم» 
يعني المسلمين الذين وطلىء الكفار ارمهم مار بين و )في الاصل و وسحودهف 
وهو غلط 


جريان حم النوظيف ظ 

وهدذه الجالة نص عليها الفزالي في موامضم من كتبه » وتلاه في 
تصحيحها ابن العربي في أحكام القر أن له ؛ وشرط جواز ذلك كله عندمم 
عدالة الامام ؛ وايقاع التصرف في أخذ امال واعطائهعل الوجه المشروع 

( المثال السادس ) 

إن الامام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بض المنايات 7" 
فاختاف العلهاء في ذلك حسها ذكره الغزالي ‏ على أن الطحاوي حَكى 
أن ذلككان في أول الاسلام ثم نسيع فأجم العإله على «معه . 

ذأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في 
الاسلام ؛ ولا يلام تصرفات الشرع ؛ ؛ مع أن هذه العقوبة الخاصة لم 
لتعين ؛ لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرها ‏ قال 
فان قيل : فقد روي ان حمر بن المطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن 
الوليد في ماله ؛ حتى آخذ رسوله برد نعله وشطر عمامته . قلنا : الظنون 
تن عر آله تدع العقاب بأخذ امال ء على خلاف الألوف من الشرع » 

وائما ذلك للم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية واحاطه 

بتوسعته » فلعله من امال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية» فيكون 
استرجاعا للحق لاعقو بة في المال » لان هذا ءن الغررس الذي لا يلاثم 
قواعد الشرع . هذا ماقال . وما فمل مر وجه آخر غير هذا » ولكنه 
لادليلفيه على العقوبة بالمال5 قال الغزالي 

وأما مذهب مالك فان المقوبة في المالعنده ضر بان( أحده) م 


امعان بسو فى ودوهي اس 


(الثار_آج11ام؟1) اراقة عمر للبن الفثوش 22 - 59م 
صوره الغزالي » فلا صرية في أنةُ غير صميح » على أن ابن المطار فى 
رقائقه صغى الى اجازة ذلك » فقال فى اجازة أعوان القاضي اذا لم يكن 
بدت مال : انها على الطالى » فان أدى المطلوب كانت الاجازة عليه 
ومال اليه ابن رشد . ورده عليه ابن النجار القرطي » وقال: انذلك من 
باب العقوية فى المال »وذلك لايحوز على حال 

( والثاتي ) أن تكو ن جناءة الجاني في نفس ذلك المال أوفيعوطه » 
فالمقوية فيه عنده 'ثابتة . فإنة قال في الزعفران المغشوش اذا وجد سد 
الذيغشه : انه تصدق شعن الجا ان لل أو كبن رو دهي ابن القاسم 
ومطرف وات الاعقون الى أله يتصدق عا قل منة دون ها كثر, 
وذلك حكي عنتمر بن الطاب رضي اللَعنةُ » وانه أراق اللبن المغشوش 
بالماء» ووجه ذلك التأدبب لاغاش . وهذا التأديس لانص يشبدله » 
5 الحم على الخاصة لاجل العامة . وقد تقدم نظيره في 
مسألة تضمين الصناع 

على أن أبا امسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا » وذلك انه عليه 
السلام اغرود اكفاء القدود الي أغليت بلحوم حر قبل أرف تسم . 
وليه الشق بالق اننا من ذلك : 

ومن «سائل “الك فى المسألة : 'ذ ذا اشترى ملم “رك لصراني 
جر فاه كر على السر» ويتصدق بال أدب لانسرا وان كن اهميق 
( قبضه . وعلى هذا الممنى فرع أصحابه في مذهبه ‏ وهو كله من 
العقوبة في المال » الا أن وجهه ما تقدم 


1 حم الحرام اذا عم وقتل الماعة بلواحد الناج 11م 317) 
( اثثال السابيع ) 

اله لوطبق الهرام” الارض ء أو ناحية من الارض يعس الانشقال 
منهاء وانسدت طرق المكاسي الطيبة » ومسث الماجة الى الزيادة 
على سد الرمق» فان ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة » وبرتق الى 
قدر الماجة في القوت والملاس والمسكن » اذ لو اقتصر على سد الرمق 
لنعطلت المكاسب والاشغال» ولم بزل الناس في مقاساة ذلك الى أن 
يبلكواء وفي ذلك خراب الدبن . لكنه لا ينتحي الى الترفه والتنم» ما 
لا شتصر على مقدار الضرورة . 

وهذا ملام لتصرفات الششرع وان لم ينص على عينه» فانه قد أجاز 
أكلالميتة للمضطر» و اللمولم المتزير »وغير ذلاكمن الخبائث المهرمات 

وحكى ابن العربي الانفاق قلجواز الديع عند وال الشتعة» 
واثما اختلفوا اذام" نتوال: هل يجوز له الشبع أم لا :وأي) فقد أجازوا 
أخذ مال الغير عند القترووة افا فا نحنفيه لاشعس عن ذلك 

وقد لسطالغز اليهذه المسآلة في الاحياء سطً) شافياجدا»”” وذ كرها 
في كتبه الاصو لي ةكالمنخول وشفاء المليل 
( المثال الثامن ) 

اله يجوز قتل اجماعة بالواحد . والمستند فيه المصاحةالمرسلة » 
اذ لالص على عين المسألة » ولكنه منقول عن تمر بن الأطاب رضي أ 
)١(‏ للغزالي كهة في عدم تعدي الحرام اذا كثزر وعم وهي ( اذاحرمكلدحل 


كأه » أي لاحعث المرء عق هذه الخال ع* ن أضل امال بل عذرى ان احد هن 
رجه حلال . 


عنه .وهو مذهب مالك والشافعي . ووجه المصاحة أن القتلى ٠حصوم‏ » 
وقد قتلمدا» فإهداره داع الى خرم أصل التقصاص » واتخاذ الاستعانة 
والاشتراك ذريعة الى السعي بالقتل اذا علم أنه لا قصاص فيه ولبس 
أصلدقتل اأنفرد فانه قاتل قيم) » والمشترك ليس قائل تحقية) 

فان قبل : هذا أمى يديم في الامرع ”وهو قتلغير القاتل . قلنا : 
لبس كذلكء بل لم يقل الا القائل؛ وم الجماعة هن حيث الاجماع عند 
مالك والشافعي ب فهو مضاف الهم تحقية) اضافته الى الشخص الواحد » 
وائما التعيين في زيل الاشخاص مغخزلةالشخص الواحد » وقد دعءتثاليه 
المفايدة في 5-5 57 عع مافيه من حفظ مقاصد ال ع 8 حقن 
الدماء» وعليه يري عند مالك قطع الابدي بالبد الواحدةء وقطع 
الايدي فيالنصاب الواجي ”" 

الثال التاسع 

ان الماماء نّلوا الاثفاق على ان الامامة الكبرى لا تتعقد الا لمن 
آل رنبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع »كا انهم البلا ساب 
أوكادوا أن تفقوا عل ان القضاء بن الناس لا عمل الا لمن رقي في 
رتبة الاجتهاد . وهذا يمع اجألة؛ ولكن اذا فرض خاو الزمان عن 
ينهد يظبر بين الناس » وافتقروا الى امام شدمونه لكريان الاحكام 
ولسكين نور الثائرن »والطماطة على دماء المسامين وأمو الهم قلا بد 


6 اليد بع بع اغفقرع على غير مثال ساق 1 والمعنى اس له أل من الشرع‎ 6 ١) 
لاخاص كو ول قم ا عي ولام فون من الصاح الرسلة »)أ اذ قطم‎ 
0 جماعة بل اعون أو سرقوا تصانا بالتعاون والاثررا ات ك تقطع أبدمم كا‎ 


( النار_ج١١)‏ )0 ( الجلد السابع عشر) 


ببعة غير القرشي وامجتبد اضرورة (المنار ج١1م17١)‏ 
من اقامة الامثل من ليس بمحتهد » لانا ببن أمربن : إما ان بترك الناس 
فوذى » وهو عين الفساد و احرج . وإماان شدموه ففزول الأساد بت 
ولا يلبقى ال فوت الاجماد » والتقليدكاف سبه 

واذا مدت هذا فهو نظر #صاحي إشبد له وضع أصل الاما 2-5 
وهو مقطوع به بحيث لاإفتقر في صحته وءلاء.ته الى شاهد؛ هذا 
وان كان ظاهره مخالفا لما تقلوا .ن الاجاع في المفيقة - إنما انعقد على 
فرض ان يمخلو الزمان من سحنهد » نصار مثل هذه المسكلة ثما لم ينص 
عليه » فصح الاعماد فيه على المصاحة 

المثال العاشر 

ان الغزالي قال في ببعة المفضول مع وجود الافضل : ان رددنا 
في مبد| التولية بين يجمهد في علوم الشرائم وبين متقاصر علا » فيتعين 
ندم المجتهدء لان اتباع الذاظر علم نفسه ء له مزية على اتباع عل غيره 
اتقليد والمزانا لاسبيل الى اهمالما مع القدرة على مراعاما 

أمااذا المقدث الأنانة بالينة أو ثثؤاية: النيد اننك عن وتنة 
الاجتهاد » وقامت له 'لشوكة » و'ذعنت له الرقاب» بأن خلا الزما عن 

فرشي هد مس تجمع جيم الشر 'نط» وجب ار 

ظ وإنْ قدر حضور قري مود ستجمع لافروع والكفاة ؛ وجيع 
شرائط الامامة . واحتاج السامون في خاع الاول الى تعرده <إثارة 


7 (؟) . 5 9 
فا وأضط رابأمور» 1 ؛ 0 كم خلءةه والاستدال 4 ؛ إل - 


0 0 دوجي الم جواب قار أجااذا أشنت () قرنه 1 


هم 3«( على حواب وعدرا زأء قواد 0 وان قدر 04 3 


(الثار -ج ١9م‏ 907) امامة غير المستحق ضرورة لاينبغي أن تدوم ١م‏ 
عليهم الطاعة له » وا لمحكم بافوذ ولايته وسصحة إمامته ٍ لانا ذهلم ان 
الم عزنةٌ روعيت في الامامة #صيلا أزيد اأصاحة في الاستقلالبالنظر 
والاستغناء عن التلقيد » وان الْهْرَةَ اأطلوبة ٠ن‏ الامام تطفئة الفئن 
الثائرة» من تفرق الاراء |اتنافرة : فكيف يستجيز العاقلضحرريك الفتنة » 
وتشويش النظام » وتفويت اصل ااصاحة في المال ؛ نشوفا الىعزيد'"" 
دقيقة في الفرق بين النظر والتقاليد ‏ قال - وعند هذا شغي ان قيس 
الانسان ما ينال الحاق «ن الضسرر لسبب عدول الامام عن النظر الى 
التقليد » ما ينالهم ةرمو عله واللأسكية ال يد هناق حكدوا بان امابتة 
5 

هذاماقال '"؛ وهو نجه بحسب النظر اللصلحي » وهو ملاثم 
لتصرفات الشرع - وان لم يعضده نص عل التعيين 

وما قرره هو أصل مذهس مالك . قيل ليحى بن تحى : البيعة 
مكروهة قال أرق لقان كنذا أ عرو ققال: ند ليع إبن تمر 
لعبد الاك بن .روان» وبالسيف أخذ الملك ع أخبرتي ذلك مالك عنه 
أنمكتب اليه وأمرله بالسمم والطاعة على كتاب الله وسئة نديه 


قال قن والبجة خيرم النركة تقال ولق أ مالتا القحرتها 


(١)كذا‏ واعله « مزية » (م) أي الغزالي . وقد فاته وفات أمثاله أن يابهوا 
المسلمين على أن هذه الاقوال والفتاوى المباية على الضرورة تتقدر بقدرها كسائر 
الضرورات ؛ وأن يسعى المنلمون لازالتها بوسائل تتقى فيها اأفتنة أو يرتكب فيها 
حك الضر رين » وقد يكون أخه,ء! خلع الامام الجائر الجاهل ؛ وك من سلطان 
خلع ؛ ومن دولة داات وم كن ضخيرر ذلك أرجح من الصبر عليه » على أن ذلك 
ا 0 الاءتناز َأ على املك » فكيف اوكان لاجل وضع المق في أصبابه 


؟وم/ أمامة غير امستحق دسورة ( المثارج ١١‏ ين ( 


فقال له : ياأنا عيك الله بدني أهل الأرءين » وانت 'ثرى ان 
جمفر » ذا ترى ؟ فقال له مالك تأتدري ما الذي منم حمر بن عبد العزيز 
ان نولي رجلا صالها؛ فقال العمري : لا أدري . قال مالك : لكني انا 
أدري » انما كانت البيعة ليزيد بعده» نفاف تمر إن ولى رجلا الحا ان 
لايكو ن ليزيد ل دن القيام » فتقوم مة فيفسد ما لا إيصاح . فصدر 
رأي هذا العدري عل رأي مالك . 

فظاهر هذه الرواة انه اذا خرف عند خلع غير الستحق واقأية 
المقون ان تقم ئانة ومأ لايصلح » فالمصاحة في الترك 

وروى الب خاري عن نافع ة قال :للا خا اهل للدي يزيد بن معاوية 
جع جم ابن عمر حشمه وولده فقال 0 ودرا صلى الله عليه 
وسلم شول وينصب لكل فا درلواء وما يامة» وإنا قد بالعنا هذا الرجل 
على بعة الله ورسوله » واني لا اعم احدا 2 خاعه ولا تإبع في هذا 
الاعس الا كانت الفيصل بدي وبيئه 

قال ابن العرني : وقد قال ابن الخياط : ان بعة عبد الله ليزيدكانت 
كرهاء وان يزيد من ابن تمر ؟ ولتودراى يدينه وعامه التسايم 
ا الله والفرار عن التعرض لفتئة فيها من ذهاب الاءوال والانتمفس 
مالانى . لذلع يزيد - لو فق ان الامر لعودثي تصايه فكيف 
ولا عم ذلك ؟ 0 ص ل عظم فتفهموه والزموه ترعدوا انضاء الله 


0 يا ا 5 خير الميتد] الذي دو قوله م اكلم زايد » ولعل اساقط قوله 

١‏ لعرضص 0 ك5 يفوم دمن سأ بق الكلام - 4 ان خلم زيد تعرض لأفعنة 

لاوز يأن الخلافة تعود الى مستحقر! » فكيف وذلك غير معلوم لجواز ان 
بشكل إن 0 و ببق الامر بيدءأو العود ا مثله اوش هئة؛ 


(النارسج ١‏ وين ( دروس سان الكائنات 5 دار الدعوة والارشاد بم 
درسة دار الدعوة والارشاد 


دروس سن الكائتنات 


مخاضرات علمية طبية أسلامية للد كتور محمد توفيق صدقيٍ 


اغرض من هذه الغاضرات إيقاف؟ على أدول عض أنواع علوم الطبيمية 
ا ثري اليه في جميع هذه ا لأن هذا ا. هو 18 ب ما لنتجه 
شجرة الماوم العف بةه طبيعية كانت أوطبية» والغرض مئه معرفة ة الاصول 2 
الصحية الي مهأ فط الجسم من الضعف والاصلال بقدر الامكان, وتذامرل 
الاهس اضص المعدية وغدر المعدية 

وستسدعون موق دياق هذه الحاضرات تعر يب كثيرءن الا لناظ العلميةة 
وتلطبيق حقائق هزه العلوم على صوص الدانة الاسلامية الغراء 

وها 7 حا العلوم التي يد أ تك غلبها عون الله كان : 

70 الكمياء ” الطبيعة التشرعح الفب رارضا 6107 الام‎ ١ 
الكتير بولوجيا © الامراض الممدية» وغير ذلك‎ 4 

) نبذة في عم الكيمياء ) تان طان) 


الكيمياء القدعة كان الغرض منها معرئة حجر الثلاسئة وهو اللوهر الذي 
اذا وضع على أي معدن يصيره ذهبا عل زعمهم . ومعرفة | كدير الحياة. وهو الذي 


من الكه دأء معرفة أضول لكا ا كينا ولبلا ٠‏ وهم مه الأول 
استون بالعتاصر» والعناصر 5 ددرة. ولكننا ل لاما أور زالعانين؛ ون أهها المديد 


00 وظائف الاعفاء | 3 ( اتش ربح الدقق («)عم ل روات أو الجرائم 


كانوا بظون أنه يعيد الشيخ شابا أو أنه بشض جيم الامراض .وأما الآن فالغرض 


14 العناصر وانقسامها الى معادن وغيرها الخار- ج 11م17) 


والنعداس والاك جين والكر بون 

وأما المركبات فنها للشب والسكر والماء وغير ذلك . والراجح عند العلماء 
لآن ان جميع المناصرحمي أيضا مركيات وكلها ترجع الى أصل واحد» وهو الا ثير 
الذي هو أبسط جيم الموجودات ؤائه وكيك أده هذه العناصر تسمى 
الجواهر الفردة» وهى الي لامكن تقسيمم! الى أ قل منها ولو في الذهن 

والعناصسر جيني يعا تنقسم الى قسمدن معادن وغير معادن؛ فالمعادن ض مثل 
النحاس والخديد . وغيرها ماماثل الفح والسكيريث ( المسمى بالعمود ) 

والمعادن تلف عن ذير المعادن فيأر بعة أ شياء )١(‏ ان المعادن لها لمءة خاصة 
بهاء وغدرها لي سكذلك (4) ان المعادن توصل المرارة والسكبرباء (>) أن المعادن 
قبل الانطراق والقدد وغير المعادن لايقبل ذلاك () ان ١‏ كيد العادن يسمى 
القاعدة» وأ ك.دغير المعادن يرك منه المض . والاً كديد هو مايئشأ من اناد 
الا كسجين 3 أي عتصمر من العناصر» مثال ذلاك صدأ الحديدفاله بسمى أ كسيد 
اليل بد ك0 ٠.‏ الا كسجين مم أ الحديد , وا ماعدة سميث بذلك الما كالا ما 
تبنى عليه لال » والض غيرالعضوي ينأ هن إذابة أ كسيد 00 دن في 
الماء » وأتحاد الاواعد .م الموا.ض يواد الاملاح 

نم ان | كيد المعادن الذي يذوب في الماء بسمى ( قلوي ) ولنظ قلوي أسبة 
الى فلى وهي كله فارسية دعر بة تلق على نبات ينبت بشواطى' البحر يسمعى 
الاشنان, اذا أحرق لف منه رماد يشتمل على كثير من ملح إسمى ( كربوات 


الصوديوم) ومئه يعمل الصابون. وكر بونات الصوديوم ' أسمى بالعر بة نطروراً ٠‏ ولفط 
النطرون أخدذ من اسم العنصر المسهى (صوديوم) فسموه لطريوم؛ وءن كلة قلي أخل 
انظ قايوم وهو اسم لعنصر (البوناسيوم ) 

وأشبر القاويات أ كسيد الصوديوم أوالاطر يوم وأ كسيد البوتاسيوم أو الآليوم . 
واذا أذيب !اقتلوي في الماء تكون منه مايسمى (هيدرات ) أو ! بدرات؛ وععى كل 
منهما (ماء ) فاذا قيل هيدرات الصوديوم فمناه ماء الصوديوم أو بالذري ماء 


ا اليل ) العناصر وما تركب منبا في الجسد ‏ 88/ 


'( أشهر العنامر 4 
واشبر العناضر مايا١"‏ الا كسجين 8 اطيدروجين © الزيروجين 2 السكاورين 
ه الصوديوم الى بوتاسيوم 3 > الكلسيوم ( وعوما يتركف منه الجبر )7 الود 
الكبريت ٠١‏ الحديد 31 الكر بون ( النحم ) فالا ربعة الاو ل كلبسا غازات 
طيارة كالمواء ؛ وهى لا أون طاء ما عدا الكاور ين فانه اخضر الاون : وهو معنى 
اسمه باليوثائية : واما الصوديوم والبوئاسيوم و وام فعي اجامصلبة . 
( العناصر المركية في الجسم ) 
ويترّكب من هذه المناصر اجسام اخرى هسكة تدخل في جسم الالسان 
و تنحصر فى لة الووع ١‏ الماء # المواد الزلالية © المواد الدهنية 4 المواد 
السكرية والنشوية وضتوها 5 أملاح عديدة اهمها كاور يد الصوديوم ( مام الطمام ) 
وكر بونات السكاسيوم ( معدن الجبر) وسثائات الصوديوم ( كبريتات ) 
3 
فأما الماء فبو مسكب من الا كجين والطردروجين ويدخل في جميع أجزاء 
الجبع وده يون كبر جه فيه» وهو من اهم مابازم خيأة الجسم» حرث ان 0 
واي حيوان آخر اذا امتنه عنه بضعة ايام عوت قطما 
: 
واما المواد الزلااية فعي كزلال البيض ( باضه ) و مس كبة من الاكسيجين 
والمردروجين والنيثر ودين لكر بون ( الحم ) والكريت ٠‏ وبعضها بدخل 
فيه الحديد كالمادةالمسماة (هرموجاو بين وه الداخلة في كرات الدم الجراء) و ,تركب 
من المواد الزلااية العظام والاعحم والمخ والنشاع وجميع الاحذاء 
: 
واما الدواد الدهنية فعي 1 من الكربون والميدروجين والا كسجين؛ 
وتوجد في الغالب تت الجلد وحول الاحشاء في البطن وغيره 
م ان هذهالءناصر الثلاثة الاخيرة يتركب منها الفلسرين واماض عضوية . 
فالاماض العضوية هي الني لا تنكون بنفسها الاني اعضاء النباتات والحيوانات 


/ العناصر وما تركب 7 ( المثارد اج دا ( 


وباجماع الفديرين مم الأحماض العضوية ينشأ الدهن والزيوت الثابتة ( مثل 
زيت السملك وزيت الر فون )آم الزيوت غير الثابتة فهي مثل زيوت الروائح 
العطرربة؛ وتركييايختلف عن ذلك كثيرا 
5 
واما المواد النشو بة والسكرية وكتوها تتنسمى في عل الكيمياء (بالكر بوهيدرات) 

لانها عركة من الكر بون والهيدروجين والا كسحن . والفرق بينها ويين المواد 
الدهنية هو في عدد الأرات وني وضع سنا الندية إلى العطن الا خن'والواد 
السكر بة والنشو بة توجدبكثرة فيالدم والكبد. فيوجد في الدم سكر الم لوي الكبد 
'وع من النشأ بسمى النشأ الميواني ( اللليكوجين ) 

واعل ان الياء والسكاف [ بيك ] إذا أضيفتا الى آخر اسم الهامض دلتا على 
ان فيه | كسجين كثيراء والواووالزاي[. وز ] بدلان على أ كددين قليل: ولنظ 
[فوق] بدل على ان الأكدين أ كثر ما في المض المتتهى بالياء واسكاف ولنظ 
[ نحت ] يدل على أنه أقل الموامض التي من نوعه ني الا كجين. مثال ذلك 

فوق حامض السكاورريك فيه 4 ذرات من الا كسحين 

* وحامض الكلوريك فيه سم  «‏ «ا ه«ه 

وحامض الكلوروز فيه ل ان 

ولت حامض الكوروزفيه 1١‏ «ه ‏ ا « 

واللح الذي ينشأ من 0 بسمى « فو قكاورات » والذي ينشأ من الثاني 
د كلورات » والذي ينثا من ث « كاوريت» والذي ينثا من الرابع وعث 
كلور يبت > 

وكل ياء ودال[ بد ] يدلان على ان اسم مركب من عنصر بن قط مثل 
كاور بد الصوديوم فانه مركب من عنصر بن ثقط هما الكاور بن والصوديوم 

ولاجل تميز الأواءءض عن الآأورات يستعمل ورق عباد الشمس *1111!أءأ 

فالمض يصيره أحمر والقاوي لص بره اررق واللح لابغير لونه ويسمى (متعادلا ) 


) الانحاد ا 

بقيت مألة واحدة تتعلق عوذوع الحف بأء وهي الفغرق بدن الاحاد وبين 
اخلط أو الج 

فالااد معناه الارتياط والانضضام » والخلط والمزج ممناهها ظاهى . وهناك في 
علم الكيمياء ثلائة فروق كييرة بين الاتحاد وبين انطلط أوالمزج 

)١(‏ ففى حالة الانحاد ينشأ مركب مخااف فى صذاته وخواصه وطيائعه صفات 
أجزائه الني يركب منما. وني حلة الللط أو المزج لبس الامر كذلك. مثال ذلك 
المشذب فان له صؤات تغابر صفات عنامره كل المغايرةه» واذا خلطنا السكر مع 
الفجم بتي كل منرءا حافظا لصماته وخواصهء وهناك مثال آخر وهو الماء والمواء» فالماء 
مركب متحد, واطواء م ركب ممزوج 

(0) ان الاتحاد الكياوي يكون دائها بنسب ثابتة لا تتبدل ولا تتغبير » 
والنسب 2 اخلط لست مليزهة 

(#) ان الاتحاد السكياوي قد يولد حرارة وكبرباء. وانطلط لابولد شيئا منهما 

( الدذة الثانية في عا م الطبيعة ) دعأوبرطط 

عل الطبيعة هو عل ظواهسالمادة ببحدث فيه عن طباعها وخواصها وقواها فهو 
عل الظاهر والكيمياء عل الباطن 

أما قوى المادة فعناهاحركات جواهرها ( ذراتما) الختلفة» ونشأ منها أعراض 
كثيرة أهها مانسميه بالكهر باء والحرارة والنور والمغناطيس فان الاشياء الار بة 
بيست الا حركات مختلفة لذرات المادة 

تمان المادة طاثلاثة أحوال )١(‏ اليبوسة () السيولة (>) البخارية أو الغازية, 
وإسمى الجسم في الحالة الاخيرة الساطم أواار أو البخار و بالافرجية الغاز 

واختلاف هذه الاحوال الثلاثة اما نشأ من 0 مدان الطوارة ‏ الموتوةة 
فيكل منها . فذرات الغاز أشدها اضطرابا وا كثرها حركة وحرارة » وذرات الجامد 
(اليابس ) أقلها حركة وحرارة » وذرات السائل 0 بين الحالتين في الحرارة 

( النارج١١)‏ )4 ( الجلد السام 0 


8 جاذي إلادة. الارو مثر (النار-ج 11م7١)‏ 


والحركة. فلا يمكننا هو يل الجسم هن حالة الييوسة الى حالة السرولة الا ب.ارارة ولا 
مكبنا حر لمن خلة الثيولة الى الطالة القازية الا بلارارة أرضا > وكذللك الخالة 
في اذابة جميع الاجسام الجامدة فيالسوائل فامها عنص المرارة من الاجسام الحاورة 
لما فاذا أذينا مف لا املح الاتكديزي قْ الماء أخريينا ببرودة في الانا: سب 
امتصاص حرارته لاحل الاذابة 

والحرارة 'وعان حرارة كامنة وش منصرفة في تفريق ذرات المادة ولا يمكن 
الاحساس بها. وحرارة ظاهرة وص التى يشعر بها الانسان 

سنن التجاذب وأنواع ‏ ا 

ببن ن ذراث الما ادة هاذب رق أخرامها الظبية كالكوا كن :وف أجرانها 
الصغيرة كالحمى. وبشاهد هذا الإذب بين القمر والارض مثلا في ماء البعسار 
فيحصل فيه ما يسم بالد 

وى هذا التجاذب باءماء مختلئة باختلاف الاحوال: فالتجاذب بين ذرات 
الجسم الواحد كاطعى يسدىقوة الالضمام وبالاتكليزية انهاه والتجاذب 
بين جسين مختلفين كالداروطلاثه يسمىقوة الالتصاق وبلا تكليزية ناك :اكلم 
وبين الارض وما عليها حى قوة الجذب0:111011! 'وكل هَل لايجم أى 
هو ناشيء من هذا الجذب الارضي . واختلاف الاثقال هو ناشى' عن عدد 
اختلاف الذرات » فللسم الثقيل هو ما كانت ذراته كثيرة والمسم اللفيف هو 
ما كانت ذراته قليلة. وكل مانعرفه ونشاهده على الارضمن الاجسام حت اطواء له 
قل تسبب عن جذب الارض له 

وثقلالهواء على الاجب_ام يسمى الضغط الجوي وقياسه يستعمل البارومتر 

أما البارومثرفعى كلة بونانية معناها(مقيا سالثقل) أي ثق ل المواء وأسط طريقة 
لصناعته أن علا أنبوبة زجاجية بالزثبق عادة طوها ١.ة‏ سني مثراً وقطرها ستتي 
واحد ثم نسد بالاصيع وتغطس فتحتها في إإناء ملو البق نم برفع الاصبع فنرى 
أن اارزثيق يتزل في الانبوية ويرك مدان فرغة ق: أعلتها ويكون ارتفاع الزئيق 

في الانبوبة عن سطح اربق الذي في الاناء مو 71 سنتي مرا والذي رفعه الى 


(التار- ج ١1م‏ )د الاجام . الترموئر ,/ 


هذه المسافة هو ضغط المواء على سطح الزئق الذي في الاناء . ومكن أيضا ال 
اليأرومئر 0 به على 0-8 حرف دل» مسدودة من طرفها إل على ومعتوحة ٠ن‏ 
الاسفل فيبقى الزق مس ذوعا ما في الطريقة الاولى 

ومن فوائد البارومتر معرفة ارتفاع الجبالوغيرها كالناطيد لان اازئبق ينزل في 
الانبوبة كلا ارتئعنا شلفة المواء في الاما > _._ العالية » وكذلك نعرف منه قرب 
حصول المطر ذان الطواء المشيم بلرطو بة أخف من الطواء الجاف فينخفض|ازئم اذا 
اقغرب المطر 1 

عدد الاجسام ومقياس الكرارة 

وجميع الاجسام : تمدد بالحرارة في 00 أي بكر حجمهأ سبب مرق 
أجزامها فتنسم المسام الي بنبا» وتنحك.ءش ١١‏ 0 “رودة أي لصغر حجمها 
وتقل المسافات ١‏ المسام ) اللي :بين ذراتها 

وعلى هذه القاعدة بي مةياس الحرارة 11101101101 وهو عبسارة عن 
أننوبة من الزجاج فارغة من الطواء اوضع في أسفلها اازئبق ثم يبرد تلح حين 
- حى يصل الى كر حيجبه 3 توضع في يخار الماء الذي يغلي حى يصل 

البق في الانبوبة الى | كبر حجمه . وتسمى الزدطة الاولى التي وصل اليها ارين 
بالتبريد( نقطة الصفر )- وه درجة اميد . أي ااني يجمد بها الماء فيكون جليدا 
والتقطة الثانية التي وصل اليها بالتسخين ١‏ قطة المئة) - وهي درجة الفليان أي 
للاء ثم تقسم المسافة ابي ببن هاتين االقطتين الى مالة ف م يسح ىكل قسم ه 57 

درجة و برمز للدرجة بداثرة صخيرة وم ه ذاذا وضعست 2 عدد كان المراد اله 
عدد الدرجات يا ترى 2 وقد وضع في هذه الانبوبة هوادأخرى غير الزئيق 
كالسكحول ( روح الخر أو السبرتو ) 

وش بعض البلاد يقسمون المسافة البي ببن النقطتين المذ كورتين الى ١٠م‏ قسما 
أو درجة وني هذا المقياس نكون الدرجة أ كبر 1 المقياسالاول وقد 
يشس.ءون هذه المسافة أيضا الى ١٠٠١‏ قسما تون الدرجة أصغر . ٠‏ ويضعون ف هل 
المياس الاخير بول الصفر رم ”م وبدل درق 1 


850 2 أقسام الحبوان في المرارة (المتراج١‏ م؟7١)‏ 


وسو القياس الاول القياس المثبنى 8 ( ستتجراد) 

وسمى المقياس ا'ثاني مقياس نز والمقياس الثالث سمى «قياس 
(فبرمهبيت )وأ كثر هذه المقا بد س استعالا فيمصر وفرسا هو الاول وبايه اأثاث 
كا في بلاد الاتكلبز وأما اثثاني فبو قليل الاستعال . أما حرارة الجسم الانساني 
الطبيعية فهي بالمقياس الاول من دردس*صباحاً الى هرلاس*مساء و بالمقياس الثااث 
من .2 * الى 55" تقر يما 

وكل درجة من هذه الدرجات تقسم إلى عشرة أقسام فالخخسة منها هي نصف 
الدرحة وهكذا ٠‏ وطر نقَة معرفة حرارة إلا دان ارق وضع المقياس في أي ورا 
من المسم بحيث يكون داطا اننم من جنيع الجهات مدة ثلاث دقائق ةر ماء و 
هذه الاما كن نحت الاان وتدت الابط وقد توخذ المرارة أيضا من الث. 
وذلك في الانعام والاطمئال 

والحيوانات انام الى فسمين باعتبار الحرارة : 

القسم الاول امبو انات ذوات الدم الحار كالانسان واطيل والباع والطبور 
وغيرها. والقم الثاني ذوات الدم البارد كالضذادع والامماك ووازواحف 

9 انات القسم الاول تبقى حرارتها على حالة واحدة تقربا في الأر والبرد في 
أواسط الارض عند خط الاستو اء وفي أعلاها عند المنجمد الثهالي مثلا 

وحيوانات القسم الثالى تاف حرارتا باختلاف اابيئة ( ( الوسط ) فعرتقع 
حرارتها اذا كان المكان سانا وتنخفض اذا كان باردا 

أما الانسان فاذا قلت حرارته عن 5" أو ارتفعت عن 44 مات غالبا. وارتفاع 
الحرارة هو ما سمى بالحمى ٠‏ واتخفاضها إسى بالشمود ( ا والطبوط ) ودو الخالة الي 
يكون الانانفيها عند الموت عادة 

المادة وقواها 


الاسم اع يمد ا 


إن 2 الاجيام وقواها المثاهودة 2 هذا عام ألا وجد الآن من العدم 
ولا تقبل العدم أو الزوال وذاك بحسب استقرائنا الحالي وعلى ذلك يجب عاينا ان 
بين مصادر ( أومئابم الحرارة ) في العالم حيث أنها لالتبعث هن المدم : 


(النار وذ 3 ١‏ م ٠. ) ١/‏ صادر اللزارة وكدية عنة كن ٠‏ الاس'ن الم 


سسمم ان صم ١‏ ل 


( مصادر الحرارة ) 

لاحرار: مصدران: طبيعى وصناعى 

(1) أما المصدر لطبي فيو الش.س :وباقي الشسدوس الاخري المنياة عدا 
بالنجوءالا بتَةء والمرارة أ فا ها عتما ف: 00 5 زائها. والاحتراقعيارة عن 
اماد الاداء بعضها مم بعض مادا كماويا .وأم أ انواع الاحتراق ال.شاهد في 
هذه 0 باه من اماد النحم ه م | "كد دين» والهيدروجين مالا كسجين 

| . والاحتراق لايعدم المادة واعا 0 الى صور وا أشكال آخر 

5 )ا ها المصلء ر الصناعي فهو ؛ بك 'نْ ٠‏ الاسماز ا ليه : 

(1)الاحشكاك 

(ب) ) القرع كقدح الإناد المجرية أو زناد ال لات النارية (البنادق ) 

( ج )التفاعل الكياوي أو الاتحاد الكياوي ( كاحتراق الشب) 

(د ) الثيار اكير باني ( كلا تون الكررباني) 

فالرارة المروانية تتولد في الجسم ٠ن‏ الاحتراق ومن الشمس ومن الركات 
0 الظاهرة والماطنة وأ احتراق > صل في الجسم هر احاد مأبو<د فيه من 
الفم أو الهيدروجين 51 كين المواء 0 بسن اشته الالجم الانانيو بين 
اشتمال غيره أن اشتعال اليم تدر يجي “واقتيل ل : خر ممر لع يك 
م مع الا ين 9 ع ا كسيد الحم ) و يرم اليه 


وكاا (١‏ 3 ا 0 0 ومن ' اد الطدرودين م ال > لس جرال دواد اأاء وبرءر اليه 


23 "ولد + تماد افيد 


مكذ اها ) وهدان الدسيان مشا نَ ألحب من العف كي دن اجسام اخرى 
اقيق 


ثلث 7 5 .- 
021113 وأأشوء ورك الدبرول 


ونكروج الحرارة من الجسم الا نسايعدة طرق : 


)١(‏ طريق التوصيل وذلك سسرين الحرارة من اطلام الانابي إلى جميع 
ع 
0( اي 8 شر ثرد هن | -1 و 0 م معدل م حور ناا كين 


ف ره دمن د 0 العام 0 ) اليد زول معنا هزبعثك اأهرعدة 


وتسمءة العامة اا زأوالك: 


أو أو اجر إلانه البع مله 


_ 
جه 


كم أت الهراره وأأبرد ؛ في الانسانوالمى (النار-اج ١١‏ نا ( 


الاجسام احيطة به كاملا بس والثرشوالموا:(؟) الاشعاع أي خروج الر اراين يم 
شكل أشعة كا شعة الاور منبعئة في جميع -اهات» وسر بأمهاهذا بكون : ىْ فى الاثير 
(+)طريتة الم لوذلاك يكون بحل الموا. الخيط بالحسمرلاحرارة وارتفاعه سبدب خفته 
وحاول هواه آآخر بارد تله فان المواء الحار أخف هن المواء البارد ( 4 ) طريقة 
0 والبراز وغيرها فانهما حيلان شيك كثرا دبع حرارة الجسم . 
ثلبما الحواء اسارج مرح الرئتين في الشبيق () التبخر 50000 بحر 
2 عر الجسم لقان نحول الماء الى بخار يحتاج الىحرارة كا قلنا سمابقا فلذلك كان 
العرق في تبخره رجا لكثير من حرارة الس ومو من أثم الطرق لذ كورة ها 
اذا اشتدت حرارة ا-أو البعث الدم م داكا اسيم الىخارحه ول اد 
كله وكثر إ فراز ااعرق 1 الاحثراق الداخلى في المسم حتى لانزيد المرارة عن 
الدرجة الطبيعية 0 


واذا اشتدت برودة المواء كثر الاحتراق الداخلي في الجسم وهرب الدم ٠ن‏ 
فأاهره الىباطنهوامتنع العر و ذلك نحذظ حرارة الجسم فيه وثدقى في الدرحة الطبيعية 

وكل هذه ا الي تحصلى في الاسم هن هروب الدم الىالباطن وخروجه 
الى الظاهر ومن زيادة الاحتراق أو قلته مدبرة بالاعصاب ومركز هذا التديرفي 
الدماغ أو الخ 

فاذا أصصيث مرا كز التدببر بأي شىء اختلت وظيتها فإما أن يبرد الجسم 
برودة شديدة أو بسخن 0-0 شديدة . وذلك الاخبر هو الى وقد موت 
الشخص سبب البرودة أو السخونة 

والذي يط عملهذه المرا كز المصبية المديرة فيااخالب سموم تتوادني|اجسم 
من الجرائيم المرضية ١‏ المكروبات ) ٠‏ وقد يلد :أ اختلال هله لمر 5 تزه صابات 
أخرى 1 4 أ لام ث شديدة في جزء *ن أ 'اء الجسم كأاغص الحكاوي . 
ذأء فلم أسباب ارتفاع المرارة ادمانية ( أي الى ) ) شيئان )١(‏ سمومالميكرو بات الي 
تدور في الدمو | ؟ ذ؟ )كل ما يوثثر في مرا ؟: العصبية كالال الشديد أو ضربة 


الشم 1 شهر م 


( النار- ج 15م )١0‏ الخر نضعف الحرارة ومضارتها كثيرة ‏ #"يم 


وبما تقدم يهم أن الى تتولدني الجسم بثلاثة طرق(١)‏ زيادة الاحتراق مع خروج 
المرارة من الجسم كالمتاد ( ؟ ) قلة خروج المرارة عن المءتاد مم كون التولد 
كالمتاد (» ) اجماع الطريقئين السابقتين بأن يزيد الاحتراق ويقل خروج 
5 رارة ٠‏ وءذا أشد طرٍ قف الى 
ففي الاعراض الْحُتائة المصحو بة باللجى يمت_لى احد هذه الطرق وخصوصا 
الأول والثالث مئها 
الى على ذلا . ضرب من روب البار 3 واف_د عل لاإطفائمها سرعة 
استعمالالماء اليارد مصداقا لاحديث الشر يف ( ىهن فيح حولم فأبردوها بالاء ) 
أي كانها “من حر جهلم أو مما اشر مهأ الى الارض 
ومن الغلط الشائء معاجة الجى بكيرة التدفئة بالملابس وغبرها فان ذل كبز بد 
حرارة م و لخر امر بض كا لايخنى 
كاية شي اخمر 


فلن 97 من جهلة الناس أن استعال اؤور في البلاد الباردة ضروري لاحياة 
وقد أندت جيم أطباء العالم بلا خلاف بينم قد يض هده الدعوى وظي لمأن ار 
ن أعها م ماخفض اخر ارة الجمانبة لاسباب ( أحدها) أنها تقلل الاحتراق الداخلي 
قِ ا ا ا بالتفاعل الحيوي (ثانيها ( أمها عد دججيع أوعية ة الحجاد وتكثر العرق 
وبذلاك 00 حرارة ارة الجسم (ثاثم1) نا اذا نايف بقادير ؟ ديرزاتص 
الامر مهأ الى إضعافجميم فوى الس فيضعف القلب والدورة الدموبة؛ ولذلاك شُوهد 
قٍٍ اليلاد الياردة تسر من الناس الذين تتلهم احفر 
نمم إن جزءً منها ترق في ال+سم فيولد فيه حرارة واكنها لا تعد شيشا في 
جاني تبر يدها الشديد للجم ما بنا 
أما الاحساس بالحرارة عدب تعاطيها فذلاك ناثى' من ورود الدم بكثرة الى 
علد لِا لان يأدة ف الاحتراق لبو إحساس كدت ضر بأدسم 
1-2 تقدم بعل إن ار نافعة 3 في يبد حرارة الجسم اذ ا امي وي 
“كذوف وان عع قينا بجا ع وات ان ع جا يلالق درا عر 


5 الذوبان (النار- ج اام )١‏ 


وعدم الا كثار منها ؛ ولا لا حدثت سرعة في النض وزادت في هذيان الحموم 

وقد تستعمل أيضا عقادبر قليلة لاتذديه والا نماث ن فام في أل أمرها وعقادير 
قابلة توادي الى تنشيط حركة اسم ولكن ذلك يعقبةغالبا (وخصوصا اذا أخذت 
ةدب ركيرة ) بوط ضار في جميم القوى 

أضف الىذلكمضرانها الاخرى الكثيرة يجميع الاحشاء وغيرها من أجزاء 
الجسم كذان ار هي من أعظم أسباب جميع الامراض الءّلية والعصبية وامانية» 
وي تضف الال وثورثه بعض ما أصابت به والديه كالصسرع مثلا . وءن أ كبر 
مضاراتمه! أيضا أنها تعوق حركة الكرات البيضاء الني فيالدم و بذلك يتغلب كثير 

من الامراض على الجسم قتفتك به يا هو علا كر و اران فقل أن 

بلجو منوم 5 5 عرض شديد 

وقد يتوم بعض الناس ما ذ كر أرل الخ راذا شربت بمقادير قليلة ننمت 
الجسم والحقيقة خلاف ذلك» فان الادمان والمواظة على شرب الختر وأو قليلا لمدة 
طويلة قد ينشأ عنه كثبر من الامراض الني ذ رت والقزلى يجر الى السكثير حتها 
والا اضاعت هزيتها عند الشارب 

والمدمن على تعاطيها واو باعتدال هو داماضعيف القوى بحي ثلابتح. ل مايتحمله 
غبره من المشاق» وهو أ يضامعرض 1 .من الاماض المعدية كالسلوارة» لان 
اخخر تقللمقاومة الجسم جميع الميكروبات 5ا قا وخصوصا ميكروب الالتهاب الرثوي 
وإذلاك لوحظان انود الاسلامية أقوى الئاس مملاللمشاق وأقليم تعر ذا الأمرامن 

والملاصة : ان الخر اذا أخذ منها قليل مرة أو يتين قد تنش ولكل 
الادمان على قايلها هو ضار جدا كلا كثار منه! غدر أنضمر القايل بطل وضرن 
ال حير سريم قد بشتل الشخص في قري وت في كا أخيرنا الله تعالىني كتابه 
ويهامنافم لائاس واعرا أ كبر من نفعها 


) الو بان وما إشاق 4 ( 


ا 00 : « إأى ام 1 1 7 
مش وحم جز دن الكر او خوه في الماء ورك فايلا من الزن 8 نحر بك 


( الخار_ ج١1م7١)‏ الجسم المعلق والذائب -" 


السائل أوالسكر امحل السكر كأنه فقد » واسلقيقة أنه لايزال باقيا في لماء فبعطه 
خواصه وصفاته 

واذا عزج قليل من الدقيق بلماء شوهد أنه باق فيه بلا اتمعلال 

فالخالة الاولى تسمى حالة الذوبان والخالة الثانية دحمى حالة التعليق»لانذرات 
الجسم الصاب تكون معلقة أو تخولة على ذرات الجسم السائل 

وما »صل الذوبان في الاجام الصلبة كذلاك يحصل في ااسوائل والغازات 
فاذا مْجنا بعض الدوائل بالبعض الآخر بشاهد فيبا هذا الالال ( الذوبان ) 
مثال ذلاك اختلاط الخل بالماء والخر به فامهما يذوبان فيه 

وكذلك الغازات فان بعضها يذوب في السوائلأي نحل وتمزج مها امتزاجا 
اما كالمو امع الماء 

وها أن بعض الاحسام ااصابة لا يذوب في بعض السوائل كذلاك توجد 
سوائ لا تذوب فيها كلزيت في الا 

وأحسن طريقة لتعليق الززيت في الماء أن يرج الماء قبل اضافة الزيت اليه 
قايل من الصمم و يسمى امزح الحاصل من هذه الاشياء الثلاثة ( مستحلا ) 

فن امثلة التعليق في الاجسام الحموانية الدم والابن فان الدم مركب من بعض 
اجسام ذائبة وبعض اجسام غبرذائية وكذلاكت الابن فان الدهن معاق فيه كتمليق 
الزيت فيا سميناه هنا مستحلبا تشبيها له باللبن اليب ( الحاوب ) 

ومتازاإسم المعلق عن المسم الذائب بها بأني: 5 

(1)إن اسم المعلق يشاهد بالمينالجردة اوبلالات المكيرة(الميكروسكوب) 

(؟ اذا ثرك المسم المعلق زمنا مما شوهد اله ينفصل عن السائل الذي كان 
معلقا فيه فاما أن يصعد الى أعلا كالزيت أو يسقط الى أسفل كالدقيق 

(*) اذا وضعالسائل المعاقعليه ثيء في اناء ناضح نضح السائل وحده وبقى 
الجسم المعلق في داخله 

( ) توجد آلة نسمى ( الميعدة عن المركز ) اذا وضع فيها سائلعليه أشياء 

(النارج )١١‏ «109» ( الجلد السابع عشر) 


15 بعض أسباب الحصوات الكئوية (الخار- ج ١1م‏ ) 


معلقة وأديرت بسرعة شديدة طردّت الاشياء الثقيلة الى جهة دائربطهاواقنربت 
المفيفة نحو مركزها وبذلك مكن فصل الاجام المماقة بعضبا عن عض وهذه 
الآلة تستممل في فصل ز بدة ابن عنه فنجد فيها الزبدة بقرب الرَكز علمتها 
وكذلك تستعمل فيفصل كريات الدم عن بقيتهفتوجد الكريات عند محيطها اثقلبا 
. ولفصل الجسم الذائب في السائل عنه طريقة شهيرة وهي التبخير السريم أو 
البمطى". والسائل الذي يبخر اذا برد وجمع بسعى»قطراء وهو يكون خاليا من جميع 
الاجسام التي كانت ذائبة فيه الا الفي تتصاعد بالمرارة كارواتح الركية وغيرها 
وهذه سن الله تعالى في استتخراج ماء المطرمنالبحاركا قال الله تعالى ( أخرج 
منها ماءها ومرعاها ) و يستعملها الانسان لاستخراج املح لطمامه ولاستخراج الماء 
العذب من اماء الملح اذاكان مسافرا في البحار ( الحيطة ) 
وتختاف الاجسام في الذوبان باختلاف أنواعها هنبا ما يذوب كثيرا ومنها 
مايذوب قليلا» وها كلها ني الذوبان نسب خاصة ثابتة » وكلها حتاج ارارة في ذوبانها 
فتختلف النسب حبنظ باختلاف درجة الرارة » فاذا كانت الحرارة كثيرة ذاب 
كثير واذا كانت قليلة ذاب قليل» ولا بستثتى من ذلك الاأجسام قليلة كل الطعام 
الذي يذوب في الماء البارد كالساخن مع فرق طفيف 
واذا أذيب في السائل في درجة ما أ كبر مقدار يمكن اذابه فيه في هذه 
الدرجة سمي السائل مشبعاً وهذه الطريقة سمى سنة ( الاشباع ) 
واذا أشبع السائل وهو حار بمقدارم من الملح ثم برد السائل رسب من الاح 
ماذاب في حلة السخونة وبقي مقدار قليلذائها يناسب الدرحة الي وصل اليها الماء 
في برودنه 
وهذه الا-جسام الراسبة تتخذ أشكالا هندسية بدبعة عحيبة في أثناء رسو بها 
نسمى ( الباورات ) وا أن الرسوب يحصل اذا اختافت المرارة من عالية الىواطئة 
كذلك يحصل اذا قل مقدار السائل بالتبخر . وما يساعد على رسوب الاجام 
من السائل المتبخر وجود أي جسم غريب فيهفيكون كبدءلارسوبء وكا أن الرواسب 
حصل في الخارج اذأ اعتضحة عرارة ااعائل أن وضع مه جام غريب كذاك 


لدمة (اللارسج الع ) بعض أسباب الحصوات الكلوية ‏ /51/ 


7 أن تشكون الحصوات في الجسم الانساتي ( كالمصوات السكلوية والصغراوية) 
من أنمخفاض حرارته خجأة في بعض الخميات ومن وجود بعض أجسام غريبة فيداخلل 
كبويضات الديدان الطثيلبة . هذا مر جهة ومن جبة أخرى فان أ كثر. 
المصوات الكلوية هى من حامض البوليك وهو يكثر افرازه في الجيات و .رسب 
في البول اذا اشتدت موضت ظذا أرى أن الجيات هي من أعظم أسباب 
الحصوات الكلوية لان البول يكثر فيه هذا الحامض ويكونشديد الحوضة اذا 
يرسب فيه ال<امض البوليك وأملاحه خصوصا اذا اتخفضت الحرارة 

أما ذوبان الغازاتني السائل كللاء فانه يختلف في أحكامه عن الاجسام الصلبة 
فالغازات نذوب بكثرة كلا اشتدت برودة السائل وكلا زاد الضغط عليهاء وهى في 
ذوبامها أكاقي الاجسام الآخر: ى تختا فيضا باختلاف طبيعتهاء فنها مابذوب كثير 
ومنها مايذوب قليلا 

ولولا ذوبان الحواء في المأء مانت الحيوانات البحرية» فانه ضروروي لحيائها 
كالحيوانات البرية سواء إسواء . أما الا كسجين الموجود في المواء الذائب فهو 
بلسبة خسة وثلاثين في المأئة من حجمه . وني المواء العادي ١؟‏ في ٠١+‏ وهذه 
الحقيقة الاخيرة تثبت أن الا كسسجين في المواء ليس متحدا انحادا كياويا مم 
النيتروجين ل عزو ب فقط؛ ولذلك اختلفت النسبة في حال ةالذوبان عنم 0 


( ينبع ) 


الامت.ازات و(أشر يعن الي 
الاسياب التي حمل الدول الاور بة على صيانة الامتيازات الاجنبية في تركيا 
الشر: بعة الاسلامية قاعة على القرآن لانساوي بن لمسلى وغير المسم 

أعلنت المسكومة المهاية اليا ألغت امتيازات الاجااب في بلادها 
ذاحتحت الدول الاوربية والولايات المتحدة علىهذا العمل الذي خرقت 
به تركيأ المعاهدات الدولية؛ وعات الاصوات بالشكوى من الخالة السئة 
التي يصير اليبا الاجانب في تركيا فما لو ألغيت الامتيازات المذ كورة 
ودار الاجاف ف ناسل الا نين خا ضمي لاا م الاهلية؛ ول ببق 
لهم الحق على رجوعهم الى حا كم قنصايات6هم في دعاويوم المدنية والمناية 

وقد ءثرنا على مقالة خطيرة في هذا الشآن لا خد الكتبةالسياسيين 
في جر يدة الصن النيوور ةأردا اهما اانا اقائدة قال 

لا الولابات المتحدة ولا دولة اخري أجندية نضرانية نرذى أن 
رعاباها الذين لهم صا في تركيا والذين لسيب من الاسباب اضطر وا 
ان يسكنوا فيبا موت أو دائًا ان يكو نوا خاضْعين لامحا / القضائة القائة 
على عام القَران» فطرائق العدالة الاسلامية شمرقية بلفظها وممناهاءوطراثق 
العاب الاسلامية بلغت من القساوة مباما عظها ميث الث المكرءة 
الاجنبية التي تترك رعاياها حترة حا ك تركيا الوطنبة مخسر ثمَة ش.بها 

وفضلا عن ذلك ان الاجان بمد إلغاء هذه الام:.ازا تلا يكو:ون 
بحث رمة نلك الما ا المائرة فقط» بل يعرضون تفوسبهم لغسر ا فادحة» 

# » هذه المقالة لكاتب أمر كي ترجمتها بالعر بية جر يدة الهدى المر بية 
السورية التي تصصدر في نوبرك فرأينا أن نتقلماعنها ونعلق عليها ما فيه العبرة 


(التار- جام 17 ) تعليل اعطاء الامتيازات اختيارا 684/ 


فان ال.كومة العمانية التي 'نفق ا إلا طائلة على جنديتها وحريتها وعليها 
دين وطني واجني عظيم :ون متكوة بذ زو مالة لآ بد أن لغيرت 
في المستقبل ضر اب فادحةعل الاجانب في بلادهاء بعد اننضيت مواردها 
الوطنية بكدثرة ما وضعته عليبا من الضراف الباهظة 

ولا يقدرالباب الماللي ان عنم المكومات الاجنبية شيئا بذ كر في 
متابلموافقتها على ! لناء الامتيازات الاجنبية فيتركياء فالحكومة الحاضرة 
في الاستانة غير قامة على أساس ثمابت» بل هي دائا نحت رحسة اناس 
منامر بن متووسين نظير انور بأشاناظر اللمر ببة السابق(7) أوالمسيطرالمةيقي 
علىتركياء الذي تتلطخت يداه بدم ناظم باشا القائد الممايالشجاع المتتول 
يخبانة وجبانة. ولذلك بانت المكومةالءمانية نحت خطرداء ولابيعد ان 
نع ثورة في الند تسقط هذه المكومة ولخي الدستور وتنقض كل 
الاتفاقات التي عمدتها الحكومة اسابقة » وتعيد الم الاستبدادي عا 
رافته من جور وفظاعة 0 

وما لابد منذ كره ان امتيازات الاجااب في تركيا لم تؤخذ منها 
الوة بل هي منحتها مختارة » وماشا ها احتقار المسل الشديد لكل .نهو 
غير مس فالاسلاملايةدر ان يتصور وجود ملكة ختلفة» فهو لايحسب 
حسابا الا لابلاد التي كل سكاها مسلمون » ويعتقد ان العالم كله سبؤاف فى 
عور ل عد اا 

هذاءن جهة النظر يات ءأمامن ا وجهالممبي اسم لايكترث لوج و دغير 

- في بلاده؛ ولا يعترف عساواة غير السلم به.وبالتاليان المسامين لا مهموم ْ 
مايفءله غير المسامين و,تفكرون به مازالوا خارجين عن دارة الاسلام 


“احم 2 أدلة كن الاميازات اختيارية ‏ ( ارسج 11م17) 


والذي ستحق الذكر أيضا ان الاسلام اننشر بالفتيم لابمساع سامية؛ 
وقد استمان المسل الفائم على ادارة شؤون البلدان التي فنسها باطرائق 
الادارية التي وجدها مرعية فيبأء وقد راع في ثلاث ال 00 دوائر روحي.ة 
للتصارى واليبود أبداها على حالهاء وصارالأساققة والماخام.يون رؤساوم 
المسؤولون واسطة ينوم وبين المكام المساماث 

وغل هده التاعد عار لمات الها كاوق والتاجرون في نرك.ا 
0000007 الاسلامة حتسيطرة فااصاممالقضائية 
أولآ افير اوالئادة :ونان ستدمبامد اكوا والو اها الابوين بايث 
الامتياز بل من وحه اهم احط من إن ينتفءوا منافم العدالة الاسلامية 
القَاعُة على الهر ان 

وقذ فتحت عن هذه الطريكة شريمة الامت.ازات اها رقة العادة اأتي 
اعت السفير الاجني ويته وأملاكه من القضاء الْمانيه وانناوات هذه 
الشرسةرعايا دواته الاصلينو ا 14 عا اع "فصان قوةالمملكه 
الاسلامية وازدياد قوات الدول!لاجنبية كانت امتيازات الاجائب ”زداد 
قوة واهمبة في البلدان الماضعة لاحي الا لاني حتى صارت المستمدرات 
الاحنبية في كل مماكة اسلامية اشبه عمالك صغيرة ضمن ملكة كبيرة 

ومن الادلة على ان الاء. زات الاجنبية في المالك الاسلامية متتل 
بالقوة انف سويسرا والبرتوغال والباجيك تتءتم في تركيا وبلاه فارس 
ومع بنفس الامتياز اتالني لتمتع 0 و لامات المتحدةو انكاترا وفراسا 
وروسيا وألمانا وغيرها من الدول العظعى 

هذا وان كثيرين من رجال المكومة العمانيةنظير احمد رسكم بك 


( النارس ج ١9م ١7‏ ) مزاعم الافرئج في شيخ الاسلام وحكم الشريعة ١/إ/‏ 
ايفين ليان فى واشنطون المتعصب لاسلامه الجديد بِدواوذان قوانين 
أذكا للدي واللياة لانقس رد ونع اللوانزق القوبية بدك أن اضيا 
مختزءون عادول 15 رودوتث 

امم مصيبون في قولهمء فالةوانين العهانية خليط بين نظام "ا بليون 
والشسربعة الاسلامية وماتقى الاممر:ولكنبامو جودة الاسم فقطء فان يجم 
الدين بلك ناظر المدلية في الحكومة السمانية الجديدة أدرى اناس بهذا 
الامسء فقّد رفم بالامس تقريرا دن الاصلاحات ات يأدخاتها حكومتعل 
دوائر الشربعة واثقضاة واهاذ النظام الحديد؛ ولاسئلتما اذا كان هذا 
النظام إساوي بن المسلم والنصصرانيواليبودي أجاب بكلام لايحتمل الريب 
وقال دان هذا الامر ستحيل على الس اتقصورة فو لا شكرية أناء 

وبناء على ماتقدم يظهر أن نظام المدل في تركيا درني غير خاضع 
لناخار العدلية ما هو في بقية المكومات: بل لشيخ الاسلام الذي ليس 
ولس :حال الس ل الابلاي ف املظ العا يذ فقط بل قاضها الا كه 
فلا مرد لمكنه ولااعتراض على فتواه. وهو يرس مرتين في الاس بوع 
حك ة العدل العليا المتصلة بةعمره في استاميول 

ولشيخ الاسلام سيطرة على الامة والعلماء والمتصوفة» وعلى رؤساء 
الكلرات الدينية واللم| م القضائية ؛ ذكل القضأة في ححا ثم تركيا العليا 


واليداية ينالون »:أصبهممنه وم نحت نفوذ ددني 


شديدء بدليلانمر بام 
الالية تتؤخذ من ريم الاوقاف الاسلامية التي هي ثلاثة أرباع العّارات 
المدنية في المملكة الءمانية» وقدرافقت اجارهامنالفلاحين شر وطجائرة 


منها ان الفلاح المستأجر بعضبا اذامات بدون عقب فأرضه “تماد الي 


“ام 22 الاتتراء على متي مصر ( امار ج١1م17)‏ 
الوا لاه لاشدر ان رركا لارنك أوأعد انناء 
ول" عن ممل سر يي لدم لعه ة الاسلامية عل حملبا حد يه 3 


6 0 
اقناعهم بأث الاحكام التغير غير الازمانوويان الازمنة فك اليرت مد 


أرلعة عشر قراحين وضع البي مد الشريءة الاسلامية في بلاد العرب 
لتنطبق على حاجات أ بناء البادة وسكان الوير. فشبيخ الاسلام فيال ستانة 
والمفتي الا كبر في القاهرة وكل قاض مسلم كبيرا كان أم صغيرامعتبرون 
المميدان عن تعاليم الني تمد خطيئة ميتة أو جرعة صبد الاشياء القدسة 
ومن الادلة على عدم امكان تطبيق أحوال النصارى على منطوق 
الشربعة الاسلامرة ماجرى فيالقاهرةسنة 16٠١‏ حينرفض المتي الا كير 
الموافقة على اعدام الورداني فاتل بطرس باش غالي رئيس الوزارة المصرية 
والاول سم و 5 ابي تسرأني قبطى» وكانت ححة الممني ف عد م |أوافقة 
عل اعدامه ان الشر دم ةالاسلامية لاني إعدام المسم م اب الس 
الذي يعتل تكمرائيا لاعتير عرمافي نظر الشربعة الاسلامية 
وقد نكتزيق المكوية الا تكو هذ الفترق يو[ تمل ببناء 
وشندّت الورداتي غير مكترية افتوى الفني الأكبر الذي ذَكر سببا آخر 
لامتناعه عن الفنتوى باعدام الورداتي فقال انه ل برد في القُرانٌ ذحكر 
للمسدسات» ولافي الثشسريمة القَامقعطء الحديث» ولذلك لابعتير المسلم 
بالثمريمة ة المقدسة محرما اذا استعمل المسدس لآ 4 أوقتل 
وزبدة القولانفتوى مفتي الديارالمصر بي عدمئ مجرعمل رقتل نصرانياء 
وقول ناظر العدلية الءثمانية باستحالة مساواة النصراليوالبوودي الم امام 
الك بمة الها نية» <جة قاطمة تج جا دول أوربا والولايات المتحدة في 
عدم تنازلماعن الامتيازات الاجنبية في تركيا والسماح لاباب العالي بارلنائا 


( المنار 0 ااع17) أقوال الافرنم في الشر بعة الاسلامية وأعلبا “[/[,/ 


) تفنيد مزاعم السياسي الاءركاني في الشمريعة الاسلامية‎ ١ 


توهم كثير من الشرقيين ولا سم المتف رين متهم أن كتاب |اأسياسة والتارسخ 
وعاماء القوانينو الشرائع من الاف رتملا يكتبون في جر ائدهم الشميرة ومصنفاتمم الا 
خا مت الثابتة التي قتلوها بمثاً وتدقيقا وبمحيصاً . و رظن الذين يسيئون الظر: ‏ 
إلافر تح ويتهمونهم بالتعصب وغمط حفوق الشرقيين كافة والمسامين خاصة ؛ انه 
لايكاد بوجد فيهمعارف منصف ذول الح قاذا كان لغير قومه لام ولا حظط م 
فيه؛ وا حةقون المعتدلون يعلمونان المستقاين فييم كثيرون؛ و يظنون أن الامر كيين 
منهمأقرب الى الانصاف» وأبعد عن الجور والاعتساف» فواحكون به على الشرق 
والاسلام ويصفونهما بهء لانه ليس بين الامر يكيين و الشرقيين من المنازعات 
والمطامع السياسية مثل مابين الاور ببين والشرقبين . وهؤلاء يستغربون مثل 
هذه المفالة من سياسي أمر يكي في جر يدة أمر يكية شهيرة 

بل أقول قد يستغرب مثل هذه المقالة كل من قرأها من أبناء العر بية في مصر 
وشو ري ةبقدر احترامه للامةالامر يكية الجليلة » لانه لا يستطيم أن يبرى"الكاتب 
هن احدى الخلتين : الجبل أوالتعصب الحامل على قول الزور» فان من + ؛ 
* نأهلهذه البلاد أنما<؟ به الكاتب عل الاسلام ز ور وتان كقليلي الاطلاع 
من النصارى يعلم أن مالسبه الى مفتي مصر من القول بأنالشريعة الاسلامية لا ن؟ 
بفتل المسلم الذي يفتل النصراني قول باطل ل يقله ولا يكن أن يقوله مفتيمصر لان 
جميع الكتب أي يستمد ممأ نصوص الفتوي معير-ة بان المسلم ,تقتل بغير المسلم ٠‏ 

جعل السكاتب الساسي العلة الاولى اوجوب عدم رضساء الدول بالخضوع 
لمحا كم العهانية هي كوم) قائة على تعاليم الفرآن وكو ن الم بحتفر غير المسلم ولا 
لعترف عساواته له 

ماذا عرف هذا الكاتب من أحكام القرآن في العدل والمساواة ومن ابن 
استنيط مكمه عليه 7 

قالالله تعالىفي مسألة المسكم بين الييودب وكانوا أشد الناس عداو #للنبي(ص) 
والؤمنين مزجميع من نأصبوه ‏ (40:0 وإن حكمت فاحم ينهم بالقسط ارنف 


(النارج ٠١‏ ) داا» ( الجلدااسابمعشر ) 


/ام/ العدل والمساواة في الاسلام ( التار- ج 1م17 ) 


الله حب المفسطين / والقسط هو العدل 

وقال تعالى فى مسالة لقوق وا م العام سن الناس كافة من ملم وغيره 
)54 : به ان الله يأمرك أن تؤدوا الامانات الى أهاباء واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ) قال بين الناس ولم يفل بين المسلمين 

وقال في العدل العام والغبادة التي هي ركن القضاء ( ؛: س١‏ أأمما الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالفسط شبداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والاقر بين » ان 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ببما . فلا تتبعوا ا موى أن تعدلوا . وأن تلووا أو 
تبروا فان الله كان ع تعملون خبيرا 0 امى بالمبالغة فيالعدل وشبادة الحق ؛ ومئع 
أن يحاي أحد ىْْ ذلك نفسه أو والديه ال اهنا دن أثار به أو غنيا لعئأه أو فقيرا 
إفقزه ؛ وأن ريبع هوى نفسه في ترك ثيء م نالعدل أو خرف فيه أو يعرض عنه, 
وكل هذه الآيات في سورة واحدة 

وقد نهى تعالى عن ترك العدل مع الاعداء » سواء كان في الاحكام أو 
الشهادة ؟ نهى عن ترك العدل مع ١‏ الاوداء» ف ال( يأأما الذين'منواكونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ؛ ولا رمتكم شن ن قوم غل أن لاتعداواء اعدلوا هو اقرب 
للتقوى » واتقوا اله ؛ ان الله خبير عا تعولون ) الك 1 ن البفض والعداوة أي و 
كبلك نكم ولحجملتكم بغض قوم وعداوتمم | كم أو عداوي؟ م لهم ع على ترك العمدل 
فيهم اذا حكنم ارم أو شهدم في خصام هم . 

ولست 2 ألا , اث كل ما في الفرآن من الامر بالعدل ؛ بل م آيات أخرى 
كقواه م وحل«إن الله 107 والاحسان 3 وقوله « قل افد رفي بالفسط / 
ومثلبأ ماورد ف المزان 

فيا تنا ذلك !! سياسي الذي بغر هو وقومه من 5 م الفرآن عثل هذا التغديد في 
الامر بالعدل المطلق والقيد بالاعداء ونح رم و - لعلة من العلل - مرك 
التوراة أو الانحي لأ وكتب الاولين وال خرين. اما زفنستطيع أن أثيه بالنصوص 
والشواهد على عدم مسأواة الافرتم الافر يفيين وال سو يبن اسيم 

وأما المساواة فهي لم توجد غدل حقيقتها وإطلاقها وعمومها الا الاسلام ع 
ندل على ذلك اانصوص والاعم| ل ٠.‏ ولشوك بد توار م الثرون والاجيال 

أما االنتصوص كسك مدمأ 5 تدم من من الأيات ( نما اما امرت ليرا م المق 
والعدل في الحكم والشهادة والمعاملة مع الموافق في الدين والالف » والانيوالففير. 


والقريب والبعيد » والمحب الوديد » والعدو البغيض . واعا رج الثاس عر:. . 
صراط المساواة بمحاباة من يمت؛ الييم بصلة الدين أو لمة النسب ووشيجة الرحم » 
أو رابطةالصداقة والمودة» أو من؛طمعون فيغناه أو يرحمونهلفقره»ء وحيائذ يظلمون 
خصم من يحا بونه » ومن الناس من يظلم كل من الهم في دين أوجنس »أو 
يبغضونه لسبب ما . وقد أت الاكيات على جميع ذلك 

وأما العمل فقد اشتهر عن الحلفاء الراشدين وغيربم من أمراء المسلمين من 
العدل والمساواة مالم ,ؤثر عن غيرتم . وناهيك بقضية غضب علي المرتضى من حمر 
الفاروق لانه كناه وسمى خصءه اليبودي 3 يساو يبعا في التسمية 6 ساوى 
بينهما في سار الامور ٠‏ واعترف تمر بذلك . ولا ننس مساواة حمر بين الغلام 
القبطي وولد عمرو بن العاص اتح مصر وأميرها . فأمئال هذه الفضايا لاتوراً 

١‏ أمر يكال ولا أور ني أنيدعى مثلها لكومته كف ومن قواعد حكومة الولايات 

المتحدة التي هي من أرقى حكومات الغرب ان المساواة بين الاييض والاسود غير 
جائزة . بلرأينا بعض ا كهم فيهذه الابام ولا أقول فيهذا القرن الذي يضر بون 
المثل بارتقاء البشر فيه - تنكر على السور بين <ق الجنسية الامر يكانية والتشرف 
عساواة البيض؛ على عراقة السور بين في النسب الساعيمن الجنس الابيض وكونهم 
من وطن المسيح عليه السلام » الذي يعبده الامر يكيون و يتتخذونه رما و إلا . 

فالشريعة الاسلامية وحدها هي التي ساوت بن جميع البشرفي الحقوق ؛ حق 
ان الرسول الاعظم » صلى الله عليه وآله وسم ه كان يعد نفسه مسأو يا لغيره ف 
الحقوق » وقصة الربودي الذي جذبه من طوقه لدين له لم يح لأجله مشهورة . وقد 
طلب منالناس في مرض هوته أن قتص-ه منه من كانت له_قبله مظلمة» فادى 
عكاشة بن حص ن(رض) أنه (ص) ضر به مرةعلعاتقه مكدوفا فكشف له (ص) 
عاتقه ليضر به ما ضربه !! 

ولبس لاخلفاء في الاسلام امتياز على أحد هن الناس في الحقوق المدنية ولا 
الجزائية؛ وكان الوا لي والذميون والمعاهدون ,تدا كونمع المخليفة الى القاضي فيساوي 
بنهم. ذان كان العهانيون قد قالوا في قانونهم الاساسي « ان السلطان مقدس وغير 
مسؤل » وجعلوه من قبل ذلك لا نحا م ولا تخامم فهم إعا أخذوا ذلك عن 

الاحانب غير المسلمين 
واننا نعد من استعللاء الافريج ونهم على شبدينا تحكليم بذم كل شي إنا أ 


باجا شيخ الاسلام في الاستانة ( التار- ج ١م١١‏ م( 


عندنا » وان كانوا لم يعرفواكنهه ولا وقفوا على حفيقته » كانهم برون أرث الحق 
والنضيلة وا مير وكل ما يمدح لا يكون الا للاقوياء أصحاب المدافع الكبيرة والذهب 
الكثير بل هذا مذهبمعروف صرح به كثير من فلاسفتهم وسياستهم؛ وهم يرون 
عليه ف مستعمرأمهم 5 

ولولا اطلاعنا على أقوال العاماء الممتفلين والمكماء الراسخين في وصف 
الاسلام والمسلمين اتويات أوبون وجبون واضرابهما لظئنا أنه لا _يوجد في 

7 الكانب اراي ان المسلمين عط الأجانب ما أعطوم من امتياز 
الحكم فها ينهم طوعاواختارا أن الاسلام لافدن أن تصور وحود اناس غير 
0 يستحةون أن لمتعوا بعدل الاسلام , فكانه يقول ان المسامين بريدون 
بذلك أن عاهلوا وجود أحد غير مسلم في الارض ! 

واءا المعروفهن الفرا آن العا. أن الله تعالى خير رسوله «رص ) 5 فى ا1- سْ 
اليبود في قضية ة عرضوها غليه » وأمره بأن يحم بالعدل اذا هواختار الحكم ينهم 
في تلك الفضية التي كارف حك تاهو ذاه ل ارون عي ازربها. ثم قال 
(وأن احكيء ينوم عا | نزل الله ولاتتبع أهواءم) فقيل هذا ناسخ للتخير وقيلغر 3 

من ٠‏ هنأ أخذ ليود 3 حكامنا يرون ىِ غير المسامين بسني الحم ينهم 
وبين السماح لم أن بحكوا وأ بشر يعتوم فم بلنهم . ولعلبة الحرية الدينية وساي 
6 الاسلام اه عقائد الناس سمح الحلفاء والملولك لغير المسلمين بن عاكوا 
الى رؤساء دينهم في الامور الشخصية. وكذا في غيرها احرانا اذا كان خاصا مهم . 
فده الميالعة 8 المرية وا تسامح واحتل الخالفين » كارك جب أن بطري. 4 
الأمر يي وغيره الاسلام والمسلمين » فا كان منه الا أن قلب الفيقة » وعكس 
القضية ؛ عل ما أنتضي الاما راء في المدح » موجبا للاسراف في الذم والقدج !!. 

5 إن الكاتب أخملا في تقله عن شيخ الاسلام في حكومة الاستانة ؟أأخطا 
فها تقله عن مف الديار المصر ية» فبل رو”ق بعلمه بالشر بعة الاسلامية نفسما و بأحكامهاء 
0 يواق تعامه ف الامور الرسهية 11 تي تمع فى عصيره وهو لامحتاج فيما إلى علم 

شع 6 بل كفي قيرأ اديت ف إل تقل واننا مل كلامه على الحطا وسوء الفيم 3 

0 التثيت فى التقل» ١‏ به عند تعمد الكذبي» لض الغلو فى التعصب 

الجبل والخطاً أهون من الكذب ؛ وشر الكذب ما حمل عليسه التعصب 


(النار- ج١1م‏ 107 ) شيخ الاسلام في الاسستانة الام 
واحتقار الامم ؛ وأقبحه ماصدر ممن يدعي الحرية والانصاف » و يحتكر لنفسه 
وقومه فضرلة العدل والمساواة » واولا الادب مع الكاتب لاحترام أمته لقلنا انه 
كذب شر الكذب وأقبحه على الاسلام والمسامين عامة » وعلى ناظر العدلية 
المهاني اذ زعم أنه قال : أنه يستحيل على المسلم أن يتصور المساواة بين المسلم 
أو النصراني واليبودي » وعلى مفتي الديار المصرية اذ زعر انه احتج على امتناعه 
من الافتاء بقتل قائل بطرس باشا بان الشريعة لا تحكم باعدام المسلم لفتله نصرانيا 
ولا نعده محرما 

ولس الخطا في كامات أو وقائع اسندت الى بعض الرجال ء باقبح منه في 
الشرائع والنظام العام» ومنه قول الكاتب ان نظام العدل فيتركية ددني غير خاضيع 
. لناظر العدلية » وان شيخ الاسلام ني الاستانة هو القاضي الا كبر الذي لامرد 
مكمه » وانه برأس مرتين في كل أسبوع محكة العدل العليا المتصملة بقصره في | 
استانبول» وان له السيطرة عل الامة وعلى العلماءوالمتصوفة؛وعلى رؤؤرساء الكيات 
الدينية والحا كم القضائية » وان جميع الفضاة في احا > التركية الا جتدائية والعالية 
ببنالون مئه مناصيهم وثم تهت تفوذ ديني شدريد 

ولست هذه المزاعم بأغرب من الاستدلال عليبا بكون مرتبات من ذكر 
دن القضاة وغيرهم تؤول من الاوقان الاسلامية » ومن زعم الكاتب أن تلك 
الاوقاف هي ثلاثة أر باع العقارات المدنية في المملكة العهمانية 

شيخ الاسلام لبس قاضيا ك_كة تسمى محكة العدل العليا ‏ ولا سيطرة له 
على الامة ولا على محا 5 العدلية المدنية والجنائية » ولا هو يعين أحدا من قضاة 
هذه الحا م > بليعين ركوساءها ناظر العدليةء واعضماها ينتخبون غاب من الاهالي 
المسلمين عير المسلمين؛ وياخذون مرتيا مهم من خزينة الحسكومة لامن الاوقاف 
الاسلامية والاوقاف الاسلاميةإبستثلاثة أر باع العقارات ولار بعها ولاعشرها 
وليس شيخ الاسلام ناظرا للاوقاف ليكون مسيطرا على من أَحْدُ هرتيا منها 

نعم أن شيخ الاسلام هو الذي نولي القضا ةالشرعيين الذين حكمون بين المسلمين 
في الامور الشخصية » وهؤلاء تستؤنف أحكامهم وقمز في باب المشييذة الاسلامية» 
فيااس ا رؤساء عير شيخ الاسلامء ومرتبامهم كرتبات قضماة الحا 5 المدنيةتؤخذ 
من خزينة الحسكومة. وني ,ا بالمشبيخة رئيس للمدارس الدينية التي ينا هاالسلاطين 
في الاستانة وعيرها يسمى وكي ل الدرس » و باللركية «درس وكيلى» ولحذه المدارس 
أوقاف خاصة ما تديرها نظارة الارقاف ش 


موافتة الشريعة لكل زمان ومكان (المار ج١1.م7١1)‏ 

ولاحاجة الى تفنيد كلامه في اجارة الاوقاف الاسلامية وعيبه إباها بأن 
المستأجر بن ا ل“ يركونها إد ا لو لادثم فا نأجهل الناس ني كل هد ملة علمون 
ان المستأحرلا يكون مالكا حتى ترك ما استّا جره رثا لأولاده 

بقيمما يو به له كلامه في تعذر إقناع مفسري الشر بعة الاسلامية بان الاحكام 
تتغير بتغير الأزمان» و بان الازمتة تغيرتصما كانت عليه هنذ ار إعةعشر قرنا »وأن 
الشريعة الاسلامية وضعت في بلاد العرب لتنطبق على حاجات أبناء البادية ‏ 
فبذا الكلام لانلومه عله لانه قلد فيه كثيرا من الاور سين الذن لامخطر في بال 
مثلهان كلاموم لا .يؤخد عل علاته . وهذا التعليق ليشيم لاطالة اكلام في يبان 
الحق في هذه المسالة » فنكتفي بكلمة وجيزة تقوها له ولأمثاك وهي: 

0 همفسري الشريعة الاسلامية لاحت جون الى الاقناع إنالاحكام لتغير نتغير 
الازمنةفكلهم يعرفون ذلك وطالما قرروه في كتبهم» واقدم كلمة بروونها في التص ربح 
بذلك عن إمام في العلم واالحسكومن اهل العصر الاول ماقاله عمر بن عبد العزيز الذي 
بعك 6 المسلمون خامس الحاناء الراشد ين في عاءه وعدله وهو ( نحدث للناس اقضبة 
حسب ما أحدثوا منالفيجور »ومثله مادثونه من غير الفتجور أيضا - و يعلمون 
أيضا أن هذا الزمان#ا لفلازمان الذي وحدت فله الشر بع ةالاسلامية» و يعلهون 
ان الشريعة الاسلامية وضعت لتنطيق على داجات أبناء البادية كا يهلم لكاتب 
وامثاله ‏ و يعلمون أيضا مالا يعلمه هو وأمثاله وهوان هذه الشريعة وضبعت 
لتنطيق على حا جات أهل الحضر في ذلك الزمان وفي كل زمان ومكانأيضاء وكان 
يفبغي أن يعم هو وأمثاله انه كان للمسلمين حضبارة فاقت حضارة سار الامم الجاورة 
هم في الشرق وفي الغرب عضارة بعداد والاندلس » وأن الشريعة الاسلامية 
كانت منطبقة عليها ولم يكنعندم شريعة غيرها » وان عدا هو الذي جعل الناس 
يخضبعون طا مختار ين ولولا ذلك لم يستطع أولئك الشرادم من العرب فتح الشرق 
والغعرب ف جيل واد » فالدين الاسلاعي هو الذي أ دحل الحضارة والفتوحات 
بطبيعته لابقوة سيوف أهله ».وام :كن الفتوحات الموجدة أو الناشيرة له 

وقد بينعلماء الشر بعة أن معنى سعتها وموافقتها لمصا الناسمن ,دو وحضر 
في كل زمان ومكان هوكون قواعدها العامة مبنية على, الاين الشورى والعدل 
والمساواة» واعتيار عرف الناس اسن في معأ ملاتهم » ودرء المفاسد وحلب المصالح 
ودفم الضر والضضرار ؛ وكون أولي الامر ورجال الشورى فبها يجب ان يكونوا من 


( التارسج ١م17‏ )20 تقل المسلمين قوائين أوربة سببه الجهل ,لايم 


أهل الاجتهاد القادرين على استنباط الاحكام التي تمس اليها حاجة الئاس فى . 
سيأ ستهم وأقضيتهم .وم يقل أحد من أعة هذه الشربعة ماردعيه د الكاتب وأمثاله 
من ان الني رص ) وضع أحدكاما تفصميلية ينع ما نحتاج أليه امته في زمنه جوع 
سائر الازمنة ‏ وانه بحرم على سائر المسلمينان بزيدوا فيها شيثا تفتضره المصلحة. 
بل صرح بعض الأعة بان مراعاة المعمال في كل زمان ومكان أصل من أصول 
هذه الشريعة تفرع عنه مالا خصى هر الاحكام 1 وقد شرحنا هذه المسالة 
وفصلناهأ غر مرة في تفسير القرآن الحكم وفي غيره هن مياحث المثار 

نعم إن حكام المسلمين والمشتغلين إلعلم منهم قصروا منذ قرون فها نج بعليهم 
من الاحتماد في هذه الشريعة » وجمدوا على بعض الكتب التي ألفها من قبلهم 
نوا ذلك على | نفسهم وعلي ملتهم » وكان من ثار هذا الود والجهلان لات 
عض حكوماتهم الى الاستمداد من القوائين الاور ببة كا قل الكاتمب عن السفير 
العماثي في بلاده. إعدأن كانالاور مون تعدو ومن كب نشريءةنا ا فعل نابليون 
الاول : ولكن نابايون اقتبس من شر يعتنا في قانونه مارآة مواذتا لصلحة امعه » 
واما حكامنا امهم صاروا ياخذون من ق| نوزه ومنساثر القوانين الاوربة مايوافق 
مصالح أمتوم وما الها » ذلك بان نابليون أقتس تعقل واجتهاد » وحكامنا 
يقلدون الافرتم تقليدا . ومن هذا الود توقف بعض المتففبة عن جعل الفتل 
بالرصاص كالقتل السيف أو السكين » ولولا هذا الود للا اضطروا الحسكام 
الجاهلين بالشريمة الى الالتجاء الى قوانين الاموالاخرى » فهذا شر عواق بجهل 
رؤسائنا بأصولشريعتنا وتركبم الاجتهاد الواجب فيهاء والأغة متفقون على اشتراط 
الاجتباد في الحكام والمفتين » ولكن من نفد هذا الشرط ؛ 

ومن التناقض في كلام الكاتب أنه جعل العلة لنفور الاجا نب من الحضوع 
للمحا 5 العئانيه هي كونها تستند في أحكامها الى القرآن المنافية للعدل والمساواة» 
ثم اعترف بآن العهانبي أخذوا معظم قوانينهم عن الاور ببين ٠‏ وليته يعلم اهم أو 
حكموا بين الاجانب ها يأمر به الفرآن لكان خيرا لهم » لانهم حينقن محكمون 
بعدل كامل يقيمون بالاخلاص سرا وجهرا » ولست حاهم فيالفوانين كذلك . 
هذاوان القائق التيام نااليبابعرفها كثير من الأور بين »و إضر حم بأ بعض ام متفلين. 
وقد شلا من عهك عر بعيد قول لورد كتشر لعضو من أعقاء بحاس الامة العمائي 
ان هذه القوانين لانوافق حال العمانيين يا توافق حال من أخذوها عنهم » وقواه 


ام قول للورد كنشثر ولورد كرومر في الشر لعة ( اناب ج١ام١)‏ 


أن عندك شسريعة عادلة تنطبق على مصا كم نذير لكم ان تعملوا م! ٠‏ 

وقد كان لورد كروم ركتب في آخر تقر برله عن مص ركامة فالشربيعة الاسلامية 
في معنى كلمة الكاتب الامر يك من حيث موائقته هذا الزمان وعدمه » فكتدثت 
اليه كنتانا قلت له فيه اذا كان عني عا كتبه الدين لاسلامى الذيهو القرآن والسنة 
ا مساثول أن ٍ أبن له انمعظم ماحاء فيهمامن الاحكام القضائية والسياسية قواعد 
عامة توافق مصاحة البشر في كل زمان ومكان لان السا درء المفاسد وحلب 
المصاجح . بحكم الشورى . وان كان يعني كتب الفقه الاسلامي فتلك من وضع الناس 
فيبأ ذثير رمد آنا عم التي نتقد هأ عليهم غررثم 

فأجابني عن ذلك انه يهن ني | كتبه مجموعة القوانين الاسلامية التي تسمى الفقه 

قال « وم أعن الدين الاسادعي سه ء ولذلك قلت في هذا التفر م ر وف غسيره 
بوجوب هساعدة المزب الاسلاي الذي يطلب الاصلاسم ا المدية من 


غير أرت ؟س اصول الدبن » 

ونص كتابي وكا بدفيدلك مطبوعان في ص نسب و مسوم منحجا المنار العاشر 

| أ كتفي مبذه العجالة في الرد على الكاتب الامريى ؛ وكان لي أن أوحه 
كلدة عتاب الى رصيفنا صاحب <ر بدة الهدى الذي ترجم هذه المقالة وصدرها 
#قدمة ندل على اقرار كاتبها على ما كتبه » ولم عقب عليه بكامة اذكار . والكنتي 
استيدل بالعتئاب الرغبة الى انصافه بان يأشر هذا الرد في جر بدنه وينبه جريدة 
الصين الىما جب عليها من ترجمته ونشره لتاسخ ذلك الباطل باأق اليقين» وح.ا الله 
الانصاف وامنصفين ,© 

نار نم اعلان الدول الحمرب 

ذ كرنا من قبل اعلان أكثر الدول لاحرب والآن تعيده مستوفى فتقول : 

أعلنت الامسة الحرب على اسرب في 78 يوليو سئة 1114.وأعلنتها أمانيةعلى 
روسية في ١‏ أغسطس وفي 4 أغط سأعلنتها على البلجيك وفرفة.وني متتصف ليل 
ه أغطس أعانت اتكلترة الحرب على ألانية . وفي 1 أغسطس أعلتها النسةعلى 
روسية. وفي ؛ أغسطس أعلنها الجبل الاسود على النمسة . وفي ٠١‏ منه أعلنتها فرئسة 
على الامسة . وف ؟! منه أعلنتها اتكلئرة على النمسة . وني لإا مئه أعلتها الخيل 
الاسود على ألمانية . وفي م مته أعانتها اليابآن على ألاية . وفي 5؟ منه أعلتتها 
النمسة على اليابان 


(البن الليعثر) 2 ١الل ‏ (الجدالاوعشرغ ‏ 


مدي يجام الاللحوجي ع جيج كيم طحاو ججح الاح الك .الاج ايك ع تاجيا يجحي اك لمجي ااي لا الالح كيده 


ني 


١ "1١ه‎ 


-م قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى وه منارا» كتار الطريق م 


أوتي خيرا كثيرا وما يذحكر الا أولو الالباب 


كيه من يشاء ومن بوت المكمة ققد 


قبشرع .ادي الذين يستءءونآلةول قيتبءعول أأحسته 
؟ ولئك الذيهداهم شَوأولتكهم أولو الالباب 


نصر سل ذي الحجة؟+؟1١‏ ه ق الخريف الثالث 1١١5‏ هش 18 نوشير 1914 


(النار - ج١١‏ ) )11١(‏ (لجلد السابم عشر) ٠‏ 


مدرسة ذا رالدعوة والارشاك 


دروس سن الكائنات 
حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور مد توفق صدقي 
5 
( الطر) 
(أهَث الذي يرس الررباح قتبيرث تحابًا سه في امكيف يناه 
وله كتنًا فتدى الوذق ري من خلاله) 
المطر يتولد من تصاعديخار مياه البحار وغيرهاء والعمدة فيتبخبرها<وارة الشمس 
والثرق بين ااغليان وبين هذا التبخر التدر يجى هو أن التبخر يحصل من 
سطيح السائل فقط وفي حالة الغليان يفبعث البخارمن جميم أجزاء الما 
أما الحرارة اللازمة للتبخر في الحالتين فكميتها واحدة 
وتتواد الحرارة أيضا في مياه البحارمن احتكاك بعض ذرائها ببعض ومن 
احتكاك المواء بسح البحر . وعملالريح شروي جدا لنوليد السححاب من البحر 
ذلك ( ١‏ ) أنه باحتكا كه بسطنح البحر يولد حرارة تساعد على التبخر ( ؟) وأنه 
حمل معه كثيراً من ذرات اماء بمجرد هبوبه عليه حملا آايا ( ميكانيكيا ) 
(؟)وانه يسوق المواء الذي شبع الماء ويرفعه الىالسماء ليحل مله هواء آخر خال من 
الماء» و بذلك ,بزدادتبخر البحرء واولا ذلك اوقنتحركة التبخر لامتلاء المواءالذي 
على سطح البحار بلماء 
لذلك قال الله تعالى ( الله الذي يرسل الرياح فتشعر سحابا) أي بيجه ونخركه 
وترفعه عن سطح اابحاركا ترفم التواب عن الارض 
والماء بوجد في الهواء بصور مختافة أشبرها الطل و الضباب والبرد والصةيع 
( المنارج 0 «119» ( الجلد السابع عشر ) 


4 ا العطرقنا يخالطه في او (المار- ج مام ) 


والمطر ٠‏ ففي حالة ليرد والصقيع كو الا متجيدا وفي حالة الضباب والطل والطر 
يكن سائلا والعرق بس هذه الأحوال انما هو في درحه الحرارة فقط 


وأذا اجتمعت ذرات الضباب بءضها ببعض سةطت الى الارض بصورة طل 
أو مطر واذا اجتمعت ذرات اابرد بعضها يبعض سقطت الى الارض بصورة قطم 
صغيرة من الثاعج تسمى الصميع : 

وعليه فلا فرق بين أنواع السحاب سواء أ كانت قريبة «ن سطح الأرض 
أم بعيدة عنه فص على كل حال عبارة عن ذرات صغبرة جدا من الماء السائل 
أو التجبد 

وجب أن ننم أن السحاب لوس مار (غاز) الماء واتماهو بخار تكائف 
أي قفطرات صغيرةني حالة السيولة لافيالمالة الغازية والا لا أمكننا مشاهدتهفان 
يخار الماء لابرى لانه غاز كالمواء 

وني أثناء سقوط المطر يختلط بإلهواء فبذوب فيه بالأسبة الي سبق ببانهاء 
وكذلك بختلط بكل مايوجد في الهواء تراب أو أي غبا رآخر أو جرا ثم عرضية 
أوغيرعرضية ال 

ولذلك يتلون المطر في بعض البلاد بألوان عختائة كالاسود والأحمر بحسب 


مامختلط به 
. فاء المطر وإن كان أنقى ماء في الكون الا انه ليس أنقى من الماء امقطر 
الذي حصل عليه صناعيا 


ومن هذه الاجزاءالذاثبة في»اء المطر اهو نافم للحيوانات والنبانات فان الطو'ء 
الذائب في الماء ضروري لاحيوانات البحرية ونافم لأحيوانات البرية كالاسان . 
فانه همل الما- خفيفًا على معدته» خلاف ٠١‏ اذا كان خاليا من المواء» وكذلك توجد 
بعض مواد ذائبة في ماء المطر كانت سابحة في الهواء» فاذا سقطت الى رن 
نفعت النيانات تغذت منهاء ولا تمنص اانيانات شيثا من الارض مالم يذب فيالماء 
ومن الاشباء الختلطة بالمطر ماهو ضار الجرائيم المرضية 


(.التارس 1 ا ( الانهار والعيون وال بار هم 


الأاود الكيون 


إذا نزل المطر الى الارض سالتمنه أودية على سطحها نسمىبالامهار وامتصت 
الارض جز آخر منه يسيل في جوفها كالامبار وهو في المفيقة أمهار باطنية يم 
هذهالانهار الظاهرة والباطنة نتجه شطر البحار ونحوها 

ومن هذه الانهار الباطنية تتفجر البنابيع ويستمخرج ماء الآ بار 

لجميع الماء العذب الذي يشر به الوا نسواء أكان أصله من الاتجار أممن الا , بار 
أو الينابيم هوكله من ماء المطر . قال ثمالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فسلكه ينابيع في الارض ) الأ بة 

واذا امتصت الارض الماء أوسال على ظورها اختلط يجميع مايوجد فيها من 
الأملاح وغيرما ومن ذلك نشأ الاختلاف بين أنواع المياه لاختلاف تربتها » فنها 
العذب الغرات ومنها املعم الاجاج, وان كانت في الاصل كلها عذبة 

57 الفجار الينابيم ١7‏ الطبيعية فبو اختلاف فيه_:و يات طبقات الارض 
اللتنوعة فاذا كنا في بقعة من الارض منخفضة عن باقي سطحها سبل انفجار الينابيع 
فيبا بنفسها أو عساعدتناء فان من !سنن الالهية ان السوائل تميل الى الموازنة فلذا 
يصمد ماء الينبوع المنفجر حتى يساوي ماء الثهر الباطن الذي صدر منه 

والا بار نوعان ابار قريبة وابارعميئة : فالا بار القريبة هي الي يأتيبا الماء من 
الطيقة الاسغاجية 27 الاولى وعى عرضة ة لان تتلوث بالمياهااقذرة اليعلى سطح ال 
أو بللياه القريبسة من ه_ذه الا بأر كالراحيض؟ والآ بار العميقة هي التي بأني اليها 
اللاء بثقب طيقة الارض اليعيدةحى نصل الى الطرقة الاسفنيجية الثانية, وقد بر رفع الماء 
بنفسه فيهذه الا بار بنوعبها اذا كان مصدره عالياوقدتحتاج الى الا لات لجذبه الينا. 
والنوع الثاني من الآ بارأ أبعد عن ااتلوث من النوع الاول و ويسعى بلا بار الارتوازية 
نسبة الى إقليى ارتواز 1011!. ) بثمال فراسة حيث حفرت أول بثر سئة ١1775‏ 

ولاجل صيائةالآ بار عن التاوث يجب أن تراعي الشروط الآآنية في حفرها : 
(1) مه 3 لايع + 00 ماؤّه حار حدا الىدرحة ة الغليان م في الولايات المتحدة لصدوره 
دن مكان غاثر ججدا في حوب 0 الملتبب 0 اعني ذات الممسام الممتلئة الماع 


0 ا الطامية الحومية 5 المرشدات ) المثار ج؟ املا ( 


الشرط الاول أن تكو ن ميدة عن جيء المنازل المسكولة ينحو ٠‏ مرا على 
الاقل 
الثاني أن لا تكون فياللية البحرية للمنازل في بلاد مصر لأن اماه الباطنية 
5 مس تتحدر قيأه النيل من اذهة القبلية الى الجهة البحرية وعلى ذلاك كن 
اليه ار ازور في لأهة البحر بة في طربق الميأه الملونة من المنازل 
الثالث أن تكون حيطان ( جدران ) هذه الآبار صقيلة وأن تكون الا بار 
واعاشقطاة 
ولسبولة الأصول على مياه صحية #رة توجد طر بقة 3 أخرى سولة وه امال 
الطافءات المحيشية انركون ( لاله ) وه موألذة من 9 دعدئية اتدل فُِ 
الأرق ال سكين عدا نوكن الأرك سا قات عار ف ولق وني كنار 
وجميع جوانبها مخرقة الى بعد حو قدمين وف مباية هذه الاناييب من المهة العليا 
يركب عليها طامبة لذب الماء 
والمياه ابي ترج بهذهالطابة ثقية جد! لامها صادرة من أعماق الارذ_البعيدة 
ولا تتلوث بشيء مما على سطح الارض أو في داخلبا 
والاشباء التي توجد ني اماه هيك سبق نوعان: أشيا: معلقة وأشياء ذائبة 
ما الاشياءالمعلقة فهر فى :وجل في ميأه إلا: مهار بكارةعظيمة وأمامنا ناه الأ بار فامر نكاد 
0 غالية الا ن الاشياء الذائية لاني تضدى من خلال طيقات الاارض 
00 إذاأ أقل را اصدة من مياه الاممسار "ظاهرة ع لا يخفى 
ولاحصول على 50 من هيه الانبار الظاهرة يجب ٠١١‏ غليها أو تقطيرها 'و 
تسنترا بالا لدت المسياة باأنو ونع | المرشدات ) وقد ستعمل ( الب ) اثنذية 
الماء وهو لاس رفيه والسبب ؛ قُِ فعانى عدأ أزه بتحدامه بعض امياد له يمل 
5 يوناث احبر )فيشكون »اسم عيد ات الالرديئيوه 7و ا دغرو بةترسب 
الى أستل لان تسيل ممه كل .كان مان فيالاء تقر بي و يذلاك يتنقى. و:وشع 
() هو المنصرا هو العنصر الذي ,تركب منه الشب مع عناه مر أنخرى وتعمل منه الأزاضرات 
م منزلية وغرها خفيفة جدا 


(النار - جام )١‏ الم التقى وطرق الحصول عليه 8٠.1‏ 


انشب في الماء بنسبة جرام الى كل ١6‏ اثرا من الماء تقرييا 

أما تنقيته بنوى المشمشالمر فهي ضارة لانه قد يتولد منه حامض 'طيدروشينيك 
2 اذا كان مقداره عظءا وترك مدة طويلة » وهذا الحامض هودم زعاف 
سر بع التأثير جد ا 

وعيب الماء المغلى انه يشتمل على المواد المعلقة ويكون خاليا من اذواء 

وعيب الاء المقطر أنه يكون خالياً من جميم الاملاح الي كانت في الماء فيكون 
قايل التغذية للجسم ذفان هذه الاملاح ضرورية لاحياة 

وعيب الماء المنقى بالذن انه لايكون نيا لاغابة 00 واذا زاد مقدار الشبى 
أفسد طم الماء وأحدث عند متعاطيه امسا كا شديها . أما الماء المصفى بالنو ا 
0 له نه يكون مشتملا على المواء والاملاح اللازمة الجسم ونظليناً هن كل 
ها إبضسر تقر يبأ 

وأنواع النواضح كثيرة أنها الذابية ( الزير ) ومنها ما يكون مصنوعاً رن 
الفخار أوالئحم ( وهو أردؤها ) وقد يستعمل الرمل لتثقية الماء بالنضح أبعي 

والنواضح عبارة عن البو بة من الفخار جوفاء عر في مسامها الماء من ظاهرها 
الى حوفها الفارغ والدافه لياء على هذا المرور هو ااضغط عليه 

وفي البلاد ابي فيبا الشركات المائية يندفم الماء بسبب ارتفاع الليزانات اللي 
تضعها هذه الشركات داء' في مكان أعلى من المدينة 

ويب تنظيف هذه ا: ا ال به.. لىا جيدا بالماء والعصابون مع 
شيء خدن قلمبة رة ( الفرشه ) أو الليف 3 تغلي في الماء ٠‏ لمدةعشر دقائق على 
الاقل ا جميع الخرائم || عا كديا 

وأسهل طرٍِ ا الذوابي(الازيار )هابا أولا بالماء المغلي» ن الداخل 
والخارج غسلا < ا 3 طرحها في الشمس مده طو يلد ' لعف 5 71 وبذاك كن 
أن : وت جل أو كل بكرو بام | الضارة 

أها مر ور الماء أو خزنه في أنابيب أو خزانات من الرصاص ففيه ضرر 


ودذا الضرر متلف, اختلاف أنواع المما هوالموادالزائية فيها: فالا ملاح الكلور يدم 


1 
والنبئرات تساعد على اذابة ثيء من الرصاص في الماء وكذإك المواء والاحماض 
فاذا اشتمل الماء على ثىء من هذه الاشياء المذ كورة ( وهوقل أن يخاو منها)ذاب 
من الرصاص ما يكفي لافساد صعحة الانسان 

أما الاملاح الاخرى الآ "نية وهياافات والفسفاتوالكر بونات فامهائعوق 
ذو يان الرصاص في الماء ولذلك قانا ان ضرر الرصاص يختلف باختلاف الاشياء 
الذائية في الماء 

واذا استمر الانسان على تعاطي الماء الياوث بالرصاص أدى الى أعراض 
عرضية كثيرة منها : 

الضعف» والصثار » والمغص الشديد» وزرقة نشاهد في الثة» ومرض فيالكلى. 
وصعف واضطراب 5 أعضاء التناسل 4 وشلل ُِ بعض أعضاء ابي فيحصل قِ 
اليدين اركخاء بسمى عند الاطباء « الرسمْ الساقط > ْ 

ولتوقي هذه المضار يجب أن يوضع الماء فيخزانات من الحجر أو الحديد وتحوها 
وأن تمكون المواسير مصنوعة من مثل الحديد اأصبوب ( الزهر ) أو الفخار 
(ينبع) 


ضرر خزن الماء ومروره في الرصاص 2 ( المار -- ج 10م )١7‏ 


(التارج «وم 7 )2 منزلة محبة الله تعالى وعظم شأنها ‏ “هبه 
١‏ )00( 


ومن منازل اياك نمبد واياك فستعين « مئزلة الحبة » 
دوهي الممزلة التي فيها بتنافس المتنافسون ء واليها شخص العاملون , والى علمبا 
شمر السابقون , وعليها تغالى الحبون » وبر رح تسيفيا روح العابدون» فهي فوت 
القاوب وغذاء الأرواح وقرة العيون , و هي الحياة الي من حرمبا فبو من جتلة 
الامو ات 3 و نورالذي من فقده في عار ااظليات 0 والشمًا “الدئ من عد مه حلثك 
بقلبه جميم الأسقام » » واللذة | ني من م يظثر مها فييشه كله موم وآلام, وهي 
زوج الامان والاعمال 7 والمتاما نت والا<وا أل »الي مى اك منبأ فهي كالمسد 
الذي لاروح فج قير قال لجار عن ال بلاد لم يكونوا الا بشق الائفس 
بالغيها » وتوصلوم الومنازل ل يكونوا بدونماأيدا وأصليهاء 10 ن مقاعد الصدق 
0 بكرا رلاهيداخلياء دم وه مطايا لقو تي سر 5 ام فيظبورها دان الى 
َه 00 بشرف الدننا والآخرة اذ 3 من معية اعبرم أرق نصيب» وقدقفى 
أله لوم قدر مقادير الخلائق عشيثته وحكيته اليالغة ا المرء 8 بن احب 0 فاها 
نعمة على المحبين سابغة! اه تقد سبق القوم السعاة وهم علي لوال عو 3 
ولد ثقدموا الركب عراحل »نو في تبتر واقنون 
من لي مثل سيرك المدلل2 شي رويدا وجي ني الاول 
أجانوا مؤذن الوق أذ نادى مم حي عل الس ! وبذلوا تفوسهم ف طلب 

الإضول العو بهم كان بذهم بالرضا واتجاعوزامنا اليه 0 بالادلاج 
والغدو بالرواح 0 ا نقد جدوا فيك الوصول را 30 نا مولام على 
مأ أعطاهم , » واعا محمد القوم السر ى عند الصباح 

شيباا أن مستا ا ذا ليم له قد حدأ بلك حادي الشوق فاطو المراحلا 

وقل لمنادي حبسم ورضام اذا ما دعا « لبيك » ألفا كاملا 

ولا تنظر الاطلال من دونهم فان نظرت الى الاطلال عدن حوائلا 

)١(‏ من الجزء الثالث من مدارج السالكين 


4 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد 
0 متهم ؤادا الييم مر على 


0002 مراك ادا ونث 

و 0 الكلال فقتل لما 
ظ وخدذ 55 من فور نم مير به 
وحي على واد ال راك فؤقل به 
والا ذفي نهارل عند معرف ال 
وألا ففي جم ”" بللته قارل 
وحي على جنات عدن يقرهم 
ا سالك الكا هون لال دا 
فدعبا رسوما دارسات مما ها 
بد سحو بالق 1 م 
وحد أعنة ؛عنباعلى المنبج الذي 
وقل ساعدي بانفس بالصير ساعة 
فا هى الا 


0 


ساعة م تنقة 
3 ي 


الحث على ساوك طريق الحبة 


( المنارس ج مووم/0١‏ ) 
ودعه فان الشوق بكفيك حاملا 
طريق الهدى واافقر تصبح واصلا 
ركابك فالذكرى تعيدك عاملا 
أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا 
فنورهم مبديك ليس 0 
عفناك ترام :فيه ان كع 

ل فاطلبيسم 0 00 
نفت فتى # ياوي من كان غافلا 
منازك الا ولى اكت زازلا 
وقنت على الاطلال تبك الممازلا 
شار جارك سد سا 
قتبل وك فيها لذا الخلق وانلد 2600 
عليه سرى وفد الحبة اهلا 
فمند اللقاذا الكد لبح زائلا 
7 ديصبح 0 :أن اا 


يدم - باع 1 ن الذي يتاع امن 

5 ماهر لت فيستامها المفلسون 3 كت شبيعرأ بالنسيغة7"© المعسرون» 
أقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد ء فل برض لا بثمن دون بذل النفوس » 
قتأخر البطالونء وقاءاحبون ينظرونء أمهم يصلح أن يكونمتاء فدارت السلعة بينهم 
ووقمت فيد ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر بن ) 

) ١)كذا‏ 27 كر يف فظاهر اللاعراب ٠‏ الرفم العطف» ولا بظهر الاستثناء : 
بلالمراد لبسماءهديك هو المشاعل . و مكن أن يقال: فاطف المشاعلا ب أو فارم 
المشاع 502(») جمع 5 يالمزدلفة. ومعرف في البيدت الذي قبلهعرفات (م) كذا والظاهر أن 
يقال وقاتل )» رع لان 17 0 خبرية كالتي قبلها ؛)ني غدرح ب فيتفقها بالنريئة 


( النار- ج.؟1م 17 ) صفات الحبين لله في كتابه وحد الحية و٠6‏ 


لا حكير المدعون للمحبة طولبوا باقامة الببنة على سحة الدعوى » قاو يعمى 
الناس بدعواهم لاض لاسر لمجي فتنوع المدعونفيالشبودء فقيل:لاثقبل هذه 
الدعوىالا ببينة ( قزان كن نم محبون اله فاتبعو ني يحببم الله) فتأخر الخلقكابم 
وثب تٍأتباع املبيب فيأفعاله 0 اله وأخلاقه, فطوليوا بعدالة البينة بن كة (يجاهدون 
فيسبيلالله ولامخافون لومة لام ) قتأخر أ كثر الحبين وقاءاجاهدونءفقيلهم:ان 
تفوس الحبيندأه لحم لبس تطمفبهوا | الى يعة( انال اشخرى م نالمؤمنين نسم 
و والهم بأن لاجد وا عرو دتري وفضل انر ن وجلالة من جرى 
على ,يديه عقدالتبايع عرفوا قدر السلعة وأنلها شأناء فرأوا . ن أعظم الغين أن سعوها 
لغيره بثمن مس »ء فعقدوأ معه ببعة اأر ضوان بالتراضي من غير بوت خيارء وقالوا : 
والله لاثقياك ولا نستقيلك. فاما 5 العقد وسدوأ المبيع قيل لم: مْصارت تفوس 
فأفوا> وام أوفر مااكانت وأضعافبا معبا ( ولا حسين” الذينقتلوا 
في سبيل الله أمواتاء بلأحياء عند رمهم برزقون ه فرحمن ا 1 تاه الله من فضله) 

اذا غرست شجرة الحببة في القلب وسقيت بماء احلاص ومتابمة اليب 
أنمرت أنواع الغار , وآاننت أكاباكل حين بان رما أصلبا ثابت في قرار 
ااقلب ء وفرعبا متصل بسدرة المتتهى ء لا , بزل سعي لمحب صاعدا الى حبيه لا 
لحجبه دونه د بي* ( اليه تعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه ( 

5 ءُ فصل 

لا محمد الحمة بحد أوضح منها ٠.‏ فالمدود لا نزيدها إلا خناء وجناءء لخدها 
وجودها » ولا توصف الحبة بوصف أظبر من الحبة » وأا تكلم الناس في أسبامها 
وموجباتها وعلامامبا وشواهدها و مراتها وأحكامبا » خدودم و رسوههم دارت على 
هذه الستة » وتنوعث مم الغارات وصكيرت الاشارات بحسب أدراك الشخصس 
ومقامه وحاله, وملكه لاعبارة . وهذه المادة تدور في الاغة على خهسة أشياء : 
( أحدها ) الصفاء والبياض . ومنه قوهم لصناء بياض الاسنان ونضارتها حبب 

(للارج )2 لدع 2 (الجدالساضشر) 


طلادةالحمي خسة معان ستلزنها الحبة (المخار ج*ام17) 
الاسئان ( الثاني ) العلو والظبورء ومنه حيّب الماء وخبابه وهو ما يعلوه عند المطر 
القديقة وت اللكاين هيه (أقالك ) الأذو واتات مومه هب العير: واحرن 
اذا برك ول يق" قلالقاسر: 000 ش 
عليه بالفلاة ضر يا ضرب يعبر السوء اذ أحبا 
) الرابع ) أللب ومنه حبة القلب للبه وداخلهء ومنه الحبة لواحدة المبوب”"اذ 
هي أصل الشي' ومادتهوقوامه ( الخامس) | نافظ والامساله. . ومنه حب الماء لاوغاء 
الذي ا جد اين كيرت ارا لا يبان هذه الجشة 
من لوازم الحبةء فامباصفاء المودة وهيجانارادات القلب المحبوب , وعلوها وظبورها 
منه لتعلقبا بامحبوب المرادء وثبوت أرادة القلب للمحبوب ولزومبا لزوما لانزارق9©) 
ولاإعطاء المحب محبو به ليه وأ شرف ماعنده وهو قلبه » ولاجماع عزماته وأراداته 
وممومه على تحرو به . فاجتمعث فيبا المعاني اللمسة و وضعو لممناها حرفين مناسبين 
للمسمى غاية المناسبةء الماء التي هي من أقصى الملق» والباء الشغبية الي هي 
نهايته » فإلحاء الابتداء , ولباء الاتهاء , وهذا شأن الحبة وتعلتبا بالحبوب فان 
ابتداءها منه وانتباءها اليه . وقالوا في فعلبا”؟؟ حبه وأحبه . قال الشاعر : 
أخنن ابا بر واف قن ره ما نأ نالرقق الما 0 
فواللّه ولا مرة ماحبيته ولا كن أدنىمنءبيد و,مشرق 
ثم اقتصروا على اسم الفاعل من < أحب » فقالوا محبء ولم يقولوا حاب ء 
وأقتصر وا علىاسم المفمول من « حب» فقالوا محبوب ء وم يقواوا متب ء الا قليلا 
3 20 
وقد نزلت فلانظتي غيره مني بجثرلة لمحب المكرّم 
رأعطوًا الليرن يدرك الم ااني هي أشد اليركات وأقواها مطابقة لشدة حركة 


20 ي اب : فلم يهم 5 ) دفي غيرها : ومنه لواجدة الحبوب ( س) لعلما 
31 لور ل : فعله (ه ) هذا الببت من زيادة ب 


(الثارر سج ؟ىم١‏ )2 ماقيل في الحبة من الحدود والرسزم ‏ الا٠‏ 4ه 


مسياه وقوتها وأعطوا .ب -- وهو الحبوب -- حركة السكسر لفتها عن الضمة 
وخفة ايوب وذ كره على قلو مهم وألسنتهم » مع اعطائه حكم نظائره كنبب ععنى 
منبوب وذيم عمنى مذبوح و مل المحمول - بخلاف الخمل الذيهو مصدرس 
خنته م لم امتقو به حملا لايشق على حامله حل كحمل الشجرة والولدء فتأمل هذا 
اللطف والمطلبقة والمناسبة العجيبة بين الالفاظ والمعاني , تطلعك على قدر هذه الاغة 
وان لها شأنا ليس لسائر اثلغات 
فصل 

في ذ كر رسنوم وحدودقيلت فيالحبة بحسب ثارهاوشواهدهاء والكلامعلق 
ما يحتاج اليه مها 07 | 1 | 

( الاول ) قيل: الحبة الميل الدام » بالقلب المام. وهذا الحد لأعييز فيه ببن 
الحبة الخاصة والمشمركةو الصحيحة والمعاولة 

( الثاني ) ايثار ا حبوب ؛ على جميع المصحوب . وهذا حم من أحكام الحبة 
وأثر من 5ثارها 

( الثااث ) موافقة الحبيب ف المشبد والمغيب. وهذا أيضا موجبها ومقتضاها 
وهو ا كل من المدين قبله ‏ فانه ينناول الحبة الصادقة الصحيحة خاصة , بخلاف 
مجرد الميل والاثار بالارادة فانه ان م تصحبه موافقة فحمته «علولة 

( الرابع ) محوالحب لصفاته ‏ واثيات المحبوب لذاته. وهذا أيضا من أحكام 
الفناء في الحبة ‏ أن تنمسي صفات امحب وتنتى في صفات محبو به وذاته » وهذا 
يستدعي بان أ من هذا لا يدركه الا من أفناه وارد الحبة عنه » وأخذه منه 

(الخامس) مواطأة الاك لراداك الحوت: وهذا ابضان ترحانيا واحكانار 
والمواطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأواهره ومراضيه 


١‏ السادلئن ( خوف 9 3 الحرمة م مير أقامة الخدمة و وهنا 5 من اعلاما 


و 
200 


8 1 20000 0 9 2 يًْ 5 2 
وشواهدما و ثأرها-ان القوام ار 5 لمعي 0 حوفهة من 3 أار والتعظم 


]قي ب ال اكلام قيا 


بارءة ماقا 86 الجرة دن دود واأرسوم (الذار- 0 م10 ) 


( السايع لطا د نال لد اود ا القن ورا اك يدانا 
قول أي يزيد ء وهو أيضا من أحكامبا وموجباتها وشواهدهاء وال حب الصادق ؛, 
بذل لحو به ميم مايقدر عليه لاستقله واستحا مزه , وأو أو ثاله مب بوبه امسر شي 
لاى» 1 هه واستعظمة 

(الثأمن ( امشكثار القلبلى من جناتك 3 و --500 كي أمر هن طاعتك. وهو 
قريب من الذي قبله لكنه مخصوص ما من الحب 

١‏ التأسع ( معائقة الطاعة , ومايئة الحالنة ٠‏ وهو اليل بنعبد ألله وهو ابضا 
المحصة وموجبا 

( العاثمر ) دخولصغات ت المحبوب على الندل من صئات الحب ٠‏ وهو الجديد . 
وشه غبوض» ومراده استيللاء د 5 ايوب وصد أنه وبعال على قلب المب حبى 
لا كون الغااب عليه الا ذلك ولا كونشعوره وأحساسه فيالغالب الا ماء 
فيصير شعوره وأحساسه يدلا من شعورد وأحسأسه نصفات نفسه, وقد تمل معى 
أشرف منهذا , وهو تبدل صفات الحب الذميمة التي لا نوافق صفات المحبوب 
بالصهئات الجميلة الحو بة الي توافق صفاته. وال أعر 

( الحادي عشر ) أن تبب كلك أ ره أحت لايق اك قاف : 
وهو لابي عبد الله الفرشي . وهو أيضًا من موجبات الحبة وأحكامبا » المراد أن 
مهب أرادتك وعزهاتك وأفمالاك ونفسك ومالك ووقنك انهه ويجعلباحبسافي 
مرضاته ومحابه , فلا تأخذ انفسك منها الاما أعطاك فتأخذه منه له 

) الثآني عشر ( أن عحو دن القاب عاسوى المحبوب . زهو الشببي را 
الحة شدى ذلاك فأنه ماداميت 0 8 في القاب بقية لغمره 0 لخمره قأحة ملدخولة 

( اثالث عشر ) اقامة ١‏ 00 الدواء . وهو لابن عملاء . وفيه هوض 
ومراده 3 لال عانيا عل نفساثك ف 0 أ واب : وان اردق له ف فأ 5 


» في ب « مهنا‎ )١( 


زللثار-ج وام ) ماقيل في ألحية م ن الخدود واارسوم بقءة 


الرابع عشر) أن لغار على ال هيوب قي مثلاك . وهو للشسلى ها 


وفيه كلام 07 وه ارت شاء الله في منزلة ااه لغحرة » ومرا أده احتقارك نفسك ٠‏ 


اواستصغارها أن بكون مثلاك من محبيه 

( الخامس عشر ) ارادة غرست أغصانها في القاب فأمرت الموافقة والطاعة 

( السادس عشر ) أن ينى المحب حظففي محبوبه» وينسى حواتجه اليه . 
018 لعةةوب السوسي © قمر اده أن استيلاء سلطاها على قله غيبه عن حظوظه 

حرا اتويوت كنا فيح؟ الحة 

) السابع عشر ) مجانبة الساوعلى كل حال . وهو لانصراباذي » وهو أيضاً 

من لوازمبا وعراتها كم قيل : 
عرت بارجاء الخبال طيوفه فبكت على رسم اسلو الدارس 

( الثامن عشمر ) وحيد الحبوب بخالص الارادة وصدق الطلب 

( التاسم عشر ) سقوط كل محبة من القلب الا محبة اليب . وهو حيد بن 
الفضل» ومراده توحيد الحروب بالحبة 

( العشر ون ) غض طرف القلب''' عما سوى اروب غيرة » وعن الحبوب 
هيبة . وهذا بحتاج الىتبيين : أما الاول فظاهر . وأما الثانييفان غض طرف القلب 
عن الحبوب مع كال محبتهكالمستحيل » ولكن عند استبلاء الميبة يقم مثل هذا , 
وذلك من علامات الحية امقاء رنة لسة والتمظم » وقد قل :أن ذا سير قول 
الني صلى الله عليه وس « ديك للشي * الععى دعر 0 أي لعي وعاأ سوأه ه غعرة » 
وعنه هيبة ٠‏ وليس هذأ 00 كن المراد به ا حبك لاشيء إعمى 
0 عن تأمل قبائمد ومساو بهء قلا ثراها ولا البيفا وان كانت فبه, 0 
لمراد به ذكر الحبة المطالوبة المعلقة بالرب ء ولا يقال فيحب الرب تبارك وتعالى: 
حبك الشيء » ولايوصف صاحيها بالعمى ى وااصم م لانكر المرتتين 
المذ”م ورتين فان النحب قد يعمى ديعم عنه باليية”"2 والاجلال ولكن لاتوصف 


1 في ب ( غض طره 0 غض طن فه ) (؟) وفيها دفان الب قد لعمى و بيصم عنسوى 
تتبو به وقد يعمى و رصم عنه ) أ 


2 


3 ماق | ل في ألنحبة من دود والرسوم (النار ج نا ( 


محية العسد اريه تعالى بدلاك, وأسن أدلا من أهل العبى والصم فبك م أهل 
الامماع والابصار على القيقة: ومن سواه ثم الصم البكه العمي الذين لابءقاون 
(انعادي: والعايواون ) للك اد ٠‏ بكابتك ,م ابثارك له على نك 
ورودك ومالاك 2 مواؤئتك له 0 وحيرا .2 لك بتقصيرك 0 حه . قال 
الجنيد : سمعت المارث المحاسي رحبماالله يقول ذلك 
( الثالي واأعثم رون) الحية تأر ىِ في القاب م حرق ل مأسوى عاد 00 1 
وسمعت شيخ الاساام مان ةع اند 0 :لمت بعض المباحية فال لي ذلك2 
00 0 عراده, فأي م اهف منه ؛ فقال ال* لشيخ رقت ل ١١‏ 
0 ال روب قد أبفض أفمالا وأقوالا وأقوا 3 وعاداهض 0 تأحبلتبم 
كر 0 3 | لوب 1 معأد با اهب قال 4 8 د ألقوحجر 1 اء واقتضح 
بسن 50 كان دنا قب مشارا اليه. وهذا لديم ) وقائله اما أراد انبا 
حرق دن القاب ماسو م عراد الجبوبالديني الامري الذي يحبه و يرضاء : لالمراد 
ادق قدده مقضاده, 1 قاذ حول خرن 2 ل مهم وغي رم » ن العم وقعوأ في وقعواأ 
فيه هن + الابائدة ولول واللا: أده والمعصوم من عصمه ان 


(ااثألث والعشر ون ) الحة بذل الجهود » وثرك الاعبراض على الحبوب . 


وهذا ابضاءن حقوقهاوعراما وموجاما 


1 لعام اي زن ( ا لا يصحو صاحية اللا عشاهدة تحبو به . 3 السكر 


الذي ممما عندالتاهدة خوصف,؛ وانشد : 


32 
سر هر ١‏ 2 وير 5 
ا 0 3 : ايك ا ا وك 1 4 
2-0 ث3 5 ا 5 الع مو 3 25 للك شمو 1 3 6 
٠ 52‏ 0-3 روب مه 3 
3 5 
1 
2 ع 9000-2 3 52 3 لات أ2 0 سرام ع 
8 , حال ٠‏ 2-1 
١ .‏ 1 ا 0 ا اضلل لوكاية ١‏ 
شال قاض ا اليك وار وليه 5أ3 لخ لد , معحسة للد لكشا ال أسترد م إل لتايس لقا 
٠ : 0‏ ا . 0 ١‏ 
0 0 ا 
0 0 ا 
0 هذاه 3 ا ةع وام أشنف الم © عكر 
عها يه - 
ا 252 ١‏ 
ع3 
١ 5‏ 
3 1 اليا © 
1 3 مه ١ ١‏ 7 
0 0 000 ل 3 تت لا مبييط بت #تحي م ب 2 


( النار-- ج ؟0م17 )...كلام الجنيد في الحية__ اه 

( السادس اي الدخول نحت رق الحبوب وعبوديته » والررية 
فق اسرقاق عا موا 

( السابع والعشر ون) الحبة سفر القلب في طلب الحبوب » وج الاسان 
بذكره على الدوام. قلت: أما سثر القلب في طلب الحبوب فبو الشوق الى لقاه » 
أمالمج للسان بم فلاريب أن من أحب شيئًا أ كثر من ذ كره 

( الثامن والعشر ون ) أن الحبة هي مالاتنقص بالجفاء ولا ترز يد بالير. وهي 
ليحبى بن -معاذ » بل الارادة والطلب والشوق الى الحبوب لذاته ء فلا يتقص 
ذلك جعاوه “ولا يز بده بره » وفي ذلك ما فيه ء فان الحبة الذائية تزريد بالير ولا 
تنقصباز يادنها بالبر و ولدى ذلك هلةه ولكديرا اد يحبى أن القلى قد امتلا بالمحية 
الذاتية » فاذا جاء البر من محبو به يجد في القلب مكانًا خالا من حبه تشغلدحصة 
الدرء بل تلك الحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب ء ومع هذا فلا يزيل 
الوم, فان المحبة لامهاية لهاء وكيا قوريت المعرفة والبر قويت لحبة » ولانهاية جمال 
الحبوب ولا بره؛ فلا مهاية لحبته ‏ بل لو اجتمعت محبة الخل قكابسم وكانت على 
قلي رجل واحد منهم كان-ذلك دون ما يستحقه الرب جلجلاله. وهذا لانسى 
بحبة العبد لر بهعشًِا كا سأي - لانه افراط الحبة, والعبد لابيصل فيمحبة الله 
الى ححد الافراط البتةء واللّه أ 
( التاسع والعشرون ) الحبة أن تكون كلك بالحبوب مشغولاء وذ ”لك له هبذولا 

( الثلاثون ) -- وهومنأجمم ما قيل فيها -- قال أبو بكر الكتاني رمه الله : 

جرت مسثلة في اللحبة مكة أعزها الله تعالى أيام الموسم ال يي 
وكان10) المنيد أصغر: 01 قنالوا : هات ماعندك ياعراقي ! فأطرق رأسه ودممت 
عيناه نم .قال : عبد ذاهي ” "عن يه متسل ل كوا قام باداء حقوقه , 
اخلر اليه بقلبه » أحرق قلبه أنوار هيبته ه وصفاء شر به نكاس وده ه وأتكشف 
له الجبار من أستار غيبهه فان تك فاشء وان نطق فمن الله » وان نحرك فبأمر الهم 

(0) فيح د فكان» الم (0) في ب وذهب» 
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وان سكنفع له ء فر بلله و انه فى الشيوخ وقاا 0000 
حر الك( اله ياناج العارفين 
فصل 

في الاسباب الالبة للاحبة والموجبة لها وهي عشرة ( أحدها ) قراءة القران 
بالتدر 7 لمعانيه وما أر يد به» كتدبر السكتاب الذي يحنظه العبد و يشرحه 
أتتفهم مرا اد صاحبه منه ( الثاني ) التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض » فامها 
توصله الى درجة الحو ببة بعد احبة ( الثااث ت ) دوام ذ ه على كل حال بالاسان 
والقلب و العمل والهالء فنصيره من الحبة على قدر نصيبه منهذا الذكر ( الرايع ) 
ايثار نحابه على محابك عند غلباث الهوى , والنسثم إلى محابه وان صعب المرئقى 
( الخامس ) مطالعة القلب لا سمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرقتهاء وثقلبه في ررياض 
هذه الممرقة ومباديها » فن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لامحالة » ولهذا 
كانت المعطلة والترعونية والمهمية تقطاع الطر يق على القاوب » ببنبا وبين 
لوصول الى امحبوب (السادس) مشاهدةبره واحسانه وا لائهونعمهالباطة والظاهرة, 
فننها داعية الى محبته ( السابع  )‏ وهو من أعجببا انكدار القلب بكليته ببن 
يديه تعالى » وليس في التعبير عن هذا الممنى غير الاسماء والعبارات ( الثامن ) 
الخلوة به وقت الول الاولمي لمناجانه وتلاوة كلامه , والوقوف بالقلب والتأدب 
بدن يديه 6 0 خم ذلك بالاستغفار والتو بة ( التاسع ) مجالسة الحبين الصادقين » 
والتقاط أطايب رات كلامهمكا ينتقي أطايب الهر. ولا تتكلمالا اذاترجحت 
مصلحة الكلام وعادت أن فيه مز يدا لحالك ومنفعة لغبرك ( العاشر ) مباعدة 
كل سبب بحول بين القلب وبين الله عر وجل 

فن هذه الاسباب العشرة وصل الحبون الىمنازل الحبةء ودخلوا علىالحبيبء 
ومسلاك ذلك كله أمران : استعداد الروح لهذا الشأن » وانقتاح عمن البصيرة . 
ر بالله التوقيق 
() فيب وح«جيك الله 


(الثار_ج ؟1م2)17 كون عامة التعبدات لايعقل لا ممنى 2 "!اه 


فصل 5 

فبذه امثلة عشرة توضح لك الوجه العمل في المصامٌ المرسلة وتيين 
لك اعتبار أمور 

( احدها ) الملاءمة لمتقاصد الشرع نحيث لا ننافي اصلا من اصوله 
ولا دلبلا من دلائله 

( والثاني ) انعامة النظر فيها ائما هو فما عقل منها وجرى على دون 
لمناسبات المعقولة التي اذا عرضت على العقول تلقئّهابالقبول » فلا مدخل 
لما في التعبدات ولام افر خراها من الامور الشرعية » لآن عامة 
التعبدات لا يعفل لما معبى على التفصيل » كالوضوء والصلاة والصيام ف 
زمان مخصوص دوذغيره » والحم » ونحو ذلك 

فليتأمل النناظر الوفق كيف وضعت على النك> المدض النافي 
لامناسبات التقصيلية 

ألا ترى ان الطبارات على اختلاى أنواعها قد اختد صكل نوع منها 
تعبد مخالف حدا لما يظبر لبادي اارأي قان البول والغائط خارجان 
يجسان يجب 7 | تطبير اعضاء الوضوء دون المخرجين فقطء ودون جيع 
الحسد ء فاذا خرج المي أو دم الميض وجب غسل جميع المسد دون 
احرج لازو در علوي 


*) تيع 1 أشر في ص عسوم 

١)‏ ١)روي‏ عن بعض علماء السلف مثل هذا وعد الطرا بارتين على خسلاف 
اأقيام الف اد 1 اناس ذلاك لق ول٠‏ مدخ ايان بأرتين معقولة » ذفن 
5-5 روج أءني ودم 5-56 ع م اايدن كله وال تحدث 2 


(لارسج؟)  )0٠( ١‏ (للداايععن) 


سي 


اه التيمم وأعمال الصلاة غير معقولة (النارآج ؟ام١)‏ 


ثم ان التطبير واجب مع نظافة الاعضاء» وغير واجبفيقذارتم| 
بالاو ساح والادران اذا فرض اله لم يحدث 

ثم الثراب -- ومرى شأله التاويث - يقوم مقام اماءالذي من 
شأنه التنظيف 

م اونا :اوت الصلوات فلم نيحد فيها مناسة لاقامةالمبلوات 
فيها لاستواء الاوقات في ذلك 

وقرع الأ نائديا اذا عفيردة ا راونا ولا هسنا 
فاذا أقيمت ابتدأت اقامتهتا باذ نار أيضاء ثم شرعت ركماتها مختلفة 
باختلاف الاوفات » وكل ركمة للها ذكوع واحدوسحودان دون المكس» 
الاصلاة خسوف الشمس فانها على غير ذلك » ثم كانت خمس صلوات 
دون أدبع أو ست وغير ذلك من الاعداد؛ فاذا دخل المتطبر المسحد 
أع نيه بركمتين دون واحدة كالموتر» أو أرنمكالظبر فاذا سها في 
صلاة سحد سحدتين دون سحدة واحدةء واذا قرا سحدة سحد 
واحدة دون اسن 

ثم أعر لصلاة النوافل وني عن الصبلاة في أوقات مخصوصة » 
وعلل الثبي بامر غير معقول المعى 


> مثله روج البول والغائط » فشرع الغسل من الاولين ليعود به للبدن نشاطه 
وللعصب فيه تنبهه » فشقوى على العبادة » وا كتفي الوضوء من الاخرن لضيف 
تأثيرهما » وثم حكمة أخرى وهي جعل الطبارة الحفيفة ما كر ركلبوم ؛ والطبارة 
الشاقة لما لايتكرر الافي الاسا بيع أو الشهور . وللامئلة الاخرى التيسيذ كرها حكم 
أيضا يبنا بعضها في مجلة المثار و في ( تفسير القرآن الحكم ) ولا ينكرمع ذلك ان 
فيكل عبادة معنى التعبد الذي وخد بالتسلم كمدد الركمات والركوع والسجود فها 


( النار_ج17م 17).. التعبد فيغسل المييتوالصيامونطيلالتكليف  ©49١6‏ 


ثم شرعت اجمماعة في لعض النوافلكالعيدينوالمسوف والاستسقاء» 
دون صلاة الليل ورواتت النوافل 
تاذااهر لقم لقف وخسااء لأ نحن لش هر لا لفان 
مكلف » ثم أمرنابالصلاة عليه باتكبير دون ركوع أوسجود أو تشبدء 
واللكووار لم تكبيراتدون التي نأ وستأو سبع أو غيرها من الاعداد 
فاذا صرنا الي الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير الممقولةكثيراء 
كإمساك بار دون الليل ء والامساك عنالا كولات والمشروبات: 
دون الملبوسات والمركوبات» والنظر واللثي والكلام واشباه ذلك ؛ 
وكان الجاع دا وهو راجع الى الاخراج كالما أكول وهور اج ّ' 
الى الضد ؛ وكان شبر رمضان -- وانكان قد انزل فيه القران - وم 
يكن ايام امع “و انكانت خير ايام طلعت عليه الشمس » أوكان الصيام 
أ كثرمن شهرأو أقل . ثمالمبج أكثر تعبدا من ابشميع 
وهكذا تحدعامةالتبداتفيكل باب دن أوابالفقه ماعملوا (؟) 
ان فيهذا الاستقراء معى بعلم مى مقاصد الم ع أنه قصل قصده ولحي 
كوه واعيورت جين زهو 0 ما كان من التكاليف من هذا القبيل فان 
قصد الشارع ان دوقف عندهويعزل عنه النظر الاجتبادي جلة» و3 
يوكل الى واضعه وإسل اه فيه سواء علينا أقانا : ان الشكال.ف معللة 
بمصاط العباد» أم لم تقله . اللهم آلا فلبلا عن مسائلها ظبر فيها معنى فيمناه 
من الشرع فاعتبرنا به 1" شبدنا في نعضبا امدم الغرق بين المنصوص عليه 
والسكوت عنه فلاحرج حيائذ فان اشكل الامر فلايد من الرجوع 
الي ذلك الاصل » فبو العروة الونقي لامتفقهفي ااشريعة والوزر الاحمى 


اتباعمالكنيالعبادات ومراعاتهالمصلحة في العادات (الخار_ج ١1م17)‏ 
ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه : كل عبادة ل بتعيدهأ 
أصصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فلا تمبدوها ء فان الأول لم يدع 
للاخر مةالاء فاقوا الله بامعشر القراء» وخذوا نطريق من كان بل . 
ونحوه لابن مهوت ايضا - وقد : قدم* نْ ذلك كثير ‏ 
ولذلك التزم مالك في العيادات عدم الالتفات الى المعاتي » وان 
ظهرت لبادي الرأيء وقوفا معما فهم من مقصود الشارعفيها م نالتسام 
على ما هي عليه » فلم باتذت في ازالة الاخباث » ورفم الاحدات الى 
مطلق النظاثة الني اعتبرها غيره ؛ حتى اشترط في رفم الاحداثالنية ؛ 
ول بم غير الماء قاد عند حبرا نعمت الطانة جد كن 
بالماء المطلق » وامتنع ٠‏ ءن أقامة غير التكبير والقسام والآراءة بالعربية 
متقاما في التحريم والتحليل والارجزاءء وما ن اخراج القبم فى الزكاة » 
واختصر في أ الكفارات على سراعاة العدد » وما أشبه ذلك 
ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دوت 
ما شتضيه معتى مناسب ان تصور ‏ لقلة ذلك فالتعبداتوندوره؛ 
نخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعى المناسب الظاهر للعتول. 
فانه استرسل فيه استرسال المدلالعريق في فهم الما الاالساعية لم مع 
مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا ينافض أصلا من اصوله ؛ 
حتى لقد استشنع العاماء أكثير ا من وجوهاسترساله» زاحمين انه خلع الريقة» 
وفتحباب التشريع . وهمبات نا عه من ذلك ! رحمه الله ؛ ؛ بل هو 
الذي رضي لنفسه فى فقبه 0 ححيث كيل لبيعض أنه. ةلد لن قبلهء 
بل هو 5 البصيرة فى دين الله حسما بين اصحايه فيكتاب سيره ب 


(النارج ؟ؤم1) الثناء علىمالاك. رجوعالمصاطالمرسلة الورفم المرج /!١,ة‏ 
بل حكي عن أحمد إن حليل أنه قال : اذا ران ارجل مبغضى 
مالك فاع أنه مبتدع . وهذه غابة في الشهادة بالاتباع .وقالأ بو داود: 
اخثى عليه البدعة . ( بدني المبغض لالك ) وقال اإن مهدي : اذا رايت 
الممدازقي كن مالك نأ قن فاعر أنه كانس نعة ثرا ارايت ادا 
يتناوله ا 0 على خلاف السئة . وقال إبراهم بن يحى بن 0 
باتعيك اا دازة لبو اخد ا د الا رجلين » أحدها رجل ذكرله أنه 
لعن مالكاء والآخر بشر المريسي . ش 
وعلى اة فير مالك أيضًا موافق لاق أن اصق العبادات عدم 
معقولية المعى » وان اختافوا في نمض التفاصيل » فالاصل متفق عليه عند 
الامةء ماعدا الظاهرية » فائهم لاشرقون بين العبادات والعادات؛ 
بل الكل تعبد غير معقول الممنى » فهم أحرى بان لابقولوا باصل المصاط 
فضلا عن أن يعتقدوا المصاط المرلة 
( والثالث) ان حاصلالمصالح المرسلة برج دع الى حفظ ص ضر و ريء 
ورفع حرج لازم فيالدين ؛ انما سرجماال ا وري » من باب 
دمالا ثم الواجب الا به . ..» في اذا من الوسائل لا من المقاميد . 
ورجوعه 0 رفع المرج راجم الى باب التخفيف لا الى التشديد . 
اما رجوعها الى ضروري فقد ظهر من الا.م لةالمذ 
وكذلكرجوعها الورفم حرج لازم ؛ وهو إما لاحق بااضروري» 
واما من الماجي ؛ وع لكل تقدير فليس فيبا مابرجم الى التقبيح والاززين 
البتة . فان جاء من ذلك شىء : ذإما من باب آخر منها » كقيام رمضان 
فُِ المساحد جاءة ب حسمأ هدم - واما معدود من قبيل البدع الي 


1 5" السام اح الرساة ار والحاجي. والبدع ( لدابت ؟١1م7١)‏ 
ا 6 هم 
وهو من قبيل مأ 0 : 

ظ سك تبني الف.روري من قببل الوسائل» و « مالا ينم الواجب 
اله به . ..» إن لعى عل اشار اطه» فبو شرط شرعي فلا 0 ه في 
هن! ل 59 نص الشارع فيه قد كفانامؤنة النظر فيه 

وان ل بنسعلاشتراطله فبو إما عقبل أو عاديء فلا ,ازم ايكون 
ورف اناك ا كروي كن جايو باكر لزيا فا 
القرآن والمر لغير كنب مطردا لصتم ذلك : وكذاك سائر المصال 
الضرورية نصح انا حفظباء 6 انا لو فرضنا حصول مصلحة الامامة 
الوق لغير أماء بعل تقدر عدم لعن نينا لصح ذلك وكذلك 
00 المصام الفمرورة ‏ اذا بت هذا -م يصدأن 0 دن بأمبأ 
ثيء من القاصد الدياية الي ليست بوساكل 
وأما كونها في الماجى ع ابن كفيك طهر ا نا وهر نوش 
فى الدليا لى الراقم ار : فلاس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة 
كل ؛ والامثلة مبينة ذا الاصل 8 
اذا تقررت هده الشروط م أن البدع كااضادة للمصامٌ الأرسلة 
لان ده 1 صا امرساة ما عقل معئأه على التفصيل ؛ والتيدات من 
- ن لا يعقلل معناها على 0-7 ١‏ العادات اذا دخل 
ا تداع فاما يدخاءا من هه مافها * التحيند لا باكلاق 
و 5 فان البدم في عاءة أمرها لاتلاتم «قاصد الشمرعء بلى انما 


0 1 ا 7 2 
صشصور عل 5 ول وجتهاال : إما اقة لقصودد 00 عم ف مسألة 


( النار- ج بام ) عدم دخدل البدع في المصالح المرسلة هله 
المفتي للملك ,نصيام شبرين متتادمين -- وإما مسكوتا عنه فيه كحرمان 
القائل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به . وقد تقدم 
تقل الاجاع على اطراح القسمين » وعدم اعتبارهها . ولا يقال : ان 
المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه . اذ يلزم من ذلك خرق الاججاعلعدم 
الملاءمة » ولان العبادات ليس حكرها حك العادات ني أن السكوت 
عنه كالمأ ذون فيه ان قيل بذلك ء فم ي تفارقبها» اذلا يقدم على استنباط 
عبادة لا أصل لماء لانها غصوصة 2؟ الاذن المصرح به بخلاف 
العادات . والفرق ببنها ما تقدم من اهتداء العقول: للعاديات فياجملة » 
وعدم اهتدائها لوجوه التقربات الى الله تعالمى . وقد أشير الى هذا الممنى 
في كتاب الموافقات والى هذا (؛) 

فاذا ثببت أن المصالحم امرسلة ترجم اما المحفظ ضروري من باب 
الوسائل » أو الى التخفيف » فلا يمكن احداث البدع م1 جيتها 
ولا الزيادة في المندوبات » لان البدع من باب الوسائل » لامها متعبد مبا 
بالفرضء ولائها زيادة في التكليف » وهو مضاد للتخفيف 

لغخصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع باب المصاغ المرسلة 
الا القسم الملخى باتتفاق العلاء » وحسبك به متعلق» واله لموفق 

وبذلك كله يعم من قصد الشارع أنه ل يكل شيا من التعبدات 
الى اراء العباد» فل سق الا الوقوف عند ماحده بواازيادة عليه بدعةء» 
6 أن النقسا قامنه تع ,يوق مو نا أمدلة كر ة و وساي تن في 
أثناء الكتاب حول الله. 


ا دليل الاستحسان وعدم دخول البدع من يأبه امارج ١‏ م١)‏ 
وأما الاستحسان ب فلان لأهل البدع أيض) تملقايه ؛ قارف 

ال ستيان لايكون اللا كس حسن ) وهو إما المق لاو الشرع 
امأ الشرع قا حنانة واستقباحه قد فرع منها 4 لاك الاولة 
اتنضت ذلك فلا فائدة لنسميته استحساناء ولالوضم ترججة له زائدة 
00 والسنة والاجاع » وما ينشأ عنهامن الفياس والاستدلال. 
سق 2 العقل هو المستحسن 6 ذانكان بدا يلفلافا اددهذه التسمية» 
0 الى الادلة اا الى غير ها 4 وأن كان الغبر لعل فذدلك هو المدعة 


ويشبد ”'' قول من قال في الانيكيان اله معي اتن 
تعقله » وعيلاليه برا. به قالوا : وهو عندهوؤ لاءءن حنس مأيستحسن 
فىالعواد 4 و بولجالسم 6 فيحوز زالحسم: كقتضاأ واذا م وجدف الشرع 
ما ساي هذا اكلام ما بدن (:) ان 9 من التعيدات ٠١‏ كرون عليه 
دليل ؛) وهو الذي السعى بالبدعة ؛ فلا بذ أن هيم الى حسن وقبيح ؛) 

وأيضا فتد يجري على التأويل الثاني للاصوايين في الاستحسان ؛ 
وهو آل 3 0 وليل عه ف دس ب لا اساعدد العيارة عة 
وله شدر على أخلهاره . وهما التاويل» فالاس تحمس ال اساعده لبعده 4 اانه 
الفعك 5 كاري العاد انك 3 بتدع احد لمعه #ن غير شمية دليل اسع 
له ء بلى عامة البدع لابد لصاحبها هن «تعاق دليل شرعي » لكن قد 

00 لعل أصله « و يشبد لذلك)» اوله 209 أعل اصله « ما ست<سنته » 


( انار ج ؟1م17) - شبهات من جعل البدع حنة وسيثة 0 (ا9إ 
عكنهاظباره وقد لامكنه وهو الاغاب ‏ فبذا مما حتحون به 
١‏ 0 

ورا بتقدح لهذا العنى وجه بالادلة التي استدل با أهل التأويل ظ 
الأولون » وقد انوا ثلاثة ادلة 0 

(احدها)قول اللهسبحانه (واتبعوا احسن ما أنزل لكوم وريم ) < 
وقوله ( الله تزآل احسن الحديث ) وقوله (فبشر عبادي الذين يستمعون . 
القول فيتبعون احسنه) هو مالستخسنه عقوم 0 

(والثاني) قولهعليهالسلام دماراه المسامون حسنا فبو عند اللهحسن» 
وانما يمني بذلك مارأوه لعقوطم » والا لو كان حسنه بالدليل الشرعي 
م يكن من حسن ما يرون ء اذ لا مجالالعقول في التشريم على مازعتم » 
فلم يكن للحديث فائدة » فدلعلى ان المراد مارأوه برأم 

(والثالث) ان الامة قد استحسنت دخول الجاممن غير نقديرأجرة 
ولا شدير مدة اللبث ولا دير الماء الستعمل» ولا سبب لذلك الا ان 
الشاحة في مثله قبيحة في العادة » فاستحسن الناستركه» مع انا تقطم أن 
الاعارة اتير ل1" او مدة الاستئجار أو مقدار المشترى اذا جهل فانه 
ممنوع ؛ وقد استحسنت اجارته مع مخالفة الدليل » فاولى ان يحوزاذا لم 
يخالف دلبلا 

فانت ترى ان هذا الموضع مزلة قدم أيِضًا لمن اراد أن يبتدع ء فله 
ان يقول : ان استحسنت كذا وكذا فغيري من العلاء قد استحسن . 

(0) لابد أن يكون سقط من هنا ثبيء ولعله المنفعة 
( انار ج ؟١١)‏ (115) ( الجلد السابع عشر ) 


سه الاستحسان. القول به وعدمه وتعريقه (المنار ج؟1 م17 ) 
واذا كان كذللك فلا بد من فضل اعتثاء ذا الفصل » حى لايفثر به 
جاهل أو زاعر اله عالم» وباللهالتوفيق ب فتقول : 


*# 

ان الاستحسان يراه محتبراً في الاحكام مالك وأبو حنيفة » بخلاف 
الشافي فانه متكر له جدا حتى فال «من استحسن فقد شرع »والذي 
إستقرى من مذهيه| انه برب جم الى السمل باقوى الدليلين . هكذا قال ان 
العربي - قال فالعموم 17 كرات اذا اعفان مالع 
واب| حنيفة بريان تخصيص العموم بي دليلكان من ظاهى أو معنى- قال 
ولمعينى نالك شقن انلق ويشكيى لوقف إن ل 
فول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس - قال ويريان معأ 
تخصيص القياس ونقص العلة » ولا برى الشاني لعلة الشرع اذا 
بيت مخصيصا 

هذا ماقال ابن العربي . ويشعر بذلك تفسير الكرخي اله الندول . 

عن الح في المسكلة 5 نظائرها الى خلافه لوجه أ قوى . وقل لعض 
الحنفية : انه القياس الذي يحب العمل به لأن العلةكانت علة بأثرها : 
يعمو لقف فاكينا والقرو لكان ابعسوناه ا قانها 
«ستحستا » وكأنه نو دع من العمل ناقو ى القيأسان : رهو لظبر مناسدةر اء 
مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهيه 

بل قد حاء عن دوالك ا الاسسيان ابقة اعقاز العم ودواة 
اسيم عن ابن القاسم عن مالك قال اصبغ في الاستحسان :قد يكوذأعئب 


( النار- ج8ام  )17‏ تعريفات الاستحسان وكونه من الادلة اد 
من القياس . وجاء عن مالكان المفرق فيالقياس ,كاد بفارق السئة ”". 

وهذا الكلام لا يمكن ان يكون بالمعنى الذي نقدم قبل» وانه 
مأ :ست المجتيد تمقله» أو أنه دليل بنقدحثي تفن الموتيد تست غبارئه 
عنه ؛ فان مثل هذا لايبكون تسعة اعشار العلل ء ولا اغلب من الفياس 
الذي هو احد الا" ولة 

وقال ابن العربي في موضم آخر : الامفكان كار لك معي 
الدليل» عل طريق الاستثناه والترخص » لمارضةمايمارض به في بغش 
مقتضياته . وقسمهاقساما عد مئها ارلعة اقسام » وهي ترك الدليلللعرف» 

ور للنماهة : وتركه لليسير » لرفع الشقة » وإبثار النوسعة "" 

وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بانه عند مالك : استمال 
مصاحة حزئة فى مقابلة قباس كلي . - قال - فهو ديم ااخادي 
المرسل على القياس . 

وعرقه ابن رشد فقال : الاستحسان د الذي يكير استعاله حتّى 
,يكون ع من القياس ‏ هو ان يكون طرحا لقياس بؤ دي الى غاو في 
المك؟ ومبالفة فيه » فمدل عنه في فعض الموامنع لممنى اب ثر في الحم 
يخنص به ذلك ا موضع : 

وهذه لعريفات قريب لعضها من عد 
(6)كانت العبارة في صلب الا سخة هكذا « ان المفرق و القياس ٠‏ كاد رق 
الناس . ووضع فوق « يفرقالناس» خط وكتب ازائه فيا .11 0« يفارق السنة» 

على أن معنى العبارة الملصححة ظاهر . ( ؟ ) اذا 1 د إفع المشفة » انم 


ُ 
علبلا لتركه وي ب ل القسر الرانء : وان كان قسن 


رأسه فليا: ذا لم يقل 2 ا أرنم الشقة » ؛ وليراجع الفال "١‏ 2 في ص نوع 


”ره أمثلة الاستحسان . حجاسة سوئر السباع (الخارج ؟1م7١)‏ 

واذا كان اها عن مالك وابي حنيفة فلس يخارجعن الاولة 
البتة لان الادلة 550 لعطيبأ وخصص لعطها عط 0 6 الادلة 
السنية مع الفر انية . ولا برد الشافى مثل هذا اصلا . فلاحجةفىتسميته 


اس يدانا لمتدع”"" على حال 
ولا بد من الانيان بأمثلة بين المقصود حول الله 4 ونقتصر عل 
عشرة أمثلة . 


(احدها) ان يعدل بالمسئلة عن نظائرها بدليل الكتاب » كقوله 
تال عدن أمو الحم صدفة تطبرم وتزكيهم بها )فظاه الافظ العموم 
في جميع مايتمول به » وهو مخصوص ف الشمرع بالاموال الزكوية خاصة ؛ 
فلو قال قائل : مالي صدقة . فظاهى لفظه ب مكل مال ولكنا مله على 
مال الزكاة : لكونه ثبت الل عليه في الكتاب . قال العياء : وكأن هذا 
لجع الى خصيص العموم لعادة ة فهمخطابالقر ان . وهذا امثال أورده 
الكرخي تمثيلا ما قاله في الاستحسان 

(والثاني) ان يقول الحنني: سؤر سباع الطير نجس» قياسا علىسباع 
الببائم . نهنا اه لاز ؛ ولكنه ظاهر استحساناء لان السبع ليس 
بنجس الوين» ولكن لضرورة ريم مه فثدتت تحاسته بمجاورة رطوبات 
لعابه. و اذا كا نكذلك فارقه الطير» لأنهيشر ب منقاره وهو طاهى بنفسه؛ 
فوجب الم» لطبارةسؤره »لان هذا آثر قوي وان خن » فترجح 
عل الأول وان ناهر مانا والاغد بتري القناسيق متدق عليه 

(والثالث )ان ابا حنيفة قل : اذا شبد اربعة على رجلباازنا ولكن 
(0) قوله بر ومبادت , لخم قواه « فلا حجة » 


(للار ده لدان اع/١)‏ العيل بالعرف. 7 لمان ان امشترلد ان 


عيش كل والمد عير المية التىعينها ( 8 ( «القياس ان 0 ل 4 ولكن 
أستحسن لدان ٠‏ ؤووسدةه ذلك أنه لا د إللا من ابل عأءه ارلعة 3 ذأذا 
عي 6 و 5 دارا 4 م 6 ا سيك بار لعة : لامتناء اع اجماعيم 
عل رشة وأسحدىة . فاذا عين كل واحد ٍِ أويه ة فالظاهص العدد الفملء 
وعكن البزاح: 

فاذا قال : القياس ان لايحد . فعناه ان الظاهر انه لم تحتمم الارنمة 

5 0 5 ب‎ 2 - 
5 .)١ 5 5 

عل 0 )3 اود , واكك شول ١‏ 6 المصير الل لى الاعس الطاهر لشسسية" 


ا 


0 ٠اء ٠.‏ ! 5 5 ب © 3 
المدول» فاله انم كك مدودا صارالشبود فسقةء و لاسييل إلى مأو حد نأ 
ا العووك عنك اماه 7 فيكون حمل رو عل تدى العدالة 0 9 


لى 
الامكان مر ذلاك ألمب 53 التعية 35 . فليس م 0 لني م و ا ى 


حك امال تك 6 من القرآن » وهذا مايق الى ديق 
1 ص 1 


١‏ والرالم ) ان مالك بن امس من «لذهبه ان يثرك الدليل العرف»؛ 


فاته رد الا مان الىالء عرف “نع أن الاغة , شتفي ف |اناظبا غير ماشتضيه 


ليذ رقب 0 3 الله للا 598 هر فلك 5 ا : قرم الت ْ حول 


5 ا 

3 7 ذ» 5 1 0 

350 0 سمعيطه ١‏ تِ لأبعربك «واأأسحجد السشيى 00 5 2 عمد ف عط ؤلاثك 04 اليا 
ل ال 0 6 
يي ا شين تابون ان 0 يطاقوا هذا الافظ 3 3 و قدا ع نالء عرف 05 

0 37 ع 
نامي الانؤدفاك 2 
) ا 6 اليه راب ا - ع امك لم 3 9 0 ونا ع 
: ا 
فب لو لاه لظا ب ركد لات عمال 5 ع 0 ال ا د 
0 03 

ا 0 سيق » زع له سقط مزهنا 1 غوا [ ع )اجن 

ا ا ان لك 2500 2 ) لعن 3 


51 .عضي السماسرة والحالين ؛ والمامي ) ارسج ١‏ 4 


( واعخامس ) ترك الدليل لمصاحة »م فى نضمين الاجير الشترك 
وان ل ,يكن صانما ء فان مذهب مالك في هذه المسئلة على قواين» 
كتضمين صاحب الام الثياب» وتضمين صاحب السفيئة ؛ وتضمين 
السماسرة المشتركين ‏ وكذلك حمال الطعام على رأي مالك - فانه 
ضامن » ولاحق” عندم بالصناع . والسبب في ذلك مد السبب في 
تضمين الصناع . 

فان قبل : فبذا من باب المصام المرسلة لا من بابالاستحسان. 
قلنا : لمم ! الا نهم صوروا الاستحسان تصورالاستثناء”'' من القواعد » 
مخلاف المصاغٌ المرسلة . ومثل ذلك ,يتصور فى مسئلة التضمين » فان 
الاجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الاصلية » فصار تضمينهم في حيز 
الستثثى من ذلك الدليل ؛ فدخلت نحث ممعنى الاستحسان بذلك النظر 

( والسادس) انهم حكون الاجماع على ايجحاب الغرم على من قطم 
ذنب لغلةالقاضي » بريدون غرمقيمة الداية لاقيمة انتقص الحاصل فيها. 
ووجه ذلك ظاهرء فان بغلة القاضي لا.بحتاج اليها الا لركوب » وقد 
امتنع ركوبه لما لجح افى للك السني ةس نا رف لفسال كانه 
شل في حك المدم»فالزموا ادامل غم قيمة اجميع ٠‏ وهو متحجه مسب 
الغرض الملاص» وكان الاصل أن لابغرم الاقيمةما ثقصها القطعخاصة» 
الك ا ما تقدم 

وهذا الاجماع مما ينظر فيه » فان اللسئلة ذات قولين فى الذهب 


الاستحعسان تصور الاستثناء امح 


(التارج ؟1١‏ م 2)107 الأسامح في القليل بالاستحسازلا الدليل ‏ لابه 
وغيره » ولكن الاشبر في المذهب امالكي ماتقدم حسما نص عليه 
القاضى عبد الوهاب 

( والسادم ) ترك مقتغى الدليل في البسير لنفاهته وتزارته لرفع 
الشقة» وايثار النوسعة على الللق ؛ فقد أجازوا التفاضل البسير فى 
المراطلة الكثيرة » وأجازوا البيع بالصرف اذاكانا حدهما نانم للآخرء 
واعانوا بدل الدرم الناقص بالوازن”'لنزارة مايينها . . والاصل المنم في 
جلميع »لم في المديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهي مثلا بمثل 

نو اف لميواء 4 وا رمن زأد أو ازداد ققد أربى . ووجه ذلك ان التافه في 

5 العدم »ولذلك لااتنصرف اليه الاغراض في الغالى » وان المشاحة 
في سير قد تؤدي الى المرج والشقة» وها مرفوعان عن المكلف 

( والثامن) أن فى المتبية من سماع اصبغ في 007 
الامة في طبر واحد فتأتي بواد فيتكر أحدهما الواد دون الآخر_ ا 
شف مشكر الولد عن وطئه الذيأقر به ؛ فان كان فيصفته ما يمكن معة 
الاتزال ل يبلتتفت الى ا نكاره » وكان م لو اشتركا فيه » وان كان لدعي 
المزل من الوطء الذي أقر به »فقال أصبغ :اق اسقصين هاعهنا أن ألقة 
بالآخر ؛ٍ والقياس أن بكو نا سواءء فلم له غلى ولا بدري . وقد قال . 
مرو بن العاص في نحو هذا « ان الوححاء قد تقال » - قال - 
والأتديياوعافهنا ان اديه لغيه وت اد كه في العلل قد 
كوق أعليومن اقباس :41 0-6 عن مالك ماتقدم 
ووجه ذلك اإنرشد , 1 الاسلة من ودر أنه فيؤل غلبارا برت 


)0 207 7 ون فعرف أنه تام . يقال : درمم وزن ‏ ووازن ‏ وموزون 


د التسامح في الغرر السير الال ج ؟1م؛7١)‏ 
الآخر الذي ل يعزل عنبا أن يكون لمم فىذلك منزلة» اذا كانا جميما 
فولان أن لانب..::والاسميان جه ارول أن باد الوك 
بالذي ادعاه وأقر أنمكان يزل » وتبراً منهالذي أنكره وادعى انهكان 
يعزل؛ لان الولد يكو ن مع الانزال غال) ولا يكون مع المزلالا نادراء 
فيفك على الظنان الولد اما هو للذي ادعاه وكان ,نزل» لا'لذي انكره 
وهو يعزل؛ وا بغلبة لظن أصل في الاحكام » وله في هذا الم 
1 بره فوج أن يصار اليه استحسانًا ‏ © قال أصيغ جع واو خا هر 
فيها حن فيه 

( والتاسع) ماتقدم | أولامية : أن الآمة استحسات دخو لالجا م من 
غير اتير حاولا" تقدير مدة الابثولا تقد الماء الأاستعمل . والااصل 
فى هذا النع » الا أنهم أجازوا ‏ لا م قال الدتحون ولمع » بل 
ا ه, ار هو من هذا القبيل الذي ليس يخارج عن الادلة ؛ ذاه در 
العوض فالمرف هو الذي قدردء فلا حاجة الىالتقد برء وأما مدةاللبث 
وقدر الماء المستعمل فان لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيِض) فاله يسقط 
للضرورة اليه . وذلك لقاعدة فقبية » وهي أن في ججيع القرر في العقود 
لا,تدرعليه » وهو نضيق انواب المماءلات » وهو تحسم ابواب 
الفاومنات(6 وش الشرر انها يلل تكيلة ورف لا عن أن شم :عن 
بزاع » فهو من الامو 7 از التتكيلاتاذا أففى اعتار ها الىانطال 
المكلات سقطت جزلة ؛ نحصيلا للمهم -- حسهاتبين في الاصول - 
فو 0 يسامح فى لعض 3 2 الغرر التي نيا ء اذ شق 
كال لعي سر مدا مكلف يتليل الغرىة لشق الاحتراز 


(اأثار َس كام  )١‏ اهل مالك فيالغرر في الأجل دونالثمن ‏ ه#لاره 


مع تفاهة ما حصل هن الغرض "' ولم يسام فىكثيره اذ ليس في محل 
الضرورة» ولعظم ما يترنى عليه من اللطر » لكن الفرق بين القليل 
والكشير » غير منصوص عليه في جميع الامور» واما نعي عن لعحض 
5 اعه مما بعظم فيه الغرر» لمات اصولا يقاس عليها غير القليل اصلا 
فى عدمالاعتيار وفىالمواز » وصار الكثير في" النع » ودارفى الاصلين 
ذروع تتجاذب العلاء النظر فا ؛ فاذا فل الغرر وسبل الام وقل' 
النزاع ومست الحاجة الى المساخة فلابد من القول مهاء ومن هذا القبيل 
مسكلة التقدير في ماء امام ومدةاللبث 

قال العلاء ولقد بالغ مالك في هاباب واندن فبه» ونان لقثا تح 
الاجير ,,طعامه وان كان لا بنضبط مقدارأ كله؛ ليسار أمره وخفة 
خطبه وعدم المشاحة » وفرق بين نطرق سير الغررالى الاجل فأجازه » 
وبين نطرقه للثمرة فنعه» فقال : يحوز للانسان ان يشتري سلعة الى 
الحصاد 31 الى الحذاذ» وان كان اليوم العيئه لاينضبط ؛ ولو باع ساعة 
درم أو مايقاريه لم يجز » والسبب في التفرقة المضايقة في تعيين الاثمان 
وشديرها ليس ثفيالمر ف ء ولا .ضايقةفي الاجل» اذ قد يساء.م البا لع 
فى التقاضي الايام” » ولا يسامح في مقدار اهن على حال 

ولعضده ما روى تمرو بن العاص رذي الله عنه أن الني صلى الله 

عليه وس ع لشم راء الابل الى خزوج المصادق » وذلك لايضبط بوءه 
ولام ا ولكنه على التقريس والتسبيل 

5 / لعله لون أ الضرر (؟) أءل أصله « في 5 المنع 576 فيحيز المنع » 

( المنار--ج ؟١) )١10‏ ( المجلد الام عث ) 


1 مراعأة خلاف المذاهب ( الخال ج ؟1م؟7١)‏ 


فتأماو كيف وجه الاستثناء من الاصول الثابتة بالحرجوالشقة . 
واين. هذا من زعم الزاعم انه استحسان العقل بحسب العوائد فقط ؛ 
فتبين لك تون ما بين النزلتين . 

( العاشر ) أنهم قالوا : ان من ججلة انواع الاستحسات صراعاة 
خلاف العلاء . وهو أصل فى مذهب مالك يلبني عليه مسالل كار 

( منها ) ان الماء البسير اذا حلت فيه النحاسة البسيرة ول دير احد 
أوضافه انه لايتوض ا به بلى يتيعم ويتركه؛ فان تومنأ به وص ىأعاد مادام فى 
الوق » ولم يمد لعد الوق ؛ وائما قال « يعيدفي الوقت » م اعاةلقول 
من يقول : انه طاهر مطبر . وبروى جواز الوطوء به ابتداءا ؛ وكان 
قياس هذا القول ارت يعيد ابدأ 6 اذل يتومتاً الا بماء يصح له 2 
والاتقال عنه الى النيمم 

(ومنها) فو لم ىُْ النكاح الفاسد الذي حمس فسخه : ان ل يتفق على 
فساده فيفسيم لطلاق » ويكون فيه الميراث » ويازم فيه الطلاق على 
حده في التكاح الصحيح ؛ فأن اتفق العلاء علىفساده فسخ لغبر طلاق » 
ولا يكون فيه ميراث ولا ,بازم فيهطلاق 

( ومنبا) مسئلة من لسي نكبيرة الاحرام وكبر لا ركوع وكاذمع 

الامام ''" ان تمادى » لقول من قال : ان ذلك يحزله . فاذا سل الامام 
أعاد هذا المأموم . وهذا المنى كثير جدا فيالذهب ؛ ووجهه اله راعى 


٠‏ عي يما م 
دلبل الخالف في عض الاحوالء لا نه وحم عنداه ؛ وم ترج عنطده 
ل سقغل هن هنا مايكون مه قوله و أن غادى »حملة مفيدة » ولمل أصله : 
ومبا س أو فيه أن غادى 


(النار سج ١1م‏ 107 ) اتكارمراعاة اللملاف قياساً اسه 


ُ لعضما فلم براعه 3 

ولقكا ذنية ف مسكله مسراعاة ا لكلاف الى بلاد الخربوالى بلاد 
افريقية لا شكال عرض فبها من وجهين : ا حدما ما يحخص هذا المو ضع 
عل قر ضص ها » وهو مأ أصلبا دن الشريءة . على م ندى من قوأاعد 
اكيوك الفقه ؛ فآن الذي يظبر الان ان الدليل هو التبع عا صار صير 
اليه » ومتى رجحم لامحتهد احد الدليلين على الخد وأو بادى ره 
الترجيسم --- وح التعويل عليه و إلغاء مأسوأه »على ماهومةرر في الاصول؛ 
فاذ رحوعة م أعفي امريد 3 الى قول الغير إجمال لدايله امرجوح عدده» 
القواعد . ظ 

فاجابي لديم بأجوية مثيا الا قرب وال نعد؛ إلا أني راحمت 
بلعصوم بالبحث 4 وهو حي ومفيدي انو العياس ان القباب رحمة ألله 
عليه » فكتت الى" عا لصه : 

00 والضمن الكتاب للك فر عودد السؤال 6 كله صسراعأة 
الملاف » وقتم ان رجحان اسدى الامارتين على الاخرى ان تقديها 
عل ال اقتضى ذلك عدم الأرجوحةءطلةا 3 واستشن.مان شول 
لفغي «هذا لاحوز» ابجداء؛ وعد الوقوع شول نحوازه » لانه تنصير 
الممنوع اذا فعل جاتر | .وقام اله انما متصور ام في هذا النحو في منع 
التثزيه لامنم التحريم . .الى غير ذللت ثما أوردتم في المسثلة . 

« وكلبا ابرادات شديدة صادرة عر1 قريحة قياسية مشكرة 


١‏ / مشر 


,© فتاوى الصحابة بالاستحسان.” لوج اعرأة “لقو (النارج م) 


سداد مره لمعف من > رحب ممعو ص ارب سدور ممصي سصحسس . 


لطر شَة الاستحسان ؛ والى هذه الطرقّة ميل كول من الأمة والنظار ؛ 
حّى قال الامام ابو عبد الله الشافعي : من استحسن ققد شرع . 

3 لقد ذائف الدارة عويفى صل الاسعدسانى كا لمك _- 
حتى قالوا : اصح عبارة فيه أنه مععى بتقدح في نفس الجنهد تعسر العبارة 
عنه فاذا كان هذا أصله الذي ترجم فروعه اليه» فكيف ما بيني عليه ؛ 
فلا بد ان الكيق العنا :ارفك | اميق + 

د ولقدك: تأ قولمثلماقال هؤلاء الاعلام فيطر ‏ الاستحسان 
وما ببى عليه . لولا ال تمد وتقوئ لواجدا ' له كثيرًا في فتاوى 
الخلفاء و اعلام الصحاية وجهورثم مع عدم التكير» فى ذلك عندي 
غابة » وسكنت اليه النفس » والشر 0 الصدرء ووثق بهالقاب» 
للاء ر باتباعهم والاقتداء بهم ؛ رضي الله عنهم . 

« شن ذلكاأر أ 0 رحلان ولا لعلم لاون عم مه 
ألا بعد البناءء فأبائها عليه بذلك تمر ومعاوية والحسن رضي لله عليم . 
وكل ماأوردتم في قضية السؤال وارد عليه »فانه اذا نحقق ان الذي لم 
ره هو الاول فدخول الثاني 5 دخول ع غيره »وكيف يكون 
غاطه عل زوج غيره مببحاعل الدوام ؛ومصححا لعقدهالذي / يصادف 
محلاء ومبطلا لعقد نكاح جمع على صمته ؛ لوقوعه على وفق الكتاب 
والسئة ظاهر | وباطنا؛ واتما المناسب ان الغلط يدفم عن الغالط لط الاثم 
والعقوية » لا إباحة زوج غيره دائما» ومنم زوجها منها 

« ومثل ذلك ماقاله العلياء في مسكلة اء 3 المفقود : اله ان قدم 
الفقود قبل نكاحها فبو احق بهاء وان كان يعد نكاحها والدخول بها 


( امنا ج ؟٠‏ م 17) ١‏ التقود يحضر فيجد زوجه ممزوجة تك 
بأنت » وان كانت نعد المقد وقبل البناء فقولان» فانه يقال : | 

بالعدة من الاول ان كان قطعا لعصمته فلاحق له فيبا ولو قدم قبل 
تزوجها ؛ أو لبس قاطع للعصمة » فكيف تباح لغيره وي في عصمة 
المقود ؟ 

وما ررق هن مر وعثمان في ذلك أغرب » وهو أنهماقالا : اذا 
قدم الفقود خير ببن مرا نه أو صبداقبا ؛ فان اختار صداقبا شيت لاثاتي. 
فين هذا من القياس ‏ وقد ضم ابن عبد البر هذا النقل عن الللينتين 
حمر وعثمان رضي الله عنبءا » وتقل عن عل رضي الله عنه انه قال يمثل ذلك » 
أو امون الحم به » وان كان الأشبر عنه خلافه . ومثله في قضايا 
الصحابة كثيرءن ذلك . 

د قالان المعدل : لو انرجلين حضرهما وقت اصلاتققاء أحدهما 
فأوقم الصلاة بثوب نجس حبانا () وفعد الخرحتى خرج الوقت ولا 
يغاربه (؟) ' '' مم نقل غير واحد من الاشياخ الاججاع على وجوب 
النحجاسة (:)عامدا ججع الناس اذلابيساوي م خرها على وجوب النجاسة 
حالالصلاة ”' ومن نه اللخمي والمازري » وصمحه الباجي ؛ وعليهمكتى 
عبد الوهأ بي تلقينه 

« وعل الطريقة التي أوردتم - ان المنبي عنه ابتداء غير معتير ‏ 
احرى بكون أمر هذين الرجلين نمكس ماقال ابنالمدل؛ لاأن الذي 

) ان أفي الاصل وفيه حذف وتحريف ظاهر وقد وضع فو قألف, محانا» 


ا ا ا ؟ ) لاتزال العبارة 


9*5 بطلانتزوج المرأةنفسها واستحقاقها الممر .سبي الرهبان (المنارج؟1م7١)‏ 


صلى لعد الوقت قضى مافرط فيه والاخر لفقل 6 آم ؛ ولا قضى 
شيئا؛ ولبس كل منهى عله ابتداكغير معابر لعد وقوعة 

وقد صرح الدارفطني حدديث ابي هربرة رذي لله عنه عن الي صبل 
الله عليه وس انه قالم لادوج ارأة لرأة ولا تزوج الراء فيا 
فان الزانية 3 الي 'زوج لفسمأ 4 واخرج ايضا من حد بثك عالشة رصي 
الله عنها « اما امرأة تكحت بغيراذن مواليها فتكاحها باطل ‏ ثلاث 
مراك فان وغل نا فالبرشانها أعمات نتياء: ع أولاً ببطلان 
العقد وأكده بالتكرار ثلاثنا ؛ وسماه زا : واقل' مقتضيانه عدم اعتبار ا 
هذا العقد جلة. لكنه على الله عليه وسل عقبه ما اقتضى اعتباره لعد 
الوقوع بقوله د ولا مبرها بما أصاب منها » ومبر البخي' حرام 

وقد قال كمالى ( ياأما الذين امنوا لاتحلوا شعار الله ) الآية . 
/ 0 000 
فعلل المي عن استحلاله أبتنامم فضل الله ورضوابه مع كفرم بالله 
تعالى » الذي لا يصح معه عبادة » ولا شبل جمل بوان كان هذا لمكم 
الآن منسوخاء ذذلك لابمنع الاستدلال هه في هذا المعى 

«ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه : وستحد أقواما زموا 
الهم حبسوا أنفسهم لله ؛افذرم وما زتموا البمحبسو أنفسبم له . ولهذا 
لايسى الراهب ورك له مالهأو ماقلءنه على الملاف في ذلك ؛ وغيره 
من لا قاتل لسبى ولاك , وإعا ذلك لما زعم أنه حيس لفسة له وهشي 
عيادة الله تعالى . وإرت كانث عبادته أبطل الباطل . فك.ف إستبعد 
اعتبار عبادة مسم على وفق دليل شرعي لا يقطم مخطإ فيه ؛ وان كان 
يظن ذلك ظنا . وتنبع مثل هذا يطول 


| للثار_ج ؟ىم +20 بيان كون الاستحاناستدلالا لاهوى ‏ هبه 

« وقد اختلف فيا مق فيه نحي من الشار ع : هل رقتضي فساد 
المنبي عنه ؛ وفيه يبن الفقباء و الاصولييئ مالاذفى ء ليك ؛فكيف هذا ؟ 

« واذا خرجت الم كلة حتاف فيها الىأصل مختلف فيه فقد خرجت 
عن حيز الاشكال ؛ وم يبق اا الترجيح لبعض ”لك المسائل ؛ يرجح 
كل أحد ماظهر له سس ماوق له. ولنكتف بهذا القدر فىهذه السكلة» 

انتهى ما كت لي به وهو لسط ادلة شاهدة لاصل الاستحسانء 
فلا يمكن مم هذا التقرير كله ان بتمسك به من أراد ان ستحسن 
غير دليل أصلا 

فصل 

فاذا تفرر هذا فؤرجم الى ما احتجوا به أولا : فاما من حد” 
الاستحسان” أنه « مااستدسئنه اصيد لعقله وعيل اليه رأيه يد ع 
هؤلاء يرون هذا النوع منجلة أدلة الا<كام » ولاشك ان العقل تحوز 
ان برد الشرع بذلك » بل يوز أن برد بأنماسبق الى أوهام العوام -- 
مثلا -- فهو ححكم الله عليهم ؛ فيلزءبم العمل بمقتضاه . ولكن - 
مثل هذا و يعرف التعبد به لااضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع 
قاطع ولا مظنون: فلا جوز اسناده لحكم الله ؛ لانه انتداء شري من 
جهة العقل . 

وايضا فان! لمر ان الصحابة رضي للهعنيم حصروا نظرم في الوقائع 
الي لانصرص فيبا فيالاستنباط ”''والرد الىمافيموهمن الاصول الثابثة. 
و+ يقل أحد منهم 6 حك تفي هذ ابكذالا ن طبعي مال اليه 5 لانه 


6 قوله 0 قَّ اوقا ئع » متعاق بترم 3 وقوله 2 في الاسئئياط ) متعلق حصروا 


ةك علامات المتدعة واستدراجهم لغبرهم ( المثار-ج ام ) 
بوافق بتي ورضاني . ولو لذلك لاشتد عليه التكير؛ وقيل له عن 
أبن لك ان تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى الآلب؛ هذا 
مقطوع ببطلانه 

بل كانوا شاظرون وبءترض لعضهم عض 1 بعتو 
وحصرود ذوالط الشرع 

وانفدا ام دجع الحم الى جرد الاستحسان ل ,يكن للمناظرة 
فائدة , لان الناس اتلف اهو اوْثم واغراط صم في الاطعمة والاشرية 
واللياس وغيرذلك» ولاتاحون الى مناظرة لعضهم لع : : لكان هذا 


لماء اشهى عندك من الأآخر ؛ والشريعة لإس تكذلك 

على ان أرباب البدع العملية أكثرم لايحبون ان يناظروا احدا . 
ولا يفاخون عالما ولاغيره فيه ياتغعول ف خوفا م ن القضى بحة أن لاحدوا 
مسكئدا شرعما عرق اعننا ما م اذا وحدوا عالما 3" لقوه ان انها : 6 
واذا وحدوا حاهلا عاميا ألقوا عايه فى الشرلعة الطا هرة تلات ؛ حتى 
زار لوه ويخلطوا عليهم»؛ بلمسوا دينمم. .فاذا عرفوا منهم الميدةو الالتياس» 
القليذا البيعمف. لدعم عل د تدريج شيع كا فششاء وذموا أهل لدم 1 نهم 
أهل الدنأ درن علهاء وان هذه الطائفة ة م أهل الله وسشاصته . 
وريماأوردوا عليهم من كد لام غلاة الصوفية شواهدعلى ما يلقون اليهم » 
حتى مووامم في الى جيم . واما ا ف يانوا الام من بأبه ويناظروا 
عليه العلياء الراسخين فلا 

وا مل ماه له الغزالي ف استدراج الباطنية غيرمٌم الى مذهبهم ؛ 
حدم لايمتمدون الا على خديمة الناس من غير شرير عم » والتحيل عليهم 


(النار_ ج ١م‏ 2)17 ممارطة الاستحان بالقرآن والسنة ‏ /ابره 
بأنواع الميل » حتى يخ جومم من السنة »أو من الدين ججلة . ولولا الا طالة 
لأتنات بكلامه ؛ فطالعه فى ابه ( ات اباطنية ) 
:5 
5 الحد الثاتى ققد رد بأنه لو فتدم هذا الباب ابلك اليج 
وادعى كل من شاء هاشاء » واكتق بمجرد القول ؛فأ لأ الحصم إلى 
الادطال . وهذا نحر فادا لاخفاء له . وان سل فذيك الدليل أن كان 
: ناسدا فلا عبرة به » وإ نكان صحيحاً فبو راجم الى الادلة الشراعية فلا 
و 
وآما الذلقة الأول ولا متنا 5-5000 ن الانباع الينا اتباع الادلة 
الشرعية؛ وخصوحا القرآن فان الله شول(الله 'ول أ حسن الديتكتابا 
ميري فى ميم الحدديث ‏ خرجه مسلم - أن النبي صلى 
الله عله وسل قال نى خطبته د أمالمد نأحسن 07 5 الله » 
0 هوا أن ميل الطباع او اهواء النفوس ما 
ال الناءافعلذمن: أن مكر سن كيك 
وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه )الآ يد يمحتاج الى 
ان ان ب[الذويس دن دولا ع شار 2 به ابخدن القرل 
, قدم . وهذا كنه فأسد 
ثم انا نمارض هذ! الاستحسان بان عقولنا تميل الى انطاله » وانه 
لبس مححة ؛ واتما اححة الادلة الشرعية المثلقاة منالشرع 
وأدض) فيازم عليه استحان العوام ومن ليس من أهل النظر ؛ 
( النار- ج ؛؟٠)‏ (18) ( المجلد الام عن ) 


8 الاستحسان وحديث مارآه المسلمون حنا ‏ (المثار ج 19م7١)‏ 


اذا فْرض اذالم يتبع تجرد ميل النفوس وهوى الطباع » وذلكحال ؛ 
للعلم بأن ذلك مضاد للشرامة » فضلا عنان يكون من ادلما 

وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه ( احدها) ان ظاهره 
بدل على ان ما رآه المسامون حسئا فهو حسن » و الامة لاتجتمع على باطل . 
فاجماعبم على حسن شيء بدل على <سنه شرعا » لان الاجماع يتضمن 
دليلا شرعباء فالحديث دليل عليم لالم ' 

(والثاني) انه خبر واحد فى مسئلة قطعية فلا يسمع 

( والثالث ) انه اذالم برد به أهل الاججاع واريد لعضهمفيازم عليه 
استحسان العوام » وهو باطل بأجاع . لا قال : ان الراد استحسان 
أهل الاجّهاد ؛ لانا تقول : هذا ترك للظاهسءفيبطل الاستدلال . ثم اله 
لا فائدة في اشتراط الاجتباد » لان المستحسن بالفرض لا نحص في 
الادلة » فاي حاجة الى اشتراط الاجتباد 7 

فان قيل : انما يشترط حذرا من خالفة الادلة فا نالعاميلا بعرة, . 
قبل : بل المراه استحسان نا عن الادلة » يدليل ان الصدءة ر.: 
الله عنهم قصروا احتكامبم على اتباع الادلقوفهم مقاصد اذ ٠‏ 

فالحاصل ان تعلق لمبتدعة مثل هذه الامور لعاق ‏ 5 2 
و لا.يتفعهم البئةء لك رما تعلقو وتقاخاة يدعتهمبا حاد 000 
فيمواضعها ال شاء الله . ومنبا مأقد مغى . 

فصل 

فان قيل : أفليس في الاحاديث ما يدل على الر جرع ليها ف . 

القاب وجري في الننفس» وان لم يكن ثم وليل صريم على <؟ ١‏ ._: 


١‏ امار - ج٠١‏ 1 حديثت استفتاء لقأب وما ف فعنأة الل 


أحكاء الشرع 6 ولا غير صريح ؟ فقدجاء في الصحيح عن الي صل اله 
علية به وسلم انه كان سول 2 دع مايريبك الى مالابرببك » فان الصدق 
ف بنئة والكذب ربة » 
وخرجج مس عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت 
رسول الله صل له عليه وسل عن البر والاثم فقال : «البر حسن الكلق» 
والائم ماحاك فيصدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه » وعن أي امامة 
رذى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ما الايمان قال «اذا سرتك 
حستاتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤءن - قال : يارسول الله ؛ فا 
0 قال اذا حاك شيء فيصدر ك فدعه » و عق ل بن مالك رذي 
اللهعنه قال : ممت رسول لله ص الله د ١‏ دعما ريك 
الى ما لا بربيك » وعن والصة رضي الله عنه قالس سألتر سول الله صل 
الله علية وسلم عن البر و الاثم فقال :« ,أوالصة ! استفت قليكواستفت 
تفلك و البز نا اط نح اله الشسن واطا ن اليه التقاب ء والاثم ماحاك 
فيالنفس وترددفي الصدرء وان أفتاك الئاس وأفتوك #وخرج البثوي 
فى معحمه عن عبد رحن بن معاوية : أن رجلا سال رسول الله صل 
لله عليه وس فال : بأرسولالله؛ مايحل ليما حرم علي فيك رشول 
اله صل 5 وسلٍ ؛ فرد عليه ثلاثءرات»كل ذلك يسكت رسول 
الله 05 الله 38 وس ثم قال«أينال ائل + فقال أنا ذانا وَسول 
57 ا( رفوك فدعه » 
كم هيزن أله قال : الاثم حواز التقلوب: ها حالك من ثهيءفي قلبك 
ادق قله كار شان للحتيطان دسا مولال )بالكل 


9 القول يجعل الاستحسان من استفتاء القاب (الخار ج7ام/ا١‏ ) 


بإنو المرام بننو ينعا أمور مشتببات عفدع مابر يبك الى مالا ريبك . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: ان اظلير طلا نبنة » وان الشر رربة ؛ فدع 
مار ريبك الىمالا بريبك. وقال شريم : دع مايرببك الى مالا يربك » 
فواتّ ماوجدتفقد ثيء تركته ابتذاء وجه الله . 

فهذه طهر من معناها ارجوع فيجملة من الاحكام اشير عة لى ما بقع 
بالقاب وبحس النفس ويعرض بالخاطر ء وانه اذا اطه| نت النفس اليه 
فالاقد ام عليه حبيم » واذا توقفت أو ارتابت فالاقدام عليه محظور بوهو 
عين ماوقع انكاره من الرجوع الى الاستحسان الذني بقع بالقلب ويل 
اليه اللخاطر » وانلم يكن ثم دليل شري » فآنه لو كان هنالكدليل شرعي 
أوكان هذا التقرر مقيدا بالا دلة الشر 06 --0 على مافي النفوس 
ولاعل مابقع بالقأوب ؛ مع أنه غنه2 عدت واقن ملمه ا ل نيا 
يالاحكام الشرعية على الامور الوفاقية » أو الافعال التى ادر تباط يليا 
وبين شرعية الاحكام . - فدل ذلك على ان لاستصان العقولوهيل 
النفوس أثرا في شرعية الاحكام؛ وهوالمطلوب . 

* 

والمواب : ان هذه الاحاديث وما كانفيءعناها قدزع الطبري 
دان الث ان جاعة هن الساف قالوا بتصح.حباء والسمل تا دل 
عاه 05 وان الا ثار المتقدمةعن عمر واءن «سعود وغير هما )ثم 
و عن اخرين القول توهينها وتضعيفها وإحالة معانيها . 

واكاكده و رديه بالنسية لى مأ نحن فيه لا'ق ا 3 ٠‏ الى نه عوحيه. 


ا 0 اك فعناة دون لفظه لطوله : شكى عن مامه مم 


( الثارب# ج؟1م 117 )2 معارضة استفتاء القاب بنص القرآن ١4ب‏ 

قالوا : لا شيء من امس الدين الا وقد بينه الله تعالى بنص عليهأو بمعناه ؛ 
فأ نكا ن حلالا فعلى العامل بهاذا كان الما تحليله » أو حراما فعليهتحرعه » 
أو مكروها غير حرام فمليه اعتقاد التحليل أو الثرك تنزيها 

فاما العامل بحديث النفس والعارض في القلى فلا ء فان الله حظر 
ذلك على نبيه فققال ( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحي بين الناس بما 
أراك الله ) فامىه بالمني يما اراه الله لا بماراه وحدثته به نفسه » فغيره 
من البشر أولى ان بكون ذلك محظورا عليه . وأما ان كان جاهلا فمليه 
مسثلة.العلاء دون ماحدثته نفسه. 

ونقل عن مر رضي الله عنه اله خطب فقال : ايها الناس!قد سنت 
كك اسان ؛ السام الفرائض دك على الواضحة » العا 
بالناس ميناوشمالا”''. وعن ابنعباس رضي الله عنما :ما كان في القران 
جوعلا ار ضراع كنرك عونا سكت يتدام ماكى ينه . 

وقال مالك : قبضرسول الله صل اللمعليه وسل وقد تم هذا الام 
واستكمل » ؛ فيابغي ان تنبع آثار تَهول لله صل اللهوسم واصحابه 
ولابنيم الرأي ؛ فانه من اتبع الرأيجاءه رجل آخر أقوى في الرأي نه 
فاتبعه » فكلا غلبه رجل اتبعه ؛ ارىان هذا بعد | .تم . واعملوا درل 
الثار بما روي عن جابر رضي الله عنه : :ا لني سل لله عليه وس كل 
وقد ركت ت فيك مالنتضاوا بسدي اذا ال د الله وساتي 
ولن يتفرتاحتى ,يردا علي الموض ع""' 


)اي كاهة ان نضوا ب أو اتقاء ان تضلوا . )١(‏ لا أعرف الحديث بهذا 
للفظ عن حاير وهو مروي عنه بالفاظ أقر بها الى ماهنا مارواه ابن ابي شيبة 


3 4 حصر العملفي الكتا ب والسئة : وحديشالعثرة بدلالسنة(المخارآج ١‏ 1 


وروي عن جمرو بن 5 خرجج رسول اله صلى اللعليه وسلم 
بوماومم يحادلون في القرآن » شرج وجهه أ ركالدم فقال”" د« يأقوم ! 
على هذا هلك منكان قبلك » جادلوا في القرآن وضربو لعضه ببعض ؛ 
فا كان من حلالفاملوا به» وما كان من حرام فاثتهوا عنه» وما كان من 
متشابه فآ منوا به » 

وعن ابي الدرداء رضي الله عنه برفعه قال : ما أحل الله فى كتاءه 
فبو حلال » وما حرم فيه فبو حرام » وما سكت عنه فبوعافية ؛ فاقبلوا 
من الله عافيته » فان الله لم يكن لينسى شيئا( وماكان ربك نسيا) 

قألوا : فبذه الاخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله ء والارعلام 
بان العامل به لن يضل » ولم يأؤن لأحد فى العمل بمعنى ثالث غير مافي 


والحطيب في التفق والمفترق عنهوهو «تركت فيكم مالن تغملوا ان اعنصم 
به كتاب الله وعترني أهل بيتي» ورواه الترمذي والنسائيعنه بلفظ « باامما الئاس 
إني تركت فيب>يما ان اخذثم به لن تضلوا :كتاب الله وعترتي اهل ببتي »والحديث 
مروي بلفظ العترة بدل السنة عن كثير من الصحاية منهم زيد بن ثابت وزيد بن 
أرق وابو سعيد الحدري . وروي عن أني هريرة بلفظ السنة بدل العترة . وفي كلا 
السيا قين لعمظط ولن يفترقا حىق بردا علي الموض 5 واجّع مهمأ في المعنى أنْ عتريه 
أهل يبثه تحافظون على سنته . أي لا لو الزمان عن قدوةمنهم يقيمون سنتهلابثنيهم 
عنها التقليد ولا الابتداعولا الفتن ١‏ 
(١)كذا‏ ني الاصل والحديث اخرجه نصر المقدسي في الحجة عن ابن عمر 
قال : خرج رسول الله عليه وس ومن وراء حجرتهقوم يتجادلون بالفرآن » درج 
حمرة وحنتاه كا ما تفطراندمافقال : «ياقوم! لا حبادلواالقرآن ؛ فاها ضل من قبلكم 
اط ان القرآن م مزل ليكذب لعضه 0 »ولكن نزل يصدق كيه اضيا ِ 
فا كان من محكمه فاعملوا به » وما كان منمتشاءمه فآمنوا به » 


(النار_ج؟ 1 م7١)‏ حديث الاثم حواز القلوب زذل 

السكتاب والسنة » ولوكان ثم ثالث ل يدع بيانه » فدل على ان لا ثالث 
ومن ادعاه فهو مبطل . 

فالو ‏ فانقيل: فانهعليه السلام قد سن لامته وجها ثالثاوهو قوله 
«استفت قلبك» وقوله « الاثم حواز القاوب » الى غير ذلك . قلنا : 
لو عت هذهالاخبار لكان ذلك انطالا لأعسه بالعمل بالكتاب والسنة » 
اد ضحا معاء؛ لارفب احكام الله ورسوله لم “رد بما استحستته النفوس 
واستقبحته » وانما كان يكون وجها ثالثالو خرج شيء من الدين عنها» 
وليس بخارج يفلا تألث يحب العمل به . 

فان قيل : قد يكون قوله داستفت قلبك » وتحوه اص المن ليس 
في مسكئلته نص من كتاب ولا سنة » واختلفت فيه الامة ؛ فيعد وجها 
نألا . قلنا : لا يجوز ذلك لامور 

(احدها) ان كل مالا نص فيه نعينه قد نصبت على حكهولالة » 
فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلال .يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه 
معبى » فيكون عبثاً » وهو باطل 

( والثاني ) ان الله نعالى قال ( فان كازعم في شيء فردوه الى الله 
والرسول)فاص المتنازعين بالرجوع الى الله والرسولدونحدث النفوس 
وفتيا القلوب 

(والثالث ) ان الله تعالى قال (فاسألوًا أهل الذكر ان كتم 
لا تعلمون ) ) فاممم سئة أهل الذكر ليخبروثم بالحق فها اختلفوا فيه 
من أمس مد صبل الله و يأمى همان يستفتوا فيذإك انفسهم 

( والرانم) ان الله نعالى قال لنديه احتحاجا على من انكر وحدانيته 


كله الطمثنان اثقلب في ترك الاعمال ( انار اج امم 


(أفلا ينظرون الى الاب كيف خاقت ؛ ) الى الخرها . فأمرهم بالاعتياد 
العيرنه؛ والاستدلال بأدلته للم 3 و. أعرم : لستفتوأ 
قبه تفوسهم » ولصدروا ما اطأننت ت أليه قلومهم ؛ وللتوفع الاعلم 
والادلة »فالواجب فيكل م وصم لله عله الدلالة انتدل بأدلته على 
ما دلت » دون فتوىالنفوس 59 القلوب٠‏ نأ هل الجهل باحكام الله 

هذا ما حكاد الطبري من دم 2 اختار إعجمال تاك الاحاديث » 
إما لان| صعحت عتداد 5 صح منبأ عنده ماتدل عليه معائمها كحدرث 
«الملال بال والحرام بان » آلى العز الت مثوفاته صحميح ببح خرجهالامامان. 


6 أله _ 
ولكنه | اللاي 2 ابوابالفقه ١ ٠8‏ 2 أن لكف تشمريع 3 تمال 


1 0 بالنسبة الى احداث الاعمال : اذا اطرا نت 


نفك الىهذا العمل فبو بر » أو : استفت قلبكني احداث هذا العمل » 
ان اطأنت اله نفك ذاعمل سوالا فلا . 
وكذلك في النسبة الالتشريع الدكي » ؛الإساتى تتزيل معاتي الاحاديث 
علديان قال + ارقن انا نت نفك الى ترك العمل الفلاتي فاركدء 
والا قدعه . أي فدع البرك واتمل به . وانا إستقيم اعمال الاحاديث 
المذكو رة ذم أجمل نيهتوله عليهال.لاء«الملال ينوا رام بين»الحديث 
وما كارف من قبيل العاذات من استمال الماء والطعاموالشراد 
والتكاح واللباس » وغير ذلك ثما فى هذا للدي 6 تعن هو بين اطي 


وما تق د ين التحريم» وما فنه اشكال ‏ وهوالامر المشنسه الذي 3 درف 
أحلال هو آم حرام قان ترك الاقدام اولىمن الاقدام معجيأه نحا 
لظير قوله قله اللام 2 اي لاجد القرة ساقطة عل ذرائي 8 0 


(النار- ج؟1م؟١1)‏ محل استفتاء القلي والاحتداط 2 ه45 
اني اخشى ان تكون من الصدقة لأ كلتها » *'' فبذه القّرة لاشك 
الهالم تخرج من احدى اللالين : إما من الصدتة وهي حرام عليه »وإمأ 
من غيرها وه حلالله» فترك! كلها حذرا من ان تكو نمن الصدقة في 
امس الامر 
قالالطبري - فكذلك حق الله على عبد فيا اشتبه عليهمما هوني 
سعةء ون ركه والعمل به » أو تما هو غير وانجبان يدع مأ بر.بدفيه الى 
مالابربه» اذ .زول يذلاك عن نفسهالشك؛ هن بربدخطية ال ال يوه 
ارا انها قد ازضعته وايأهاولا بعلم صدقها من كذا » فان تركبا ازال 
عن اسه الريبة اللاحقة له بسبس اخبار الرأة » وليس تزوجه اياها 
واجب ويخلاى مالو أقدم » فان النفس لانطمكن الى حلية نلك الزوجة. 
ل ا شكل مره في البييوع فلم بدرحلال هوأم 
م ؟ ذفي 5 سكون النفس 0 ندنة القلىءم في الاقدام شك : 
8 هو ثم أم لا ؛ وهومعنى قوله عليه السلام للنواس ووائصة رضي الله 
عنها.ودل على ذلك حديث المشتببات» لاما ظن اولئك من انه ام رللجهال 
ان يعملوا عا رأته اتفسهم » ويتركوا ما استقبحوره دونان يسألوا علاءم 
قال الطبري -- فان قبل : اذا قال الرجل لامرأنه : أنتعل” حرام . 
فسأل العلاء فاختلفوا عليه » فقال بعضهم : قدبانت هنك بالثلاث . 
وقال لععلمهم : : انبا حلال غبر ان .عليك كفارة يمين.. وقال سم 
ذلك الى نيته أن اراد الطلاق فهو طلاق ‏ أو الظبار فبو ظبار » أو يمينا 
() كان الحديث محرقا تحر ينا مغيرا للمعنى 


(المنارج ؟١) »1١1١5«‏ ( الجلد السابم عشر ) 


| 455 هل استفتاء القلب نشريعم ( الخار-- ج 18م )١7‏ 
فبو يمن » وان لم ينو شيئا فلبس لشيء : ايكون هذا اختلافا في | 
كاخبار المرأة بالرضاع فيؤعر هنا بالفراق »6 .يؤمر هناكاذلا زوجبا 
خوفا من الوقوع في المحظور؛ او لا7 قيل: حكمه في مسئلةالعلماءان ببحث 
عن احو الم وامائتهم ونصيحتهم ثم يقل دالارجح . فبذا مكن ؛ والحزازة 
مرتفعة بهذا البحث ؛ تخلاف مااذا بحث مثلا عن احوال المرأة فان 
المزازة لاتزول» واف اظبر البحث ان احوالها غير حميدة ؛ فعا 
على هذا مختلفان . وقد يتفقان فى الحكم اذا نحث عن الملاء ف ستوت 
أحواهم علده م لبت له بح كلم ؛ فيكو نالسمل الاموويسيق 
الاحتئاب كالمعمول به في ال لمذيرة بالرضاع سواة ء اذلا فرق يينبما 
على هذا التقدير. انتجى مععى كلام الطري . 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلاء على المستفتي أله غيرخير »بل 
حكله حة من التييس عليه الامر قل يدر سحا هوم حرام» فلاخلاص 
له من الشببة الا باتباع أفضلهم والممل با فى بهء والا فالرك» اذ 
لا نطمئن النفس الا بذلك » حسما اقنضته الادلة التقدمة. 

فصل 

3 ببتقى فى هذا الفصل الذي ذرغنا منه اولي كل * ن اختار 
استفتاء ء القلى مطلقا أو بقيد» وهوالذي ا الطبري .ذلك أن مماصل 
الام تشى أن فتاوق: القاوب:.وما اظأ نت اليه الندوس معتير في 
الاحكام الشرعة » وهو التشريم اد لان كل عانة السو وم ون 
القاب جردا عن الدليل ‏ إما أن تكون ممتبرة أو غير معتبرة شرعا ؛ 
فان 0 تكن ممتيرة فبو خلاف مادلت عليه ناث الاخبار ؛ وقد تقدم 


(الثار - ج ؟٠م7:)‏ 222 دليل المي ومناطه ره 
أنبا معتبرة بتلك الادلة . وان كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث 
غيرالكتاب والسنة » وهو غير ما نفاه الطبري وغيره 

واذقيل: انها تعتبر فى الا حجام دون الارقدام . لل تخريج تلك عن 
الاشكال الاول »لا نكل واحد من الا قدام والاحجام فم للا بدن يتعلق 
به حع شرعي» وهوالموازوعدمهءوقدعاق ذلك لطي نبنة النفسأو عدم 
أ ينها . فا نكان ذلك عن دليلء فبوذلك الاول لمينهباق على كل تقدير 

واللوات انالكلام الاولصحيح » وائما النظر في تحقيقه : 

. فاعمأ نكل مسألة : تفتفر الى نظرين : نظرفي دليل اال ونظر في 
.مناطه. فأما النظرفي دليل المي فلايمكن أن يكون آلامن الكتاب 
والسنةء أو ما برجع اليهما » ن اجاع أو قياس أو غيرهما ؛ ولا لعتدر فيه 
١ج‏ الع »ولا فى ورب الكلبيم لا مزيعهة 12+ رن الدليل 
دليلا أو غير دليل 0 شول أحد الا أهل البدع الذين تيون 
الامر بأشياء لا دليل علها »أو إسةةبحونك كذلك من غير دليل 
الا طبأ نينة الننفس(:) ان الامركا زتمواء وهو مخالف لاجماع السامين 

وأما النظرفيمناط الك ؛ فان لمناط لا يلزم منه أن يكون ثاثا 
بدليلشرعي فقط» بل ,ثبت بدليل غير شرعي أوبغير دليل» فلايشترط 
فيه بلوغ درجة الاجنهاد» بل لايشترط فيهالعل فضلاعن درجة الاجتهاد. 
الاترى ان العا اذا سأل”" عن الاعل الذي ليس من جنس الصلاة اذا 
(1) يظبرأنه » سقط من هذا الوضع مقابل « لا» فان اعتقاد كون الدكيل دليلا 


أو 'عير دلي ل أمر واحد أو جهة ا وليتأمل قولهج« ولا يفول جد » الغ ولعله 
قد سقط منه شيء ايضا (؟) لعله « سئلى » 


4 انختلاف المكم باختلاف الخاط ‏ ( الخارسج2ام7١‏ ) 
فعلهالصبلي: ه ل بطل بهالصلاة أم لا: فقال العاني:انكان يسيرالأختفرء 
وان كان كثير ا بطلل يغتفر فى البسيرالى أن يحققه له العلم . بل العاقل 
شرق بن الفعل اليسير والكثير . فقد اننى هاهنا الك وهو البعالان 
أ وظيية علىما بقع بنفس العامي ؛ وليس واحدا من السكتاب أو السنة» 
لانه يسما وقع نقلبه دليلا على حك » وانما هومئاط الحم » فاذا تحقق 
له الناط بأي وجه تحقق فهوالطلوب » فيقع عليه الك بدليله الششرعي 

وكذلكاذا فلن وجوب الفور ف الطبارة» وفرقئا ببنالبسير والكثير 
في التتريق اللاضل آثناء الطبارة » فقد يكتني العاي بذلك حسبا يشهد 
قلبه في البسير أو الكثير ؛ فتبطل طهارته اوتصح بناء على ذلك الواقع 
في القل » لاله نظر في ماط ل 

فاذا ثبت هذا فن ملك لم شأة ذكية حل له | كله لان نحلبته 
ظاهرة عنده اذا حصل له شرط الحاية لتحقق مناطها بالنسبة اليه:. او 
ملك للمشاة ميتة ل حل له | كلدلان نحريمه ظاهرمن جهة فقده شرط 
الحلية » فتحقق مناطبا بالأسبة اليه . وكل واحد من المناطين راجم الى 
ما وقم لبه » واطرأنت اليه نفسه» لاحسب الامر في نفسه ءالا ترى 
ان اللحم فد يكون واحدا لعينه فيعتقد وإحد حليته بناء على ما تحةق له 
من مناطرا حسبه» و يعتقد آخ ر جر عه بناء عل ماحقق له من مناطهبحسبه» 
فيأكل أحدهما حلالا ويحى على الآ خر الاجتناب لانه حرام؛ ولوكان 
مارقع بالقلب يشترط فيه ان يدل عليه دليل تمرعي ل نصح هذا اأثال 
وكان غالاء دن ادلة الشرع لاتناقض” ابدا.فاذافر صبنا جا أشكل على 


(التار- ج ؟ؤم 17 )2 انا استمتاء القلب في نحقيقٍ الخاط 2 4ه 
المالك تحقيق مناطه ل '''.ينصرف الى احدى المهتين »كاختلاط اليئة 
بالذكية » واختلاف الروجة بالاجنبية 
فباهنا قد وقع الريب والشك والاشكال والشبية . وهذا الناط 
متاج الى دليل شرعي يبن حكلهء وهي :لك الاحاديث التقدمة »كقوله 
«دع ماءر بيك إلى مالابربيك » وقوله «البرما اطا نت اليه الننفسءوالاهم 
ماحاك فى صدرك »كأنه بقول اذا اعتيرنا'”'باصطلاحنا:ماتحقةت مناطله 
في الملية أوالحرمة فالحنكم فيه من الششرع ببن » وما أشكل عليك تحقيقه 
فاتركه واياك والتلبس به » وهومعى.قوله ان صح -- « اسةغت قلبك 
وان أفتوك » فان تحقيقك لمناط مسألتك أخص بلكمن تحقيق غيرك 
له اذاكان مثلك. ويظمرذلك فيا اذا أشّكل عليك المناط ول يشكل على 
غيرك» لانه لم يعرضله ماعرض لك. ولبس المراد شوله «وانأفتوك» 
أي انثقلوا لك ل الشرعي فاتركة وانظر ما يفتيك به قلبك» فانهذا 
باطل » وتقول على التشريم المق . وائما اأراد مرجم الى ة.ق اأناط 
تمرقد لا ريكون ذلك درية'" أو السا بتحقيقه فيحققداك غيرك » 
وتقلده فيه؛ وهذه الصورة خارحة عن المديث 3 اله قد يكو 00 
المناط أَيض) موقوقاً علئهريف الشارع »كحد الى الموجب لازكاة» فانه 
يختاف باختلاف الاحوال» خققه الشارع بعشرين دينارا ومائي درم 


()هذاجواب«فاذأ» وكان في الاصل مقرونا بإلفاء )20( لعل أصله «عبرنا » من التعبير 
(ه)ني الاصل «ذر يعة» وقد <ءل فوقها علامةالترمييج وأصلحت فصارت ودرية» 
والدرية أصلها در يثة وهي أكلفة اي يتعلم مهأ الطعن وما نختل الصائد به الصيد 
والاظهر ان يكون اصله : قد لأكون اك دراية او أنس بتحقيقه 


ل المرب الدنية الكيرى ( النار ج م07١‏ ) 
وأشباه ذلك ؛ وائما النظر هنا فما وكل تحقيقه الى المكاف . 

قد طروفة المسالة أن الأحاديك م تتعرض لاقتناص الاحكام 
الشرعية من طأ نبنة الفس أو ميل القلب؟ أورده السائل الاستشكل » 
وهر فقي ال . واللبد لله الذي بنعمته ثم || الصالحات 


0 نظيرا 4 ره ها خاة من ل رب 0 مَْ ثرالا لما 03 0 
اليوم عقول 00 يام م ىُ 1 والمدة, 0 قوأهم , فجوارحهم وما كدبته في 


لايام أللثالية م: نعل ومال ل م قه عانعن ايلات وعُدد الثتال ؛ في انتقام عدة أ 9 


ودول من أمم ودول 700 دولة مقائلة تتوسل الى من بفي على الميأد من 
الدول اتحدما الييا وتعلها عن أحراما الالال 0 فريق من المقاتلان مأ تمئاه 
من مساعدة غيره له لاحترقت | 0 بنار هذه الارب وكان البشر كلهم 
حو كراش 
لو فر كل اعرى من اناس بكلةهذه درت م ورهاء وما نصبه 


2 


يتبافتون ه يبا 


في كل ساعة با 2 3 دققة ١‏ بل في كل ثانية من ' صوات إاعذاب وصواعق 
الشكال عل الأليف دن اخوانه الوسر 7 وما سمه العام 55 من الصعقبم دن 
العلاء 9 الممكاء والصناح واازراخ 4 وار يأب البيءت الدين خافوأ وراءهم نسأء| 
وأطثالا لاعائل لم من دونهم - لو فك ركل أرى' في ذلك وأعطاه نه من 


التصور والئد 3207 3 ا له 3 سالك تحرنه 4 وعغلمت,عدرته 0 ولك 


ش ( التأر-ج لازم /ا١‏ ( أهواء الناون ف أرب واستعداد دوها ذوة 


فل كل انر ما أصابه أو د يتوقع انيصيبه من شر هذه المرب جما أصاب غيرهء 
وقلا ايوسجك ا و ا من مصائيها » وما جعل لله لرجل من قلبين في 
ا 

0 0 ا 
وما أ قطعته من موارد أرزاقهم » ققد 0 المعامللاث المالية في العالم كله منذ 
نَدَات 0 لان هذه الدولالى أشعات ثارهأ 2 القائمة بمعظم نجارة العالم 4 والصانمة 
لا 0 فاغوتة :ولباسه سائر 0 عله » دما هذا 6 عند اللا 7 بن 
0 00 ف ا 0 رزقهم ورزق من بعولونه » هوّى 0 في ذلك 
برضونه » او ننم من ورأثه يرجونه 

, هذا وآن الناس ينون أخبار الحرب موازين أهوائهم 6 ويحكدون في عواقيبا 
بأمانييم لا بآرائهم » لحسكيهم هذا لابتوقف على معرفة تازه الصادقة , ولا على 
كنه قوات الدول الحتربة . على ان مر هذه القوات ماهو معلوم بالتواتر 
انكلترة أقوى دول الارض فُِ البحرء وأن دولة المانية اقواهن في البرء ونا نتن 
في البحر » واختلف الناس ىق المفاضلة بن الدول في الاساطيل الجوبةء فذهيت 
الصحف عندنا الى 3 فرنسة صاححية ال.بيققي هذا المغهار وأنيكا القدح المعلى فيه » 
ثم ظهر أن ألانية هي المبرٌ زة فيه » كا كنا نظن وفاقا لكثير من الناس ٠‏ بل 
المعلوم بالاجمال عند ماهير الناس في الغرب وأ كثر المتعلمين في الشرق أن ألمانية 
أقد الذولاستيدادا الخرسواتقانا نظانا وعددها وكاعياء واته وله أن انلارة 
تكثرها في أساطيل البحر . لمالا في ذلاث من السبق » لسبل عليها ان تسود الام 
كلا بتوتما 


65 استعداد الدول الحارية ١‏ انار - ج لدي ( 


هذا وان جميع الدول الاوربية متقاربة في الاستعداد لقتال » وقلا نسبق 
واحدة الى اختراع شيء أو احداث عدة أوانشاء حصن وتستطيم إنشفاءه زمنا 
طو يلاغن غيرها؛ فان لكل منهن عيونا احد أبصاوا من زرقاء العامة » وأشد 
انترأنا للسيع من الشياطن » ولكل من فنون العم وده ر الصناعات مامكنه من 
ميارا اذ الآخرين ىْ الاستمداد الذي محتاج اليه لخجاية حقيقته » وحنظط مكائته 4 : 
يكد يبقى لاسابقين من: مزية على اللاحقين في شي * بل صار الاول آخرا وعاد 
لبد ثنيانا في كثير من الشؤ ونه حنىخيف بمد "تلك المساواة أو امقارية في ألم 
والعمل أن يستعلي شعب واحد على شعوب أو ر بة كلها فيسود ذلك العام كله 

الفرنسيس اذكى الاور بين أذهاناء وأشدم إإقداماء وأسبتهم الى الحامد 
يدا ولسانا ء والاتكليز أرجح الشعوب أحلاما ‏ وأشدم حصافة وإحكاما, 
وأمثلهم سياسة وأعدلم أنحكاما . فلبذا سبق هذان الشعبآن جميم الشعوب الى 
استمار المالك » والاستمتاع رو اليا فيالمغاربوالمشارق ؛ وقك لنافسا وتناظرا, 
وتنازلا وتصاولا ء فكان الذلج والظفر لأهل الا ناخ والرويةء على أهل الذكاء 
والاريحية . وبذلك كان للاتكليزالقام الأعلى ف العالم منذ عدة لجال ديلهم 
الفرشييس في المروة والاستمار 

5 نبغ الاالمان وبرعوا في جميع العلوم والاعمال والصئاعات والاجارة حتى 
لوا الفرنسيس والا نكلرز في ذلك فصار الهاء النسبي 3 تروتهم أعلى من مله في 
ثروة أولئك ورخيف أن يضمز اللاحق سابقا ».والثنيان بدءا . واشتدث المناظرة, 

عن انق الى عه ارت الطاقرة 

وأمأ سائر الدول والامم الحاربة مع هؤلاء فعي اما حاربت بالتبع لهاء 
وأقواغن الروسية , فهي شديدة الامس 00 » نامية الفرع» غزيرة 
العدد ء وافرة المددء ووكان شعببا كلا لان فى 1 في العلوم والفنون» لسادث الناس 
٠‏ اجمعين , ولكنها دون الفسة و إيطالية فيالعلم والصناعة» وفوق الدولة العمانية التي 
قنعت من المدنية الاور بيةبتفليد الاوربيينفي ظواهر النظام والزي وأساليب المميشة, 


(الثار_ج 18م17) " المتاضلة بين الدول التحارية 2 “امه 


دون العلوم والفنون النيترقي الصتاعة والزراعة والتجارة » وتنمي الثروةء وتغنيها عن 
الاجانب فيا با محتاج اليه, من أسباب القوة » وأقله معامل السلاح والذخيرة 

ولولا ان الامة العمانية حر بية بالطبعء ولولا موقع عاصمتها الذي تنافس فيه 
ومحاسل عليه أقوى دول الارض ء فل سمح به بعضون لبعض » ولولا مكانتها من 
نفوس الشعوب الاسلامية » الي كانت توادها لاجله الدولة البربطانية - لولا 
ذلك كله لاسرعتالدول لكر ى ف الاجهاز عليبا بذلا منهذه المطاولة بنقصبا 
من أطرافبا » والااكتفاء بنتم النفوذ الاقتصادي والسياسي فيأحشاما 

ولا بسع الباحث أن ل الي اشتملت نار الحرب 
ف بلادها أولا 6 وهي الصرب وأطبل الاسود وبلجيكة , شبن لاتتضلهجيوش 
الدول الكترى فيالشجاعة, والبلجيكيونمن أرقىالشعوب والرااساك والتجارة 

لخجملة القول في الجموعين المتقائلين أن انكلترة وفرئسة وروسية وبلجيكة 
والسترنية والخيل الايوة أ كار عن ألمانة وامنة والمرانة رجالا والاً وأساطل 
بحرية وهوائية» ولكن ألمائية وحدها أعلىمنين استعدادا ونظاما , ولولا الاسطول 
الاتكليزي ارجحت على اجميع رجحانا ظاهرا ء بل لا مكنبا أن حارب. أور بة 
كلها وتنتصر عليه 

0 هذا البق في الاستعداد » ليس مما ينتفلم في سلاك الخوارق والآياث ء 

بل يمكن لدول الاحلاف أن يلحقوها به, اذا عجزت في أول العبد عر: بطشة 
فاصلة في فر نسة . أما اذا وقف مدها عند تدويخ بلجيكة والاسئيلاء عليبا وعلى 
بع ولارات من شمال فرنسة وجانيمن بولاندة الروسيةء فا بد المد الاالجزر» 
ذا ذأ | أ مكن للحلفاء أن يزيدوأ عدد جندهم وعدوه ها لم تستطع عي مثله عاد لهم 
الرجحان عليها في البر »كا سيق لهم الرجحان عليها من قبل في البحر 

فحل الرجاء للحلفاء أما هو التغلبٍ بالكثرة بقاعدة قول الشاعر العر لي : 

ولست بالأكثرمنهم حمى 2 ومسا العزة للكاثر 
عا يدث لذي بون به الرجحان البري فلا يرجى ألا من قبل بر يطانية 


حلأال | أداءعءث .غ 


56 تيحة الحرب ( التارح- ج؟1م17) 
العظي لان الفرنسيس قد بذاوأ كل ما في وسعهم » والروس -- وا نكانوا أكثر 
عددا - لا يجدون من الذخار والسلاح ولا من الضباط ما مكنهم من تنيد 
العدد الذي سمح طم به كثرهم ظ فالانكليز وحدهم هم القادرون على مضاعفة 
جنودهم» وعلى أيجاد ما يحتاجون اليهمنالسلاح والذخيرة لكثرة معامليم وععاطهم 
وما هم وليس عندهم جندية اجبارية نستغرق العال » وتوقف حركة الاعمال » واعا 
يم زعليهم | التععجيل باحجاد ضياط ١‏ كناء لجيش كير يجددون تنظيمه تجديداء ولكن 
الاتكليز أهل صير وأناة, فا لا إلركلة قسن تون أن بدركوه في سلين » 
وتاريخهم مر 5 أخلاتهم في ذلك ٠‏ وقد قدر لورد كتشئر ناظر ار ب القام 
يتجهيز الميوش الاذكليزية مدة هذه الحرب بثلاث سنين 
بمن ناما ثقدم مايراه كل الواقفين على الحقائق من أن هذه الحرب ليست الا 
المظرر الاجل للتنازع على السيادة والننوذ والاستعلاء في الارض ناكا وأبناء 
عم الالمان وسائر الدول ” نبع 7 في علاما ومعاولامها » دنا وتنيجنبا 
دع البحثنفي المقدمات فد اتتهى أمرها 3 وسيحكم التار حكيه العادلفهاء 
وأما التزيجة فعي ان السيادة العليا في الغرب والشرق ستكون لاتكاترة أو لامانية 
لاغالة و يكون احلا فهماتبعالما إفكرزل نكلئرة اذا فازتهي وأحلافها بالنصر التامء 
لامهم انينالوا ذلك آلا بها ء ولا تنتعي المرب الا وقد اتتبكت قواهنمن دونباء 
واستحدثتهي منالقوة فوق مآ كان لاءاذ شرعت بتأليفقوة برية ل يكن لها مايا 
في وقت من الاوقات »كا انها تزيد الاسطول قوة على قوة . وحينئذ نكون 0 
الدول رمحا وأقلين خسارة 6 واذا كآن من بوا كر هذا الريح عمس رقص والبصرة 
ل متضرات أمانية في أفريقية أو جميماكا هو النتظر فكيف كن وا 
وأما اذ كان لنصر التام لأ ماية وأحلافها فقد طالما لمجت المرائد الانكليزية 
والفرنسية وغمرها أن اماة بلكل تفل ادربة كابا 02 سيط ئها ؛ وتتسزع منها 
بيع 00 ان بذاك تسود العام كله » ولعلنا نعود الى تتصيل القول في 
رنيجة المرب على كل "تقد ير ءبقدر ماتسمح به المراقبة الرسمية على الصحف وول 
في ذلك أماني الشرقيين عامة والمسامين عا 


ارج ٠"‏ - 1 ) إن الانزات الاجنية__ هدر 
إلغاء الامتيازات الاجنبية والحذر من الفّن الاهلية # . 


أخذت الدولة العلية تعىئ' جيشها وتستعد لاقتالعقباعلان الحرب في أدربةع 
وتضافرت الروايات وال راء علىانها تحارب مع المانية والْسة » وقد كان مقدمات 
ذلك إولغاؤها للامتيازات الاجنبية ء وهي قد 7 ذنت الدول بذلك في شهر سبتميرء 
'وقد خشي كثير من نصارى السور بين أن يفضي إلغاء امتيازات الدول الى فتن 
أهليةفيسورية, كيف اذا حار بتالدولة روسية وفرنسةوا تكلترة الحاميةلانصارىني 
بلاد الدولة» وقد نحدث اخواننا السور يونهنا بذلكء, وكثر خوض الجرائد السورية 
الامريكية في المسألة واشقد نشاؤمها وتقلت عن سفير الدولة في واشنطون كلاما 
يويد هذا النشاؤم , » حتى اله ليخي ل لن قرأ مأكتبت » أن النتنة وقعت أوكر بت 

أما محن فاننا مل ان هداية باجم ااي خعفات ادير السليين حريتهم في 
القر ون التي كانت دول الاسلام ذمها أقوى دول الارض لا تزال ذات الساطان 
الأعلى على تفوس المسامين , فاذا كانت السياسة قد غليتها اواستخدمتها في بعض 
الاوقاث في العدوان الذي تنهى عنه فلن نستطيع أن تنال ذلك منها ف يكل وقت» 
بل نعم فوق ذلك أن مسلي سورية صاروا يعلمون أن مضلحتهم القومية 0 
أن تقوم الابتعاوتهم مع سائر أبناء وطنهم المشاركين لط في تلك المصاحة - 
اذا ان دين المسلمين ودنيام متفقان على نبيهم عن الاعتداء : وحنهم 7 لتعاون 
والاتفاق » وقد كان انبضة العربية المديثة أعظم التأثير في ذلك . 

واننا على ثقتنا ها ينا قد كتبنا مكتو بات خاصة الى , هن ثأق بحسن سعيهم 
! فيابلاد السورية نذ كزهم فيا 5 فيها بما يجب عليهم العنايةبه الأ نم وز شم رن في جر ,بدة 
الاهرا م اليومية التي صدرت في 5 ذي القعدة الماضي ١‏ و"5؟ سبتمير سنة 914 ) 
خطابا عاما في ذلك ثبته هنا لبكون أ؛ ثرا تارخيا » أذ تأخر صدور هذا ابلزء هن 
المثار ومنعت الصحف المصر ببة من دخول الللاد العهانية وهذا نصه : 


5 حث 4 مسلي جورية على الاق بع جيراهم 2 اج ١1م )١7‏ 
مسلي سورية 
وتعاونوا على ابر والتتقوى ولا تعاونوا على الام 
والمدوان وائقوا الله . ان الله شديد العفاب » 
السلام عليم ورحة اله وبركاته . أما بعد فانثي أحمد اليك الله عزوجل . 
وأصلي وأ على رسوله محد نبي الرجة . ثم أشّكر لكم ما أظبرهوه من النجدة 
والهمة» في الاخلاص والطاغة للدولة , ووبذل الانفس «الاموال والمْرات لهماء 
والكف اموقت عن طلب الاضلاح منبا » وتقديرك الخال الماضرة قدرها » حى 
انكم ساهتم في هذا أرقى أمم الارض الني سكنت عن جميع مظالبها ومنازعاتها 
الداخلية ؛ عند مارأت حكوماتها بازاء الاخطر الخارجية ؛ مضطرة لتقلد السلاحء 
والاصطلاء بنار ااقتال» يا كم لله أيبا الاخوانء واد مجدة وأرريحة» واستمساكا 
بعروة الدولة العلية, بحسب ما مهدي اليه الشر يعة الاسلامية , وتقتضيه الوراثة 
العربية . ولا نم لكم هذا الا بالالفة والاتفاق مم أبناء جنسكم ووطنكم من غير 
أبن دينكم , 5 ساوت الشر بعة يينكم 0 في الحقوق العامة ) وأوجنت 
يكم مالم توجبه شر بعة من |اعدل والاحسان, وا كد الرضة بالذيران 
أيها الاخوان اكرام ! بلفنا ان الوسواس الختاس , الذي يوسوسفي صددر 
الناس » قد أخذ ينفث في عقد المودة الإنسية والوطنية ليحلبا » و ليفصم عروتها 
وينقض غزْها » ويزين وسوسته هذه باسم ا امعة الاسلامية , والقيام بالنبضة 
الدينية » فلا يفتنتكم الشيطانه ولايخدعنكم اسم الاسلام وبحريف آيات القرآن, 
فان بعض الذين يطلبون المال و كاه ببهذه الاسماء لا يغبمون مسميامها , ويستدلون 
بالآآبات ولا يعقلون مدارلاتماء ألستم تعرفون يبتكم ممن يلنظ بالدعوة الى الإاممة 
الاسلامية » عنلابعرفعقيدة الاسلامكا يجب ؛ ولا يصلى ولا يصوم # ولانبحث 
ف زكاة أمثالهؤلاء وحجي فاما وجوبالكاة والمج على ماك اانصابوالمستطيع؛ 
ورا .بدعونٍ عدم الاستطاعة 


( النار- ج ؟ام 1١‏ ) حث مسلمي سورية على الانقاق بع ججران»م /اوبة 

نم تعرؤون هذأ ب م و إن لمن ” تعرفون من 52 أعوانا في غعر 
بلادم , ,ثم أشد منهم نفاقا دأبرع في فنالتجارة بالدين» فلا تغتروا بما 0 : 
با يكتبون» ورب كلمة حق أريد بها بطل » ومر: الممائل المعلومة من الد 
بالفترورة: أن اله تعالى حرم البغي والعدوان . حتى انة قال فيمن يقاتلون 5 
) وقائلوا في سبيل الله لذبن يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لاحب المعتدين ) وان 
ام أن أغبل عب في سرد الدلائل على بحري البغي وا والتعدي :لان ذا مأ 
العرقه 00 تعرفه الخاصة» فالاوطالة غيه تتضمن لسبة المبل اليكم ( وحاشا 5 / 

العامة عرضة لافش والخداع ولا سما اذ جاءها الخادع من باب الدبن, 

0 خاضتك أن م ان تحذر عامتكم ٠‏ من وسوسة المنافقين الذين يبغونكم الفتنة 
الغتنة زا لعن . من بتكنا 3 

وأذ 0 ياب آآخر من أبواب الخداع . وهو بحر يضكم على النصارى بدنب 
مياىم الى الاجانب م من أبناء دنهم داهة لم وللدولة العلية لاجل الدين » ورعا 
ينقل اليكم أذ لسعم بدل على ذلك ء الا فاعاموا ان هذا ان صح وفرضنا 
اله عام فييم -- فانه لايبيح لكم الاعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم , لان 
اشر بعة ة الاسلامية ز' لضع عقوبة دنيوبة ة على اميل والمب والبغعض ونحو ذلكمن 
أغنال القارضت عا ان الشكاء , ثم المطالبون بتنفيذ العقو بات لا أفراد الامة ٠‏ ولا 
نبحث هنا في عذرهن تحب الاجاني لاحسانهم اليه والى أهل ملته * ومن يبغض 
الوطي لغلنه انه لا ايه مرخ اللاة وأذاه اللا جارة الاجاني له 

اذا وقم أقل عدوان متكم على غيرك فيهذه الايام» تكونون قد أثننم بالفمل 
أن ترك ااعدوان قبل اليوم ا كان 8 من الاجانب لا عملا مبداية الاسلام » 
ولا قياما حقوق تكاف ل أه ل الاوطانء هذه ه التهمة التى يرمينا مها من يجهل حقيقة 
يتا وتارعخناء أذ كانت دولنا أقوى دول الارض سكا مكان الخالثون نا ف الذي 
يفضلون حكم انا المسامينء علىحكم أبناء ديتهم من الرومانيين 

ان انا فيهذه الابامافضا_فرصة لاقناع أبناء جنسنا ووطنناء عا تتحدث بددا'ما 
فهابيانا من حسن نيتناء ورغبتنا في الاتقاق معهمء على كلما فيه مصلحتنا المشتركة بيننا 


موه 2 كن دخلت الدولة المانية المرب 2 (الخارح ج ؟1م/1) 


و بينهمعل تاعدةالنار الذهبية: (تتعاونفيا نشتركفيه. و يعذر بعضنا بعضنا ذىانحتاف 
فيه ) وحن متفقون ني الاغة وني مصالح البلاد الزراعية والصناعية والتجارية 
ار ذللك بغاية الاخلاص ٠‏ وبعذر بعضنا بعضا في أمر الدين 
5 ني اتي أختم اكلام : ها بدأنه به من جد شك على بذل الجهد فيطاعة 

الدولة العلية » واشنات كون النبضة العر بية نبضة عل وعمران. ' رتفي بها الدولة العليةء 
لامبصة متاومة ومشاكسة التركة , ولكننى اذ كرك بأن الطاعة الواجبة للدولة أما 
هي طاعة أوامرها 0 تدعزا العامةتنخدع بدعوى الاوامر السربة 
أوالشذ وبة . فضلا عن | مر امعيات والاحداب وغيرها ,. ولا سمأ اذاكانت 
مخالنة مداية الشرع 0 الامة والوطن « لاطاعة لمحلوق فى معصية الخالق » 
والسلامعلى من اتبع الهدى . ورجح الحق على الموى 2 أخوم 

مد رشيد رضأ 

منثى' المنار 


« كيف دخلت الدولة الءمائية في المرب » 


لم تلبث الدولة بعد إضرام نار الحرب في أور بة أن أمرت بتعبئة جبشهبا تعبئة 
عامة ؛ وانكانت,؛ قد ) أعلنت اللياد «( 3 دلت الالغام في زقافي الدرد نيل والسفور 
ومنءءتاأرور منهما بعد ان آوت الى الاستانة ابا رجتان الألما نينتا ناللتان كان يطاردهما 
الاسطارلان الاتكليزي والفرئسبي - وهما الدردنوط غو بن والعار اد برسلو - وكانت 
دور الصناعة الا نكازية قد.صنعت للدولة بارجتين ف حدق نوع الدردنوط وقرب 
موعد ارساهما الى الاستانة فلما أعلنت انكاترة الحرب على ألمانية آذنت الدولة 
العنها نيةا ماق المدرعتين باسطوطاء فساء ذلك 0 العيائبة وطفقت جرائدالاستانة 
وغيرها من الجرائد العمانية قطءن في انكلترة أشد الطعن » ثم شاع أن الدولة تعد 
جدشا في سورية للزدف على مصر وإزالة سيطرة انكاترة عنها م أعانت الدولة 
إلعاء الامتيازات الاجنبية لشيفان يكون ذلك سببا الاعتداء على رعايادولالاتفاق 
الثلاثي اللواتي أتكرن هذا الالغاء وحفظن لأفسبن المق في العمل الذي يقتضيه 
هأ .يترتب على ذلك 4 وان يكون ذلك مقدمة الخرب وسببمأ 4 ولكن الدولة م أديء 
معاملة أحد من الاجانب بعد إلغاء امتيازاتهم 


( التارحج ؟ام0؟ )2 كيف دخلت الدولة المّانية في ارب #فهبه 


أما الجرائدفيأور بة ومصر فكانت”صمورلقرائها أن في الدولةحز بين أحدهماعيل الى 
الحرب مع ألمانية ورئيسه أنور بإشاناظر احهر بية » وبا نيهما عيل الىإ نكلترة وفراسة 
ويرى إحابة رغبتهما الى الا فظةعلى اليا دالتام» وان من أعضاء هذا الحز ب الصدر 
الاعظم سعيكد حلم باشا وجمالياشا ناظر البحربة وجاو يد بك ناظر المالية » بل قال 
لعضهم إن من أعضائه طلءت بك ناظر الدادلية ا إ 
كانت انكاترة أشد دول الاحلاف حرصا على عافظلة العهانية على الحياد » 
واتفقت معهن علي ان يضمن لا استقلاها أذا لي حاففات على ذلك 4 ولكر 
الدولة سقمت ذلك الاستقلال الصوري الذي لامنع دول الاجانب أن يتفذن فير 
كل مايتفقن عليه وكثيرا نما يحتلفن فيه ؛ وان علن بلادها مناطق نفوذ اقتصادي 
وسياسي ) وقد غيمنث لطا ألمائية نضا الاستقلال » وان تعمل | معاماةالامثال» 
اذا هي انضمت اليها في هذه الحرب » وتقدم الها مانحتاج البه من امال والرجال 
والذخيرة» فوئق رجال الانحا د وااترقي ذلك وان كان إرتاب فيه غير من العها نبين 
وكانت أ 3 ة قبل هذه الحرب. ولعل حخرب الملقا.: ن أرسات ال الاستانة لءثة 
عسكربة لاصلاح لج ش العماني » ققامت لذلك دولة الروس وقعدت »© وأرغت 
لدت ظ ام | بلعم البارجتين غوين و برسلو وأرسلت اليب كثيرا من ضصباط 
البحرربة ومبندسيها خلوا حل البعثة الانكيزية التي كانت الدولة إستحضرتا 
لاصلاح أببحرية 5 معادرتها الاسنتانة بعد ارب 6 لكا الجفاء بين الدولة 
دبين انكاترة وأحلافها » ووقف اسطول ١‏ ذكالزي فرأسي ي أهام زقاق الدردنيل 
مرابطا مراقبا للبارجتين الأما زعين اللتين لم تعتد” دول الأحلاف ببيعهما للعمانية . 
و بذلك قوي نفوذ الأمان في اليش الههاني و في البحرية » <تي قطع دول 
الادلاف الصلات ااسراسية معها (في .س | كتو برسنة51؟) علىاءر مصادمة بين 
الاسطولين الءئمانيوالروسي بلغ الروس أحلافهم أن الاسطولاامئانيفي البحر الاسود 
كان هو المعتدي فيها وأنه ضرب بعض المواني الروسيةأيضاء و بلغ العها نيو نالدول 
ان الاسطولالروسيهوالذي بد | بالعدوآنء وانالدولة مستعدة لتلا في الادثة بالطرق 
الساسيةءوقد طلبث|نكاترةمن سفيرها ذ ي الاستانة ان يطا لب الدولة العا نيةالتنصل 
من تبعة العدوان على روسية وعزل البءثد ثتين الألما نيتين البر بة والبحريية » واخراج 
تخارة غو بن و برسلو الألما نسين م: 5 وأن يلها ؟؟ ساءة فان لم تفعل فليطلب 
حجواز السقر وليغادر الاستانة » وكذلك فعل هو وسفيرا ؤرأسة وروسية : وعلى 
إثر ذلك اطلق الاسطولان الانكايزي والفرنسي قنا بلبما على مد.ذل الدردنيل » 
وصارت الدواة درنا لدول الاحلاف م وله حول ولا قوة إلا الله العل العظم 


٠ه‏ خابمة السنة السابعة عشرة (التارحج ؟ام 107 ) 


خاتمة السنق السابعة عشرة 

0 عتم السنة السا بعة عشرة عثل ما افتتحناها به من حمدالل الذي لاحمد ءلى 
السراء 00 سوأه 6 والبه مع الامركاه ولا حول ولا قوة إلا الله 4 وأياه 
فال 31 يقيا شر هذه اهرب الأوربية » التي مت رناباها جميع البررية » فك" مأ 
عقاب هن اللّهتءالى لليش ركافة » لا من أوقدوا نارها خاصة » فكسدت التجارات» 
وتعسرت جميع المعاملات » وراقبت الحكومات جميع المطبوعات » وا طعت 
المواصلات والمكاتبات بين بعض الامم والاقطار » وقات حتى في البلاد التابعة 
لمكومة واحدة 3 أو حكومات متحاثفة متا لفة ٠‏ 

فكان ما أصاب النار ان انقطم في أثناء السنةعن المملكذ العهانية » و بطات 
اأثمة بوصوله الى كثير من اليلاد المشرقية والغربية » واقطءت عنه الحولاتامالية 
منخارج هذأ القطر» وقلمن 0 اوقمة ده أو بعض حقه من أهلد» لان النا سانحدوا 
هذه الحرب عذرا لا ستحي من الاعتذار به الاغنياء وكثير من أسماب الرواتب للق 
مازلوا يتفاضوما في أوائل الشبور م تنقصهم الحرب منها شيئا . ولاأخرتباعن أوقامبا 

قل ما برد الى المثار من المشتركين حى م يعد يكفي لعشر نفقاته 1 3 التجداد 
في أيام هذا الضيق تمل جديد للمطبعة » وغلا من الور وغيره » وأما تحن فا 
غيرنا - وان لعير ان شاء الله ماجر يثأ عليه من الوؤاء لعما لنا ومعاملينا 6 50 
يوفون أجورم 0 أسبوع » ولانثتري شا الا ونؤدي نه دفعة واحدة » أو 
أو أقساطا مطردة 6 وق ى أحد ارس المصرية عند بدء الحرب ما يزه 
سائر السكومات من تأجيل أداء الديون فل تحملنا ذلك على مير معاملتنا مع أحد 

لأجلهذاحسبنا نطول أمداارب كل حساب» وخفنا ان نمجز عن الاستمرار 

على سيرنا هذا عدة سنين » ؟ يدر لهذه الحرب بعض المارفين » فارئا ينا أولا أن 
نصدرأجزاء السئة في سندين ؛ ؛ونتهاضى الاشترا اك كسب | الاجزاءلاحسب الزمن الذي 
صدرت فيةه» و شار عليئا بعض الاصدقاء الاوفرا ء بأن : نقص من الاجراء أصف 
حجمم! ونبقى الاشتراك على اده - 36 تعيده الما كان عليه بعد الحرب عفمز علينا 
العمل بدا اراي ولكتاعما الع جعرسةةالارعثرةأخ ري الات 
المصرربة» وهىسنة سنها مني“ #اة الهلال» ودعانياليباعقب إنشاء المثار وفرغبت 
عنها رقي على كثزة الفائدة واؤارا طاعبى حب الراحةٌ. واماألجات اليبا الضرورة 

أما الا نتقاد على انار م أ ورد علينا منه ثي ءلم تكشرة »6 اناق اعد كي الينا 
نفد لشي 0 2 يمره أو مشر ما كان أجمع منه بان فى وجوه فل ريا ذلك 
مبينأ 17 لازال منقدا " الوقت الذي ,كسب فيه » فأن تقد السكلام 0 
أسباب تحري السكال » والله الموفق وله امد على كل حال . 


سنة جعما 


)2 
السفر الجميل في ابناء الخليكل 
( لالعد اقدي ترجان © 
د لسعم الله الرحم رن الرحم # 


في اسمعيل ”' 5 في اسحق ثم دخول | المسلمين الىالشام وفوائد ( في اس.سلى) في 
التكون بحسب الاصل العبرائي ١١:1‏ آدم برىء بده في الكل ويد الكل فيه وامام 
جمييع أخويه بسكن ٠‏ وقال فبله لامعال : لان الرب سمع لذل:.ك ٠‏ وكلمة 
« بري © مثلبا بالضارع في يوة هوشع ١60٠‏ شير كم في قاوس الاسسرائيلية 
والمراد بقوله < بده في الكل ويد الكل فيه » الني (عم ) لابه منأسمعيل», وقوله 
« أمام جميع أخويه إسكن » حل زول أسمعيل وسكده ومعة أولاده و بيان أسمائهم 
في التكون مما وعد | مماء بني أسمعيل - س نيابوت بكر أسمعيل وقيدار . الى 
آخره اثنا عشر-8١‏ وسكنوا منحويلة الىشور الىفوله « امام جميع أخوته تزل» 
ني اسمعيل . وحوبلة الثا يعششر من بني يقطان تكوين 76:٠١‏ ويقطان بنعابر تكون 
ياب ١ ١‏ وابراهم أده اسميل ةدفاو تكون باب ١١‏ وفي تار سوريا للمطر ان بوسف 
الدبس محر أول في سكنى إفي يقطان « حويلة الثاليعشمر من أبناء يقطان استوطنت : 
ذررته في بلاد ذولان شهالالكن على كوم الحجازحيث ثامئدت بعد ذلك ذرية أسمعيل 
3 حاء في اللكون فصل ه؟ عددما؟ > اه أما فاران ففي كتاب * محدة الاريب قال 
دفاران .م رجل من ماوك الممالقة الذين اقتس.وا الارض فكان اأحاز وومةه 
لفاران » وقال يافوث «"فاران جبال الحجاز ٠‏ وفاران قرية من تواحي صفد من 
أعمال سمرقند » وفاران والطور كورتان من كور مضو القباية ( 

ولا هاجر ني (عم) من ن مك ونزل المديئة وأهلها الاوس والخزرج وأصلرم 
من بني يقعاان أسلدوا وأيفناً أسر دو شطان الذين هم في اليمن وغيدهم ٠‏ ونا قام 
المسلمون للفتتح و عددان من بني أسمعيل وذو يقطان وغيرعم - قومة ة وأحدة 
اتتصروا على الفرس والرومان واخذوا البلاد » وفينار التمدن الاسلامي آورجي 
بك زيدان صاحب اطلال عه قال : كان اليبود بالشام يدلون العرب على عوارات 
المدرثت ضد الروم ويد خلوتهم البا فصارت يد بني عااريدأ واحدة . وكوله في 
أسمعيل في التكون ١١‏ : ؟١‏ بده في الكل ويد الكل فيه . فلا ان المراد به الي 


)»( 


(ع م)لانه من اسمميل . وبيانه فينيوة اشعيا 7:4١‏ محسب العبرائي ( من أنبض من 
الثم قى الصدق يدعوه تقدمه وفي عدد 5؟ منه قدامضته من الشهال فانى من مشرق 
الشدس بدعو بأسمي ) فاولا قام المي دن 7 ديار في أسيعيل الى المديئة مهاحرأ 
حم قام من المديئة النورة الى مكة فاحا 0 من اعلاها شرقاء والمديئة شال مز 
وفي دوة اشعا 5 ١‏ هوذا عردي الذي أعضده مختاري - ثم م قال 1 عدد " منه 
فامسك بدك والبراني «وامسكت بدك» ورجة الدكانوليك واحذت بيدك أي 
امسكت بدك وانالم في التكوءن في أسميل ١ ١؟ : 1١‏ يده في الكل » ثم بعد قوله 
وأمسكت بيدك في أوة أشعا باب 5 8 في عدد ١١‏ ذو ديار قدار وتجيدهم 
للرب من رسن امال أشارة لاحيج الاسلامي وفي عدد ١”‏ خروج اارب كرجل 
حروب ) كناية عن اعانة الرب وعنابته للمسلمين في جهادهم ونأ يدهم من الرب٠‏ 
وقيدار ان أسمعيل أكون ع“ مما ) ( اندية اول 14 قي ذروج أسمويل أ الحجاز 
بحمثلان وفت فطام اسحق كانتر أسمعيل ١7‏ سئة ما فيشرح الاسرائيليةالقرابين٠‏ 
فكيف يقال في أسمعيل عند ماكان مع أمه ؛ طر<ث الولد قومي حملي الفلام ؟ 
وصنة فدر سن ودف 3 يعقوب لا كان رئى )0 اسنة 3 في التكون سحن 
فالاسرائيلية اختصروا فيااقصة فوقع فيها الارئياك. وسئنثمر كنابا أنشاء اللهتعالى و نكملي 
من التارعخ وا( ا ا 3 نعاجر لباوك 
ولنسل اسحق 7 8 ا لي 5 الربله ١‏ ) لحك 5 ( وأمره بالتان باينا 
ايديا وعاهده ا بهذا عل أعطائه ارض كنمان بالشام» م إشُعره يانه سرمطية ايا ايها من 
سارة نقال ابر م في فليه ' هل ولد لابن مه سية9 ؤهل "إل سارة وي بنت لسعين 
سئة ؟ وقال أبراهم لله : : ليت أسمعيل بيش أمامك. فقال الله له: حقا سارة ثلر اك 
أنا وندعو اسمهاسحق وأقمعودي ممه التزوون عدف | أما أسمعيل وقد سمعت لثاقية 
ها أنا ياركته وأكرته وأكره ال قوله وعهدي أفم مع أسدق )كل ذلك في 
الكون 0 وار حمة النصار وخا لاق 8 نيالذي اعثرة فو ١‏ الله (والاسل 
أسحق أه لان أسيسل ذؤساكن 0 مللاد كك 1 اظاّ المهسد الاسحق بن 
كنمان بإلشام اق سف الكروج :ا ومرمرن هه :01 الذي ماهد به أبراعيم 


(:2 
وقسمه لاسحدق ٠‏ نه لعقوب الى قوله قائلا أعطي لاك أرض كنعان ( شل 
إلرب لبثي اسمعيل اليد في الكل وجمل لبي اسحق أر ضكنمان بإلشا م( ماحق أ 
الله ا بارك أسمميل لاجل ابراه. مك في الذكون بإب77١‏ ويارك اسحقأ أيضاًلاجل 
براهمكا في التكوين بإب" ؟ وفي دوة أشعرا يا من قول الرب 4:4١‏ ابراهم خلبي) 
فا رك ل لاحل اإراه. 2 بم» وسمع ألرب ذل هاحر شل أسمعيل أيها يده في الكل » كر كوبن 
:؟ والله د وتعالى لاخاف ولاه وهو على كل قدير اه وفي 2 اوت 
أعرف به وأسر) أي ترف ارب وأ- ل لهء والمبراتي «وثلام » وأبوبكان 
قل مودى كا في حاشية الكاولك وقبل ابراهم كا في مرشد الطاايين ابرونستان 
الي؟ صل « الاسلام ) أه 
(فياسحق) بر كة الربلا سحق فيالارضالمقدسة كا فيالتكوون باب تتتقل 
من إمدهالى يعقوب تمالى داود ” مم الىالمسي»فى اخوته. وباه في دعاء اسحق ليعقوب 
بالوحي الالهي 5 في التكوون لم5 فاءطك الله من بدى السياء ومن دسمالارض 
وكارةلكطة ونمِذ 79 لستعيد لك شعوب ولسيحد لك قبائل .كن سيدا لاخونك 
ولسدد لك بدو امك»٠لاعنك‏ .مون وماركاك ميارك) فقول أسحدق لءقوب إستعيد 
لك شعوب وتسجد لك قبائل . هذا تم لداود في ارض الشام لان قوب لم مخضم 
له شءعوب بل لداود الذي هو من إعتوب ؛ وسلطته في بالاد الشام وبانه من قول 
داود في مزمور ١8‏ : 0+ الاله المتقم لي والذي ضع الشعوب متي . والدبراني 
( مخضم شوب نحتي) م ول اسحق ليعقوب: كن سيدا لاخونك ولسجد لك نو 
أنك لاعنك ملءون ومناركك همارك ) وهذا المراد به المسيح لانه منداود وداود 
هن (عقوب وو أفس يعقوب أيضا وفي نبوة أشيعيا خطابا اشعب اسرأ ثرل ١هة:‏ " 
انظروا الى ابراهم ايكم والى .سارة التي ولدتكم لأني دعوته وهو واحد واركتة 
و السب في جيك الثانى يكون 5 يرا لاخوته بني بني أسمعيل من أبية أبراهبم 
و#ضم له يثوامه وهم 0 يعقوب بن أسحق بن ابراهم منسارة . والسدود يأنى 
الخضوع والكضوع يسيقه المناد ابتداء والاضوع اتباء. وفيشر حالاسرائلية رانين 
في قول اسحق ايعقوب ( كن سيدا لاذوتك ) قالوا كير على بني أسمعيل وإني 
تطورا يعنيمن ابراهم وني قوله ( وليسجد اك بو ا..ك ) قالوا بنو يعقوب آه لان 
بعقوب بن اسحق بن ابراهم من زوجته سارة » ولا يقال في قول أسحق ليمقوب 
7 سيدا لاخوتك وليسجد لك بو امك ) المراد به داود ارضا لان داود لم يكن 


48( 

رائدسا عل يي أسيءيل وي ذدوة اشعيا في المسييح انب 5 سب العبراني أنه وى 
المسييح قمها اسرائيل واسرائلهو بعكوب6 وفيها أن المسيع معديلان: الاول 5 قبل 
الييود منهء ومسجيثهالثاني يكوزفي وفترضاء وجممهم ويقم الارض»وهي بيازلةول 
أسحدق قي أص المببيح مع كي أسرائيل بي أبة ساره حيدق يعوب 4 وقول أسدق 
ليعقوب بعلم قوله له 33 سيدا لاذوانك ولسجد لك دو 515 35 والمراد المسيحم 
نوضح ‏ قال لاعنك ملمون ومياركك مبارك ) فلاعن المسيح ملعون وميساركة 
.يسما المتيح ابئة ؟ا في رسالة بولس الى اهل غلاطية ‏ : ١6‏ أو يسموا المسيح 
: ماءونا كاني م شد ااطاليين ابرواستان خيفة ؟ +١‏ طيعة سادسة سئة ١5١04‏ لان 
ةر لاعن امتح ملءون ومبا ركه مبارك <سب قول سدق . وكّف سحو المي ملعونا 
ولاعنه ملدون 7 وسيد ا أسعدق دن الا نسمآء العظلام والمسيح ويد نوات الانياء 
والثائنوس اي الثمر عم قي اجول مقي ااا فياو أسمهيل اذوة المسييح لابية 

٠. 1: ١‏ 0 َي« 
٠‏ ابراهم ص هدى وورمن ربجم لاعانرم بإلرب وبانرائة واعترافهم بالأسيييح (ع 6( 
ينه من ١١‏ ندياء النظام وهم نارون تزوله كا أخير هم ميم لع م ( في الحدرث ) (١‏ 
الشريفب الصحبح .. يكون المسيح في مجيئه الثاني كيرا فم فلذلك تقدموا في فول 
اسرائيل واتكارهم المسيح وعم بذوايهة سارة جدمة إعقوب والدج أبة ودفمأسحق 
ابرداء 3 اضوع انتباء» م قول أسدق ( لاعنك ماءعون وم.اركك ميارك ( ذقوله 
ميا ركاث ميارك براد به بسو أسهاعيل وهدن معوم من المسامين لاع,م ياركون المح 
3 في القران الشريف ممصم قول المسبح عنالرب ( وجماني ميارك انما كنت ) ولا 
0١ )‏ توله في المديث انريف أما ماورد في القرآل الشريف في قوله ثءالى لامسيميح اني 
مثو فيك وراقءك 0 |ايه 4 اأراد بالتونى أأنوم ومكه قوله أعالىر أيله دول الانفس حن اما 
والني "١‏ ءت قي منامبا قممسك الثي فى دليها اموت وترسل الاخرىق الى أجل سحن ا شيل ااذوم 
ولأة وكان سمدنا عيسى قد نام قر فءهالله وهو ناثم: لثلا باحقه شو ف ثم الااية(مش..ك ورافتك)اه 
من الازن وفي اأزمور ا؟ خطاب المسيح عدد 4 *.( الاظر الرب واحفظ عار بقه فير ف.ك اترث 
الارض.ومثله دزمور ١‏ ذو في القرآنالش ,ف أيذا فيال ) وان من اهل اسكتاب اليه ركان 
به قبل مو وروم القيامة يكون عليهم شبيدا ) أي قبل هوت السومح لان دياق السكلام أيه 
وهذا ف يله الثالى وحكمه حين ”رحم اليوود الى الله الى وتؤهءن لدي. م ل الى كراءة 
أن تعالى . وميه في آخر الزمانكا فى قوله تمالى في اليس ١‏ وانه ذلم لساعة ) أي از وله 

ترب' الساعة 6 ومثله فى أبوة هوشم *؛ ه في آشر الا"يام 


(ه") 

يقولون فيالمسيح انه لمزة أو ماءون بليتكرون ذلك أشد الانكار واطداءة من الل 
تعالى. وبناءعلما توضع فالمبلمونع ل هدى ونور من ربهم والمسيحءعأسحق وبقية 
الانبياء مؤيداً 0 في اتجيل متي © : ١07‏ ( تنبيه ) في الامثال م : ٠٠١‏ كنت 
عند صاأما والعيرائي مي دا (ملخص 1 من نوات الانناء بالوحي لاون المبيئة لقول 
أسحق في أعس المس.يح مع بني اسرائيل في قول أسعدق ولسحد لك بنو اميك 

(الاول) من أبوة أشعيا في المسح بإب 45 إتفاقهم مضءوما أن المسيح برسله 
. الرب الى بني اسرائيل بان برجمو الى الرب فل يقيلوا منه في<فيه اارب في كناته 
كنابة عن حفظه » وقال له (انت عدي أمعرائيل الذي به )جد ( واسرائيل هو 
ذمةو باشارة لقو لاسحق أ يمقوبوااراد اسح (ولسحد لك بدو امك) والخضوع 
هازم مئة المناد أئداء نم الخضوع اليه انتهاء . وف أءوة أشعيا هذه محيئه الاول يكون 
في وقت دولة اليوود بفلسطين وتسلط الكبنة على الثمي ما في عدد ل منها ( هكذا 
قال الرب2تقر النفس لمكروه الامة اميد المتساطين_) وقد ادبت دولتهم ونش تنو 
فتءين محبثه الاول» وغيئه الثانيقال( بنظر ملوك فيقومون رؤساء فيسددون ) أي 
لما ينظرويه يقومون أجلالا له وتمظيا( و, به الرب في وقت رضاء فيعيئه في خلاصوم 
من الام و بم الارض اي 3 وهذا يم في مده الثاي. فالملسحيون و عدد > 
من باب 59 من دوة ة أشميا ه_ذه لاف الاصل والاصل الميرا" لي وهو اصل اانبوة 
كي فول المسبيح ع نالرب قال( «:سيل»» أو 5: يسير »» ان :كون لي عيدأ لتقم 
أساط مقوب ورد #حصوري اسرائيل واحملك نورا لام اتكور”ت خلادي الى 
أقمى الارض ) فقالوا بدل ذلك قال ( قليل ان تكون لي عبدا لثقم - او لاقامقس 
أساط يعقوب ورد حفوظي اسرائيل ققد جملتك نورا للاتم لتكون خلاصي الى 
افص الارض ) باء على قول بولسكا في اعمال الرسل ١1‏ ؛ 407 - قد اثّنك نورا 
للام لنكون انث خلاصا آلى افهمىالارض) وقصدهم حمل الاء م بدك بني اسرائيل 
وهذا خلاف الاصل ومر يف للئدوة عن أصلها وموضوعبا كأن ارب الذي ارسل 
العبيع اع إعرف ما إستحقه المسيح من الو ظيفة وقد ذامهم ما ذكر فيعدد م مله 
في وقت رضاء أ تك وفي بوم خلا صاعنتك وحفظاناكت الى قوله_ لتقم الارض أ يُ 
الشدسفي الارض ومعنى نورأ لامي أيموصيا في مجيءه الثاني كما في دوة اشيا ه»: 4 
(هوذا جماته شارعا) والميراني شاهدا للشعوبرئسا وموصيا ) وفيالامثال ١‏ : #ب 
(لانالوصية مصباح) اي نور يمني بوصي بتوحيد الرب وأطاعئّة واماديئه الاولكان 


زرفل 

رسولا ما في نوة اشعيا 4 : ه حابي مناليطن عبدا له لارجاع يعقوب » أي بني 
يعقوب اه ولا عبرة بقولالنصارى« رمزى وحرفي» لانالتحريفمنوعكا فينوة 
ارميا +؟ : 5م - كامة كل السان :سكون وحيه أذ قد حر فم كلام الاوله اللي 
( الثاني ) من نبوة مبخا ه : *-انت با بيت عم - يخرج لي الذي بكون حا كا 
على اسرائيل وار جهمنت القديم منذ ايام الازل» ايتخارجهفي مجثه الاول مئذ )١(‏ 
القدم بالنسبة لغيه الثاني وحكمه الذي ابتدا البوة فيه ولذلك قال: لذلك يساميمالى 
حين تلد الوالدة ) اي يتركبم للضيق مدل الوالدة لا تاد وهذا فيمجيئه الاول لمنادهم 
ثم في مجه الثاني بينه بقوله( ثم ترجع بقية اخوته الى بنياسرائيل + ويقف ويرعى 
بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إه ويسكنون لاله الآ ن يتعاظم الى اقاصيالارضه 
ويكونهذا سلاما . ) اي نرحع بقية اخوته الذين في الخارج على الموجودين بإلغام 
ويرعاه, يما بقدرة الرب ويسكئون ويكون سلام لان بتعاظمه الى اقاصي الارض 
«سهل رجوع الذين في الخارج الى الارض المقدسة بالغام ع وهذا معنى مانى أبوة 
أشعيا 44 : ١‏ لتكون خلاصي الى اقصي الارض » أي لخلاص بني اسسرائيل (#الث) 
من نبوة هوشم م : 4 لان بني اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس 
الى ةوه ويمد ذلك يعود والمبرائيبرجع بو اسرائيل ويطلبون اارب إل,م والى 
داود ماسكوم- الىكوله في آخر الايام ) والمراد بداود كيم الممسح لآنه منداود 
وداود من يمقوب. المنىان بني اسرائيل يقمدوت اياما كثيرة حيارى بلا رئيس 
:وبعد ذلك برجعونءعن!امناد ويطلءونالرب إلى وي رجعون الى داود ملسكيم ويلازم 
من و جوعرمالبه عنادهم أيئداء معه فالتصارى نركوا «آلى» في قوله آلى داود ملسكهم 
غقالوا وداود ملكيم يفا بإانقصان ام 

( ملحق ) تقول لاهل اللكتاب لانستغربوا أن المسبح ين <سب نص 
نهوات الانبياء المقدسة عند؟ وال عل ىكل شيء قدير بأن يحفظ المسيح من الاعداء 
ويأتي به حسب ماتقنضيه حكمته » ومثل ذلك ايليا رقع الله الى السهاء ما في ملوك 
ثانى :11 فصمد ايليا في العاصفة الى المماء ) وفي نبوة ملاخي من قول الرب 
: ه ( هانذا أرسل اليك ايليا الني قبل نجيء يوم الرب اليوم المظ-م والخوف ) 
الميرانيه:! « الياهو» وفيحاشية اليكا:و ليك على نبوة ملاخي قال تالتقليد الرأهنوالمتفق 


(1) منذ القدم يطلق على الزمن الماضي القديم قدم وازل كافي مزمور ١:44‏ - في أنامرم 
في أيام القدم وفى نبوة أشميا 4:54 ومنذ الازل ل و-مموا ) 
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عليه عند تموم اليبود والسيحمين أن ايليا البى نجيء إشخصه في منتبى العالم لمقاومة 
الدجال وقد صرح بذلك السيد المسيح نفسه ( عت ١١:17‏ ومرقس 1:19 ١)ام‏ 
وقوطم ( فيهنتهى عالم) نص النبوة قبل يحي٠3‏ و ارب6 وفيشر حالاسرا؛ ل ةالريانين 
فال : قبلجي «اليوم العظم ام فاذا كنم يا أحل الك تاب مصدئين 204 م يازم أن 
تصدقوا جميعه خصوصاً نوات الاننياء لا انتصدقوا البعض وتشكروا البءض الآ خر 
( تنبيبات ) ( الاول) في ترحمة المسرحيين لداود مزءور ”5 ::15 ( ثقبوأ يدي 
ورحلي ) الاصل المبراتيكاسديدي ورجلي وفيحاشية كتاب البروتستانت أوكا سد. 
فقد اءترفوا. وثول داود في مزمور ؟؟ 0 ( كأسد يدي ودجلي ) بناء على قوله 
إعقوبفي مهوذا اهم في ال دكونة:؛ .موذا شبل أسد الىقوله كا سد) وام رادبهوذا 
داود لانهءن مووذا وسلعلته بإلشام ( الثاني) في ذوة أشعيا باب *#ع عددم . أنه ضرب 
من أجل ذنبشمبي) والاصل الدبراتي؟ ل ضرية» يمني الشمب ولفظها المبراني«لاموا». 
فتركوا «لهم»وقالوا ضرب » وفيعدد ٠١‏ هله انجعلنفسه ذيحة الم. كلمة ذجة 
زادوها. والاصل العبراني سي نفسه آكاء وفامم قوله بعدها ( برى أسللا4 والمراد 
الشعمب لا ال بح وني عدد 5 وضععايه الم ج حمءةا وااراد الشعب وبانه في “ران 
اأء أرما 2,1 ابؤنا أخطأوا واوا عو<ودن وحن كه .ل 1 "اوم : راق أرما 
أن لذبوة أشعيا باب 5 وقد اعترف الكاتوليك والبروتستا ش ف كني اميم 
رد من الاصل المبراني وهنا خالفوا ونسيوه للاصل العبراتي ( انثالث)نوةز كريا 
باب ؟١‏ وباب © كتفي يبوذا واخيه ب« ناثانمن المكابين من بدتهر ون) وعبارمم 
افي سفر المكابين الاول وهو من الاسفار القانونية عند الكاتوليك والاورتدكس » 
والبروتستانت تعتبرء تارعخا للييود ( الرابع ) في نبوة أشعيا /ا: ١‏ ها العذراء بل 
وتلد ابا وندعو اسمه تمانوثيل ) الاصل العبراني الفتاة حبلى والكلمة الميرانية مثلها 
حر فيافيهاحر ما كانت حاءلةبإسمعيل #افي الشكوين 1:١١-هاأنت‏ (<يل اوفى قاوس 
البرواستانت لا-كتاب (انوئيل) اسم ولد فى أيام أقعا الل ( الخامس) فى دوة1هم 
1:9 لابه بولد لنا ولد و نمطى انا الى قوله مشيرا إهاً ا وارحقة ة الكانو ايك لأنه قد 
ولد نا ولد أعطي أنا ابن الى قوله مشيرا إأ الإ مثل المبراني في شرح الاسرائيابة 
الريانين هو «زفا أي «للك مهوذا أه ويطاق عند الاسرائ.اية على الاضاة والرؤساء 
المة 3 في سو اذرووج في العيد الذي عتق 7:7١‏ يقدءه سيده الى للم وااعبرالي 
لى الا هذ . وترجة الكانوليك يقدمه مولاه الى الا لة ) وني حاشيترم أي النضاة 


5) 


9 و في سفر روج" ٠‏ نقال الرب أو مى - أنا <مانك إهاً لفرعون » العيرأ في جماتك 
لذ لفرعون ) فيطاق امع وراد به الفرد من باب التعظم فل فق ساون رار 
؟ ١:‏ (السادس ) ١‏ ي انيل توحيا من ن قول المببيح لامبود 7 :4” ستطلبواني ولا 
مجدواني - ) وفي اتحملى بوحنا :١‏ 54 من سممئا من النأموس أن ا مسب.يح سقي 
الى الا بد دم تفال طم يسوع ااذور كم فسيروا مادام لكم الور _) والثادوس 
ركم في عزءور 5 :لا اءوس أأر بكامل الى قوله يثير 00 ومثله في *زءور 
دنا سمراجار جب كلا..ك ونور اولي ) والمحمؤيد ناموس والا نبراءكم أي 
انيل «تى ه 

( فصل فىءبلاد السسيح) من قول يمقوب لوحي في بهوذا انه م في التكون 
9 لابزول قضيب من بوذا ومشترع من بين رجليه ال معنى المثسترع معطي 
الشريعة وتحققها فالمراد بوذا دأود لانه من يموذأ وسلطنته اشام والمشترع من بين 
رحليه أي ميين الشربة وهو المسيح لانه ولد من أ'قى من أسل داود هن بين 
رجليها » والكلءة مثاها في التثزية م5 الاة عشيمتبها الخارجة دن بين وحجل, ام في 
القاموسالبراني» وألفية غشاء المولود » وبانه في أبوة ة أرما ١:؟؟‏ لانالرب قد 

نلق شيا ا اي جديدا في الارض 00 برجل 5 هكذا قالرب الود 
سيقولون بمد هذه الكلمة أو ااقودنيأرضموذا ومدنها عند ما أرد سببهم بباركك 
الرب با مسكن ابر يا أب | أطيل المقدس + ؟ فيس كن فيه ( والدبراني و يسكن ع أي يوقا 
وكل مدائة ددا ( أي عند مايرد اأرب سجورم ويسكنون ولد الم بح من غي رأ بلق 
الل تعالىاذلك كا نوضح- فك خاقالرب <واه منآدم من ضلع من أضلاعهما في 
النكوين ؟ اأكوعكو"؟ ذاق 5 لس نج من أمسه كا " وضح من قول كرت ودوة 
أرمياء وقول الاسرائلية به في شرو -ومعلى ' .وة ة أرءيا هده ( ان المرأد بالا أي فى أووشلم 
أو الارض» وال جل التشسب 0 يذكر فيالكتاب أنى وبراد ها أورشام أو الارض 
وانها ورد انث وبراد با أمنا حواءكا فيالتكون ١‏ 3 - ذكر وأنق خلفهم) أي آدم 
وحواء وأ م المسييح مدل أ هيا دواء ونا البيود أخفوا نبوة كا هذه عن الاصارى 
وأبدلوها بشك لاخر وارحهوا فيالسعينيةاليونانية ع 5 لوا باب 1" عبرا ثية لنبوة 
أرما بابل #سيعقية وقالوا فيالس.ه.ة ةيدل وله خلق الربٍشيئًا جديدا فيالارض أن 1 
حرط برحل 35 الوا الرب خاق خلاساً لنرس جد بد أن النا سسيدورون فيالخلاص 
لانه هكذا يقولاارب ال والترحةالسبعينة موجودة ومطبوعة بليوئاتي وبالانكابزي 


)4٠١( 
عن اليو ناني (كأبيه) في الترحة السيعيئية لم يكن عل ْ ها التصارى أولا * 3 دن بعد أزمئة‎ 
قالوا ترحمنا المهد. القديم من الاصل المرائييكا في كترم وق لوا ؟: تاب الاناجيل أخذوا‎ 
من السيءينية أنظر الح الثالث من كتاب الكانوليك ومرشد الطالبين ابروتستان‎ 
وفيكتاب ذخيرة الالاب قِ بيان الك تاب لاكاتوليك ط. بسع دروت قال في الترحمة‎ 
السيعياية م دحم فمها إلا الاسفار السة الأولى أما هد 4 المهد الشق وقد 9 في‎ 
أغلاط الىأن قال انابر مو سالذي‎ ١ أعصار عداقة» 3 م ذكر انالترجة أب معيلية دحل‎ 
كان سرف الميرانة ترجم العهد العتيق من العيرأ أ وأبر موس الذي عل العيرائية‎ 
كان في اواخر القرن |/ ارأبع» وفي مرشد الطاليين للبرواسئان ان ابر حول ترجم‎ 
في أوائل القرن الخامس» والتور 0 عند اليوود تطلق على الاسةار ا لسة الاولي وقية‎ 
اميد القديم وانكان عندهم قوسا لابطلةون عليه توراة» واانتصارى يعللقون|| توراة‎ 
على كل المهد القديم ) فى الا تاحجيل ( في قادوس الكتاب للعرو اسمة دَانْ و ول يالاتاجيل‎ 
أي بعد‎ ١٠6١ مايئين ورعا قبل سئة‎ ٠٠١ أنها كانت مستعملة في الكنائس قبل سئة‎ 
الميلاد فقوله « رعا ( شك مني وفي تف ماري سنة 105 تقريظ رسالة في‎ 
اططون رباط السوعي تالعا. 5 أن الادلة التار 2ك مه ة أأج تي أوردها للك في‎ ١ الااجيل للاب‎ 
بعضبا الى أواسط القرن الث في وكاأت ا هي علية الآن عنذ أواخكر القن النالك اه‎ 
ذعلى ذلك الانا جدل لست‎ ١6١ والحواريون مائو قبل أواسط الفرزانثاي 1 ي قبل سئة‎ 
من تصيف الو اريينأتباع المس.ء و واعا عي روايات. 0 يبا وقيباء فالذي يوافقه لهأ : .وات‎ 
ألا نبياء خردا 0 بي الموضوع بدولن زيادة أو اتشاذاو لف عبر دسي الاصل العيراة أيالذي‎ 
أعتمدره أخيرا إصح قيوله لإن ألبى. 2 عع لا نبباء اه‎ 
: فصل في دخول المسلمين الىالشام) النصو صكثيرة اما تذ كر متها ما يأني‎ ( 
دوة حدحى مسب الءبراني من قوأي الرب؟ “5 يعاد فيل فاؤازل السعواتٍ والارض‎ 
0 وازلزل كل الا»م ويانون احسن كل الاهم او افخر كل الآمم فاملا هذا‎ 
مبحدأ ب وفيهد | المكاناءطيالسلام) ققد انتأمة الا سلام " وم ىاحسنكل الام‎ 
لامها على التوحيد وتمضلء م الرب والاعان نانبيائه واحترامهم» واعطت السلام لا‎ 
ادج٠ وبأت بدت الرب في 5 نه الأقدسة بعد ماكان البيت <رابا و امتلةت البت‎ 
لعيادة اأرب أي 6 أما برحية ة الصاري ها ف قوها 2و يأني مشتهى كل الا.م»‎ 
مثه وصارت كامة‎ ٠٠١ خلاف الاصل الراال والميراي باع 2 ويأون 2( وفيٍ عرد‎ 
9” ا ازاؤزل الس.وات والارضص‎ ١ الر ب ثانية - كلم زوبابل والي بوذا عاثمالا‎ 


0 

وأفلب كرسي الممالك ١‏ في ذلك اليوم ‏ أخذاه يازريابل عدي وأجمل ككخام ) 
و المرآذ به المسيح في ينه الثاني وحكية لانه من زربايل» الام الذي يوضع في اليد 
كنابة عن السلطة أنظر نيوة أرميا ؟4:5؟ 
في نوة دئال باب 5 مضمويه مقضي على الشعس سبعين )١(‏ اسبوعا وبمدها البر 
الابدي وفال في شرح الاسراثيلية وحاشية ||-كاثوليك كل أسبوع سبع سئين 
تمكون المدة 44 سئة حسب المدة من حرب الرومان لايهود سئة "1 بمد الملاد 
وهذه الحرب نشتتوا وآخر المدة سئة 110 ميلادية وقيها هاجر النبى (ص) الى 
المدبئة وصار رئيسا عليها وبمد ١4‏ سئة دخل المسلمون الشام » فالاربمة عشر المئة 
في نظير اخذ دولة فارس لاشام من الروم 15 سئة من سئة 515 افاية سئة م 
دخلالمساءو ن المدينة المقدسةسئة “كك في نوار يالمسيحيين وفي نوة دائيال باب 
لاراى في الرؤيا اربع ح.وانات وأوحي اليه أمها اربع دول تقوم على الارض اي 
الارض المقدسة وإعدهم تكوب الارض اقديسين الى الابد » وقد اعترف اهل 
الكتاب ان الدول الاربع الكران والفرس واليونان والرومان اه نقد اتهوا 
وحلالمسلءدون الارض المقدسة وهم يها للان وعنه تعالى إلى الابدء وعثله في نبوة 
زكريا ١‏ : 18 رآهم ببيثة قرون اربمة في ارض بوذا أي الارض القدسة واتتهى 
أمرهم» وفياتجيل بو<نا منقول المسيح"1: 1 روح اق مهو يرشد 3 لأنه 
لابتسكي من أنسه بل كل ما يسيع يكام به 16 ذاك يمجدني ) فالذي سمع 
يكون له صفة السمع والصفة تقوم بذات ولا تقوم إصفة » وروح اسأق انسانكا في 
رسالة بوحنا الا ولى؛ ١‏ اما الاحية لا تصدنوا كل روح - كل روح يعترف يسوع 
المسح- فهومنالله؟ وكل روح لا يعترف يسوع_- فليس منالله 3_-منهذا ترف 
روحالخق_) واانبي(ص) يؤمن بالمسبح ويعظمه ويتكلم ما بوحىاليه) (يا اختهرون) 
في الحديث الششريففكنوا يسمون بأمماء انبيائيم والصالمين قبليماه من ا نكثير وقد 
سمي المسبيح داود؟ كا في نبوة حزقال /4:"1؟ « فصل» المسعركان على التوحيد 
أ في اتجيل يوحنا من قول الح يخاطب الرب ١07‏ :© وهذه هي المياة الابدية 
انيع رفوك انت الاله المقيقيو حدك وسوعالم يس الذي ارساته. وترحمة الكانو ليك 
والذي أرسلته سوع الأسييح أي يعرنون أن الاله اطنيقي وأحد والذي ارسله 
هو المسبح مثل قول اشبد أن لا إله الا الل وان حمداً رسول الل 

)١(‏ وله سبعين أسبوعاً سبق ران هذه النبوة تنصيلا في تاب البرهان الدريم في بشائر 
الثي والمسييح وني السكتاب أسبوع سبه سنين وأسيوع بسنة وبينا المتدابه الخ وأطلق على 


أبراهيم واسحق مسحاء يا في مزهور 1١6١ 5: ٠٠‏ ( تنديه ) ساصية السبراني شير ول عوصعيت 
منها في سفر يشوع 17 ؛ 7٠‏ شمرول بل ساهرة جلة بلاد 


0 ا 
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